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 :الكتاب بين يدي  
ك  الحقِّ المبيْن، وصلَّى الُله علَّ نبيه الهادي الأميْن، وعلَّ آله وصحبه وخلفائه الحمدُ لله المل  

 :أما بعدُ الراشدينَ المهدييْن؛ 

 الإمامة" الريس العزيز لَّ كتاب عبدفكنتُ قد شَرعتُ في كتابة حَلقاتٍ في الردِّ ع

نىة السلفيين، والرد علَّ شُبُهات المخالفين تأصيلات العُظمى؛ علَّ  "، وقد نُشرتْ أهل السُّ

ة( بتاريخ  م، فاقترح عليى بعضُ 13/7/2017هـ الموافق 1438شوال  19موقع )مُؤتمر الُأمى

ءتُه، الأحبىة جمعَ هذه الحلقات وإتمامَها في كتابٍ جامعٍ؛ ل تعُمى بها الفائدة، ويسهُلَ تناولُه وقرا

حتُها وجمعتُها في هذا الكتاب بع بْتُ الحلقات  ونقى الثورة العربية والسياسة الشرعية، نوان  "فرتى

نه نَقْض كتاب "الإمامة" ، وأعني بـ"الإمامة" كتابَ الريس المذكور آنفًا؛ والذي ضمى

 ي "الحرية أو الطوفان".المطير د. حاكمأ.استدراكاتٍ علَّ كتاب شيخنا 

 وأوَدُّ هنا لفتَ النىظر الذي من أجله أردتُ إتمام هذا الكتاب:

أنى الريس مع إعلان ه العداءَ الصريح لدعوة الخطاب الراشديِّ في باب السياسة؛ كان وهو 

ل  في السياسة الشرعية، وإثبات  ذلك في كتابه، و بَه جريئًا بتبني الخطاب الديني المبدى حشْد  الشُّ

اب ، ولترويج الخطفي باب الإمامة والسياسة والاستدلالات لردِّ الخطاب النبويِّ والراشدي

ول   والدُّ
ل، من ذلك: إثباتُه لشرعية الحكومات  التي يُقيمُها الاحتلالُ القُطْرية الديني المبدى

، وشرعية الحكومات التي ترفض الإسلامَ وأحكامَه، وتشريعُه لإباحة تقسيم بلاد  الأجنبيُّ

ب(، المتغلِّ  المسلمين من ق بل الاحتلال الخارجي وإخضاعها له؛ بذريعة )طاعة ولي الأمر

ة والخلافة، وإنكارُه حقى الأمة في اختيار الإمام بالشورى والرضا،  ورفضُه الدعوةَ لوَحدة الأمى

ث الحكم علَّ الطريقة وريوت الملَكيات وتسميتُه ذلك بالانشغال بالسياسة، وإثباتُه لشرعية 
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سْْويىة
رَقْليىة والك 

ها في التصدي ، ووقوفُه مع الثورة المضادة في مواجهة ثورة (1)اله  ة وحقِّ الأمى

المطالبين  والمستضعفين ، وتشريعُه لقتل المعارضينوالتحرر للطغيان وجهاد الاحتلال

ل في ف وبدى وأصحابُ الخطاب الديني  هوها بحقوقهم، وغيُرها من المسائل الخطيرة التي حرى

لَفية! نىة والجماعة والسى  أهل السُّ
ل، وكلُّ هذا التحريف والتبديل باسم عقيدة   المبدى

وعليه؛ فأرجو أن يكونَ هذا الكتابُ نموذجًا للردِّ علَّ شُبَه  من يتبنىى مثلَ هذا الخطاب 

ل؛ الذي شاع بين التيارات والجماعات الإسلامية، سوا  ، ءٌ كاالمبدى ن منها الحركيُّ أو التقليديُّ

جَتْ له الحكوماتُ الوظيفية في عالمنا العربي والإسلامي.  والذي روى

واستدراكاته علَّ كتاب ه وقد أبطلتُ بحمد الله في هذا الكتاب أهمى ما جاء من تَدْليسات

دا"الحرية أو الطوفان" في مسائل الإمامة وأحكامها، فالَله أسألُ التوفيقَ وال دَ، وأن يتقبىل سى

ة ودينها وثورتها وعُلمائها   عن الأمى
ود  منىا هذا السهمَ في سبيله، وجهْدَ المقُ لِّ في المشاركة والذى

 .ومصلحيها ومجاهديها

 كتبه /محمد بن مبارك الهاجري

 هـ1439ذو الحجة  1الأحد 

 م12/8/2018الموافق 

abumobarak2011@gmail.com 

 

                                                           

رَقْليىةُ 1) )
رَقْلَ ملك  ال اله  سْْويىة نسبةً إلى كسْى مل ك  فارس، ومن سننهم في الحكم والسياسة أنها قائمة نسبةً إلى ه 

روم، والك 

ا لهم، يورثونها لأبنائهم وأُ علَّ التغلب  ر النىبيُّ سروالقهر، وجعلوا الدولَ مُلْكًا خاصًّ من اتِّباع صلى الله عليه وسلم هم من بعدهم، وقد حذى

 .هذه والروم سنة فارس

mailto:abumobarak2011@gmail.com
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A 

الحمدُ لله رب  العالمين، ولا عدوانَ إلا على الظالمين، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا الُله، الإلهُ الحقُّ المبين، 
إلى وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلَّم تسليمًا كثيراً وأشهدُ أنَّ نبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه، صلى الله عليه 

 : أما بعدُ  يوم الدين،
علَّ كتاب "الحرية أو  علَّ بعض ما كتبه عبد العزيز الريس من استدراكاتٍ  رد   افهذ

ة( الطوفان" لفضيلة الشيخ أ.د. حاكم المطيري أمين عام )مؤتمر الأمى
ورئيس حزب  ،(1)

ة( في الكويت  د خطاه -)الأمى "الإمامة  :والتي أسْماها-حفظه الُله ورعاه، ونفع به وسدى

نىة السلفيين، والرد علَّ شبهات المخالفين؛ استدرامى؛ تأصيلات أهالعظ علَّ  كاتٍ ل السُّ

 كتاب "الحرية والطوفان" لحاكم العبيسان".

 

 

 

 

 

                                                           

تنظيمات سياسية إسلامية، يؤمن بمشروع )الأمة الواحدة والخلافة الراشدة( علَّ أصولها المجمع  : "هو اتحادُ مؤتمر الأمة1) )

نىة النى  عليها كما  بوية وسنن الخلفاء الراشدين".جاءت في الكتاب والسُّ
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 :مقراطيةة والسياسة والديفي الحريَّ  فصل  
 التوحيد: لتحقيق دعوة  ة لحريَّ عوة للدَّ ا

رية أو الطوفان"، وليس: "الح ور حاكم الذي هو:تفي عنوان كتاب  الدكالريس وقد أخطأ 

ا أن تنالَ الشعوبُ الإسلامية  "الحرية والطوفان"، كما عنونه، فكلمة "أو" هنا للتخيير، فإمى

رُ  متَها واستقلالَها، أو يكونَ الطوفانُ الذي يُزيلُ أهلَ الاستبداد والطُّغيان، وتتحرى تَها وكرا حريى

د. شيخنا بعد ستِّ سنين من تأليف  فانُ وقد حصل هذا الطو لشعوبُ والمستضعفون،به ا

رتُها في تونس ة علَّ الطُّغاة، والتي اشتعلت شرا ء حاكم للكتاب في ثورة الأمى علَّ يد  الخضرا

ل  طاغيةٍ علَّ يد المستضعفين، فهرب -رحمه الله -البوعزيزي  فأسقط الشعبُ فيها عرشَ أوى

 ! خائفًا وهو ذليلٌ منهم ابنُ عليي 

دين والمؤمنومما أحْزَن الم ين: أنى هذا المجرمَ الهاربَ عدوى الله ورسوله، لم يجدْ له في وحِّ

 العالم كلِّه مأوًى ولا مأمناً، إلا في جزيرة العرب مهْد  الوحي ومهب ط  الرسالة!

يها، فسقط منهم من ثم اندفع الطوفانُ بعد ذلك واستمر ليَجْرُفَ بقيىةَ أكابر  مجرم  

ل منهم مقس حل. واستمر الطوفانُ في طريقه لإسقاط العصابة  الباقية، لولا أن ن سُ ط، وسُح 

لَ أممُ الغرب بقيادة أمريكا وروسيا ة، واستنفروا  تدخى وأعلنوها حربًا صليبيةً علَّ الأمى

م الدوليةَ، و ته  م فيها، واستخدموا أنظمتَهم الوظيفيةَ، ومؤامرا حروبَهم الوحشيةَ طاقاته 

ة؛ ليُنق ذوا أولياءَهم ودولَهم التي أقاموها في  سلحة الفتىاكة،لأبا مواجهة ثورة شعوب الأمى

رَ العرب وانعتاقَهم، ويمنعوا  ونصبوها علَّ أنقاض الخلافة الإسلامية؛ وليقمعوا تحرُّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿م وخروجَهم من قبضتهم والتبعيىة  لهم، وصدق الله: استقلالهَ 

ة مكْرَهم م، ومكَروا با، وقد جمعوا قوتَه [120:البقرة] ﴾پ پ پ پ ڑ ک  ﴿لأمى

ماءَ، [46:إبراهيم] ﴾گ  ک ک ک ، ولا يزالون يقتلون الأبرياءَ، ويسفكون الدِّ
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ةُ مع كل ذلك  رون الملايين ويحاصرونهم في الشام والعراق واليمن وليبيا ومصر، والأمى ويُهجِّ

ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿الله،  صامدةٌ ثابتةٌ بتثبيت الله لها؛ حتى يأتي أمرُ 

هُ هذا كلىه، يقول: إما "الحرية أو  ،[10:الأنفال] ﴾ڦ ة وهي تواج  ولسانُ حال الأمى

 الطوفان"!

ر من أعدائها، كما أنها   ةُ اليومَ وهي تخوض حربَ التىحرُّ وهذه المواجهةُ التي تعيشها الأمى

نن الكونية البشرية، هي أيضًا من العقيد  عليها في ية التي نصى اللهُ الدينية الإسلام ةمن السُّ

ن استعباد الشعوب واضحٌ جلي  
؛ فضلًا عن الاحتلال كتابه، فموقفُ الإسلام من الطُّغاة وم 

ل، لا زالوا يُلبِّسون علَّ الناس  -الخارجي ووجوب  جهاده، إلا أنى دعاةَ الخطاب الديني المبدى

ةُ تخوض معركتَها التاريخيةَ  دة حريتها وكرامتها اة؛ من أجل استعاع الاحتلال والطغموالأمى

امة الدولة، والعدل  بأنه لا حاجةَ للإصلاح السياسي وإصلاح السلطة، وإق-وسيادتها 

، وهذا ممكنٌ في ظل والإصلاح والشورى، والحرية؛ لأنى الإسلامَ جاء بالتوحيد والدعوة إليه

لاح السياسي توحيد وليست للإصالأنبياء إلى ال الاحتلال وحُكْم الطُّغاة؛ ولذا كانت دعوةُ 

مٍ عندهم جاء أنبياءُ الله عليهم تى قال بعضهم مُلبِّسًا: )وإقامة  الدول! ح السلام إلى أقوا

لُ ما فكان أوى ، [29غافر:] (ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ)استبدادٌ سياسي؛ 

 وليس الحريةَ السياسيةَ(!جل جلاله"  دعوهم له هو "توحيدَ الله

كثيرة تبينِّ كيف واجَه الأنبياءُ عليهم السلام الطُّغاةَ  في مواضعَ رُ القرآن ءت سُواوقد ج

ما ذكره الُله تعالى والآلهةَ البشرية، ودعوتَهم لتحرير الشعوب والأمم من الإ ه والطغيان؛ فم  كرا

رَ   وتكرى
ن دعوة عفي كتابه من مواجهتهم لهؤلاء الطُّغاة والأرباب البشرية ما جاء في القرآن 

دين المستضعفين من طُغيان فرعونَ ي جاء الت، وموسى  ئيل الموحِّ رَ بني إسرا بها ليحرِّ
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ن ذلك قولُ موسى  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ )لفرعونَ:  وملئه واست عْبادهم للناس، وم 

 وقد أعلن الملُأ من قوم فرعونَ رفضَهم لدعوة موسى  .[22]الشعراء:(ڤ ڤ

رَهم في الطغيان واستعب ڎ ڌ ڌ  ڇ ڍ ڍ)د  البشر: اواستمرا

ئيل عبيدًا لفرعونَ وملئه؛ مع أنهم علَّ  فهذا الطُّغيان، [47المؤمنون:](ڎ جعل بني إسرا

ئيل!  التوحيد ودين  أبيهم إسرا

ي لطُغيان فرعونَ والدعوة  لتحرير عباد الله بني  موسى جلى وعلا فأمر الُله  بالتصدِّ

ئيل من هذه العبودية القهرية، والسع العذاب، فقال  ا الطُّغيان وهذا لإنقاذهم من هذي  إسرا

ې ې )وقال:  ،[43]طه:  (ڻ ڻ ۀ ۀ ہ )تعالى لموسى وهارونَ عليهما السلام: 

لفرعونَ وملئه  وقال موسى  ،[47]طه:(  ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ

ئيل:  ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى )طالبًا منهم تركَ العلوِّ والطُّغيان وتحريرَ بني إسرا

 .[19 -18 ]الدخان:  (پ پ پ ڀ ٻ ٻ پ  ٱ ٻ ٻ ئى

روا من طُغيان فرعونَ وملئه وجنود   ئيلَ، وتحرى ه وأغرقهم الُله في ثم بعد أن أنجى الُله بني إسرا

حَ؛ فجاءت هداياتُ الرحمن بعد  ئع لموسى وكتب له الألوا ؛ أوحى الُله عزى وجلى بالشرا اليمِّ

ر الخلقُ، وأخذوا بالأسباب، وواج ڻ ڻ ۀ ۀ ڻ ڻ )وا الطُّغيان هأن تحرى

 .[69]العنكبوت: (ہ ہ ہ ہ

إمام الحنفاء  بما حصــــــــــل معه الله علينا من مواجهة الطغاة ما قصــــــــــى ن ما جاء في كتاب الله وم  

واستعباده ومنازعته لله، ى للطاغوت النمرود الذي بلغ من طغيانه الذي تصدى  ،إبراهيم 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڦ  ڤ ڦ)عنه:  الله بركما أخعى أنه يحي ويميت أن ادى  ،للناس
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ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڳ ڳ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

 .[258البقرة:](ڳ

رَ البشَر من الاستعباد ومن جميع أشكال الطُّغيان؛ ابتداءً  (1) وقد جاء الإسلام أيضًا ليُحرِّ

م أبي جهل، إلى ا ن قريشٍ، وف رْعَوْنه  لجبَْرية وغيرها؛ ة والك سْْوية والكية القَيْصَريلممن الملأ م 

بْعيُّ بن عامر لك سْْى مُ 
حا رسالة كما قال ر  باد من عبادة العباد وضِّ الإسلام: )أتيْنا لإخراج الع 

 .(2) إلى عبادة ربِّ العباد(

ن إعلا  ء فتحريرُ المستضعفين من الطُّغاة والأرباب البشرية هو من تحقيق التوحيد لله، وم 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ )لا الُله: كلمة لا إلَه إ

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

 .[64]آل عمران:   (ڈ

الريس فهذا اسمُ الكتاب "الحرية أو الطوفان" وهذا معناه، وليس كما عنوَْنه وكرره 

 بجميع استدراكاته!

                                                           

هانته إمستنكرًا ضرب القبطي و - ؓ-أي الاستعباد المعنوي القائم علَّ الظلم والقهر؛ كما قال عمر بن الخطاب 1) )

رًامتى استعبدتم الناسَ وقد ولدتهم أمهاتُه وهو حرٌ ) قىاء في الإسلام فعبم أحرا ا الأر  رًا وديتهم صوريى (، أمى ة، وإن كانوا أحرا

قُّ والعبوديةُ الصوريةُ من المسائل الفقهية التي تعاملَ الإسلامُ بها معنويًّا، وقد حفظ لهم الإسلام  حقوقَهم وكرامتهم، فالرِّ

ر عمر بن الخطاب جميع العرب. وعتقهم ب الإسلام بتحريرهملة المثل مع الأمم، ومع ذلك فقد رغى معام  ؛ فحرى

 (.3/520تاريخ الطبري )2) )
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ل الذيفي ترويجه للدِّ  هوسوف أقومُ بإذن الله بنقْض  أباطيل يناقضُ كلمةَ التوحيد،  ين المبدى

ة  واحتلالها ة والطُّغاة ليستمروا باستعباد الأمى غ فيه للغُزا ، وكلُّ هذا الباطل الذي والتي سوى

جُه  نىة والجماعة زورًا وبهتانًا! هويروِّ لَفية وأهل السُّ  وغيُره جعلوه باسم السى

-المطيري ي: د حاكم يعن-اشترط اكم: )حمستدركًا علَّ كلام د. ه ومن أمثلة ذلك قولُ 

لحاكمٍ لا يسير  الذي لا يخاف من قوى أعظمَ كفريةٍ، أوالسمعَ والطاعةَ للحاكم المسلم القويِّ 

والطاعة لم تفرق بين أن أدلة السمع  الأول:لسببين:  علَّ مخطىطات الغرب، وهذا اشتراطٌ باطلٌ 

نىة!ه، وكذلك إجماعاتُ أالمتغلِّب بنفسه أو بغيره  ل السُّ

ع من أجلها السمعُ والطاعة  الثاني: سببوال تتحقق مع وجود أن الحكمةَ التي شُر 

!(1) (الحكومات بهذه الحالة  . يعني: التي يأتي بها المحتلُّ

 لا يحتاج العدوُّ الخارجي المحتلُّ أكثرَ من هذا الخطاب الديني نظير  وهذا التى فبهذا التى 
زييف 

ل؛ ليظلى  خلال أنظمته، ولا يواجه جهادًا ولا حربَ تحرير، سلاميى من يحكمُ العالم الإ المبدى

  وهذه هي حقيقةُ القاديانية!

ية  ستنكافُ لاا  للدكتاتورية: نصُرةً من الُحر 
نىة  قال في بداية استدراكاته: )إنى كتاب "الحرية والطوفان" من الكتب المخالفة لأهل السُّ

وريةشترك في الجملة مافي أصل السمع والطاعة، ف لكن زاد في هذه المخالفة،  ع كتب السُّْ

وقال فيه: )لم يستطعْ أن ينقُلَ عن عالم  .(2) !(عليهم أمورًا تجعل منهجَه منهجًا قريبًا للِّيبرالية

                                                           

 (.407)ص: 1) )

 (.300)ص: 2) )
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ة سلفًا له فيما يدعيه من الحرية، واحد من علماء  وهذا ليس غريبًا؛ لأنها أشبهُ بالليبرالية الأمى

 .(1)! (لإسلامامنها ب

إلى )قد شغَل نفسَه وأضاع وقتَه في تتبُّع السياسات والدعوة عن مؤلِّفه د. حاكم:  الوق

ى ليبراليةً( طة؛ : ووصف دعوتَه بأنها دعوةٌ  .(2)! حريةٍ أشبهُ ما يصحُّ أن تُسمى )إلى الحرية المفْر 

بُهاتي وا هْوانيِّ باسملوالتي منها عدمُ إنكار المنكر، والسماحُ بالفساد الشُّ  .(3) الحرية( شى

مة استدراكاته، ويعلن الحربَ علَّ )الحرية(، وأنها ليست من الإسلام؛  ر في مقدِّ هكذا يقرِّ

ى أن  ة وشعوبها، ثم يتحدى  الهدفَ من كتابه كلِّه؛ وهو تجويزُ استعباد الطُّغاة للأمى
ٍ
رَ بجلاء ليُظْه 

: )والآياتُ التي سعدي عن الحريةمة عبد الرحمن اليجد عالًما يدعو للحرية، بينما يقول العلاى 

مُ بالحق، مع من كان وفي أيِّ حالٍ من  فيها الأمرُ بالمعروف والنهيُ عن المنكر، والتكلُّ

وكذلك ما فيها من النهي عن الظُّلم، فيه إرشادٌ لإعطاء الناس الحريةَ النافعة التي الأحوال، 

ة،  معناها التكلمُ بالحق، والدعوةُ إلى ي لا محظورَ فيها... إنى ميزانَ وفي الأمور التالصالح للأمى

 هو ما أرشد إليه القرآنُ والنبيُّ 
 .(4)(صلى الله عليه وسلم الحرية الصحيحة  النافعة 

لَفيُّ عبد الحميد بن باديسَ: )إنى  مةُ السى رُ أنى حقى كل إنسان ويقولُ العلاى العقل السليمَ يقرِّ

ى  مقدارُ ما عنده من حرية،ياةٍ هو ارَ ما عنده من حدفي الحرية كحقه في الحياة، ومق ومَن تعدى

 من حياته، 
ٍ
ى عليه في شيء  من حريته، كمن تعدى

ٍ
وبالمقابل: نجد أن الشعوبَ عليه في شيء

                                                           

 (.306)ص: 1) )

 (.306)ص: 2) )

 (.406)ص: 3) )

 القواعد الحسان، القاعدة التاسعة والثلاثون.4) )
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، حتى تجهلَ ما لا يجهله المسُتعبدةَ التي فقَدت حريىتهَا في الحياة تفسُدُ ف طْرتُها ويموت شعورُها

د نسانٌ، و لا يزهدُ فيه إماأحدٌ، وتزهدَ في ة  سوادها فقط، بل يكون لدى أفرا لا يكونُ هذا في عامى

من يُريهم شيئًا من -بل يحاربون -متعلمين منها؛ فتنقلبُ عليهم الحقائقُ ويَقْل بونها، ويُكاب رون 

ة ة أيُّ  –الحقيقة ويدعوهم إليها. فالأمى رَ  تتطورَ  أن لها يمكن لا- أمى  وتنتفعَ  ،وترتقيَ  وتزده 

 .(1) !ا طبىقَتْ معانَي الحرية، في حياة أفرادها(إذ إلا ،بقيمتها

ويقول عن الحرية: )هي طبيعةٌ في الوجود، وحق  شرعي  لكل إنسان... والإنسانُ إنما هو 

 إنسان ما دام يتمتع بالحرية(.

بيلك الدماءُ، سالحرية: )ويَتهالَكُ من أجلك الأبطالُ، وتُسْفَكُ في وقال أيضًا عن قيمة 

 الحرية، ونقاوم من دَ وتُ 
 
كُّ لسْاحك القلاعُ والمعاقلُ. فنحن ضدُّ أضداد الحرية، وأعداءُ أعداء

ءٌ كان من أهل البرانيس أو من أهل البرانيط(  .(2) !يقاوم الحريةَ، سوا

 :ةالليبرالَّ وية على د. حاكم بأنه يدعو للحرَّ  لافتراءاإبطال 
ا قولُ   .(3) (حاكم في كتابه )أشبهُ بالليبرالية منها بالإسلاما د. يدعو له يىة التيرإنى الحهُ أمى

ليةً(و ى ليبرا وزعمه أنى د. حاكمًا يدعو لحرية مُفْرطَةٍ تمسح  .(4) !)أشبهُ ما يصحُّ أن تُسمى

هْوانيِّ باسم الحرية( بُهاتي والشى نْ افترا (5) )بالفساد الشُّ ، فالحرئه . فهذا م  ةُ التي دعا يى وتضليل ه 

ةُ التي يعرفها المسلمون والعرب من تحرير الإنسان والمجتمعات من يإل ها د. حاكم هي الحريى

                                                           

 (.169عند الشيخ عبد الحميد بن باديس )ص:  الفكر السياسي1) )

 د عويمر.فكرة الحرية عند الشيخ عبد الحميد بن باديس، أ.د مولو2) )

 (.306)ص: 3) )

 (.306)ص: 4) )

 (.406)ص: 5) )
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ۀ ہ ہ ہ  )عبودية غير الله من الآلهة البشرية والحجرية، والتجرد لله الواحد القهار 

لِّ والظُّلم والطغيان والخضوع ل ،  [35عمران: ل]آ   (ہ ھ ھ ھ نْ رفض  الذُّ والخوف  ير اللهغوم 

، وقد )كان العرب يعرفون الحرية بمعناها السياسي كما قال سعدُ بنُ ناشبٍ لبلال ن غير اللهم

 بن بُرْدةٍ أمير العراق لبني أمية: ا

 عصا الدين أحرارُ وإن نحن لم نشقق ***      لال فإنناــــــــــدنا يا بـــــــفلا توع

 .(1) ق أو العارُ(خطة فيها الشقا لَّع***      فلا تحملنا بعد سمع وطاعة

: )الحرُّ من لا يعرف العرب من الحرية إلا ما دل علَّ الشرف والرفعة، و قال الأزْهَريُّ

ةُ: الكريمةُ من النساء. وقال الأعشى:   الناس: خيارُهم وأفاضلُهم... والحرُى

ةٌ طَفْلةُ الأنامل   ه  (3) سُخامًا ***  تَرْتَبُّ   (2) حُرى  .(4) خلال(ب  نَكفُّ

 عبد الله بن حسن بن حسن:  قال وكما

ئرٌ ما هممن بريبة ... كظباء  مُ()بيضٌ حرا ةَ صيدُهُنى حَرا   .(5) مكى

                                                           

 الطوفان )ص: د(. الحرية أو1) )

ةُ الكريمة ناعمة الأطراف.2) )  الُحرى

عْرُ 3) ) .الشى ُ  اللينِّ

 (.3/277تهذيب اللغة )4) )

 الحرية أو الطوفان )ص: ج(.5) )
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)فهذه هي الحرية في لغة العرب، وليس منها الدعوةُ إلى الانحلال والتحلُّل من القيم 

والفُجور، بأنه يدعو إلى الخنَا  الأخلاقية، ولا يَصْدق علَّ من يدعو إلى قَبول الظلم والجوَر، أو

 !الريس كما يزعم .(1) دعو إلى الحرية(ي

 من إضاعة الأوقات: هوعدُّ  ،ياسيمن الاصلاح الس   نفيرُ التَّ 
ر منها، وعدى الانشغالَ بها من تضييع الأوقات  ر أيضًا في كتابه من السياسة ونفى حذى

ن السياسة  : م  د. حاكم ودعوته: عن  فقال (2)  السياسة!كُ رْ توالأعمار بما لا ينفع، حتى قالوا

 .(3) )قد شغَل نفسَه وأضاع وقتَه في تتبُّع السياسات(

عوا والحقيقةُ: أنى سَدَنةَ  الطُّغاة ومن ترعاهم الحكوماتُ لم يتركوا السياسةَ أبدًا، وإن ادى

وا يناصرون سياسات  الطُّ  م بكغمحاربةَ السياسة ودَعَوْا لتركها، فهم لم ينفكُّ ل ما اة وحكوماته 

!  استطاعوا

ا و ل: أمى ك هي وظيفةُ الأنبياء والخلفاء وأتباعهم؛ كما أخبر بذلفالسياسةُ في الشرع المنزى

ئيل تسوسُهم الأنبياءُ كما في "الصحيحين" قال: )صلى الله عليه وسلم النبيُّ  ، كلما هلك نبي  كانت بنو إسرا

، وإنه لا نبيى بعدي، وسيكون خلفاءٌ فيَ   .(4) (ثُرونكْ خلَفَه نبي 

فإنى الَله سبحانه أرسل رسلَه وأنزل بنُ القيم في منزلة السياسة العادلة في الشرع: )ل اوقا

كتبَه ليقوم الناسُ بالقسط؛ وهو العدلُ الذي قامت به الأرضُ والسمواتُ، فإذا ظهرت 

                                                           

 الحرية أو الطوفان )ص: ج(.1) )

اركة في العمل أنى الشريعة تمنع الشعوبَ وعلماءها ومصلحيها من أيّ مش -ع المديفركما في لقائه م-زعم الريس 2) )

 ل من الله!خاصةٌ بالحاكم فهو المخو -بزعمه-السياسي؛ لأنى السياسة 

 (.306)ص: 3) )

 (.1842(، صحيح مسلم )3455صحيح البخاري )4) )
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أعلم وأحكم  هأماراتُ العدل وأسفر وجهُه بأي طريق كان، فثمى شرعُ الله ودينهُ، والله سبحان

 ثم  ل أن يُخصى طرقَ وأعد
ٍ
ينفيَ ما هو أظهرُ منها وأقوى دلالةً العدل وأماراته وأعلامه بشيء

وأبيُن أمارةً، فلا يجعلَه منها ولا يحكمَ عند وجودها وقيامها بموجَب ها، بل قد بينى سبحانه بما 

يق بالقسط، فأيُّ طر شَرعه من الطرق أن مقصودَه إقامةُ العدل بين عباده وقيام الناس

ج بها فلا يقالُ: إنى السياسة العادلة ست مخالفةً له، العدلُ والقسطُ، فهي من الدين ولي استُخْر 

يها  ئه، ونحن نسمِّ فقةٌ لما جاء به؛ بل هي جزءٌ من أجزا مخالفةٌ لما نطق به الشرعُ؛ بل هي موا

 .(1)(لعلاماتبهذه الأمارات وا سياسةً تبعًا لمصطلحهم، وإنما هي عدلُ الله ورسول ه، ظهر

مُها،  وقال: )السياسة نوعان: سياسةٌ ظالمةٌ؛ جُ الحقى من فالشريعةُ تُحَرِّ وسياسةٌ عادلةٌ تُخْر 

لها من جهلها  .(2) (الظالم الفاجر؛ فهي من الشريعة؛ عَل مَها مَن علمها، وجَه 

 اليومَ مسائلُ من فيدخل في مباحث السياسة التي انشغل بها المصلحون والمجاهدون

الخلافة ووَحدة عودة الحاكميىة والطاعة والتشريع ولتوحيد والشريعة، مثلُ أصول العقيدة وا

ة   وإقامة القسط، وغير  ذلك.ودفع الأعداء وتحرير البلاد الأمُى

ا سياسةُ الأنظمة الجبَْرية الريس فهذه السياسةُ التي يستنك فُ عنها  ر منها، أمى ويحذى

وتستعب دُ المؤمنين، وتُوالي أعداءَ الإسلام، م إليه، بالطاغوت وتتحاك ورية التي تحكُمُ توالدكتا

وتتآمر علَّ المسلمين في كل مكان، وتحارب الَله ورسوله بإباحتها للربا والكبائر، وتنشر 

نىة، وا هو الفسادَ في إعلامها ليلَ نهارٍ؛ فيعتبرها تي يجب لوسَدَنةُ الطُّغاة دولَ التوحيد والسُّ

وْدُ عنالدعاءُ له  .  [22]النجم: !( ۈ ۈ ۇٴ ۋ )والعداءُ فيها؛ لها ءُ ها والولاا والذى

                                                           

 (.19الطرق الحكمية )ص: 1) )

 (.5المصدر السابق )ص: 2) )
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 :ةالعمل السياسي والدعوة للحريَّ ن غضب مال أسبابُ كشف 
ر من كلمة الحرية،  التي خلف هذه المزاعمَ لم يستطع أن يخفيَ الحقيقةَ   طويلًا، فبعد أن نفى

ر من السياسة والعمل  ح سببا بهوحذى ة غيظه وغضبه، فقال عن د. حاكم: ش  و اهدعو وضى دى

هم في الدعوة إلى باطلهم،  ار والمبتدعة حقى هم في منعهم من )فجعَل للكفى ام حقُّ وليس للحكى

 .(1) ذلك(

 ، فيه تكفيٌر للحكومات الإسلامية اليومَ، وأنها تعيشوقال: )هذا نفَسٌ خارجي  معروفٌ 

 .(2)  عناءَ الردِّ عليه(لكفانيولو اقتصر عليه  ،حالةَ الكفر البَواح

شيطانية، ويزعُمُ أنى الشريعة جاءت بها، وأنىى  وقال عن د. حاكم: )فهو يتكلىمُ عن حريةٍ 

لشريعة الرحمن أن تأتَي بما يوسوس به الشيطان! ففي كلامه هذا أمور عدةٌ: الأمر الأول: أنه 

ة د الانقلابَ علَّ الحكم لطانُ من يريإذا عرَف الس -ورتالدك زعم في- بمقتضى الحرية الحقى

 . (3) (يتركُهموالمكيدة له، ولو كانوا جماعةً؛ فإنه 

وقال: )الزعمُ بأن الديمقراطيةَ عدلٌ هو زعمٌ باطلٌ؛ لأنها قائمةٌ علَّ تحكيم الأكثرية، 

الأمْيَز؛  بالأكثرية لا بةَ ويترتب علَّ هذا ضياعُ حق الأقلية، وإهدارُ قُدُرات الأكْفاء؛ لأنى العبر

 .(4) وأتباعًا بحسَب كل دولة(ل الديمقراطية يسود التجارُ والأكثرُ قبليةً ففي دو

ة والعمل السياسي؛ فإنى ن ضالَهم في ذلك  تُهُ فهذه غاي ومن علَّ طريقته في التحذير من الحرُيى

عي الإسلاالحماية الأنظمة الديكتاتورية، والَملَكيات الوراثية، والأنظمة   مَ، ويسميها لتي تدى

                                                           

 (.299: ص)1) )

 (.406: ص)2) )

 (.318: ص)3) )

 (.81: ص)4) )
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نىة، ولو حكمت بالطاغوت وتحدولَ  لها أنها تُبيحُ  التوحيد و السُّ اكمت إليه، والتي أقلُّ أحوا

مات  كالربا، وتمتنع عن شعائر الإسلام الظاهرة، وهي التي يطل قُ عليها الفقهاءُ  المحرى

ئفَ الممتنعةَ؛ كما بينى شيخُ الإسلام ابنُ تيمي ئفَ ذرحمه الله حُكْمَ  ةالطوا اتَ الشوكة  هذه الطوا

ئع الإسلام، وما يجب فيها، وإن كانت تقرُّ بتحريمه، حيث قال: )كلُّ  التي تمتنع عن بعض شرا

ئع الإسلام الظاهرة، أو الباطنة المعلومة، فإنه يجب  واحدةٍ  طائفةٍ ممتنعةٍ عن شريعةٍ  من شرا

 ، : نشهدُ ولا نصليِّ : نُ وت لوا حتى يصلُّ ققتالُها، فلو قالوا ، ولو قالوا ي، قوت لوا وا صليِّ ولا نزكِّ

، ولو وا وا  حتى يزكُّ لوا حتى يصوموا رمضانَ ويُحجُّ
، قوت  ي ولا نصومُ ولا نحُجُّ : نُزَكِّ قالوا

بَ الخمر، ولا الفواحشَ، ولا نجاهدُ  : نفعل هذا لكن لا نَدَعُ الربا، ولا شُرْ البيتَ، ولو قالوا

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ) . كما قال تعالى:.في سبيل الله.

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ )، وقد قال تعالى: [39]الأنفال:  (ۇٴ ۋ

م الله، [279-278 ]البقرة:  (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۓ ڭ رُ ما حرى
با آخ  ،  والرِّ

با،  انوا كوكان أهلُ الطائف قد أسْلموا وصلىوا وجاهدوا، فبينى الُله أنهم إذا لم ينتهوا عن الرِّ

فأيُّما طائفةٍ امتنعت عن الْت زام تحريم الدماء، والأموال، . وقال: )(1) ورسولَه(ممن حارب اللهَ 

ار، أو ضرب   نا، والميسْ، أو عن نكاح ذوات المحارم، أو عن التزام جهاد الكفى والخمر، والزِّ

ماته التي لا عُ  ذرَ لأحد في الجزية علَّ أهل الكتاب، وغير  ذلك من واجبات الدين ومحرى

لجاحدُ لوجوبها؛ فإنى الطائفةَ الممتنعةَ تقاتَلُ عليها وإن كانت يكفُرُ اها وتركها؛ التي جحود

ةً بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء، وإنما اختلف الفقهاءُ في الطائفة الممتنعة إذا  رى
مُق 

ا الواجباتُ و نن.. فأمى تْ علَّ ترْك  بعض السُّ ماتُ المذكاأصرى  خلافَ في ورةُ ونحوُها فلالمحرى

                                                           

 (.22/51فتاوى )مجموع ال1) )
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جون عن  قين من العلماء ليسوا بمنزلة البُغاة... فهم خار  القتال عليها، وهؤلاء عند المحقِّ

 .(1) الإسلام(

يجبُ بإجماع المسلمين قتالُ هؤلاء وأمثالهم من كل طائفة ممتنعة عن شريعة وقال أيضًا: )

ئع الإسلام الظاهرة المتو مس أو عن أداء صلوات الخة الممتنعة عن الترة؛ مثل  الطائفا من شرا

الزكاة المفروضة؛ إلى الأصناف الثمانية التي سماها الُله تعالى في كتابه، أو عن صيام شهر 

أو لا يتحاكمون بينهم رمضانَ، أو الذين لا يمتنعون عن سفْك  دماء المسلمين وأخْذ  أموالهم، 

حابة يقُ وسائرُ و بكرٍ الصدِّ كما قال أب ولَه،سبالشرع الذي بعث الُله به ر في مانعي ╚ الصى

 .(2) (الزكاة

 هوفهذا حكمُ الطوائف الممتنعة في الإسلام؛ وهي أقلُّ أحوال هذه الأنظمة التي يدعو 

ومَن علَّ طريقته لطاعتها، فكيف إن جمعوا مع ذلك إعلانَ البراءة من حكم الإسلام، ووالَوْا 

الاحتلال وحكَمت المسلمين؛ كما هذه الأنظمةُ مع بل كيف إن جاءت  !أعداءه ونصروهم؟

رُه الريس كما   .سيأتييقرِّ

ل؛ وسَدَنةُ الأنظمة المعاصرة من دعاة الخطاهو فلا عجب أن يستنفرَ  ب الديني المبدى

دُ الخط كاتبه؛تشويه سُمْعة السعي للمحاربة كتاب "الحرية أو الطوفان"، و بَ اوهو الذي يجدِّ

مُ  النبويى والراشديى  ة؛ فهذا كلُّه مما يهد  للنظام السياسي الإسلامي، ويبينِّ حقوقَ الأمى

وطاعتها؛ ولذا اجتمعوا ل التي صنعها الاحتلاتنظيراتهم التي بنوها في شرعية هذه الأنظمة 

                                                           

 (.28/503مجموع الفتاوى )1) )

 (.28/557)مجموع الفتاوى 2) )
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ا لمحاربة الك تاب وصاحبه، ودَعَوْا للصبر والثبات علَّ طاعة هذه الأنظمة ڇ ) ،ونُصرته 

 .[6]ص:   (ڈ ژ ژ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

ر من وهو  لهثم يقالُ  عي(1)الديمقراطيةالذي يحذِّ خوفَه علَّ حقوق الأقلِّية من  ، ويدى

استبداد الأكثرية، كالقبائل في الجزيرة العربية: هل هذا انتصار للعدالة؟ أم هذا من التشويش 

 ؟ ةوالتحريف نصرةً للدكتاتورية التي ترفض الديمقراطي

ه إليه: ما حُكمُ استبداد  الأُسَر الحاكمة  العدالة، فالسؤالُ فإن قال: للحقِّ و الذي يوجى

لفية؟ب نىة والسى  السلطة والمال دون الأكثرية؟ وما حكمُ من يدافعُ عن هذا الاستبداد باسم السُّ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

لافةُ ع راج1) ) عوة للديمقراطية وتزيينها في كتابه القيِّم )الخ   والديمقراطية..أزمةُ ما كتبه شيخنا د. حاكم في التىحذير من الدى

ع حضاراتٍ(. ا  مصطلحاتٍ أم صر 
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 في توحيد الحاكمية: فصل  
 ظمة الطاغوتية:للأن توحيد الله في الحاكميَّة؛ نصرةً  استنكارُ 

ل بعد سقوط الخلافة الإسلامية علَّ أيدي الحملة نى إ  من أصول الخطاب الديني المبدى

: العملَ م1918-1914الحرب العالمية الأولى الصليبية التي شُنىتْ علَّ العالم الإسلاميِّ في 

أن أسقطوا  ا بعدعلَّ تسويغ هذا الواقع الجديد الذي رسمه الاحتلالُ بقيادة فرنسا وبريطاني

ة، وعطىلوا حكمَ الإسلام. وكان من أوائل هؤلاء الذين أضْفَوُا فالخلا ةَ، وشتىتوا وَحدةَ الأمى

قع الجديد هو الشيخُ الأزهريُّ القاضي علي عبد الرزاق في كتابه  الشرعيةَ علَّ هذا الوا

ر فيه أنى الإسلامَ لم يأت بنظام س ولا جاء لإقامة  ياسي،"الإسلام ونظام الحكم"؛ حيث قرى

يًا مع الواقع الجديد الذي جاء به د ، وإنما جاء برسالة رُوحيىةٍ؛ وهذا تمشِّ ولة ولا حكم دنيويي

 الاحتلالُ.

ولذا تج دُ اليومَ أصحابَ الخطاب الديني المبدل يسيرون علَّ هذه الخطُى؛ في تسويغ هم 

 ا الاحتلالُ!جاء بهالوظيفية التي  القُطْرية للأنظمة الطاغوتية والدول  

دما ثار العالمُ العربي رافضًا الظلم والطُّغيان التي تمارسه الأنظمةُ العربية الوظيفيةُ نوع

ى العلمانية والديمقراطية والجمهورية وا لملكية، وأرادت هذه الشعوبُ لعسكرية واتحت مسمى

ت ها  ودولُه صليبيُّ بُ التكالَبَ عليهم الغر-كما حصل في مصر -العودةَ إلى دينها وهويى

هم؛ ، وأجْلَبوا عليهملوظيفيةُ ا ڑ ک ک ک ک  ) بخيلهم ورَجْل هم ومكْر 

، فأرادوا أن تعودَ هذه الشعوبُ الثائرةُ للحظيرة والحكم الدكتاتوري باسم [46]إبراهيم:  (گ

ا عودةُ الإسلام والاستقلال  ة لهموالتحرر من احتلالهم والتبعي العلمانية والديمقراطية، وأمى
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ة بعد قتل هم  والقتلُ  ك الحربُ فدون ذل ح قياداتُ الثورة المضادى مَارُ؛ ولذا صرى والدى

ه؛ كما قال  م يرفُضون عودةَ الإسلام وحكم  المستضعفين في ميداني رابعةَ والنهضة في مصر أنهى

ين في الحكومة، وإنه يجب أن يكون هناك فَ السيسي في تصريح له: )إ بين صْلٌ نه لا مكانَ للدِّ

ئيلُ وأمريكا: ستبقى مصائرُنا متشابكةً للأبد، ةن والدولالدي ن الآن مصُر وإسرا  . (1)!(م 

نى ما تريده الإماراتُ وقال مؤخرًا سفيُر الإمارات في واشنطن يوسف العُتَيْبة: )إ

والسعوديةُ والأردنُّ ومصُر والبحرين  للشرق الأوسط بعد عشر سنواتٍ: هو حكوماتٌ 

 .(2) !(رةٌ ومزدهرةٌ تقمسةٌ علماني

ة؛ بشبابها وأحرارها ومجاهديها من جهة،  ع اليومَ بين ثورة الأمى وبذلك تتجلَّى حقيقةُ الصرا

ة بكل أدواتها   المضادى
عٌ عَقَدي  بين حكم الإسلام؛ بأن يكونَ من جهة أخرىوالثورة  ، وأنه صرا

 الله! غير لالدينُ كلُّه لله، وبين حكم الطاغوت وأن يكونَ الدينُ 

رحه سَدَنةُ الطُّغاة يصبُّ في جانب دعم الثورة المضادة وأهدافها، فهم  ما يطولذا فإنى 

عيَ الإسلامَ بلسانه، فلا يشترطون  طُ لشرعية الحاكم إلا أن يدى رون أنى الإسلامَ لا يشتر  يقرِّ

ا ينفي هذه م يناهولو ظهر من البرأيى شرطٍ لشرعية مَن يحكم المسلمين إلا شرطَ الإسلام؛ 

به الاحتلالُ حاكمًا علَّ المسلمين، ومن ! عوىالد م الطاغوتَ وتحاكم إليه، ومن نصى فمن حكى

والَى الكافرين وظاهَرَهم علَّ المسلمين، ومن استعبد الشعوبَ المسلمةَ واستبدى بأمرها ونهبَ 

                                                           

 مريكية.لقاء مع قناة )فوكس نيوز( الأ1) )

 https://www.youtube.com/watch?v=KfDu5ffWcGY 

 مقابلة علَّ قناة )بي بي إس( الأمريكية.2) )

 https://www.youtube.com/watch?v=OXyNfhz-4Dk 

https://www.youtube.com/watch?v=KfDu5ffWcGY
https://www.youtube.com/watch?v=OXyNfhz-4Dk
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عائه الإسلامَ يصبحُ حاكمًا شرعيًّا تجب طا د ادِّ ا، بمجرى ه، وكلُّ ذلك والاتُه ونصرتُ ومه عتُ ثرواته 

نىة والجماعة؛ كذبًا وزورًا!ب لَفية وعقيدة أهل السُّ  اسم السى

نه بشُبَهٍ وتحريفاتٍ ب دْعيةٍ، ومن ذلك  ر في كتابه هذا الباطلَ وزيى ن هؤلاء الريس الذي قرى
وم 

ر للطُّغاة استنكار  قولُه المنكَر  في   في الحاكمية؛ ليبرِّ
 
!  هممَ حك توحيد الله  الطاغوتيى

ه في الحاكمية( ؛ وذلك عندما تحدث د. حاكم المطيري فقد نقل في كتاب ه تحت عنوان )غلُوُّ

؛ وهو: )أنى الحاكميةَ والطاعةَ المطْلَقةَ:  ل  في كتابه "الحرية أو الطوفان" عن مبادئ الخطاب المنزَى

ية في النظام المرجعية التشريع في لله ورسوله(، فقال د. حاكم مبيِّناً هذا الأصلَ العقديى 

نُ ياسي الإسلامي: )الس الحكمَ لله وحدَه، فهو الذي له الحقُّ وحدَه في التشريع وقد جعَل القرآ

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک )المطْلَق لعباده، وله حقُّ الطاعة المطلقة؛ كما قال تعالى: 

توحيدُه في الذي يقومُ عليه صلُ ، فاعتقادُ وحدانيىة الله في حاكميته هو الأ [40]يوسف:(  ک

د (  ڑ)ة رُ الواردُ في الآيه وطاعته. والأمعبادت ، ونوعٌ من (  ڈ)، هو فردٌ من أفرا

ا من حقوقه التي لا ينازعُه فيها أحدٌ؛ لهذا  أنواعه، فل كَوْن  الحاكمية  لله عز وجل، ولكونها حقًّ

يمانُ من المعصية، ولا الإولا الطاعةُ من  لشرك،أمَر ألا يُعبَدَ إلا هو، فلا يُعرفُ التوحيدُ من ا

تْ هذا الأصلَ الإيمانيى العظيمَ  الله،الكفر إلا بحكم 
أي: توحيدَ الله المطْلقَ في – فمن لم يثب 

دَه بها لم يَسْلَمْ له توحيدُ الله في عبادته وطاعته؛ إذ العبادةُ والطاعةُ لله لا  –حاكميته، وإفرا

ن  بأنه  إلا بالإقرار والإيمالَ لالتزام حكم الله وشرعه، ولا سبيم اللهتُعرف إلا عن طريق حك

 .(1)([54]الأعراف:(  ں ں ڻ ڻڻ)كما له الخلقُ:   التشريعوحده الذي له الحكمُ و

                                                           

 (.66)ص: الحرية أوالطوفان ( )1
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عي الطُّغاة لطاعة يدعو ممن وهو- الريس أما   بالطاغوت حكمهم مع شرعيتَهم ويدى

هم لحاكمية؛ فقال معلقًا: )هذا غلوُّ الُوِّ الخوارج في ن غُ هذا الكلامَ م فعَدى  -إليه وتحاكُم 

     .(1)! الخوارج في الحاكمية(

ه في موالاته للحاكمين بغير همن عجائب الاستنكاروهذا  ، فقد حمله إرجاؤه الشديدُ وغلوُّ

ةُ، ، ودُعاة العلمانية، ومن جاء بهم الاحتلالُ والثورةُ المضادى
نفي  علَّ ما أنزل الُله، والطواغيت 

ة والحاكمية والتشريع! بل رمي ه لدعاة التوحيد بالغلوِّ علَّ مذهب لمطُْلَق في الطاعتوحيد الله ا

 الخوارج! 

أنه لا خلافَ بين المسلمين جميعًا أنى الطاعة المطلقةَ والتشريعَ المطلقَ والحكمَ  وقد عُل م

يع والحكم قُّ الطاعة والتشرله حالمطلقَ: حقٌ لله وحده لا شريكَ له، ومن ادعى أنى أحدًا 

ڑ ڑ ک ک ک ڈ ڈ ژ ژ  ): مع الله فهو مشركٌ كافرٌ، كما قال تعالىالمطلق 

، [26]الكهف:(  ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې)وقال: ،  [40يوسف:](ک

وقال: ، [21]الشورى:(  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ)وقال: 

ڳ  ک ک گ گ گ گ ڳ)، وقال: [54]الأعراف:(  ں ں ڻ ڻ ڻ)

ڄ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ)، وقال: [141]الأنعام:  (ڳ ڱ ڳ

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ۇ ۆ ۆ ۈ )، وقال: [64]آل عمران:(  ڎ ڈ ڈ

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ )، وقال: [31]التوبة:  (ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 

                                                           

 (.337)ص: 1) )
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ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

 .(1) (الحكُْمُ كَمُ وإليه  هو الحَ إنى اللهَ )صلى الله عليه وسلم: نبي ل ال. وقا[121الأنعام:](گ

د الله سبحانه بالطاعة والتشريع  ةالدالى  ةوغيُرها من الآيات والأحاديث  الكثير علَّ تفرُّ

ئيُّ في الآخرة، فمن جعل مع الله  ءٌ الحكمُ الشرعيُّ أو القَدَريُّ أو الجزا والحكم المطلق، سوا

عًا وحاكمًا  كمن جعل معه ربًّا ومعبودًا وإلهاً، فهو لمطلق، التشريع والحكم ا  فيمطاعًا ومشرِّ

ءٌ  دُه بالتحكيم )صلى الله عليه وسلم:  العز الحنفيُّ فيما يجب للنبيِّ قال ابنُ أبي ،كلاهما في الشرك سوا يوحِّ

د المرسَلَ بالعبادة والخضوع والذلِّ والإنابة والتوكل، والتسليم والانقياد والإذْعان ، كما وحى

، وتوحيدُ متابعة  الرسول، من عذلعبد ، لا نجاةَ ليدانفهما توح اب الله إلا بهما: توحيدُ المرسَل 

 .(2)(غيره، ولا يُرْضى بحكم غيرهفلا يحاكَمُ إلى 

وقال ابن حزمٍ: )فإن قال قائلٌ: كيف اتخذ اليهودُ والنصارى أربابًا من دون الله وهم 

دُ والنصارى ل، فلما كان اليهولتسميةَ لله عز وج اينك رون هذا؟ قلنا وبالله تعالى التوفيق: إنى 

مَ أحبارُهم ورُهْبانُهم، ويُح لُّون مون ما حرى ، كانت هذه ربوبيةً صحيحةً وعبادةً  يحرِّ ما أحلُّوا

ى الُله تعالى هذا العملَ اتخاذَ أربابٍ من دون الله، وعبادةً، وهذا  صحيحةً قد دانوا بها، وسمى

كُ بلا خلا  .(3)فٍ(هو الشرِّ

لَ الناس معها رأيتَ  قيِّم: )فهذهوقال ابنُ ال طواغيتُ العالم إذا تأملتَها وتأملتَ أحوا

ممن أعرض عن عبادة الله إلى عبادة الطىاغوت، وعن التحاكُم  إلى الله وإلى الرسول إلى  أكثرَهم

                                                           

 ححه الألباني.(، وص4957( رواه أبو داود )1(

 (.1/228شرح الطحاوية )2) )

 (.3/125الفصل، في الملل والأهواء والنحل )3) )
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لم يسلُكوا طريقَ لاء التحاكُم  إلى الطىاغوت، ومتابعة  رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعت ه، وهؤ

حابة ومَن تَب عهم  -من هذه الأمةالناجين الفائزين  ل ولا قصَدوا قصدَهم، ب -وهم الصى

 .(1) خالفوهم في الطريق والقصد معًا(

دَ الإلُه بالطاعة لاختصاصهوقال العزُّ بنُ عبد السلام: ) بن عَم  الإنشاء والإبقاء  وتفرى

ن ضيٍر إلا هو سالبُه... هو جال بُه، وما مفما من خيٍر إلا  يوي،والتغذية والإصلاح الديني والدن

نىة والإجماع والأقيسة الصحيحة  وكذلك لا حُكْمَ إلا له؛ فأحكامُه مستفادةٌ من الكتاب والسُّ

نَ ولا أن يستعملَ مصلحةً مرسَلةً، ولا أن  والاستدلالات المعتبَرة، فليس لأحد أن يستحس 

حابة، وفيفي تقليد المجتهد تقليده، كالمجتهد رْ بيقلِّدَ أحدًا لم يؤمَ  هذه المسائل  أو في تقليد الصى

دُ علَّ من خالَف في ذلك قولُه عز وجل:  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک )اختلافٌ بين العلماء، ويَر 

 .(2) ([40]يوسف:(  ک ک ک گ

 (ٿ ٿ ٹ ٹ)وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب: )وقوله تعالى 

لٌ علَّ أن التحاكُمَ إلى الطاغوت منافٍ للإيمان مضاد  له، وت؛ وهو دليي: بالطىاغ. أ   [60:]النساء

حُّ الإيمانُ إلا بالكُفر به، وترْك  التحاكم إليه، فمن لم يكفُرْ بالطاغوت، لم 
نْ بالله(فلا يص   .(3)يؤم 

، والحُ وقال ابن سعدي: ) ، والحكُ كمُ الربُّ والإلُه هو الذي له الحكُْمُ القدريُّ مُ الشرعيُّ

، وهو ئيُّ بَدُ وحده لا شريك له، ويطاعُ طاعةً مطلقةً، فلا يُعصى؛ بحيث الذي يُؤْلَهُ ويُع الجزا

ذ العبدُ الع ءَ علَّ هذا الوجه، وجعل تكون الطاعاتُ كلُّها تبعًا لطاعته، فإذا اتخى لماءَ والأمرا

َذَهم أربا، فقطاعتَهم هي الأصلَ، وطاعةَ الله ورسوله تبعًا لها هُم بًا من دون الله، د اتخى يتألهى

                                                           

 (.1/40لموقعين )إعلام ا1) )

 (.2/158) الأحكام قواعد2) )

 (.494)ص: د تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحي3) )
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مُ حكمَهم علَّ حكم ا فإن الحكمَ كلىه لله ورسوله، فهذا هو الكفرُ بعينه؛ ويتحاكَمُ إليهم، ويقدِّ

 .(1) (لله، كما أن العبادةَ كلىها لله

ه ش هيم آل الشيخ: )وتحكيمُ الشرع وحده دون كلِّ ما سوا  قيقُ وقال الشيخُ محمد بن إبرا

ه( عبادة  الله وحده . وقال: )لو قال مَن حكم القانون: أنا أعتقد أنه باطلٌ؛ فهذا (2) دون ما سوا

 .(3) باطلٌ( لا أثرَ له، بل هو عزلٌ للشرع، كما لو قال أحدٌ: أنا أعبد الأوثان، وأعتقد أنها

م في حات وقال الشيخُ محمد الأمين الشنقيطيُّ في تفسيره معلقًا علَّ حديث عَديِّ بن

م مخالفًا لتشريع ا اوهذالطاعة: ) عًا بما أحلى وحرى ب عُ مُشَرِّ لتفسيُر النبويُّ المقتضي أنى كلى من يتى

ذُه ربًّا، مشركٌ به، كافرٌ بالله، هو تفسيٌر صحيحٌ لا شكى في صحته، 
الله؛ أنه عابدٌ له، مُتىخ 

ته لا تكادُ تُحْ  نية الشاهدةُ لصحى اعلموا أيها الإخوانُ . ريمفي المصحف الك صيهاوالآياتُ القرآ

كَ به في عبادته كلُّها بمعنىً واحدٍ لا فَرْقَ بينهما البتىةَ  كَ بالله في حكمه، والإشرا ، فالذي أنى الإشرا

ن وَضْع   ،يتىب عُ نظامًا غيَر نظام  الله، وتشريعًا غيَر ما شَرعه اللهُ  وقانونًا مخالفًا لشرع الله، م 

ضًا عن نور، مُ البشر من كان يفعلُ هذا هو ومن -ء الذي أنزله الُله علَّ لسان رسوله سماال عْر 

يعبدُ الصنمَ ويسجُدُ للوَثَن، لا فرقَ بينهم البتةَ بوجهٍ من الوجوه؛ فهما واحدٌ، فكلاهما مشركٌ 

كُ به في عبادته والإشرا  ه في كُ ببالله: هذا أشرك في عبادته، وهذا أشرك به في حكمه، والإشرا

ءٌ ا سهمحُكْمه كلا فُ بصفات التحليل ولا التحريم، ولمىا كان  . (4) (وا
وقال: )غيُر الله لا يتص 

ن خصائص الربوبية، كما دلىت  -شرعيةً كانت أو كونيةً قدريةً -التشريعُ وجميعُ الأحكام  م 

                                                           

 (.35: ص) التوحيد كتاب شرح السديد القول1) )

 (.12/265فتاوى ابن إبراهيم )2) )

 (.6/157) فتاوى ابن إبراهيم3) )

 (.5/441العذب النمير من مجالس الشنقيطي )4) )
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ع ربًّ ذ ذعليه الآياتُ المذكورةُ، كان كلُّ من اتبع تشريعًا غيَر تشريع الله قد اتخ ، الك المشرِّ

 .(1)أشركه مع الله(و

فالحكمُ المطْلَقُ، والتشريعُ المطْلَقُ، والأمرُ المطْلَقُ، كلُّها من خصائص الله التي يجب أن تُفرَدَ 

دُ الله بكل ما يَخْتَصُّ به،  وهذه الخصائصُ متعلقةٌ بربوبيته وأفعاله له وحده، والتوحيدُ هو إفرا

 (ں ں ڻ ڻ)وحده؛ عُ رُ والناهي والمشرِّ  وحده؛ فهو الآم  القُ سبحانه، فكما أنه الخ

لوا دين الله، ولا  .[54]الأعراف: قال ابنُ تيميةَ: )وأما غيُر رسل  الله وأنبيائه فليس لهم أن يبدِّ

عوا في الدين ما لم يأذنْ به الُله، والرسلُ إنما قالوا تبليغًا عن الله؛ فإنه سبحانه له الخلقُ  يبتَد 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ) غيُره،غيُره لا يأمرُ  ؛ فكما لا يخلُقُ لأمرُ وا

 .(2)([40يوسف:](ک

َ حكمَه في القليل وقال الشيخُ ابن باز: )
مُّ إيمانُ العبد إلا إذا آمن بالله ورضي 

فلا يَت 

والكثير، وتحاكَمَ إلى شريعته وحدها في كل شأن من شؤونه؛ في الأنفُس  والأموال 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ) قال تعالى: كما؛ دًا لغيرهان عابك لاوإوالأعراض، 

تحاكَم إلى وَحْيه، فمن خَضَع لله سبحانه وأطاعه و؛ [36]النحل:  (چ چ چ ڇ

قال  ؛ كمافهو العابدُ له، ومن خَضَع لغيره، وتحاكَم إلى غير شرعه، فقد عبدَ الطاغوتَ، وانقاد له

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ )تعالى: 

ڤ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤٿ ٿ ٺ 

ن [60النساء:](ڦ . والعبوديةُ لله وحدَه، والبراءةُ من عبادة الطاغوت والتحاكُم  إليه: م 

مقتضى شهادة  أن لا إلَه إلا الُله وحدَه لا شريكَ له، وأن محمدًا عبدُه ورسولُه، فالُله سبحانه 

                                                           

 (.7/53بيان )أضواء ال1) )

 (.28/614)مجموع الفتاوى ( 2(
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ويُميتهم، نهاهم، ويُحْييهم م ويهو ربُّ الناس، وإلههُم، وهو الذي خلقهم، وهو الذي يأمره

ه؛ قال تعالى: ويحاسب قُّ للعبادة دون كلِّ ما سوا ں ں ڻ )هم ويجازيهم، وهو المستح 

رُ سبحانه، والواجبُ طاعةُ أمره[54]الأعراف:(  ڻ  .(1) (، فكما أنه الخالقُ وحده، فهو الآم 

الحكمُ كبير؛ مَ لله العليِّ الالحكومن الإيمان  بالله: أن تؤمنَ بأنى وقال الشيخُ ابن عثيمين: )

إنى الحكُمَ بما أنزل الُله وقال: ) .(2) (الكونيُّ والشرعيُّ كلُّه لله، لا حاكمَ إلا الُله سبحانه وتعالى

ف ه؛  من توحيد الربوبية؛ لأنه تنفيذٌ لحكم الله الذي هو مقتضى ربوبيته، وكمال  ملك ه وتصرُّ

ى الُله المتبوعين في ۇ )لمتبعيهم؛ فقال سبحانه: بابًا ما أنزل الُله أر غير ولهذا سمى

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

، [31]التوبة:( ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ

ى المتىبعين  عين مع الله، وسمى ى الُله المتبوعين أربابًا؛ حيث جُع لوا مشرِّ بَادًافسمى ؛ حيث إنهم ع 

 .(3) (ه وتعالىبحانذَلُّوا لهم وأطاعوهم في مخالفة حكم  الله س

لُ الشيخ عبد الرحمن البراك: )ولا ريبَ أنه مما يجبُ توحيدُ الله فيه: الحكمُ الكونيُّ قووي

؛ قال تعالى:   .(4) ( [40]يوسف:  ( ک ک ک ک گڑ       ڈ ڈ ژ ژ ڑ)والشرعيُّ

 (:1653وسُئ لت اللجنةُ الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية في الفتوى رقم )

ك الأكبر والأصغر من حيث التعريفُ والأحكامُ؟بين ا الفرقُ : ما السؤال)  لشرِّ

                                                           

 (.6 وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه )ص:( )1

 (.1/68شرح رياض الصالحين )( )2

 (.2/140فتاوى ابن عثيمين )3) )

 الشيخ في موقع الإسلام اليوم.من فتاوى 4) )

http://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow-186596-60.htm 

http://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-186596.htm
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يه بأسماء الجواب ا؛ إما في أسمائه وصفاته، فيُسَمِّ كُ الأكبُر: أن يجعلَ الإنسانُ لله ندًّ : الشرِّ

عَ إلى غيره تعالى ا في العبادة؛ بأن يَضْرَ دًّ
فُه بصفاته... وإما أن يجعلَ له ن  ن شمس أو ؛ مالله ويص 

... بي أو ر أو نقم ، ملَكٍ أو وليي
 
عًا له سوى الله ذَ مُشَرِّ

ا في التشريع؛ بأن يتخ  دًّ
ا أن يجعلَ لله ن  وإمى

بًا وقضاءً  أو شريكًا لله في التشريع يرتضي حكمَه ويَدين به في التحليل والتحريم؛ عبادةً وتقرُّ

لىه وإن لم يَ  الى في اليهود والنصارى: ولُ تعهذا يق، وفي ديناًرَه وفَصْلًا في الخصومات، أو يستح 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ )

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 

وأمثالُ هذا من الآيات والأحاديث التي جاءت في الرضا بحكمٍ ، [31التوبة:](ئۇ

يَن سوى حكم الله، أو الإعراض  عن التحاكم إلى حكم الله، والعدول  عنه إلى التحاكم إلى قوان

كُ الأكبُر الذي يرتدُّ به قَبَليةٍ، أو نحو   وضعيةٍ، أو عاداتٍ  عُ الثلاثةُ هي الشرِّ  ذلك، فهذه الأنوا

لىة الإسلام، فلا يُصَلَّى عليه إذا مات، ولا يُدفَنُ في مقابر المسلمين، ولا  فاعلُه أو معتقدُه عن م 

 بوجوب قتله، ويتولىبيحتهُ، ويُحكَمُ لُ ذيورَثُ عنه مالُه، بل يكونُ لبيت مال المسلمين، ولا تؤكَ 

لَ معاملةَ  ذلك وليُّ أمر  المسلمين؛ إلا أنه يُستتاب قبلَ قتله، فإن تاب قُب لت توبتهُ ولم يقتَلْ، وعُوم 

 .(1)(المسلمين

 فمن لا يُثْب تْ هذا الأصلَ العظيمَ وهذا التوحيدَ؛ فلا يثبُتْ له أيُّ توحيد!

 بادة والطاعة:الع توحيدُ الحكم أصلُ توحيد
اكميةَ الله سبحانه هي أصلُ العبادة والطاعة؛ لأنى طاعةَ الله وعبادتَه وتوحيدَ الله  حإنى 

بهما، وغيُرها من العبادات والأحكام والنهيُ عن الشرك كلُّها لا تُعرَفُ إلا بحكم الله الشرعيِّ 

                                                           

 (.1/747المجموعة الأولى ) -ئمةفتاوى اللجنة الدا1) )
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ه ونهيه وقضائه ک ک ک ڑ ڑ ڈ ڈ ژ ژ )؛ كما قال تعالى: الشرعي وأمر 

أي: وما القضاءُ في ( ڈ ڈ ژ ژ گ)الحوفيُّ في تفسيره "البرهان":  الق . [40يوسف:](ک

أنتم وجميعُ (  ڑ ک ک ک ک گ)الخلَق والاستعباد والأمر والنهي إلا لله، وهو الذي 

 .(1)خَلْقه(

ما ؛ أي: ليس لكم ولا لأصنامكم حكمٌ،  (ڈ ڈ ژ ژ گ))حيان في تفسيره:  أبووقال 

ين  الالحكمُ في ڑ ک ک ک ): لله، ثم بينى ما حَكَمَ به؛ فقال إلاعبادة والدِّ

 .(2)(.[40يوسف:](ک

؛ بل: أنزل الُله السلطانَ بالنهي [40]يوسف:  (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ )وقال ابن سعدي: 

ل  الُله بها سلطانًا، لم يكن طريقٌ ولا وسيلةٌ ولا دليلٌ له ا؛ عن عبادتها وبيان  بُطْلانها، وإذا لم ينز 

ئعَ، ويسُنُّ الأحكامَ، وهو الذي  ه، فهو الذي يأمرن الحكمَ لله وحدلأ عُ الشرا ويَنهْى، ويُشَرِّ

 .(3) ((  ک ک ک ک گ)أمركم: 

؛ أي: ما الحكمُ الحقُّ في (  ڈ ڈ ژ ژ گ))وقال الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره: 

بوبية، والعقائد والعبادات الدينية  إلا لله وحدَه، يُو نُ لمن اصطفاه من رسلحيه الرُّ ه، لا يمك 

يه وهَواه ولا بعقله واستدلاله، ولا لبشرٍ  دةُ باجتهاده واستحسانه، فهذه القاع أن يحكُمَ فيه برأ

نة جميع رسله، لا تختل فُ باختلاف الأزمنة والأمكنة(  .(4) هي أساسُ دين الله علَّ ألْس 

                                                           

 .هـ430 المتوفى الحوفي الحسن أبي مةللعلاى ( 213 ص) القرآن علوم في البرهان1) )

 .المطيري حاكم للدكتور الأقلام صوارم: وانظر ،(6/278) المحيط البحر( )2

 (.398: ص) السعدي تفسير3) )

 (.12/254) المنار تفسير4) )
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فات طالٌ لجميع التصرُّ بإ   (ڈ ڈ ژ ژ  گ)وجملةُ وقال ابنُ عاشور في تفسيره: )

ڑ ک )لهتهم بأنها لا حكمَ لها؛ فيما زعموا أنه من حُكْمها وتصرفها. وجملةُ المزعومة لآ

د الله تعالى بالإلهية إلى التعليم بامتثال أمره ونهيه؛   (  ک ک ک گ انتقالٌ من أدلة إثبات انفرا

من حيث ما (  ڈ ڈ ژ ژ گ)ملة  لجلأن ذلك نتيجةُ إثبات الإلهية والوَحدانية له، فهي بيانٌ 

 .(1) (فيها من معنى الحكم

والدين إلا لله؛ لأنه ؛ أي: في أمر العبادة ( ڈ ڈ)وقال القاسميُّ في تفسير الآية: 

 .(2) (مالكٌ، وهو لم يحكُمْ بعبادتها؛ لأنه أمر ألاى تعبدوا إلا إياه

بعبادته  أنىه هو الذي أمره، وومن الآيات الدالة أيضًا علَّ أن الحكمَ المطلقَ لله وحد

: [23]الإسراء:(  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ)بها: قولُه تعالى: وتوحيده  ؛ قال ابنُ جَرير الطبريُّ

ن ؛ فإنه لا ينبغي أحكَم ربُّك يا محمدُ بأمره إياكم ألا تعبدوا إلا اللهَ )يعني بذلك تعالى ذكرُه: 

 .(3) يُعبَدَ غيُره(

 توحيدَ وأمرهم به، وقضى به وحكم؛ فقال:ل ألْزمَ الخلقَ االلهَ ولا ريبَ أنى قال ابنُ تيمية: )

بُ علَّ العباد عبادتَه وتوحيدَه، ( ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ) ... وهذا كثيٌر في القرآن؛ يوج 

مُ عليهم عبادةَ ما سواه؛ فقد حكم وقضى: أنه لا إلَه إلا هو  .(4) (ويحرِّ

                                                           

 (.12/277) والتنوير التحرير1) )

 (.6/177محاسن التأويل )2) )

 (.17/413تفسير الطبري )3) )

 (.14/171) الفتاوى مجموع4) )



  32                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب الإمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

ُ أنى أخصى  مُ الله وأمرُه ات الربوبية هي حك صفوغيُرها من الآيات والأحاديث التي تبينِّ

، والتي بها حكال  م وأمر أن لا نعبُدَ إلا إياه.شرعيُّ

 توحيد الحاكمية في أصول الفقه:
وكما أنى هذه المسألةَ من المسلىمات في أصول الدين، كذلك هي من الواضحات في   

حيدُ اداتُ التي يجب توالعبأصول الفقه، فهي تُذكَر عند تعريف الأحكام الشرعية، والتي منها 

: )ذكرون التعريفَ بالحاكم؛ وهو اللهُ الله بها، في ليُّ وفي البحث عن أقسام الحكم ، قال الغزا

ُ حدُّ الواجب والمحظور  والمندوب والمباح والمكروه والقضاء والأداء والصحة و الفساد يتبينى

ُ  ث عنوفي البحوالعزيمة والرخصة، وغير  ذلك من أقسام الأحكام،  حُكْمَ  أن لا الحاكم يتبينى

  . (1)(إلا لله

بدأ المؤلفُ رحمه الله الكلامَ علَّ وقال ابن النجار الفتوحيُّ شارحُ "الكوكب المنير": )

نهَ الحديثَ عن الحاكم؛ لأنى الحكمَ  والحاكمَ متلازمان، وقد تبع في ذلك ابنَ الحكم، وضمى

فَ الحكمَ بأنه خط بْكي الذي عرى لكلامُ عن الحاكم حاكمَ إلا الله، واالله. ثم قال: لا  ابُ السُّ

ضون لبعض بحوثه التي  من اختصاص علم أصول الدين، ولكن علماء أصول الفقه يتعرى

: اعلم أنه لا حاكمَ س لُ بالحكم؛ يقول الآمديُّ
وى الله تعالى، ولا حكمَ إلا ما حكم تتىص 

 .(2)(به

                                                           

 (.8علم الأصول )ص: المستصفى في 1) )

 للدكتور حاكم المطيري. نسان، وتجريد الطغيانتحرير الإ(، وراجع: كتاب 1/300( شرح الكوكب المنير )2(
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 بالخوارج:ة عاة الحاكميَّ دُ  الردُّ على تشبيه  
ر هذه المسألةَ: من غُلاة الخوارج في الحاكمية، وتشبيهُه إياهم بما كان هُ لُ وأما جَعْ  من يقرِّ

مةَ؟؟؟، فهذا جهلٌ منه وتلبيسٌ، فالخوارجُ عندما اعترضوا علَّ  ينادي به الخوارجُ المحكِّ

حابة   مةُ حقي أُريدَ ي كلفه ؛ [40]يوسف:(  ڈ ڈ ژ ژ ڑ)بقول الله: فيما شَجرَ بينهم تحكيم الصى

، والباطلُ هو تنزيلُهم هذه الآيةَ علَّ الحكم المقيىد  الذي لا  ؓباطلٌ؛ كما قال علي  بها 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )يخالفُ حكمَ الله المطْلَقَ، كما في قوله تعالى: 

 . [35]النساء:(  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

، ومثلُه قولُه تعالى  حكمَ الله المطلقَ البشُر، ولا يخالفُ  به فهذا حكمٌ مقيىدٌ جائزٌ أن يحكُمَ 

. فلا يخالف أمرَ الله المطلَقَ كما في قوله تعالى: [38]الشورى:(  ں ں ڻ)في الأمر المقيد: 

الخوارجَ، ودَحَض ¶ . وبهذا جادَل ابنُ عباس [54]الأعراف:(  ں ں ڻ ڻ ڻ)

 حتى رجع كثيٌر منهم للحق والصواب. شبهَهم

والذي استنكره الريس، فهو في الحكم المطلق - في مسألة الحاكمية-ا كلامُ د. حاكم أمو 

والأمر المطلق؛ الذي هو من خصائص الربوبية، والذي ينازعُه فيه الملوكُ الجبَْرية والأربابُ 

ل! هو البشرية، وهم الذين يذودُ عنهم   وأصحابُ الخطاب الديني المبدى

 :اءة منهت والبرلكفر بالطاغوباوحيد إلا يتحقق التلا 
نىةجاءت النصوصُ الشرعية في القرآن و النبوية بوجوب الكفر بالطاغوت والبراءة منه،  السُّ

رت من طاعته واتباعه، كما قال تعالى:  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )وحذى

. [60]النساء:(  ٹ ٹڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج )وقال: 
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پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  خح خج حم

ڦ ڄ ڄ ڄ ). وقال: [752-625]البقرة:(  ٺ ٿ ٿٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ). وقال: [76]النساء:(  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ) وقال: [3]الأعراف: (ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

 ونمن يعظِّمونه، ويصدُرابنُ جرير الطبريُّ في تعريف الطاغوت: هو )قال   [.9الشورى:](ې

 . (1)(مه من دون حكم اللهبحكعن قوله، ويرضَوْن 

نىة، وقال ابنُ كثيٍر: ) ةٌ لمن عدَل عن الكتاب والسُّ والآية أعمُّ من ذلك كلِّه، فإنها ذامى

دُ بالطاغوت هاهناوتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل؛   .(2) (وهو المرا

ين يؤمنون لذنصيبًا من الكتاب ا وا وهذه حالُ الذين أوتوقال شيخُ الإسلام ابنُ تيمية: )

بْت والطاغوت، وحالُ الذين يتح اكمون إلى الطاغوت من المظُْهرين للإيمان بالله ورسله بالج 

. وقال: (3) (والطاغوت كل معظم ومتعظم بغير طاعة الله ورسولهفيها من حال هؤلاء، 

ي هو طاغوتٌ؛ ولهق... الحوالمطُاعُ في معصية الله والمطاعُ في اتباع غير  الهدُى ودين ) ذا سُمِّ

كَمَ إليه من حاكم بغير كتاب الله طاغوتًا، وسمى الُله فرعونَ وعادًا طُغاةً  من  .(4) (تُحو 

حانه أن أخبر سبوقال ابنُ القيِّم في تعريف الطاغوت الذي يجب الكفرُ به والبراءةُ منه: )

ه، والطاغوتُ: الطاغوت وتحاكم إلي ممن تحاكَم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسولُ فقد حكى 

فطاغوتُ كلِّ قوم مَن يتحاكمون إليه ه من معبود أو متبوع أو مُطاع؛ ما تجاوز به العبدُ حدى كلُّ 

                                                           

 (.8/507( تفسير الطبري ))1

 (.2/346كثير ) ( تفسير ابن)2

 (.2/373جامع الرسائل )3) )

 (.28/201مجموع الفتاوى )4) )
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من الله، أو يطيعونه فيما غيُر الله ورسول ه، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه علَّ غير بصيرةٍ 

 .(1) (لا يعلمون أنه طاعةٌ لله

تُ عام  في كل ما عُب د من دون الله ورضي لوهاب: )الطاغومحمدُ بن عبد اشيخ لا وقال

بالعبادة من معبود، أو متبوع، أو مُطاع في غير طاعة الله ورسوله؛ فهو طاغوتٌ. والطواغيتُ 

لُ: الشيطانُ  :كثيرةٌ، ورؤوسهم خمسةٌ  الداعي إلى عبادة غير  الله؛ والدليلُ قولُه تعالى:  الأوى

الثاني:  .[60]يس:(  ڇ ڇ ڇ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڃ  ڄ ڄ)

ُ لأحكام الله؛ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )والدليلُ قولُه تعالى:  الحاكمُ الجائرُ المغيرِّ

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

 والثالث: الذي يحكُمُ بغير ما أنزل الله؛. [60]النساء:(  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 .(2) ([44المائدة:](ہ ھ ھ ھہ ڻۀ ۀ ہ ہ )والدليلُ قولُه تعالى: 

الذي يُستخلَصُ من كلام السلف أنى الطاغوتَ: كلُّ ما وقال الشيخ محمد حامد الفقي: )

ه عن عبادة الله وإخلاص الدين والطاعة لله ولرسوله...  ويدخُلُ في ذلك صَرف العبدَ وصدى

ئعه وغيرها.. نيُن نفسها طو. بلا شكي الحكمُ بالقوانين الأجنبية عن الإسلام وشرا اغيتُ، والقوا

عوها وم جوها طواغيتُ وواض  ن واضعه، فهو طاغوتٌ ..روِّ  .(3)(. إما قصدًا أو من غير قصدٍ م 

ومن الذين فمع هذه النصوص الواضحة في موقف الإسلام وعلمائه من الطاغوت 

ل لا زالوا يُ  مونه ويتحاكمون إليه؛ إلا أنى دُعاةَ الخطاب الديني المبدى ، بِّسون علَّ المسلمينليُحكِّ

                                                           

 (.1/40) الموقعين إعلام( )1

 (.12/9) الوهاب عبد ابن مؤلفات موسوعة( )2

 (.282حاشية فتح المجيد )ص: 3) )
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مون منازعتَه، ويوجبون طاعتَه، و پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )يثبتون شرعيىتَه، ويحرِّ

 .[5]الكهف:   (ٺ ٺ ٿ

 ظام:شرعيَّة النثبات لإشرط إقامة أحكام الإسلام  رفضالردُّ على 
أحكامَ وقد اجتهد في تحريف النصوص التي تشترطُ لشرعية الحاكم أن يُقيمَ بين الناس 

اغوت الذي يحكُم بلادَ المسلمين اليومَ: )إن في تسويغ حكم الط؛ ومن ذلك قولُه لامسالإ

قول  أهل التكفيَر بالحكم بغير ما أنزل الُله لمجرد الحكم لم يقُلْ به إلا الخوارجُ؛ وهو خلافُ 

نىة( السُّ
من حكم بغير  . وقال في تحريفاته وتأويلاته الب دْعيىة  للنصوص التي تُبط لُ شرعيةَ كلِّ (1)

ما يدلُّ علَّ أنه يُشتَرطُ للسمع والطاعة  ◙ بي طالبم: )روي عن علي بن أالإسلا

عةَ... لو صحى الأثر، الله فلا سمعَ له ولا طا أن يحكُمَ بكتاب الله، فإذا لم يحكُمْ بكتابللحاكم 

سق العاصي، فالكان مفهومُه معارضًا لمنطوقاتٍ كثيرةٍ في السمع والطاعة للحاكم المسلم ال

مٌ علَّ المففالمنطوقُ  فعدى الاعراض عن حكم الإسلام ورفض أحكامه . (2)هوم( مُقدى

 !ظامعلَّ شرعية الن وتعطيلها، والحكم بالطاغوت، بمنزلة المعصية التي لا تأثير لها

دُ : )إن قولَه: نىة النبويةللسُّ  أيضًا في تحريفاته وقال زه  به"ما قادَكُمْ بكتاب الله" قد يُرا ما جوى

زْه شرعُ الله؛ فلا يُطاع الحاكمُ في معصية الله(، ويقابله ما هو محشرعُ الله مٌ مما لم يجوِّ رى
(3) .

ف   عيد ليبطل دلالته! بالحديث بتأويل الشرط في فحرى

                                                           

 (.105 :)ص1) )

 (.124 :)ص2) )

 (.83 :)ص3) )
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لشرعية صلى الله عليه وسلم جعل شرطَ الحكم والتحاكم لكتاب الله وسنة رسوله  من تحريفاته أنهو

مَخْرجَ  "يقودُكم بكتاب الله" خرَجإن قولَه: مفهومَ لها! فقال: ) من الألفاظ التي لاالإمام 

 .(1) الغالب؛ فلا مفهومَ له(

فه وحماسته صيانةً لجناب الطاغوت، فجعل كلى من يشترط في شرعية  ه وتطرُّ وزاد في غلوِّ

نىة! فا زَم مَن ألْ لحاكم إقامةَ الإسلام من الخوارج والتكفيريين الذين خالفوا إجماعَ أهل السُّ

ر بالحكم بغير  )ما قادَكُمْ بكتاب الله( علَّديث يستدلُّ بح طريقته الإرجائية، فقال: )إنه يُكفِّ

ر عن ده أن عدمَ تحكيم ما أنزل الله؛ فهذا استدلالُه بالحديث اعتضادًا لا اعتمادًا؛ لأنه تقرى

ها، بأدلةٍ  أكبرُ  كفرٌ  –بلا اعتقادٍ  -الشرع دُّ  توهمى  وأنه هب،المذ هذا صحة عدم انيبب عليه فيُرَ

نىة( أهلُ  عليه أجمع لما مخالفٌ   .(2) السُّ

طحية والتأويلات العقلانية أبطل بَه السى رَ  فبهذه الشُّ النصوصَ النبويةَ القَطْعيىةَ؛ ليبرِّ

مت الطاغوتَ!  للحكومات اليومَ التي نبذت كتابَ الله وحكى

الشرط فيه والذي وا معنى وبيىن - كتاب الله(ب )ما قادكم –وقد شرح أهلُ العلم الحديثَ 

 الإمامُ الواجبُ طاعتُه مما قادنا بكتاب الله تعالى وبسنىة رسولأراد إبطالَه! فقال ابن حزم: )

،  التي أمر الكتابُ باتباعها، فإن زاغ صلى الله عليه وسلمالله  ع من ذلك، وأقيم الحدُّ والحقُّ
 منهما مُن 

ٍ
عن شيء

َ  فإن لم يُؤْمَن أَذَاهُ إ لاى  اتفق جميعُ . ونقَل الإجماعَ علَّ ذلك، فقال: )(3)  غيُره(بخَلْعه خُل ع ووُليِّ

نىة وجميعُ المرجئة وجميعُ الشيعة والخوارج علَّ  ةَ واجبٌ أهل السُّ وجوب الإمامة، وأن الأمى

                                                           

 (.83 :)ص1) )

 (.84 :)ص2) )

 (.4/84الأهواء والنحل )الفصل، في الملل و3) )
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ا عليها الانقيادُ لإمام عادل يُقيمُ فيهم أحكامَ الله، ويسوسُهم بأحكام الشريعة التي أتى به

 .(1) (صلى الله عليه وسلمرسولُ الله 

( : بطاعة ولي الأمر ولو كان بهذه الخسَاسة ما دام يقودُنا بكتاب صلى الله عليه وسلم فأمر وقال النوويُّ

كين بالإسلام والدعاء إلى كتاب الله تعالى؛ علَّ الله تعالى، قال  العلماءُ: معناه: ما داموا متمسِّ

 .(2) (أي حالٍ كانوا في أنفسهم وأديانهم وأخلاقهم

ر والنهي علَّ ما هو مُقتضى كتابُ : يسوقكم بالأميقودُكم بكتاب الله: )ويوقال البيضا

 .(3) (الله وحكمُه

-وإن كان فيهم من النىقص  والتقصير ما فيهم-فالطاعةُ التي أوجبها الإسلامُ لولاة الأمر 

باع أمره، وليست طاعةً لذات الأمير  والحاكم   سدنةُ ه كما يصوروعرشه إنما لإقامة دين الله واتِّ

ياضٌ: )يقودكم بكتاب الله: أي بالإسلام وحُكْم  كتاب  الله،  لقاضيقال ااة، الطغ وإن ع 

 .(4)جَارَ(

ء  وإن كان فيهم نقص في -وقال شيخ الإسلام ابن تيمية مبيىنا الحكمةَ في طاعة الأمرا

نىة  يستعينون بهؤ؛ إنما لتنفيذ طاعة الله وشرعه: )-أنفسهم وتقصير ء الملوك  فيما لاأهلُ السُّ

 .(5) (من طاعة الله، ويعاونونهم علَّ ما يفعلونه من طاعة الله ج إليهم فيهيحتا

                                                           

 (.4/72الفصل، في الملل والأهواء والنحل )1) )

 (.9/47م )شرح مسل2) )

 (.2/542الأبرار شرح مصابيح السنة )تحفة 3) )

 (.6/265إكمال المعلم )4) )

 (.4/111منهاج السنة )5) )



  39                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب الإمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

يُشاركون فيما يحتاج  -أي أئمة الجوَر -وقال: )مذهبُ أهل السنة والجماعة أنى هؤلاء 

ا نهإليهم فيه من طاعة الله، فتصلَّ خلفهم الجمعةُ والعيدان وغيُرهما من الصلوات التي يقيمو

عطيلها، ونجاهدُ معهم الكفار، ونَحجُّ معهم البيتَ صل خلفهم أفضى إلى تهم؛ لأنها لو لم ت

ن المنكر وإقامةُ الحدود، فإنى الإنسان لو روف والنهي عالعتيق، ويُستعان بهم في الأمر بالمع

ر أنه حَجى في رفقةٍ لهم ذنوبٌ وقد جاءوا يحجون، لم يضره هذا شيئًا، وكذلك  غزو وغيُره القّدِّ

ها البَرُّ وشاركه في ذلك الفاجرُ لم يضره ذلك شيئًا(ل الصالحة، إذا فعلمن الأعما
(1). 

لُ الشرعَ؛ وهو قولُه: )أما إن كفَر الإمامُ أو نقل كلامَ الدكتور حاكم في حكم من يُعطِّ ثم 

جمع العلماءُ علَّ )أغيرى الشريعةَ أو عطىلها، فيجب الخروجُ عليه بالإجماع؛ قال القاضي عياض: 

أو تغييٌر للشرع أو بدعةٌ، خرَج عن حكم الولاية، وسقطت طاعتُه، ه لو طرأ عليه كفرٌ أن

 .(2) عُه(مُ عليه وخَلْ ووجب علَّ المسلمين القيا

فقال معترضًا: )قولُ حاكم العبيسان: )أو غيرى الشريعةَ أو عطىلها، فيجب الخروج عليه 

م أن التكفبالإجماع أعطانا خيارين لإبطال الإجماع الذي  ثم .(3) ( بهذا قولُ الخوارجيرَ (: تقدى

لل فنقَله القاضي عياضٌ:  إما حملُه علَّ التأويلات الإرجائية، وإما الحكمُ علَّ ناقله بالخطأ والزى

ذوذ!  فقال: )ذكَر القاضي عياضٌ: أنه يُخرَجُ عليه إذا غيرى الشرعَ. هذا لفظٌ مجملٌ؛ إن أراد والشُّ

ه تغييًرا كُف نهأ ه تغييًرا ف= كمُ كافرًا ريًّا؛ بأن صار الحاغيرى ب دْعيًّا؛ بأن صار صحيحٌ. وإن غيرى

                                                           

 (.4/525منهاج السنة )1) )

 (.73 :)صالحرية أو الطوفان 2) )

 (.348)ص: 3) )
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ةٌ( =الحاكمُ مبتدعًا لا كافرًا   -المبتدع عزل - وقال: )وتعتبَرُ هذه المسألةُ  .(1) فكلامُه خطأٌ وزلى

ن ذِّ  م   .(2)(عياض القاضي شوا

جهة النصوص وضع مخرَجين لموا  ريف صفات الله فيتح فيالغلو فشابَهَ طريقةَ أهل البدع 

 الصريحة التي تصطدم مع معتقداتهم؛ كما قالوا: 

ضْ ورُمْ تَنزْيهاَ ***      وكلُّ نصي أوْهَم التىشبيهَا لْه أو فَوِّ  أوِّ

 إلا أنى هؤلاء العلماءَ الفضلاءَ راموا تنزيهَ الله، ورام الريس تنزيهَ الطُّغاة!

به أمام النصوص الصريحة، وكلام  أهل العلم، ضطرا في اه  ينطبق عليصفٌ و فلا يوجد

ل   حة وكثرة النصوص وأقوا بأفضلَ من مثل  قول ه هو: )لما ضاقَ أهلُّ البدع ذَرْعًا لأجل صرا

 .(3) !أهل العلم في شرط إقامة كتاب الله وحُكْم الإسلام، أصبحوا في أمرٍ مريجٍ تجاهَها(

شرعيَّتَها،  ونويثب تُ سدنة الطغاة عنها  لحكومات التي يدافعُ ا أقوالُ العلماء في
نَّة ونويزعُمُ   :أنها على التوحيد والسُّ

م الطاغوتَ ومن يتحاكمون إليه،  وسَدَنةُ تُهُ وأما محاول الطُّغاة إضفاءَ الشرعية علَّ من حكى

ئع الإسلام، فقد نقَضها أهلُ العلم  منهم  نالسابقو-والطوائف  الممتنعة عن شرا

 بطلوا شرعيىتَهم.وأ -والمعاصرون

 : بمعصيةٍ فلا تجوز طاعتُه في تلك المعصية؛  -الإمامُ  -ر)فإن أمَ قال أبو العباس القرطبيُّ

واحدًا، ثم إن كانت تلك المعصيةُ كفرًا وجب خَلْعُه علَّ المسلمين كلهم، وكذلك لو قولًا 

                                                           

 (.348)ص: 1) )

 (.259 :)ص2) )

 (.236)ص:3) )
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لحدود، ومنَع من صوم رمضان، وإقامة او ترَك إقامةَ قاعدة من قواعد الدين؛ كإقام الصلاة،

بَ الخمر، والذلك نى، ولم يمنَعْ منهما، لا يُختلَفُ في وجوب خَلْعه(، وكذلك لو أباح شُرْ  .(1) زِّ

عاءً  وبينى شيخُ الإسلام ابنُ تيمية حكمَ التتار الذين حكموا المسلمين، ودانوا بالإسلام ادِّ

؛ بينما فرضوا تحكيمَ الياسق ) ، لهم زخاننصَبه مَل كُهم جنكيقانون الوضعي( الذي الظاهرًا

كما يحكُمُ التىتَرُ بالياسق؛ الذي جرت به عاداتُهم، وأما أهلُ الإيمان الإسلام: )فقال عنهم شيخُ 

ين فإنما يحكمون بكتاب الله وسنة رسوله . ثم قال في بيان حكمهم: (2) (والإسلام والعلم والدِّ

ئفة بٌ بإجماع المسلمين، وكذلك كلُّ طاقتالُهم واج، ومع هذا فلشهادتينبافإنى التتارَ يتكلمون )

ئع الإسلام الظاهرة، أو الباطنة المعلومة، فإنه يجب قتالُها  .(3)(ممتنعة عن شريعة واحدة من شرا

يجبُ بإجماع المسلمين قتالُ هؤلاء وأمثالهم من كل طائفة ممتنعة عن شريعة من وقال: )

ئع الإسلام ال ترة... ظاشرا  يتحاكمون بينهم بالشرع الذي بعَث الُله به لا أوهرة المتوا

 .(4)(رسولَه

مون  عون الإسلامَ ويحكِّ الياسقَ بين وقال تلميذُه ابنُ كثير في تفسيره عن التتار الذين يدى

من خرج عن حكم الله المحُْكَم المشتمل  علَّ كل خيٍر، الناهي عن كل : )في دولتهم المسلمين

، ه منو شري ء وا عدَل إلى ما سوا مستند  لاصطلاحات، التي وضعها الرجالُ بلاالآراء والأهوا

ا يضعونها من شريعة الله، كما كان أهلُ الجاهلية يحكُمون به من الضلالات والجهَالات، مم

                                                           

 (.12/89المفهم، لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم )1) )

 (.35/386مجموع الفتاوى )2) )

 (.22/51مجموع الفتاوى )3) )

 (.28/557مجموع الفتاوى )4) )
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ئهم،  ، وكما يحكُمُ به التتارُ من السياسات الملكية المأخوذة عن مَل ك هم جنكيزخانبآرائهم وأهوا

ئعَ شَتىى وهو عبارةٌ عن كضع لهم الياسق؛ ذي وال تاب مجموعٍ من أحكام قد اقتبسها عن شرا

نية والملىة الإسلامية، وفيها كثيٌر من الأحكام أخذه د نظره من اليهودية والنصرا ا من مجرى

 نومَ صلى الله عليه وسلم. وهواه، فصارت في بَنيه شرعًا متىبعًا، يقدمونها علَّ الحكُم بكتاب الله وسنة رسوله 

عَ إلى حُكم الله ورسوله افرٌ يجب قتالُهذلك منهم فهو ك فعل واه صلى الله عليه وسلم، حتى يرج  مُ س  ، فلا يُحَكى

 . (1) (في قليل ولا كثير

وهو الذي عاصَرَ حكم -وعلىق الشيخ القاضي أحمد شاكر علَّ كلام ابن كثير في التفسير

عد سقوط الخلافة في ب الطاغوت الذي فرضه الاحتلالُ الصليبي الغربي علَّ بلاد المسلمين

فقال الشيخ أحمد شاكر: )ثم كان  -لى، والذي يجادل عنه الريس اليومَ الحرب العالمية الأو

أسوأَ حالًا وأشدى ظلمًا وضلالًا منهم؛ لأنى أكثرَ الأمم الإسلامية الآن تندمج  المسلمون الآن

 بذلك ا
ٍ
نين المخالفة للشريعة؛ والتي هي أشبهُ شيء في هذه إنى الأمرَ اسق... ليفي هذه القوا

 عُذْرَ لأحدٍ  نين الوضعية واضحٌ وضوحَ الشمس، هي كفرٌ بواحٌ، لا خفاءَ ولا مُداراةَ، ولاالقوا 

بُ للإسلام  .(2)(في العمل بها، أو الخضوع لها أو إقرارها -كائناً من كان -ممن ينتس 

موا الطاغوتَ وأعرضوا عن حكم وقال الشوكانيُّ في  صلى الله عليه وسلم: م الله ورسوله حكالذين حكى

ها أنهم يحكُمون بالطاغوت، ويتحاكمون إلى مَن يعرف الأحكامَ الطاغوتية منهم، في جميع نم)

ضُ لهم، من غير إنكار ولا حياء من الله ولا من عباده، ولا مخافةٍ من  الأمور التي تنوبُهم وتَعر 

 يا، ومن كان قريبًاعاأحد، بل قد يحكُمون بذلك بين من يقدرون علَّ الوصول إليه من الر

                                                           

 (.3/131فسير ابن كثير )ت1) )

 (.1/697عمدة التفسير )2) )
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رُ أحدٌ علَّ إنكاره ودفعه، وهو أشهرُ  منهم، وهذا الأمر معلومٌ لكل أحد من الناس، لا يقد 

ولا شكى ولا ريبَ أن هذا كفرٌ بالله سبحانه وبشريعته التي أنزلها علَّ رسوله، من نارٍ علَّ عَلَمٍ. 

ئع من عند جم، بل كفروا بصلى الله عليه وسلمواختارها لعباده في كتابه، وعلَّ لسان رسوله   مَ دآيع الشرا

نوا لها،  ، حتى يقبَلوا أحكامَ الإسلام ويُذْع  ٌ إلى الآن، وهؤلاء جهادُهم واجبٌ، وقتالُهم متعينِّ

رة، ويخرجوا م ن جميع ما هم فيه من الطواغيت الشيطانية، ومع  ويحكُموا بينهم بالشريعة المطهى

ون علَّ أمورٍ غير  الحكم بالطاغو ُّ
واحد منهم علَّ انفراده  والتحاكم إليه، وكلُّ ت هذا فهم مُصر 

بُ  ، وذلك مثلُ إطباقهم علَّ قطع ميراث النساء، كفرَ فاعله، وخروجَه من الإسلاميوج 

هم علَّ فعله( هم عليه، وتعاضُد  ر   .(1)وإصرا

كلُّ دولة لا تحكُمُ بشرع الله، ولا وقال الشيخُ ابن باز في كتابه "نقد القومية العربية": )

 كافرةٌ، ظالمةٌ فاسقةٌ بنصِّ هذه الآيات يةٌ ضاه، فهي دولةٌ جاهل لحكم الله، ولا تراعُ تنص

تُها وموالاتُها؛  المحْكَمات، يجب علَّ أهل الإسلام بُغْضُها ومعاداتُها في الله، وتحرُمُ عليهم مودى

مَ شريعتَه  .(2) (، وترضى بذلك لها وعليهاحتى تؤمنَ بالله وحده، وتحكِّ

عن شرعية الدول التي لا تحكمُ فتاء في السعودية لإلالدائمة  وى اللجنةفتجاء في و

: )السؤالُ الأولُ: لعلىكم علَّ علم بأن حكومتَنا علمانيةٌ لا تهتم بالدين، بالإسلام وشريعته

دُ السؤالُ: وهي تحكُمُ البلاد علَّ دستورٍ اشترك في ترتيبه المسلمون والمسي هل حيون، هناك ير 

                                                           

 (.11/5752الشوكاني ) الفتح الرباني من فتاوى الإمام1) )

 (.1/305مجموع الفتاوى لابن باز )2) )



  44                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب الإمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

يَ الحكأ يجوزُ لنا إذا كانت تحكمُ ؟ الجواب: ة إسلامية أو نقولُ: إنها كافرةٌ بحكومومةَ ن نسمِّ

 .(1) (بغير ما أنزل الُله فالحكومةُ غيُر إسلامية

ضُ عن شرع الله وحكمه،  فهذا كلامُ أهل العلم في الأنظمة التي تحكُم بالطاغوت وتُعْر 

بُها الريس ومن علَّ طريقته بدول الت نىة! فهل وحوالتي يلقِّ نيد والسُّ رَ م  كلام  يجرؤ أن يحذِّ

ةَ منوأنهم علَّ طريقة الخوارج ء العلماء ويخطِّئَ قائليه علَناًهؤلا دى وسَدَنة ه ؟ أم أنى هذه الشِّ

 ؟الطُّغاة هي خاصةٌ فيمن يناوئ الاحتلالَ وحكومات ه الوظيفيةَ 

 

 

 

 

 :عليها والرد   البدعية الإرجائية قواعدالبيان في  فصل  
غيان:الإرجاء لت ظيفُ عقيدة  وت  سويغ الطُّ
ن افتراءات  و نىة والجماعة، ومن تأصيلاته الإرجائية الخطيرة : زعْمُه ه  م  علَّ عقيدة أهل السُّ

م مهُ كَ ، وحَ شرعيةَ كلِّ من تسلىط علَّ الحكُم والرئاسة في أيِّ بقعةٍ كانت من بلاد المسلمين

 الكفرَ الذي أوجب اللهُ - حكمَ الطاغوتة وشعوبها علَّ الأمى  بأيِّ نظامٍ كان، حتى لو فَرض

التحاكمَ إليه، وأعرض عن حُكْم الله ورسوله، وامتنع عن شعائر عليهم وأوجب  -به

الله في الإسلام الظاهرة، وحارب الَله ورسوله بإباحة المحرمات؛ فهو في ذلك كلِّه ظلُّ 
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عي أينطق الشهادت، ما دام الأرض الذي تجب موالاتُه وطاعتُه وبَيعتُه نه مسلمٌ، ومن ين ويدى

أ منه - اعترض عليه لأجل ذلك ن تبرى  !مستحقٌ للقتلفهو خارجي  ضال   -فضلًا عمى

لحكم وهذه طريقةُ غُلاة المرجئة وسَدَنة الطُّغاة في إباحة أيِّ نظامٍ للحكم؛ ما دام رأسُ ا

عي الإسلامَ  مَن يُبيحُ الملكَ مطلقًا من : ) تيمية عنهمسلام ابنُ ، فهم كما قال شيخُ الإبلسانه يدى

 .(1) (غير تقيُّد بسنة الخلفاء؛ كما هو ف عْلُ الظىلَمة والإباحية والمرجئة

ته يُحكَمَ  أن إلاشرعيةُ من يحكم بالطاغوت وطاعتُه وموالاتُه عنده فلا تسقطُ  دى رَ  بر   ويُكفى

 !القَتَاد   خَرْطُ  عنده ذلك ودون بعينه،

ل ال ولذا فقد  من القواعد الإرجائية، والتأويلات الب دْعيىة، التي تحمي كلى من  كثيرَ أصى

نُ  ة، حتى إن أظهر الكفرَ حكَم المسلمين من الطُّغاة، وتُثبِّت شرعيتَه، وتُحصِّ دى ه من الكُفر والرِّ

يانًا، وجاهر به وشَرعه لهم؛ فكلُّ هذا لا يضرُّ  ه الناسُ ع  حَ الذي يرا عي ما دام يدى  هه عندالبَوا

 !بلسانه الإسلامَ 

 :التحذير من إرجائه في هأقوال علماء بلد
الإرجائية، حتى وصل به الحال مجازفاتُه في تأصيل هذه القواعد البدعية ه وقد عُرف عن

حَ بلسانه  ؛ طمعًا في دُنْيَا، وصرى د السجودَ بين يدي الصنم  أن قال: )إنى الرجلَ لو قصد وتعمى

دُ ع أنه ه بالباطن( لا يُقْطَعُ  بادتَه، فإنهيقص   .(2)بكفر 

                                                           

 (.35/25مجموع الفتاوى )1) )

علَّ هذا الكلام في موقعه في النت بعنوان: )رسالتي إلى عبد العزيز  هاك لانظر: رسالة استنكار من الشيخ عبد الرحمن البر2) )

 2147albarrak.com/article/-https://sh الريس(

https://sh-albarrak.com/article/2147
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ه ومن كتاباته، ككتاب "الإلمام" و "القواعد الإلهي ر منه علماءُ بلد  ة"، ومنهم ولذا فقد حذى

والشيخ  من جرَحه بأنه من المرُْجئة بل من غُلاتهم، كالمفتي العامِّ الشيخ عبد العزيز آل الشيخ،

 .(1) وغيرهم تاء،الإف لجنة عضو خنينٍ  بن الله عبد

وعن كتابه "الإلمام" فقال آل الشيخ:  هوقد سُئل المفتي الشيخُ عبد العزيز آل الشيخ عن

 .(2) )عندَه إرجاءٌ شديدٌ، نصحتُه لكن الله يهديه(

ومن هؤلاء الذين بيىنوا إرجاءه الشيخُ صالح الفوزان؛ حيث سُئل عن كتابه "الإلمام في  

رٍ، وأنى  ؛فُهر فيه مؤلِّ م" وما ذكَ شرح نواقض الإسلا من أنى العذر بالجهل عام  في كل مكفى

 لفوزانا فقال... بالشهادتين وينط قُ  للإسلام ينتسبُ  ممن كان إذا الله المشركَ الذي يعبد غيرَ 

ناه، هذا إرجاءٌ، هذا: )السؤالَ  مقاطعًا  أن يجب الكتابُ  هذا إرجاء، كتابُ  أنه أدركْنا قرأ

 به( تَرى غَ يُ  ولا رَ يُصادَ 
(3). 

ى موحدًا ما  : )ما رأيكُ بمن يقول: )إنى المشركَ يسمى وسُئل الشيخ عبد العزيز الراجحيُّ

إليك اسمه عبد العزيز الريس، مشرفٌ علَّ موقع دام أنه جاهلٌ، وهذا الرجلُ أحسنُ الُله 

 الإسلام العتيق فما ردكم؟(.

                                                           

 أقوال العلماء في عبد العزيز الريس داعية الإرجاء(.اليوتيوب بعنوان: ) موقعراجع 1) )

SBmCewHTw5=etch?vhttps://www.youtube.com/wa 

 س داعية الإرجاء(.أقوال العلماء في عبد العزيز الرياليوتيوب بعنوان: ) موقعراجع 2) )

.com/watch?v=ehttps://www.youtube5SBmCewHTw 

كتور صالح الفوزان كتاب الريس فيه إرجاء ويجب أن دبعنوان: ) في موقع اليوتيوبفتوى صوتية للشيخ الفوزان 3) )

 (.يصادر

https://www.youtube.com/watch?v=_Ut_Uyca2EA 

https://www.youtube.com/watch?v=e5SBmCewHTw
https://www.youtube.com/watch?v=e5SBmCewHTw
https://www.youtube.com/watch?v=e5SBmCewHTw
https://www.youtube.com/watch?v=_Ut_Uyca2EA


  47                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب الإمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

كُ  : )هذا باطلٌ، المشر  ى موحدً ل الشركَ لا الذي يعم فقال الراجحيُّ  ا، ولكنه يقالُ:يسمى

دًا وهو يفعل  ى موحِّ ةُ فأمرُه إلى الله، لكن لا يسمى كٌ، أما هو فإذا لم تقم عليه الحجُى ْ
عملُه شر 

كَ. هذا قولٌ باطلٌ(  .(1) الشرِّ

)رسالتي  وممن ردى عليه في تأصيلاته الإرجائية الشيخُ عبدُ الرحمن البراك في رسالة بعنوان:

 .(2) يز الريس(إلى عبد العز

 ادعاءُ الإسلام باللسان يكفي لتثبيت شرعيَّة أي  نظامٍ:إبطال القول بأنَّ 
ه ه ومن تطبيقات الإرجائية في مسألة الإمامة: أنه حصَر سقوطَ شرعية الحاكم وطاعت ه بكفْر 

عي الإسلامَ؛ فهو إمامٌ شرعي   ه، فما دام أنه يدى
ئع  مهما عطىله اعتعته وطتجب بيبعَيْن  من شرا

  الإسلام، والمعترضُ علَّ ذلك عنده علَّ طريق الخوارج!

رون حُ  نىة والجماعة يقرِّ ما رمةَ الخروج علَّ الحاكم الفاسق الظالم أو المبتدع قال: )أهلُ السُّ

بون له السمعَ والطاعةَ في غير معصية الله، ويدلُّ لهذا الأصل عدةُ دام مسلمًا  أدلة: ، ويوج 

 .(3) (وجوب السمع والطاعة للحاكم المسلمالدالة علَّ  مقتضى الأدلةليلُ الأول: الد

وقال في استدراكاته: )قولُ حاكم العبيسان: )أو غيرى الشريعةَ أو عطىلها فيجب   

 .(4)(تقدم أن التكفيَر بهذا قولُ الخوارجالخروجُ عليه بالإجماع(: 

                                                           

 .(بلقاءات الشيخ الراجحي في نقض الشبه الإرجائيةعنوان )إتحاف البرية لقاء مسجل ب1) )

 .البراك في النتموقع الشيخ عبد الرحمن 2) )

 https://sh-albarrak.com/article/2147 

 (.35)ص: 3) )

 (.348)ص: 4) )

http://www.sunnahway.net/vb/showthread.php?t=60965
https://sh-albarrak.com/article/2147
https://sh-albarrak.com/article/2147
https://sh-albarrak.com/article/2147
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ه وإن حَكَ الحاكم نففي ربطه شرعيةَ النظام بإسلام و : )ذكر ، قال الإسلامم بغير شريعة  س 

ا؛ بأن صار القاضي أنه يُخرَجُ  ه تغييًرا كُفريًّ عليه إذا غيرى الشرعَ. هذا لفظٌ مجملٌ؛ إن أراد أنه غيرى

  . (1) (الحاكمُ كافرًا فصحيحٌ 

ها حديثُ عُبادةَ  ُ رسولُ الله لما قال  وقال أيضًا: )تقييدُ الطاعة بالصلاة وإقامت ها: يفسِّْ

دُ تركُ الصلاة علَّ وجه كفريي رَوْا )إلا أن تَ : صلى الله عليه وسلم حًا عندكم فيه من الله برهانٌ(، فالمرا كفرًا بَوا

 .(2) الذي لم يُج ز  الخروجَ إلا عند الكفر البَواح( عندنا من الله فيه برهانٌ؛ بدلالة حديث عُبادة

حُ عند ع فقط لكفر الحاكم به والكفرُ البوا  الحديث الذي ا خلافُ نصِّ عينه، وهذيرج 

حًا قال معلقًا علَّ حديث: ف ؛عُه لفعل الكفر وظهوره بين الناسيَرج   )إلا أن تَرَوْا كفرًا بَوا

 .(3) عليه إلا عند القدرة( عندكم فيه من الله برهانٌ(؛ قال: )إذا ثبت كفرُ الحاكم فإنه لا يُخْرَجُ 

ول حاكم ة الخلاف: )قض عنها بحجى يعةَ وأعروقال في تحصين الحاكم مهما عطىل الشر

يعة أو عطىلها، فيجب الخروجُ عليه بالإجماع(: يقالُ علَّ القول بأن  العبيسان: )أو غيرى الشرى

تكفير إن التكفيَر بهذا هو مما اختُل ف فيه بين أهل العلم؛ والخلافُ يمنعُ من التكفير به معتبٌر: 

 .(4)(الأعيان

                                                           

 (.348)ص: 1) )

 (.338)ص: 2) )

 (.32)ص: 3) )

 (.348)ص: 4) )
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ة عدم وقال في تحصينه بح كم؛ فإنه لا يُخْرجُ عليه إلا عند اثبت كفرُ الح القدرة: )إذاجى

     .(1) القدرة (

فله السمع فمهما صدر من الحاكم من كُفرٍ وتعطيلٍ للشريعة، وإعراضٍ عن الإسلام، 

ت ه وخروجه من الإسلام! والطاعة  ما لم يكفُرْ بعينه ويُحْكَمْ بردى

عي الإ ، فانه، فهو حاكسلامَ بلسفما دام أنه حاكمٌ ويدى بين الحاكم ه لا فرقَ عندمٌ شرعي 

قُ بين العالم بالشرع  في نظر الشرع والحاكم بحكم الواقع أو اللغة، فهو في ذلك كمن لا يفرِّ

 اضلٌ وممدوحٌ!والعالم بالسحر، فكلاهما ف

فرَ أظهر الك والفقهاءُ وعلماءُ الإسلام ينقُلون الإجماعَ علَّ وجوب الخروج علَّ الحاكم إذا

حَ،  هو م الوجوبُ مع عدم القدرة، فمن قام به فقد أخذ بالعزيمة، بينماويسقطُ عنده البوا

مُ الخروجَ عليه ابتداءً؛ وهو نقيضُ الإجماع تمامًا!  رِّ يُحَ
(2). 

ر  ءٌ إقامةُ كلمة الله، أو وقد صوى في كتابه أنى الإسلام ليس له غايةٌ في الدولة والإمامة، سوا

لله، وإقامةُ أحكام الله، وإنما أصبحت الغايةُ في الإمامة دُ في سبيل ااس، أو الجها بين النالعدلُ 

، وعلَّ كلِّ من تسلىط علَّ هذا وعرشه هي الحفاظَ علَّ منصب الحاكمه وأحكامها عند

بَه  عنه، والعملَ لتخضيع الناس له وطاعة   المنصب، والتنظيَر لتحصينه وحمايته، ودفعَ الشُّ

ء كانت إمامته شرعية أم طاغوتية يةيدة السلفباسم العق تهوموالاره أوام  !سوا

                                                           

 (.32)ص: 1) )

 كما سيأتي في بيان أحكام الخروج.2) )
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دَ بالإمامة والولاية في الإسلا مةُ الشوكانيُّ المرا دَ بها الولايةُ وقد بينى العلاى م، وأنى المرا

لمىا أمر سبحانه القُضاةَ الشرعية لا الطاغوتيةُ أو اللغويةُ، أو بحكم الأمر الواقع، فقال: )

، أمر الناسَ بطاعتهم ها هنا، وطاعةُ الله عز كموا بالحقِّ الناس أن يح ذا حكموا بينالولاةَ إو

وأولي الأمر: هي فيما أمَر به ونهى عنه،  صلى الله عليه وسلموجل هي امتثالُ أوامره ونواهيه، وطاعةُ رسوله 

 . (1) (هم الأئمةُ والسلاطيُن والقضاةُ، وكلُّ من كانت له ولاية شرعيةٌ لا ولاية طاغوتيةٌ 

دَ الإمامةُ الإسلامية، وأما أمرُ الجاهلية فقد فاظُ تدل فهذه الأل: )وقال علَّ أن المرا

علَّ  صلى الله عليه وسلمانقرض... ومعنى الخلافة معنى الإمامة في عُرْف الشرع، وهؤلاء الذين نصى النبيُّ 

دُ بالإمامة هنا هو المعنى اللغويى الشاملى لخلافتهم هم الخلفاءُ الأربعة،  كل من وليس المرا

دُ الإمامةُ الشرعيةُ  ويتىب  به الناسُ  مُّ يأت  .(2) (عونه علَّ أي صفةٍ كان؛ بل المرا

ريد بهذه التأصيلات  الباطلة وهذه القواعد الإرجائية المضلِّلة تحصيَن حُكم يُ هُ لكنى 

الطاغوت وتجويز حكمه، فمهما صدر منه فهو ظلُّ الله في الأرض وسلطانُه، ودولتُه دولةُ 

 والسُّ التو
 ة!نى حيد 

فاليهود مع موب قاتهم  .(3) (المرجئةُ يهودُ أهل  القبلةسعيدُ بن جُبير عندما قال: ) صدَقوقد 

 : هم عن أمر الله قالوا : [18]المائدة:(  ٻ ٻ پ پ پ)وعتوِّ ڍ ڍ ڌ )، وقالوا

عوى[80]البقرة:(  ڌ ڎ ڎ ڈ ل ، فلعَنَهم الُله وقاوهذه الأماني ، ولم تنفعهم هذه الدى

(  ئى ی ی ی یئۈ ئې ئې ئې ئى ئى )فيهم: 

                                                           

 (.1/726( فتح القدير ))1

 (.973رار )ص: ( السيل الج)2

 (.2/886الإبانة الكبرى لابن بطة )3) )
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ): عنهم . وقال[51]النساء:

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

 . [24-23]آل عمران: ( ڄ ڄ ڄ ڄ

التي أعرضت عن حكم الله، وحاربت الَله بالربا وتشريع  -يُبشرِّ هذه الأنظمةَ  الريسف

بأنها علَّ -الله وحاربت أولياءَه والت أعداءَ م الظاهرة، وئر الإسلاالكبائر، وامتنعت عن شعا

نىة!   . [111]البقرة:(  ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى)التوحيد والسُّ

على شرعية حُكم الطاغوت، ومن جاء به الاحتلالُ،  الإجماع  و ستدلال بالنص  لاا
 وتبديعُ من يخالفُ ذلك:

م وت بحُجة عموب طاعة الطاغه علَّ وجوومما جاء به من تقريرات باطلة: استدلالُ 

)ولو كان هناك فرْقٌ لبيىنتَْه : قالبين الأئمة الراشدين والطُّغاة الجبارين، فالأدلة، وأنه لا فرقَ 

ئۈ )قوله تعالى: - 1الشريعةُ؛ فإن الأصلَ بقاءُ العامِّ علَّ عمومه، وإليك بعضَ هذه الأدلة: 

(  ی) ةَ لة: أن كلمهُ الدلاوج، [59]النساء:   (ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی

 .(1) (فأفادت العمومَ في كل حاكمٍ بما أنه مسلمٌ نكرةٌ أُضيفت إلى معرفة؛ 

واستدلى علَّ هذا العموم أيضًا بحديث )وألاى ننازعَ الأمرَ أهلَه(، فقال: )"أهلَه": لفظٌ 

؛ وذلك أن لفظَ "أهل" نكرةٌ مضافةٌ إلى معرفة؛ وهو الضميُر،   كل حاكمٍ في العمومَ فأفادت عام 

 .(2)(سلمم

                                                           

 (.35: ص)( )2

 (.36: ص)( )1
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ل باستنباطاته الأصولية الخاطئة وتأويلاته الباطلة: إلى أنى الإس لامَ الذي جاء فتوصى

لتحرير الإنسان من الأرباب البشرية وطاعت هم؛ أنه يوجب طاعتَهم وبيعتَهم لعموم 

 النصوص!

ةُ وجاء بهمبهم الغُزأدخل معهم في هذا العموم  المنافقين والخوََنةَ، ومن نصى وبل  الأعداءُ،  ا

 يخافُ  لا الذي القوي المسلم للحاكم - حاكم د: يعني –يث قال: )اشترط السمع والطاعةح

، وهذا اشتراطٌ باطلٌ... فإن أدلةَ أو لحاكم لا يسير علَّ مخطىطات الغرب كفريةٍ، أعظم قوى من

قْ بين المتغلب بنفسه أو بغيرهالسمع والطاعة  لُ وهو حتلابه الامن جاء يعني:  .(1) (لم تفرِّ

عي الإسلام فهو داخلٌ في عموم من يج بُ له السمعُ والطاعةُ   !يدى

ق مع وجود الحكومات   ع من أجلها السمعُ والطاعةُ تتحقى كمةَ التي شُر  وقال: )وأن الح 

بَها الاحتلالُ في بلاد المسلمين وتُديرُ أعمالَ  .(2) بهذه الحالة(  ه!يعني: التي نصى

ت الباطلة لنفسه ومَن علَّ طريقته؛ بل جعلها من إجماعات أهل لتقريرا بهذه ا كْتف  لم يَ و

ةَ السمع  نىة، والتي يُضلىلُ مَن خالفها، ويكونُ من أهل الب دَع والضلال، فقال: )إن أدلى السُّ

نىة( قْ بين المتغلِّب بنفسه أو بغيره، وكذلك إجماعاتُ أهل السُّ والطاعة لم تفرِّ
(3). 

                                                           

 (.407)ص: 1) )

 (.407)ص: 2) )

 (.407)ص: 3) )
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نىة في كتب العقائد ن خالف ذتبديع مَ في  وقال ر كثيٌر من أهل السُّ الإجماعَ علَّ لك: )قرى

وجوب السمع والطاعة للحاكم المسلم، وحُرْمة  الخروج عليه ولو فسَقَ وظَلَم، فدلى هذا علَّ 

 .(1) أن المخالفَ في هذا هم أهلُ البدع والضلال(

غاة و التَّحكُم  لماء:علل هتجريمفي الإعذار للطُّ
ود عن هذه الحكومات هُ دفاعَ إنى  الطاغوتية والعلمانية ومن جاء بها المستميت في الذى

طُ للحكام والأنظمة التي أعرضت عن حكم الله ورسوله عمدًا الاحتلالُ، قابلَ  ه اعتذارُه المفْر 

ئعَ الإسلام اختيارًا، وأعلنت الحربَ علَّ الله ورس ة الربا وله بإباحواستكبارًا، ورفضت شرا

ة شرعًا وقانونًا، نهارًا، وجعلت من الظلم والسجن و حرمات جهارًاوالم استباحة ثروات الأمى

: )قولُ حاكم العبيسان: )أو غيرى الشريعةَ أو عطىلها فيجب الخروجُ عليه في استدراكه يقول

ين أهل ختُل ف فيه بهو مما ا بالإجماع(: يقالُ علَّ القول بأن التكفير به معتبٌر: إن التكفيَر بهذا

 .(2)(؛ والخلافُ يمنع من تكفير الأعيانالعلم

وقال معتذرًا لهم علَّ قواعده الإرجائية: )علَّ فرض القول بصحة تكفير الحاكم بغير ما 

حُّ تكفيُر أعيان الحكُام؛ لأمرين: 
: أن التكفيَر بالحكم بغير ما الأولأنزل الُله؛ إلا أنه لا يص 

ر شرعًا: أنه لا يصحُّ ، ومن المتقسألةٍ خلافيةٍ تكفيٌر بمأنزل الُله  الأعيان بما اختَلف تكفيُر رِّ

. : قد يحكُمُ الحاكمُ بغير الأمر الثاني وتنازع فيه أهلُ العلم؛ لأنه يعتبر تأويلًا يمنعُ تكفيَر المعينى

) ا ما أنزل الُله مضطرًّ
(3). 

                                                           

 (.39)ص: 1) )

 (.348 :)ص2) )

 (.89)ص: و (86)ص:3) )
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ل للشركفر الحاكم اعلَّ عدم  أن الخلافَ الفقهي الذي يحتجُّ به الريس ونسي ع، يمنع لمبدى

كما -ديع مَن قال بأحد قولي الفقهاء، فعلَّ فرض أن اختلافَ الفقهاء يمنعُ كذلك من تب

من تكفير الأعيان، فيجبُ أن يمنعََ أيضًا من تبديع د. حاكم المطيري الذي يحتجُّ  -عييدى 

 لفقهاء!بالنصوص وبأقوال ا

و مختلفَ  ا هلا تكفيَر بمم؛ بحجة أنه كم الإسلاشرعية من أعرض عن ح تحصينُ 
 فيه: 

رها لتحصين شرعية الطاغوت قولُه: )لا تكفيَر بما هو  ومن القواعد الإرجائية التي قرى

مختلَفٌ فيه(، ويعني المسائلَ العقديةَ المنصوصَ عليها بأنها من الكفر، كالحكم بالطاغوت 

مين، ين علَّ المسلاصرة  المشركسوله، ومناكم إليه، والإعراض عن حكم الله وروالتح

علَّ فرض القول بصحة تكفير الحاكم بغير ما أنزل الُله؛ إلا أنه لا يصحُّ تكفيُر )ونحوها، قال: 

ام؛ لأمرين:  : أن التكفيَر بغير ما أنزل الُله تكفيٌر بمسألة خلافية، ومن الأمر الأولأعيان الحكُى

ر شرعًا: أنه لا يصحُّ تكف عتبر تأويلًا أهلُ العلم؛ لأنه يوتنازع فيه  ان بما اختلفيُر الأعيالمتقرِّ

 .(1) يمنع تكفيَر المعين(

وقال: )قولُ حاكم العبيسان: )أو غيرى الشريعة أو عطىلها، فيجب الخروجُ عليه بالإجماع(: 

لعلم؛ إن التكفيَر بهذا هو مما اختُلف فيه بين أهل ايقال علَّ القول بأن التكفير به معتبر: 

 .(2)(يانن تكفير الأعلافُ يمنع موالخ

                                                           

 (.86)ص: 1) )

 (.348)ص: 2) )
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ل لها بأنى من ت ه  وعلَّ قاعد ضُه علَّ الناس، ويرفض التي يُؤصِّ يحكم بالطاغوت، ويفر 

نين التي تسمح بالربا  عُ القوا الإسلامَ وأحكامه، ويمتنع عن شعائره الإسلام الظاهرة، ويشرِّ

، أمَر الُله ببي قدُه والسعيُ له، ويحرُم نته والخضوع عته وموالاوالخمر والزنى، هو حاكمٌ شرعي 

 كفيره في هذه المسائل المختلَف فيها!إلى تغييره؛ لأنه لا يمكنُ الوصولُ لت

تكونُ إجماعاتُ الصحابة والعلماء في الطوائف الممتنعة قولًا باطلًا، وكلامُ ابن  ه  وعلَّ قول

هم لامتناعهم عن أحك  ، وكان علَّم قولًا باطلًا ام الإسلاتيمية في وجوب جهاد التتار وكفر 

 ابن تيمية أن يتركَ قولَ الخوارج هذا!

 :لطغاةلحكم ا صيانةً  (ما أقاموا الصلاة) :ديثتحريف ح
وتطبيقًا لهذه القاعدة التي تُبط ل النصوصَ الشرعية في وجوب الخروج علَّ الأئمة إذا لم 

رجائية، ه القاعدة الإنقضٌ لهذ يقيموا الصلاة، استدرك علَّ قول الشيخ حاكم؛ والذي فيه

 إليها تسقُطُ طاعتُها ويُشَرعُ الخروجُ يقولُ د حاكم: )إن تركَت  السلطةُ الصلاةَ والدعوةَ  حيث

ءٌ قيل: إن تركَها كفرٌ أو فسقٌ؛عليها،  : )أفلا نُناب ذُهم بالسيف؟ فقال:  سوا لا ما أقاموا لحديث 

 .(1) (فيكم الصلاةَ 

ر فيها، فمسألةُ تارك يها وإن كاالمختلَفَ ف المسائلَ  ر سابقًا أنى وقد قرى  نت أصوليةً لا يُكفى

 الصلاة من باب أولى! 

                                                           

 (.66)ص: 1) )
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دُ تركُ الصلاة علَّ فقال محاولًا التملُّصَ من هذا النصِّ النبوي الذي يبط لُ تأصيله: ) المرا

إجماع بالأدلة والحاكم لفسقه ... وقوله: )أو فسق( قد سبق ردُّ القول بالخروج علَّ وجهٍ كفريي 

ة،سلف هذ ( ه الأمى  .(1) ومن قال بالخروج علَّ الحاكم لفسقه، فقد ابتَدع وضَلى

 ،)  غامض، ولا ندري ما يقصد بقوله: )تركُ الصلاة علَّ وجه كفريي
ٍ
ع الحكمَ لشيء فرَجى

قهاء أقامها، وأما من يرى من الففإن كان يريد الجحودَ؛ فإنى جاحدَ الصلاة يكفُرُ صاحبُه وإن 

واز الخروج علَّ من ترك إقامةَ الصلاة من أئمة الحديث في جسقٌ، وأخَذ بركَ الصلاة فأن ت

 حنيفةَ  ضال  مبتدعٌ علَّ طريق الخوارج! وإن كان القائلُ هو الإمامَ مالكًا وأبا هالجوَر، فهو عند

نىة أئمة من وغيرهم  .نُهسيأتي بياكما  !أئمة الفسق والجوَْر الذين قالوا بالخروج علَّ السُّ

                                                           

 (.338)ص: 1) )
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م المعر ضنَّ شبهة أ لون:ينالُحكاَّ   عن أحكام الإسلام معذورون؛ لأنهم متأو 
يحاول الريس تحصيَن الطُّغاة الذين يرفضون حكمَ الإسلام ويمتنعون عن شعائره، 

لون، وأنى هذه  الأفعالَ منهم لا تُسق طُ شرعيىتَهم ويُبيحون المحرمات؛ بأنهم معذورون متأوِّ

هم بزعنىة والجماعة لَّ عقيدة أهل السُّ وطاعتهم ع التكفيُر بغير ما أنزل الُله مه، قال: )وإجماع 

ر شرعًا: أنه لا يصحُّ تكفيُر الأعيان بما اختلف وتنازع فيه  تكفيٌر بمسألة خلافية، ومن المتقرِّ

 .(1) تكفيَر المعين(؛ لأنه يعتبر تأويلًا يمنع أهلُ العلم

قِّ أئمة المسلمين الذين أقاموا يكون في حويل الشرعي الذي ذرَ التأفلبىس بأن جعل عُ 

ئعه، وأخطأوا فيما اشتَبَه عليهم والْتَبس من الحقِّ في فَهمهم لدقيق المسائل؛ كما  الإسلام وشرا

القرآن، وأرادوا تنزيهَ الله وتعظيمَ حصل من الخلفاء العباسيين الذين أعلنوا ب دْعةَ خلق 

ه؛ متأوِّ 
ار المعانطأً، فهم ليسوا كلين ذلك خشرع  لذين عُرفوا دين والطُّغاة اللادينيين االفُجى

، فلا يستوون في  برفض أحكام الله ورسوله عمدًا، وأعلنوا الحرب علَّ الله ورسوله جهرًا

 شريعة الإسلام!

لُ والجاقال ابن تيمية: ) د جعل هلُ المعذورُ ليس حكمُه حكمَ المعاند والفاجر؛ بل قالمتأوِّ

 قدْرً اللهُ 
ٍ
 .(2) (ا لكل شيء

عيه أمام الزنادقة والملاحدة  هوف صْرا بهذه التأصيلات البدعية المضلِّلة فتَح البابَ علَّ م 

لون  الطُّغاة؛ ليحكموا بلاد المسلمين بما شاؤوا وكيف شاؤوا، فهم في كل ذلك شرعيُّون متأوِّ

 معذورون!

                                                           

 (.86)ص: ( )1
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ه ، بل لنظامقطف ين شخص  الحاكملتحصليست أنها ه فخطورةُ هذه التأويلات الباطلة من

ضُه عليهم!  الذي يناقضُ الإسلامَ في جميع المجالات ويحكمُ به المسلمين ويفر 

م معذورون في ترك إقامة الإسلام؛ لأنهم خائفون:شبهة أنّ   الُحكاَّ
لها لحماية الأنظمة الطاغوتية: أنى هذه الأه ومن قواعد نظمةَ الإرجائية الب دْعية التي أصى

حَ الذين أظهرت الكفرَ اوإ امٌ شرعيون تجب طاعتُهم  لبَوا لا يختلف عليه اثنان، فهم حكى

ومناصرتُهم؛ لأنهم مضطرون معذورون مستضعفون مخل صون؛ يخشَوْن من قومهم التآمرَ مع 

 الكفار عليهم إن حكموا بالإسلام!

؛  ا قومُه عليه م قا أنزل الُله لم بمالو حكلأنه قال: )قد يحكم الحاكمُ بغير ما أنزل الُله مضطرًّ

رة سابقًا . (1)(بالتآمر مع دول الغرب الكافرة؛ لا سيما إذا كانت هذه الدولُ من الدول المستعم 

 !ثم استدل بفعل النىجاشي في عدم إقامته لدولة الإسلام لعجزه

 للحكام في رفض أحكام الإسلام من وجوه: عذارالأعلى الردُّ 
؛ لأنى إقامةَ ترك إ زالنجاشي علَّ جوا  ةلالُ بقص: الاستدأولًا  قامة الشريعة لا يصحُّ

الإسلام وأحكامه ونظامه السياسي إنما تكونُ في دار الإسلام وبين المسلمين، حيث الشوكةُ 

والسيادةُ والَمنعَةُ، فإن كان البلدُ المسلم غيَر مستقلي وتحت نفوذ الأعداء، فالواجبُ علَّ 

وسيلة متاحة، أما المسلمون في دار الكفر له بكل لتحريره واستقلا  والسعيُ المسلمين الجهادُ 

الذي لم يسل مْ أهلُه، فغيُر مطالَبين أصلًا بإقامة أحكام دار الإسلام والاستخلاف، وإنما 

هم فروضُ الأعيان، وما أمكَنَ من فروض الكفاية، والدعوةُ والإصلاحُ بقدر  الواجب في حقِّ

 المستطاع.

                                                           

 (.89( )ص: )1
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 -كافرين وفي دار الكفر لذي أسلم بين قومٍ اشي انجالستدلالُ بحال  الايصحُّ  فلا  

ل ما يجب عليه من دخوله في الإسلام الذي دُعي إليه علَّ أنظمة تحكُمُ المسلمين، في  -وعم 

هُهم علَّ الحكم بغير الإسلام،  ؛ كما في قوله تعالى: والاةً للكافرينإما مدار الإسلام، وتُكْر 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٿ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ پ پ پ ڀ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ)

ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

 وإما[. ]المائدة (ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )؛ كما في قول الله: طمعًا بالدنيا وحفظًا للعروش

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  گ گ گ

ھ  ہ ہ ہ ھ ھ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ

وفي  .]النحل[ (ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇھ ے ے 

رْهمُ اللهُ   !كلا الحالتين لم يَعْذ 

وفعل  المستطاع من المسلمين ز، وحالة العج: ليس الكلامُ علَّ فقه المقارَبات، ثانيًا

المستضعفين كمؤمن  آل فرعون، وإنما الإشكالُ هو القولُ بشرعية حكم الفراعنة والطُّغاة 

هم، وم ، الذين يحاربون الإسلامَ في كل  علَّ المسلمينالعدوُّ المحتلُّ  ن وظىفَهالمجرمين أنفس 

عاءُ أن الَله أمرنا بطاعتهم و عون الإسلام!أوجب مكان، والادِّ  الخضوع  لهم لمجرد أنهم يدى

نهما في الحكم؛ : تحكيمُ الشريعة بين العباد، وتوحيدُ الله بالعبادة: شيءٌ واحدٌ لا فرقَ بيثالثًا

هيم: )ولشيخُ محمقال ا ه شقيقُ عبادة الله وحده تحكيمُ الشرع د بن إبرا وحده دون كلِّ ما سوا
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كُ . وقال الشيخُ محمد الأمين الشنقيطي: )(1)دون ما سواه( كُ بالله في حكمه، والإشرا الإشرا

تشريعًا الله، و بع نظامًا غيَر نظام، فالذي يتى به في عبادته؛ كلُّها بمعنىً واحدٍ لا فرقَ بينهما البتىةَ 

ضًا عن نور السماء الذي  ،عه اللهُ غيَر ما شر ن وضع البشر؛ مُعر  وقانونًا مخالفًا لشرع الله، م 

أنزله الُله علَّ لسان رسوله، من كان يفعلُ هذا هو ومن يعبدُ الصنمَ ويسجُدُ للوَثَن، لا فرقَ 

وهذا أشرك في عبادته،  لله: هذافهما واحدٌ، فكلاهما مشركٌ بابينهم البتىةَ بوجه من الوجوه؛ 

ءٌ كمأشرك به في ح كُ به في حكمه كلاهما سوا كُ به في عبادته والإشرا  .(2)(ه، والإشرا

رُ  امَ الذين يسمحون للناس بعبادة الأوثان الريس والسؤالُ الآن: هل سيَعْذ  الحكى

ك بها مع الله في العبادة والدعاء؛  ؟ وإن رةوالضروالخوف الخلاف والتأويل وبحجة والإشرا

 لك، فما الفرقُ بين طاغوت الحكم وطاغوت العبادة؟ ذيزُ كان لا يج

 : لا يجوزُ الخروجُ على الحاكم وإن كفَر؛ لعدم القدرة:تهقاعد
ومن القواعد الإرجائية التي جاء بها لحماية الأنظمة الطاغوتية: قولُه: )إذا ثبت كفرُ 

 .(3) درة(لا يُخْرَجُ عليه إلا عند القالحاكم فإنه 

م الشعبَ السوريى الثائرَ الذي عملية لهذه القاومن تطبيقاته ال عدة البدعية: أنه أثىم وجرى

دُ (4) ونظامَه المجرمَ، وعدى قتْلاهم آثمين يجاهدُ الطاغيةَ بشار الأسد  هُ ! وفي الوقت نفسه نج 

ةُ لإسقاط حكم المعارض يزُ للطُّغاة والمجرمين قتلَ المعارضين والثائرين! قال: )إن كانتيُج 

                                                           

 (.12/265( فتاوى ابن إبراهيم ))1

 (.5/441لشنقيطي )( العذب النمير من مجالس ا)2

 (.32)ص: 3) )

 بشار في سوريا فهو آثم(. فتوى للريس في موقع اليوتيوب بعنوان: )كل من يقاتل4) )

https://www.youtube.com/watch?v=mLyONgUZXE 

https://www.youtube.com/watch?v=mLyONgUZXE
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ضَ يُقتل، أو كان المعارضُ اكم وتفريق الكلمةالح  يتبنىى عقيدةَ الخروج علَّ الحاكم ؛ فإن المعار 

 .(1) المسلم، فإنه يستحقُّ القتلَ؛ لأنه مبتدعٌ(

نىة النبوية علَّ  واستدلى  ز قتل الطُّغاة والمجرمين للثائرين؛ فقال: )حديثُ )مَن بالسُّ جوا

قَ جماعتَكم، فاقتلوه(.، يريد أن يشُقى يعٌ علَّ رجل واحدأمرُكم جمأتاكم و فهو  عصاكم، أو يفرِّ

 مَن خرج علَّ السلطان خروجًا عمليًّا سياسيًّا بلا عقيدة الخوارج(
 .(2) دال  علَّ قتال 

ة، وحماية صفها وإمامها الذي صلى الله عليه وسلم فأنزل حديثَ النبي  الذي جاء في وجوب وَحدة الأمى

تلَ المستضعفين والمعارضين، وأباح رمين؛ ليستبيحوا قلَّ الطُّغاة والمجيت به، عاختارته ورض

 طاغية في كل بُقعةٍ تسلىط فيها علَّ المسلمين؛ أن يقتلَ من شاء من معارضيه باسم بذلك لكلِّ 

 الإسلام وشريعته!

مفتي العسكر الانقلابيين - تزوير وهذا التحريف أعلن الصوفيُّ علي جمعةوبهذا ال

ين!  عارضين والثائرينإباحةَ قتْل  الم -لمتغلبينا المصريين وإبادتهم، باسْم  الله وباسم الدِّ

 .  [5]الكهف:(  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)

 الردُّ على شُبهة حُرمة الخروج على الكافر لعدم القدرة:
فيها  باطلةٌ، : )لا يُخرج علَّ الحاكم الكافر إلا عند القدرة(: هذه عبارةٌ بدعيةٌ هُ قولُ : أولًا 

ام حالَ كفره، مجمَعٍ عليه؛ وهو وجوبُ الخروج علَّ النظإسقاط حكم شرعيي تحايلٌ علَّ 

خصة إلى حيٍن  ة القيامُ به ابتداءً، ومع الضعف وعدم القدرة يجوزُ الأخذُ بالرُّ فيجب علَّ الأمى

                                                           

 (.356)ص: 1) )

 (.390)ص: 2) )
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ةُ ح نَ الأمى قيام بهذا لسعيُ لل، ولا يسقُطُ عنها بحال، ويجب عليها اوتقوم بالواجب تى تتمكى

مُّ ال الواجب،
 به فهو واجبٌ، وإلا فهي آثمةٌ.واجبُ إلا فما لا يت 

ز الخروجَ  أما الريس فقد جعل حكمَ الخروج علَّ الكافر ابتداءً هو التحريمَ والمنعَ، وجوى

حالات ضيقة يكاد يستحيلُ وقوعُها، كعدم وجود سفكٍ للدماء أو وقوع أيِّ علَّ استحياء في 

عاءَ له! ا! وأوجب الصبَر عبذلك حكمًا شرعيًّ ، فأبطل مفسدةٍ  لَّ طاعة ولي الأمر الكافر والدُّ

ن وأثىم م ن خرج عليه، كالشعب السوري الذين دافعوا عن أنفسهم وأعراضهم وأموالهم م 

 .طنيالبا بَطْش نظام الأسد

 اللصلاة، قوقد أجمع العلماء علَّ وجوب الخروج علَّ الحاكم إن أظهر الكفرَ أو ترْكَ ا

لَّ أنى الإمامةَ لا تنعقد لكافر، وعلَّ أنه لو طرأ عليه الكفرُ، أجمع العلماءُ عالقاضي عياض: )

شرع أو انعزل، وكذا لو ترك إقامةَ الصلوات والدعاءَ إليها... فلو طرأ عليه كفرٌ وتغييٌر لل

 ،عُهعليه وخلْ ووجب علَّ المسلمين القيامُ بدعةٌ، خرج عن حكم الولاية، وسقطت طاعتُه، 

مكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفةٍ وجب عليهم القيامُ بخَلْع  عادل إن أونصْبُ إمامٍ 

 .(1)الكافر، ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنُّوا القدرةَ عليه(

لُ بالكفر وقال ابن حجر: ) يَ إجماعًا، فيجب علَّ كل مسلم القيامُ في ذلكينعز  ، فمن قو 

بُ، ومعلَّ ذلك فله الث ت عليه الهجرةُ من تلك بثمُ، ومن عجَز وجن داهَنَ فعليه الإوا

 .(2)(الأرض

                                                           

 (.12/229( شرح النووي ))1

 (.13/123فتح الباري )2) )
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ثم إنى القيامَ علَّ الطاغوت نوعٌ من أنواع الجهاد الواجب، وهو جهادٌ في سبيل الله، كما 

 . [76]النساء: (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ)قال تعالى: 

، فلو اقتضى ذلك قتالًا عليهم، وفيجب علَّ المسلمين القيامُ بما أوجبه الُله 
ٍ
هو  وسفكَ دماء

لخارجي المحارب، فيجب عليهم القتالُ ولو حصل معه مشروعٌ كشرعية جهاد العدو اقتال 

ة الكلية؛ قال   مصالح الأمى
سفْكٌ للدماء وذَهابٌ للأنفس والأموال؛ لما في ذلك من تحقيق 

ه الُله في كتاب غوت كفرٌ، فقد ذكرإلى الطاإذا عرَفتَ أن التحاكمَ الشيخُ سليمان بن سمحان: )

ڈ ژ ژ )، وقال:  [191]البقرة:(  ڀ ڀ پ ڀ)أن الكفرَ أكبُر من القتل، قال: 

، لكان [217]البقرة:(  ڑ ، والفتنة: هي الكفرُ؛ فلو اقتتلت الباديةُ والحاضرةُ، حتى يذهبوا

ي بعث الُله بها لام، التأهونَ من أن ينصبوا في الأرض طاغوتًا، يحكمُ بخلاف شريعة الإس

  .(1) (صلى الله عليه وسلمسولَه ر

وقال الشيخُ صالح اللحيدان عضوُ هيئة كبار العلماء في السعودية عن الثورة السورية 

وا ويجتهدوا في مقاومة هذه 2011سنة م: )أسأل الله جلى وعلا أن يوفِّق السوريين إلى أن يج دُّ

دة، ولو ه مذهب مالك أنه هلك منهم، يرى في لَك مَن الدولة الفاجرة الخبيثة الخطيرة الملُْح 

ةَ ثلثُها إن شاء الله، يجو ونرجو الَله أن يعاجل زُ قتلُ الثلث ليسعَدَ الثُّلثان، فلن يُقتَلَ من سوريى

الفاجرَ بعقوبة ماحقة، وأن تتشفىى صدورُ المؤمنين هناك، وأن يكون ذلك سببَ صلاح أهل 

 .(2)في سوريةَ( يجاهدون الطُّغاةَ ق الذين سوريةَ عمومًا، نسأل الَله أن يوفِّ 

                                                           

 (.10/510الدرر السنية في الأجوبة النجدية )1) )

 )اليوتيوب( بعنوان: )الشيخ اللحيدان لأهل سوريا: واصلوا ثورتكم(.توى في موقع ف2) )

 https://www.youtube.com/watch?v=PfqG1MtXkIU 

https://www.youtube.com/watch?v=PfqG1MtXkIU
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صت بالأخذ بالعزيمة حتى مع عدم القدرة، كما قال  ثم إن الشريعةَ الإسلاميةَ قد رخى

هداء حمزةُ بن عبد المطىل ب، ورجلٌ قام إلى إمامٍ جائرٍ؛ فأمره ونهاه؛ صلى الله عليه وسلم: النبيُّ  )سيدُ الشُّ

لافوهذا في مواجهة أئمة الجور في ظ لِّ  .(1)(فقتَلَه  مواجهة ة الإسلام، فكيف في خ 

 .(2)الطاغوت!

: ما وقع للشعب السوري وغيره من شعوبنا العربية والإسلامية هو حكمةٌ من الله ثانيًا

وابتلاءٌ، وهم لم يرفعوا السلاحَ ابتداءً حتى ابتُلوا بهؤلاء الطُّغاة وجندهم الذين استباحوا 

، [325]البقرة:(  ڈ ژ ڈڌ ڎ ڎ  ڇ ڍ ڍ ڌ)قتلَهم وقتالهم، وقد قال الُله: 

ڀ ڀ ڀ ٺ  پ پ پ پ ڀٱ ٻ ٻ ٻ ٻ )وقال تعالى: 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

فحملوا السلاحَ دفاعًا عن أنفسهم وأعراضهم ، [716-166 ]آل عمران:(  ڄ ڄ ڄ ڄ

فْع الذي لا أوجبَ بعدَ الإيمان منه، فيجب عليهم د ئل فعُ الصاوأموالهم، وهذا من جهاد الدى

، [39]الشورى:(  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ): قال تعالى اع المسلمين، كمامن غير شرط بإجم

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئە )وقال: 

 .[24-41 ]الشورى:(  ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

ين؛ فواجبٌ قال ابنُ تيمية: ) فْع فهو أشدُّ أنواع دفْع  الصائل عن الحرمة والدِّ وأما قتالُ الدى

ينَ العدوُّ الصائل الاعًا، فإجم دُ الدِّ
 والدنيا لا شيءَ أوجبُ بعد الإيمان من دَفْعه، فلا ذي يفس 

                                                           

 (.1/716لألباني في الصحيحة )ا(، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصححه 3/215أخرجه الحاكم في المستدرك )1) )

 نىة والجماعة للدكتور حاكم المطيري في رده علَّ الشيخ صالح الفوزان.يراجع في إبطال هذا القول المبتدع: كتاب أهل السُّ 2) )
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ى فأما إذا هجَم العدوُّ فلا يبق. وقال: )(1)(شترطُ له شرطٌ؛ بل يُدْفَعُ بحسَب  الإمكانيُ 

ين والنفس والحرُمة واجبٌ إجماعًا  .(2)(للخلاف وجهٌ، فإنى دفْعَ ضررهم عن الدِّ

لُ أن يكون العدوُّ كثيًرا لا طاقة للمسلمين به، لكن يُخافُ فْع: مثقتالُ الدى )أيضًا: وقال   

ح  هم عطَف العدوُّ علَّ من يخلُفون من المسلمين، فهنا قد صرى أصحابُنا إن انصرفوا عن عدوِّ

، ون ن يهجُمَ ظيُرها أبأنه يجب أن يبذُلوا مُهَجَهم ومُهَجَ من يُخاف عليهم في الدفع حتى يُسْل موا

 الحرَيم؛ ، وتكونَ المقاتلةُ أقلى من النِّصف، فإن انصرفوا استولَوْا علَّعلَّ بلاد المسلمينالعدوُّ 

فُ فيه بحالفهذا وأمثالُه قتالُ دَفْعٍ لا قتالُ طلبٍ؛ لا يجوزُ الان  . (3) (صرا

دُه كلُّ أحد، ولا يرغبُ عوقال ابنُ القيِّم: ) فْع يقص  عًا لجبانُ المذمومُ شرنه إلا افجهادُ الدى

نىة . وقال: )(4)وعقلًا( ذْلانًا أن يَرى عساكرَ الإيمان وجنودَ السُّ
وكفى بالعبد عَمًى وخ 

قفَهم، والقرآن، وقد لَب سوا للحرب لَأمَْتَه، وأعدوا له عُ  تَه، وأخذوا مصافىهم، ووقفوا موا دى

نُ:القتالُ وقد حَم ي الوطيسُ، ودارت رَحَى الحرب، واشتدى  لَ النِّزا  ، وتنادت الأقرا لَ؛ وهو النِّزا

ل ف  كَ  خَل  مع الخوا ميٌن... فحقيقٌ بمن لنفسه عنده قدرٌ وقيمةٌ ألاى في الَملْجأ والَمغارات والمدُى

ضُها غدًا بين يدي الله ورسوله لمواقف  الخزي والهوانيبيعَها بأبخَْس  ا   .(5) (لأثمان، وألاى يُعَرِّ

:وقال ال  .(6)(بلا خلافٍ  ن الحريم فواجبةٌ وأما المدافعةُ ع) نوويُّ

                                                           

 (.5/538( الفتاوى الكبرى ))1

 (.5/537( المرجع السابق ))2

 (.5/539( المرجع السابق ))3

 (.189( الفروسية )ص: )4

 (.5لنونية )ص: ا5) )

 (.2/165شرح صحيح مسلم ) (6)
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ثم إنه يجب علَّ المسلمين نُصرةُ إخوانهم المستضعفين؛ وهذا أمرٌ مُجمَعٌ عليه؛ كما قال  

اصُ: [72]الأنفال:( ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں)تعالى:  . قال أبو بكر الجصَى

قاومةٌ دو، ولم تكن فيهم ممن الع معلومٌ في اعتقاد جميع المسلمين: أنه إذا خاف أهلُ الثغور)

ريهم، أن الفرضَ علَّ كافة الأمة أن ينفُرَ إليهم من علَّ بلادهم وأنفسهم وذَرَا لهم؛ فخافوا 

ة؛ يكُفُّ عاديتَهم عن المسلمين،  المسلمين ليس من قول أحدٍ من  إذوهذا لا خلافَ فيه بين الأمى

 .(1)(ذراريهم وسَبيْ إباحةُ القعود عنهم حين يستبيحوا دماءَ المسلمين

سلام بمنزلة الدار الواحدة عند فقهاء المسلمين في وجوب النصرة والتأييد؛  الإفدارُ 

وَيلات التي أقامها الاحتلالُ؛ قال ابنُ تيمية:  جُ له أصحابُ الدين المبدل والدُّ بخلاف ما يُروِّ

؛ إذ بلادُ قرب  فوإذا دخل العدوُّ بلادَ الإسلام فلا ريبَ أنه يجب دَفْعُه علَّ الأ) الإسلام الأقرب 

 .(2) (يُر إليه بلا إذن  والد ولا غريمٍ زلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفكلُّها بمن

ل فهذا حالُ المؤمنين مع إخوانهم المستضعفين، أما المنافقون فيقولون في مثل هذا الحا

َ به أهلُ الإسلام كقول أسلافهم: 
 ![168عمران: ل]آ(  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)الذي ابتُلي 

ٱ ٻ )غوت جهادٌ في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين، كما قال تعالى:  الطا: قتالُ ثالثًا

 . [75]النساء:(  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

مةٌ عظيمةٌ؛ ولذا ومن قُتل في ذلك من أهل الإسلام فهو شهيدٌ، وهذه منزلةٌ  رفيعةٌ وكرا

فون القَعَدةُ  طاعوهم في القعود ما م أأنهمين، وزعموا لو  المسلفي قتْلَّ (3) عندما طعن المرُْج 

                                                           

 (.4/312أحكام القرآن )1) )

 (.5/539)ى الكبرى الفتاو2) )

 عن نصرتهم!من صفات القعدية: الإرجاف والتخذيل عن الجهاد والمجاهدين والحثِّ علَّ القعود 3) )
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! قال الُله عنهم:  فقال . [168ل عمران:]آ(  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)قتلوا

ا عليهم: گ گ ڳ  ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ) الُله رادى

ڭ )وقال سبحانه:  .[169 -816]آل عمران:(  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

مَن صلى الله عليه وسلم: )وقال النبيُّ  .[140ن:]آل عمرا   (ئە ئو ئو ئا ئا ئە  ې ې ى ى

شهيدٌ، ومن  قُت ل دون ماله فهو شهيدٌ، ومن قُت ل دون أهله فهو شهيدٌ، ومن قُت ل دون دينه فهو

، وفي (2) (مَن قاتَلَ دون ماله فقُت لَ، فهو شهيدٌ رواية: )، وفي (1) (قُت ل دون دمه فهو شهيدٌ 

يتةُ 
 
 .(3) ه(موتَ الرجلُ دون حقِّ : أن يحديث: )ن عْمَ الم

( : ض  للشهادة،  ندبقد قال أبو سليمان الخطابيُّ الُله سبحانه في غير آية من كتابه إلى التعرُّ

ى رسولُ الله  أنى مَن دافَع عن ماله أو عن أهله هذا شهيدًا، فقد دلى ذلك علَّ  صلى الله عليه وسلموإذا سمى

 منها؛ فأتي القتل
ٍ
 .(4) هداء(ئلًا به منازلَ الشكان مأجورًا فيه ناعليه،  أو دينه، إذا أُريد علَّ شيء

: أفتى العلماءُ في العالم الإسلامي بتأييد الثورات العربية علَّ الطُّغاة، فأيىدوا ثورةَ رابعًا

افي، وسوريةَ، تونسَ علَّ ابن عليي  ، وثورةَ مصَر علَّ حسني مبارك، وثورةَ ليبيا علَّ القذى

، وأيضًا من الفت باز في الجهاد السوري،  شيخ عبدُ العزيز بنديمة ما أفتى به الاوى القواليمن 

لجهاد علَّ حكومة الطاغية الهالك حافظ  الأسد في وبينى ما يجب علَّ المسلمين تجاهَ هذا ا

لادي؛ فقال: )الآن المجاهدون كثيرون... في سوريةَ أيضًا قتالٌ عظيمٌ عنيفٌ الثمانينيات المي

                                                           

 (.11391الجامع )(، وصححه الألباني في 3/190(، مسند أحمد )2480صحيح البخاري )1) )

 (، وصححه الألباني.4084سنن النسائي )2) )

 (.6775لباني في الجامع )(، وصححه الأ3/154مسند أحمد )3) )

 (.4/336معالم السنن )4) )
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عٌ من القتال والجهاد بين ية المعروفة، هذه أالقائمة النُّصَير الحكومةبين المسلمين وبين  نوا

عوة بالكلمة الطيبة، المسلمين وبين أعدائهم، والمسلمون  في أشدِّ الحاجة إلى الدرهم، وإلى الدى

الجهاد بالنفس؛ فجديرٌ بأهل الإسلام أن يعرفوا واجبَهم وأن يبذُلوا وُسْعَهم في نصر  وإلى

د هم، وفي إعانتهم بالمال والنفس، سبيله، وفي تكثير   نصر المجاهدين فيلله، وفيأولياء ا سَوا

هم الغاشم(والكلمة  الطيبة التي تنصُر   .(1) هم وتؤيِّدُهم وتشجعهم ضد عدوِّ

وري أيضًا: )فيجب أن يُنصَروا وأن يُعانوا حتى يستنق ذوا بلادَهم وقال عن  الجهاد السُّ

 .(2) ألو خَبَالًا بالمسلمين(ا بالمسلمين، ولا يالذي لا يألو شرًّ  الملحد؛من أيدي عدوهم الكافر 

هابُ الآن إلى سوريةَ أو أفغانستانَ فرضُ عيٍن؟ فقال: )فرضُ  وسُئل رحمه الله: هل الذى

عيٍن مع الاستطاعة؛ لأنه مهجومٌ عليهم، وهم ليس فيهم كفايةٌ، فيحتاجون إلى الَمدد من 

 .(3) (لله والكلمة الطيبةلنفس والدعوة إلى المال واإخوانهم المسلمين با

حين به؟!فأين كلامُ الشيخ ابن باز من كلام  لين من المتمسِّ  المرُْجفين والمخَُذِّ

أنى الشيخ ابن باز كان بهذه الفتوى من دُعاة التهييج لسفك الدماء  الريس وهل يرى

 ؟!الخوارجوالفوضى، وتأييد  الثورات علَّ الحكومات، وعلَّ طريقة 

قتُ وج وتقديرُ المصلحة والمفسدة في ذلك، ومتى يكون الوعلَّ الخر : القدرةُ خامسًا

ره أهلُ الشأن وأهلُ الاختصاص في كل بلد بحسبه،  المناسب، ومتى لا يكون، كلُّ هذا يقدِّ

وأما الفقيهُ فليس له إلا بيانُ الحكم الشرعي للناس، ولا يكون وصيًّا عليهم، وخاصةً ممن 

                                                           

 غها موقع شبكة الإسلامية.( قام بتفري5/8دروس الشيخ ابن باز الصوتية )( )1

 المرجع السابق.( )2

 المرجع السابق.3) )
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لديني ادة، من سَدَنة الطُّغاة، ودعاة  الخطاب اكمة، والثورة  المضالاته للأنظمة الحارف بموعُ 

ل، فهؤلاء ليسوا أمناءَ عليهم أصلًا؛ فضلًا عن أن يكونوا من الناصحين الصادقين!  المبدى

ودَ عن الأنفس هومن عجائب ، التي خالف فيها الف طرةَ البشريةَ السليمةَ التي توجب الذى

نىة   ئل عن حكم المسلمينمات؛ وذلك عندما سُ والحرُُ  في العراق، الذين يدافعون عن  السُّ

حُرُماتهم ضد الميلشيات الطائفية التي تدخل بيوتَهم ومساجدَهم وتُنتهَكُ حُرُماتُهم! فقال 

ارُ يقتلون  مقاطعًا السؤالَ: )هل عندهم قدرةٌ؟ ما عندهم قدرةٌ، في مكة ألم يكُن  الكفى

حابةال  .(1) !صبروا(وا؟ صبَروا؛ إذن ا؟ هل قاتلوا أم صبَر صى

مَعٍ عليه في دينهم؛ وهو وجوبُ الدفاع عن الأنفس فهكذا يلبِّسُ علَّ  المسلمين في أمر مُجْ

 والحرمات وصدِّ الأعداء!

 الردُّ على شُبْهة حرمة قتال الدفْع  الومَ؛ لأنَّ المسلمين مُن عوا من القتال في العهد المكي
 لقدرة من وجوه:لعدم ا
له أيُّ شرط، وهذا بالإجماع  : جهادُ الدفع عن الأرض والحرمات واجبٌ لا يُشترطأولًا 

حابة  هم، فالقولُ بأنى الصى رقُ الباطنية، كالقاديانية ونحو 
كما مرى معنا، ولم يخال فْ في ذلك إلا الف 

ة؛ لعدم القدرة علَّ القتال له ، ثم سَحَبَ هذا ال صحيحغيرُ  -صبَروا ولم يقاتلوا بمكى تعليلَ، ونزى

ل جهادَ الدفع المجمع عليه عن الحرمة والدين، وهذا باطلٌ  واقع المسلمين اليومَ؛ ليُبْط  علَّ

                                                           

نىة: لا تدافعوا عن أنفسكم(. وقعممقطع مرئي علَّ ( )1  اليوتيوب بعنوان: )الريس يفتي السُّ

 https://www.youtube.com/watch?v=U3JTWZOmj50 

https://www.youtube.com/watch?v=U3JTWZOmj50
https://www.youtube.com/watch?v=U3JTWZOmj50
https://www.youtube.com/watch?v=U3JTWZOmj50
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ولا إثمَ بعد الكفر أعظمُ من إثم  مَن نهى عن جهاد الكفار، وأمَر وتضليلٌ، قال ابنُ حَزْمٍ: )

 .(1) (بإسلام حريم المسلمين إليهم

القُدرة، ثم تنزيلُ هذا الاستنباط العقلي علَّ واقع  لقتال بمكة بعدمالعلىة بمنع ا : حَصْرُ اثانيً 

المسلمين اليومَ؛ لإبطال جهاد الدفع الواجب بالنصِّ والإجماع، فهذا من تقديم العقل علَّ 

م القياسَ علَّ أمر الله؛ كما له  في قوالنقل؛ كما هي طريقةُ أهل البدع، وطريقةُ إبليس عندما قدى

 .]الأعراف[ (پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٻ پ پ  ٱ ٻ ٻ ٻ)تعالى: 

ة أمور منها: عُ لعدَّ  أسبابُ المنع من القتال والجهاد في العهد المكي  ترج 
؛ العهد في القتال لمنع الحكمة في كثيرةً  أسبابًا هناك أنى  تفسيره في كثير ابنُ  ذكر – 1  المكيِّ

حابة للقتفَ وُّ تش وبينى  المكان، حُرمةُ  منها ل علَّ أنى لديهم قدرةً علَّ ال آنذاك، مما يد الصى

مأمورين بالصلاة والزكاة، وإن  -وهم بمكة -فقال: )كان المؤمنون في ابتداء الإسلامالقتال؛ 

فْح  ء منهم، وكانوا مأمورين بالصى ، لكن كانوا مأمورين بمواساة الفقرا لم تكن ذاتَ النُّصُب 

قون ويَودُّون لو أُمروا بالقتال ليشَْتفوا من وا يوكانبر إلى حين، لصواكين والعفو عن المشر تحرى

أعدائهم، ولم يكن الحالُ إذ ذاك مناسبًا لأسباب كثيرة... منها  كونُهم كانوا في بلدهم وهو بلدٌ 

مٌ وأشرفُ ب قاع الأرض، فلم يكُن  الأمرُ بالقتال فيه ابتداءً لائقًا  .(2) (حرا

عدادٍ للرجل العربي المسلم في الصبر وضبط ربيةٍ وإفترةَ ت كيةَ كانت المترةَ الفأن  -2

دة، وإخراج  حظوظ الذات  .النفس، وتنظيمها تحت قيادةٍ موحى

                                                           

 (.7/300( المحلَّ ))1

 (.2/359تفسير ابن كثير )2) )
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؛ فالقتالُ ربما حملهم علَّ  -3 لميةَ في ذلك الوقت وفي تلك البيئة أشدُّ أثرًا أنى الدعوةَ السِّ

 .سلامعد ذلك للإبُ بسَ تُنْ ثاراتٍ دموية قَبَليىةٍ طويلة؛ ف

4-  
 
دةٍ، إنما كان يصدُرُ من أولياء دٍ ومجموعةٍ محدى لم يكُن  اضطهادُ المسلمين من نظام محدى

ع القتالُ لصارت هناك مذبحةٌ في كل بيت، ثم يُنسَبُ ذلك للإسلام  .كلِّ فرد، فلو شُر 

ن هؤلاء الذين -5 لْم  الله أن م  من  سيُصب حُ المسلمين  بونعذى يُ  قد يُقالُ: إن ذلك يرجعُ لع 

 الإسلام وقادته؛ وقد حصل.جند 

م الناس، كما في  -6 كانت النىخْوةُ العربيةُ كفيلةً بمنع الظلم، وخاصةً التي تقع علَّ ك را

صار لبني هاشم  .نَقْض صحيفة الح 

ة، والعربُ ينظرون لهم علَّ حياد؛ فربما -7  كان المسلمون ق لةً، وهم محصورون بمكى

وتَضيعُ بذلك الغايةُ من  -لوا أضعافَهم من المشركينوإن قتَ  -القتالُ أضْعَفَهم هم وصَ نقَ 

 .الرسالة

ةٌ للقتال؛ لأنى الدعوةَ قائمةٌ برسول الإسلام، ومحميىةٌ  -8 حى
لم تكنْ هناك ضرورةٌ مُل 

 .(1) بسيوف بني هاشم

ة المثالثًا  -راقكما قال في أهل الع -حتلين: التقليلُ من قدرة المجاهدين علَّ التصدي للغُزا

لة من اللا يَخْرُجُ ع قية والمجاهدون في العراق ن كلام المخذِّ فين، فالمقاومةُ العرا قَعَدة والمرُْج 

م؛ 2006سنة  هزَموا الاحتلالَ الأمريكيى وحُلَفاءه، وكاد الأمريكيون أن يُعْل نوا عن هزيمتهم

                                                           

في تفسيره "في ظلال القرآن" حول الحكمة من منع القتال في العهد  -حمه اللهر-وتصرف من كلام سيد قطب ( باختصار )1

 (.2/292المكي )



  72                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب الإمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

هم  لُ العدوِّ وأدوات ه بمكْر  دين؛ المقاومين والمجاه فدبى الخلافُ بين وكيدهم،لولا تدخُّ

ذُمُهم  .[46]الأنفال: ﴾ٻ ٻ پ پ پ ﴿وضعفُهم:  فحصل تَشَرْ

ة اليومَ من  ل؛ لتخويف الأمى جُها أصحابُ الخطاب الديني المبدى ية التي يُرَوِّ أما النظرةُ المادِّ

هذه من سمات أهل لمين؛ فالجهاد ومواجهة الاحتلال، وبثِّ روح الوهْن والتخذيل بين المس

دين الذ نفاق، ومَن في قلبهال وا مرضٌ، كما ذكر الُله لنا قولَهم عن المجاهدين الموحِّ ين تصدى

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ )للمشركين المحاربين، قال تعالى: 

ولما رأى . قال ابنُ القيِّم: )[49]الأنفال:(  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

هي بالكثرة،  بةَ إنماائه، ظنوا أن الغلَ ب  الله وكثرةَ أعدقلةَ حزالمنافقون ومَن في قلبه مرضٌ 

 : ل  عليه لا بالكثرة، ولا بالعدد، ، فأخبر سبحانه أن (  ڻ ڻ ۀ)وقالوا النصَر بالتوكُّ

تُه وحكمتُه  زى
والُله عزيزٌ لا يُغالَبُ، حكيمٌ ينصُرُ من يستحقُّ النصَر، وإن كان ضعيفًا، فع 

 .(1) (لة عليهالمتوك أوجبَتْ نصَر الفئة

جُها اليومَ أصحابُ الخطاب ا عدى وقد  ن العلماءُ هذه النظرةَ الماديةَ التي يُرَوِّ ل، م  لمبدى

ك بالله، كما قال علماءُ الدعوة النىجْدية: ) فإذا قام المسلمون بما أمرهم الُله به من جهاد الشرِّ

لوا علَّ الله،  هم، بحسَب  استطاعتهم، فليتوكى تهم وأولا ينظعدوِّ وا سبابهم، ولا يرْكَنروا إلى قوى

، ومن أسباب إدالة   إليها،  الخفيِّ
ك   العدو علَّ المسلمين ووَهْن هم عن لقاء فإنى ذلك من الشرِّ

لَ إلا علَّ الله وحدهالعدوِّ   .(2) (؛ لأن الَله تبارك وتعالى أمَر بفعل السبب، وألاى يتوكى

                                                           

 (.3/181زاد المعاد )1) )

 (.10/4الدرر السنية )2) )
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تُ رابعًا عن جهاد المحتلِّين والصبر  كفى  الها علَّ المسلمينوجبُ فيوالتي يهُ : هل تقريرا

ءٌ في فلسطين أو  ها من بلاد المسلمين الذين عليهم، سوا أفغانستان أو العراق أو سوريةَ، وغير 

هون الأعداءَ الصليبيين  يجاهدون دونَ دينهم وأعراضهم وأنفسهم وأموالهم، ويواج 

ية في حال كة  العربية السعودين الشريفين المملالحرَمَ  هل تنطب قُ أيضًا علَّ بلاد -المحتلِّين

؟ و ها العدوُّ الخارجيُّ سات؛ داهَمَ أنه يجبُ علَّ المسلمين فيها الكفُّ وتسليمُ الحرُُمات والمقَُدى

ة عدم القدرة؟ أم أنى هذه الفتوى لغيرهم؟  بحجى
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 وقف من الاحتلال وحكوماته:المفي  فصل  
 :(2) رَزائيَّةُ والحالةُ الكَ  (1) ر غالٍ  شرعية أبيالقول ب

رها في  كتابه: إثباتَ الشرعية للحكام والرؤساء الذين تأتي إنى من أخطر المسائل التي قرى

 المسلمين بما لهم من 
 
بهم قوى الاحتلال الخارجي علَّ بلاد المسلمين، وتنزيلَهم منزلةَ خلفاء

 حقوق وواجبات!

ل   ا صليبيةُ تشُنُّ الدولُ ال هذا في الوقت التي لا تزا علَّ العالم الإسلامي، الجديدة حَملاته 

دُهم من ديارهم، وترتكبُ المجاز م ومساجدهم، وتُشَرِّ ر والإبادة للمسلمين بدكِّ مُدُنه 

م؛ بدءًا من أفغانستانَ ومرورًا بالعراق، ونشاهد روسيا اليومَ في حربها الصليبية  وتَنهَبُ ثَرَواته 

ة وقد رر أن كلى من جمع هذا كلِّه يقوريةَ، ثم السافرة علَّ س اء علَّ ظهر دبابة هؤلاء الغُزا

عي الإسلامَ بلسانه؛ فهو حاكمٌ شرعي  تجب بيعتُه وطاعتُه وتوقيُره، ولا نصَ  بوه حاكمًا، وهو يدى

 يجوز مقاومتُه؛ بل من انتقده فهو خارجي  مارقٌ، فكيف بمن قاتَلَه وجاهَدَه!

ر حاكم من التحذير من تنزيل كلام للدكتو الحرية" كتاب "ما جاء في سالري ومما أزعج

ة علَّ من صنعََه الاستعمارُ ونصبه، وهذا نصُّ كلام د. حاكم المطيري حيث السلف في الطاع

خلفاءَ  كانوا  إذا -جَوْرٌ  منهم وقع وإن - قال: )إنى الأئمةَ إنما أوجبوا السمعَ والطاعةَ للخلفاء

ذَ الاستعمارُ أو صنعَها علَّ عينه  تي جاء بهاأما الأنظمةُ الهم سلطةٌ، وأئمةً ليس فوق لتنفِّ

مُخَطىطات ه، فالطاعةُ ليست لهم، وإنما هي في واقع الأمر للدول الاستعمارية التي توظِّفُهم في 

                                                           

غال: هو من دلى جيش أبرهة حين1) ) اليومَ يطلق علَّ كل من جاء غزا مكة لهدم البيت الحرام، وصار لقبًا عند العرب  أبو ر 

 تل لبلده.مع المح

الصليبي الأمريكي علَّ بلاده أفغانستان  علَّ ظهر دبابة الغزومحمولًا نسبةً لحاكم أفغانستان كرزاي الذي جاء 2) )

بوه حاكمًا للاحتلال علَّ المسلمين!2001سنة  م، ونصى
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مر ، فالطاعةُ لم تكنْ لخديوي مصَر أيامَ الحماية البريطانية لمصر، بل الطاعةُ في واقع الأخدمتها

ن مصر كلها، فمن ظنى أن وئيملك الحلَى والربطَ في شدوبُها هو الذي نجلترا، وكان منلملك إ

مثلَ ذلك الملك أو الخديوي تجب طاعتُه، وأن طاعتَه من طاعة الله ورسوله، وأن هذا هو وليُّ 

: فقد خالف  .[59]النساء:(  ئې ئى ئى ئى ی ی ی) :الأمر كما في قوله تعالى

، فلا سمعَ يسيطر عليه ويتصرف فيه الذياعةُ الاستعمار  هذا إنما هي ططاعةُ مثل   الإجماعَ، بل

جُه عن أرض الإسلام  له ولا طاعةَ، بل يجب خلعُه والخروجُ عليه، وجهادُ الاستعمار وإخرا

 .(1)بإجماع العلماء(

سلم اشترط السمعَ والطاعةَ للحاكم الممستدركًا ومستنكرًا لهذا الطىرح: )الريس فقال 

، وهذا يسير علَّ مخطىطات الغربلحاكمٍ لا  كُفريةٍ، أوف من قوى أعظمَ  الذي لا يَخاالقويِّ 

قْ بين المتغلِّب بنفسه أو بغيره أن: الأولاشتراطٌ باطل لسببين:  ، أدلةَ السمع  والطاعة لم تفرِّ

نىة.  ع من أوكذلك إجماعاتُ أهل السُّ  والطاعة جلها السمعُ والسبب الثاني: أن الحكمةَ التي شُر 

!. (2) (ات بهذه الحالةمع وجود الحكوم تتحقق  يعني: التي يأتي بها المحتلُّ

: )الحاكمَ إذا حكم بغير ما أنزل الُله،  د أنى اروأكى ،  (3) (أو استعان بالكُفى فهو حاكمٌ شرعي 

 مخالف للإجماع!وومن يخالف في ذلك فهو علَّ طريق الخوارج وأهل البدع 

                                                           

 (.354( )ص: )1

 (.407)ص: 2) )

 (.104)ص: 3) )
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د لقَبول شرعية هؤلاء الذين تغلىبوا مع الأعداء، هو الإسلامُ؛   الشرطَ الوحيدَ أنى  أيضًا وأكى

أي: النُّطقُ بالشهادتين، حتى إنْ طبىقوا شريعةَ الأعداء ومشاريعَهم! قال: )فإذا تغلىب الحاكمُ 

 .  (1) (ولا يُنظَرُ لبقية الشروطالمسلمُ ثبت الحكمُ له؛ بما أنه مسلمٌ، 

د الدوله بجوع قولهذا م ز تعدُّ والحكام، وأنه أمرٌ مشروعٌ، وغيُر ذلك يُعدُّ عنده من  ا

 التي يُرَدُّ عليها
بَه  قْ بين أن (2) الشُّ ة في السمع والطاعة للحاكم لم تفرِّ ، فقال: )النصوصُ العامى

الدول ات والولايام في تكون دولُ المسلمين دولةً واحدةً أو أكثرَ، فبدلالة العموم يُسمَعُ للحُكى 

 .(3)المتعددة(

وُا الإسلامَ من قديم أو حديث  الاحتلال التي نصبوها وادعى
 -فكلُّ مَن قاوم حكومات 

ل، فيدخلُ فيهم ابنُ تيمية الذي جاهد  قٌ في نظر دُعاة الخطاب الديني المبدى هو خارجي  مار 

عي الإسلام، ومثلُ حركة  ةالتي تجاهد حكومومَ نَ اليطالبا حكومةَ غازانَ التتري التي تدى

نىة في العراق الذين يجاهدون حكومتهم التي جاءت مع  كَرَزاي ومن جاء بعده، وأهلُ السُّ

الاحتلال الأمريكي، وكذا الحكمُ في كل حكومة تأتي مع الاحتلال، فالف طرةُ الإنسانيةُ 

التي فرَضها مات الحكو ةَ علَّالسليمةُ كفيلةٌ في الردِّ علَّ هذا الطرح الذي يُضْفي الشرعي

 تلالُ وفرَض أنظمتَها؛ فضلًا عن كلام الله ورسوله وكلام أهل العلم!حالا

اليومَ أمام الحملات الصليبية هو نفسُ التأصيل الدينيِّ الشرعي الريس الذي يقرره ف

ةُ والمحتلُّون قديمًا، فكلُّ مَن تَسَلىط علَّ بلاد   ن إسلامَه،المسلمين وأعلالذي استند عليه الغُزا

                                                           

 (.109)ص: 1) )

 (.645)ص:  الإسلامية تعدد الدول  شبهة شرعنةوالرد علَّ ةوسيأتي مناقش(. 39)ص: 2) )

 (.96)ص: 3) )
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لُ من عد إلى سُلطان الله وظ لِّه في الأرض، وإلى وليِّ أمرٍ شرعيي تجب بيعتُه وطاعتُه  وي غازٍ يتحوى

والخضوعُ له، ويحرُمُ معارضتُه ومُنازعتُه، ومن أمثلة هؤلاء قديمًا غازانُ التىتَريُّ الذي غَزا بلادَ 

ى لهوالجمُُعات، فت في المساجدعلَّ المنابر  المسلمين، وأعلن إسلامَه، ودُعي له م شيخُ صدى

ة بنطقهم  الإسلام ابنُ تيمية بلسانه ويده؛ فأبطل شُبَهَ الفقهاء الذين تلبىس عليهم حالُ الغُزا

ةَ علَّ جهادهم، وألىف وكتب في جهاد الطوائف  الشهادتين، فجاهد ابنُ تيمة التتارَ وحثى الأمى

ئع الإ  التتارُ، وضعه الذي( ضعيالو القانون) سقفْرَ الياسلام، وأعلن كُ الممتنعة عن شرا

ر نىة أهل بإجماع وعملٌ  قولٌ  الإيمانَ  أنى  وبينى  المرجئة، طريقة من وحذى  .السُّ

ومنهم أيضًا نابليون الفرنسي الذي أعلن إسلامَه ليصبح وليى أمرٍ للمسلمين في مصر التي 

فُ عليلَّ رأس حكووالخديوي في مصر الذي وُضع عاحتلىها بجنوده،  ها الاحتلالُ مة يُشْر 

، ودويلاتُ سايكس بيكو، ومن الأمثلة الحديثة كَرَزاي في أفغانستان، وحزبُ بريطانيال

عوة في العراق الذين جاؤوا علَّ ظَهْر الدبابة الأمريكية التي أتت لاحتلال العراق وتقتيل  الدى

 هم كثيٌر.أهله وتَشْريدهم، وغيرُ 

افكلُّ هؤلاء يعتبر ضُ عليهم خارجي  ب طاعتُهم ومًا شرعيِّين تجهم حُكى
نُصرتُهم، والمعتر 

 مستحق  للقتل!

جُها  هُ للريس بناءً علَّ تأصيلاته المشبوهة التي يُرَوِّ في ظ لِّ الدعوات -فالسؤال الذي يُوَجى

 هو التالي: -م المناطق العربيةياليومَ لتقس

مت أمريكا اليومَ    عربيةَ السعوديةَ إلى والمملكةَ الةَ العربيةَ زيرالجبالقوة ما الحكمُ لو قسى

عون الإسلام، وفرضوا  ة دولٍ، وصنعت مع كل دولةٍ حكومةً ورئيسًا من عملائها ممن يدى عدى
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نين التي تسم ح بالربا، ودُور  الب غاء، علَّ الناس حُكمَ الطاغوت والتحاكُمَ إليه، وسنُّوا القوا

ها، وأنه  عيةَ هذه الدولمور، فهل يرى شرومصانع الخ وصالات الق مار والرقص، ام  وحكى

 م وطاعتُهم كما أمر الُله في آية النساء؟تجب بيعتُه

وهل مَن قاومهم ورفض بيعتَهم وطَعَن فيهم، ورفض تقسيمَ بلاد المسلمين يُعتبر من 

قين الذين نىة وإجماعَهم؟ الخوارج المار   خالَفوا عقيدةَ أهل السُّ

بُه فإن كان ُ بها!أ لرفض فقد بطَلتْ با جوا لُه وانتقضت عقيدتُه التي لم يفتأ يُبشرِّ  قوا

بُه بـ)نعم( وأنهم ولاةُ أمر تجب طاعتُهم، فقد الْتزَم مذهبَه وتأصيلَه الذي  وإن كان جوا

ل، ودعاة   ، وبه(1)يخالفُ الفطرةَ والعقلَ؛ فضلًا عن الشرع فُ خطورةَ دُعاة الشرع المبدى نعر 

رجاء علَّ الأالإر ة كما حذى : )لَ منهم السلفُ؛ ك مى تْنتَُهم عندي أَخْوفُ قول إبراهيم النىخَعيِّ ف 

: )كان يحيى وقَتادةُ يقولان:   الأوزاعيِّ
؛ يعني: المرجئةَ(، وقول  قة  ة من فتنة الأزار  علَّ هذه الأمى

ة من الإرجاء(ليس من الأهواء شيءٌ  : )، وقول  الزُّ  أخوفَ عندهم علَّ الأمى عت هريِّ ما ابتُد 

 .(2) (أضَرُّ علَّ أهله من هذه؛ يعني: الإرجاءَ الإسلام بدْعةٌ في 

                                                           

ها: )8/12/2017بتاريخ  (تويتر) موقع دة عجيبة نشرها في حسابه فيتغريله وقد رأيتُ 1) ) مُلوك العرب م هذا نَصُّ

مَ أَبرْهةُ لهدم الكعبة كان عبد المطلب يعرف قُ الأقحاح تَز   مع أنى فيهم  -درات قريشنُ الأمورَ بحكمةٍ ودرايةٍ، فحين قَد 

ميه، وسار علَّ طريقه ملوك ته التي تُخط بماء الذهب: للبيت رَب  يحفلم يزجى بقريش للمهالك؛ فقال مقول -الأبطالَ الفوارسَ 

يَستنُ بفعل أهل الجاهلية ويُعرض عن  هوود، فليس لهم طاقة لمقارعة الغرب(.اهـ، فالعرب وخاصةً ملوك السعودية آل سع

ة عن بلادهم ودينهم ومقدساتهم إجماع  وحرماتهم!ات أهل الإسلام، وما اتفقوا عليه من وجوب دفع الغزا

 (.2/885الإبانة الكبرى لابن بطة )( )2
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 :للتغلب على بلاد المسلمين ينرفالكا الدخول تحت حمايةحكم 
ار  لشرعية من استعان إثباتُهُ أما و للتغلُّب علَّ بلاد المسلمين، فقد وتعاون معهم بالكفى

باعهوالتي يدى -سُئل أئمةُ الدعوة النىجْدية  عن حالٍ قريبةٍ أو أقلى من هذه الحال  -لهم عي اتِّ

وهي حكمُ دخول  أهل الخليج في القرن الماضي تحت حماية بريطانيا، التي يذكرها وينظِّر لها، 

ار فه : )أما الدخولُ تحت حماية الكُفى ةٌ عن الإسلام(فقالوا دى : )وانتقل الحالُ  .(1) ي ر  وقالوا

م؛ وهذا لا شكى ياهم بذَهاب دينهطلبوا صلاحَ دُنطمأنوا إليهم، وطاعتهم وا حتى دخلوا في

ة( دى ع الرِّ  .(2) من أعظم أنوا

لغزو بلاد  هذا فيمن دخل تحت حمايتهم فكيف بمن جلَبوه معهم أو صنعوه علَّ أعينهم

 !في حروبهم الصليبيةالمسلمين واحتلالها 

بوهم علَّ بلاد حتلين ونة الغزاة والمغلبوا بمعاالريس إثبات شرعية الحكام الذين ت مُ زعْ ف ونصى

 فهذا من الباطل الذي يناقض قطعيات الإسلاموأهدافهم؛  مخططاتهمعلَّ وساروا المسلمين 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ):الله فيهقال هو من تولي الكافرين الذي ف، والفطر السليمة

 .[51]المائدة: ( پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

من  إنما هو علَّ ظاهره بأنه كافرٌ  ( ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ) :قول الله تعالى)ن حزم: اب قال

ومعنى ذلك: وقال الطبري: ) .(3) (فيه اثنان من المسلمين لا يختلفُ  وهذا حقٌ ، جملة الكفار

لا تتخذوا، أيها المؤمنون، الكفار ظهرا وأنصارا توالونهم علَّ دينهم، وتظاهرونهم علَّ 

يفعل ذلك"فليس من الله في راتهم، فإنه من وتدلونهم علَّ عوالمؤمنين، المسلمين من دون 

                                                           

 (.10/436الدرر السنية )1) )

 (.10/10الدرر السنية )2) )

 (.12/33المحلَّ )3) )
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 .(1) (روبرئ الله منه، بارتداده عن دينه ودخوله في الكفشيء"، يعني بذلك: فقد برئ من الله 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الناقض الثامن من نواقض الإسلام: )منها مظاهرة 

    .(2)( ( ٿ ٿٺ ٿ ٺ ٺ )له تعالى: سلمين، لقوالمشركين ومعاونتهم علَّ الم

ع التعاون ،أما التعاون مع الإنجليز: )أحمد شاكرالشيخ وقال   ، أو كثرقلى  ،بأي نوع من أنوا

حوالكفر الصرُّ  ،الجامحةة دى فهو الر   ولا ينجي من  ،ولاينفع معه تأول ،لا يقبل فيه اعتذار ،ا

ء  ،ي النفاقمجاملة هلاو ،ولاسياسة خرقاء ،كمه عصبية حمقاءحُ  د أو أكان ذسوا لك من أفرا

 .(3)(ءة سوا دى هم في الكفر والر  كلُ  ؛حكومات أوزعماء

 براءةُ المُرجْئة من القاديانية الجديدة:
جونه: هو الطاعةُ  ل وسَدَنة الطُّغاة وما يروِّ إنى حقيقةَ دعوة أصحاب الخطاب الديني المبدى

ة طبكلِّ أوامالمطْلقةُ للطُّغاة، واتباعُهم  هم؛ بحُجى حتى في تسويغ قراراتهم  اعة )ولي الأمر(ر 

ة وللدين؛ بحجة أنهم أعلمُ بالمصلحة وأدْرى.  وخياناتهم للأمى

ره  عي الريس ومما قرى من أباطيلَ: ادعاؤه وجوبَ البيعة والسمع والطاعة لكل حاكم يدى

ما دام  ينافي الإسلامَ،اغوت الذي الإسلامَ ويحكم المسلمين بأي حُكْمٍ كان، ولو حكَم بالط

به العدوُّ الغازي؛ واستدلى يزعُمُ  هذا بعموم النُّصوص  لنصرة زعمهبلسانه أنه مسلمٌ، ولو نصى

ببيعة خلفاء المسلمين، فلا فرقَ عنده بين الخليفة الراشد والطاغوت الظالم، وهو التي جاءت 

 دَنة الطُّغاة،ريقة المرجئة وسَ يتهم علَّ طباعه لكلِّ حاكمٍ وكل نظامٍ، وإثبات  شرعفي اتِّ 

                                                           

 (.6/313تفسير الطبري )1) )

يىة )2) )
ن  رر السى  .(15/483الدُّ

 (.130كلمة حق )ص: 3) )
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رًا()وأمثالهم ممن يسلُ  ء مطلقًا؛ وإن لم يكونوا أبرا وطريقتهم كذلك ، (1) كُ مسلكَ طاعة الأمرا

من يُبيحُ الملُْكَ مطلقًا من غير تقيُّدٍ بسنىة الخلُفاء؛ كما هو فعل الظلمة والإباحية قةُ )طري

ت وقاديانية العصر! سَدَنة الطاغوفْتي الاحتلال ويئون من مُ علَّ أن المرجئةَ بر.(2)(والمرجئة

مع قولهم بإرجاء الفقهاء:  -وهم علَّ طريقة الإمام أبي حنيفةَ - فهذه طالبانُ في أفغانستان

دون الاحتلالَ الصليبيى الأمريكي، فلم يَقْبَلوا الاحتلالَ وحكومتَه الوظيفيةَ، كما يدعو 
يجاه 

 دُدُ!والقاديانيون الجُ  هوله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.28/508مجموع الفتاوى )( )1

 (.35/25مجموع الفتاوى )( )2
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 :للسلطان السمع والطاعةأحكام  في فصل  
 المل ك الحق  في الأمر والطاعة:منازعةُ ملوك الأرض لله 

لافة  ة عالمٌ أو سياسي  مُصْل حٌ يدعو إلى الشورى والعدل وسنَن  الخ  لا يكادُ يخرج في الأمى

عليه لا وتكالَبَ والجبابرة، إ الراشدة في باب الإمامة والسياسة، ويرفضُ سياسةَ الطُّغاة

ل من سَدَنة الطُّغاأصحابُ  يني المبدى ة؛ نُصرةً لأنظمتهم القائمة ودفاعًا عنها، بشُبَهٍ الخطاب الدِّ

نىة والجماعة كَذبًا وزورًا،تارة نسَبوها  ،لهوعقلية مضلِّ  دينية مزيىفة، أو  لعقيدة أهل السُّ

وأنظمتهم، ولو ترتىب  ةاطاعة للطُّغكالسمع وال ،(1) والسياسة الشرعية والمقاصد ةللمصلح

ه.  علَّ ذلك تعطيلُ الإسلام وشريعت ه وأحكام 

جونها باسم عقيدة أهل   والمزيىفة التي الْتَزموها والتي يُروِّ
ومن لوازم تأصيلاتهم الباطلة 

نىة والجماعة لتقرير طاعة كلِّ حاكم: أنه لا يجوزُ الدعوةُ للخلافة ولا لوَ  ةحْ السُّ ولا  دة الأمى

سْبةُ علَّ  للجهاد ولا لإقامة الشريعة، وإقامة  الق سْط بين الناس، ولا المطُالبةُ بالحقوق، ولا الح 

جُها بزعمهم الحرََكيون  تَن والبدع التي يُروِّ
وا هذه الأصولَ من الف  السلطة؛ بل عدُّ

 ةً يي لها؛ حمانها والتصدى م والتكفيريون والديمقراطيون والتىنوْيريون، والتي يجب التحذيرُ 

للطُّغاة والرؤساء وقُصورهم وعُروشهم، فصارت بذلك الطاعةُ لغير الله، وهذه هي الفتنةُ 

سلَ لإبطالها والتحذير منها؛ كما قال تعالى:  ڭ ڭ ۇ ۇ )التي بعث الُله الرُّ

 ، والدينُ الطاعةُ، فالغايةُ حتى تكونَ الطاعةُ لله[39]الأنفال:(  ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

 رباب البشرية.لألطُّغاة ولا وحده لا لل

                                                           

ملات الصليبية علَّ في ظل الح-لخطاب علي عبد الرازق التنظير جماعة )الإسلام السياسي( باليوم التي يقوم بها كالحملة 1) )

سياسيا، وأن الإسلام لم يأت بنظام سياسي، وأن لرفض الخلافة ووحدة الأمة باسم المقاصد الشرعية  -العالم الإسلامي

 .الإسلام لا تشترط له دولة
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، وقال: [64]النساء:(  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ)قال سبحانه: و

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ )

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 

َذوهم أربابًا في الطاعة.[31التوبة:](ئۇ  ؛ أي: اتخى

هة وأجناد قال شيخُ الإسلام ابنُ تيمية: ) ةالقُض وأتبْاعالملوك كثيٌر من المتفقِّ  اة والعامى

فين يجعل الواجبَ ما أوجبه متبوعُه، المتىب   كَ الطاعة... فتجد أحدَ المنحَر  ْ
عة لهؤلاء يشركون شر 

ينَ ما شَرعه، إما ديناً وإما دُنْيَا، وإما دُنْيا وديناً. ثم  لَه، والدِّ مَه، والحلالَ ما حلى مَ ما حرى والحرا

فُ مَن امتنع م ئًا في طاعته بغير سلطان من ك به شييخافُ أنه أشرهو لا لشرك، ون هذا ايخوِّ

 .(1)(الله

جه هو غايةُ ما يتمناه الطُّغاة والجبَىارون، وهو أن تكونَ الطاعةُ  وهذا التنظير الذي يُروِّ

لَئ هم، وأن يخضعَ الناسُ لأوامرهم؛ حتى يصبحوا بمكانة الله جلى جلالُه الذي  َ
 
المطْلقة لهم ولم

 .[23]الأنبياء:(  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئو ئو )

بوبية والألوهية التي ي نازع فيها الأربابُ البشريةُ الَله تعالى في أرضه وهذه هي حقيقةُ الرُّ

 (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ)وبين عباده، كما قال الملُأ من قوم فرعون: 

لله في إثبات ؛ أي: في الخضوع والطاعة، وقال الُله عن النُّمرود في ن زاعه لربوبية ا[47]المؤمنون:

، وأن اأنه الملكُ ا ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ )لأمرَ المطْلقَ والطاعةَ النافذة له: لحقُّ

 .[258البقرة:](ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

                                                           

 (.1/98ع الفتاوى )( مجمو)1
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عُ والتنازعُ في الأرض بين طاعة الرحمن وطاعة  الطُّغيان من الأرباب البشرية  وهذا الصرا

د الطاغوتُ من الإ عة الرحمن منازعتهم لطان، ومن صُور نسان والشيطاقديمٌ موجودٌ مُذْ وُج 

نُ في قوله تعالى:  ژ ژ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ)ما ذكره القرآ

 .[121]الأنعام:(  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  )وقال سبحانه في التحذير من طاعة الشيطان: 

عبادتُهم؛ هي طاعتُهم قال ابنُ سعدي في تفسيره: ). [60]يس:  (چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

 .(1)(لطاعةُ ا ةَ لأن العباد

عُ بين طاعة الله المل   ۇ ۆ ) -ملوك الباطل ، وطاعة  الحقِّ  ك  وسيستمرُّ هذا الصرا

ثَ الُله الأرضَ  -.[116]المؤمنون:(  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  حتى يَر 

لَ هذا التنازعَ في يوم الفَصْل، في يومٍ تتجلَّى فيه الح يقول قائقُ، حينها ومَن عليها، وحتى يفص 

ٱ ٻ ٻ   ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی)لَمة من ملوك الأرض: لطُّغاة والظى الُله ل

، وفي "الصحيحين" [71-16 ]غافر:(  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

ويَطْوي السموات   يقول: )يقب ضُ الُله الأرضَ صلى الله عليه وسلم هريرة قال: سمعت رسولَ الله عن أبي 

يطوي الُله ن عمر: )يةٍ عن اب. وفي روا(2) وكُ الأرض؟!(بيمينه، ثم يقولُ: أنا المل كُ! أين مل

كُ! أين الجبىارون؟!
 يومَ القيامة ثم يأخذُهنى بيده اليمنى ثم يقولُ: أنا المل 

 عز وجل السموات 

كُ! أين الجبىارون؟! أين 
ون؟! ثم يطوي الأرَضيَن بشماله ثم يقولُ: أنا المل  أين المتكبرِّ

ون؟!  .(3)(المتكبرِّ

                                                           

 (. 681ي )ص: ( تفسير السعد)1

 (.2787(، مسلم )4812( البخاري ))2

 (.2788صحيح مسلم )( 3(
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تحت ذريعة  أنهم ولاةُ - فيه من طُغْيان علَّ عباد الرحمنلوا غاة فيما وصأمثلة الطُّ من و  

، وما كانت تصدُرُ منه من قراراتٍ ما جاء عن الحاكم بأمر الله  -أمرٍ يجب طاعتُهم الفاطميِّ

؛ قال ابنُ كَثيٍر: ) ذُونها له قَهْرًا ا، ويُنفَِّ ضُها علَّ المسلمين جَبْرً
 أفعاله ن  في التلوُّ كان كثيرَ يَفْر 

، كامه وأقووأح له، جائرًا عيَ الألوهيةَ كما ادىعاها فرعونُ ا ، فكان قد أمَر وقد كان يَرومُ أن يدى

كْره،  الرعيةَ إذا نبَْر  اسمَه أن يقوم الناسُ علَّ أقدامهم صفوفًا؛ إعظامًا لذ 
 
ذكر الخطيبُ علَّ الم

ه، فعَل ذلك في سائر ممالكه مًا لاسْم  أهلَ مصَر  وكان قد أمر ين الشريفين،حتى في الحرم واحترا

دًا له، حتى إنه لَيَسْجُدُ بسجودهم مَ  وا سجى كْره خرُّ
ن في علَّ الخصوص إذا قاموا عند ذ 

عاع وغيرهم، ممن كان لا يصليِّ الجمُعةَ، وكانوا يتركون السجودَ لله في يوم  الأسواق من الرى

ه ويسجدون للحاكم، وأمَ  خول فيالكتابين ب أهلَ ر في وقتٍ الجمعة وغير  دين الإسلام  الدُّ

ب القُ  ب كنائسَهم ثم عمَرها، وخرى ن لهم في العَود إلى دينهم، وخرى
مامة ثم أعادها، كُرْهًا، ثم أذ 

بهاوابتنى المدارسَ، وجعل فيها الفقهاءَ والمشايخَ، ثم قتَلَهم  ، وألْزمَ الناسَ بغلق وخرى

جارةَ ، حتى اجتاز مرةً برجلٍ يعمل النِّ هْرًا طويلًا تَثلوا ذلك دَ ها ليلًا، فامالأسواق نهارًا، وفَتْح  

: يا سيدي لما كان الناسُ يتعيىشون بالنهار في أثناء النهار. فوقف عليه فقال: ألم أنْهكَُم؟ فقال

روا بالنهار؛ فهذا من جُمْلة ال هر، فتبسى كانوا يسهَرون بالليل، ولمىا كانوا يتعيىشون بالليل سه  م سى

ة له،  د الناسَ إلىوتركه وأعا سوم، واختبارٌ لطاعة العامى أمرهم الأول، وكلُّ هذا تغييٌر للرُّ

قى في ذلك إلى ما   .(1) (هو أشرُّ وأعظمُ منهليَرْ

ه اليومَ من حصار الشعب القَطَريِّ المسُْلم وما ترتىب عليه من تجاوُزاتٍ  ومن ذلك ما نرا

يارة الحرمين الشريفين وأداء الحجِّ والعمرة؛ عْب ها من زان! ومنعْ  شَ لإنسان والحيووظُلْمٍ أضرى با

                                                           

 (.12/11( البداية والنهاية ))1
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ة بل إنى شعوبَهم منعوها من التعاطف  معهم، مع  بة والنىسَب والأخُوى لات القَرا
ما بينهم من ص 

جْن لخمسَ عشْرةَ سنةً مع الغَرامة  ين، كما وصلت عقوبةُ هذا التعاطف إلى السى بمئات في الدِّ

د  ال الآلاف، ؟تعاطف والموا بمجرى  ساة، فكيف بمن أنكَْر أو ناصَرَ

رُ هذا الظلمَ البينِّ باسْم الشريعة د مَن يبرِّ
سات دينيةٍ،  -زورًا- وقد وُج  من شيوخٍ ومؤسى

لىة بالإجم
 
جُ من الم اع، وقد عدى شيخُ الإسلام ابنُ تيمية تشريعَ الظلم  البينِّ من الأمور التي تُخْر 

ع ل بأنه: ) ومذهبُه؛ قالى أنه رأيهُ ولو ادى ع المبُدى ْ الكذبُ علَّ الله ورسوله ابنُ تيمية عن الشرى

، فمن قال: إن هذا من شرع الله، أو علَّ الناس بشهادات اصلى الله عليه وسلم  ها والظلم البينِّ ور ونحو  لزُّ

 .(1) (بي ونحو ذلكفقد كفَر بلا نزاع؛ كمن قال: إنى الدمَ والميتةَ حلالٌ، ولو قال: هذا مذه

وبأي ذنب القضائي الجائر في حقه وأصحابه بالحبس إذا نُسب للشرع: )الحكم  وقال في

الإسلام غير الكذب والبهتان! ومن قال: إنى ذلك فُع ل بالشرع فقد كفر حُبس إخوتي في دين 

 .(2) (بإجماع المسلمين

عون المستض ل يُخضِّ م لجبارين، باسعفين لهؤلاء افلا يزال أصحاب الخطاب الديني المبدى

نىة وإجماعهم وطاعة المتغلب، ويرهبونهمعقيدة أهل  بالوعيد الشديد لمن خرج عن  السُّ

فوا قولَ الله الواضحَ فيهم وفي من يُطيعهم ويتىب عُهم، وما  طاعتهم يوم القيامة، بعد أن حرى

ڌ ڌ ڎ ڇ ڍ ڍ )يستوجبه من لَعَناتٍ في الدنيا والآخرة، كقوله تعالى: 

، وقول ه عن [59]هود:(  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ )وقوله: ، [67]الأحزاب:(  ڎ ڈ 

ه:  ، وقول ه: [54]الزخرف:(  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ)فرعونَ وقوم 

                                                           

 (.3/268مجموع الفتاوى )1) )

 (.3/254مجموع الفتاوى )2) )



  87                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب الإمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

ہ ھ )، وقال نبيُّ الله صالحٌ لقوله: [97]هود:(  ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح )

 .[215-151 ]الشعراء:(  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ھ ھ ھ

أم بقول  الله المفسدين لطُّغاة م في هؤلاء انأخُذَ بقوله ومن علَّ طريقته أن هوفهل يريد 

 فيهم؟

 مُ محاسبته:يوالإجماع وتحرإيجاب طاعة الطاغوت بالنص  شبهة 
جه من تضليل وتلبيس قولُه: إنى ما يصدُرُ من الطاغوت من تعطيل لحكم  ومما يُروِّ

ض اعة، ومن يرفه السمعُ والطالإسلام؛ فإنه يُحاسَبُ عليه في الآخرة فقط، أما في الدنيا فل

علَّ ولي الأمر حقوقًا يجب عته فإنه يحاسَبُ في الدنيا والآخرة! قال: )لا شكى أن بيعتَه وطا

عليه أن يأتَي بها، ومن لم يأت  بها فهو آثمٌ، لكن ليس معنى عدم قيام الراعي والحاكم بحقوقه 

نىة أنوإجماعُ أهل دلت الأدلةُ ه آثمٌ. وقد أنه لا يُسمَعُ ولا يُطاعُ له؛ لأنه غايةُ ما يقال أنى   السُّ

 له في غير معصية الله، ويجبُ أن يعتقدَ في الأعناق الحاكمَ الظالم الفاسق يجب السمعُ والطاعةُ 

 .(1)بيعةٌ له(

في دعوته لطاعة الطاغوت والخضوع  له: أن ردى أحاديثَ صحيحةً  تُهحماس تْهُ وقد دفع

سلام، فحاول بتحريفاتٍ عقليىةٍ  وحَكم بالإأقام كتابَ اللهالطاعةَ لمن صريحةً تشترطُ السمعَ و

وصَ الصحيحةَ الصريحةَ، فقال: )علَّ فرض دلالة الحديث علَّ عدم هزيلةٍ أن يردى النص

مْ كتابَ الله؛ فإن دلالتَه علَّ عدم طاعة من لم يحكُمْ بكتاب الله  السمع والطاعة لمن لم يحكِّ
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لسمع والطاعة للحاكم العاصي في ت كثيرةٍ في االفٌ لمنطوقاا المفهومُ مخدلالةُ مفهومٍ، وهذ

مٌ علَّ المفهوم عند أهل العلم. غير معصية الله، والمن  طوقُ عند التعارض مقدى

زه شرعُ الله، ويقابلُه ما د به ما جوى  والوجه الثاني: أن قولَه: )ما قادكم بكتاب الله( قد يُرا

مٌ مما لم يجوِّ   .(1) (معصية الله الحاكمُ في ؛ فلا يُطاعُ زْه شرعُ اللههو محرى

نُ شرعيةَ الطاغوت  مع تركه  ويوجب طاعتهليوجب فبهذه التأويلات الباطلة يحصِّ

مات المعلومة، فهو في كل هذا عند ه للمحرى
وسَدَنة ه لأحكام الإسلام وإعراضه عنها، وتشريع 

م سمع والطاعة،الطاغوت وليُّ أمرٍ شرعيي واجبُ البيعة وال فقط أن  ون علَّ المسلموإنما يحرِّ

عَ يدًا من طاعة مثلًا جريمة الزنى  مباشرةيطيعَ وليى الأمر في  التي أباحها وقنىنها، ولا ينز 

 بالاعتراض والنقد!

(: هذا من تضليله أيضًا في تسويغ : )يجب السمعُ والطاعةُ له في غير معصية اللههُ وقولُ 

معصية( كمن يقولُ: نُطيعُ وله: )في غير لُ، فهو في قاء به الاحتلاطاعة الطاغوت ومن ج

 غير معصية الله؛ لا فَرْقَ! وإلا فواجبُ المؤمن الكفرُ بالطاغوت بكل ما يستطيع الشياطين في

بي تج تح )تعالى: قال  ،وطاعته والبراءة منه كالشيطان الذي نهانا عن اتباعه

وقال:  [،265]البقرة: (تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج

فاتضح أنى  [.36]النحل: (چ چ چ ڇ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ)

 هذه الجملة ليست إلا للتلبيس والتزوير!

                                                           

 (.82)ص: 1) )
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 بوجوب طاعة الطاغوت في غير معصية، مع إثبات شرعيىته وحُرمة منازعتهه فحقيقةُ قول

ئعه، أنهم بذلك يقات لون لتكون كلمةُ ، مع رفضه ومحاسبته  وإعراضه عن أحكام الإسلام وشرا

 ريف والتضليل!زخرفوها بالتحالعليا، وإن  الطاغوت هي

 طاعةُ أئمة الجور تكونُ في إقامة أحكام الإسلام، وليست كطاعة أئمة العدل:
ل في ن ضالهم لإثبات شرعية حكم الطاغوت ومن ه ومن مُجازفات أصحاب الخطاب الديني المبدى

ولي الأمر من ر به؛ كطاعة أ بكل ما يأمجاء بهم الاحتلالُ: أنهم جعلوا طاعةَ الطاغوت مطْلقةً 

نىة علَّ ذلك، وإقامة الإسلام المسلمين في ظل الخلافة  عَوْا إجماعَ أهل السُّ ة، وادى ووَحدة الأمى

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ) يقول: والله

  . [28]ص:(  ڦ 

ولم تستثْن  في تقرير هذه المسألة: )كتبُ الاعتقاد ذكَرت السمعَ والطاعة للحاكم،  يقول

وهذا يُعدُّ   كلامهم، فدل هذا علَّ أنه عام  في كل ما ليس معصيةً،كما تقدم نقلُ  إلا المعصيةَ؛

نىة( من أهلإجماعًا   . (1) السُّ

ا شرعًا؛ أي: في الواجبات وقال: )تقدم بيانُ بُطلان  حَصْر المعروف فيما كان معروفً 

 .(2) نىة(جماع أهل السُّ لة الشرعية وإبدلالة الأد والمستحبىات، وأنه عام  حتى في المباحات؛

                                                           

 (.77)ص: ( )1

 (.316)ص: 2) )
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ا كلام شيخ ابن تيمية في أنى طاعة أئمة الجوَْر تكون لإقامة أحكام الإسلام فقط:  وقال رادًّ

النصوصَ المتقدمة في السمع والطاعة للحاكم )ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يخالف 

 .(1) ا وظالًما(مطلقًا في غير معصية الله؛ ولو كان فاسقً 

يمية من الأقوال الشاذة ومن أقوال أهل البدع التي خالفوا فيها أهل م ابن توعدى كلا

نىة في كتب العققال: السنة،  ائد والطاعة )ظاهرُ كلام ابن تيمية هذا يخالف كلامَ بقية أهل السُّ

مٌ علَّ قوله(  . (2) للحاكم في غير معصية الله، وقولُهم مُقَدى

ل في طاعة الطُّغاة؛ بأن جعل طاعتَهم ديني المبدى الخطاب ال حابوأصه  غلوِّ  وهذا من

 مطلقةً، وجعلها من المسائل المجمع عليها!

وقد أوضح ابنُ تيمية في مواضعَ كثيرةٍ أنى طاعةَ أئمة الجور إنما تكون في طاعة الله فقط، 

أنه  لم يُعلَمْ ب طاعتُه فيما)والإمامُ العدلُ تجوليست كطاعة أهل العدل، ومن ذلك قوله: 

 .(3) العدل تجب طاعتُه فيما عُل م أنه طاعةٌ كالجهاد(غيُر معصيةٌ، و

ح أنهم يُطاعون فيما هو طاعةٌ لله وعبادة؛ بخلاف وذكر  الخلافَ في طاعة أئمة الجوَْر، ورجى

، فقال: )الناس قد تنازعوا في ولي الأمر
ٍ
ل هل: ه والجاالفاسق   (4)من ردى طاعتَهم في كل شيء

، به من طاعة الله، ويُنفَذُ حكمُه وقَسْمُه إذا وافق العدلَ؟ أو لا يطاعُ  يأمُرُ يُطاع فيما 
ٍ
 في شيء

قُ في ذلك بين الإمام الأعظم وبين القاضي ونحوه  ولا يُنفَذُ شيءٌ من حُكْمه وقَسْمه؟ أو يفرى

                                                           

 (.90)ص: 1) )

 (.91)ص: 2) )

 (.29/196)مجموع الفتاوى 3) )

ءَ الحرب ونحوهميعني شيخُ الإسلام هنا: كل من ولي أمر المسلمين، فتشمل الإ4) ) ، كما بينه مامَ الأعظم والقاضي وأمرا

 الاصطلاح المحدث!وليست حصًرا علَّ الحاكم كما في 
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نىة: ه وقَسْمه، أمره وحُكْمه و ردُّ جميع من الفروع؟ علَّ ثلاثة أقوال؛ أضعفها عند أهل السُّ

ها عند أهل الحديث وأئمة الفقهاء هو القولُ الأول، وهو أن يُطا عَ في طاعة الله مُطْلقًا، وأصحُّ

 .(1) (ويُنفَذَ حكمُه وقَسْمُه إذا كان ف عْلُه عدلًا مطلقًا

عٌ في تفاصيلَ تتعلق بهذه الجملة ليس هذا موضعَها؛ مثلُ وقال: ) إنفاذ  حكم وللناس نزا

بُ عدلًا، ومثلُ الصلاة خلف الفاسق هل تُعادُ أم لا؟ و إذا كان الحكملحاكم الفاسق ا الصوا

معُ في هذا الباب: أن من حكم بعدلٍ أو قسَم بعدل، نفَذَ حكمُه وقسمُه، ومن أمَر بمعروف الجا

 .(2) (أو نهى عن منكر أُعيَن علَّ ذلك، إذا لم يكن في ذلك مفسدةٌ راجحةٌ 

نْ فقا ء في طاعة أئمة الجوَْر من المسلمين بالمعروف في ظل الخلافة، مام هؤلاء العل بيَن كلار 

كونَ للظالمين ومناصرةَ ه وبين كلام   ة الرُّ بون علَّ الأمى
ل الذي يوج  ودعاة الخطاب الديني المبدى

لَفية وعقيدة أه نىة!المجرمين والقتال مع الطاغوت؛ بحجة طاعة ولي الأمر، وباسم السى   ل السُّ

غاة!ئمة العدل فيلا طاعةَ لأ   الأمور المُشْتبَ هة وما فيها مفسدة ، فكيف بالطُّ
اعةُ في شريعة الإسلام جاءت مقيىدةً في المعروف حتى مع أئمة العدل، فلا يُطاعون والط

 
ٍ
 للناس ، فليسواجتهادات إلا في المعروف، أما في الأمور المشُْتَب هات وما ذهبوا إليه من آراء

حابة طاعةَ عليي فيها هم وطاعتُهمتقليدُ  بارُ الصى
في قتال معاوية،  ◙ ؛ ولذا رفض ك 

ن قَتَلة عثمانَ، وكذلك اع ترضوا عليه ولم يطيعوه فيما ذهب إليه من تأخير تنفيذ القصاص م 

م علَّ طاعته، و هُّ رأى لهم ومع ذلك لم يقطَعْ عنهم أميُر المؤمنين حقوقَهم وأرزاقَهم، ولم يُكْر 

  في ذلك.الحقى 

                                                           

نىة )1) )  (.3/390منهاج السُّ

نىة )2) )  (.4/312منهاج السُّ
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رون هذا الأمرَ المعروفَ في العهد الراشدي؛ وهو أن للن انوك اس الحقى في الصحابةُ يُقرُّ

عندما سأل خليفةُ ذهب إليه من اجتهادات؛ ففي "صحيح البخاري" تعدم طاعة السلطة فيما 

يَن؛أسامةَ بنَ زيد عن سبب تخلُّفه عن القتال معه في الجم ◙ المسلمين علي   فِّ فقال  ل وص 

 .(1) (ولكنى هذا أمرٌ لم أره دْق  الأسد لأحببتُ أن أكونَ معك فيه،)لو كنتَ في ش  أسامة: 

ء الخليفة الراشد في قتالهم معه؛ ففي "صحيح  بل كان الصحابةُ ينك رون علَّ أمرا

رَ بن ياسر لأهل الكوفة؛ يستنف   ◙ المؤمنين علي  البخاري" عندما أرسل أميُر  رُهم عماى

ر، فقالا عقبةُ بن عامر البدريُّ وأبو مسعود  موسى الأشعري معه، دخل أبو للقتال علَّ عماى

ر: ما ما رأيناك أتيت أمرًا أكْرَه عندنا من إسراعك في هذا الأمر منذ أسلمتَ له: ) ! فقال عماى

ةً حُ أسلمْتُما أمرًا أكْرَهَ عندي من إبطائكما عن هذا الأمر، وكساهمرأيت منكما منذ  لىةً، ثم ا حُلى

 .(2) د(حوا إلى المسجرا

لىة أصحاب رسول الله قال أبو المعالي الجويني: ) ئفُ من ج  إلى صلى الله عليه وسلم قد صار أولًا طوا

كون إلى السلامة،واوإيثار السكون؛  ، ؓالتخلُّف عن القتال في زمن عليي  والتباعد   لرُّ

ن يلٍ، وكانا من عمرو بن نُفَ يدُ بن زيد بعن مُلْتَطَم  الغوائل، منهم سعدُ بن أبي وقاص، وسع

ين بالجنة، وممن تخلىف أولًا  ، وعبدُ الله بن عمر، وأسامةُ العشرة المبشرى أبو موسى الأشعريُّ

حابة،  ، وتَب عَ هؤلاء أممٌ من الصى  ◙  يشتدَى نَكيُر عليي ولمبن زيد، وأبو أيوب الأنصاريُّ

أو يكونُ لي سيفٌ  خرجُ قال: لا أ إلى القتال ◙ ؤمنين علي  أما سعدٌ لمىا ندبه أميُر الم عليهم.

عْتَ يا أميَر المؤمنين  له لسانان، يشهدُ للمؤمن بإيمانه، وعلَّ المنافق بنفاقه. وقال أسامةُ: لو وُض 

                                                           

 (.7110)صحيح البخاري 1) )

 (.7012صحيح البخاري )2) )
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في جَوْف أسدٍ، لدخلتُ معك، ولكن لا مسامحةَ مع النار. وقام أبو موسى في قومه، وكان 

ونياصحٌ أميٌن، ول: إني لكم نمرموقًا في اليمن، فقا وا  ،لا تستغ شُّ دوا سيوفَكم، وكسِّْ أغْم 

ستكونُ ف تَنٌ كق طَع  الليل، يقول: )صلى الله عليه وسلم رماحَكم، واقطعوا أوتارَكم؛ فإني سمعت رسولَ الله 

عُ فيها خيٌر من القاعد، والقاعدُ خيٌر من القائم، والقائمُ خيٌر من الماشي(.  وكان علي   المضطج 

رُّ  ◙
يَ أرزاقَ عليهم  يُد 

لبدَأَهم بنصَْب   رآهُ،ال، ولو نَقَم منهم ما ن بيت المتَهم مهم وأَعْط 

 .(1)(القتال عليهم

)لقد أتاني اليومَ رجلٌ فسألني عن وفي "صحيح البخاري" أنى عبد الله بن مسعود قال: 

ئنا في المأمر، ما دَريتُ ما أردُّ عليه؛ فقال: أرأيت رجلًا مؤديًا نشيطًا يخرج مع أمر مُ ا غازي؛ فيعز 

 ما أدري ما أقولُ لك، إلا أنا كنىا مع النبي علينا في أشياءَ 
 
، صلى الله عليه وسلم لا نُحْصيها؟ فقلت له: والله

لَ بخير ما اتقى الله،  يعزمَ علينا في أمر إلافعسى أن لا  مرةً حتى نفعلَه، وإن أحدَكم لن يزا

 .(2) (وإذا شكى في نفسه شيءٌ سأل رجلًا فشفاه منه

ل الخطاب في كما- بطاعة الأمير مطلقًا فيما يأمر به ئلَ لساابن مسعود افلم يأمُر    بل -المبدى

 ولا فيه تقْوَى، قال ابن حجر: بمعروفٍ  ليس وفيما المشُْتَب هات، الأمور في تقليده بترك أمره

ه علَّ ما ) مُ المرءُ علَّ ما يشُكُّ فيه حتى يسألَ من عنده علمٌ؛ فيدلى فاؤه.لا يُقْد  الحاصلُ: .. فيه ش 

ابنَ مسعود عن حكم طاعة الأمير؛ فأجابه ابن مسعود بالوجوب؛ بشرط أن الرجل سأل  أن

فقًا لتقوى الله   .(3)(تعالىيكون المأمورُ به موا

                                                           

 (.112)ص: غياث الأمم 1) )

  (.2964صحيح البخاري )2) )

 (.6/119فتح الباري )3) )
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ا قد ابتُلينا بما تَرَوْنَ، فما أمرناكم بأمر وقال عبد الله بن الزبير بعد أن بُوي عَ له بالخلافة: ) إنى

وما أمرْناكم من أمر ليس لله فيه طاعةٌ؛ فليس ، السمع والطاعةُ نا عليكم فيه ه طاعةٌ؛ فلَ لله في

 .(1)(لنا عليكم فيه طاعةٌ ولا نعمةُ عينٍ 

لإسلام أنّ أئمة العدل لا يُطاعون فيما كان فيه شُبهة أو مفسدةٌ، فكيف وأوضح شيخُ ا

تنةٍ؛ م أنه قتالُ فمن مصلحته: عَل  دتُه أكثرُ من رأى أن هذا القتالَ مفسبالطُّغاة والظلمة، فقال: )

بالنص، فمن عَل م ، إذ طاعتُه إنما تجب فيما لم يَعْلَم  المأمورُ أنه معصيةٌ ه تجبُ طاعةُ الإمام فيفلا

ٍ خاصي -الذي تركُه خيٌر من ف عْله -أنى هذا هو قتالُ الفتنة لم يجب عليه أن يعدلَ عن نصي معينى

ولا سيما وقد أمر الُله تعالى عند التنازع بالرد إلى الله  ،عة أولي الأمرطْلقٍ في طاإلى نصي عامي م

 .(2) (والرسول

فْ ظُلْمَه فيه فقتَلَه،  -يعني: القتلَ - وقال: )لو أمر به سلطانٌ عادلٌ أو جائرٌ ظُلْمًا من لم يَعْر 

ةً. قال أبو العباس: هذا بنا ر  خاصى
يةُ علَّ الآم  في طاعة السلطان  ءً علَّ وجوبفالقودُ والدِّ

زُ قتله، وحينئذٍ فتكون الطاعةُ لول، وفيه نظرٌ؛ القتل المجه ه معصيةً؛ بل لا يطاعُ حتى يُعلَمَ جوا

 .(3)(لا سيما إذا كان معروفًا بالظلم، فهنا الجهلُ بعدم الحلِّ كالعلم بالحرُمة

                                                           

 (.6/204مصنف ابن أبي شيبة )1) )

 .(4/443مجموع الفتاوى )2) )

 (.5/521الفتاوى الكبرى )3) )
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ءَ إنما يوفي هذا يقول ابن القيم: ) ؛ لمروا بمقتضى العطاعون إذ أموالتحقيقُ: أنى الأمرا

فكما أن طاعةَ  فطاعتُهم تَبَعٌ لطاعة العُلماء؛ فإنى الطاعةَ إنما تكون في المعروف وما أوجبه العلمُ؛

ء تَبَعٌ لطاعة العلماء(  .(1) العلماء تَبَعٌ لطاعة الرسول؛ فطاعةُ الأمرا

طُهم أن يكونوا آم  وقال أبو العباس القرطبي: ) ءُ شَرْ ذلك ضيه العلمُ، وكرين بما يقتالأمرا

ءُ  حَرُمَتْ وحينئذ تجب طاعتُهم، فلو أمَروا بما لا يقتضيه العلمُ ، صلى الله عليه وسلمرسول الله  كان أمرا

 .(2)(طاعتُهم

( : ء أن يأمروا بما يقتضيه العلمُ(وقال الحافظ العراقيُّ  .(3) شْرطُ طاعة الأمرا

ءُ والس هاءُ، وقيل:وقال الواحدي في تفسير آية الطاعة: )هم العلماءُ والفق لاطين، الأمرا

)  .(4) وتجب طاعتُهم فيما وافق الحقى

 لأنظمة الجبرية:لطاعة اإبطالُ آية نَفْي الإكراه؛ نصُرةً 
علَّ أنى الَله . [265]البقرة:(  ی ئج ئح ئم ئى)وقد استنكر قياسَ الدكتور حاكم آية البقرة: 

هْ أحدًا علَّ الإيمان به من البشر  طاعة أحدٍ  هُ عبادَه علَّيف يُكْر  فك؛ وطاعته سبحانه لم يُكْر 

 والخضوع  له بالإكراه والإجبار؟!

طاعتَه علَّ العباد، لم يَرْضَ إجبارَهم وإذا كان الُله عز وجل الذي أوْجبَ قال د. حاكم: )

هَهم علَّ طاعته؛ حتى قال تعالى:  زُ عقد  .( ی ئج ئح ئم ئى)ولا إكرا رُ جوا فكيف يُتصوى

                                                           

 (.1/10إعلام الموقعين )1) )

 (.12/86) صحيح مسلممن تلخيص المفهم، لما أشكل 2) )

 (.8/315طرح التثريب )3) )

 (.271تفسير الواحدي )ص:4) )
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ة، اضر دون –للإمام الطاعةَ  تضيتق التي– الإمامة هُها الأمى مُها ثم عقده، علَّ وإكرا  التزا

 ؟!(1)(الإكراه تحت بمقتضاه

ه الناس في طاعة الأئمةفعدى هذا  من  -وهو قياس الأَوْلى -الاستدلالَ علَّ عدم إكرا

ار القياس الفاسد، فقال: )غايةُ هذا الاستدلال أنه بالقياس، والقياسُ إذا خالف النصى ص

 .(2)اسدًا(قياسًا ف

هأبطثم  ، وأبطَْلَ الاستدلال بها! فقال: )العلماءُ مختلفون في وتحكمه ل مدلولَ الآية بفَهْم 

ةٌ بأهل الكتاب؛ لأنه يجوزُ أخْذُ الجزية منهم دون بقيىة   توجيه هذه الآية؛ فقيل: إنها خاصى

يه، فسَد  علقيسُ الأصلُ المَ فإذا فسَد  الكفار، فإنهم يقاتَلون علَّ الإسلام، وقيل: إنها منسوخةٌ،

 .(3)الفَرعُ(

زُه من كلمة )الحرية(، فحمَله  ه وفتنتُه في طاعة المتغلِّبين والطُّغاة الغاصبين، واشمئزا غُلُوُّ

ط  )الرضا( ببيعة الإمام: علَّ أن أبطَْل معنى الآية والاستدلالَ بها، فحالُه كحال ذاك  وشَرْ

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  )قوله تعالى: أ قرات عندما نافي الصفالضّال المبتدع 

 فقال: ود دْتُ لو حَكَكْتُها من المصحف! .[11]الشورى:(  ٹ

صحةُ الاستدلال بآية البقرة على شرط الرضا، وعدم الإكراه في بيعة الإمام، وبيانُ أنها 
 :مُحْكَمة  من وجوه

                                                           

 (.24)ص: طوفان الحرية أو ال1) )

 (.134)ص: 2) )

 (.134)ص: 3) )
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ن القرآن وجاء ع الذي جاء في: إنى شْرطَ الرضا في البيعة والطاعة للإمام هو الأصلُ أولًا 

، فالرضا أصلٌ من أصول الخطاب السياسي ، كما سيأتيوعن الخلفاء الراشدين صلى الله عليه وسلمالنبي 

نىة في زمانه  ه؛ كما أفتى إمامُ أهل السُّ  الإكرا
النبوي والراشدي، وقد ذكَر أهلُ العلم بطلانَ بيعة 

 مدٍ ذي النفس الخروج مع محتي فياستُفْ ندما )الإمام مالكُ بن أنس بأنه لا بيْعةَ لمكُْرَهٍ؛ وذلك ع

إنما بايعتمُْ مُكْرَهيَن، وليس علَّ كل مكرَهٍ له: إن في أعناقنا بيعةً لأبي جعفر، فقال:  الزكية، وقيل

 . (1)(فأسرع الناسُ إلى محمد يميٌن،

ه؛ قال: ) ن أقوال الإمام مالك في الخروج مع العدل، وإبطال  بيعة الإكرا  مامي عَ للإإذا بُووم 

نُه فأما هؤلاء فلا بَيعْةَ لهم إذا كان بُوي عَ لهم علَّ قوت لوا إذا كان الأولُ عدلًا،  ،فقام عليه إخوا

 .(2)(الخوف

( : ة؛ وجاء عن علماء البصرة أنهم قالوا رضا أهل الاختيار لبيعته شرطٌ في لزومها للأمى

  .(3)(نهمختيار مأهل الالأنها حق  يتعلق بهم، فلم تلزَمْهم إلا برضا 

مبني  علَّ الرضا والاختيار دون الإكراه والإجبار:  وأنهلإمامة، ديُّ في عقد اوقال الماوَرْ 

اهم الاجتهادُ إلى اختياره، عرَضوها عليه، فإن  - والعَقْد  الحلَِّ  أهل  : أي–)فإذا تعينى لهم  مَن أدى

ا، بْ إليهولم يُج   من الإمامة ، وإن امتنعببيعتهم له الإمامةُ أجاب إليها بايعوه عليها، وانعقدت 

هٌ ولا إجبارٌ   .(4)(لم يُجْبَرْ عليها؛ لأنها عقدُ مراضاةٍ واختيارٍ، لا يدخلُه إكرا

                                                           

 (.7/560تاريخ الطبري )1) )

 (.7/175رآن لابن العربي المالكي )أحكام الق2) )

 (.11)ص: وردي الأحكام السلطانية للما3) )

 (.8)ص: الأحكام السلطانية للماوردي 4) )
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ريةٌ لها شروطُها، وفيها خلافٌ سيأتي  وأما مسألةُ التغلُّب  فهي حالةٌ استثنائية اضطرا

ل مسألة  شريعة الإسلام لأجي الإكراه فيتبْطُلُ الأصولُ الثابتةُ في نف، فلا (1) الكلام عنها

؛  ن ف عْل   كماالتغلُّب  فعل الريس الذي جعلها أصلًا يُبْط لُ بها النصوصَ المحُْكَمةَ، وجعل م 

 عبد الملك بن مروان في أخذه الخلافة بالسيف سنىةً له يُرْجَعُ إليها!

هُ أحدًا علَّ الدخول فيه، فلا: إنى الإسلامَ لا يُكْ ثانيًا هَ، وهذه  إجبارَ فير  قاعدةٌ ه ولا إكرا

لَ بها النبيُّ ءت مُحْكَمةٌ جا
وخلفاؤه الراشدون، وقد قال  صلى الله عليه وسلمبها النصوصُ المستفيضة، وعم 

ۆ ۆ ۈ ). وقال: [99]يونس: ( ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ )صلى الله عليه وسلم: الُله لنبيِّه 

ئۆ ئۈ ): . وقال عن نوح [22]الغاشية: ( ې ې ې ). وقال: [45]ق: ( ۈ ۇٴ

ئح ئم ئى ئي ی ی ی ی ئج  ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى

ں ). وقال: [29]الكهف: (ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ)وقال تعالى:  .[28هود:](بج

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

 .[20]آل عمران:(  ۓ ۓ ڭ

إن الَله تعالى تجاوَز في عدم وقوع الاستكراه في الشريعة الإسلامية: ) صلى الله عليه وسلموقد قال نبيُّنا 

تي: الخطأُ والنِّسيانُ و  .(2)(وا عليهما استُكْرهلي عن أمى

                                                           

 (.545)ص: انظر 1) )

 .(7219صحيح ابن حبان )2) )
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ها؛ فقال: )فقوله: شيخُ اونصى  ی ئج )لإسلام ابنُ تيمية علَّ إحكام آية البقرة وعموم 

ين، فلو [265]البقرة: (ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى ه أحدًا علَّ الدِّ ، أنىا لا نُكْر  . هذا نص  عام 

ه علَّ الدي  .(1) ن(كان الكافر يُقتَلُ حتى يُسْل مَ لكان هذا أعظمَ الإكرا

رُ  من يدى تيمية كلى ى ابنُ دى وتح هٌ علَّ الدخول فيه فقال: )ولا يَقْد  عي أنى الإسلامَ فيه إكرا

 .(2) أحدٌ قطُّ أن ينقُل أنه أَكْرَه أحدًا علَّ الإسلام(

كما نقل ابنُ تيمية الإجماعَ علَّ مسائل متفرعة من الاستدلال بآية البقرة، فقال: )والمملوكُ 

 .(3) ق(م بالاتفاعلَّ الإسلا يُكْرَهُ المسترقُّ لا

، ولم يُعْرَفْ أنهم أجبروهنى علَّ الإسلام، وقد كان 
قُّون الوثَنيات  حابةُ يستر  وقد كان الصى

هونهم علَّ الإسلام، بل  والمؤمنون صلى الله عليه وسلمالنبيُّ  كات  ولا يُكْر  ون المشركين ويَسْبُون المشر  يأسر 

  نم   أسلموا  ىحت الفتح بعد المشركينصلى الله عليه وسلم أطلق النبيُّ 
 
  فأيُّ  أنفسهم، ت لْقاء

ٍ
 ما أنه في أبلغُ  شيء

 !(4) هذا من الإسلام علَّ أحدًا أكْره

مٌ  رى هَ مُحَ ة كان طَوْعًا؛ لأنى الإكرا ونقَل ابنُ تيمية أنى دخولَ أهل الشام وغيرهم من أهل الذمى

 طَوْعًا مينوغيرهم مسل ثم صار أكثرُ أهل الشامفي الإسلام بنصِّ آية البقرة وغيرها، فقال: )

                                                           

 (.121)ص: قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم 1) )

 (.132)ص: المرجع السابق 2) )

 .132ـــــ 129المرجع السابق ص3) )

 (.31/381الفتاوى )مجموع 4) )
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هَ لا كَرْ  ة علَّ الإسلام غيُر جائز، كما قال تعالى:  هًا، فإنى إكرا ی ئج ئح ئم ئى ئي )أهل الذمى

 .(1) (.[265]البقرة: (بج بح بخ بم بى

ه الناس علَّ الدخول في صلى الله عليه وسلم وبينى ابنُ القيم سنىةَ النبي  وسنةَ الخلفاء الراشدين بعدم إكرا

صلى الله عليه وسلم )فلما بعث الُله رسوله ال: ، فقلون مَن قاتلهموا يقات  كان إنماأنهم الإسلام والطاعة، و

ين،  استجاب له ولخلفائه بعده أكثرُ أهل الأديان طوعًا واختيارًا، ولم يكره أحدًا قطُّ علَّ الدِّ

هْهُ علَّ الدخول  في وإنما كان يقات لُ مَن يحاربه ويقاتله، وأما من سالَمَه وهادَنَه فلم يقات لْه ولم يُكْر 

ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ )يقول:  وتعالى؛ حيثربه سبحانه  لأمر ؛ امتثالًا ينهد

لَ [265]البقرة:(  بم ين... ومَن تأمى هوا أحدًا علَّ الدِّ ، وهذا نفيٌ في معنى النهي؛ أي: لا تُكْر 

هْ أحدًا علَّ دينه قط، وأنه إنما قاتَل مَن قاتله، صلى الله عليه وسلم سيرةَ النبي  ادَنَه وأما من هتبينى له أنه لم يُكْر 

هْ أحدًا علَّ صلى الله عليه وسلم  علَّ هُدْنته، لم ينقُضْ عهدَه... والمقصودُ أنه مًا يقات لْه ما دام مقيم فل لم يُكْر 

الدخول في دينه البَتىةَ، وإنما دخل الناسُ في دينه اختيارًا وطوعًا، فأكثرُ أهل الأرض دخلوا في 

ا  .(2)(دعوته لما تبينى لهم الهدُى، وأنه رسول الله حقًّ

سيُّ بنُ قُدال اوقا
هَ علَّ الدخول في الإسلام بغير إرادته وطوعه: ناً حُ مبيِّ  مة المقد  كْمَ مَن أُكْر 

، فأسْلَم، لم يثبُتْ له حكمُ ) ن  يِّ والمستأم  هُه، كالذمِّ هَ علَّ الإسلام من لا يجوزُ إكرا وإذا أُكْر 

لام بعد زوال ستَ علَّ الإ أن يثبُ الإسلام، حتى يوجدَ منه ما يدلُّ علَّ إسلامه طوعًا؛ مثلُ 

زْ قتلُه  هالإكرا  عنه. فإن مات قبل ذلك، فحكمُه حكمُ الكفار، وإن رجع إلى دين الكفر، لم يَجُ

هُه علَّ الإسلام.  ولا إكرا

                                                           

 (.1/331لمن بدل دين المسيح ) الجواب الصحيح1) )

 (.1/237هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى )2) )
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، وقال محمدُ بن الحسن: يَصيُر مسْل مًا في الظاهر، وإن رجع  وبهذا قال أبو حنيفةَ، والشافعيُّ

رت أن أقاوله: م؛ لعموم قعنه قُت ل إذا امتنع عن الإسلا : لا إلَه إلا تلَ الناس حتى )أُم  يقولوا

لَهم إلا بحقها(، ولأنه أتى بقول  الحق، فلزمه الُله؛ فإذا قالوها عصَموا مني دماءهم وأموا

هُه عليه، فلم يثبت حكمُه في  ه علَّ ما لا يجوز إكرا ه عليه. ولنا: أنه أُكْر  حكمُه كالحربي إذا أُكْر 

ه، كا ه علَّ الكفرلمسُْل م إذحقِّ ه قولُه تعالى: ، والدليلُ علَّ تحريا أُكْر  ی ئج ئح )م الإكرا

 .(1)((  ئمئى

: [29]الكهف: (چ ڃ ڃ ڃ چ چ)وقال ابنُ سعدي عند تفسير قوله تعالى: 

لم يبقَ إلا سلوكُ أحد الطريقين؛ بحسَب  توفيق العبد، وعدم توفيقه، وقد أعطاه الُله مشيئةً )

رُ علَّ ق للصواب، ومن كفر فقد قامت ، فمن آمن فقد وُفِّ الكفر، والخير والشر الإيمان وبها يقْد 

ةُ، وليس بمُكْرَهٍ علَّ الإيمان، كما  ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ ی )قال تعالى عليه الحُجى

 .(2)(.[265]البقرة: (بم

ة أنها منسوخةٌ، وبمجرد الظن بلا ي دلول الآية الكريمةلم هإبطالَ  : أنى ثالثًا أمرٌ  ،قينٍ بحُجى

ةٌ عظي خطيٌر، الله؛ كما قال ابنُ الجوَْزي: )ومعلومٌ أن نسخَ الشيء رفْعُ مةٌ علَّ كتاب وجُرْأ

ولا يجوزُ . وقال ابنُ قُدامةَ: )(3)(وإطلاقُ القول برفع حكم آيةٍ لم يرفَعْ جُرْأةٌ عظيمةحكمه، 

 .(4)تمال(تركُ كتاب الله وسنىة رسوله إلا بنسخٍ، والنسخُ لا يثبُتُ بالاح

                                                           

 (.9/23المغني )1) )

 (.475)ص: تفسير ابن سعدي 2) )

 (.11)ص: نواسخ القرآن 3) )

 (.2/525المغني )4) )
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عي النسخقال ابنُ تيمية رادى و والخصوصية في هذه الآية: )جمهورُ السلف  ا علَّ مدى

هُ أحدًا علَّ الإسلام،  والخلف علَّ أنها ليست مخصوصةً ولا منسوخةً، بل يقولون: إنّنا لا نُكْر 

هْهُ قتلْه لم نالقتالَ وإنما نقات لُ مَن حاربنا، فإن أسْلَم عَصَم دمَه ومالَه، ولو لم يكن فعَل  ، ولم نكر 

 .(1) سلام(الإ علَّ

ن بعد  حابة م  ومن الأدلة علَّ أن آيةَ البقرة مُحْكَمةٌ بلفظها ومعناها غيُر منسوخة: أنى الصى

فعن أبي هلال عن قد استدلوا بها، كما جاء عن أمير المؤمنين عمرَ بن الخطاب، صلى الله عليه وسلم النبي 

نيًّا لعمرَ  ضُ عليى  بن الخطاب، إسقَ، قال: )كنتُ مملوكًا نصرا
. فيقولُ: الإسلام فآبىَ فكان يعْر 

 .(2) . ويقولُ: يا إسقُ لو أسلمْتَ لاستعنىا بك علَّ بعض أمور المسلمين((  ی ئج ئح ئم)

 ومن ذلك ما جاء في قصة النىخَع  مع أمير المؤمنين عمرَ بن الخطاب كما سيأتي.

لُّون بعموم آية ة  أنهم يستد  ل، علَّ فرعيات المسائ  (ی ئج ئح ئم ) وقد جاء عن الأئمى

ه بغير عن الإمام الشافعيى أنه يرى أنى )كما جاء  تصرفىات  المكره قولًا يكون لغًوا إذا كان الإكرا

تُه في  هُ بحبْسٍ، أو قتْلٍ. وحُجى حق بمنزلة تصرفات الصبي، والمجنون، ويستوي إن كان الإكرا

 .(3) ((  ی ئج ئح ئم)ذلك قولُه تعالى 

ءة": لقتال في س السيف وابأنى آيةَ : القولُ ارابعً  ہ ہ ھ ھ ھ )ورة "برا

قولٌ ضعيفٌ؛ (  ی ئج ئح ئم): نسختْ آيةَ البقرة [5]التوبة:(  ھ ے ے
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فه ابنُ تيمية؛ لأنى سورة البقرة كلىها مدنيةٌ، وفيها الأمرُ بالقتال؛ ويبيِّنهُ أيضًا سببُ  كما ضعى

 ها.شُرع وقتَ  دُ كان قد، والجهاضيرنزول الآية؛ وهو إجلاءُ بني النى 

ثم إنى آيةَ السيف والقتال كانت لمواجهة ناقضي العهد والمحاربين من مشركي العرب 

وم، وليست لإكراههم علَّ الدخول في الإسلام، قال ابنُ تيمية: ) لأنى القتالَ هو ونصارى الرُّ

ئۆ ئۈ ئۇ ئۆ ئو ئۇ )لى: عالمن يقات لُنا إذا أردنا إظهارَ دين الله؛ كما قال الُله ت

 .(1)(.[190]البقرة:   (ئى ی ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى

فلا يعني الأمر بالقتال الإكراه علَّ الدخول في الإسلام، قال ابن تيمية: )كان الأمر في 

يفعله قبل نزول براءة، صلى الله عليه وسلم أول الإسلام أنه يقاتل الكفارَ ويهادنهم بلا جزية كما كان النبي 

ءة أمره فيها  ل أهل الكتاب حتى يعطوا يقاتأن  المطلقة، وأمره العهود هذه بنبذفلما نزلت برا

 الجزية، فغيرهم أولى أن يقاتلوا ولا يعاهدوا.

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ )وقوله تعالى: 

ولم يقل قاتلوهم حتى (  ۇ ۆ) ، وقال:[5]التوبة:(  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

.  يتوبوا

: لا إله إلا   من قال: لا إله إلانى حقٌ، فإالله " وقوله: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا

الله لم يقاتل بحال، ومن لم يقلها قوتل حتى يعطي الجزية، وهذا القولُ هو المنصوص صريًحا 

عن أحمد، والقول الآخر الذي قاله الشافعي ذكره الخرقي في "مختصره" ووافقه عليه طائفةٌ 

 من أصحاب أحمد.

                                                           

 (.28/354مجموع الفتاوى )1) )
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ءة لفظها يخص حكمها  المسلمون علَّ أنى  اتفقى، وقد النصار ومما يبين ذلك أن آية برا

 يتناول اليهود والمجوس.

والمقصود أنه لم يكن الأمرُ في أول الإسلام منحصًرا بين أن يقاتلهم المسلمون وبين 

إسلامهم، إذا كان هنا قسم ثالث، وهو معاهدتهم، فلماى نزلت آية الجزية لم يكن بدٌ من القتال 

لاء إما مقاتلين وإما مسلمين ؤهعطوا الجزية، فصار تى يسلموا حذا لم يأو الإسلام، والقتالُ إ

، ولو كان كذلك لوجب قتالهم إلى أن يسلموا، وليس الأمر  ولم يقل تقاتلونهم أو يسلموا

كذلك، بل إذا أدوا الجزية لم يقاتلوا ولكنهم مقاتلين أو مسلمين فإنهم لا يؤدون الجزية بغير 

 .(1) ادنتهم بغير جزية(ز مهولا يجوشديد،  القتال؛ لأنهم أولو بأس

لَ سيرةَ النبي قال ابنُ القيِّم: )و هْ أحدًا علَّ دينه قط، وأنه صلى الله عليه وسلم ومن تأمى تبينى له أنه لم يُكْر 

إنما قاتَل من قاتله، وأما من هادنه فلم يقاتلْه ما دام مقيمًا علَّ هُدْنته، لم ينقُضْ عهدَه، بل أمره 

يَ لهم بع ٺ ٺ ٿ ٿ )عالى: قاموا له، كما قال تهدهم ما استالله تعالى أن يَف 

هم علَّ دينهم، فلما حاربوه ونقضوا عهدَه [7وبة:]الت   (ٿ . فلما قدم المدينةَ صالح اليهودَ وأقرى

وبدأوه بالقتال، قاتَلَهم، فمَنى علَّ بعضهم، وأجْلَّ بعضَهم، وقاتل بعضَهم. وكذلك لما هادَنَ 

 اهم في عهده، فحينئذ غَزَ أوا هم بقتاله ونقْض  قتال حتى بدقريشًا عشر سنين لم يبدأْهم ب

ديارهم، وكانوا هم يَغْزونه قبل ذلك؛ كما قصدوه يوم الخندق، ويومَ بدْرٍ أيضًا هم جاءوا 

 .(2)لقتاله، ولو انصرفوا عنه لم يقات لْهم(

                                                           

 (.8/517نة )منهاج الس1) )

 (.1/237هداية الحيارى، في أجوبة اليهود والنصارى )2) )
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 كائن  غيرُ الناسخُ وقد استبعد ابنُ جَرير في تفسيره ادعاءَ النسخ في آية البقرة، فقال: )

يُجز  اجتماعُهما، فأما ما كان ظاهرَه العمومُ من الأمر مَ المنسوخ، فلم حكى ناسخًا إلا ما نف

لٍ(  .(1) والنهي وباطنهَ الخصوصُ، فهو من الناسخ والمنسوخ بمَعْز 

ه منسوخةٌ بآية القتال،  م أنى آيةَ النهي عن الإكرا وبينى ابن سعدي ضعْفَ قول مَن توهى

الجهاد، فجزم بأنها منسوخةٌ، فقولُه  نافي آياتالآيةَ ت أنى هذه ن المفسْينفمن ظنى م)فقال: 

رَ الآيةَ الكريمةَ، كما نبىهْنا عليه ٌ لمن تدبى  .(2) (ضعيفٌ؛ لفظًا ومعنىً، كما هو واضحٌ بينِّ

زْيةَ تُؤخَذُ ممن أراد الكفى من المحاربين ويتركوا علَّ دينهم، وفي  هذا إظهارٌ ثم إنى الج 

تؤخَذُ من النصارى واليهود والمجوس بالإجماع، وعند ؛ فالجزيةُ (  ی ئج ئح ئم ئى)لمعنى 

لم تؤخَذ  الجزيةُ من مشركي العرب؛ لأنه عند إنما الجمهور تؤخَذُ من المشركين غير العرب، و

 نزولها كانوا مسلمين.

ح ابنُ تيمية أنى الجزيةَ تؤخَذُ من الجميع، وليس ل  من لعرب خصوصيةٌ وقد رجى
ٍ
 في شيء

ت تؤخذُ من اليهود والمجوس فالعربُ أَوْلى منهم، وإنما لم تؤخَذْ من م؛ وإذا كانالأحكا

كو العرب لا  : لا يُسْتثنى أحدٌ، ومُشْر  ، قال ابنُ تيمية: )وآخرون قالوا العرب؛ لأنهم أسلموا

 .(3) قوال(تؤخَذُ منهم؛ لأنه لم يَبْقَ منهم إلا مَن أسلم، وهذا أصحُّ الأ

غ النبي  لم تنزل إلاوقال: )آية الجزية  من قتال مشركي العرب، فإن آخر صلى الله عليه وسلم بعد فرا

غزواته للعرب كانت غزوة الطائف، وكانت بعد حنين وحنين بعد فتح مكة، وكل ذلك سنة 
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ءة، وفيها أمر بالقتال  ثمان، وفي السنة التاسعة غزا النصارى عام تبوك، وفيها نزلت سورة برا

 .(1) ة عن يد وهم صاغرون(يعطوا الجزيحتى 

والقول بأنى الجزية تؤخذ من سائر الكفار هو قول )أكثر الفقهاء، وهؤلاء يقولون: لما أُمر 

بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ونهي عن معاهدتهم بلا جزية، 

غير أولى أن لا يهادن ب من المشركينكما كان الأمر أولا، وكان هذا تنبيها علَّ أن من هو دونهم 

في المجوس: صلى الله عليه وسلم ية، بل يقاتل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؛ ولهذا قال النبي جز

"سنوا بهم سنة أهل الكتاب" وصالح أهل البحرين علَّ الجزية، وفيهم مجوس واتفق علَّ ذلك 

ءة لفظها  ، وقد اتفق يخص النصارىخلفاؤه وسائر علماء المسلمين. ومما يبين ذلك أن آية برا

 .(2) ن حكمها يتناول اليهودَ والمجوس(علَّ أ المسلمون

وقد دلى علَّ أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار حديثُ بُرَيدةَ بن  الحصَيب في غزو الأعداء 

)فإن هم أبوَْا فسَلْهُمُ الجزيةَ، فإن صلى الله عليه وسلم: من المشركين العرب إذا رفضوا الإسلامَ، قال النبيُّ 

 .(3) منهم وكُفى عنهم(وك فاقبَلْ هم أجاب

قون النسخَ ولا يريدون به المعنى الاصطلاحيى : أنى خامسًا
المفسْين من السلف قد يُطْل 

الدارجَ؛ وهو )رفعُ الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخرٍ(؛ يقولُ ابنُ تيمية: )والمنسوخُ يدخلُ 

كَ ظاهرُه  ضٍ رافيه في اصطلاح السلف العام كلُّ ظاهرٍ تُر  د تقييجحٍ؛ كتخصيص العام ولمعار 

لُ معنيين، ويدخل فيه المجملُ؛ فإنه متشابهٌ، وإحكامُه رَفْعُ  المطلق، فإن هذا متشابهٌ؛ لأنه يَحْتم 
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د، وكذلك ما رُف عَ حُكْمُه؛ فإن في ذلك جميعه نَسْخًا  مُ فيه من المعنى الذي ليس بمرا ما يُتَوهى

ا يُلْقيه الشيطانُ في معاني
 
 .(1)  القرآن(لم

، ذ صةخاوهناك حالاتٌ  ب  الأسير والمرتدِّ هُ، كالمحار  كَرها الفقهاءُ يجوز فيها الإكرا

ميى  ان بين الإسلام والقتل؛ قال ابنُ قُدامةَ: )وأجمع أهل العلم علَّ أن الذِّ إذا أقام علَّ  -فيُخيرى

دَ عليه هُه -ما عُوه  نُ لا يجوز نَقْضُ عهده، ولا إكرا مْه؛ ولأنه أُكْ علَّ ما لم  والمستأم  هيلتز  علَّ  ر 

هُه عليه، فلم يثبُتْ حكمُه في حقه، كالإقرار والعتق.  ؛ ما لا يجوزُ إكرا وفارَقَ الحربيى والمرتدى

فإنه يجوز قَتْلُهما، وإكراهُهما علَّ الإسلام، بأن يقولَ: إن أسلمتَ وإلا قتلناك. فمتى أسلم، حُك م 

. وإن مات ق ه عنه، فحُكْمُه بل زوال الإبإسلامه ظاهرًا ، حُكْ كرا هَ بحقي مُ المسلمين؛ لأنه أُكْر 

ه المسلمُ علَّ الصلاة فصَلَّى   .(2) (فحُك مَ بصحة ما يأتي به، كما لو أُكْر 

ة السلف بالناسخ والمنسوخ  دُ عامى وقال ابنُ القيِّم في بيان معنى النىسْخ عند السلف: )مرا

ة العام والمطلق والظاهر دلال ورفعُ حُ المتأخرين، ؛ وهو اصطلارَفْعُ الحكُْم بجملته تارةً 

وغيرها تارةً؛ إما بتخصيصٍ أو تقييدٍ أو حَمْل  مُطْلَقٍ علَّ مقيىدٍ وتفسيره وتبيينه، حتى إنهم 

د،  ن  ذلك رفعَ دلالة الظاهر وبيانَ المرا ون الاستثناءَ والشرطَ والصفةَ نسخًا؛ لتضمُّ يسمُّ

د لسانهم: هفالنسخُ عندهم وفي لَ ذلك  بغير و بيانُ المرا اللفظ، بل بأمرٍ خارجٍ عنه، ومن تأمى

كلامَهم رأى من ذلك فيه ما لا يُحْصى، وزال عنه به إشكالاتٌ أوْجَبها حملُ كلامهم علَّ 

 .(3)الاصطلاح الحادث المتأخر(
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نى العبرةَ القاعدةُ أ : ما جاء عن أهل التفسير بأن آيةَ البقرة نزلت في الأنصار، فيقالُ:سادسًا

مَ لمن يظنُّ أنها خاصةٌ في للفظ موم ابع لا بخصوص السبب، وقد دفع ابنُ جرير هذا التوهُّ

ا في كل ما جانس  الأنصار، فقال: )الآيةُ قد تنزل في خاصي من الأمر، ثم يكونُ حكمُها عامًّ

 . (1) المعنى الذي أنزلت فيه(

كان نصار، وإن قوم من الأالآية في  نزول هذه وقال ابنُ كثير: )وقد ذكروا أن سببَ 

ا(  .(2) حكمُها عامًّ

ه الناس علَّ طاعة الإمام (  ی ئج ئح ئم ئى): القياسُ علَّ آية سابعًا بعدم جواز إكرا

قياسٌ جلي  صحيحٌ، فكما أنى الَله نهى عن الإكراه في طاعته، فكذلك من باب أولى النهيُ عن 

مْتُ سي: )تعالى في الحديث القدذلك قولُه الإكراه في طاعة عباده، ومثلُ  يا عبادي، إني حرى

مَ الُله (3) (الظلمَ علَّ نفسي، وجعلتُه بينكم محرمًا، فلا تظالموا  رُ أن يحرِّ . فلا يُعقل ولا يُتصوى

لْمَ علَّ نفسه، ثم يبيحَه لعباده!  الظُّ

 سُكمفنفونفسي، فإن معناه: حرمْتُه علَّ قال ابنُ حجر الهيتميُّ في شرح الحديث: )

 .(4) (ته بينكم محرمًااده قولُه: )وجعلبالأولى، كما أف

ومن القياس الجليِّ ما ذكره د. حاكم في اشتراط الرضا في عقد البيعة واستنكره أيضًا! قال 

ة والإمام، وإذا كانت البيعةُ عقدًا د. حاكم: ) فإذا كانت الإمامةُ لا تتم إلا بعقد البيعة بين الأمى

                                                           

 (.5/415)تفسير الطبري 1) )

 (.1/693 ابن كثير )تفسير2) )

 (.2577صحيح مسلم )3) )

 (.416)ص: بشرح الأربعين الفتح المبين 4) )
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طرفي العقد؛ إذ لا يصحُّ عقدٌ من العقود ضا والاختيار من دى فيها من الرلا بُ إنه قود، فمن الع

ه أو إجبار، وإذا كان الرضا في عقود البيع والمعاملات ركناً من أركان  إلا بالرضا دون إكرا

ت ه، كما قال تعالى:  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ )العقد أو شرطًا من شروط صحى

رُ بطلا.. ولا يُتالإمامة؟!.فكيف بعقد  ،[29النساء:](ڃ بيع في ربع دينار عند نُ عقد الصوى

انعدام رضا أحد الطرفين، وصحةُ عقد  الإمامة مع الإكراه! فهذا يصطدمُ بنظرية العقود في 

. وقال: (1) (الشريعة الإسلامية التي تشترط لصحة كلِّ عقدٍ رضا الطرفين؛ إذ لا عَقْدَ لمكرَهٍ 

ه و يعَ أنواعلقد أبطلت الشريعةُ جم) ه، والإكرا ى الله الإكراه في الدين من ذلك: نفصُوَر 

ه في المعاملات التجارية،  ه... وأبطل الإكرا والطاعة، وأبطل كل طاعة وعبادة تكون بالإكرا

واشترط لصحتها الرضا من الطرفين... وأبطل ما كان عليه أهل الجاهلية من إكراههم للمرأة 

لهم، فإذا كان كلُّ  يؤول مالهايرهم، حتى أحدًا من غأن تتزوج  الصغيرة، أو من توفي زوجها

ذلك كذلك في اشتراط الرضا من الطرفين لصحة العقود، وصحة المعاملات، بل وأجاز 

استئمارَ المرأة في عقد نكاحها، وجعل لها الحقى في فسخ العقد إذا وقع دون رضاها وإذنها، 

ة كلب ه بشئون مامُ بموجَ فكيف يقعُ عقدُ البيعة الذي يتصرف الإ راه؟! وكيف ها مع الإكالأمى

ه وفسخُه إذا وقع كذلك؟!  ة ردُّ  لا يحل للأمى

را ليبتليهم، ثم  وكيف يأبى الله جل جلاله أن يكره عباده علَّ طاعته لأنه خلقهم أحرا

 أن يبذلوا طاعتهم لبشر مثلهم كرها وقهرا؟! -تعالى عن ذلك-يرضى

غصب، وردِّ (، وأمر بإبطال ال)ليس لعرق ظالم حق  ه أنالحديث  لقد قرر الشارعُ كما في

(، وفي روايةٍ: )من أحدث في  ل عملًا ليس عليه أمرُنا فهو رد 
المظالم إلى أهلها، وقال: )من عم 

                                                           

 (.32)ص: الحرية أو الطوفان 1) )
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(، وجاء في "الصحيح": )أبغضُ الناس إلى الله مُبْتَغٍ في الإسلام  أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 

ةَ كلىها يُردُّ عملُ من غصَ  لا فة(، فكيالجاهليسنىةَ  ها في ب الأمى أحقى حقوقها؛ وهو حقُّ

ها في حريتها والتصرف بأمرها، وابتغى في الإسلام سننَ الجاهلية  الشورى والاختيار، وحقُّ

وية والقَيْصَرية؟! سَْْ
 الك 

ث حديكما في مامة، ولا شكى أن أحقى المحدثات بالرد هي المحدثاتُ في باب الأمر والإ

وهي سننُ الفُرس  . وإياكم ومُحْدَثات  الأمور(،الخلفاء الراشدين..)عليكم بسنتي وسنة 

 والروم التي تخالف هدْيَ الأنبياء وسننَ الخلفاء.

بل إن قهْرَ الناس بالسيف، والتصرفَ في شئونهم كَرْهًا، هو استعبادٌ لهم يناقض حريتَهم 

رُ أن يبطُلَ تصرفُ صوى يُتته الشريعةُ، فلا بطلالذي أ ر الغصبوتوحيدَهم، وهو أوضحُ صو

ة كلىها بشعوبها  الغاصب في المتاع المغصوب، بينما يصحُّ تصرفُ الجبابرة حين يغتصبون الأمى

 وأرضها وثرواتها وحاضرها ومستقبلها؟!

، أو اغتصابُه وبيعُه، فمن باب أولى اغت ة صابُ الأوإذا بطل بالإجماع استعبادُ الحرُِّ مى

 .(1) (تهاحريعبادُها ومصادرةُ استو

 استدلالُ السلف على عدم شرعية إكراه السلطة للناس بآية البقرة:
ه السلطة للناس  ز إكرا وقد استدل السلفُ بهذه الآية وبهذا القياس علَّ عدم جوا

ه، ومن ذلك ما استدلى  رُه الريس ويردُّ
 به وإجبارهم علَّ طاعتها في اجتهاداتها، وهو ما ينك 

دما حثىهم وطلب منهم الخروجَ للعراق وهم ين عمرَ بن الخطاب عنخَعُ علَّ أمير المؤمنالنى 

                                                           

 (.306)ص: تحرير الإنسان، وتجريد الطغيان 1) )
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هم عمريريدون الشا علَّ ذلك، ولم ينكر عليهم  ◙ م؛ فاحتجوا عليه بآية البقرة، فأقرى

الحارث بن لَقيطٍ النىخَعيِّ هذا الاستدلالَ، كما رواه ابن أبي شيبة عن 
مْ قال: )( 1) نا من لما قد 

علينا عمرُ، فطاف في النخع ونظر إليهم، فقال: يا معشَر النخع، إني  رجفخمن نزلنا المدينة، ليا

وَ أرى  ْ عًا، فعليكم بالعراق وجموع فارسَ، فقلنا: يا أمير المؤمنين، لا، بل  (2)السْى فيكم متربِّ

قَ، فإني قد رضيتُها ل تى قال بعضنا: يا كم، قال: حالشامَ، نريد الهجرةَ إليها، قال: لا، بل العرا

هَ أمير ه في الدين( المؤمنين، لا إكرا ين، قال: فلا إكرا  .(3) في الدِّ

 قياس طاعة الوالدين على شرعية إكراه السلطة للناس على طاعتها:ة شُبْهإبطْالُ 
ه البشر واستعبادهم في الإسلام ة ، علَّ طريقثم استمر باعتراضاته الَهزيلة ليثبِّتَ شرعيةَ إكرا

ه المستضعفين وفتنتهم كما قال تعالى: و والفساد في الأرض كأهل العل ڇ )فرعون في إكرا

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

نية والأحاديث النبوية كثيرةٌ في [83]يونس:(  گ گ گ گ  ؛ فقال: )الآياتُ القرآ

ولا يصحُّ لأحد لطاعتهما، الأمر بطاعة الوالدين في غير معصية الله، ولو كان الأولادُ كارهين 

 (  ی ئج ئح ئم ئى)؛ فالذي قال: (  ی ئج ئح ئم ئى)قوله تعالى: كرَ هذا الاستدلالَ بأن ين

، فبهذا صحى أن يُتصور من الشريعة [23]الإسراء:(  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ)هو الذي قال: 

 الأمرُ بطاعة مخلوق وبشٍر؛ وهما الوالدان، ولم (  ی ئج ئح ئم ئى)التي جاءت بقوله تعالى: 

. إذًا تبينى أن كمالدكتور حا امة؛ مثل عقليةعقول الغالية في الإما التصورُ إلا عند اليمتنع هذ

                                                           

 قال ابن حجر في "تقريب التهذيب": ثقة مخضرم من كبار التابعين.1) )

فُ.2) ) َ  المرُوءَةُ والشرى

 (.6/553ه ابن أبي شيبة )روا3) )
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ترةَ    (ی ئج ئح ئم ئى)قوله تعالى:  لا ينافي وجوبَ السمع والطاعة لبشر، فإنى الأدلة المتوا

نىة دلىت علَّ وجوب السمع والطاعة للحاكم في غير معصية الله  .(1)(مع إجماعات أهل السُّ

 من وجوه: إكراه الطغاة للناسشرعية  لإثبات الشبهعلى  دُّ الر
علَّ نقيض استدلاله بجواز الإكراه في الطاعة! وهو ما  الآيةَ التي استدل بها تدلُّ  إنى : أولًا 

ى عند الأصوليين بقلب الدليل؛ وهو التسليمُ بصحة الدليل وإثباتُ نقيض استدلال  يُسمى

ک ک ک گ گ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک)عالى: ل، فقوله تالمستدلِّ بنفس الدلي

دليلٌ منصوصٌ يثب تُ عدمَ جواز طاعة . [15]لقمان:(  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱگ 

ه، إذ  ه بالطاعة كما توهمى الوالدين في معصية الله عز وجل، وليس فيها أيُّ ذكر لجواز الإكرا

ءٌ كاالآيةُ تدل بنصها ومعناها علَّ أن لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصية الخالق ن فردًا أو سلطةً، ؛ سوا

مَعٌ عليه عندوه  سلام عدا سدنةَ الطُّغاة.أهل الإ ذا مُجْ

ه ثانيًا ه في الدين وإكرا : لا تعارضَ بين الطاعة الشرعية في الإسلام وبين حُرمة الإكرا

هو الذي نهى  -( أولي الأمر)كطاعة  -البشر علَّ طاعة السلطة، فالذي أمر بالطاعة الشرعية

ه في الدِّ عن الإك ين، فك لاهما من عند الله، ى عن سَنن الجباروهو الذي نهين والإجبار عليه، را

وإنما كلامُه يدور حول  -كما يحاول أن يلبِّسَ - (2)فلم يَنفْ  د. حاكم وجوبَ الطاعة الشرعية

هَ منفي  ومنه  في طاعة السلطة مطلقًا، وبينى أنى الإكرا
ه   ي  عنه فيالإكراه في البَيعة والإكرا

 وشرعًا!كونَ واجبًا وديناً الإسلام؛ فضلًا أن ي

                                                           

 (.314)ص: 1) )

 (.158)ص: انظر 2) )
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ه أحدٍ للدخول في دينه وطاعته   فالُله أوجب الإيمانَ به علَّ جميع البشر ولكنه نهى عن إكرا

ر رسولُه  ۆ ۆ ۈ )من طريقة الجبارين؛ كما في قوله تعالى: صلى الله عليه وسلم وطاعة رسله؛ ولذا حذى

ر المؤمنين [99]يونس:  (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ )، وقول ه: [45]ق:(  ۈ ۇٴ ، وحذى

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ )ننَ هم، فقال: ن طريقة الجبارين وسَ م

 . [59]هود:(  ڭ ڭ 

لَ حياته بإبطال سنن الجبارين والملوك الطاغين صلى الله عليه وسلموقد قام النبيُّ  وكذا  ،(1)خيَر قيام طوا

كذلك والرضا، و خلفاؤه الراشدون من بعده، وقامت دولةُ الإسلام في المدينة علَّ البيعة

هٍ ولا إجبار ولا اضطهاد.ن من بعده، من الخلفاء الراشدي  غير إكرا

ر منه النبيُّ    ؛ وهو قيامُ الحكم الجبَْري والملُك القَهْري الوراثي، صلى الله عليه وسلمإلا أنه وقع ما حذى

م؛ بدعوى طاعة  وقامت الطواغيتُ باسم الإسلام، فصادروا علَّ الناس حقوقَهم وحرياته 

موا محاسبتهم رهم والخضوع لهجبروهم علَّ طاعة أوامأكرهوهم وأولي الأمر، و م، وحرى

لا يسأل عما يفعل والقيام عليهم بالأمر بالمعروف والنهي  عن المنكر، حتى أصبح أحدُهم 

ر الُله منها وأمرنا: وهم يسألون؛  بوبية التي حذى ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ )وهذه منزلةُ الرُّ

 .[64ان:]آل عمر(  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

، وليست طاعتُهم صلى الله عليه وسلمةً بطاعة الله ورسوله م جاءت مقيىدةُ السلطة في الإسلااعفط

ضة للانحراف والخطأ؛ ولهذا إذا تنازعت الأمةُ مع  مطْلقةً كطاعة الله ورسوله؛ لأنها معرى

السلطة )أولي الأمر(، فالواجبُ الشرعيُّ هو الرجوعُ إلى حُكم الله ورسله؛ لا إلى طاعة أولي 

(  تخ تمتح بح بخ بم بى بي تج ئج ئح ئم ئى ئي بج )تعالى: لأمر! قال ا

                                                           

 (.134)ص: راجع الأمثلة علَّ ذلك في ما كتبه شيخنا د. حاكم في كتابه البديع "تحرير الإنسان، وتجريد الطغيان" 1) )
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. هذا هو الحقُّ والواجبُ؛ بخلاف ما يفتريه سَدَنةُ الطُّغاة علَّ الله ورسوله بجعْل هم [59]النساء:

 طاعةَ السلطة طاعةً مطْلقةً لذاتها.

لدين من الإحسان الذه : لا وجهَ لاعتراضثالثًا ي أمر بوجوب طاعة الوالدين، فطاعةُ الوا

هٌ ولا إجبارٌ، إنما تؤدى الطاعةُ لهما عن طيب نفس اعة  به، وليس في معنى طاللهُ  الوالدين إكرا

لديهما وهم مُكْرَهون علَّ طاعتهما لم يكن  ا وإحسانًا لهما، فلو أحسن الأولادُ لوا وديانةٍ لله، وبرًّ

 ذلك من البرِّ بهما ولا من الإحسان إليهما الذي يؤْجَرون عليه.

هَ ع لا تعناللغة والشر لطاعةُ فياف    والإجبارَ؛ كما يتوهمه! بل تعني أن يكون ي الإكرا

هُ والإجبارُ؛ بأن يكون الفعلُ لا عن اختيار بل  ضًا وطَوْعٍ، ويقابله الإكرا الفعلُ عن اختيار ور 

هٍ وإجبار، كما قال الُله تعالى عن السماء والأرض:  ئا ئا ئە ئە ئو ئو )بإكرا

 ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ)فقين: عن المنا لا. وق[11فصلت:](ئۇ

الطاعةُ: اسمٌ للطوع الذي هو مصدرُ: طاع يطوع؛ . قال ابنُ عاشور: )[53التوبة:](ۇ

ضًى دون ممانعةٍ، فالطاعةُ ضدُّ الكَرْه  بمعنى: انقاد وفعَل   .(1)(ما يؤمَرُ به عن ر 

خارجٌ عن  -لطاعتهما بأنى الله أمر بطاعة الوالدين ولو كان الأولادُ كارهينه : قولرابعًا

 عن الإكراه والإجبار، فكَرْهُ اهة النفس والمشقة، وإنماث، فليس الكلام عن كرمحلِّ البح

، وهو  هةُ النفس أمرٌ فطري  النفْس في العبادات والمشقة لا علاقةَ له بالإكراه والإجبار! فكرا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ )بتلاء والاختبار في الطاعة والعبادة، كما قال تعالى: مكمَنُ الا

 .(2)وفي الحديث: )وإسباغُ الوضوء عند المكاره(. [216]البقرة:  (پ پ

                                                           

 (.8/24التحرير والتنوير )1) )

 (.7729موطأ مالك )2) )
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  ( : (، قال: إني أجدني أسْل مْ قال لرجل: )صلى الله عليه وسلم أن رسولَ الله وقال ابن كثير في حديث 

: أي- كارهًا!(؛ فإنه ثلاثي  صحيحٌ، ولكن ليس من هذا القَبيل كارهًا. قال: )وإن كنتَ 

ه    له قابلةً  ليست نفسه أن فأخبر إليه، دعاه بل الإسلام علَّ صلى الله عليه وسلم يُّ النب هُ رهْ يك لم فإنه -الإكرا

 النية حُسْنَ  سيرزقك اللهَ  فإنى  كارهًا، كنتَ  وإن أسْل مْ : له فقال كارهةٌ؛ هي بل

 .(1)والإخلاص(

هي دعوة كما -فسياقُ كلام الشيخ حاكم في حُرْمة إعطاء السلطة الطاعةَ المطلقةَ   

نينها، فطاعتُها بالمعروف وفي غير معصية؛ وقوعة دةٌ بنصوص الشريمقيى  أنها ، وبينى -الريس ا

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ )كما أن طاعةَ الوالدين أيضًا تكون بالمعروف؛ كما قال تعالى: 

 .[8]العنكبوت:   (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

ت  الشريعةُ الإ ومما قاله الشيخ حاكم عن وجوب طاعة السلطة سلاميةُ قولُه: )وبهذا قررى

قبح ة في مرا ها فيقى الأمى فها عن دستور الدولة ونظامها العام، مق ة السلطة، وحقى اومة انحرا

ة القطعية؛ بإقامة شعائر الإسلا لطةُ علَّ الأصول العامى م وأركانه الظاهرة، فإذا حافظت السُّ

حًا رْ كفرًا بوا ئعه، ولم تُظْه  بالمعروف،  لطاعةُ لهافالواجبُ السمعُ وا -والحكم  بالكتاب وشرا

طاعة  وإن خرج الإمامُ عن حد العدالة بظُلْمٍ أو فسْقٍ قاصٍر... إنى معصيةَ فيه لله، حتى وفيما لا 

صلحة، وتَفْق دُ حقى الطاعة إذا أمرت السلطة واجبةٌ إذا أمَرت بالحق والعدل أو الخير والم

طبة له: )وإن أسأْتُ ر في أول خولهذا قال أبو بكبالظلم أو الباطل أو الشر أو المفسدة، 

 .(2)(مونيفقَوِّ 

                                                           

 (.1/683ابن كثير )تفسير 1) )

 .(71ـــــ70)ص:و الطوفان الحرية أ2) )
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وقال: )صارت طاعةُ السلطة واجبةً فيما كان أمرًا معروفًا؛ وهو كلُّ ما جاءت به الشريعةُ 

من أوامرَ واجبة، أو مستحبة، أو ما أباحته؛ كما أن طاعتَها محظورةٌ وممنوعةٌ ومسلوبةٌ فيما كان 

مًا، وكذا لا تجب طاعتُ  فُ هل هي ي لا يدري المكلى ان من المشتب هات التها فيما كمنكَرًا وحرا

مٌ أم حلالٌ؛ للحصر الوارد في حديث  فخرج منها المنكَرُ  )إنما الطاعةُ بالمعروف(،حرا

 .(1) والمشْتَب هُ(

وأن تكون الأوامرُ الصادرةُ عن السلطة فيما كان طاعةً لله؛ أي: ما كان تنفيذًا وقال: )

ة المس أو ما كان لحكم الله ورسوله، د منها لمين، دون المصالمصلحةً لعامى ح الخاصة التي يُرا

ة، وألا تكونَ فيما فيه معصيةٌ لله( ة ومصالحها العامى  .(2) محاباةُ فئة علَّ حساب الأمى

فذكَر الشيخُ حاكم طاعةَ السلطة في المباحات مالم يكن هناك مفسدةٌ أو اشتباهٌ أو خلافٌ 

ة، وهذه ه  التي يريدها ال الشرعيةُ لا الطاعةُ هي الطاعةُ  مع الأمى ن إكرا طُّغاة والجبارون؛ م 

 الناس باسم طاعة ولي الأمر!

لدين وطاعة الزوجة  -فهناك فرقٌ بين الطاعة الشرعية كطاعة أولي الأمر وطاعة الوا

ضوع  وبين شرعية الطاعة للطُّغاة الذين أجْبروا الناسَ علَّ بيعتهم والخ -لزوجها ونحو ذلك

ج لهم سَدَنتُهم ليزَيِّنوا أمرَهم!صاروا  ولأوامرهم بالقوة حتىلهم   أربابًا، وروى

ر منه غاية التحذير، وكشَفَ  وقد أوضح شيخُ الإسلام ابن تيمية هذا الأمرَ الخطيَر وحذى

كُ في هذه الأمى حالَ من يلتبس بين طاعة الطُّغاة والطاعة الشرعية في الإسلام، فقال: ) ة الإشرا

                                                           

 (.181)ص: تحرير الإنسان، وتجريد الطغيان 1) )

 (.352)ص: المصدر السابق 2) )
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هُ، جَليلَهن دَبيب النمل، دَعْ أخفى م كٌ في العبادة والتألُّ كٌ في الطاعة والانقياد؛ وهو شر  ، وشر 

ة  ء والعامى ل الصوفية والفقرا كٌ في الإيمان والقبول؛ فالغاليةُ من النصارى والرافضة وضُلاى ْ
وشر 

 غير  الله تارةً وبنوع من عبادته أخرى، وبهما جم
 
كون بدعاء كَ هذا ، يعا تارةً يُشْر  ومَن أشْرَ

كا ْ ك في الطاعة.  َ لشرِّ  أشْرَ

كون شركَ   المتىبعة لهؤلاء يُشْر 
ة  هة وأجناد الملوك وأتباع  القضاة والعامى وكثيٌر من المتفقِّ

مَه، والحلَالَ الطاعة مَ ما حرى ... فتجد أحدَ المنحرفين يجعل الواجبَ ما أوجبه متبوعُه، والحرا

لَه، و ينَ مما حلى عه؛ إما ديناً الدِّ فُ مَن امتنع من هذا وإما دُ ا شَرَ نْيا، وإما دُنْيَا وديناً. ثم يخوِّ

ك، وهو لا يخافُ أنه أشرك به شيئًا في طاعته بغير سلطان من الله، وبهذا يخرُجُ من أوجب  الشرِّ

 .(1) (الُله طاعتَه من رسولٍ وأمير وعالم ووالد وشيخ، وغير ذلك

نَ المعضَ المتعبِّدة يُطيعُ بعمن أتباع  وقال: )وكثيرٌ  ظىمين عنده في كل ما يأمر به، وإن تضمى

مٍ أو تحريمَ حلالٍ( ف طريقةَ المرجئة بأنها طريقةُ من: (2) تحليلَ حرا يسلُكُ مسلكَ طاعة ). وعرى

رًا( ء مطلقًا، وإن لم يكونوا أبرا  .(3)الأمرا

 طاعةُ الوالدين ليست طاعةً مطلقة:
ثم الخلَقُ بعد ذلك بشٌر لا العبيسان: ) ر حاكمالدكتواكه: )قال ستدرفي اه قولُ : خامسًا

طاعةَ لأحد علَّ أحد إلا بما كان طاعةً لله عز وجل(: هذا منقوضٌ بطاعة الوالدين، فإنه يجب 

طاعتُهما في كل ما ليس معصيةً؛ للأدلة الدالة علَّ ذلك؛ وليست طاعتُهما مخصوصةً في طاعة 

                                                           

 (.1/98مجموع الفتاوى )1) )

ط المستقيم )2) )  (.1/90اقتضاء الصرا

 (.28/508مجموع الفتاوى )3) )
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الدكتور، ويقول: لا تجبُ طاعةُ الوالدين  يكابر ا تُرىستحَبات، فهل ياجبات والمالله من الو

 .(1) (في المباحات؟

به: الطاعةَ التي أذ ن الُله بها لغيره من البشر هي طاعةٌ مقيىدةٌ بالمعروف، فلا يُطاع  أنى  وجوا

ة طاع فيه بحُجى ذلك فلا يُ  الحاكمُ إلا فيما هو من طاعة الله أو ما فيه مصلحةٌ ومنفعةٌ، أما غيرُ 

، (2) ؓأمر، كما مرى معنا من فعل الصحابة مع خليفة المسلمين علي بن أبي طالب وليُّ  أنه

ء إلا فيما وقد قال العزُّ بن عبد السلام في توضيح هذا الأصل: ) لا طاعةَ لجهَلة الملوك والأمرا

ء إنما طاعةَ الأمرإنى ب": )فسير اللبا. وقال صاحبُ "ت(3) (يعلم المأمورُ أنه مأذونٌ في الشرع ا

نىة؛ ليكون هذا داخلًا في طاعة  تجب ، وذلك الدليلُ هو الكتابُ والسُّ م بالدليل أنه حق 
فيما عُل 

 .(4) (الله ورسوله؛ كما أنى الوالدين والزوجَ والأستاذَ داخلٌ في ذلك

ين عةُ الوالدصحيح، فطا فالقولُ بوجوب طاعة الوالدين في المباحات علَّ إطلاقه غيرُ 

رٌ علَّ الولد، وأن يكونَ فيها منفعةٌ حتى في الم مقيىدةٌ  باحات، وذلك بألا يكونَ فيها ضَرَ

لدين: ) لدين، قال ابنُ تيمية في تقييد المباحات في طاعة الوا ويلزم الإنسانَ طاعةُ وال دَيه للوا

قَين؛ وهو ظاهرُ إطلاق أحمدَ   ضررَ عةٌ لهما ولامنفما فيه وهذا في، في غير المعصية وإن كانا فاس 

ه وَجَبعليه  .(5)(، فإن شقى عليه ولم يضُرى

                                                           

 (.315)ص: 1) )

 (.90)ص: انظر 2) )

 (.2/158قواعد الأحكام )3) )

 (.6/447للباب، في علم الكتاب )تفسير ا4) )

 (.3/144المستدرك علَّ الفتاوى )5) )
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ه بترك معيشة وفي ف قْه المالكية: ) وكذا لا يجب طاعتُهما فيما كان في تركه ضررٌ؛ مثْلُ أن يأمُرا

 .(1)(أو صناعة

طاعةَ  يه فإنه لاما فيه منفعةٌ للإنسان ولا ضررَ علَّ الأبوين فوقال الشيخ ابن عثيمين: )

لدين فيه م  .(2)(ليس فيه ضررٌ وفيه مصلحةٌ نعًا أو إذنًا؛ لأنه للوا

دَ بين الولد ووالده، ولا يُعَدُّ ذلك من العُقوق، قال  ز الفقهاءُ التحاكُمَ المجرى ولذا فقد جوى

؛ صلى الله عليه وسلمي الحافظُ ابنُ حجر في شرحه علَّ حديث مَعْن  بن يَزيدَ حينما اشتكى علَّ والده عند النب

زُ التحاكم بين"صحيح البخاري": )وف كما في الأب  والابن، وأنى ذلك بمجرده لا  يه جوا

 .(3)يكون عقوقًا(

ينُ والطاعةُ لغير الله: غاة مآلُُا أن يكونَ الد   حقيقةُ القول بوجوب طاعة الطُّ
جُها أصحابُ الخطاب الديني المبدى  من -ل والخلُاصةُ أنى حقيقةَ هذه الدعوة التي يروِّ

كما صلى الله عليه وسلم لتي من أجلها بعث الُله بها رسولَه محمدًا  تامةٌ للغاية اهي مصادَمةٌ  -طغاةنة السد

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ )قال سبحانه في ثلاثة مواضع في كتابه: 

؛ وهي . فأوضح الُله [33]التوبة:    (ٹ ٹ ڤ ڤ دينه،  إظهارُ الغايةَ من إرسال الرسُل 

ه، أما  له الطاعةُ وحدالناس؛ بأن تكونَ  ض بينالأر يه فيكلمته وأمره ونه إظهارُ فالغايةُ 

رُّ هؤلاء الطغاةَ ليحكُموا بغير حكم 
عون أن الإسلامَ يُق  ل فيدى أصحاب الخطاب الديني المبدى

الإسلام، وأن تكون لهم الَملَكيىةُ علَّ عباد الله، وأن تكونَ الطاعةُ والأمرُ والنهيُ لهم؛ مع 

همه ورفْ ورسولإعراضهم عن حكم الله  ئع الإسلام، ض  هم ما حرى  لشرا
م الله، وأنى علَّ وإباحت 

                                                           

 (.2/545حاشية العدوي علَّ شرح كفاية الطالب الرباني )1) )

 (.8/13الشرح الممتع )2) )
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نىة زورًا وبهتانًا، فهذه الدعوة في  ة الرضا بهم والتسليمَ لهم ديانةً وباسم عقيدة أهل السُّ الأمى

حقيقتها تناق ضُ حكْمَ الإسلام ودعوتَه، فهي تدعو لأن تكونَ الطاعةُ والدين للطغاة، وتكونَ 

ڦ ڄ ): والله يقولت، ن في سبيل الطاغوتى أصبحوا يقاتلويا، حالعل هم هيكلمتُ 

وأما أهلُ الإيمان فهم . [76]النساء:(  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

ينُ له وحده؛ كما قال سبحانه:  لون لتكون كلمةُ الله هي العليا، وتكونَ الطاعةُ والدِّ
يقات 

 بن جرير. قال ا[39]الأنفال:   (ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ)

: )حتى تكونَ الطاعةُ والعبادةُ كلُّها لله (ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۆ): تفسير قوله تعالى في

ين الذي ذكره الُله في هذا الموضع فهو العبادةُ والطاعةُ (1)خالصةً دون غيره( ا الدِّ . وقال: )وأمى

 لله في أمره ونهيه، من ذلك قولُ الأعشى: 

ي هوا الدِّ بَابَ إذ كَر   يَال  رَاكًا ب غَزْوةٍ وَص  ـ ... نَ د  هُوَ دَانَ الرِّ

هوا الطاعةَ   . (2) وأَبوَْها(يعني بقوله: "إذ كرهوا الدين": إذ كَر 

: )ومعنى [19]آل عمران:( ڃ ڃ چ چ چ چ)وقال في تفسير قوله تعالى: 

ةُ... فإذا كان ذلك كذلك، فتأويلُ قوله:   ( ڃ) لى ڃ )في هذا الموضع: الطاعةُ والذِّ

رُ الألْسُن نده: الطاعةُ هي الطاعةُ ع اعة التي: أن الط  (ڃ چ چ چ چ له، وإقرا

 . (3)بالعبودية والذلة، وانقيادُها له بالطاعة فيما أمر ونهى(والقلوب  له 

                                                           

 (.13/548تفسير الطبري )1) )

 (.3/571)تفسير الطبري 2) )

 (.6/275تفسير الطبري )3) )
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: )ولا يطيعون الَله طاعةَ [29]التوبة:(  ژ ڑ ڑ ک)وقال في تفسير قوله تعالى: 

، [29]التوبة:  (ک ک ک گ) الحق، يعني: أنهم لا يطيعون طاعةَ أهل  الإسلام

. يقال منه: دان فلانٌ لفلان سلطانٍ، فهو دائنٌ لهل كًا وذا وكلُّ مطيعٍ مَ نصارى. يهود والوهم ال

 .(1) فهو يَدينُ له، ديناً(

قال: )وأصل . [76]يوسف:(  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ)وفي تفسير قوله تعالى: 

 .(2): الطاعة((  ڃ)

حابةُ القتالَ علَّ قد جاء الدينُ لغير الله، ف القتال الذي يكون فيه الملُك من وقد عدى الصى

حابة؛ فقالا له: )إن الناسَ  عن عبد الله بن عمر أنه أتاه رجُلان في الفتنة التي حصلت بين الصى

مَ ، فما يمنعُكَ أن تخرجَ؟ فقال: يمنعني أن اللهَ صلى الله عليه وسلمصنعوا وأنت ابنُ عمر وصاحبُ النبي   حرى

. ، فقال: قاتلنا [39:نفال]الأ(  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ): يَقُل  اللهُ دمَ أخي؛ فقالا: ألم 

حتى لم تكن فتنةٌ، وكان الدينُ لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنةٌ، ويكونَ الدينُ 

ل له . وبمثل هذا الجواب كان ردى سعد بن مالك كما في "صحيح مسلم" عندما قا(3)لغير الله(

ۈ ۈ ۇ ۇ ۆ ۆ ڭ ڭ )رجل: )ألم يقُل  الُله: 

سعد: قد قاتلْنا حتى لا تكون فتنةٌ، وأنت وأصحابُك تريدون أن تقاتلوا  قال. ف[39الأنفال:](ۇٴ

 .(4)حتى تكون فتنةٌ(

                                                           

 (.14/198الطبري ) تفسير1) )

 (.16/190تفسير الطبري )2) )

 (.4513ري )صحيح البخا3) )

 (.96صحيح مسلم )4) )



  122                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب الإمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

حابة في حكم القتال فيما حصل من خلاف بين أهل الإسلام، فكيف بمن  فهذا كلامُ الصى

الاحتلالُ؛ باسم  من جاء بهممع الطاغوت والطوائف الممتنعة و يوجب علَّ المسلمين القتالَ 

نىة!السل  فية والسُّ

ئيل:  وقد نقل ابنُ جرير بسنده عن وهب بن مُنبَِّهٍ فيما يوحيه الُله لأحد أنبيائه من بني إسرا

لًا )وإنى هؤلاء القومَ قد رَتَعوا في مُروج الهلكة. أما أحبارُهم ورهبانُهم فاتخذوا عبادي خَوَ 

موا ف وهم ري، وأنسَْوْهم ذ كْرتابي حتى أجْهَلوهم أميهم بغير كليعبدوهم دوني، وتحكى ي، وغرُّ

وا مني.  نوا مَكْري، ونبذوا كتابي، ونسُوا عهدي، وغيرى
أما أمراؤهم وقاداتُهم فبَط روا نعمتي، وأم 

في معصيتي، ويتابعونهم سُنىتي، فدان لهم عبادي بالطاعة التي لا تنبغي إلا لي، فهم يطيعونهم 

رْيةً عليى وعلَّ رسلي، فسبحان جلالي وعُلُوِّ  عليى  تدعون في ديني جَراءةً ع التي يبعلَّ الب دَ 
ةً وف  رى

وغ 

ظَم  شأني، فهل ينبغي لبشر أن يطاعَ في معصيتي، وهل ينبغي في أن أخلُقَ عبادًا  مكاني، وع 

 !(1)(أجعلهم أربابًا من دوني

ط علَّ أهل الكففي هذا  يوم بيهٌ بحال المسلمين التاب، وهو شالخبر يبينِّ الُله كيف سخ 

دَن حينما قال: صلى الله عليه وسلم ؛ لتعبيد الناس للملوك والطُّغاة، وصدق رسولُ الله ة للدينمن تحريف السى

، وذراعًا بذراع؛ حتى لو سلَكوا جُحْرَ ضَبي لسلكت بْرٍ
ا بش  بْرً

موه، )لتَتىب عُنى سُننََ من قبلَكم ش 

 .(2)ن؟!(ى؟ قال: فمقلنا: يا رسول الله اليهودَ والنصار

 

                                                           

 (.17/379تفسير الطبري )1) )

 (.3456صحيح البخاري )2) )
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 مة العدل وحرمة الظلم في الإسلام:وجوب إقافصل  في 
ا إمامةُ الجائر فهي للضرورة:  لا يكون الإمامُ في الإسلام إلا عدْلًا، وأمَّ

الأصلُ في إمام المسلمين أن يكون عدلًا، ومن أقرى بولاية الجائر والظالم فإنه يرى طاعتَهم 

ن باب الضرورة لإقامة  تعالى: و عدالةُ الإمام، كما قال الإسلام؛ خلافًا للأصل؛ وهأحكام م 

 .(1) عن مجاهدٍ قال: )لا يكون إمامٌ ظالًما(و. [124]البقرة:(  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ)

قال القرطبي في شروط الإمام: )أن يكون فلا تعقد الإمامة للفاسق والظالم بالإجماع، 

ة أنه لا يج لافَ بين الأمى
 . (2) (ن تُعْقَدَ الإمامةُ لفاسقوزُ أعدْلًا؛ لأنه لا خ 

وقد جاءت أحاديثُ كثيرةٌ في النهي عن طاعة الظىلَمة، كما في حديث عُبادة بن الصامت، 

ءُ بعدي يقول: )صلى الله عليه وسلم لَ الله قال: سمعت رسو فون فيكمسَيليكُم أمرا ما تُنكْ رون،  يَعْر 

 وفي روايةٍ: .(3)  الَله(لمن عصىويُنك رون عليكم ما تعرفون، فمن أدرك ذلك منكم فلا طاعةَ 

ءُ يأمرونكم بما تعرفون، ويعمَلون ما تُنكْرون، فليس لأولئك عليكم ) ستكون عليكم أمرا

 .(4)(طاعةٌ 

ءُ لا يستنُّون بسنىتك، معاذ بن جبل قال: )وعن  يا رسول الله، أرأيتَ إن كان علينا أمرا

 .(5)الَله()لا طاعةَ لمن لم يُط ع   صلى الله عليه وسلم:لله ولا يأخذون بأمرك، فما تأمر في أمرهم؟ فقال رسول ا

                                                           

 (.2/20بري )تفسير الط( )1

 (.1/270تفسير القرطبي )2) )

 (.590رجاه، وصححه الألباني في الصحيحة )(، وقال: صحيح الإسناد ولم يخ3/401الحاكم في المستدرك )أخرجه 3) )

 (.7/526بة )مصنف ابن أبي شي4) )

 (.7521(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )20/441رواه أحمد في مسنده )( 5(
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ءُ، فتَعْرفون : )قال صلى الله عليه وسلموعن أُمِّ سلمة أنى النبيى    وتُنكْ رون، فمن إنه يُستعمَلُ عليكم أمرا

: يا رسول الله، ألا نقات لُهم؟  َ وتابَعَ، قالوا
ئَ، ومن أنكْرَ فقد سَل مْ، ولكن من رَضي  ه فقد بَر  كَر 

بْ  الوزير: )ابنُ  قال .(1)(قال: لا، ما صلىوا  مَ قتالَهم فقط، اعتَهم في هذا طفلم يُوج  ، بل حرى

هَ وأنكر  .(2)(وحكَم بالنجاة لمن كَر 

ة:  رُ أصولَ الخطاب الراشدي للأمى يقُ؛ وهو يقرِّ دِّ )أيها وقال الخليفةُ الراشد أبو بكرٍ الصِّ

يتُ عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنتُ فأ موني،عينونيالناسُ، فإني قد وُلِّ  ، وإن أسأتُ فقوِّ

 .(3) (وني ما أطعتُ الله ورسولَه، فإذا عصيتُ الَله ورسولَه، فلا طاعةَ لي عليكميعأط

موني"، فهذا من كمال  غْتُ فقوِّ قال ابن تيمية: )وأما قوله: "فإن استقمتُ فأعينوني، وإن ز 

لرعية أن تُعامل علَّ ا عدله وتقواه، وواجبٌ علَّ كل إمامٍ أن يقتدي به في ذلك، وواجبٌ 

واب انوه علَّ طاعة الله تعالى، وإن زاغ وأخطأ بينوا له الصلك، فإن استقام الإمامُ أعالأئمة بذ

 .(4)ودلوه عليه، وإن تعمد ظلمًا منعوه منه بحسب الإمكان(

وكتب أميُر المؤمنين عمرُ بن الخطاب إلى أهل الكوفة: )مَن ظلَمه أميُره فلا إمْرةَ له عليه 

فَني من نفسك، وإلا فلا  يرةَ بن شُعْبة فيقول: إماال: فكان الرجلُ يأتي المغوني. قد أن تُنصْ 

(إمْرةَ لك  عليى
(5). 

                                                           

 (.1854) رواه مسلم1) )

 (.8/184العواصم والقواصم )2) )

 (: إسناده صحيح.5/269ثير في البداية والنهاية )(، وقال ابن ك3/210(، تاريخ الطبري )2/157الثقات لابن حبان )3) )

 (.8/272نة )منهاج الس4) )

 (.1/117(، السنة للخلال )4/203تاريخ الطبري )( )5
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إذا استعمل رجلًا كتب في عهده: أن اسمعوا  ◙ ابن سيرينَ قال: )كان عمرُ وعن 

 .(1)له وأطيعوا ما عدَلَ فيكم(

 قد ويلٌ للعرب من شري نه قال: )لجور أوجاء عن أبي هريرةَ في بيان شُؤْم طاعة أئمة ا

بيان إن أطاعوهم أدخلوهم النارَ، وإن اقترب: إما  .(2)(عصَوْهم ضربوا أعناقَهمرةُ الصِّ

ء الجور:  وقال أبو السعود في تفسير آية الطاعة في التفريق بين طاعة ولاة العدل وأمرا

ءُ الحقِّ وُولاةُ العدل؛ كالخلفاء الراشدين، وم ءُ أمر وأماتدى بهم من المهتدين، ن يُقْ )وهم أمرا ا

لٍ من استحقاق العطف علَّ الله تعالى والرسول في وجوب الطاعة لهم  .(3)(الجوَْر فب مَعْز 

وقال ابن عبد البر: )في مصْرٍ من أمصار المسلمين إذا مات إمامُهم، ولم يكن لهم إمامٌ؛ 

 وْه،هم اجتمعوا عليه ورضَ لأنفس إمامًافأقام أهلُ ذلك المصر الذي هو حضرةُ الإمام وموضعُه 

فإن كلى من خلفهم وأمامهم من المسلمين في الآفاق يلزمهم الدخولُ في طاعة ذلك الإمام، 

 .(4) (إذا لم يكن مُعْل ناً بالفسق والفساد معروفًا بذلك

اعةَ طاعةُ الله وطاعةُ رسوله واجبةٌ قطعًا، وعندنا: أن طقال الفخر الرازي في تفسيره: )وو

بل الأكثر أنها تكون ، وأما طاعةُ الأمراء والسلاطين فغيُر واجبة قطعًاهل الإجماع واجبةٌ قطعًا، أ

مةً لأنهم لا  ، وفي الأقل تكونُ واجبةً بحسَب الظنِّ الضعيف، فكان حملُ يأمرون إلا بالظلممحرى

ئې ئى )قولُه:  ؛ وهوالآية علَّ الإجماع أولى؛ لأنه أدخل الرسولَ وأولي الأمر في لفظٍ واحدٍ 

                                                           

 (.1/112السنة للخلال )1) )

 (.509، 7/461بن أبي شيبة )مصنف ا2) )

 (.2/193السعود )تفسير أبي 3) )

 (.21/278التمهيد )4) )
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، فكان حملُ أولي الأمر الذي هو مقرونٌ بالرسول علَّ [59]النساء:  (ئى ئى ی ی ی ی

 .(1)(علَّ الفاجر الفاسقالمعصوم أَوْلى من حمله 

مٌ، والثىباتُ علَّ عهده وعقده : )(2)وقال الحليمي الإمامُ العادلُ طاعتهُ واجبةٌ، ومخالفتهُ حرا

؛ احتج بظواهر هذه الأخبار، وقال: الفسقَ لا يناقض الإمامةَ  ال: إنوأما الجائرُ فمن ق فرضٌ،

إنها نطَقت بإيجاب الطاعة للعادل والجائر، وبسَط الكلام فيه. ومن قال: إن الفسقَ يناقضُ 

في صورة  الإمامةَ؛ قال: إن ذ كْرَ الإمام الجائر منفردًا عن الإمام العادل ليس إلا أن الجائرَ إمامٌ 

ا بالإطلاق كالعادل، وعرَفْنا أن مفارقتَه ونَبْذَ ؛ دون إثبات أن يكون إمامً  حالهأمره وظاهر  

وفي ذلك دليلٌ علَّ أن مفارقتَه لا تكونُ إلا بنقض الجماعة، وجبت طاعتُه،  -إذا كانت- طاعته

 .(3)(إذا أمكنت بغير نقْض  الجماعة وجبت مفارقتهُ

نىة في لعادل العارف با الإمام اعةُ ك طاوعليمسألة إقامة الحدود: )وقال القرافي في  لسُّ

دون الجائز   ( ی ی ی ی)تل والحدود، وإن لم تعلم ذلك إلا من قوله؛ كقوله تعالى الق

 .(4)(إلا أن تعلم صحةَ ذلك وعدالةَ البينة )أطيعوهم ما أطاعوا الَله فيكم(؛: صلى الله عليه وسلملقوله  

اصُ عند تفسير قوله تعالى:  إنهم : )[124ة:]البقر(  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ)وقال الجصَى

تعالى، وغير مقتدًى بهم فيها، فلا يكونون أئمةً في الدين، فثبت   علَّ أوامر اللهغيُر مؤتمنين

                                                           

 (.10/116مفاتح الغيب )( )1

مة، رئيس المح2) ) دثين والمتكلمين بما وراء النهر، أبو عبد الله، الحسين بن الحسن قال الذهبي في ترجمته: هو القاضي العلاى

الوجوه في المذهب، أخذ منه أبو عبد الله أحد الأذكياء الموصوفين، ومن أصحاب ابن محمد بن حليم البخاري الشافعي، 

 هـ.403الحاكم، توفي سنة 

 (.10/12شعب الإيمان للبيهقي )3) )

 (.12/80الذخيرة )( )4
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وأنه لا يكون خليفةً، وأن من نصب نفسَه في هذا بدلالة هذه الآية بطلانُ إمامة الفاسق، 

 .(1)(سقٌ، لم يَلْزَم  الناسَ اتباعُه ولا طاعتُهالمنصب وهو فا

فيما كان له فيه طاعةٌ، ولا تجب فيما عةُ السلطان فتجب مَندادَ: )وأما طاخُوَيْز ابن ل قاو

إن ولاةَ زماننا لا تجوز طاعتُهم ولا معاونتُهم ولا تعظيمُهم، كان لله فيه معصيةٌ؛ ولذلك قلنا: 

 .(2)ويجب الغزوُ معهم متى غزوا(

ذا  والقرطبي عن الجمهور: إازَريِّ نقل ابنُ عَرَفةَ عن الموقال ابن عاشور في تفسيره: )

عُق دَ للإمام علَّ وجه صحيح ثم فسَقَ وجار، فإن كان فسقُه بكفرٍ وجب خلعُه، وأما بغيره 

نىة: لا  نىة: يُخْلع، وقال جمهور أهل السُّ من المعاصي فقال الخوارج والمعتزلة وبعضُ أهل السُّ

لَعُ بالفسق والظلم و  .(3) (ه طاعةٌ ركُ طاعته فيما لا تجب فيتوظُه، تعطيل الحدود، ويجب وعْ يُخْ

التي هي  -رق بين ما يترتىب علَّ سُلْطة الإمام العدلوقال العزُّ بن عبد السلام في بيان الفَ 

ا يغلب عليه : )-التي هي للضرورة -وأئمة  الجور -الأصلُ  َ
 
تصحيحُ ولاية الفاسق مفسَدةٌ، لم

حْنامن الخيانة في  اسق؛ لما في إبطال الفحق الإمام الفاسق والحاكم ها في الولاية، لكنا صحى

ة ، ونحن لا نُنفْ ذُ من تصرفاتهم إلا ما ينفَذُ من تصرف الأئمة ولايتهما من تفويت المصالح العامى

فَه في المصالح لأجل تصرفه في المفاسد، إذ لا طين والحكام العادلين، فلا نبط لُ تصرُّ  يُتَركُ المقُْس 

فَهم الموافقَ للحق، مع ه فييه لأجل الباطل، والذي أراورُ علالحقُّ المقد حُ تصرُّ  ذلك أنىا نُصَحِّ

حُ تصرفات إمام  البغاة مع عدم أمانته؛ لأن ما ثبت  عدم ولايتهم لضرورة الرعية، كما نُصَحِّ

                                                           

 (.1/86القرآن ) أحكام1) )

 (.5/259تفسير القرطبي )2) )

 (.7/707التحرير والتنوير )3) )
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رُ بقدرها، والضرورةُ في خصوص تصرفاته، فلا نحكُمُ   بصحة الولاية فيما عدا للضرورة تُقَدى

ضٌ إلى الأئمةولابخلاف الإمام العادل؛ فإن ذلك؛   .(1) (يته قائمةٌ في كل ما هو مفوى

فهذا كلامُ الأئمة والعلماء في طاعة أئمة الجوَْر في ظل الخلافة وحكم الإسلام، وأما ما 

ل من طاعة الطاغوت ومن جاء بهم  الريسيدعو له  وأصحابُ الخطاب الديني المبدى

 البحث! محلِّ  الاحتلالُ: فخارجُ 

غاة  تشريعال نَّةللطُّ مه هْب  لنَ  باسم السُّ لم الذي حرَّ  الُله على نفسه: الأموال والظُّ
جونها للطاعة المطْلقة للطغاة ه ومن أباطيل ل التي يُروِّ وأصحاب الخطاب الديني المبدى

بوهم وسج نوهم، ومن جاء بهم الاحتلالُ: أنهم مهما ظلموا الناسَ وصادروا حقوقَهم وعذى

عاءُ لهم، وأن ليهم ولا المطالبةُ بمحاسبفإنه لا يجوزُ الاعتراضُ ع تهم؛ بل الواجبُ الصبُر والدُّ

نىة والجماعة يحفَظَ لهم قَ  دْرُهم واحترامُهم! وجعلوا هذا الدينَ المزيىفَ أصلًا من أصول أهل السُّ

عوه وضلىلوه!   المجُْمَع عليها، ومن خالفهم في ذلك بدى

د عي الإسلامَ، ولو حكم بغير ما دام أنه ي حفظ حق الحاكمذا الأصل في علَّ ه فأكى دى

عدوانه وطغيانه ونهبه للأموال وضرب  ضُ علَّالإسلام وجاء مع الاحتلال، فإنه لا يعتر

ة إلا الصبُر والتسليمُ له مع توقيره واحترامه! فقال: )الصبُر علَّ جور  الظهور، وليس للأمى

نىة، والصبُر علَّليه أهالحاكم مما أجمع ع  .(2)(جلده وأخذه للمال بغير حق لُ السُّ

عصية الله، وإذا إذا أمر بمعصية الله وقال: )الحاكم والسلطان يُسمَعُ ويطاعُ له في غير م

عُه؛  فلا تجوزُ طاعتُه في هذه المعصية، ويحفظ مقدارُه ومنزلتُه، ولا يجوز الخروجُ عليه، ولا ننز 
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وعدى من يخالفه في هذا الفهم  .(1)ذاه وظلمه(ق وظلَم، بل يُصبَرُ علَّ ألو فسَ بما أنه مسلمٌ، و

حة وكثرة نصوص السمع من أهل البدع، فقال: )لما ضاق أهلُ ال ب دَع ذَرْعًا لأجل صرا

 .(2)أصبحوا في أمر مَريجٍ تجاهَها( -والطاعة، والصبر  علَّ جور الحاكم

جها في ظل تداعي يفة الولم يَنسَْ مع ذكره لهذه العقيدة المز ط  أمم الصليب وتسلُّ تي يُروِّ

َ حكم  ة والطُّغاة علَّ المسلمين: أن يبينِّ عْوة في -بزعمه –الإسلامالغُزا  والتحرير للحرية الدى

 الديمقراطية اسم تحت بالحقوق والمطالبة   محاسبت هم أو عليهم، والثورات والطُّغاة الغزاة من

 الدولة تقرُّ  ولا للشريعة، مخالفةٌ  نهالأ الديمقراطية؛ المسلمةُ  الدولةُ  تقرُّ  لا: )فقال والحرية،

 .(3)المسلمين والثورةَ عليهم( حكام علَّ الخروجَ  المسلمةُ 

ه علَّ د. حاكم في دعوته للحرية  وقال في دفاعه عن الطُّغاة ومن جاء بهم الاحتلالُ في ردِّ

يزعُمُ أن تكلمُ عن حرية شيطانيةٍ، و)فهو يمن الاحتلال الخارجي والطُّغيان الداخلي، فقال: 

سُ به الشيطانُ. ففي كلامه هذا ا، وأنىى لشريعة الرحمن أن تأتَي بالشريعةَ جاءت به ما يوسو 

ة الأمرُ الأولُ:أمور عدةٌ:   مَن السلطانُ  عرَف إذا -الدكتور زعم في– أنه بمقتضى الحرية الحقى

 .(4)هم(يتركُ  فإنه جماعةً  كانوا  ولو له، والَمكيدة الحكُم علَّ الانقلابَ  يريدُ 

ةَ للتسليم المطْلَق أمام الطُّغاة ومن جاء بهم  ل يَدْعون الأمى فدُعاةُ الخطاب الديني المبدى

ة:  ڭ ڭ )الاحتلالُ، وللتسليم التام أمام نهبْ  الثروات والأموال، والُله يقول مخاطبًا الأمى

                                                           

 (.230)ص: ( )1

 (.236)ص: 2) )

 (.232)ص: ( )3

 (.318)ص: ( )4



  130                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب الإمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

ن هؤلاء الطُّ سفاهةً  ، ولا أعظمَ [5]النساء:( ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ن غاة الذي م 

ل  أعرضوا  ة، وناصروهم بأموا  إبراهيم، ووالَوْا أعداءَ الأمى
عن حكم الله ورسوله وعن ملىة 

ة المنهوبة:   .[130]البقرة:(  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک)الأمى

 في الإسلام أعظمُ من ترويج مثل هذه العقيدة المزيىف
ة وأيُّ صدي عن سبيل الله ودخول 

، والتي لا ترضى بظلم الملوك، كيف وهم الذين العدلَ و الأمم الكافرة التي تنشُدُ علَّ  الحقى

روا من ظلمهم وطغيانهم! والذي يدعو ةَ للخضوع له ثاروا علَّ طُغاتهم وتحرى  ! الأمى

)تقوم الساعةُ والرومُ أكْثَرُ صلى الله عليه وسلم: يقول عمرو بن العاص عندما سمع حديثَ رسول الله 

روم: )وخامسةٌ حسَنةٌ جميلةٌ: وأمنعُهم من ةَ عند الو مبيِّناً الخصالَ الحميدال عمرالناس(، فق

 .(1)ظُلْم الملوك(

غاة:الا نَّة النبوية في تشريع الظلم والنَّهب للطُّ  ستدلالُ بالسُّ
ل علَّ باطلهم هذا بمثل  رُوي عن حُذَيفة  ماوقد استدلى أصحابُ الخطاب الديني المبدى

وإن جَلَدَ ظَهْرَك وأخَذ سَلة: )زيادة المرْ مسلم في "صحيحه" في هذه اللإمام في متابعات ا

ه د.مالَك  علَّ– حاكم في كتاب "الحرية أو الطوفان" الحديثَ وهذه الزيادةَ  (، وعندما وجى

نىة الكتاب في جاء ما وَفْق علَّ –صحتها فرض غاضبًا ومعترضًا:  قال الشريعة، وقواعد والسُّ

نىة... فما  نه مجمع علَّتنكارٌ لمعنى الحديث؛ مع أتور اس)هذا من الدك معناه عند أهل السُّ

ره  حابة والإجماعُ، وقرى لُ الصى نىة وأقوا أغْربَه!.. يردُّ الشرع المنزل الذي دلى عليه الكتابُ والسُّ
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ويد   الشرع المنزل بدون برهان إلا الحماسة، وتسالعلماءُ في كتب العقائد، باسم الغيرة علَّ

 .(1)ن الأدلة الشرعية عاطلٍ(لورق بكلام كثيٍر باطل، وعا

نىة،  والصبر علَّ جلده وأخذه للمال وقال: )الصبر علَّ جور الحاكم، مما أجمع عليه أهل السُّ

 .(2) (بغير حق

يعُدُّ طاعةَ الطاغوت ومن جاء بهم الاحتلالُ من الأمور الواجبة والمجمع عليها،  الريسف

ة واستباحوا دماءها، ووات الأولو نهبوا ثَرَ   الشرعَ  خالف فقد -بزعمه –من يخالف ذلكمى

ل نىة، أهل وعقيدةَ  والإجماع المنزى  !أجرأه فما الب دْعة سبيل وسلَك السُّ

 الشريعة الإسلامية توجب التسليم للظلم والظلمة:أن  شبهة ردُّ 
ب التسليم المطلق ث بوجوأما ادعاؤه الإجماعَ علَّ ما ذهب إليه من معنىً باطلٍ؛ للحدي

 فيقال له:للسلطة، 

حابة وكبرائهم؛ كعائشة والزبير  أين غابت هذه العقيدةُ وهذا الإجماعُ عن علماء الصى

 لراشدَ عليى بن أبي طالب واعترضوا عليه؟وطلحة عندما لم يطيعوا الخليفةَ ا

ن آل بيت النبي معه م وأين هذه العقيدةُ وهذا الإجماعُ من الحسين سيد شباب الجنىة، ومن

 زيدَ بن معاويةَ؟جوا علَّ يعندما خر صلى الله عليه وسلم

حابة وأبنائهم وأئمة الإسلام الذين خرجوا علَّ  وأين هذه العقيدة وهذا الإجماعُ من الصى

ةَ والعراق؟ أئمة الجور في  المدينة ومكى
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ما لم الك: )فإذا كان هذه الإجماعُ وهذه العقيدةُ مُحْدثةً بعدهم؛ فيقال له كما قال الإمام م

 .(1) فلا يكونُ اليومَ ديناً(يكنْ يومئذٍ ديناً، 

ي لأئمة  هووأين  وأصحاب الخطاب الديني المبدل من الأحاديث التي أمَرَتْ بالتصدِّ

هم بالمعروف ونهيْ هم عن المنكر، وعدم التسليم لظلمهم وجورهم؟ كحديث وْ الجَ  أبي ر، وأمْر 

دينة في أضْحَى أو جتُ مع مروان وهو أميٌر المل: )خرسعيد الخدُْري في "الصحيح" عندما قا

لْت، فإذا مروانُ يريد أن يرقيَه قبل أن يصلَي؛  الفطر، فلما أتينا المصلَّى إذا منبَرٌ بناه كثيُر بن الصى

تُم والله! فقال: أبا سعيدٍ  ْ فجبَذْتُ بثوبه، فجبَذَني، فارتفع فخطب قبل الصلاة؛ فقلتُ له: غيرى

  تعلمُ،قد ذهب ما 
 
 .(2) خيٌر مما لا أعْلَمُ(فقلت: ما أعْلَمُ والله

قبل الصلاة في  -والي المدينة -ح" عن طارق بن شهاب قال: خطب مروانوفي "الصحي

كَ ذلك يا أبا فلان، فقام  يوم العيد، فقام رجلٌ، فقال: إنما كانت الصلاةُ قبل الخطبة، فقال: تُر 

من رأى يقول: )صلى الله عليه وسلم  ضى ما عليه؛ سمعت رسولَ اللهفقد ق أبو سعيد الخدُْريُّ فقال: أما هذا

 ْ  .(3) (ه بيده، فإن لم يستط عْ فبلسانه، فإن لم يستطعْ فبقَلْب ه، وذلك أضعفُ الإيمانمنكَرًا فليُغَيرِّ

موا من هذه العمومات دخولَ  قًا علَّ هذا الحديث: )فلقد كانوا فَه  قال الإمام الغزاليُّ معلِّ

 .(4)السلاطين  تحتها(
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ء الجور؛ الصدع  علَّ ما في هذه البيعة منأصحابَه صلى الله عليه وسلم حثى النبيُّ د وق بالحق أمام أُمَرا

ألَا لا يمنعنى رجلًا مهابةُ الناس أن يقولَ )صلى الله عليه وسلم: كما في حديث عُبادةَ بن الصامت، قال النبيُّ   

 .(1) (بالحق إذا عَل مَه، ألَا وإنى أفضلَ الجهاد كلمةُ حقي عند سلطانٍ جائرٍ 

ء الجَ صلى الله عليه وسلم بيُّ ر النوحذى  ي لهم، وعدى يأتون من بعده، وأوصى الذين ور من أمرا بالتصدِّ

كما في "الصحيح" عن عبد الله بن صلى الله عليه وسلم ذلك من الجهاد، ومن مراتب الإيمان؛ فقال النبيُّ 

ن بعدي يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يُؤْمَرون، فمن مسعود: ) ءُ م  سيكونُ أمرا

هو مؤمنٌ؛ لبه ففهو مؤمنٌ، ومن جاهدهم بق ؤمنٌ، ومن جاهَدَهم بلسانهفهو م جاهَدَهم بيده

 (2) (لا إيمانَ بعده
 
ء . قال ابنُ رجب الحنبليُّ عن هذا الحديث: )وهذا يدلُّ علَّ جهاد الأمرا

 .(3) باليد(

ه ل  لأموالثم إنى التسليمَ للحاكم في الظُّلم البينِّ في اعتدائه بغير حقي علَّ الأنفس وأخْذ 

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی )والعدوان؛ والُله يقول: إعانةٌ للظالم علَّ الإثم 

 .   [2]المائدة:(  ی ی 

اء فقال: يا رسولَ الله: )أرأيتَ إن جصلى الله عليه وسلم وفي "الصحيح": جاء رجلٌ إلى رسول الله 

، قال: (لْهت  قارجلٌ يريد أخذَ مالي؟ قال: )فلا تُعْط ه مالَك(، قال: أرأيتَ إنْ قاتَلَني؟ قال: )

 .(4)(هو في النار(، قال: أرأيت إن قتلتُه؟ قال: )فأنت شهيدٌ قال: ) أرأيتَ إن قتَلَني؟

                                                           

 (. 491(، أهل السنن، وصححه الألباني في الصحيحة )4/451الحاكم في المستدرك )(، 17/228أحمد في المسند ) (1)

في: التعليقات  ( واللفظ له، وصححه الألباني1/403(، ابن حبان )7/374المسند ) (، أحمد في50أخرجه مسلم ) (2)

 الحسان علَّ صحيح ابن حبان.

 (.322)ص: جامع العلوم والحكم  (3)
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ى قال: )صلى الله عليه وسلم وفي الحديث عن أم سلمة أنى النبيى  ى الزكاةَ، فتعدى ، فأخذ مَن أدى عليه الحقى

 .(1) (سلاحَه، فقاتَل، فقُت لَ؛ فهو شهيدٌ 

قدارَ اة بينى المصديق لأهل البحرين في الزكبكر الوفي "صحيح البخاري" في كتاب أبي 

ها فوق الحق الواجب؛ فقال: )هذه فريضةُ  ر من طاعة السلطة في تجاوُز  والواجبَ، وحذى

علَّ المسلمين، والتي أمر الُله بها رسولَه، فمن سُئ لها من صلى الله عليه وسلم الصدقة التي فرَض رسولُ الله 

ومن قوله: ): )بن حجرقال ا .(2) (ها فلا يُعْط  ل فوقَ ومَن سُئ  علَّ وجهها فليُعْط ها، المسلمين 

(؛ فعي  سُئ ل فوقَها فلا يُعْط  أي: مَن سُئل زائدًا علَّ ذلك في سني أو عددٍ، فله المنعُ، ونقل الرا

 .(3) (الاتفاقَ علَّ ترجيحه

لُ علَّ وجهين؛ أحدهما:  )من سُئ ل فوقَها فلا يُعْط ه(وقولُه: وقال الخطابي: ) يعطيَ ألاى يُتَأوى

فوق الواجب كان خائناً، وإذا  يعطيَ شيئًا من الصدقة؛ لأنه إذا طلَب ما لاى أ ، والآخر:الزيادةَ 

 .(4) (ظهرتْ خيانتُه سقطت طاعتُه

 لطَة ولو بالقوة:سُّ على مشروعية دفع ظلم البلا خلاف عملُ الصحابة  
حابة في إبطال ما يقرره وسَدَنة الطُّغا  المعنى الباطل من التسليم ة لهذاومما جاء عن الصى

وال بالباطل، والضْرب  بغير حق، ما جاء في وأخْذ الأم المطْلق للسلطة في الظلم،

ى علَّ أرضٍ لعبد الله  -وهو خليفةُ المسلمين- عن معاوية"الصحيحين"  عندما أراد أن يتعدى

ليَه، فلَب سوا آلتَهم، وأخذوبن ا  هم، وأرادوا قتالَ ا سلاحَ عمرو، فأمر عبدُ الله بن عمرو موا

                                                           

 (.12/86) المفهم، لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم1) )

 (.1454صحيح البخاري )2) )

 (.3/313فتح الباري )3) )

 (.2/45غريب الحديث )4) )
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لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين أبي سفيان والي معاويةَ علَّ الطائف، قال : )سةَ بن عَنبَْ 

وا للقتال، فرك بَ خالدُ بن العاص إلى عبد الله بن  عمرو عنبسةَ بن أبي سفيان ما كان تيسْى

من قُت ل دون ال: )قصلى الله عليه وسلم  فوعظه خالد، فقال عبد الله بن عمرو: أما علمت أن رسولَ الله

ب البيهقيُّ لهذا . (1) (و شهيدٌ ماله فه ذكره البخاريُّ عند )باب  من قاتَلَ دونَ ماله(، وبوى

 .(2) الحديث في سُننَه: )بابُ ما جاء في منعْ  الرجل نفسَه وحريمَه ومالَه(

 من المال، وقدالجوزي: )وقال ابن 
ٍ
ينا أن رُوِّ  ظاهرُ هذه الخصومة  أنها كانت علَّ شيء

يؤوا للقتال، وإنما جُع ل المقتولُ علَّ المدافعة وا: تهخذ أرضًا لعبد الله، وتيسْى معاويةَ أراد أن يأ

 .(3) (لأنه مأذونٌ له في المدافعة عن ماله، فإذا قُت ل كان مظلومًاعن ماله شهيدًا؛ 

ولو  قِّ دون الحعة السلطة فعلَّ مشروعية مدابلا خلاف الصحابة  عمل بنُ حَزْمٍ ا ونقل

فهذا عبدُ ): ، قال ابن حزم، ومن قتل في ذلك فهو شهيدامة التسليم لهحرو ،لاحبحمل السِّ 

حابة، وبحضرة سائرهم، يريد قتالَ عَنبسةَ بن أبي سفيان  الله بن عمرو بن العاص، بقيةُ الصى

 أخْذَه أن عمرو بن الله ، ورأى عبدُ (4) الوَهْط  عاملَ أخيه معاويةَ أمير  المؤمنين؛ إذ أمره بقبض 

حًا، ظلمًا  ليأخُذَ  معاويةُ  كان وما واجب، غيرُ  منه له بوجهٍ  ذلك أراد لكن صُرا ، بلا تأوى  شكي

ك من ولا مُخالفَ له في ذل للقتال، السلاح ولَب سَ  بحق، ليس ذلك أن عمرو بن الله عبد ورأى

حابة حابهم: أن الخارجةَ علَّ ن، وأص، وهكذا جاء عن أبي حنيفة، والشافعي، وأبي سليماالصى

                                                           

 (.141(، صحيح مسلم )2480صحيح البخاري )1) )

 (.8/335السنن الكبرى للبيهقي )2) )

 (.4/117الصحيحين )كشف المشكل من حديث 3) )

وهي قرية زراعية  ؛في قريةٍ تسمى الوَهْطُ في مدينة  الطائف -¶-نٌ لعبد الله بن عمرو بن العاص بستا :الوَهْطُ 4) )

، والوَهْطُ في اللغة نأميال م ثلاثة علَّ فيه أنواعٌ من الأشجار  نبتالأرض المستوي، ي من ئنُّ المكان المطُم :عنيي وادي وَجِّ

 م.ومنه الكَرْ 



  136                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب الإمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

، وإلا دُعُوا إلى رومام إذا خرجت سُئلوا عن خالإ جهم، فإن ذكروا مظلمةً ظُل موها أُنصَْفوا

، ولا نرى هذا إلا قولَ مالك أيضًا، فلما  الفَيْئة، فإن فاءوا فلا شيء عليهم، وإن أبوَْا قوت لوا

الردى إليه، إذ يقول افترض الُله تعالى علينا  إلى ماختلفوا كما ذكرنا وجب أن نرُدى ما اختلفوا فيه ا

ق في . [59]النساء:(  ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ) :تعالى  الَله تعالى فرى
د  ففعلنا، فلم نَج 

أخيه المسلم ؛ بل أمر تعالى بقتال مَن بَغى علَّ قتال الفئة الباغية علَّ الأخرى بين سلطان وغيره

مَن : )قوله وكذلك . [64]مريم: (حج حم خج جم)لى: عمومًا؛ حتى يفيءَ إلى أمر الله تعا

ق في قرآن ولا قُت ل دون ماله فهو شهيد (: أيضًا عمومٌ لم يُخصى معه سلطانًا من غيره، ولا فرى

يدَ  ته، أو أُر  يدَ فَرْجُ امرأ يدَ دَمُه، أو أُر  يدَ مالُه، أو أُر  حديث، ولا إجماع ولا قياس: بين من أُر 

وهذا لا يح لُّ بلا لدين وأهله،  الإطلاق علَّ هذا هلاكُ اين. وفيذلك من جميع المسلم

 .(1)(خلاف

وا بحديث القتال دون المال حتى في وجه السلطة: سعيدُ بن زيد أحَدُ  ومن الذين احتجُّ

ين بالجنة؛ فقد جاء ) : قال -يزيدَ  زمنَ  المدينة قاضي– عن طلحةَ بن عبد الله بن عوفالمبشرى

 له، ليس ما أرضه إلى أرضي من انتقص قد زيد بن سعيدَ  إن: فقالت سٍ أُوَي بنت أَرْوَى أتتني

 عَرَفْتُ  قد: قال رآنا فلما بالعقيق، بأرضه وهو إليه فرَك بْنا: قال فتُكَلِّموه، تأتوه أن أحببتُ  وقد

ثُكم ما سمعت من رسول الله بكم جاء الذي مَن قُت ل دون ؛ سمعتُه يقول: )صلى الله عليه وسلم، وسأُحَدِّ

 .(2) (و شهيدٌ ماله، فه

حا لسلطة عنهم ولو بالقتال: ما جاء عن الحسين بن علي بة في دفْع  ظلم اومن مواقف الصى

كان بينه وبين الوليد بن عُتْبة بن أبي سفيانَ منازعةٌ في مالٍ كان بينهما ) وذلك أنه؛ ¶

                                                           

 (.11/99المحلَّ )1) )

 (.3/184د )مسند أحم2) )
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ه لسلط، قال: (1) بذي الَمرْوة له الحسين:  قال؛ فانهفكان الوليدُ تحامَلَ علَّ الحسين بن علي في حقِّ

مُ با فَنى لي من حقي، أو لآخُذَنى سيفي، ثم لأقَُومَنى في مسجد النبي لله لَتُنْ أقْس 
، ثم صلى الله عليه وسلمص 

-وهو عند الوليد حين قال الحسين ما قال -، فقال عبدُ الله بن الزبيرلأدْعُونى بحلف الفُضول  

أو نموتَ ه حتى يُنْصَفَ من حقه مع نى قوم: وأنا أحْل فُ بالله لئن دعا به لآخُذَنى سيفي، ثم لأ

رَمةَ، فقال مثل ذلك، وبلَغَتْ عبدَ الرحمن بن عثمان بن عبد الله جميعًا. فبلَغَ  سْورَ بنَ مَخْ
 
ت  الم

، فقال مثلَ ذلك، فلما بلغ الوليدَ بن عُتْبة أنصَفَ حُسَيناً من حقه  .(2) (التيميى

ها: ما لْطلسُ ه اومن الأمثلة أيضًا في حْمل  السلاح بوج جاء عن عبد الله بن ة لدَفْع ظُلْم 

هيمُ بن محمد بن طلحة: )بلَغ عبدَ الله بن الزبير¶بير الز ن معاويةَ عزم علَّ أ ، قال إبرا

فرأيت خيلًا أن يُحجى ويقب ضَ مالًا لابن الزبير، فخرج بمن خَفى معه، فبلغني، فخرجت إليه، 

إنى أبي  إي، والذي لا إلَه إلا هو،: تريد أن تُقات لَ؟ قال: لتُ لهمربوطةً، وآلةً م ن آلة الحرب، فق

ع رسولَ الله  ثني أنه سم   .(3) يقول: )من قُتل دون ماله فهو شهيدٌ(صلى الله عليه وسلم حدى

ء الإسلام، وبين عقيد حابة مع جَوْر أمرا نْ بين هذه النصوص وأفعال الصى  لريسة افقار 

ُ بها في معاملة الطُّغاة وم عُ ن جاء التي يُبشرِّ  مَن خالَفَها! بهم الاحتلالُ، ويُبَدِّ

                                                           

 من نوع المرو.ضاء بيسمي بذلك لحصاة فيه بارزة  كم، 180النبوية يبعد عنها  مكان شمال المدينة"ذو الَمرْوة": 1) )

 (.22تهذيب الآثار للطبري )ص: 2) )

 (.16/38)خ بغداد للبغدادي تاري3) )
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فيه  ونديث )وإن ضَََبَ ظَهْرَك وأخَذ مالكَ( الذي يشَُر عُ ستدلال بحلااالجواب عن 
لمَْ وللطغاة  بَ:الظُّ ْ  النَّهْبَ والضرَّ

وسَدَنة الطُّغاة بتشريع الظلم والنهب للطغاة وعدم مساءلتهم بزيادة هُ وأما احتجاجُ 

فَها : إنى ( فيقالذ مالَكظهرَك وأخَ  بضَرَ  )وإنحديث:  هذه الزيادةَ ضعيفةٌ؛ قد ضعى

الدارقطنيُّ والشيخ مقبل الوادعيُّ وغيرهم، وعلَّ فرض صحتها: فإنى الحديثَ يُحْمَلُ علَّ 

فقُ مع مقاصد  هوه معانٍ صحيحة غير  ما ذهب ل ل، تتوا وأصحابُ الخطاب الديني المبدى

 ذه المعاني:ل في هالإسلام وأحكامه؛ فيقا

دَ ب: أنى اأولًا  ، وليس بالظلم والبغي لمرا الضرب ضربُ الظهر بالحدِّ وأخْذ  المال بالحقِّ

كَ، ومَكْ  ك ويُسْْ  ؛ ويدل علَّ هذا المعنى رواية: )اسمع وأط عْ في عُسْْ  ك، وأثرَةٍ عليك، البينِّ رَه 

في فالاستسلامُ للسلطة  .(1) (واحًاإلا أن تكون معصيةً لله بوإن أكلوا مالَك وضربوا ظهرَك؛ 

نافي المقصدَ الذي جاء به الإسلامُ وي، معصية ظهر بغير حق وبالظلم البينِّ أخذ المال وضرب ال

بالصبر علَّ أخذ المال وضرب صلى الله عليه وسلم ابنُ حَزْم: )أما أمْرُه أبو محمد لإقامة الق سْط والعدل؛ قال 

ضَ علينا  ، وهذا ما لا شكى فيه أنهبحقي  الظهر، فإنما ذلك بلا شكي إذا تولى الإمامُ ذلك فُر 

ب رق- وإن امتنع من ذلكالصبُر له،  فهو فاسقٌ عاصٍ لله  -بته إن وجب عليهبل من ضْر 

 أن يأمُرَ رسولُ الله 
 
 .(2) بالصبر علَّ ذلك(صلى الله عليه وسلم تعالى، وأما إن كان ذلك بباطلٍ فمعاذ الله

( : لًا قوة زُ طاعتُه في تلك المعصيلا تجوفإن أمر بمعصيةٍ فوقال أبو العباس القُرطبيُّ

لو أمر بمعصيةٍ مثل  أخْذ  مال بغير حق، أو قتلٍْ أو ضربٍ بغير حق؛ فلا يُطاعُ في ذلك، واحدًا... 

                                                           

 (.10/428صحيح ابن حبان )1) )

 (.4/133) الفصل، في الملل والأهواء والنحل2) )
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ذُ أمرُه ، ولو أفضى ذلك إلى ضرب ظهر المأمور وأخذ ماله؛ إذ ليس دمُ أحدهما، ولا ولا ينفى

مان، ولا يجوزُ الإقدامُ علَّ سلم ا يحرُمُ شرعًا؛ إذ هماوكلاهم الآخر، ولا ما له.مالُه بأوْلَى من دَم  

كما ذكره لا طاعةَ لمخلوق في معصية الخالق(؛ واحد منهما، لا للآمر، ولا للمأمور؛ لقوله: )

، ولقوله هنا:  ا قولُه في حديث حذيفة:)فإنْ أمَر بمعصيةٍ فلا سَمْعَ، ولا طاعةَ الطبريُّ  (. فأمى

فهذا أمرٌ للمفعول به ذلك للاستسلام،  (:كب ظهْرَك، وأخَذ مالَ وإن ضَرَ اسمَعْ وأط عْ، )

 والانقياد، وترْك  الخروج عليه؛ مخافةَ أن يتفاقمَ الأمرُ إلى ما هو أعظمُ من ذلك.

ويحتمل أن يكون ذلك خطابًا لمن يفعل به ذلك بتأويلٍ يسوغُ للأمير بوجهٍ يظهرُ له، ولا 

 .(1) (، ويصحُّ الجمْعُ يثاديرتفع التعارضُ بين الأح هذا ك للمفعول به. وعلَّيظهرُ ذل

ة في تطبيق أحكام  م للسلطة والإمارة العامى فالمقصدُ من الحديث هو الحثُّ علَّ الالتزا

ن بعده، صلى الله عليه وسلم الإسلام، وأنى هذه الطاعةَ ليست خاصةً برسول الله  ء م  بل للخلفاء والأمرا

اب ترسيخ المعاني من باعة والجماعة؛ وهذا كلُّه عن الطوعدم الأنفَة  والخروج  فأوصى بالطاعة 

الجديدة في طاعة السلطة والتي لم تُعهدْ في جزيرة العرب من قبلُ؛ خاصةً عند أهل الحجاز، 

ةَ من العرب لم يكنْ يعرفُ إمارةً، وكانت تأنفَُ  : )من كان حولَ مكى كما قال الإمام الشافعيُّ

الطاعة، لم تكن ترى ذلك بصلى الله عليه وسلم  ارة؛ فلما دانت لرسول الله الإمط يَ بعضُها بعضًا طاعةَ أن يُعْ 

رَهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلميصلُحُ لغير رسول الله  روا أن يطيعوا أولي الأمر الذين أمى
لا صلى الله عليه وسلم ؛ فأُم 

 .(2) طاعةً مطلقةً، بل طاعةً يُستثنى فيها لهم وعليهم(

                                                           

 (.12/89المفهم، لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم )1) )

 (.15)ص: (، أحكام القرآن للشافعي 80الرسالة للشافعي )ص:2) )
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رةَ، فكانوا يمتنعون الإما ليها من العرب لا يعرفونوقال ابن التِّين: )كانت قريشٌ ومَن ي

رُهم عليهم، والانقياد  لهم إذا بعَثهم في لأمرعلَّ ا ء، فقال هذا القولَ يُحثُّهم علَّ طاعة من يؤمِّ ا

هم البلادَ، فلا يخرجوا عليهم لئلاى تفترقَ الكلمةُ( يا، وإذا ولاى ا  .(1) السْى

 صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  ي جاءتأحاديث السمع والطاعة والبيعة التوبينى ابنُ تيمية أسباب 

، فقال: )نهى عن نفس الخروج عن الطاعة والجماعة، وبينى وها من قبلتي لم يعهدللعرب وال

يتةً جاهليةً؛  هم لم أنه إن مات ولا طاعةَ عليه لإمامٍ مات م  فإن أهلَ الجاهلية من العرب ونحْو 

ا  .(2) (؛ علَّ ما هو معروفٌ من سيرتهميكونوا يطيعون أميًرا عامًّ

 ، فقال: يا نبيى عفيُّ الجُ  يزيدَ  بنُ  سأله سلمةُ عندما صلى الله عليه وسلم  هقولُ  النبوية ذه النصوصل هومث

ءُ يسألونا حقى  نا؟ فقال: اسمعوا رُ نا، فما تأمُ هم ويمنعونا حقى الله، أرأيت إن قامت علينا أمرا

، فإنما عليهم ما  ، وعليكم ما حُمِّ وأطيعوا ق وليس عن الحقو فهنا سألوا عن منع .(3)(حُمِّلتهملوا

بسبب شبهةٍ أو للمصلحةٍ أو منع الحقوق قد يحصل ف، والظلم البينِّ  ابهاصتأخذ الحقوق واغ

عصا  التي يجب الصبر عليها وعدم شقِّ  هي من الأثرة  فتأويل يكون حلُّها بالقضاء، ال  مننوعٍ 

 .(4) الطاعةبالخروج عن  المسلمين

ثْلُ هذا: ما ورد عن عمر بن الخطاب في لا أدري  أبا أُمَيىةَ، إني لسُوَيد  بن غَفَلةَ: )يا  قولهوم 

  
ر عليك عبدٌ حَبَشي  عْ وإن أُمِّ

بك لعليِّ لا ألْقاك بعد عامي هذا، فاسْمَعْ وأط  عٌ، إن ضَرَ دى مُجَ

                                                           

 (.13/112فتح الباري )1) )

ط المستقي2) )  (.1/249)م اقتضاء الصرا

 (.1846مسلم )رواه 3) )

 .والظلم البينِّ  السلطة للحقوق غتصاب علَّ الصبر(، وأنها لا تعني بحال ا149وسيأتي بيان معنى الأثرة في )ص:4) )
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، وإن حرَمَك فاصبر، وإن أراد أمرًا ينتقصُ دينكَ فقل: سَمْعٌ وطاعةٌ، دمي دون ديني،  ْ فاصْبر 

 الفيل؛ فهو ممىن أدْركَ الجاهليةَ؛ ولذا فعمرُ  ة ولد في عامفسويد بن غفل .(1) ماعةَ(رقُ الجفلا تُفا

م بهذا الأصل العظيم في النظام السياسي الإسلامي في طاعة السلطة  ◙ يُحثُّه علَّ الالتزا

وأن يلتزمَ انةٍ، ، أو استُؤْث رَ عليه بمنصبٍ أو مكبالحقِّ  مهما أُقيمَ عليه الحدُّ وعدم الأنفة من ذلك 

قَها، فهي بالجماعة ولا ي رُ من الخليفة  صاحبةُ الحق في إبقاء السلطة وفي عزلها، وإلا فلافار  يُتصوى

الراشد عمرَ بن الخطاب أن يُحثى الناسَ علَّ التعاون علَّ الظلم والعدوان، وهو رمزُ العدل 

ةَ منوهو الوالعدالة للناس جميعًا؛ المسلمون منهم وغير المسلمين، كيف  ر الأمى  ذي كان يحذِّ

. وقد (2)ما عدَل فيكم( كان إذا استعمل رجلًا كتب: )اسمعوا له وأطيعوا طاعة الظالمين! ف

ب ه له بغير  ◙ عاقب عمرُ  بْطيِّ وضَرْ
أميَر مصَر عمرَو بنَ العاص وابنهَ بسبب ظُلم  ابنه للق 

قد ولَدَتْهم أمهاتُهم ناسَ وحق، وقال عمر في ذلك كلمته الخالدة: )متى استعبدتم ال

رًا(أحر  .(3)ا

إني قد سعد بن أبي وقاص: )وقال عمرُ لأهل الكوفة عندما استجاب لطلبهم بعزل 

عزَلْتُ عنكم سعدًا، ولكن أخبروني عما أسألُكم عنه، إذا كان الإمامُ عليكم فجارَ عليكم 

ؤمنين، ما نصنع به، إن مير المومنعََكم حقوقَكم، وأساء صُحْبتَكم؛ ما تصنعون به؟ قلنا: يا أ

جَ الُله منه، قال: أما هو إلا وإن رأينا جَوْرًا وظُلقَب لْنا، ينا خيًرا حَم دْنا الله ورأ نا حتى يُفَرِّ مًا صبَرْ

 ما عندنا إلا ما قُلْنا لك، قال: فضرب بيده علَّ جبهته، ثم قال: لا 
 
: لا والله ما أسمع؟ قالوا

                                                           

 (.6/544مصنف ابن أبي شيبة )1) )

 (.1/112(، السنة للخلال )6/544مصنف ابن أبي شيبة )2) )

  بإسناد صحيح، انظر "السنن النبوية في الأحكام السياسية" د. حاكم المطيري.مصررواه ابن عبد الحكم في فتوح 3) )



  142                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب الإمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

 الذي لا إله إلا هو
 
هم إياكمكونون شُهَداءَ في الأرض ح، لا توالله ، تى تأخذوهم كأخْذ 

بهم إي  .(1) (اكم، وإلا فلاوتضربوهم في الحقِّ كضَرْ

مُ الناسَ رفضَ الظلم والطُّغيان، ولو كان من السلطة، فكان يكتب  إلى وقد كان عمرُ يُعلِّ

يأتي المغيرةَ بن شُعْبة لرجلُ الأمصار: )من ظَلَمه أميُره فلا إمْرةَ له عليه دوني. قال: فكان ا

فَني مف  .(2) (لك عليى  ن نفسك، وإلا فلا إمْرةَ يقول: إما أن تُنصْ 

ه،  الريس وقولُ  في تعليقه علَّ هذا الأثر: )هذه سياسةٌ رآها الفاروقُ عمرُ وهي من حقِّ

ة، وللأمير العام حق  في عزل الأمير ص أو تضييق  الخافإنى الإمارةَ الخاصةَ تَبَعٌ للإمارة العامى

مة -بها التسليم فرض علَّ –ليست هذه السياسةُ حدود إمارته، و  هي بل عام، أمير لكل مُلْز 

عُ  ه الأميُر العام مصلحةً، والُله حَسيبهُ( لما ترج   .(3) يرا

ي العدلَ الذي جاء به  رْنا باتباعها، فيُسمِّ
هكذا يُبْط لُ سننَ الخلفاء الراشدين التي أُم 

مة!ق في العهد الراشدي: سياسوطُبِّ  الإسلامُ،  ةً ومصلحةً غيَر مُلْز 

فالردُّ علَّ هذا الكلام المتناقض: أنى الآيات  والأحاديثَ التي جاءت في السمع والطاعة 

ء  ء الجيش  المخصوصينوالتي يستدل بها علَّ وجوب السمع والطاعة: جاءت في الأمرا كأُمرا

يا رسول الله    (ی ی ی)ونحوهم، وقد فُسِّْ قوله تعالى:  زلت في ، فهي نصلى الله عليه وسلمبسْا

ء المخصوصين وا فكيف تُفْصَلُ هذا عن هذا؟ ثم كيف  أصحاب الولايات الخاصة؛لأمرا

                                                           

(. وقال د. حاكم في كتابه "التحرير": إسناده جيد علَّ شرط البخاري إلى هارون 3/816شبه )تاريخ المدينة لابن 1) )

 ة كما في الإصابة.ابفي ثقات ابن حبان، عن عفيف بن معدي كرب؛ وهو معدود في الصح الحضرمي؛ وهو تابعي

 (.1/117السنة للخلال )2) )

 (.237ص: )3) )
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رَ عقيدةَ الخوارج والحركيين ة؟ وهل للأمير العام  -بزعمك -لعمرَ الفاروق أن يقرِّ علَّ الأمى

رَ البدع ومنهج الخوارج ا والمظاهرات ونحوها، وعَزْلهكمُحاسبة السلطة  -بزعمك- أن يقرِّ

 ذلك؟ اع فيويط

دُ ثانيًا ك بالجماعة والخلافة وبإمام المسلمين في وقت الفتن  : المرا بالحديث الحثُّ علَّ التمسُّ

بَ الخليفةُ ظهرَك ويَأخُذَ مالك، فهو خيٌر لك  والاختلاف، حتى ولو وصل الأمر إلى أن يَضْر 

عاة علَّ أبو ؛ ويدل علَّ هذا م ممن يتسلطون علَّ المسلميناب جهنمن اتباع أهل الفتن والدُّ

م تكونُ دُعاةُ الضلالة، ث: )قالصلى الله عليه وسلم جاء في الحديث عن حُذَيفةَ في الفتن: أنى النبي  المعنى ما

سْمَك وأخَذ مالَك، فإن لم تَرَهُ  فإن رأيتَ يومئذٍ خليفةَ الله في الأرض فالْزَمْه، وإنْ نَهكََ ج 

ذْل  شَجَ أن تموفاهرُبْ في الأرض، ولو   .(1)(رةٍ تَ وأنت عاض  بج 

دَ ثالثًا بَ : قيل: إنى المرا م الجماعة والخلافة حتى وإن ضُر  بهذا الحديث الحثُّ علَّ التزا

ببناء الفعل للمجهول؛ كما في إحدى الروايات، فيكونُ الفاعلُ غيَر الإمام  ظهرُك وأُخذ مالُك؛

ل؛ أي: ولو ظهرُك؛ بصيغة المجهو بَ وإن ضُر  )والأمير؛ قال ملا قارئ في شرحه للحديث: 

بْ  ذَ مالُكضُر   ؛ أي: فلا تتُرك  الجماعةَ.(2) (تَ وأُخ 

: قيل: إنى هذا الحديثَ منسوخٌ بأحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ قال رابعًا

 الُله بعذاب من نىكُمُ لتأمُرُنى بالمعروف، ولتَنهَْونى عن المنكر، أو ليَعُمى : )قال ابنُ حَزْمٍ: )

ضًا للآخر، فصح أن إحدى هاتين الجملتين ناسخةٌ كان (؛ فعنده ظاهرُ هذه الأخبار معار 

للأخرى، لا يمكنُ غيُر ذلك، فوجب النظرُ في أيهما هو الناسخُ؛ فوجدنا تلك الأحاديثَ التي 

                                                           

 (.2295(، صحيح الجامع )38/422مسند أحمد )1) )

 (.15/344مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )( )2
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فقةً لمعهود الأصل، ولما كانت الحالُ فيه في ، أول ا منها النهيُ عن القتال موا لإسلام بلا شكي

حاديثُ الُأخَرُ واردةً بشريعة زائدةٍ؛ وهي القتالُ، هذا ما لا شكى فيه؛ فقد صحى ه الأت هذوكان

، فمن المحُال  نَسْخُ مَتْن  تلك الأحاديث ورفْعُ حُكْمها حين نُطْق ه  بهذه الأُخَر بلا شكي

م أن يؤخذَ بالمنسوخ ويُتَركَ الناسخُ، وأن  عى أن هذه ن اد، ومالشكُّ ويُتركَ اليقينيؤخذَ المحرى

لْمَ له به؛  عى الباطلَ، وقَفَا ما لا ع  الأخبارَ بعد أن كانت هي الناسخةَ فعادت منسوخةً، فقد ادى

 .فهذه بعضُ توجيهات أهل العلم لهذا الحديث .(1) (فقال علَّ الله ما لم يعلَمْ 

علَّ به  جى تُ معروفًا؛ لاح ليهلإجماعَ عي اعويدى الريس المعنى الذي يقرره : لو كان خامسًا

حابةُ علَّ الذين حملوا السلاحَ للدفاع عن أموالهم وحقوقهم في وجه السلطة،  سكوتُ فالصى

ة  وا عامى وعدم الإنكار عليهم؛ وحقوقهم في الدفاع عن أموالهم  للسلطةالصحابة علَّ من تصدى

ة ما قاموا به.  يدلُّ علَّ إجماعهم علَّ صحى

ل من يؤيِّدُهم من علماء أهل الإسلام  طاب الدينيودُعاةَ الخ وهدَ ن فلن يج   يكهماوم المبدى

علَّ طاعة الطاغوت والغُزاة ومن جاء بهم الاحتلالُ، ويوجب طاعتَهم والخضوعَ لهم في 

 تسليم الأوطان والأنفُس  والأموال!

ن ناء السلطان مة استثعن ابن المنذر وابن حَجَرٍ في مسأل ما نقُ لفي التلبيسكشفُ 
 المُدافعة:

أو جهلَه بكلام أهل العلم: احتجاجُه بكلام ابن المنذر علَّ الإجماع؛ ه ومما يُظهرُ تلبيسَ 

ى علَّ المال والنفس والأهل؛ قال: )هذا من الدكتور  باستثناء مدافعة السلطان إذا تعدى

                                                           

 (.4/133الفصل، في الملل والأهواء والنحل )1) )
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مَعٌ علَّ معناه عند أهل ا نى استنكارٌ لمعنى الحديث؛ مع أنه مُجْ ه ابنُ وذكَر الإجماعَ علية، بل لسُّ

ه( .(1) ا(المنذر أيضً  وقال عن كلام ابن المنذر: )نقَلَه ابنُ حَجَرٍ وأقَرى
(2). 

تَجُّ به، كما  له ليس في كلام ابن المنذر دليلٌ و بل هو عليه؛ فضلًا عن أن يكونَ فيه إجماعٌ يُحْ

ه علَّفان" بيزعم؛ ولذا احتج د. حاكم في كتابه "الحرية أو الطو مُدافعة  كلام ابن المنذر نفس 

 عما ذُك رَ؛ إذا فقال: )قال ابنُ المنذر: الذي عليه أهلُ العلم أنى للرجل أن يدفَعَ السلطة الظالمة، 

يدَ ظُ   .(3) لْمًا بغير تفصيلٍ...(أُر 

ةُ أهل العلم: إنى لل   رجل وهذا نصُّ كلام ابن المنذر الذي استدل به، قال: )يقولُ عامى

لم ، صلى الله عليه وسلمبار التي جاءت عن رسول الله هله، إذا أريد ظلمًا؛ للأخيقات لَ عن نفسه وماله وأ أن

حابة . فابنُ المنذ(4) (تَخُصى وقتاً دون وقتٍ، ولا حالًا دون حال ر نقَل مذاهبَ العلماء من الصى

ة أهل العلم: علَّ المقاتلة دون النفس والمال وا ون تفصيل، لأهل دوالتابعين وأئمة الفقه وعامى

وا فلم يستثنوا حالًا  سلطانًا ولا غيره. ثم ذكر ابنُ المنذر بعد ذلك قولَ  دون حال، ولم يختصُّ

ة أهل العلم، وهي إذا كانت ين استَثْنوَا حالة معينةً، وأهل الحديث الذ خالفوا فيها قول عامى

، وإن لم ي ،  علَّ هذه المقاتلة الخروجُ ترتىبْ المقاتلةُ ضدى السلطان وترتب عليها الخروجُ؛ فمنعَوا

. ونقل قولًا  ، ثالثًا؛ وهو قولُ الأوزاعي بالتفصيل في هذا الاستثناء بحسب الزمان لم يمنعَوا

ة واتفاق ها علَّ إمام واحدٍ، فيُقاتَلُ، وإذا كان زمنَ فرقةٍ وبلا إمامٍ، فإذا كان زمنَ اجتماع الأمى 

عين عالحديث كالمُ  فإن جماعةَ أهلطانَ، إلا السلفلا يقاتل، قال ابن المنذر: ) لَّ أن من لم جْم 

                                                           

 (.394)ص:( )1

 (.239)ص:2) )

 (.104)ص: الحرية أو الطوفان( 3)

 (.7/248الإشراف علَّ مذاهب العلماء )4) )
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نهْ أن يمنعَ نفسَه ومالَه إلا بالخروج علَّ السلطان ومحاربته: أنه لا يحاربُه، ولا يْخرُجُ عل يه؛ يمك 

التي فيها الأمرُ بالصبر علَّ ما يكون منهم من الجور صلى الله عليه وسلم للأخبار الدالىة عن رسول الله 

ة (1)( عليهم؛ ما أقاموا الصلاةَ الخروج  والظلم، وترك  قتالهم و . فابن المنذر نقَل أولًا كلام عامى

نقل أقوالهم وإن أهل العلم علَّ عدم التفصيل، ثم نقَل كلامَ أهل الحديث كعادته في كتابه في 

ة أهل العلم كانت ضعيفةً  ، فليس هذا من باب الاحتجاج بقولهم ولا هو وخالفت قول عامى

قفابنُ قوته،   علَّدليلٌ  وهم الفقهاءُ، وأهل الفتوى، فنقَل  -أهل العلم بين ذكر قول المنذر يفرِّ

ةُ أهل العلم.. تهم علَّ عدم التفصيل بقوله )الذي عليه عامى (، ثم ذكر قولَ أهل إجماعَ عامى

هم من أهل العلم والفتوى آنذاك، بل هم رواةُ أخبار فقط ، وله أمثلةٌ (2)الحديث الذين لا يعدُّ

في مسألة الاحتباء في خطبة نفسه  كتابه "الإشراف" في رهالنُّقول، من ذلك ما ذك ثل هذهفي م

ة أهل العلم، وذكر قولَ أهل الحديث مُق لَ عامى ينا عن ابن ابلَهم، قال: )الجمعة، فذكر أقوا روِّ

بن  عمر أنه كان يحتبي والإمامُ يخطُبُ يومَ الجمعة، وممن فعل ذلك ولم يَرَ به بأسًا: سعيد

مة بن عطاء بن أبي رَبَاح، وابن سيِّب، والحسن البصري، والمُ  كْر  بير، وع  سيرين، وابن الزُّ

يح، وسالم س، والثوري، والأوزاعي،  بن عبد الله، ونافعٌ، ومالك بن أنخالد، وشُرَ

الشافعي، وأبو ثَوْرٍ، وأصحاب الرأي. وقال أحمد: أرجو ألا يكونَ به بأسٌ، وبه قال و

. (3)(في إسناده مَقالٌ   روي فيه عن النبي أهل الحديث؛ لحديثلك بعضُ ه ذر  وكَ إسحاق. 

ةٍ، وأهلَ  ةٍ.فجعل ابنُ المنذر عامة أهل العلم من الفقهاء وأهل الفتوى في ك فى   الحديث في ك فى

                                                           

 المرجع السابق.1) )

ه الله خيًرا.وقد سألتُ شيخنا د. حاكم عن المقصود بأه2) )  ل الحديث الذين يذكرهم ابن المنذر فأفادني بذلك جزا

 (.2/108الإشراف )3) )



  147                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب الإمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

ومن الأمثلة أيضًا: قولُه عند مسألة حكم أموال الخوارج، فذكر أقوال أهل العلم، ثم 

لَهم تُغْنمَُ ال: )ث في مقاب ل ه مع ضعفه، فقالحدي ذكر قولَ أهل  -وفيه قولٌ ثانٍ؛ وهو أنى أموا

وافقهم علَّ هذه المقالة. هذا قولُ طائفة من أهل الحديث، ولا أعلم أحدًا  -يعني الخوارج

يناها عن النبي   .(1) (في أمر الخوارجصلى الله عليه وسلم واحتج قائلُه بأخبار رُوِّ

ه، فصحيحٌ لامَ ابأنى ابنَ حجر نقل كه أما قولُ  مه أو  ،بن المنذر وأقرى ولكن بخلاف ما فَه 

ة المنذر فيما نقله عن  أوهمه، فابنُ حجر أيىد ابنَ  المقاتلة من غير تفصيلٍ، وفي أهل العلم في عامى

ه، فردى عليهم ابنُ حجر  كل حالٍ، أما ما جاء عن أهل الحديث من تفريقٍ بين السُلطان وغير 

دُ عليه ما وقع في حديث أبي  حَجَرٍ: )يىد ابنَ المنذر، قال ابنُ لة، وأبعموم حديث المقات ويَر 

، قال: أرأيتَ إن فلا تُعْط هالي؟ قال: هريرة عند مسلم بلفظ: أرأيتَ إن جاء رجلٌ يريد أخذَ م

 . وهذا فيه تأييدٌ لابن المنذر بعدم التفصيل فيما نقله عن أهل العلم،(2) (فاقتُلْهقاتَلَني قال: 

مه الصنعانيُّ أيضً وهذا 
للرجل  قال ابنُ المنذر: والذي عليه أهلُ العلم: أنى ا؛ حيث قال: )ما فَه 

إلا أن كلى من يُحْفَظ عنه من علماء الحديث  أن يدفَعَ عما ذُك رَ إذا أريدَ ظلمًا بغير تفصيل،

رك القيامة عليه، ره وتكالمجُْمعين علَّ استثناء السلطان؛ للآثار الواردة بالأمر بالصبر علَّ جَوْ 

ق ا الحديثَ عليها، وأما في حال  للناس فيها جماعةٌ وإمامٌ؛ فحَمَللأوزاعيُّ بين الحال التي وفرى

قلت: ويؤيِّدُ ما قاله ابنُ المنذر عن أهل العلم ما الخلاف والفُرقة فليستسل مْ ولا يُقات لْ أحدًا. 

قال: الي؟ ذَ مإن جاء رجلٌ يريد أخْ  أرأيتَ مرفوعا بلفظ: ) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة

                                                           

 (.8/225الإشراف )1) )

 (.5/124فتح الباري )2) )
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ه، قال: أرأيتَ إنْ قتلني؟ قال: فأنت شهيدٌ، قال: فلا تُعْط ه، قال: أرأيتَ إنْ قاتلَني؟ قال: قاتل

 .(1)(الأحوال أرأيتَ إنْ قتلتهُ؟ قال: فهو في النار. وظاهرُ الحديث إطلاقُ 

م هل الحديث: الإمامُ ابن حزسوب لأوممن ردى علَّ هذا التفريق بين السلطان وغيره المن

: في اللُّصوص دون السلطان، وهذا وقد ادىعى قومٌ أنى هذه الآيةَ وهذه الأحاديثَ حيث قال: )

نٌ  عيَ في تلك الأحاديث أنها في قوم دون باطلٌ متيقى عٍ أن يدى زُ مدى ؛ لأنه قولٌ بلا برهان، وما يعج 

عْوى دو ، وتخصيصُ النن برهاقوم، وفي زمان دون زمان، والدى حُّ
صوص بالدعوى لا نٍ لا تص 

أنى سائلًا سأله عمن صلى الله عليه وسلم د جاء عن رسول الله قولٌ علَّ الله تعالى بلا علم، وق يجوز؛ لأنه

 .(2)(لا تُعْط ه، قال: فإن قاتَلَني، قال: قاتله: طلب ماله بغير حق، فقال 

عي التفريق: )فهذا عبدُ الله مرو بن العاص، بقيىةُ  بن عوقال ابن جزم رادّا علَّ مدى

عَنبَسةَ بن  أبي سفيان عامل  أخيه معاويةَ أمير  المؤمنين؛  ريد قتالَ حابة وبحَضْرة سائرهم، يالصى 

، ورأى عبدُ الله بن عمرو أنى أخْذَه منه غيُر واجب، وما  كان معاويةُ إذ أمره بقبْض  الوَهْط 

حًا، لكن أراد ذلك  له بلا شك، ورأى عبدُ بوجهٍ ل يَأْخُذَ ظُلْمًا صُرا الله بنُ عمرو أن ذلك  تأوى

، و ليس حابةلَب سَ السلاحَ للقتال، بحقي ، وهكذا جاء عن أبي ولا مخالفَ له في ذلك من الصى

إذا خرجت سُئ لوا عن حنيفة، والشافعي، وأبي سليمان، وأصحابهم: أن الخارجةَ علَّ الإمام 

، وإلا دُعوا إلى الا، أُنْ خروجهم، فإن ذكَروا مظلمةً ظُل موه فوا فيئة، فإن فاءوا فلا شيءَ ص 

، ولا نرى هذا إلا قولَ مالك أيضًا، فلما اختلفوا كما ذكرنا، وجب أن عليهم، وإ ن أبوَْا قوت لوا

ئج ئح ئم ئى )دى إليه؛ إذ يقولُ تعالى: نرُدى ما اختلفوا فيه إلى ما افترض الُله تعالى علينا الر

                                                           

 (.3/262السلام )سبل 1) )
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د  الَله تفف .[59]النساء:(  ئي بج بح بخ قَ في قتال الفئعلنا: فلم نَج  ة الباغية علَّ عالى فرى

بل أمر تعالى بقتال من بَغى علَّ أخيه المسلم عمومًا؛ حتى يفيءَ  الأخرى بين سلطانٍ وغيره؛

من قُت لَ دون ماله فهو : )، وكذلك قولُه [64]مريم:(  جم حج حم خج)إلى أمر الله تعالى: 

قَ في قرآن ولا حديث، ولا إجماع و ه،صى معه سلطانًا من غيرلم يخُ  شهيدٌ(، أيضًا عمومٌ؛ لا فرى

يدَ ذلك من جميع ولا قياس: بين مَن أُري ته، أو أُر  يدَ دمُه، أو أُريدَ فَرْجُ امرأ دَ مالُه، أو أُر 

 .(1) المسلمين، وفي الإطلاق علَّ هذا هلاكُ الدين وأهل ه، وهذا لا يَح لُّ بلا خلافٍ(

علإجماعُ فأين ا  !يه ويحتجُّ به الذي يدى

غاةَ من المُدافعة عن النفس   والمال:إلزام  لمن يستثني الطُّ
 الطُّغاة من المدافعة مردودةٌ؛ لأنها في الأصل دفاعٌ عن النفس والأهل 

 
إنى مسألةَ استثناء

ه، فهو دون دم  مَن قاتَل دون ماله فقُت ل فهو شهيدٌ، ومَن قاتَل والمال؛ كما هو نصُّ الحديث: )

يَستثنون الطُّغاةَ من المدافعة . فيُسألُ الذين (2) (دون أهل ه، فهو شهيدٌ شهيدٌ، ومَن قاتل 

والمقاتلة هذا السؤالَ: )إذا غصَب السلطانُ الفاجرُ زوجةَ أحدهم وابنتَه وابنهَ ليفسُقَ بهم، 

ته وولده وابنت ه للفاحشة؟ أم ف ه وامرأ يه أن يدفعَ مَن أراد رضٌ علأهو في سَعةٍ من إسلام نفس 

: فرضٌ عليذلك  ه ومنهم؟ فإن قالوا : ه إسلامُ نفس  أهله، أتوَْا بعظيمةٍ لا يقولها مسلمٌ، وإن قالوا

م ذلك كلى مسلمٍ في كل مسلم  ، ولز  بل فرضٌ عليه أن يمتنعَ من ذلك ويقات لَ، رجَعوا إلى الحقِّ

 .(3) وفي المال كذلك(

                                                           

 (.11/99المحلَّ ) 1) )

 .(، وصححه الألباني4094سنن النسائي )2) )
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غية لإثبات شرعيَّة  االنبو حريف  للسنَّةالتإبطالُ   هما بغَوْا وظلموا ونهَبوا: اة؛ ملطُّ
 دلى به للتسويق للطُّغاة ومن جاء بهم الاحتلالُ: زعمُه أنى الحاكم إذا استبدى ومما است

لطة والمال ة بالسُّ ة  منها دون الأمى ؛ العامى
ة  ، يحرُمُ الاعتراضُ عليه ومحاسبته في نهبه لأموال الأمى

ة  الخاو وا()إنىكم ستَلْقَوْن بعدي : بمثل حديث   علَّ هذا الباطل  ويستدلون  ،صى  .(1)أثرةً، فاصْبر 

وا هذه الأثرةَ بنهْب  الأموال وظُلْم الشعوب، كما قال: )في الحديث ذكر  ؛ «وأثرةً علينا»وفسْى

لَّ جَوْر صبُر عفقال: )الوعدى ذلك من المجمَع  عليه،  .(2) (وهو الظلمُ، ومع ذلك أمَر بالصبر

ه للمال بغير عليه أهلُ مما أجمع  الحاكم ه وأخْذ  نىة، والصبُر علَّ جَلْد  (السُّ   .(3) حقي

غيان: ه  بيانُ معنى الأثرة وكشْفُ تحريف    له لترويج الطُّ
يا والعطايا للشخص أولا عَن من لَهُ ف يه  حقُّ : الأثَرََةُ في اللغة التفضيلُ والاختصاصُ بالمزا

: )آثرك اللهُ . بٍ أو مالٍ أو مكانةٍ بمنص ، إماالندِّ  علينا، أي فضلك. يُقال: له عليى  قالَ الأزهَريُّ

فيفضل غيركم  ،أثر، أي فضل. وفي الحديث: "إنكم ستلقون بعدي أثرة"، أي يُستأثر عليكم

 .(4) نفسه عليكم في الفيء(

د ستئثا[: )الأثَرَة: الاهـ488]قال أبو عبد الله الحمُيدي المتوفى  رَا نْف  تستأثر ب ه   ب مَا ر وَهُوَ الا 

 .(5) وتنفرد بفضله عَن من لَهُ ف يه  حق الند(

                                                           

 (.2376صحيح البخاري )1) )

 (.215ص:)2) )

 (.238ص:)3) )

 (.15/89تهذيب اللغة )4) )

 (.65)ص: ي ومسلم تفسير غريب ما في الصحيحين البخار5) )
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؛ [91]يوسف: (ۀ ہ ہ ہ ہ)ومنه قولُه تعالى علَّ لسان  إخوة  يوسفَ: 

لَك علينا، وجاء في تفسير "اللباب": ) ؛ أي: (  ۀ ہ ہ ہ ہ)قولُه: أي: فضى

لَ عليك، والإيثارُ: التفضيلُ   الحديث: ؤْث رُه إيثارًا، وفياع جميع العطايا؛ آثَرَه ي بأنوتفضى

؛ أي: يستأثرُ بعضُكم علَّ بعض، ويُقالُ: استأثرَ بكذا، أي: اختَصى به، «ستكونُ بعدي أثرةٌ »

الُله إيثارًا؛ أي: واستأثر الُله بفلان؛ كنايةٌ عن اصطفائه له، قال الأصمعي: يقالُ: آثَرَك 

لك  .(1)(فضى

ۀ ۀ ہ ہ ہ )عالى: تأويل قوله ت: )القول في رٍ الطىبريُّ نُ جريوقال اب

قال أبو جعفر: يقول جل ثناؤه: قال إخوةُ . [91]يوسف:( ہ ھ ھ ھ

لَك الُله علينا، وآثرك بالعلم والحلم والفضل(  .(2) يوسفَ له: تالله لقد فضى

ها لا بُدى أن يقعَ منها تفضيلٌ لبعض الفكلُّ سلطة تمارس   بعض؛ بحسَب ما ناس علَّمَهامى

؛ لما تراها السلطةُ من مصلحةٍ لا يراها بعضُ ثَ لمصلحة والاجتهاد، فهناك أتراه من ا رةٌ بحقي

لَ ؛ بشرط ألا الناس، وقد تقعُ بعضُ الاجتهادات والتجاوزات والتأويلات في هذه الأثرَة تص 

، فمنع النبيُّ ا إلى حد الظلم الطاعة لما يقع من هذه  نَزْعَ والحالَ هذه الخروجَ أو صلى الله عليه وسلم لبينِّ

 حثى علَّ الصبر علَّ هذه الأثرَة، وعدم  مُفارقة الإمام والجماعة.و ثرة، والتي لا بدى منها،الأ

، قال ابن تيمية ¶وهذه الأثرة لا تكاد تسلم منها سلطةٌ من بعد أبي بكر وعمر 

 إلى أنى سهمَ  الفقفيما أُخذ عليه من الاستئثار لأقاربه: )ذهبَ بعضُ  ◙ معتذرا لعثمان
 
هاء

بة الإمام، كماذوي ال كان يعطي أقاربه صلى الله عليه وسلم قاله الحسن وأبو ثَور، وأنى النبي  قربى هو لقرا
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بحكم الولاية، وسقط حق ذوي قرباه بموته. كما يقول ذلك كثيٌر من العلماء كأبي حنيفة 

ه، ثم لما سقط ح لاح الو (1) قه بموته، فحقه الساقط قيل: إنه يصرف في الكُراعوغير  س 

ل: هو لمن ولي الأمر بعده. وقيل: إن هذا مما تأوله يفعل أبو بكر وعمر. وقي والمصالح، كما كان

نفسه أنه ذكر هذا، وأنه يأخذ بعمله، وأن ذلك جائز.  -◙  -عثمان. ونقل عن عثمان 

مما  وعمر أفضل، فكان له الأخذ بهذا وهذا، وكان يعطي أقرباءهوإن كان ما فعله أبو بكر 

 ذلك. ل من يقولم ذوي قربى الإمام، علَّ قوتص به، فكان يعطيهم لكونهيخ

 وبالجملة فعامةُ من تولى الأمر بعد عمر كان يخص بعض أقاربه: إما بولاية، وإما بمال. وعلي  

 .(2) (ولى أقاربه أيضا

ن الأمثلة علَّ  صلى الله عليه وسلم تفضيل السُلطة لما تراه من مصلحة ما جاء في تأمير رسول الله وم 

صار في غزوة السابقين والأن بإسلامٍ، علَّ المهاجرين و بن العاص؛ وهو حديثُ عهدٍ لعمر

لاسل، قال ابنُ كثير: ) و بن العاص إلى ذات السلاسل من أرض بنى عُذْرةَ بَعْثُ ذات السى عمر 

رُ العربَ إلى الشام؛ و ، فلذلك يستنف  ي
ا عَمْرً  بَعَثَ ذلك أنى أمى العاص بن  وائل كانت من بَلي 

دُّ عَ فيهم، فلما وصل إلىتنف رُهم؛ ليكونَ أنجيس
لْسَلُ، خافَهم، فبعث يستم   لهم يقالُ له: السى

ٍ
 ماء

ةً فيهم أبو بكرٍ وعمرُ، وعليها أبو عُبيدةَ بنُ صلى الله عليه وسلم ، فبعث رسولُ الله صلى الله عليه وسلمرسولَ الله  يى سَر 

ر عليهم كلِّهم اح، الجرَى  ه أبو عبيدةَ؛ ن عْ م يماثْتمُ مَدَدًا لي. فلما بُع  عمرٌو، وقال: إنفلما انتهوا إليه تأمى

لأنه كان رجلًا سَهْلًا ليِّناً، هيِّناً عند أمر الدنيا، فسلىم له وانقاد معه، فكان عمرٌو يُصَليِّ بهم 

والصحابةُ كلُّهم في تلك الغزوة تحتَ إمْرة  عمرو . فدخل أبو بكرٍ وعمرُ وأبو عُبيدةَ (3) (كلِّهم

                                                           

 .لخيلل اسمٌ 1) )

 (.6/242منهاج السنة )2) )

 (.5/238البداية والنهاية )3) )
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ره النبيُّ  عندما بن العاص؛ا ا أمرَه وطاعته لأجل هذا التفضيل ولم يرفُضوعليهم، صلى الله عليه وسلم  أمى

 وهذه الأثرة.

 ، دُ بالصبر علَّ الأثرة الصبَر علَّ الظلم البينِّ و المنكرَ الذي أوجب الُله إنكارَه؛ أفليس المرا

ة التي أمر الُله بالحفاظ عليها  .(1) كنهَْب  أموال الأمى

لن هذا الفَهم الذي يُ بُطلا مما يدلُّ علَّ ثانياً: ما جاء في بنود بَيْعة العقبة الثانية، له:  ؤصِّ

بالصبر علَّ الأثرة، وفي نفس الوقت حثى أهلَ البَيعة علَّ القيام بالحقِّ صلى الله عليه وسلم أمر النبيُّ  حيث

حابةُ: )بايعْنا رسولَ  لطة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ قال الصى صلى الله عليه وسلم الله  في وجه السُّ

مْععلَّ ال عَ وعلَّ أثرةٍ علينا،  نشَْط والَمكْرَه ، والمَ اليُسْوالطاعة في العُسْ و سى وعلَّ أن لا نناز 

فأمرهم . (2) (بالحقِّ أينما كنىا، لا نخافُ في الله لومةَ لائمٍ  -أو نقومَ  -وعلَّ أن نقولَ الأمرَ أهلَه، 

تْ ؛ متى ما انحرفَ وغيرها لطةالسُّ  بالحقِّ وقول ه في وجه بالقيام  مع الصبر علَّ الأثرة صلى الله عليه وسلم النبيُّ 

البيعة ووَفَوْا  هذهصلى الله عليه وسلم حَتْ للجَوْر والظُّلم، وقد امتَثَل أصحابُ رسول الله عن الحق، وجنَ 

رُ علَّ الأمر ء ما يصدُرُ منهم من بها، ومنهم راوي الحديث عُبادةُ بن الصامت؛ الذي كان يُنك  ا

؛ 
ٍ
ةٍ وهو يخطُبُ علَّ معلهذه البيعة، ومن ذلك ما أنكره  مستندًاأخطاء ان في الناس، وكاويةَ بشدى

ألَا ما بالُ رجالٍ يتحدثون عن : )أميًرا عليهم، فعندما قام معاويةُ خطيبًا وقال حينئذٍ معاويةُ 

عْها منه! فقام عُبادةُ بنُ الصامت أحاديثَ قد كنىا نشهده ونصحَبُه فلم نسمَ صلى الله عليه وسلم رسول الله 

                                                           

جَعُ لزيادة الاطلاع في تفنيد ال1) ) بَه في شرح مثل هذه ويُرا لُها علَّ شُّ غير وجهها الصحيح الأحاديث التي يحاولُ من يحم 

 "تحرير الإنسان، وتجريد الطغيان".ما كتبه شيخنا د. حاكم المطيري في كتابه  -التسويغَ للظالمين والسكوتَ عن المفسدين

 (.1709(، ومسلم )7199البخاري )2) )
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ةَ  صى
ث، ثم قال: لنُ (1) فأعاد الق  هْ معاويةُ وصلى الله عليه وسلم  سول اللهنى بما سمعْنا من رحَدِّ أو قال:  -إن كَر 

م  .(2) ما أُبالي ألاى أصحَبَه في جُندْه ليلةً سوداءَ( -وإن رَغ 

معاويةَ وشأنهَ، فقال عُبادةُ: )يا أبا وقد طلب أبو هُريرة من عُبادةَ بنَ الصامت أن يَدَعَ 

؟ بايعْناه علَّ السمع  الله عليه وعلَّ آله وسلملله صلَّهريرةَ لم تكُنْ معنا إذ بايعْنا رسولَ ا

، وعلَّ الأمر بالمعروف والنهي عن قة في العُسْ واليُسْاعة في النشاط والكسل، وعلَّ النىفَ والط

 لا تأخذُنا
 
 .(3) في الله لومةَ لائمٍ( المنكر، وأن نقولَ في الله

 

 

 

 

 

 

                                                           

 لمعاويةَ القولَ مرةً أأي أعادَ عُبادةُ بنُ الصامت   1) )
 
ة  نهي النبي خرى لم صى

 عن الربويات.صلى الله عليه وسلم ا رواه من ق 

 (.1587مسلم )2) )

 (.4162الألباني في صحيح الجامع )، وصححه (4/95(، وفي مختصر تاريخ دمشق )5530الحاكم في المستدرك )(3) 
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ُ
والطاغوت الذي أوجب  ،عتهم طاأوجب الله نولي الأمر الذيفصل  في بيان أ

 :ر بهكفال
 بين خلفاء المسلمين في العهد المؤول وحكام النظام الجبري في العهد المبدل: فرق  
حى لثالثًا: 

لوها لريسمهما يكُنْ من تفسيٍر لهذه الأحاديث، فإنه لن يص  - وسَدَنة  الطُّغاة أن يُنزْ 

  ومن جاء بهم الاحتلالُ! ةععلَّ الطاغوت والطوائف الممتَن   -من أي وجهٍ 

لت علَّ خلفاء المسلمين الذين يجاهدون في سبيل الله ويحكمون بالإسلام إن نُ  فإنها زِّ

ويتحاكمون إليه، فلا تنزل بحالٍ علَّ الطاغوت الذي أمرنا أن نكفر به، ولا علَّ المحتل الذي 

 فضلا عن الإقرار بشرعيته ومبايعته! ؛أمرنا بدفعه

بل لهم فضلًا عن أن يُبيحوها للناس؛ فلم يكنْ يُجاهرون بالكبائر  ؛ينمأما خلفاءُ المسل

دعوى كون من الحسنات في نصرة الإسلام والجهاد  في سبيل إعلاء كلمة الله، قال ابن تيمية، )

من الخمور والفجور كذب عليهم. والحكايات  (1)جميع الخلفاء كانوا مشتغلين بما ذكره

 الزاهد كعمر بن عبد العزيز بٌ، وقد عُلم أنى فيهم العدلَ كذ والمنقولة في ذلك فيها ما ه

والمهدي بالله، وأكثرهم لم يكن مظهرًا لهذه المنكرات من خلفاء بني أمية، وبني العباس، وإن 

كان أحدهم قد يُبتلَّ ببعض الذنوب، وقد يكون تاب منها، وقد يكون له حسناتٌ كثيرةٌ تمحو 

الملوك حسناتُهم كبارٌ  تكفر عنه خطاياه. ففي الجملة ئباصتلك السيئات، وقد يُبتلَّ بم

فلهم تُهم كبارٌ، والواحد من هؤلاء وإن كان له ذنوب ومعاص لا تكون لآحاد المؤمنين، وسيئا

من الحسنات ما ليس لآحاد المسلمين من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة  الحدود 

                                                           

عليه ابن تيمية في كتاب )منهاج السنة النبوية في ابن المطهر الحلي الشيعي صاحب كتاب )منهاج الكرامة( والذي ردى  أيّ 1) )

 يعة القدرية(.نقض كلام الش
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لظلم وإقامة  كثيٍر من إلى مستحقيها ومنع  كثير من اق وقوجهاد العدو وإيصال  كثيٍر من الح

 .(1)(العدل

ة أنهم ولاةُ أمرٍ  غاة مهما أفسدوا؛ بحجَُّ بُ الصبَر على الطُّ  مسلمون: إلزام  لمن يوج 
ل  ثم يُسأل  ين المبدى ةَ بالتسليم للطُّغاة وعدم  مدافعتهم، أصحابُ الدِّ الذين يطالبون الأمى

نيا؛ عت والصبر  عليهم في ين والدُّ يهم علَّ الدِّ ة طاعة ولي الأمر المسلم:دِّ )ما تقولون في  بحُجى

زْيةَ، وحَمل السيفَ  سلطانٍ جعل اليهودَ أصحابَ أمره، والنصارى جندَه، وألْزم المسلمين الج 

علَّ أطفال المسلمين، وأباح المسل مات للزنى، وحمل السيفَ علَّ كل من وجَد من المسلمين، 

م معْل ناً به، لا يَدَعُ م، وهو في كل ذلك مقر  بالإسلاءَهم وأطفالَهم، وأعلن العبثَ بهاسنوملىك 

ك  : لا يجوزُ القيامُ عليه، قيل لهم: إنه لا يَدَعُ مسلمًا إلا قتَله جملةً، وهذا إن تُر  الصلاةَ؟ فإن قالوا

 علَّ هذا، خالَفوا برَ صلأوجب ضرورةً ألا يبقى إلا هو وحدَه وأهلُ الكفر معه، فإن أجازوا ا

: الإسلامَ جم بل يُقام عليه ويقاتَلُ، قلنا لهم: فإن قتَل تسعةَ أعشار لةً وانسلخوا منه، وإن قالوا

منهم، وسَبَى من نسائهم كذلك، وأخَذ من أموالهم كذلك،  االمسلمين أو جميعَهم إلا واحدً 

، وإن أوجبوا سألْناهم  لُ نُحيطُ  نعفإن منعوا من القيام عليه تناقَضوا هم أقلى من ذلك، ولا نزا

ةٍ واحدة، أو علَّ أخذ مالٍ، أو علَّ انتهاك إلى أن نق فَ بهم علَّ قتل مس لمٍ واحد، أو علَّ امرأ

موا بلا دليلٍ، وهذا ما لا يجوزُ،  قوا بين شيء من ذلك تناقضوا وتحكى وإن بَشَرةٍ بظُلْم، فإن فرى

 .(2)(قأوجبوا إنكارَ كلِّ ذلك، رجعوا إلى الح

                                                           

 (.4/112منهاج السنة )1) )

 (.4/135) الفصل، في الملل والأهواء والنحل2) )
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غيان؛ آيةَ طاعة  أولي تحريفُ معاني القرآن لتجويز   الأمر مثالًا:الطُّ
ل الآيةُ رقم ) ف معناها أصحابُ الخطاب الديني المبدى ( من سورة 59لعلى أكثرَ آية حرى

، [59]النساء:(  ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی)النساء؛ وهي قوله تعالى: 

اصطلاحُ )طاعة   وهوه طاغوتًا يُعبَدُ مع الله؛ ألالوجعفقد استنبطوا من هذه الآية مصطلحًا، و

اعةَ التي أمر الُله بها لوُلاة أمر المسلمين للطاغوت ولمن نصبه ولي الأمر(، فجعلوا الط

فُ به أنه صالحٌ للحكم،  عى الإسلامَ ولم يَحْكُمْ بشرعه، ولا يعتر  الاحتلالُ، ولكل حاكمٍ ادى

 التزويرَ.يُبْط لان هذا التحريفَ وهذا  هاتَ مع أنى الآية وسابقتَها ولاحق

 صلى الله عليه وسلمهم امتدادٌ لدعوة النبي  -نهم خليفةُ المسلمينوم- وذلك أن ولاةَ أمر  المؤمنين 

ٱ ٻ )والرسل  قبلَه؛ الذين جاءوا لإقامة العدل والحق بين الناس، كما قال تعالى: 

؛ ولذا [25]الحديد:(  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ

: هذا ا ا علَّ( قبل آية الطاعة مؤكدً 58) قمقال الُله في الآية ر ۆ ۆ ۈ )لمعنى وهذه الغاية 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 

: )حق  علَّ الإمام أن يحكُمَ بما  ؓقال عليُّ بنُ أبي طالب ، [58]النساء:  (ئۆ ئۆ ئۈ

يَ الأمانةَ، فإذا فع ا علَّ المسلمينأنزل الُله وأن يؤدِّ  يسمعوا ويطيعوا ويجيبوا  أن ل ذلك كان حقًّ

(إذا دُ  وعن ابن سيرينَ، قال: )كان عمرُ إذا استعمل رجلًا كتب في عهده: اسْمَعوا له . (1)عوا

 .(2) وأطيعوا ما عَدَل فيكم(

                                                           

 .(1/109(، السنة للخلال )6/418أبي شيبة ) ( مصنف ابن)1

 (.1/112(، السنة للخلال )6/544( مصنف ابن أبي شيبة ))2
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وا الأمانات  إلى أهلها.  وقال ابنُ زيد في تفسير الآية: : هم الولاةُ؛ أمرهم أن يؤدُّ )قال أبي 

ۆ ۆ ۈ )التي قبلَها: قال: هم أهلُ الآية  (  ی ی ی): وعن مكحولٍ في قول الله

 .(1)([58]النساء:  (ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ

هو خطابٌ من الله لولاة أمور المسلمين بأداء الأمانة إلى من وقال ابنُ جَرير في الآية: )

 بينهم في القضيى 
نوا عليه من أمورهم، بالعدل  وْا أمره في فَيْئ هم وحقوقهم، وما ائتُم  القَسْم  و ة،وُلى

 (ئې ئى ئى ئى ی ی ی) في:  علَّ ذلك ما وعظ به الرعيىةَ بينهم بالسويىة. يدلُّ 

يىة، وأوصى الرعيىةَ بالطاعة، [59]النساء:
ع  عيَ بالرى  .(2)(فأمَرَهم بطاعتهم، وأوصى الرا

( : دل، أمر لعباومناسبتُها لما قبلها: أنه لمىا أمَر الولاةَ أن يحكُموا وقال أبو حيانَ الأندلسيُّ

 .(3)(الرعيىةَ بطاعتهم

وا نزلت الآيةُ الأولى في ولاة وقال شيخُ الإسلام ابنُ تيمية: ) الأمور؛ عليهم أن يؤدُّ

 إلى أهلها، وإذا حكَموا بين الناس أن يحكُموا بالعدل، ونزلت الثانيةُ في الرعيىة من 
الأمانات 

 لأمانة.أي: للعدل وأداء ا ؛(4) (لذلك ينعلالفا عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الجيوش وغيرهم؛

ب ذلك بخطابهم بالأمر بطاعة  ةَ بالحكم بالعدل، عقى وقال ابنُ عاشورٍ: )لمىا أمر الُله الأمى

امُهم، فطاعةُ  ام ولاة  أمورهم؛ لأن الطاعةَ لهم هي مظهرُ نفوذ العدل الذي يحكُمُ به حكى الحكى

                                                           

 (.8/491ير الطبري )تفس( )1

 (.8/492تفسير الطبري )( )2

 (.3/686يط في التفسير )البحر المح3) )

 (.28/245مجموع الفتاوى ) (4)
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تنفيذٌ للعدل،  ة الأمورع لهم وعلَّ تنفيذه، وطاعةُ ولاشرى الرسول تشتمل علَّ احترام العدل الم

 .(1) وأشار بهذا التعقيب إلى أن الطاعةَ المأمورَ بها هي الطاعةُ في المعروف(

 على وجوب طاعة الطاغوت: هستدلالُ بالامن تحريف القرآن 
ر اللهُ 60وأما في الآية اللاحقة لآية الطاعة مباشرة؛ وهي رقْم ) ه وأمتَه من بيى ن (، فقد حذى

عي الإيمان؛ ضون عن حكم الله ورسوله، ويتحاكمون إلى الطاغوت المنافي الذين يُ  مدى عر 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ )لحكُم الحقِّ والعدل، فقال: 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

 .[60]النساء:(  ڤ ڦ ڦ

فين لهذه الآية عبدُ  جعل حقى الطاعة الذي أوجبه  يث؛ حالريس العزيز ومن هؤلاء المحرِّ

ولياء الاحتلال لأوالذي أمرنا أن نكفر به، له للطاغوت  لولاة الأمر من المسلمين، جعَ اللهُ 

ة أنهم مسلمون وولاةُ أمر!  وحُلفائه وحكوماته التي نصَبها في ديار المسلمين؛ بحُجى

العامِّ علَّ عمومه، وإليك  اءُ بق )ولو كان هناك فرْقٌ لبيىنتَْه الشريعةُ؛ فإن الأصلَ قال: ف

 (ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی یی)قوله تعالى:  -1هذه الأدلة:  بعضَ 

نكرةٌ أُضيفت إلى معرفة؛ فأفادت العمومَ في كل    (ی)، وجهُ الدلالة: أن كلمةَ [59]النساء:

  .(2) حاكمٍ بما أنه مسلمٌ(

كما أن في اعة: )ية الطآ نىمبيِّنا معوعندما قال د. حاكمٌ في كتاب "الحرية أو الطوفان" 

، ولم (  ی ی)ثلاثَ إشاراتٍ؛ الأولى: أنه جاء بلفظ الجمع   ( ی ی ی)قوله: 

                                                           

 (.5/96التحرير والتنوير )1) )

 (.35)ص: 2) )
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ن العُلماء والرؤساء وقادة  يقُلْ: )ولي الأمر(؛ لبيان أنى أولي الأمر هم جماعةُ أهل الحلَِّ والعَقْد؛ م 

نات ه، فهؤلاء هم ا  إذا اتفقوا علَّ رأيٍ ولمتُهم؛ اعط لذين تج بُ المجتمع الذين يمثِّلونَ مكوِّ

 الكتابَ والسُّ 
ة، وجَب يخال ف  عٌ بينهم وبين الأمى نىةَ، فإن اختلفوا وتنازعوا فيما بينهم، أو وقع نزا

نىة بْهة  الساقطة المخالفة للأحاديث ف .(1) (الردُّ إلى الكتاب والسُّ َ من: )الشُّ عدى هذا الكلامَ البينِّ

نىة وعقيل أهالنبوية وإجماعات    .(2) طاعةَ برجلٍ واحدٍ(قَتْ السمعُ والدتهم؛ التي على السُّ

ه لظاهر القرآن نصرةٌ للديكتاتورية وحُكْم الفرد والطُّغاة ه وهذا الاستنفارُ من في ردِّ

؛ بأنْ جعل معنى الآية في كل حاكمٍ، ومهما فعل، وحملوا وتقسيمات الاحتلال المعاصرين

وَيْلات  اا ديَر الجمع علَّ تعدُّ ضم ، وحالُه فيلمعاصرة المشَرْ لدُّ ب كحال الف رق ذَمة   هذا التعصُّ

وا  بها ونصرتها لأوليائهم وأئمتهم؛ حينما فسْى ة، كالباطنية في تعصُّ الإمام ب(  ی ی)الضالى

ا عليهم: )أنه تعالى أمَر بطاعة أولي  ، الأمر، وأولوا الأمر جمعٌ الفرد، فقال الفخرُ الرازيُّ رادى

 .(3) ، وحْملُ الجمع علَّ الفرد خلافُ الظاهر(مامٌ واحدٌ مان إلا إندهم لا يكونُ في الزوع

 طاعة إمام المسلمين واجبة في الخطاب الراشدي:
ثم يقالُ للريس: إنى د. حاكم ودعاةَ الخطاب الراشدي يَرَوْن وجوبَ نصْب  الإمام العدل 

ورى، ويَرَوْن وجوبَ طاعته؛ بخلاف ما رَه عليهم، ومن ذلايح بالشُّ ه د. ك ما ذكرولُ أن يزوِّ

حاكم في كتاب "الحرية" في المبدأ الثاني من مبادئ الخطاب السياسي الشرعي المنـزّل للتأكيد 

، وأنه لا دولةَ بلا إمامٍ( لطة  وقال د. حاكم بعد  .(4) علَّ هذا الأصل؛ قال: )ضرورة إقامة السُّ

                                                           

 (.64)ص: 1) )

 (.337)ص: 2) )

 (.10/117الغيب )مفاتح 3) )

 (.15الحرية أو الطوفان )ص: 4) )
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ة اللسلطا ظتفإذا حافذ كْر طاعة أولي الأمر: ) ؛ بإقامة شعائر ةُ علَّ الأصول العامى قطعية 

ئعه، والحكم  بالكتاب بالعدل، وإقامة  الميزان بالقسط، الإس لام وأركانه الظاهرة، وإقامة  شرا

ةُ، ولم تُ  مُ بما تريده الأمى حًا، فالواجبُ الوفاءُ بما في ذلك العملُ بالشورى، والالتزا رْ كفرًا بَوا ظْه 

، حتى وإن خرج الإمامُ عن حدِّ  معصيةَ فيه للهالطاعةُ لها بالمعروف، وفيما لاو عُ لها، والسم

د فقد جعل الشارعُ لهم الحقى في (1)العدالة بظُلْم أو ف سْق قاصر   ى ظلمُه إلى الأفرا ، فإن تعدى

لطة؛ بالدفاع عن د  ئدوقال عند ذكر  الفوا  .(2) (مائهم وأعراضهم وأموالهممقاومة طغيان السُّ

حًا: )وجوب الطاعة أولي الأمر إ تحريم منازعة لمستفادة من حديثا لا أن نرى كفرًا بوا

لطة ما قامت بواجبها وعدم منازعتها في ذلك( للسُّ
 (3). 

السياسي ( عن ذكر أصول الخطاب تحرير الإنسان، وتجريد الطغيانوقال في كتابه )

بعُ: صَوْنُ الإمامة  وتحريمُ النبوي  .(4) روج عليها(لخا : )الأصلُ الرا

ن النبوية، في الأحكام السياسية": )بابُ وجوب الدخول في  كتابه "السنوقال أيضًا في 

ة علَّ خليفةٍ واحدٍ، وقال تعالى:  ئې ئى ئى ئى ی ی )الطاعة في حال اجتماع الأمى

 .(5) ([59]النساء:  (ی ی

ل  السُّ
ة، وشروط  ع طةوقال أيضًا: )الفصلُ الثاني: في السمع  والطاعة، وحقوق  لَّ الأمى

ة للأئمة، والصبر  مع الجماعة في ظل دولة ه: بابُ: وجوب  السمع والطاعذلك ولوازم

                                                           

نىة كما عند الشيعة.فلا يُشترط للإما1) )  م العصمة عند أهل السُّ

 (.67طوفان )ص: الحرية أو ال2) )

 (.69الحرية أو الطوفان )ص: 3) )

 (.221)ص:  تحرير الإنسان، وتجريد الطغيان4) )

 (.48السياسية )ص: سنن النبوية، في الأحكام ال5) )
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ثم ذكر  .(1) ([59]النساء:( ئې ئى ئى ئى ی ی ی)الخلافة، وقال تعالى: 

ةَ علَّ هذا الأصل.  الأحاديثَ الدالى

  إلهم:هم والردَّ المقصود بأولي الأمر الذين أوجب الله طاعتَ 
رآن، وما دلتْ عليه اللغةُ، دالةً علَّ الجمع: هو ظاهرُ القذكره د. حاكم من كَوْن  الآية ا وم

جمعٌ بمعنى: ذوي الشأن في    (ی ی ی) :وكلامُ أهل العلم والتفسير، فقوله تعالى

ة، قال  ة للأمى جاجُ: )الأمور العامى ومن صلى الله عليه وسلم وأولو الأمر منهم هم أصحابُ رسول الله الزى

ءُ إ  أهل العلم، وقيل إ نهم همُ الأن م اتىبعهم ءُ، والأمرا ذا كانوا أولي علم ودينٍ آخذين بما مرا

وجملةُ أولي الأمر من المسلمين: من يقولُ بشأنهم في أمر  .يقوله أهل العلم، فطاعتهم فريضةٌ 

 .(2) (ى إلى صلاحٍ لهدينهم وجميع  ما أدى 

يأمرون مر وذَوُوه؛ وهم الذين ابُ الأصحأ وأولو الأمروقال شيخُ الإسلام ابنُ تيمية: )

ترك فيه أهلُ اليد والقدرة وأهلُ العلم والكلام... ويدخل فيهم الملوكُ الناسَ؛ وذلك يش

 .(3) (متبوعًاوالمشايخُ وأهلُ الديوان؛ وكلُّ من كان 

يعة لشرا ولمىا أمر الُله بطاعة أولي الأمر عل مْنا أن أولي الأمر في نظروقال ابنُ عاشورٍ: )

ة وأُمَناؤها... فأولطائفةٌ معيىنةٌ، وهم قدو و الأمر هنا هم مَن عدا الرسولَ من الخليفة إلى ةُ الأمى

                                                           

 (.93السنن النبوية، في الأحكام السياسية )ص: 1) )

 (.2/67لقرآن وإعرابه )معاني ا2) )

 (.28/170مجموع الفتاوى )3) )
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حابة والمجتهدين إلى أهل العلم في  ن فقهاء الصى
، وم  د الجيوش  ا ن قُوى

سْبة، وم  الأزمنة والي الح 

(الحَ  المتأخرة، وأولو الأمر هم الذين يُطلَقُ عليهم أيضًا أهلُ   .(1) لِّ والعَقْد 

ليست ولايتُها مستقلةً، وإنما هي  -وعلَّ رأسها الإمامُ - ام الإسلام في نظفالسلطةُ 

ةُ هي (  ی ی ی ی)مستمَدةٌ من ولاية المؤمنين، كما قال تعالى:  ؛ أي: مُخرَجُه منكم، فالأمى

لطة  ک گ گ )، [55]المائدة:(  ې ې ې ى ى ئا)مصدرُ السُّ

ثم يتولاها نيابةً عنهم أولو الأمر ين جميعًا، ، فالولايةُ في الأصل للمؤمن[17:بة]التو(  گ گ ڳ

، وبها يختارون من يحكُمُهم [38]الشورى:( ں ں ڻ)وبهذه الولاية كان منهم، 

رى  : )الإمارةُ  ؓوالرضا بوصفه وكيلًا عنهم، كما قال عمرُ بنُ الخطاب بالشوُّ

 (3) (.له سلمين فلا بيعةَ ير  مشورة  المغ عنمَنْ بايع أميًرا ، وقال: )(2)شورى(

 -وهي أعظم النوازل- الخلافة ◙ قال القرطبي: )قد جعل عمر بن الخطاب

 .(4)شورى(

رَ أن عمرَ وقال ابنُ تيميةَ موضحًا هذا الأصل،  ةَ هي مصدرُ السلطة: )ولو قُدِّ وأنى الأمى

ْ إمامًا ابحوامتنع سائرُ الصى  -أي: أبا بكرٍ  -وطائفةً معه بايعوه
بذلك، وإنما ة عن البيعة، لم يصر 

حابة، والذين هم أهإما -أبو بكرٍ -صار وْكة(مًا بمُبايعة جمهور الصى ، (5) لُ القدرة والشى

                                                           

 (.5/98ير والتنوير )التحر1) )

 (.9760مصنف عبد الرزاق الصنعاني )2) )

 (.391مسند أحمد )3) )

 (.4/251)تفسير القرطبي 4) )

 (.1/530السنة )منهاج 5) )
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د  ر أنهم لم ينفُذوا )وكذلك عمرُ لما عه  إليه أبو بكر إنما صار إمامًا لما بايعوه وأطاعوه، ولو قُدِّ

ْ ي عهدَ أبي بكر ولم يبايعوه، لم
 .(1)  إمامًا(صر 

سُ الأصل هي للأمى فالخلافةُ في  ة التي لها الحقُّ وحدَها في اختيار الإمام وعزله، إلا أنها تمار 

ةَ من خلال  ممثِّليها ووكلائها؛ وهم أهلُ الحلِّ والعقد  فيها، الذين يختارون هذه الولايةَ العامى

ة ةٌ من ولاية له ولايةٌ خاصةٌ مسأولي الأمر ن م والخليفةُ واحدٌ  ،(2) الخليفةَ نيابةً عن الأمى تمَدى

ة، فكان عمرُ أميُر المؤمنين واحدًا من  ، فإذا خالفه أهلُ الحل (أولي الأمر)المؤمنين العامى

حابة، وكذا أبو بكروالعق لُ علَّ رأي جمهور الصى ورى، وتَرَكَ رأيهَ، وكان ينز   د، رَجَع إلى الشُّ

◙ (3). 

ية الإجماع بأالعلم علَّ حُ  هلأ وقد استدلى بعضُ   الأمر؛ حالَ اتفاقهم، مر الله بطاعة أوليجى

م طاعتهم إلا   واتفاقهمعلَّ الحق، وهذا بحال اجتماع أولي الأمر  حين كونهمفلم يأمُر  الُله بالتزا

 ،صلى الله عليه وسلمي آن، وسنىة  النبالحاكم  وحدَه. قال ابنُ حَزْمٍ: )وإنما أمر الُله تعالى باتباع القر بقوللا 

 .(4) (؛ باتباع الإجماعوأولي الأمر  

 .(5) وقال ابنُ تيمية: )ولهذا كان أولو الأمر إذا اجتمعوا لا يجتمعون علَّ ضلالةٍ(

                                                           

 (.1/530منهاج السنة )1) )

 يري.أحكامها وأيامها د. حاكم المط ..الخلافة2) )

 .حول معنى أولي الأمر @DrHAKEMراجع: تغريدات د. حاكم في حسابه بموقع )تويتر( 3) )

 (.6/179المحلَّ )4) )

 (.1/275جامع المسائل )5) )
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ة  (  ی ی ی)وقال الفخرُ الرازي: )اعلَمْ أن قولَه:  يدلُّ عندنا علَّ أن إجماعَ الأمى

ة، علَّ سبيل الجزَْم  في هذه الآير محجةٌ، والدليلُ علَّ ذلك أن الَله تعالى أمر بطاعة أولي الأ

أولي )و وأن يكون معصومًا عن الخطأ،سبيل الجزم والقطع، لا بُدى ومَن أمر الُله بطاعته علَّ 

ةٌ أهلُ الحلِّ والعَقْد  من : (الأمر ة حُجى ة، وذلك يوجبُ القطعَ بأنى إجماعَ الأمى  .(1) (الأمى

ن طاعةَ أهل ةٌ قطعًا، وعندنا: أرسوله واجب عةُ طاعةُ الله وطاقال الرازيُّ أيضًا: )وو

واجبةٌ قطعًا... فكان حملُ الآية علَّ الإجماع أولى، لأنه أدْخَل الرسولَ وأولي الأمر في  الإجماع

فكان حْملُ أولي ؛ [59]النساء:( ئې ئى ئى ئى ی ی ی)ه: لفظٍ واحدٍ؛ وهو قول

 .(2) (ه علَّ الفاجر  الفاسقل  حمْ الأمر الذي هو مقرونٌ بالرسول علَّ المعصوم  أوْلى من 

: )ووجهُ الاحتجاج  بالآية: أنه شَرط التنازعَ في وجوب الردِّ إلى الكتاب قو ال الآمديُّ

نىة، والمشروطُ علَّ العدَم  عند  ؛ وذلك يدلُّ علَّ أنه إذا لم يوجَد  التنازعُ، والسُّ ط  ْ عَدَم  الشرى

وى هذا(، ولا معنى لكون الإجماع حُجى ةنى فالاتفاقُ علَّ الحكم كافٍ عن الكتاب والسُّ   .(3) ةً س 

 ( : ع  (ئج ئح ئم ئى)وقد عُل م من قوله سبحانه: وقال الألوسيُّ أنه عند عدم النِّزا

ف قَ عليه؛ و  .(4) (هو الإجماعُ يُعمَلُ بما اتُّ

ةٌ، وأنى الأمى   حُجى
ة  عذورةٌ م ةَ وقال الشيخُ ابنُ عثيمين: )دلىت الأدلةُ علَّ أن إجماعَ الأمى

ن الأدلة ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی )علَّ ذلك قولُه تعالى:  بالعمل به، وم 

                                                           

 (.10/116مفاتح الغيب )1) )

 (.10/116الغيب )مفاتح 2) )

 (.1/277الإحكام للآمدي )3) )

 (.4/106روح المعاني )4) )
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ئج ئح ئم )؛ فإن ظاهرَ قوله: [59]النساء:(  ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ

 قولَهم كالذي قام به الدليلُ من الكتاب يدلُّ علَّ أنه إذا حصَل الاتفاقُ، فإنى  (ئى

نىة( والسُّ
(1). 

ة، فلا  ه منن أمرُ ة، وعن أولي الأمر، وكامى الأأما الإمامُ الذي استبدى عن  غير شورى الأمى

 .(2) مطاعةَ له إلا فيما هو امتثالٌ لطاعة الله، كالجهاد والصلاة معه، ونحو  ذلك كما تقد

بحيث يشمل بصيغة الجمع حالَ اتفاقهم؛  (أولي الأمر)ولذا جاء اللفظُ القرآنيُّ بطاعة 

ء وقادة الأا منجماعةَ أهل الحلَِّ والعَقْد  ن ذلك  الذينمّة لعلماء والأمرا ناتها، وم  يمثِّلون مكوِّ

ةُ؛ فلها السمعُ والاستجابةُ حين تدعو للحق،  والطاعةُ والتنفيذُ حين السلطةُ التي اختارتها الأمى

 تأمُرُ.

نىا، فقال:   ؛(ی ی یی)وقد اشترط الُله في الآية في طاعة أولي الأمر أن يكونوا م 

اوز هذه القيودَ؛ فليست له أيُّ صلاحياتٍ تتجنكَم وسياستَكم ومشروعَكم، دي لُ أي: يمثِّ 

ة في نفس الآية حقى الاعتراض  والتنازُع  مع فها  ولذا جعل الُله للأمى أولي الأمر؛ في حال انحرا

، فلم يجعَلْ لهم الطاعةَ المطْلقةَ؛ فقال:  ئج ئح ئم ئى )عن هذا المشروع وهذا الخطاب 

ة حقى التنازع، وجعَ كف ،(ئي بج بح بخ نىةَ هما الفيفَل للأمى صلَ لهذا ل الكتابَ والسُّ

رَ  : )أمر أن أطيعوا أولي الأمر الذين أمى هم رسولُ الله، لا طاعةً النزاع، قال الإمام الشافعيُّ

؛ يعني: إن  (ئج ئح ئم ئى ئي بج بح)مطلقةً؛ بل طاعةً مستثناةً فيما لهم وعليهم؛ فقال: 

                                                           

 (.6/2رب )فتاوى نور علَّ الد1) )

 (.89انظر )ص: 2) )
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،
ٍ
؛ يعني: (ئج ئح)ر؛ إلا أنه يقولُ: الأم أولي ا إن شاء الله كما قال فيهذو اختلفتم في شيء

روا بطاعتهم(  .(1)هم وأمراؤهم الذين أُم 

يقُ في أول  خُطبة له بعد تسلُّمه منصبَ الإمامة: )فإن أحسنتُ فأعينوني، وكما قال الصدِّ

موني، أطيعوني ما أطعتُ الَله ورسولَه، فإذا عصيتُ   ورسولَه، فلا طاعةَ لي اللهَ وإن أسأتُ فقوِّ

 .(2) (عليكم

؛ أي: من المسلمين، وفي هذا رد  (ی ی ی) :في قوله تعالى (ی )وقولُه: 

ع الطاعةَ لحكومات الاحتلال وعملائه، كيف والُله يقولُ:  الريسصريحٌ علَّ  الذي يُشرِّ

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ )

دَ والنصارى دون المؤمنين، ابنُ جريرٍ: )ومن يتولى اليهو لقا؟! [51]المائدة:(  ٹ ٹ ڤ

لىتهم، فإنه لا  :يقولُ منهم،  فإنه هم ونَصَرهم علَّ المؤمنين، فهو من أهل دينهم وم  فإنى مَن تولاى

يَه ورضي دينهَ، فقد عادى ما  يتولىى مُتَوَلي أحدًا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راضٍ، وإذا رَض 

طَه، وصار حكمُه حكمَه(و فهخالَ   .(3) سَخ 

دُ به( ی ی ی )وقولُه:  لم يقُلْ: )عليكم(؛ ف؛ من تختارونه وهو يمثِّلُكم، أيضًا يُرا

ل؛ الذي يعطي لكلِّ من استولى علَّ هذا المنصب وتسلىطَ علَّ بخلاف ما يُروى  قه المبدى
ج في الف 

 المسلمين صكى الطاعة والتقديس!

 

                                                           

 (.80)ص: الرسالة للشافعي 1) )

 (.5/269) (، وقال ابن كثير في البداية والنهاية: إسناده صحيح3/210(، تاريخ الطبري )2/157الثقات لابن حبان )( )2

 (.10/400تفسير الطبري )3) )
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 :في سبيل الطاغوت والقتال   قتل  لافي  فصل  
رْعَونية وإباحا تجويزُ  نيَّة: ةلف   قتل المعارضين باسم العقيدة السُّ

ر وجوبَ طاعة الطُّغاة والخضوع لهم، بينى أنى كلى من يعترض علَّ طغيانهم فهو  بعد أن قرى

نى مة؛ فإ الكل)إن كانت المعارضةُ لإسقاط حكْم  الحاكم وتفريق  مستحق لعقوبة القتل، فقال: 

ضَ يُقْتَلُ، أ المعارضُ يتبنىى عقيدةَ الخروج علَّ الحاكم المسلم، فإنه يستحقُّ القتلَ؛ و كان المعار 

وقال في تعميم استحقاق القتل لكلِّ مَن خرج علَّ السلطة: )ليس كلُّ من  .(1)لأنه مبتدعٌ(

رُه، لكن ليس القتالُ محصورًا علَّ ا القتالَ أيضًا لكل بل إن  لخوارج؛خرج علَّ حاكم فإنه يكفِّ

دٌ في الأرض(علَّ اخارجٍ  ة الشرعية علَّ ذلك، ولأنه مفس  رْه؛ لدلالة  الأدلى  .(2)لحاكم ولو لم يكفِّ

دون في الأرض، وليس  ، فهؤلاء يقاتَلون؛ لأنهم مفس  وقال: )ومنهم من يخرج لحَظِّ دنيويي

 .(3)لأنهم خوارجُ(

ث الحاكم ومنازعةوقال: )من جاء لتفريق الصفِّ  من المفسدين  ، وهويُقتَلُ لُه في حكمه، فم 

 .(4)في الأرض(

عون  وقال: )لا أثرَ كبيٌر يترتىبُ علَّ كون مسألة الخروج عقديةً أو ف قْهيةً؛ لأن العلماءَ مُجْم 

)  .(5) علَّ أن من خرج علَّ حاكم مسلمٍ ولو ظالًما؛ فإنه مبتدعٌ ضال 

                                                           

 (.356)ص: 1) )

 (.188)ص: 2) )

 (.189)ص: 3) )

 (.354)ص: 4) )

 (.386)ص: 5) )
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ضَ يُ كلمة؛ فإنى كم وتفريق الكم الحاسقاط حوقال: )إن كانت المعارضةُ لإ قتَلُ، المعار 

 .(1)(فإنه يستحقُّ القتلَ؛ لأنه مبتدعٌ أو كان المعارض يتبنىى عقيدةَ الخروج علَّ الحاكم المسلم، 

اد عين بالح ز قتلهم للثائرين والصى نىة للطغاة والمجرمين علَّ جوا ق كما استدل بالسُّ

رين بالقسط، فقال:   أن يشُقى واحد، يُريدُ  يعٌ علَّ رجلكم وأمرُكم جم)من أتا)حديثُ والآم 

قَ جماعتَكم، فاقتُلوه(؛ هو دال  علَّ قتال من خرج علَّ السلطان خروجًا عمليًّا  عصاكم، أو يفرِّ

 .(2) سياسيًّا بلا عقيدة  الخوارج(

ة المجرمين لقتل المسلمين والمستضعفين؛ بوهكذا يوزع صكوكَ الشرعية للطغاة  حُجى

ة  في مذابح المصلِّين في جملي الأمر(؛ كما فعل علي طاعة )و عة مفتي السيسي والثورة المضادى

 ميداني رابعة والنهضة في القاهرة!

 :والمطالبين بحقوقهم واز قتل المعارضينستدلالات بجلاإبطال ا
ا  ز قتْل  المعارضينهُ قولُ أمى ؛ أ الأسل للحكومات، واستدلالُه بحديث عَرْفَجةَ بجوا نى ميِّ

قَ  تاكممن أقال: )صلى الله عليه وسلم النبيى  وأمرُكم جميعٌ علَّ رجل واحد، يُريدُ أن يشُقى عصاكم، أو يفرِّ

 .(3) (جماعتَكم، فاقتُلوه

: إنى الاستنادَ علَّ نصوص الشريعة التي جاءت لحفظ بَيْضة الإسلام، ونظامه فأقولُ 

ه لالين؛ كاستدوأولياء المحاربجرمين غاة والموالاستدلالَ بها لحماية الطُّ  والجماعة، السياسي،

ز تقتيل  المعارضين بمثل هذا الحديثهو  هم علَّ جوا فهذا من  ؛وعلي جمعة مفتي مصر ونحو 

                                                           

 (.356)ص: 1) )

 (.390)ص: 2) )

 (.1825رواه مسلم )3) )
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ين واتباع  مُتَشابه  ه، وتنزيل  النصوص الشرعية علَّ غير وجهها الصحيح ابتغا  الدِّ
ءً تحريف 

ے ۓ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ﴿قال تعالى: كما للفتنة؛ 

لفهذه النصوص  .[7:عمران آلسورة ]﴾ۓ ة تحت راية الإسلام،  إنما تُنزى في حال وَحدة الأمى

وعلَّ إمام واحد ونظام واحد، فهذا الاعتصامُ الذي أمرت به الشريعةُ، وهذه الجماعةُ التي 

ة وهيصلى الله عليه وسلم: )النبي أمرنا بالتمسك بها، ومن ذلك قولُ  قَ أمرَ هذه الأمى  من أراد أن يُفرِّ

ن يشُقى عصاكم، أو كم جميعٌ علَّ رجل واحد، يُريدُ أ..(، وفي رواية: )من أتاكم وأمرُ .جميعٌ 

قَ جماعتَكم، فاقتُلوه( يفرِّ
رَ منهماوقال: ) .( 1)   .(2) (إذا بُوي عَ لخليفتين، فاقتُلوا الآخ 

ل علَّ خليفة المسلمين في حال اجتما ة ع الأمى وقد أوضح أهلُ العلم أنى هذه النصوصَ تُنزى

، قال البغويُّ في شرح لبلاد المسلمين المحتلين، ولا لتقسيماتهم، وليس علَّ الطُّغاة ولا عليه

دُ بالإمامة هنا: الخلافةُ( وقال مُلاى قاري في شرح الحديث: )كائنا  .(3) حديث عرفجة: )المرا

ءٌ كان من أقاربي أو من غيرهم؛ بشرط أن يكون الأولُ أه هي مامة؛ ولًا للإمن كان(؛ أي: سوا

 .(4) الخلافةُ(

يَتْ به، كما مُ هو فالإما ةُ كلُّها ورض  إمامُ المسلمين جميعًا، وهو الذي اجتمعت عليه الأمى

ة وهي جميعٌ(، وجاء في ألفاظ الحديث: )فمن أ قَ أمرَ هذه الأمى قال الإمام أحمد قد راد أن يُفَرِّ

يس )من مات ولصلى الله عليه وسلم: حديث النبي ئ ل عن دما )سُ مبيِّناً معنى )الإمام( في شريعة الإسلام عن

                                                           

 (.1852رواه مسلم )1) )

 (.1853رواه مسلم )2) )

نىة )3) )  (.4/251شرح مصابيح السُّ

 (.6/2399المفاتيح )مرقاة 4) )
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ي عُ عليه له إمامٌ، مات م  تةً جاهليةً(: ما معناه؟ فقال: أتدري ما الإمامُ؟ الإمام الذي يُجْم 

  .(1) يقولُ: هذا إمامٌ؛ فهذا معناه( المسلمون، كلُّهم

، فهذا التأوي صْرٍ لُ هذه النصوصُ علَّ كل حاكم في كل قُطْرٍ وم  نافي حريفُ يلُ والتفلا تُنزَى

لُ للتشرذُم  والنزاع، وهذا هو فاق، ويؤصِّ ه من وجوب الاجتماع والاتحكمةَ الشرع ومقاصدَ 

رَ صلى الله عليه وسلم وجَدْنا رسولَ الله الفسادُ؛ قال ابنُ حَزْمٍ: ) قد قال: )إذا بُوي عَ لإمامين فاقتُلوا الآخ 

، وقال تعالى: [105آل عمران:](ہ ہ ہ ہ ھ)منهما(، وقال تعالى: 

 عز وجل م اللهُ ، فحرى [46]الأنفال:( پ پ پٻ ٻ پ ٱ ٻ ٻ )

د التنازعُ ووقعت المعصيةُ  مُ، فوُج  قُ المحرى قَ والتنازع، وإذا كان إمامان فقد حصل التفرُّ التفرُّ

لله تعالى، وقُلْنا ما لا يح لُّ لنا، وأما من طريق النظر والمصلحة فلو جاز أن يكون في العالم 

مًا بلا برهانٍ، ع من فإن منَ  وأربعةٌ وأكثرُ، ه ثلاثةٌ يكون فيإمامان لجاز أن  ذلك مانعٌ، كان متحكِّ

زُ عنه أحدٌ، وإن جاز ذلك زاد الأمر حتى يكونَ  عيًا بلا دليل، وهذا الباطل الذي لا يعج  ومدى

له في العالم إمام، أو في كل مدينة إمام، أو في كل قرية إمامٌ، أو يكون كل أحدٍ خليفة في منز

 .(2)(لدنيادين واساد المحض وهلاك الهو الف وهذا

ن ورائهم، أو: هي من ورائهم محيطةٌ؛  : )وأما قولُه: فإنى دعوتَهم تُحيط م  وقال ابن عبد البَرِّ

صْرٍ من أمصار المسلمين إذا مات إمامُهم، ولم يكن  فمعناه عند أهل العلم: أن أهلَ الجماعة في م 

لأنفسهم اجتمعوا مامًا ضعُه إو حضرةُ الإمام وموالذي ه ك المصرلهم إمامٌ؛ فأقام أهلُ ذل

فإن كلى مَن خلْفَهم وأمامهم من المسلمين في الآفاق يلزمُهم الدخولُ في طاعة  عليه ورضوه،

لأنها دعوةٌ محيطةٌ بهم يجب ، إذا لم يكن مُعْل ناً بالف سق والفساد معروفًا بذلك؛ ذلك الإمام

                                                           

نىة )1) )  (.1/365منهاج السُّ

 (.4/73الفصل، في الملل والأهواء والنحل )2) )
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اختلاف الكلمة وفساد ذات  مين منمة إما عنها؛ لما في إقاالتخلفُ   أحدًاإجابتُها، ولا يَسَعُ 

 .(1)(البيَْن  

ة اجتماع حال في هي – ؓعَرْفَجةَ  كحديث– فهذه الأحاديثُ   الخليفة علَّ الأمى

؛ ا في حال الفُرقة والاختلاف ولو في ظ لِّ الحديث )علَّ رجل واحد(؛  نصُ  هو كما العامِّ وأمى

بحُكم  عن السلف الصالح، فكيفالبيعةُ؛ كما جاء ذلك ب ، فلا تجوأُمرائهحكم الإسلام 

 الطواغيت، ودُوَيْلات سايكس بيكو التي صنعها الاستعمارُ!

ما يمنعُكَ أن تبايعَ لعبد الله بن الزبير أمير : ¶وقد قيل لعبد الله بن عمر  

 ما كنت لأعُْطي بيعتي في فُرقةٍ ولا 
 
 .(2) (من جماعةٍ أمنعُها المؤمنين؟ فقال: )والله

وكان عبدُ الله بن عمر في تلك المدة امتنع أن يبايعَ لابن الزبير، : )حجر قال الحافظُ ابنُ 

أو لعبد الملك، كما كان امتنع أن يبايعَ لعليي أو معاويةَ، ثم بايَعَ لمعاوية لما اصطلح مع الحسن 

لاجتماع الناس عليه، ثم معاوية؛ بعد موت واجتمع عليه الناسُ، وبايَعَ لابنه يزيدَ  بن عليي ا

المبايعة لأحد حالَ الاختلاف، إلى أن قُت ل ابن الزبير، وانتظَم الملُْكُ كلُّه لعبد الملك  تنع منام

 .(3) (فبايع له حينئذٍ؛ فهذا معنى قوله: لما اجتمَع الناسُ علَّ عبد الملك

وسبعةَ عشَر رجلًا من  هل بيته،معه من أابنُ الزبير محمدَ بنَ الحنفيىة  ومَن وعندما دعا 

: لا وه أهل الكوفة، ومنهم الصحابي أبو الطُّفيل عامرُ بن واث لة ليبايعوه، امتنعوا جو وقالوا

                                                           

 .(21/278التمهيد )1) )

 (.8/193سنن البيهقي )2) )

 (.13/195فتح الباري )3) )
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ةُ  ر  سنةَ أربع وستين دعا ، )ولما (1) نبايعُ حتى تجتمعَ الأمى ابنُ الزبير جاء نعيُّ يزيدَ في ربيعٍ الآخ 

 .(2) (ناسُ لهفأبيَاَ حتى يجتمعَ ال،  البيعةيىة  إلىابنَ عباس ومحمدَ بنَ الحنف

ن بَيعة  وممن كان يمتنعُ عن البيعة حالَ الاختلاف والفُرقة سعيدُ بن المسيِّب، )فقد امتنع م 

بير وقال:  ؛ فضربه جابرُ بن الأسود عاملُ ابن الزبير ستين لا أبايعُ حتى يجتمعَ الناسُ ابن الزُّ

ضْ لنا ولسعيدٍ، دجابرٍ يلومُه وقال: ما  فكتب إلىالزبير؛ سوطًا، فبلَغ ذلك ابنَ  عْهُ لا تَعَرى

 .(3)له(

 :المعارضين الأسلمي في قتل ديث عرفجةَ بح ستدلال  لاا عنالجواب 
هًا للطُّغاة، وإنما  وأما ما جاء في حديث عَرْفَجةَ من الأمر بالقتل، فهذا الخطابُ ليس موجى

هٌ للأمة في حال اجتماعه كالانقلاب يِّيَن والمتغلِّبين  عن الجماعة والشورى، ة مَن شذى ا لمواجهموجى

هم ُ
 !الريس الذين يُناصر 

دَ به الدفعُ والمنعُ وليس  وقد حَمل أهلُ العلم الأمرَ بالقتل علَّ غير ظاهره، فقيل: إنى المرا

ا ولا يندف عُ ولُ عليهأنه يَص القتلُ حقيقةً، وإنما عُبرِّ بالقتل؛ لأنى الغالبَ علَّ من شذى عن الجماعة

ي للقتل.إلا بالقت  ال المؤدِّ

ا قتْلُ المسلم ابتداءً وقصدًا، فلا يجوزُ لحرُْمة  دَ المنعُ والإعراضُ والإهمالُ، أمى وقيل: إنى المرا

ى له ولو بالقتال، وهذا بخلاف ف عْل  الطُّغاة  دمه، إلا في حالة دَفْع  الصائل علَّ الجماعة، فيُتصدى

                                                           

 (.3/318امل في التاريخ )الك1) )

 (.5/441تاريخ الإسلام )2) )

 (.2/320الكامل في التاريخ )(، 3/666تاريخ الطبري )3) )



  174                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب الإمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

د  قتلهم بالمستضعفين المطالبين -مرُ لهالذين يبرِّ - وتعذيبهم وحرقهم  بحقوقهم من تعمُّ

 والإجهاز  عليهم!

: )قوله:  رَ منهما(: إذا استقر أمْرُ الخليفة قال ابنُ الجوَزيِّ )إذا بُوي عَ لخليفتين فاقتلوا الآخ 

 يقاتَلون قتالَ البُغاة.بُغاةً  ن أنصارهوانعقد الإجماعُ عليه فبويع لآخَرَ بنوع تأويل كان باغيًا، وكا

د: قات لوه، فإنْ آلَ الأمرُ  مَ فيُقْتلَ، وإنما المرا دُ به أن يقدى رَ منهما(: ليس المرا
وقوله: )فاقتلوا الآخ 

 .(1) (إلى قتْل ه، جاز

رَ منهما( هذا محمولٌ علَّ ما إذ : )قوله: )إذا بُوي عَ لخليفتين فاقتلوا الآخ  ا لم وقال النوويُّ

 .(2) بقتْل ه( ف عْ إلايند

رَ منهما( بمعنى: اخلعوه واجعلوه كمن قُت ل ومات  بابنُ وقال  طىالٍ: )قوله: )اقتلوا الآخ 

 .(3) بألا تقبلوا له قولًا، ولا تُقيموا له دعوةً؛ حتى يكون في عداد من قُت لَ وبَطَل(

د بالقتل في حديث عَرْ  وحديثُ الخارج عن ) فَجةَ:وقال الحافظ ابنُ حجر في بيان المرا

دَ بقتْل ه حَبْسُه ومنعُْه من الخروجم تأوتقدى المسلمين   .(4) (يلُه بأن المرا

القتلُ مَجازٌ عن نَقْض العهد، وفيه إشارةٌ إلى أنه لو لم يُدْفَعْ إلا وقال علي مُلاى القاري: )

تؤدي إليها من حيث إنها  ؛ لأنهاالمقاتلةَ بالقتل، فإنه يجوز قتلُه، قال القاضي: قيل أراد بالقتل 

تَ ، وقيل: أراد إبطالُ بيعت ه وتوهغايتُها بَ؛ إذا مزَجْتَه وكسَْْ ا يُن أمره؛ من قولهم: قتلتُ الشرى

                                                           

 (.3/178كشف المشكل من حديث الصحيحين )1) )

 (.12/249شرح مسلم )2) )

 (.8/464شرح البخاري )3) )

 (.12/204فتح الباري )4) )
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رَ منهما خارجٌ علَّ  جْهَتين يستدعي الثانَي؛ لأن الآخ  : الأول من الو  سَوْرتَه بالماء، قال الطِّيبيُّ

ت ل، فهو مَجازٌ باعتبار ما حتى يفيءَ إلى أمر الله؛ وإلا قُ لةُ معه ب المقاتالأول، باغٍ عليه، فتج

 .(1)(؛ للحثِّ علَّ دفعه وإبطال بيعته وتوهين أمرهيؤولُ 

سْبة علَّ السلطة الظالمة، لا يُعتبر من شقِّ العصا والخروج  ثم إنى المعارضةَ السياسية والح 

ة، كما يدى   ب.والنهي عن المنكر والجهاد الواج بالمعروفن الأمر عي، وإنما هو نوعٌ معلَّ الأمى

 القتال في سبيل الطاغوت: إيجابفرية 
للطُّغاة قتْلَ المستضعفين والمصلحين فحسب؛ بل أوجب القتالَ معهم الريسُ ولم يُب ح  

ونصرتَهم وتأييدَهم، حتى لو كان الخارج علَّ هؤلاء الطُّغاة من أعدل أهل الأرض 

ۇٴ ۆ ۆ ۈ ۈ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴿وأصلحهم! والُله يقول: 

 ![21:عمران لآ] ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

وعندما نقَل د. حاكم المطيري أنه لا خلافَ بين السلف الصالح أنه إن خرج عَدْلٌ مثلُ 

  :(2) ر مثل  يزيدَ: أنه لا يجوز القتالُ مع أئمة الجوروْ الحسين علَّ أئمة الجَ 

ه  من مثله هذستغْرَبُ ن، ولا يُ )هذه مبالغةٌ من حاكم العبيسااستشاط غضبًا وقال: 

 .(3) والمبالغات( ت والحماساتالاندفاعا

                                                           

 (.3676حديث رقم: )مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 1) )

 (71الفرقان )ص: 2) )

 (.380)ص: 3) )
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وقال: )وسببُ اندفاع حاكم العبيسان علَّ حكاية هذا الإجماع أصلُه الفاسدُ في تقرير 

ز خروج الأمة   ج عليه إعانةً علَّ  جوا علَّ الحاكم الجائر، فتكون إعانةُ الحاكم علَّ قتال  من خُر 

 .(1) لإثم والعدوان(علَّ حُرْمة إعانته علَّ العلماءُ د أجمع االإثم والعدوان، وق

قَ العبيسان لعَل مَ أن أحاديثَ رسول الله  وكذا كلامُ العلماء علَّ  صلى الله عليه وسلموقال: )ولو وُفِّ

عُه في حُكمه(القتال مع الحاكم حتى و ؛ إذا خرَج عليه من يناز   .(2) لو كان جائرًا

مة الخروج رحُ  علَّ تأصيل فاسدٍ؛ وهو مبنيًّا عقليًّا ولم يجد لنقْض  هذا الإجماع إلا دليلًا 

ة العدل مثل الحسين علَّ طاغوتٍ جاء به الاحتلالُ مثل كرزاي! ا وكلامً  مطلقًا، ولو من أئمى

 .في القتال مع أئمة الجور في ظل الخلافة المتأخرينلبعض الفقهاء 

 ستدلال  بوجوب القتال مع الطاغوت: لاالرَّدُّ على ا
ن شُبَ  ل: أنهم  باه  أصحم  من جاء يَقيسون الطاغوتَ ومن يحكم به والخطاب الديني المبدى

لِّ الخلافة ووَحْدة الأمى 
ة الجور من المسلمين في ظ  ة؛ بل يساوونهم بهم الاحتلالُ، علَّ أئمى

، وفي تجريم من خَرَج عليهم وتضليل ه  بالخلفاء الراشدين في القتال معهم مطلقًا ولو بغير حقي

الخلفاء الراشدين، والُله يل الظالمين والقتال مع اوَوْا بين القتال في سبدمه، فس استباحة  و

 .[36- 35]القلم:(  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئە ئە ئو ئو)يقول: 

دُهم في دفاعهم عن الطاغوت وسلطانه كأنهم يدافعون عن الخلفاء الراشدين ونُصرة  فتج 

ه ومجادلت هم عنه بين صْرتهم لاغوت ونُ الدين، وهم في حقيقة الأمر يَدورون في موالاتهم للط

شيخُ محمد بن عبد الوهاب في أمثالهم: )إنى هؤلاء الطواغيتَ الذين كفر والفسوق، كما قال الال

                                                           

 (.382)ص: 1) )

 (.382)ص: 2) )
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ون عن الإسلام كيف لا... يع ارٌ مرتدُّ تقد الناسُ فيهم وجوبَ الطاعة من دون الله كلُّهم كفى

م الُله، ويحرمون ما أ لُّون ما حرى
بقولهم، وف عْلهم، عَوْن في الأرض فسادًا؛ ، ويسْ حلى اللهُ وهم يُح 

ا ولو كان باطلًا، ومن جادَلَ عنهم أو أنكر علَّ من كفىرهم، أو زعم أن ف عْلَهم هذدهم! وتأيي

حُّ دينُ الإسلام إلا 
جُهم إلى الكفر؛ فأقلُّ أحوال هذا المجادل أنه فاسقٌ؛ لأنه لا يص  فلا يُخْر 

 .(1) (همء وتكفير  بالبراءة من هؤلا

 لقتال معهم:روج على أئمة الجور والا تلازم بين حرمة الخ
لُهم منزلةَ أئمة ثم إنه ليس كلُّ من يرى حُرْمة الخروج علَّ أئمة الجور من  المسلمين ينزِّ

بون الخروجَ  ون الخارجين عليه محاربين بمنزلة الخوارج ولا البُغاة، ولا يوج  دُّ
العدل، ولا يُع 

 !له هو الطاغوت كما يدعو فضلًا عنالجور؛  مع أئمة

لا يجوزُ الخروجُ عليهم إذا قال ابن بطىالٍ في "شرحه لصحيح البخاري" في أئمة الجور: )

وكذلك لا يجوز القتالُ معهم لمن خرَج عليهم عن ظُلْمٍ وْطَأ أمرُهم وأمرُ الناس معهم... استَ 

 .(2) (ظهر منهم

ا غير مشورة، ودعمرَ غلبةً من ن أخَذ الألكي": )مفقه الماكتاب "العقد المنظم في ال وفي

الناسَ إلى بيعته، وظهر منه الجورُ في الأموال والدماء وغير  ذلك، إلا أنى أمره قد استوطأ وملَكَ 

بُ سَفْكَ ال ينَ والمالَ، وتوج  بُ الدِّ ن الناسُ معه الفتنةَ التي تُذْه 
دماء، وتسلىطَ وغلَب، وأم 

مُّ الن له أبعدُ لسدِّ الشرِّ  السمعَ والطاعةعض، وعُل م أن هم علَّ بهم بعضُ اس وخواصُّ عوا

إلا وذَهاب النفوس، فقد وجبت طاعتُه فيما دعا إليه من الأحكام وأداء الزكاة إذا طلبها... 

                                                           

 (.1/127لشخصية للشيخ ابن عبد الوهاب، انظر: كتاب الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية )في الرسائل ا( )1

 (.5/126اري )شرح البخ (2)
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ه ولا سَفْكُ دماأنه لا يجب أن يُقصَدَ إلى قتال  من قعَد عن بيعته، ولا يجبُ علَّ المسلم ئهم ين نَصْرُ

 .(1) (إمامًا يَدْعون إليهوأقاموا عليهم يه بسبب جوره، قائمٌ عل ، إن قامدونه

 قاتلَُ الخوارجُ إن خرجوا على أئمة الجور:لا يُ 
لُ الخوارجُ إن خرجوا علَّ أئمـــة الجور، وكلامُ أهـــل العلم في قتـــال الخوارج  بـــل لا يقـــاتـــَ

ة ونحوهم إذا ابتـدأوا بـالقتـال هو في ظـل الخلافـة ووحـدة  مـة العـدول؛ أمـا أئمـةُ ومع الأئالأمـى

باعتزالهم؛ فلا يقاتَلُ معهم؛ كما في "الصحيحين" من حديث أبي صلى الله عليه وسلم ور فقد أوصى النبيُّ الج

: فما صلى الله عليه وسلم أنى رســــــــــول الله  ◙ ةهرير كُ النــاسَ هــذا الحيُّ من قريش(، قــالوا
ــ  قــال: )يُهلْ

بــاعتزالهم ألا  والمرادن حجر: )، قــال الحــافظ اب(2)تــأمرنــا؟ قــال: )لو أن النــاسَ اعتزلوهم!( 

ريـــــداخلوهم  هـــــذا في أئمـــــة الجور فكيف  .(3)وا بـــــدينهم من الفتن( ولا يقـــــاتلوا معهم، ويَف 

 بالطواغيت والمنافقين ومن جاء بهم الاحتلالُ الذين ينافح عنهم؟!

ل  طالب بعدم قتاوقد جاء هذا التحذيرُ أيضًا من الخليفة الراشد أمير المؤمنين علي بن أبي

وقد أخرج الطبريُّ بسند صحيح عن عبد حجر: ) ع الأئمة العدول، قال ابنج إلا مالخوار

فقال: إن خالفوا إمامًا عدلًا عن رجل من بني نضٍر عن علي، وذُك رَ الخوارجُ،  الله بن الحارث

علَّ قًا معل وقال الحافظ .(4) (فقاتلوهم، وإن خالفوا إمامًا جائرًا فلا تقاتلوهم؛ فإن لهم مَقالًا 

زُ قتال من خرج ع: )رالأث ن نصب الحربَ فقاتل علَّ اعتقاد ن طاعة الإمام العادل ومفيه جوا

فاسد، ومن خرج يقطع الطرقَ ويُخيف السبيلَ، ويسعى في الأرض بالفساد، وأما من خرج 

                                                           

 (.187الحرية أو الطوفان )ص: 1) )

 (.2917(، صحيح مسلم )3604ري )صحيح البخا2) )

 (.13/10فتح الباري )3) )

 (.12/301(، فتح الباري )7/595شيبة )مصنف ابن أبي 4) )
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ه أو أهله، فهو معذورٌ، ن ه، وله أولا يحلُّ قتالُ  عن طاعة إمام جائر أراد الغلَبةَ علَّ ماله أو نفس 

 .(1) (طاقته ن نفسه وماله وأهله بقدريدفع ع

إبراهيم التيميِّ عندما بعث التيميُّ إلى الخوارج يدعوهم وقد أنكر إبراهيم النىخَعي علَّ 

 ؟!(2) للدخول في طاعة الحجاج، فقال له: إلى مَن تدعوهم؟ إلى الحجاج

دفعُ ، وجب الدل خارجٌ وروى ابن القاسم، عن مالك قال: )إذا خرج علَّ الإمام الع

مْ من كليهما. بد العزيز، فأمعنه، مثل  عمر بن ع ا غيُره فدَعْه ينتقم  الله من ظالم بمثله ثم ينتق 

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )قال الله تعالى: 

 .[5]الإسراء:   (ڱ ں ں

 دعوا إلىالقاسم: )وهذا يدل علَّ أنهم إذا خرجوا علَّ العدل وأرادوا قتاله ووقال ابن 

( بدعتهم،  .(3) أن يُقاتَلوا

: )لو خرج خارجي  علَّ إمام معروف  العدالة، وجب علَّ الناس  الوق  القرطبيُّ

 نصرة جهادُه، فإن كان الإمام فاسقًا والخارجيُّ مظهرًا للعدل، لم يَنبَغ  للناس أن يُسْْعوا إلى

 .(4)  خَلْع الأول(ماعة علَّكلمةُ الجالخارجي حتى يتبينى أمرُه فيما يظهر من العدل، أو تتفقَ 

أئمة الجور من خلفاء المسلمين، فكيف الخوارج مع في ترك قتال  أهل العلملامُ ا كفهذ

 بالطواغيت الذين نصبهم الاحتلالُ علَّ بلاد المسلمين؟!

                                                           

 (.12/301فتح الباري )1) )

 (.6/287طبقات ابن سعد )2) )

يادات علَّ ما في المد3) ) نة من غيرها من الأمهات لأبي زيد القيرواني )النىوادر والزِّ  (.14/540وى

 (.1/273تفسير القرطبي )4) )
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 الجور في القتال غير  المشروع، فكيف بالقتال مع الطاغوت؟!حُرْمةُ القتال مع أئمة 
قُ ف  نىة بين أئمة العدل وأئمة الجَ أهلُ ال يُفرِّ تال معهم، ور في مسائلَ كثيرةٍ، منها القسُّ

قون بين الخارجين عليهم، فليسوا بمنزلة واحدةٍ ولا حُكم واحدٍ، وقد بينى الحافظ ابنُ  ويفرِّ

ة أو البُ حجرٍ خطأَ الذين  دى غاة، جعلوا معاملةَ الخارجين علَّ أئمة الجور مثلَ معاملة أهل الرِّ

عاء إلى معتقده، وهم علَّ ق سْمين في طلب من خرج ثالثًا، فقال: ) ر قسْمًا وذك الملك لا للدُّ

نىة النبوية، فهؤلاء   عملهم بالسُّ
أيضًا: قسْمٌ خرجوا غضبًا للدين من أجل جَوْر الولاة وتَرْك 

ءُ أ ا ة، والقُرى ، وأهلُ المدينة في الحرَى ، ومنهم الحسنُ بن عليي  رجوا علَّالذين خ هلُ حقي

اج(  .(1)الحجى

ة الجوَْر إن كان من أهل العدل والحق، أو كانت له مَظلمةٌ، فإنه لا يُقاتَلُ علَّ أئم فالخارجُ 

كون للظالمين  ومظاهرة  المجرمين، مع أئمة الجور، والقتالُ معهم في هذه الحال هو من الرُّ

نونهم، كما في أباطيلفين ويَسْ المستضع فكيف إن كانوا من الطُّغاة والجبىارين الذين يقتلون  ج 

ل  نقلابيين؟!ومفتي الا الخطاب الديني المبدى

لَ أو الخارجَ عليه: ءٌ كان الأوى ؛ سوا
 لا يقاتَلُ إلا مع الإمام العَدْل 

نىة في  زمانه الإمام مالكُ بن أنس بعضَ المسائل المترتبة علَّ الفرق وقد بينى إمامُ أهل السُّ

ةُ عن عوبين أئمة العَدْل الذي غلِّبين،ور المتبين أئمة الج ارٍ، وأنى أئمةَ قدٍ واختين تختارهم الأمى

؛  ةُ ورضيت بهم يُدافَعُ عنهم ويقاتَلُ من خَرَج عليهم بغير حقي العدل الذين اختارتهم الأمى

ضاها؛ بخلافوذلك لمن ة، والافتئات  عليها في تغيير إمامها بلا ر  ة   ع مصادرة حق الأمى  أئمى

                                                           

 (.12/386( فتح الباري ))1
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كون ومصيرَ الجوَْر   ثْلُ ؛ فإنهم يُتْرَ ا إن خرج عليهم عَدْلٌ، فيَرى هم، فأمى هم إن خرج عليهم م 

 القتالَ معه.

علَّ أبي جعفرٍ بالخروج مع محمد بن عبد الله ذي النفس الزكيىة، وبهذا أفتى الإمام مالكٌ 

لخروج معه، أنس في االكَ بن المنصور العباسي، وكان قد خرج في المدينة، فاستفتى أهلُها م

ر، فقال مالك: )إنما بايعتُمْ مُكْرَهين، وليس علَّ رٍ المنصو لهم أن بايعوا أبا جعفمع أنهم سبَقَ 

مَ مالكٌ بيته( ع الناسُ إلى محمد، ولَز   .(1)مُكْرَهٍ يميٌن، فأسْرَ

وجب  وروى ابن القاسم، عن مالكٍ أيضًا قولَه: )إذا خرج علَّ الإمام العدل خارجٌ،

مُ اللهُ ز، فأما غيُره فدعْه ينت، مثلُ عمر بن عبد العزيفْعُ عنهالد مْ من ق   من ظالمٍ بمثله، ثم ينتق 

نُه، قوت لوا إذا كان  لُ عدلًا، فأما هؤلاء كليهما. قال مالكٌ: إذا بويعَ للإمام فقام عليه إخوا الأوى

 .(2) فلا بيعةَ لهم؛ إذا كان بُويعَ لهم علَّ الخوف(

ة: ) أهلال في قتوقال  مى رْنا بالذريةوإذا قاتلونا وظَ الذِّ نا بهم،  ف  فلا بأس أن نَسْب يهَم قبل ظفَر 

 .(3) (، ولم ينق موا ظلمًا إذا كان الإمام عدلًا 

قال علماؤنا في رواية سُحْنونٍ: إنما يُقاتَلُ مسألة قتال البُغاة: )وقال ابنُ العربيِّ المالكي في 

كْ عالخارجَ عليه؛ فإن لم ي لأولَ أوءٌ كان امع الإمام العدل؛ سوا   إلا أن نهماكونا عَدْلَين فأمس 

                                                           

 (.6/215(، سير أعلام النبلاء )7/560)تاريخ الطبري 1) )

 (.7/175أحكام القرآن لابن العربي المالكي ) (2)

نة من غ3) ) يادات علَّ ما في المدوى ل لابن (، والبيان والتحصي3/343يرها من الأمهات لأبي زيد القيرواني )النىوادر والزِّ

 (.2/609رشد )
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مُه أهل  لْ إلا مع إمام عادل يقدِّ
د بنفسك أو مالك أو ظُلْم  المسلمين، فادفع ذلك. ولا تقات  تُرا

 .(1) (ق لأنفسهمالح

عليه  فإن قام)وقد بينى ابنُ حزم أصنافَ من يخرج علَّ أئمة الجور والموقفَ منهم، فقال: 

من غير قريش فلا يحلُّ أن  ؛ لأنه تغييُر منكَرٍ، وأما الجوَْرةُ القائم  مععْدَلُ منه وجب أن يقاتَلَ أ

 .(2) (يقاتَلَ مع أحد منهم؛ لأنهم كلىهم أهلُ منكر

نىة في زمانه الإمام مالك وابن حزم وغيرهم من أهل العلم في ترك  فهذا كلامُ إمام أهل السُّ

ف بالطواغيت حكم الإسلام وسلطانه، فكيمن خلفاء المسلمين في ظل الجوَر مع أئمة القتال 

عون الإسلام الذين  نصبهم الاحتلالُ علَّ بلاد المسلمين من اللادينِّيين والملاحدة ممن يدى

نىةو يهم السُّ لون أعداءه؟! ومع ذلك يسمِّ ئعَه، ويبيحون محارمَه، ويوا  هو، ويعطِّلون شرا

ل بولاة الأمر وأئمة  ينيطاب الدوأصحابُ الخ  المسلمين!المبدى

 أئمة الَجوْر في القتال المشروع: خلافُ العلماء في حُكْم القتال مع
ذكر شيخُ الإسلام ابن تيمية خلافَ العلماء في القتال مع أئمة الجوَْر في القتال المشروع، 

يجوزُ؛ لأنه من فلا  -لمب  المظاكقتالهم لأهل العدل والحق وأصحا -أما القتالُ غيُر المشروع

حابةُ علَّ قتالهموقد ابنُ تيميةَ: ) علَّ الإثم والعدوان؛ قالالتعاون  أي: - اتفقت الصى

ة العدل... لكن هل يقاتَلون مع أئمة  -الخوارج   نىة أنهم يقاتَلون مع أئمى ولا خلافَ بين علماء السُّ

لا  ةض العهدَ من أهل الذمى فيمن نقَ ذلك قال ؟ فنقُ ل عن مالك: أنهم لا يقاتَلون، وكالجوَْر

ار... ومذهبُ أبي حنيفة والشافعي  يقاتَلون مع أئمة الجوَْر، ونقل عنه أنه قال ذلك في الكُفى

                                                           

 (.7/174)أحكام القرآن لابن العربي المالكي 1) )

 (.9/362المحلَّ )2) )
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؛  ا كان أو فاجرًا : يُغْزى مع كل أميٍر برًّ ؛ فإذا قاتَل وأحمد قالوا إذا كان الغزوُ الذي يفعله جائزًا

ار أو المرتدين أو نا لًا غيَر وت لَ معه، وإن قاتل قتاوارجَ قتالًا مشروعًا قُ د أو الخقضي العهالكفى

، فيعاوَن علَّ البرِّ والتقوى ولا يعاوَنُ علَّ الإثم والعدوان، كما أن الرجلَ قاتَلْ معهجائز، لم ي

لة مَن هو ظالمٌ، فالظالمُ لا يجوز أن يعاوَنَ 
رُ، وإن كان في القاف  علَّ يسافر مع من يحجُّ ويعتم 

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئو  ئە ئو)الَله تعالى يقول:  لم؛ لأنالظُّ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ )، وقال موسى: [2المائدة:](ئې

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ )، وقال تعالى: [17القصص:](ں

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ )، وقال تعالى: [113]هود: ( ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

فيعُ المعيُن، فكلُّ من أعان شخصًا ع[85]النساء:(  ئۈ ئې ئې عَه فيه، فلا فقد شفَ  لَّ أمرٍ،. والشى

مه الُله ورسولُه أحدٌ لا وليُّ أمر عانَ يجوزُ أن يُ   .(1) (ولا غيُره علَّ ما حرى

كجهاد صلى الله عليه وسلم وقد بينى ابنُ تيمية أنى القتال مع أئمة الجوَْر لا يكونُ إلا في طاعة الله ورسوله 

القتال مطلقًا؛ بل عتَه في تجبُ طا ومعلومٌ أن الأمير الغازي إذا كان فاجرًا لاالمشركين، فقال: )

 .(2) (تولي عن طاعته لا يتولى كما تولى عن طاعة الرسولالله به ورسوله، والم أمرفيما 

فمن المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أنه لا تجوزُ طاعةُ الظالمين ولو كان إمامَ المسلمين 

؛ للأحاديث الكثيرة في ال جيَن عليه بحقي المعصية، فكيف  لطاعة فينهي عن افي قتال الخار 

 يحارب الَله ورسولَه والمقسطين؟!مع الطاغوت الذي بالقتال 

                                                           

نىة )منهاج ( )1  (.6/116السُّ

نىة )( )2  (.8/519منهاج السُّ
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لبيس في مسألة إجماع السلف على حُرمة القتال غير المشروع مع أئمة التكشْفُ 
 الَجوْر:
حاكم من كتابه "الفرقان بين حقائق الإيمان، وأباطيل الشرك والطُّغيان"،  د. ه عننقلوما  

ة أنه إن كان خلافَ بين الأئمة وسلف الأُ )ولا قال: ما عند كالحسين بن علي  -الخارجُ عدلًا مى

 .(1) أنه يحرُمُ القتالُ مع أئمة الجائر( -وابن الزبير والإمام جائرًا كيزيدَ 

د. حمد العثمان قبلَه، ونقل في أثناء معارضته له كلامَ أهل العلم في الجهاد  هاستشكلقد 

نىة، مع أئمة الجوَْر؛ كما سبيل اللههاد في المشروع، كالج وهذا خارجُ محلِّ  هو مذهبُ أهل السُّ

لةً  الخلاف  -علَّ هذه الاعتراضات -والبحث، وقد ردى د. حاكم المطيري ردودًا علمية مؤصى

 ه "الفرقان"!في كتاب

حابة وأئمة أهل  ٌ في أنى السلف الصالح من الصى نى  فكلامُ د. حاكم واضحٌ وبينِّ ة من السُّ

م لأهل العدل والحق والإصلاح، ور في قتالهرَوْنَ مناصرةَ أئمة الجعاة الخطاب الراشدي لا يَ دُ 

 ْ تنة وفيما لم يتبينى
لهم وجهُ الحق فيه، كما فعلوا كيف وهم لا يقات لون مع أهل العدل في قتال الف 

 ؟! وصفينفي ترك القتال في معركة الجَمَل  

 اء.كلام المتأخرين من الفقهوسنتهم بل السلف فلا يعترض علَّ فع

الذي عليه أكابرُ الصحابة والتابعين أنى قتال الجمل وصفين لم يكن من قال ابن تيمية: )

 .(2) (الدخول فيه، بل عدوه قتال فتنةالقتال المأمور به، وأن تركه أفضل من 

                                                           

 (.71)ص:  الفرقان بين حقائق الإيمان، وأباطيل الشرط والطغيان1) )

 (.8/522منهاج السنة )2) )
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لم يكتفوا  ◙ اشد عليي بل إنى الصحابة الذين اعتزلوا القتال مع خليفة المسلمين الر

ابن تيمية في الصحابة الذين يرون أحاديث ل حرضوا الناس علَّ ذلك، قال بالعزلة والترك، ب

وقاص وغيره من الصحابة ومثل هذا الحديث معروف عن سعد بن أبي اعتزال الفتنة: )

والذين رووا هذه الأحاديث من الصحابة مثل سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة، وأسامة بن 

قتال الجمل وصفين من ذلك، بل جعلوا جعلوا  وغيرهم، لمة وأبي هريرة،مد بن مسزيد، ومح

قتال كما وأمروا غيرهم بالقعود عن الذلك أول قتال فتنة كان في الإسلام وقعدوا عن القتال، 

 .(1)(استفاضت بذلك الآثار عنهم

ا من قاتل من الصحابة مع عليي  ة ير حُجى هاد من غفكان قتالهم عن رأي واجت ◙ وأمى

الذين قاتلوا من الصحابة لم يأت أحد منهم ، قال ابن تيمية )لقتاليوجب ا رهان معهمولا ب

ا رأوه، كما أخبر قتالهم كان رأيً بحجة توجب القتال لا من كتاب ولا من سنة، بل أقروا بأن 

دونه  ، فيكون ممن هوين أفضل من عليي عن نفسه، ولم يكن في العسكرَ  ◙ بذلك علي  

قتال مما يبين أنه لو لم يكن عنده فيه شيء من الندم والكراهة للأحيانا يظهر فيه  ان علي  لى، وكأو

 .(2) (رجالأدلة الشرعية، مما يوجب رضاه وفرحه، بخلاف قتاله للخوا 

القتال مع أئمة العدل من الخلفاء الراشدين في قتال الفتنة فكيف في هذا موقف الصحابة 

؟! لا وابن الزبير كقتال أهل العدل كالحسينيدَ في قتالٍ غير مشروع وْر  كيزئمة الجَ بالقتال مع أ

 .(3) يقولُ ذلك أحدٌ من السلف، فهذا ما كتبه الشيخ حاكم، وهذا ما عَناه
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ر قتال جيش الحسين واضطرابه في هذه المسألة عندما اعترض علَّ ابن العربي الذه انظر تناقض3) )  (.284)ص: ي برى
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رين في العهد المؤول في مسألة   أما ما حدث بعد ذلك من انحراف في الفقه عند المتأخِّ

رْه د. حاكم؛ بخلاف ما، فلم ينل الفتنةالقتال مع أئمة الجور في قتا سَه؛ ولذا ك   حاول أن يدلِّ

، وذهب لكتاب "الفرقان" محاولًا التلبيس ترَك ما هو واضحٌ في كتاب "الحرية أو الطوفان"

 تدليس!وال

وكان وهذا نصُّ ما كتَبه د. حاكم في كتاب "الحرية" عن المتأخرين في هذه المسألة، قال: )

حتى وإن كان الإمام تقع بين المسلمين؛ ال في الفتنة التي القت لكفى عنرَوْن اكثيٌر من السلف يَ 

بين جميع هذه  -كما قال شيخُ الإسلام–ومع ذلك كلِّه خلَط الفقهاءُ المتأخرون عادلًا، 

ء الملوك، ومشايعةً لهم، ومسارعةً في  الأصناف، وجعلوا حكمَها واحدًا؛ اتباعًا لأهوا

لُ، وتوظيف ها لخيلها ما صوص وتحمإرضائهم بتأويل الن  .(1) (دمة السلطة!لا تحتم 

ينى فيه اختلاطَ هذه وما ذكره د. حاكم هو جزءٌ من كلام طويل لشيخ الإسلام ابن تيميىةَ ب

لما : )، قالالمسألة عند المتأخرين؛ بسبب تأثير الملوك علَّ الفقه والفقهاء، وهذا نصُّ كلامه

ن الف ئفُ م  ، بَ القتاقهاء وجواعتقَدَتْ طوا ؛ فيما إذا اعدةً فقهيةً جعلوا ذلك قل مع عليي

، فإنْ ذكروا مظلمةً أزالها خرجت طائفةٌ علَّ الإمام بتأويل سائغٍ وهي عنده، راسَلَهم الإمامُ 

عنهم، وإن ذكروا شبهةً بيىنها، فإن رجَعوا وإلا وجب قتالُهم عليه وعلَّ المسلمين. ثم إنهم 

ين(، ال عليي للخوارج المارقيق لمانعي الزكاة( و)قتلَ الصدِّ عدة )قتاأدخلوا في هذه القا

يرهم يجعلون أهلَ العدل من وصاروا فيمن يتولىى أمورَ المسلمين من الملوك والخلفاء وغ

قون بين قتال الفتنة المنهيِّ عنه والذي تركُه - اعتقدوه لذلك، ثم يجعلون المقاتلين له بُغاةً، لا يفرِّ

قتتال الأمين والمأمون غيرهم وأتباعهم؛ كاالملوك والخلفاء و ع بين؛ كما يقف عْل ه خيٌر م ن
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. وهذا تجده في الحرَورية والمرتدة والمنافقين كالمزُْدَكيىة ونحوهموبين قتال الخوارج  -وغيرهما

ن رأي بعض فقهاء أهل الكوفة وأتباعهم، ثم الشافعيِّ وأصحابه، ثم كثيٍر من  الأصل م 

نوْال أولئ ا بابَ قتال  أهل البغي،ذين صنفوأحمد ال أصحاب ك تجدهم هكذا؛ نسجوا علَّ م 

رَقيى نسَج علَّ
نوال مختصر محمد بن الحسن، وإن كان منوال  فإن الخ  المزُني، والمزُنيُّ نسَج علَّ م 

ذلك في بعض التبويب والترتيب. والمصنِّفون في الأحكام: يذكرون قتالَ البغاة والخوارج 

حكيم عن نافع؛ وهو  ديثٌ إلا حديثُ كوثر  بنفي ق تال البُغاة حصلى الله عليه وسلم بي س عن النعًا، وليجمي

لمصنىفةُ مثل "صحيح البخاري" والسنن فليس فيها إلا قتالُ موضوع. وأما كتبُ الحديث ا

نىة المنصوصة عن الإمام أحمد  ء، وكذلك كتب السُّ ؛ وهم أهل الأهوا  والخوارج 
ة  أهل الردى

نما ذكروا أهلَ ا بابُ قتال البُغاة، وإ مالك وأصحابه؛ ليس فيهأظن كتبُ  ذلك فيماونحوه، وك

ء، وهذا هالر   ة وأهل الأهوا و الأصلُ الثابتُ بكتاب الله وسنة رسوله، وهو الفرقُ بين القتال دى

نىة؛ فهذا الذي أمر به النبيُّ   صلى الله عليه وسلم. لمن خرج عن الشريعة والسُّ

، فليعة إمام لا عن طاوأما القتالُ لمن لم يخرُجْ إ ٍ فارتكب  أمرٌ بذلك؛ س في النصوصمعينى

لون ثلاثةَ محاذيرَ: الأولُ: قتالُ مَن خرج  ك معينى وإن كان قريبًا منه ومثلَهالأوى
 في –عن طاعة مل 

نىة . والثاني: التسويةُ بين هؤلاء وبين والافتراقُ هو الفتنة الافتراق؛ لوجود -والشريعة السُّ

ئع الإعن بعض شرالمرتدين  قتال الخوارج المارقين  بين هؤلاء وبين والثالثُ: التسويةُ  سلام.ا

؛ من الإسلام؛ كما يمرُقُ السهمُ  ولهذا تج دُ تلك الطائفةَ يدخلون في كثيٍر من أهواء  من الرميىة 

ك الملوك وولاة الأمور، ويأمُرون بالقتال معهم لأعدائهم؛ بناءً علَّ أنهم أهلُ العدل وأولئ

بةُ؛ وهم البُغا ئمة الكلام أو أئمة المشيخة علَّ ين لبعض أئمة العلم أو أفي ذلك بمنزلة المتعصِّ

ئهم؛ مُدى  وًَى قد يكون فيه تأويلٌ بتقصيٍر لا بالاجتهاد، نُظرا عين أن الحقى معهم، أو أنهم أرجَحُ به 
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ة وعُبىادها وأمرائها وأجنادها؛ وهو من ؛ رْفَعْ من بينهالذي لم يُ البأس ا وهذا كثيٌر في علماء الأمى

 .(1)العدلَ(  اللهَ فنسألُ 

الخلْطَ الذي يجعل من طاعة الإمام في قتال وقد بينى شيخُ الإسلام في مواضع كثيرة هذا 

ا دائمًا، وإن كان عدلًا، فقال: ) الحسنَ وأثنى عليه بإصلاح الله به صلى الله عليه وسلم مدَح النبيُّ مُخالفيه حقًّ

ُ أن تَ حاب معاوية، أصو عليي  بين الطائفتين: أصحاب   أحسنَ، وأنه لم رْكَ القتال كان وهذا يبينِّ

. وقتالُ الخوارج قد ثبت عنه أنه أمر به وحضى عليه؛ فكيف ايكُن  القتالُ واجبًا ولا مستحبًّ 

ي بين ما أمَر به وحضى عليه وبين ما مدَح تاركَه وأثنى عليه؟  ى بين قتال يسوِّ فمن سَوى

حابة ا فِّينَ تلوا بالجَ لذين اقتالصى ة التميمي وأمثاله من الخوارج قتال ذي ، وبين مَل  وص  الخوُيصر 

قين والحرَ ورية المعتدين: كان قولُهم من جنس أقوال أهل الجهل والظُّلْم المبين. ولزم المار 

قون المتق رون أو يفسِّ  أن يصيَر من جنس الرافضة والمعتزلة الذين يكفِّ
اتلين صاحبَ هذا القول 

 .(2) (ذلك في الخوارج المارقينفِّين، كما يقالُ مثلُ لجمل  وص  با

تيمية مفتي العسكر في مصر علي جمعة ودعوةَ الريس فكيف لو رأى شيخ الإسلام ابن 

لون الطاغوتَ منزلة أئمة العدل،  ل وسَدَنة الطُّغاة؛ الذين ينزِّ وأصحاب الخطاب الديني المبدى

لون أهلَ العدل و لمارقين والحرورية لمظالم منزلةَ الخوارج اوأصحاب االإصلاح وينزِّ

 هم!دين، ويُفْتون بقتْل هم وسَحْق  جماجمالمعت

المسألةُ التي طرحها د. حاكم هي حرمةُ القتال مع أئمة الجور علَّ من خرج عليهم من ف

خروج أهل الحق والعدل علَّ  الحكمفي  فاستنكروها وأدخلوا معهاأهل الحق والعدل، 
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ئع الإسالممتنعة  والطوائفالطاغوت  بَه والتلبيس؛ لام؛ وهو من بعن شرا اب إلقاء الشُّ

ڦ ڄ )ع الطاغوت كما رأيناهم في ساحات الثورة اليومَ! والُله يقول: فأوجبوا القتالَ م
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 :الثورةأحكام الخروج وفي  فصل  
 طغاة:لجناب الحمايةً  العُلماء إرهابُ 

ة غلوِّ  استه للدفاع عن الطغاة جعلته لا يتحمل الخلافَ الفقهيى من أحد علماء حموه من شدى

 ذكر العظمى، الإمامة في فقهيًّا أكاديميًّا كتابًا الدميجي الله عبد بلده، وذلك عندما ألىف د.

لبيت هذا  فذهب لافة،وجود الخالجور في ظل  أئمة علَّ الخروج حكم في الفقهيى  الخلافَ  فيه

ضًا عليه؛ كي يتراجعَ ويعلنَ توبتَه علَّ الملأ بسبب ما ذكره من الخلاف.رًا ومُحَ مستنف الشيخ  رِّ

 الإمامة" كتابه في وناصحْتُه –الله هداه –يقول: )زرتُ الدكتور عبد الله الدميجي

 !(1) ( بوعدها، ولم يُوَفِّ التوبة من كتابه مكتوبً ب وَعَدني وإنىه ،"العظمى

ها من مسائل الخلاف من الشناعات مجردَ ذكر مسألة الخروج  فسَدنةُ الطغاة يرون أنى  وعدى

دُ عليهم ما ينافحون عنه من حماية  التي لا تُغتفَرُ، ويرون أنى ذلك من الذرائع التي قد تُفْس 

ل وحكم  ام في العهد المبدى ا في ن أشنع موله: )م  الطاغوت، وقد عبرى عن ذلك بقجَناب الحكى

 أهل بين خلافيةً  الفاسق الحاكم علَّ الخروج مسألةَ  جعل أنه دميجيلا الله عبد كتاب د.

نىة( السُّ
 (2). 

بحَث هذه المسألة بحثًا فقهيًّا  همع أنى  كتاب الشيخ الدميجي قد مُنع ومُنعت طباعتُه، وأنى 

ح القولَ بتحريم ذلك لم  ر، إلا أنى كلى وْ الجَ  علَّ أئمةالخروج  مجردًا لا حركيًّا سياسيًّا، ورجى

الذي أبى وأصرى أن يتبرأَ الدميجي من كتابه ويعلنَ توبته أمام الناس؛  الريس ه عنديشفَعْ ل

ا للذرائع علَّ ه منلذكره الخلافَ الفقهي في الخروج، كلُّ ذلك  صيانةً لجناب الطغاة، وسدًّ
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لُوه  الباب،في هذا  المستضعفين والمستعبَدين؛ لئلا يخوضوا  وما بنوه وحفاظًا علَّ ما أصى

 طويلةً؛ ليُضْفوا الشرعية علَّ الحكومات في ظل الخطاب الديني المبدل وانشغلوا به سنينَ 

له في كتابه!بتحريم الخروج مطلقًا، وإن أعلنوا الكُفْرَ البَ  حَ؛ كما أصى  وا

جوه  ن مسألةَ الخروج ضليلًا أكذبًا وتفكلُّ ذلك يفعله سدنة الطغاة ليحافظوا علَّ ما روى

علَّ من يحكُمُ  بل أنزلوهامسائل الإجماع القطعية، ولم يَكْتفوا بذلك  ة الجور هي منعلَّ أئم

ضُ عن حكم الله ورسوله   صلى الله عليه وسلم.بالطاغوت ويُعْر 

 ُ له. -اللهبإذن  -وسأبينِّ ام والأئمة وأحوا  بطلانَ هذا القول ببيان أحكام الخروج علَّ الحكُى

نَّةفي كتابه الذي نسبه لأهل الامة مسائل الإمفهوم م  :سُّ
ة حُرْمة الخروج علَّ  ل وسدنة الطاغوت للأمى ر أصحابُ الخطاب الديني المبدى صوى

عوا  من خالفهم فيها، وحصروا مسائلَ الإمامة السلطة، بأنها من مسائل الاعتقاد المسلىمة؛ وبدى

-تغلب والتي بنوا عليها طاعة المة ووجوب والسياسة الشرعية في تحريم الخروج علَّ السلط

 حتلالُ!غوت ومن جاء به الاوجوبَ طاعة الطا -بزعمهم

نىة والجماعة في مسائل الخلافة والإمامة والسياسة  الشرعية؛ أما الأصولُ التي عند أهل السُّ

ن بعده في باب الإمامة، والتي حثى اصلى الله عليه وسلم كاتباع سنىة النبي  لنبيُّ وسنة الخلفاء الراشدين م 

ر منوأوصى ب صلى الله عليه وسلم ك  بها وحذى فإنه من يَع شْ منكم يرى كقوله: ) اتباع الب دَع فيها، التمسُّ

دَثات  الأمور؛ فإنها ضلالةٌ، فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنىتي  اختلافًا كثيًرا، وإياكم ومُحْ

ذ وا عليها بالنواج  ة وإقامة الألوَحدة  ، وكالدعوة(1) (وسنة الخلفاء الراشدين المهْديِّين، عَضُّ مى

 كلمة الله، والكُفْر  بالطاغوت،  ة الإمامومبايعلخلافة الراشدة ا
 
بالشورى والرضا، وإعلاء

                                                           

 .( 42صحيح ابن ماجه ) هذا حديث صحيح، وصححه الألباني في ( وقال: 2676رواه الترمذي )1) )



  192                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب الإمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

فهذه عند سَدَنة  ،الإسلاموالجهاد في سبيل الله والشورى، والدعوة لإقامة العدل وتحكيم 

ل من مسائل الفتن؛ فضلًا   !يهاإل ةلدعوعن االطاغوت وأصحاب الخطاب الديني المبدى

ابه مسألةَ الخروج ومسألة الذي أخذ يعيد ويكرر في كت ومن هؤلاء عبد العزيز الريس

د  ر الطاعة لمن جاء به الاحتلالُ ومن يحكمُ بالطاغوت ويتحاكَمُ إليه، وقد مهى ئه هذا التكرا ا لقرى

رًا في بعض الردود( ح فأصب .(1) وهذا الدوران بقوله: )سيجد القارئُ لهذا الكتاب تَكْرا

الطاغوت وطاعته وحمايته ياسة الشرعية يدور حول قصر ثُهم عن مسألة الإمامة والسحدي

وْد  عنه، ه )الإمامة العُظمى؛ تأصيلات أهل  والذى نىة السلفيين(؛ كما فعل في كتابه الذي سماى السُّ

دُ الخطاب الراشدي وسننَ ا لراشدين لخلفاء افي حين عدى كتاب "الحرية أو الطوفان" الذي يجدِّ

ن كتب أهل ا في باب الإمامة والسياسة ه لشُبَه  الديالشرعية: م  ل؛ لبدع؛ وذلك لنقْض  ن المبدى

ُ به  نىة!الريس الذي يبشرِّ  باسم السلفية وأهل السُّ

ا ليست إلا جناحًا وذراعًا من أذرع ولم يُخْ    ُ بها، وأنهى ف  هذه الغاية من إمامته التي يبشرِّ

ةالثورة ا لوظيفيةُ حربَه علَّ الشعوب حتلالُ الصليبي ودولُه اوالتي يَشُنُّ فيها الا اليومَ، لمضادى

تب علَّ عدم الفسادُ المترضعفة الثائرة علَّ الظلم والطغيان في عالمنا العربي، فقال: )المست

م بمنهج السلف في أصل الإمامة  ى بالربيع العربيالالتزا ه بأعيننا اليومَ فيما يسمى  .(2) (نرا

 ة  على أبواب جهنمَ:سلمين والدُّعابين خلفاء الم ة سدنة الطغاةاواسم
ل وسقوط  -والحقيقةُ أن طرحَ مسألة الخروج اليوم والجدلَ حولها في ظل العهد المبدى

ونقْلَ كلام السلف في أئمة الجور في عهد الخلافة وحكم  -الخلافة وتبديل شريعة الإسلام

                                                           

 (.19)ص:  (1)

 (.16)ص: 2) )
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لا لا توجد جماعةٌ ولا إمامٌ وفهذا من التضليل؛ فاليومَ  ،اغيتعهد الطوالإسلام، وتنزيلَه علَّ 

ةَ من  -عصر الطواغيت -عن هذا العصرصلى الله عليه وسلم حكمٌ بالإسلام، وقد أخبر النبيُّ  ر الأمى وحذى

رَ التي سيمرُّ بها النظام السياسيُّ اتب اعهم تحذيرًا واضحًا بيِّناً؛ وذلك بعد أن بينى الأطوا

ة ما شاء الُله ) قوله: الإسلامي؛ كما في ن يرفعَها، أن تكونَ، ثم يرفعُها إذا شاء أإنكم في النبوى

ا، ثم تكونُ مُلْ ثم تكونُ  كًا جَبْريةً، ثم تكونُ  خلافةٌ علَّ منهاج النبوة، ثم تكونُ مُلْكًا عاضًّ

نهْاج نبوة( م إنها ستكون ملوكٌ، ثم الجبابرةُ، ثوفي رواية عن أنس: ) .(1)خلافةٌ علَّ م 

 .(2)(يتُ الطواغ

ر ف باع أنظمة من زمن الصلى الله عليه وسلم يه النبيُّ وفي حديثٍ آخرَ حذى فُرقة والاختلاف، ومن اتِّ

فُهم إلى تالضلالة التي تسوق الناسَ لطاع ؛ وهو عهدُ ها وتقذ  النار، وبينى وقتَ الخير المحض 

ةالخلافة النبوة والخلافة الراشدة، ثم بينى زمنَ الخير الذي فيه دَخَنٌ؛ وهو عهدُ  ، ثم زمنَ العامى

؛ عاة علَّ أبواب جهنمَ؛ وهو عهدُ التفرق وسقوط  وهو عهدُ الطواغيت والدُّ  الشر المحْض 

إنا كنىا في جاهلية  يا رسولَ الله،لإسلامي، قال حُذيفةُ: )فة والجماعة  والنظام السياسي االخلا

، فجاءنا الُله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر   : هل بعد ذلك الشر عم، فقلتُ ؟ قال: نوشَري

خَنهُ؟ قال: قومٌ يستَنُّون بغير سُنىتي، ويُهدْون بغير . قلت: وما دَ ير؟ قال: نعم وفيه دَخَنٌ من خ

؟ قال: نعم؛ دُعاةٌ علَّ أبواب هدْيي، تَعر   رُ. فقلتُ: هل بعد ذلك الخير من شري فُ منهم وتُنكْ 

فْهم لنا. قال:: يا رسوا. فقلتُ جهنمَ، مَن أجابهم إليها قذَفوه فيه ن  ل الله ص  نعم؛ قومٌ م 

لْدتنا عةَ أدْرَكَني ذلك؟ قال: تلزمُ جما ويتكلمون بألسنتنا. قلتُ: يا رسول الله، فما ترى إنْ  ج 

                                                           

 (.1/34(، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )30/355مسند أحمد )( )1

 .لأمراء( باب ما ذكر من حديث ا6/189مصنف ابن أبي شيبة )( )2



  194                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب الإمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

ثم تكونُ دُعاةُ الضلالة؛ فإن رأيتَ يومئذٍ خليفةَ الله في وفي رواية: ) المسلمين وإمامَهم.

لْ تلك الف    لهم جماعةٌ ولا إمامٌ؟ن لم تكنْ فقلت: فإ ،(1) الأرض فالْزَمْه رَقَ كلىها؛ قال: فاعتَز 

كَك الموتُ وأنت علَّ ذلك( قال: وفي رواية: ) .(2) ولو أن تعَضى علَّ أصل شجرة حتى يُدْر 

ءُ، عليها دُعاةٌ علَّ أبواب  ؟ قال: فتنةٌ عمياءُ صماى نار، لاقلتُ: يا رسول الله، أبعَْدَ هذا الخير شَر 

ذْلٍ، خيٌر لك من أ يا حُذيفةُ وأنت عاض  ن تَمتُْ فإ  .(3) (ن تتبَعَ أحدًا منهمعلَّ ج 

ء والحكام هو عصُر فتنة، وإن كان في صدر الإسلام، مع ذلك  د الأمرا فعصُر التفرق وتعدُّ

كُ فيه البيعةُ؛ كما ثبت ذلك عن السلف والأئمة التفرقُ بسبب فكيف إن كان هذا  ،(4) تُتْرَ

لاستعمارُ علَّ أنقاض التي أنتجت دويلاتٍ صنعها اية علَّ العالم الإسلامي؟! ولصليبالحملة ا

ى بالإسلام؛ وهي أبعدُ ما تكون  ة الواحدة، وجعل فيها أنظمةً تتسمى الخلافة والجماعة والأمى

ة وراثية متفرق عنه، من أحزاب إلحادية، وأنظمة لادينيةٍ وعلمانية ودكتاتورية ومَلَكيىات

 ه!، ومن عصاها حاربتْه وسجنتْ أطاعها ساقته إلى طريق جهنمَ مَن  ضعيفة،

ء عند الفرقة والاختلاف:  رُ من متابعة  الأمرا قال البيضاوي في بيان الحديث  وأنه يحذِّ

ل  ) أي: إن لم يكُنْ لله في الأرض خليفةٌ، فعليك بالعُزلة والصبر علَّ مَضَض  الزمان، والتحمُّ

لهم: عن مُكابَدة الشدائد؛ من قوكنايةٌ  -وهو أصله - الشجرجَذْل  ، وعضُّ شاقه وشدائدهلم

                                                           

 (.2295(، صحيح الجامع )38/422)مسند أحمد 1) )

 (.1847(، ومسلم )3606خاري )الب2) )

 (.4248رواه أبوداود )( )3

 (.77راجع )ص: 4) )
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أَ  دُ منه أن ينقطع عن الناس، ويتبوى لُ أن يكون المرا
؛ بالحجارة لشدة الألم، ويحتم  فلان يعَضُّ

 .(1) أَجَمةً، ويلزمَ أصلَ شجرة إلى أن يموتَ، أو ينقلبَ الأمرُ(

صلى الله عليه وسلم نبوته  هذا حديثٌ عظيمُ الشأن من أعلام)حذيفة:  الألبانيُّ معلقًا علَّ حديثوقال 

قَتْ جَمْعَهم،  ونصحه لأمته، ما أحوجَ  زْبية التي فرى
المسلمين إليه للخَلاص من الفُرقة والح 

ن العدو منهم  .(2) (وشَتىتْ شَمْلَهم، وأذهبت شوكتَهم! فكان ذلك من أسباب تمكُّ

ل ب الديني المبحابُ الخطاجُها أصهةٍ يروِّ الألبانيُّ رحمه الله عن شبوقد أجاب الشيخ  دى

عينَ طاعة كلِّ من حكم المسلمين اليومَ؛ في وجوب  نىة والعقيدة السلفية، فسئل  مُتَذَرِّ باسم السُّ

)من لم يبايعْ مات  هذا السؤالَ: )هل يجوز أن نبايعَ من لا يحكُمُ بما أنزل الُله؛ لحديث ابن عمر:

امَ الذين لا يحكُممثلًا ا يعُ الآنميتةً جاهليةً(، فكيف نبا بما أنزل الله؟ فقال الشيخ: ون لحكى

، فقال البيعةُ لا تكونُ إلا للخليفة الذي يختاره المسلمون جميعا)من قال لك: إنه فيه بيعة اليوم! 

دُ حكام المسلمين؟ فقال الشيخ السائل:  .(3) لا، ما يجوز( :وهل يجوزُ تعدُّ

ل الفرق كما في ا ا علَّ مستوى  مستوى الفرد، وأطاب علَّبوي هو خلأمر النواعتزا مى

 موعة الأمة فهي مطالبة بإقامة الجماعة ووحدة الأمة التي هي من فروض الدين الإسلامي.مج

مُ فيه عبر فالعالَمُ الإسلاميُّ اليومَ تحت الاحتلال الصليبي المباشر أو غير المباشر، ويتح كى

ة اليوم هو دفْعُ هذا ال جبات  علَّأوجبُ الوا فأنظمته الوظيفية،  عدوان الذي أفسد الدنيا الأمى

                                                           

 هـ.658(، والبيضاوي هو القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر ت3/329ح السنة )تحفة الأبرار شرح مصابي1) )

 (.6/541السلسلة الصحيحة )2) )

 لباني البيعة للخليفة الذي يختاره المسلمون فقط(.(، وفي موقع اليوتيوب بعنوان )الأ337والنور )سلسلة الهدى 3) )

 https://www.youtube.com/watch?v=rlE2yAIH6O0 

https://www.youtube.com/watch?v=rlE2yAIH6O0
https://www.youtube.com/watch?v=rlE2yAIH6O0
https://www.youtube.com/watch?v=rlE2yAIH6O0
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وأما قتالُ الدفْع  فهو أشدُّ ؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: )، وتحريرُ البلاد والعبادوالدينَ 

فواجبٌ إجماعًا، فالعدوُّ الصائل الذي يفسد الدينَ  ؛أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين

ب ه شرطٌ؛ بل يُدْفَعُ بحسن من دفعه، فلا يُشترط لد الإيماأوجبُ بعوالدنيا لا شيءَ 

 .(1)(مكانالإ

 شُبَه  شيوخ الثورة المضادة على الأمة وثورتها:
حةً  ل الإنكارَ صرا نىة وعلماء جماعات أهلإلا يستطيع أصحابُ الخطاب الديني المبدى ل السُّ

يقرُّ بذلك في الظاهر،  فكلُّهم يه كفرٌ،الإسلام في عدم شرعية الإمام الكافر أو من طرأ عل

 الناس؛ بتنزيل كلام العلماء في ظل الخلافة وحكم الإسلام  علَّولكنهم استطاعوا التلبيسَ 

من ذلك ما علَّ زمن سقوط الخلافة وحكم الطاغوت والكفر البواح ودُوَيلات الاحتلال، 

بَها الاح رُه في كتابه من شرعيىة الحكومات التي نصى ر أن تغييرَ  لمسلمين، بلاد اتلالُ علَّيقرِّ  وقرى

طيلَها كلِّها واستبدالَها بحكم الطاغوت، كلُّ ذلك لا يقدح في شرعية الحاكم الشريعة وتع

ه؛ فضلًا عن السعي لتغييره، ال فْ في ذلك فهو ومن يخ ووجوب طاعته وتقديره وتحريم نقْد 

لَال، ومن الذين يستحق لَ، فقال: )قول حاكم  والقتاون القتلَ خارجي  من أهل البدع والضى

عطىلها فيجب الخروجُ عليه بالإجماع(: تقدم أن التكفيَر بهذا قولُ   أوبيسان: أو غيرى الشريعةَ الع

؛ لأنه لو وقال أيضًا معتذرًا لهم: )قد يحكم  .( 2) الخوارج( ا الحاكمُ بغير ما أنزل الله مضطرًّ

ل في حكم من قاو .(3) ل الغرب الكافرة(ر  مع دوبالتآمُ  حكم بما أنزل الله، لقام عليه قومُه

يُناوئُ الطاغوتَ ويعارضه: )إن كانت المعارضةُ لإسقاط حُكْم الحاكم وتفريق الكلمة، فإنى 

                                                           

 (.5/538الفتاوى الكبرى )1) )

 (.348)ص: 2) )

 (.89)ص: 3) )
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ضَ يُقْتلُ، أو كان المعارضُ يتبنى  ى عقيدة الخروج علَّ الحاكم المسلم، فإنه يستحق القتلَ؛ المعار 

 .(1) لأنه مبتدعٌ(

روج عليه حتى وإن جاء به في وجوب طاعة الطاغوت وتحريم الخه تلبيساومن ت

ا إلى يوم القيامة؛ وبناءً علَّ ذلك أوصى الشعوبَ الثائرةَ الاحتلا لُ: أنه جعل الخروج كلىه شرًّ

الثورات والصبْر  علَّ ولاة الأمر؛ من الطُّغاة والمجرمين ومن جاء بهم الاحتلالُ، بالتخلي عن 

ضادة، ويمكُرون الَمكْرَ لُه الوظيفية الثورةَ المحتلالُ الصليبيُّ ودُوَ  فيه الاي يَشُنُّ في الوقت الذ

 بىارَ علَّ الشعوب المستضعفة الثائرة؛ علَّ الظلم والطغيان في عالمنا العربي!الكُ 

ل وسَدَنة الطغاة لترويج باطل هم هذا بعبارةٍ لابن  ماك ك أصحابُ الخطاب الديني المبدى تمسى

مها الذي أرادوه هم، يجب أن تُقْبَلَ علَّ عمولة كلام المعصوم، والتي وها بمنزيم، وجعلالق

ونه من أعداء ابن القيم والعلماء! وعبارةُ ابن ومن يخ القيم هي الفُهم فيها يشنِّعون عليه ويعُدُّ

ر: )حين وصَف الإنكارَ علَّ الولاة بالخروج عليهم بأنه  .(2)(الدهر أساسُ كلِّ شري وفتنةٍ إلى آخ 

، وتعاملوا معه علَّ ذلك، واستندوا عليه في صلى الله عليه وسلمالمعصوم م كلا منزلةفأنزلوا هذا النصى 

ترويج باطل هم وتلبيسهم علَّ الناس، ولم يخط رْ ببال ابن القيم أنه سيأتي مَن يستدلُّ بكلامه 

ة علَّ الطاغوت، ومن حكم به ومن جاء به الاحتلالُ دائ ا مًا وأبدً هذا علَّ تحريم خروج الأمى

 وم القيامة! إلى ي

بكلام ابن القيم في دعمه للثورة المضادة التي انقلبت علَّ الشعوب الريس  تدلولذا اس

ة علَّ الطُّغاة، فقال: )إن ما يذكُرُه ابن عبد البر  حيث سعى إلىالمستضعفة،  شيطنة ثورة الأمى

                                                           

 (.356)ص:  (1)
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م بمنهج م الالتزب علَّ عدوابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم من الفساد المترت ا

ه بأعيننا اليومَ فيما يسمى بالربيع العربي(لإمل االسلف في أص ءة (1) امة: نرا . ثم أوصى بقرا

سيرة خلفاء المسلمين وما حصل فيها من حوادثَ في الخروج والفتن؛ للاستدلال علَّ حرمة 

ءةُ كتاب مختصَرٍ ككتاب "تا يوطي فاء" للسريخ الخلالثورات علَّ الطغاة اليومَ، فقال: )قرا

. ثم ذرف دموعَ التماسيح علَّ شهداء (2) روج "الثورة"(لَّ مفاسد الخأمثلةً تدل عتُظهر 

المسلمين الذين قُت لوا علَّ يدي أولياء الأمور من المجرمين والسفاحين الذين يوجب طاعتَهم، 

م بمنهج السلفعن الربيع العربيفقال  الإمامة في أصل  : )الفساد المترتب علَّ عدم الالتزا

ه بأعينن قَتْ فيه أنفُسُ عشرات الآلاف من يسمى بالربي ا اليوم فيمانرا ع العربي؛ الذي أُزْه 

المسلمين، بل وتجاوزت مئةَ ألف نفسٍ في دولة مسلمة واحدة، فكيف إذا جُم ع ضحاياها 

 ![168ل عمران:]آ   (ڎ ڎ ڈ ڈ)ولسان حاله يقول  .(3) بضحايا الدول الأخرى!(

ر من مفاسد خروج-عادته ضطرب كا ثم أمام  -ةالشعوب العربية علَّ الطغا وهو يحذِّ

بُ عن الثورات التي نجحت؟   سؤال يطارده وهو ينظِّر لهذا الكلام المتهاف ت؛ وهو: ما الجوا

رُه كفيلًا لهدم هذه التنظيرات والتأصيلات؟  وهل سيقرُّ   بنجاحها ليكون إقرا

آخر؛ وهو أن تطرحُ هذه الشبهةُ بأسلوب زام: )ا الإلهذو فقال مجاوبًا عن هذه الحجة

جحت؛ فإذن لا تَحْرُمُ جميعُ الثورات! وجل هؤلاء يقيسون النجاحَ بأمور هناك ثوراتٍ ن
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ع في الحريات والتحاكم للديمقراطيات، غيَر ملتفتين إلى ما  مةٌ كالتوسُّ دنيوية، وبعضُها محرى

 . (1) تخلُفُه الثوراتُ من مصائبَ عظيمة(

تناقض في أثناء تحذيره الشعوبَ مما تتطلع  إلى أنلطغاة في نُصْرته ل عتْه شدةُ حماسهدف وقد

إليه من الحريات في ثورتها علَّ الديكتاتورية والظلم؛ فزعم أنى الإسلامَ لا يقرُّ ذلك، مع أنه 

يقول:  في نفس الوقت يدعو لطاعة كلِّ من حكم المسلمين بأي نظام كان ويقرهم علَّ ذلك!

ا مخالفةٌ للشريعة، ولا تقرُّ الدولة المسلمة الخروجَ راطيةَ؛ لأنهلا تقرُّ الدولةُ المسلمة الديمق)

  .(2) علَّ حكام المسلمين والثورة عليهم(

ُ بها، وهي أن الدعوات  والثورات  التي تواجه الطغاةَ  ثم صرح بحقيقة إمامته التي يبشرِّ

ة من فخدعوا العا لَهم باسم الحرية والحقوق،ء باط من هؤلاقال: )أظهر كثيركلىها باطلةٌ، ف مى

عاة إفسادٌ للدنيا وهلاكٌ للدين، فإن  الناس، وما علموا أنى حقيقةَ هذه الحرية والحقوق المدُى

 .(3) الشريعة ما شرعت السمع والطاعة للإمام والسلطان إلا لمصالح العباد(

م لحك اوالمشاركة السياسية فيالحريات طالبةَ بهكذا بكل وضوح يقرُّ في إمامته أن الم

كتاتورية كلُّها داخلةٌ في بند الحريات والديمقراطيات المحرمة في الإسلام بزعمه،  ورفض الدِّ

 -وأن المطالبةَ بالعدل والحقوق ورفع  الظلم كلُّ هذه مطالبُ دنيويةٌ لا قيمة لها، كما أنى الخروج

رَ  لالُ،لطاغوت ومن جاء به الاحتوحكْم  اونظامه  علَّ الدكتاتور -وهو بيت القصيد والتحرُّ

نىة وإجماعهم بزعمه! مٌ، مخالفٌ لعقيدة أهل السُّ رى  من الاحتلال الخارجي والطغيان الداخلي: مُحَ
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فتوصل إلى أن جميع الأبواب والمنافذ أمام الشعوب المضطهدة للهروب من عذاب الطغاة 

بْر  علَّ  ت أقدامالركوع تحواستعبادهم مغلقةٌ، إلا طريقَ   !والهوانالذل الطغاة والصى

 حول ثورة الأمة، وأنها سببُ الدمار: شبه  الالردُّ على 
ة هي سبب الهلاك والدمار من التضليل الذي يمارسه سَدَنةُ الطغاة  ادعاؤه أنى ثورة الأمى

هون ؛ فهم يوأتباعُ الثورة المضادة، وهذه الطائفة كعادتها في ظُلْمها للمستضعفين سهامَهم وجِّ

رون أفعالَ المجرمين والمنافقين تويسك، ونحو المؤمنين ن عن الكافرين والمحاربين، ويبرِّ

ويمدحونهم؛ يقول ابن تيميةَ في وصف هؤلاء وأمثالهم من أهل البدع: )فمن ناقش المؤمنين 

حهم ربما يمدعلَّ الذنوب، وهو لا يناقش الكفارَ والمنافقين علَّ كفرهم ونفاقهم، بل و

الناس جهلًا وظلمًا، إن لم ينته به جهلُه وظلمُه إلى الكفر  أعظم مُهم، دلى علَّ أنه منويعظِّ 

 .(1)والنفاق(

ة الإسلامية اليوم في أبنائها وأوطانها وأموالها هو  فمن المعلوم للجميع أن استباحةَ الأمى

ر في شنِّ حروبه ل الكافوالاحتلا بسبب هذه الأنظمة التي تحكُم المسلمين، فهي إما مع العدو

، فقد  -وهو الواقع– ةمى الأعلَّ  ٍ أو أنها متخاذ لةٌ ضعيفة، وهذا الأمر لا يخفى علَّ كل مبصر 

رأينا خذلانَ الحكومات العربية وحصارَهم لأهل غزةَ؛ في الوقت الذي يدُكُّ الصهاينةُ البيوتَ 

علَّ الشعب الأفغاني  الصليبيةع الحرب والمساجدَ بالصواريخ علَّ أهلها، ورأينا وقوفَهم م

مارته الإسلامية، والتي قُتل فيها الملايين من الأطفال والنساء والرجال، ورأينا  إوعلَّ

الفتاوى التي وقفت مع هذه الحملة الصليبية وقَمْعَهم لكل من يفتي بغير ذلك، ورأينا موقف 

الغربية البربرية مريكية ليبية الأهذه الحكومات الوظيفية ووقوفَها الكاملَ مع الحملة الص
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المعلَنة علَّ العراق، والتي راح ضحيتَها الملاييُن من القتلَّ والمشردين من الأطفال شة توحالم

والنساء والرجال، وقد خرجت الفتاوى الرسميةُ في تأييد هذه الحرب الصليبية! وقد مُل ئت 

ءٌ بالمناصروا إخوانهم المستضعفين؛ سو نالسجونُ بالشباب الذي س، للسان أو بالنفْ ال أو باا

عي الكذابون الملبِّسون أنها بسبب الثورات! بل الدذا فه ة به؛ كما يدى مارُ والهلاك لا دخلَ للأمى

ةَ اكتشفت أن طاعةَ هذه الحكومات لم تأت  إلا بدمار الشعوب وإهلاكهم؛ وهذه من  إنى الأمى

ة  وا مع العأسباب الثورة، فقد أدركت الشعوبُ أنى الموتَ  مة  خيٌر من الموزى ة لَّ ت علكرا الذلى

 والمهانة!

عُ الت  ترس خلفَها؛ لحماية الأنظمة:التبعبارة ابن القيم و ذرُّ
ها من المبالغات؛ وأنها نظرةٌ جزئية لحوادث  وعندما انتقد د. حاكم عبارة ابن القيم وعدى

وه من أعدالةً شَعْ عليه حم التاريخ فيما ترتىب علَّ الخروج لا نظرةٌ كليةٌ، شنُّوا  ءَ وعدُّ بن ء اوا

القيم، ومن هؤلاء: الريس حيث قال: )يقال لحاكم العبيسان: قد أبعدت النُّجعةَ؛ مما يدل علَّ 

. وقال: )ولما كان حاكم العبيسان سيءَ الظن بهؤلاء (1) أن في نفسك شيئًا علَّ ابن القيم(

يسان علَّ )زاد العب. وقال: (2) م(يبَ عليهه والتشغالعلماء أبتْ نفسُه إلا التكلُّفَ في رد كلام

ره علَّ تخطئة ابن القيم( . وقال: )لو كانت النظرةُ (3) جهْل ه وقاحةً في كتابه "الفرقان" بعد إصرا

مَتْها الشريعة، وتقدم ذكر الأدلة الكثيرة وآثار  ا حرى الكلية دالةً علَّ أن منافعَ الخروج أكثرُ، لَمَ

حابة والإجما  .(4) روج(حرمة الخعات علَّ الصى
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 وهذا الغلا التعصب فبهذ
ٍ
و تعاملوا مع كلام ابن القيم علَّ أنه كلامُ معصومٍ؛ فأيُّ شيء

ليس حبًّا في ابن ه أبقَْوْا لغُلاة المقلِّدة ومتعصبة الطوائف والمذاهب! ولكنى هذا الاستنفارَ من

أَ خطى ه أنى  الطغاة؛ بدليل في نصرة لمشروعهمالقيم بقدر ما هو حمايةٌ لهذه العبارة التي فيها دعمٌ 

حابة وأهل العلم ممن خالفوا توجهات ه البدعيةَ، وضرب بها عُرْضَ  في كتابه كثيًرا من أقوال الصى

 .طالحائ

 ستدلال بعبارة ابن القيم بأنَّ الخروج لا يأتي إلا بالشر  من وجوه:الاو بعصالتالردُّ على 
اغوت اة؛ من وجوب طاعة الطهب إليه سَدَنةُ الطغيذ يكون عمابعدُ ما : إنى ابنَ القيم أأولًا 

ف بحربه علَّ الطاغوت؛ ومن ذلك قولُه:  مَن )والرضا به والصبر عليه، كيف وهو الذي عُر 

مَ الطاغوتَ وتحاكَمَ إليه... فطاغوتُ كلِّ   تحاكَم أو حاكَم إلى غير  ما جاء به الرسولُ فقد حكى

 و ليه غيرَ قوم مَن يتحاكمون إ
 
ه علَّ غير بصيرةٍ ن الله، أو يتىب عونله، أو يعبدونه من دورسوالله

من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعةٌ لله؛ فهذه طواغيتُ العالم، إذا تأملْتَها وتأملْتَ 

لَ الناس معها رأيت أكثرَهم عدلوا من عبادة الله إلى عبادة الطاغو ت، وعن التحاكم إلى أحوا

له إلى طاعة الطاغوت عن طاعته ومتابعة رسو التحاكم للطاغوت، وإلى  الرسولالله وإلى

ة حابةُ ومن - ومتابعته، وهؤلاء لم يسلكوا طريقَ الناجيَن الفائزين من هذه الأمى وهم الصى

 فكلامُ ابن القيم بلا  .(1) (ولا قصَدوا قَصْدَهم، بل خالفوهم في الطريق والقصد معًا -تَب عَهم

إليه ومن جاء به الاحتلالُ  الطاغوتَ ومن يتحاكمالمسلمين، لا يريد  فاءَ ني به خلشكي يع

به علَّ المسلمين؛ كما هي عقيد  .تهونصى
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بَه كابن القيم وابن كثير وغيرهم جاهدوا حكومةَ غازانَ التىتَريى ثانيًا : إن ابنَ تيمية وطُلاى

ئوحكَموا بعدم شرعيتهم وهم من الطوا ع أنى قتالُها بالإجماع، ميجب عة التي ف الممتن، وعدُّ

عي الإسلامَ، وكان الخطباءُ يدْعون له علَّ منابر الجمعة، فهو حاكم مسلمٌ غازانَ كان ي دى

وسَدَنة الطغاة، ومع ذلك جاهده هؤلاء الأئمةُ بالسيف واللسان، ه متغلِّبٌ؛ حسَبَ تنظير

ة علَّ ج ضوا الأمى والذي يترتب من الخروج المحرم،  هادَ هذا الج لهم أنى هاده، ولم يخط رْ بباوحرى

جُه! وقد قال ابنُ تيمية كلمةً عظيمةً في جهادهم للتتار تدل علَّ ثقته عليه كلُّ  ؛ كما يروِّ  شري

عون الإسلام عنده، فقال: ) إذا رأيتموني من ذلك الجانب مع ووضوح حُكْم هؤلاء الذين يدى

ته" لجهاد غازانَ . وقد أشار ابن القيم في "نوني(1) (تلونيلَّ رأسي مُصْحفٌ؛ فاقالعدوِّ وع

 ((2) فبقاؤه في الناس أعظمُ محنةٍ ... من عسكرٍ يُعْزى إلى غازان  ل: )وغَزْوه، فقا

لو كان معهم، هل كان سيُقاتل غازانَ أم سيقاتل تحت رايته  الريس فماذا سيكون موقف

بُ طاعتَه؛  !ويوج  ة أنى الخروج شر   بحجى

هذا التأصيل  الطُّغاةَ  إلى آخر الدهر، وإدخالُهم في لهم: إنى الخروجَ أساسُ كلِّ شروق: لثًااث

م الطاغوت ومن جاء بهم الاحتلالُ، فهذا يلزم منه إبطالٌ لحكم شرعيي مجمَعٍ عليه،  ومن يُحكِّ

 فرُ، فإنالحاكم الكافر أو من طَرَأ عليه الكدلىت عليه النصوصُ؛ وهو وجوبُ الخروج علَّ 

 .ذلك، بطَل تأصيلُهمأقروا ب

ا خروجٌ علَّ الأنظمة الجاهلية ثًاثال لُ هذه المقولةَ أنى حقيقة دعوى الأنبياء أنهى
: مما يُبط 

ع الجهادُ في سبيل الله، وجُعل من غاياته إنقاذُ  مُهم؛ فشُر  الطاغوتية التي كان عليها أقوا
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، وهذا [75ء:نسا]ال(  پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ)فين؛ كما قال تعالى: المستضع

في مكةَ، والذي كان يحكمه الملُأ من قريش، وقد خرج علَّ النظام الجاهلي صلى الله عليه وسلم نبيُّنا محمدٌ 

جَهة، والذي  م المسلمون المستضعفون تضحياتٍ كثيرةً في سبيل هذا التغيير وهذه الموا قدى

 والفتحُ المبيُن. ترتب عليه بعد ذلك الخيُر الكبيرُ 

ه رابعًا  ا، فرنسا، روسيا، الصين( والتيلدول العظمى )أمريكا، وبريطانيا اليوم في: ما نرا

تحكم العالم كلىه: جاء بعد ثوْراتٍ علَّ الملَكيىات والدكتاتوريات والخروج  عليها، فلا يستطيع 

 عاقلٌ أن يقولَ: إنى ما هم فيه اليوم شر  مما كانوا عليه.

عوديةَ المملكةَ العربيةَ ال أنى ه ضًا عندوأي مية، ومساويةٌ دول الخلافة الإسلا من  هي خيرٌ سُّ

فة الراشدة، وهي قد قامت علَّ خروج عبد العزيز بن سعود المدعوم من دولة الإنجليز للخلا

ه أيضًا علَّ ال يف علَّ إمارة ابن رشيدٍ في نجْدٍ وما حولها، التابع  للخلافة العثمانية، وخروج  شرى

؟ذا الخروبأنى ه في مكة، فهل يستطيع أن يقولَ   ج جاء بالشرِّ

م رحمه الله اجتهادٌ منه، ومن انتقدها فانتقاده في محلِّه، ومن انتقدها بأدب ابن القيفعبارةُ 

كُ إلا النبيى وأدلةٍ لا تثريبَ عليه؛   وكما قال السلف: )ليس أحدٌ إلا يؤخَذُ من قوله ويُتْرَ

 ه.ما هي عبارتُ بُّ إلينا؛ كقى أحكنى الحابنَ القيم حبيبٌ إلينا، ول. ونقولُ: إنى (1)صلى الله عليه وسلم(

لَ عبارةُ ابن القيم علَّ الطاغوت ومن جاء به الاحتلالُ، وأن  لكنى الباطلَ والَملامةَ أن تُنزى

حابة وأهل  العلم المستندةُ علَّ النصوص الشرعية، والطعنُ بأصحابها لُ الصى كما  -تُردى أقوا

ئهم وتها لأهلأجل مخالف -وسَدَنة الطاغوت هوفعَل  هم الب دْ وا  عيىة.قواعد 

                                                           

 (.3/300الأولياء )حلية 1) )
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غاة: ستخفافُ الا  بمذاهب الصحابة والعلماء؛ نصُرةً للطُّ
ليس حبًّا في ابن القيم بقدْر  ما هو حمايةٌ لهذه العبارة؛ لنصرة ه مما يدلُّ علَّ أنى استنفار

حابة والعلماء؛ وهي كثيرةٌ جدًّ الطُّغاة: ما جاء في كتابه من تجاوزا تهُ ها جُرْ ا، منت في حق الصى أ

حابة نىة والإجماع، وتسفيهُ مذاهبهم! كقوله: ، وعلَّ تخطئة الصى اتهامُهم بمخالفة عقيدة أهل السُّ

)علَّ القول بأنى فعلَ الحسين يعدُّ خروجًا، فقد انعقد الإجماعُ علَّ خطأ هذا الفعل، فف علُ أهل  

اج  المدينة في ة، وكذلك الذين خرجوا علَّ الحجى نىة اعًا، خطأٌ إجمالحرى ، بعدُ وعلَّ هذا أهلُ السُّ

 .(1) لذا لا يستدلُّ بفعل هم(

حابة؛ وهو عبدُ الله بن عمرو، واستخفافه  ته علَّ تخطئة عالم من علماء الصى ومنها جُرأ

تأصيلات ه الب دعيةَ التي يعتقدها في تعظيم بفهمه وعمَل ه بحديثٍ هو من رُواته؛ لأنه يبط لُ 

ُ خطأَ ول: )فهذا الإجماعُ لقًا ولو اعتدت وظلمت، يقلها مط التعرض السلطة، وعدم    يبينِّ

م لما عمرو بن الله عبد   ...( فكيف يَفْزعُ منصفٌ من قتل دون ماله فهو شهيدٌ : )حديثَ  عمى

ة (2) لأثرٍ عن صحابيي واحدٍ يخالف نصوصًا كثيرةً( . وقال: )إن هذا الأثرَ مخالفٌ للأدلة العامى

رة  والخاصة  مةٌ  والتي أجمع عليها علَّ جور الحاكم وظلمه،  بالصبرالآم  نىة، فهذه مقدى أهلُ السُّ

 .(3) علَّ فَهْم عبد الله بن عمرو(

حابة تخطئتُه للحسين بن عليي  ته علَّ الصى علَّ طريقة النواصب؛ وذلك ¶  ومن جُرأ

ر، قال: ة الجولَّ أئمالبدعية؛ وهي ادعاؤه الإجماعَ علَّ حُرمة الخروج عه لقواعد لمخالفته
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قد تاب  -بزعمه-لم يضلِّل الحسين؛ لأنىه ه. لكنى (1) ليزيدَ(لمبايعة في عدم ا ◙ )فخطؤه

نىة والجماعة! يقول:  يرى بيعةَ  ◙ )فدلى هذا علَّ أنى الحسينَ ورجع لعقيدة أهل السُّ

نىة، فإنه أراد بيعةَ يزيدَ بن معاوية لكنه قُت ل   .(2) (الفاسق كبقية أهل السُّ

لذين لم تثبُتْ عندهم توبةُ وتضليله؛ بخلاف أحد زملائه افلم يَجْرؤ  علَّ تبديع الحسين 

؛ فحكَم علَّ الحسين بأنه من البُغاة، ولكن لإنصافه لم يحكَمْ عليه بأنه من هوالحسين كما ذهب 

 !(3) الخوارج؛ لأنه لم يثبُتْ عنده تكفيُر الحسين ليزيدَ 

يَرى  مع أنه -الشوكانية الخروج جاء عن  في مسألن غَلَا بدع مموفي مثل هؤلاء وأهل ال

زَ الخروج من  -تحريمَ الخروج علَّ أئمة الجور ض  والطىعن  بمن يرى جوا التحذيرُ من التعرُّ

)لا ينبغي لمسلمٍ أن يُح طى علَّ أئمة الإسلام كالحسين سيِّد شباب أهل الجنة، قال الشوكاني: 

تْرةمن ال ن خرج من السلف الصالحم اجتهادٍ إنهم فعلوا ذلك بلَّ أئمة الجور؛ فوغيرهم ع ع 

منهم؛ وهم أتقْى لله وأطْوَعُ لسنة رسول الله من جماعة ممن جاء بعدهم من أهل العلم، ولقد 

ميىة ومن وافقهم في الجمود علَّ أحاديث الباب؛ حتى حكَموا  ا أفرط بعضُ أهل العلم كالكرى

بْطَ بأن  رُّ منها الج وأرضاه باغٍ... فيال لْعَجب   عنه الله رضي الحسيَن السِّ
لودُ، من مقالات تقشع 

عُ من سماعها كلُّ جُلْمودٍ(  .(4) ويتصدى

                                                           

 (.185)ص: 1) )

 (.161)ص: 2) )

 اليوتيوب بعنوان: )الحسين وابن الزبير من أهل البغي(. موقعصوتي علَّ  مقطع3) )

 https://www.youtube.com/watch?v=3FXXTMA3crw 

خْرُ.7/201نيل الأوطار )4) )  (. والجُلْمودُ: الصى

https://www.youtube.com/watch?v=3FXXTMA3crw
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لُه من تعظيم الطغاة وطاعتهم: ه ومن استخفاف ل العلماء لمجرد مخالفتهم لما يؤصِّ بأقوا

في كتب العقائد  نىةهل السُّ تيمية هذا يخالف كلامَ بقية أقولُه في ابن تيمية: )ظاهرُ كلام ابن 

مٌ علَّ قوله(لحاكم في والطاعة ل . وقال: )ظاهرُ كلام شيخ (1) غير معصية الله، وقولُهم مُقَدى

الإسلام ابن تيمية هذا يخال فُ النصوصَ المتقدمةَ في السمع والطاعة للحاكم مطلقًا في غير 

 .(2)معصية(

عة الله؛ إلا في طا ور لا يُطاعونئمةَ الجأنى أ ن يستدلُّ بكلام ابن تيمية فيثم حكَم علَّ م

 .(3) هذا عنده )يدل علَّ أن هذا الرجلَ صاحبُ هوًى(ف

ه، فقال عن نقْل د. حاكم لكلام  مة المعلمي متبعًا لهوا وجعل مَن يستدل بكلام العلاى

ح الدكتور حاكم بهذا النقل عن الشيخ عبد ما  الرحمن المعلمي فَرَح من وجد المعلمي: )فر 

ئهم لا البحث  ا، فإنى يصحُّ شرعً  اه، وهذا ما لاف قُ هويوا  بادَ الصادقين مطالبون بترك أهوا الع 

ةٌ( ت العلماء وهفواتهم، وكلامُ المعلِّمي هذا هفوةٌ وزلى فقها من زَلاى  .(4) عماى يوا

حابة وأفعالهم  يُستدَلُّ ، وعلَّ أقوال أهل العلم ومتى فالريس أصبح وصيًّا علَّ أقوال الصى

ت   بها، نَ الح ه البدعيةَ فجعل تنظيرا  ق والباطل! ميزا

فهذه بعضُ الأمثلة وإلا فهي كثيرةٌ في كتبه من استخفاف بالعلماء والطعْن  بهم؛ لمجرد 

 مخالفتهم لعقيدته السلفية المزعومة!

                                                           

 (.91)ص: 1) )

 (.90)ص: 2) )

 (.93ص:)3) )

 (.369)ص: 4) )
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 أحكامُ الخروج بالسيف على الإمام وأحوالُه:
ل فيطاب الصحاب الخهذا التحريف والتىزييف عند أ ولإبطال ل  توظيف أديني المبدى قوا

نىة والإسلام؛ الفق  الخروج التي ذكَرها علماءُ أهل السُّ
هاء لطاعة الطغاة: سوف أنقُلُ حالات 

فين وتضليلُهم. َ بها المسألةُ، ويُدْحَضُ به باطلُ المحرِّ  لتتبينى

 خروج محرم بالنص  والإجماع:
مٌ بلحالة الأولى: خروجٌ ا العَدْل الذي اختارته ؛ وهو الخروجُ علَّ الإمام جماعلإالنص وامحرى

ة بالشورى والرضا، دون وقوع ما يوجب عزلَه، فيحرُمُ الخروجُ عليه ونقْضُ بيعته، كما الأمى 

ةَ جاء في الحديث النبوي: ) يَ الَله يومَ القيامة لا حُجى
له، ومن مات  من خلَع يدًا م ن طاعة لَق 

دَ إليه بالأمر ممن يح وأيضًا .(1) ( جاهليىةً ات ميتةً بيعةٌ موليس في عُنقُ ه  رُمُ الخروجُ عليهم مَن عُه 

ةُ في حال فوضى واضطراب، حتى  ى للأمر والأمى ة وظهر عدلُه، أو من تصدى ورضيَتْه الأمى

ة: فهؤلاء مَن تجب طاع دها وظهر عدلُه وفضلُه، ورضيَتْه الأمى تُهم جمعها ولَمى شَعَثَها ووحى

وإن وقع منهم بعضُ الجور والقصور  في خاصة  هم، حتى بيعت  لخروجُ عليهم ونقضُ رُمُ اويح

نُ العدل في  نىة، ما دام أنه لم يختلى ميزا أنفسهم؛ لأنه لا تُشترط العصمةُ في الإمامة عند أهل السُّ

عاةً ل كوَحدة  الكلية،لمقاصد الرعية، ولم يَفْشُ عدوانُه علَّ البريىة، فيحرُمُ الخروجُ عليه مرا

ة،  يْضتها، وأمْن  السبيل، وأما إن ضعُفَ الإمامُ أو عجَز أو طرأ عليه ما نها وبَ وحفظ ديالأمى

ةُ هي التي تعزلُه بلا سيفٍ ولا فتنةٍ. جُه عن حد العدالة، فالأمى  يُخْر 

نىة ةُ وترضى به: هو الذي أجمع أهل السُّ ةوسلفُ  فالإمامُ العادل الذي تختاره الأمى علَّ  الأمى

من الأحوال، فهذا هو الإمامُ في شرع الإسلام، كما قال تعالى أي حال عليه ب تحريم الخروج

                                                           

 (.1851رواه مسلم )1) )



  209                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب الإمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

. [124]البقرة:(  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ)لإبراهيم: 

وقال القرطبي في شروط الإمام: )أن يكون عدلًا؛  .(1) عن مجاهد قال: )لا يكون إمامٌ ظالًما(و

 .(2) فاسقٍ(دَ الإمامةُ ليجوزُ أن تُعقة أنه لا ين الأمى خلافَ بلأنه لا 

فالإمام العدل هو الذي أجمعوا علَّ طاعته والانقياد له، وتحريم  الخروج عليه، أما أئمةُ 

 الجور فقد اختلف فيهم كما سيأتي.

 .(3) (لا يجوزُ الخروج علَّ الإمام العَدْل  باتفاقٍ قال القاضي عياضٌ: )

ة واجبٌ ع) : حَزمٍ وقال ابنُ  يقيم فيهم أحكامَ الله،  لإمام عادل ليها الانقيادُ الأمى

وقال عن الإمام العدل بأنه:  .(4) صلى الله عليه وسلم(ويَسوسُهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسولُ الله 

التي أمَر الكتاب صلى الله عليه وسلم الإمامُ الواجبُ طاعتُه مما قادنا بكتاب الله تعالى وبسنة رسول الله )

 .(5) (باتباعها

ا مات إمامُهم ولم يكن  مصٍر من أمصار المسلمين إذ عبد البر: )أهلُ الجماعة فيابنُ  وقال

إمامًا لأنفسهم اجتمعوا عليه لهم إمامٌ، فأقام أهلُ ذلك المصر الذي هو حضرةُ الإمام وموضعُه 

ك فإن كلى من خلفهم وأمامهم من المسلمين في الآفاق يلزمهم الدخولُ في طاعة ذل ورضوه؛

 .(6) (بذلك الفساد  معروفًاإذا لم يكن مُعْل ناً بالفسق وم الإما

                                                           

 (.2/20( تفسير الطبري ))1

 (.1/270( تفسير القرطبي )2(

 (.6/246المعلم )( إكمال )3
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 (.4/84الفصل، في الملل والأهواء والنحل )5) )
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وواجبٌ الانقيادُ للأئمة، والسمعُ ونقل أبو عمرو الداني الإجماعَ علَّ ذلك، فقال: )

ط، والَمكْرَه ، وإعظامُهم، وتوقيُرهم، وكذا طاعة والطاعة لهم في العُسْ، واليُسْ، والمنشَ 

عاة، وجُباة الخراجقضاة، والحكام، والعمال، اء، والن الأمرخلفائهم، والنائبين عنهم م  والسُّ

 مما إليهم النظرُ فيه، ولا يجب الخروج عليه، والمشاقىةُ والأموال، و
ٍ
سائر  من استخلفوه في شيء

 .(1) (مام العادل المستقيموذا مجمَعٌ عليه في الإلهم، 

ةُ جَمْعاءَ عوفي الموسوعة الفقهية: ) ل وحرمة لإمام العادطاعة ا لَّ وجوباتفقت الأمى

 .(3) ، )أما غيُر العادل فقد اختُلف في طاعته((2) (ج عليهالخرو

ء الجور:  وقال أبو السعود في تفسير آية الطاعة في التفريق بين طاعة ولاة العدل وأمرا

ءُ الحق وولاةُ العدل كالخلفاء الراشدين ومن يُقْتَدى بهم من المهتدين،   مراءُ ا أوأم)وهم أمرا

لٍ من استحقالجَ   .(4) (رسول في وجوب الطاعة لهماق العطف علَّ الله تعالى والوْر  فب مَعْز 

( : مٌ، والثباتُ علَّ عهده وعقده وقال الحليميُّ الإمامُ العادل طاعتُه واجبةٌ، ومخالفتُه حرا

 ثم ذكَر الخلافَ في طاعة أئمة الجور. .(5) (فرضٌ 

                                                           

 (.241الرسالة الوافية )ص: 1) )

 (.6/226الموسوعة الفقهية الكويتية )2) )

 (.38/261الموسوعة الفقهية الكويتية )3) )

 (.2/193)تفسير أبي السعود 4) )

 (.10/12شعب الإيمان للبيهقي )5) )
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( : نىة في ام العادلمعةُ الإوعليك طاوقال القَرافيُّ  بالسُّ
لم تعلَمْ  القتل والحدود، وإن العارف 

أطيعوهم ما : )صلى الله عليه وسلمدون الجائز لقوله     (ی ی ی ی)ذلك إلا من قوله كقوله تعالى 

 .(1) (أطاعوا الله فيكم

؛  ة أنهم يقات لون معه علَّ الخارج عليه بغير حقي قال ومن الواجبات للإمام العدل علَّ الأمى

 بن عبد العزيز، ارجٌ وجَب الدفعُ عنه، مثلُ عمرَ : )إذا خرج علَّ الإمام العدل خكٌ امُ مالالإم

مْ من ك لَيْهما( وقال ابنُ العربيِّ المالكي:  .(2) فأما غيُره فدَعْهُ يَنتَْق م  الُله من ظالم بمثله، ثم ينتق 

ءٌ  قال علماؤنا في رواية سُحْنونٍ: إنما يقاتَلُ مع الإمام العدْل  ) ولَ أو الخارجَ عليه؛ كان الأسوا

دَ بنفسك أو مال ك، أو ظُلْم  المسلمين؛ فادْفَعْ لم يكونا عَدْلَين فأمس   فإن كْ عنهما؛ إلا أن تُرا

 .(3) (ذلك

: )سألت  وذيُّ أبا عبد الله أحمدَ بن حَنبلٍ عن القوم إذا منعوا الزكاةَ: يقاتَلون وقال المرُّ

إذا منعوا الزكاةَ د الله يقول: ، قال: وسمعت أبا عبعليها اتلَهمعدلٍ ق إذا كان إمامَ عليها؟ قال: 

، قلت لأبي عبد الله: فقالوا  ؓ، وذهب إلى فعل أبي بكريحاربون مع الإمام العادل

 -أو قال: قاتَلهم عليها -إذا كان إمامَ عدلٍ حارَبَهمللإمام: لا نؤدي، ترى أن يُحارَبوا؟ قال: 

وا(  .(4) حتى يؤدُّ

                                                           

 (.12/80الذخيرة )1) )

 (.4/153أحكام القرآن لابن العربي المالكي )2) )

 المصدر السابق.3) )

 (.487للخلال )ص: أحكام أهل الملل والردة 4) )
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ويَرون قتالَ الفئة دل: )بيان بعض أحكام أئمة العسماعيليُّ في عقيدته في بكر الإ وقال أبو

د علَّ شرطهم في ذلك(، إذا الباغية مع الإمام العدل ويقولُ أبو عثمانَ الصابونيُّ  .(1) كان وُج 

 .(2) (إلى طاعة الإمام العدلفي عقيدته: )ويَرون قتالَ الفئة الباغية حتى ترجع 

حوقد اتفقفي قتال الخوارج: ) ةيميبنُ تل اوقا ولا خلافَ بين علماء ابةُ علَّ قتالهم، ت الصى

نىة أنهم يقاتَلون مع  ... لكن هل يقاتَلون مع أئمة الجور؛ فنقُ ل عن مالك أنهم لا أئمة العدلالسُّ

 ثم ذكر الخلافَ في القتال مع أئمة الجور. .(3) (يقاتَلون

ن ورائه(اتَ يقويل )أتوقال ابنُ بَطىالٍ: ) وهو في الإمام الخصوص؛  عند العلماء علَّ ل م 

قتالُه مع الإمام العدل؛ نصرةً له، إلا ، فمن خرج عليه وجَب علَّ جميع المسلمين العدل خاصةً 

 .(4) (أن يَرى الإمامُ أن يفعل ما فعل عثمانُ، فطاعةُ الإمام واجبةٌ 

زُ قتال من خرجوقال ابنُ حَجرٍ: )وفيه   ن لعادل... وأما من خرج عاالإمام  عن طاعة جوا

أراد الغلبةَ علَّ ماله أو نفسه أو أهله، فهو معذورٌ، ولا يح لُّ قتالُه، وله أن يدفعَ  طاعة إمامٍ جائرٍ 

عن نفسه وماله وأهله بقدْر  طاقته، وسيأتي بيانُ ذلك في كتاب الفتن، وقد أخرج الطبري بسند 

، ن بني نَ عن رجل مصحيح عن عبد الله بن الحارث،  ، وذكَر اضْرٍ لخوارجَ فقال: إن عن عليي

قلتُ: وعلَّ  الفوا إمامًا عدلًا فقات لوهم، وإن خالفوا إمامًا جائرًا فلا تقاتلوهم؛ فإن لهم مقالًا.خ

                                                           

 (.50)ص: 1) )

 (.25)ص: 2) )

نىة )3) )  (.6/71منهاج السُّ

 (.5/128شرح البخاري )4) )
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ء  ا ة ثم لعبد الله بن الزبير ثم للقُرى ذلك يُحمَل ما وقع للحسين بن علي ثم لأهل المدينة في الحرى

اجوا علَّ الذين خر    .(1) محمد بن الأشعث( ج؛ في قصة عبد الرحمن بنالحجَى

قال  وجاء في تعريف الخوارج والبُغاة: أنهم الذين خرجوا علَّ الإمام العدل؛

( : سْتانيُّ
هْر  ءٌ  كلُّ مَن خرج عن الإمام الحق الذي اتفقت الجماعةُ عليهالشى يسمى خارجيًّا؛ سوا

حاب إحسان التابعين ب اشدين، أو كان بعدهم علَّئمة الرة علَّ الأكان الخروجُ في أيام الصى

الخوارجُ: قومٌ من المسلمين خرجوا عن طاعة وفي الفقه الحنفي: ) .(2) والأئمة في كل زمان(

لُّون قتلَ العادل ؛ بحيث يستح   .(3) (الإمام العدْل 

ف  : ام الشافقال الإمالفقهاءُ البُغاةَ بأنهم الذين خرجوا عن طاعة الإمام العدل، وعرى عيُّ

 ويمتنع مثلُها بموضعها الذي هي به بعضَ الامتناع، حتى بغي جماعةٌ تكثُرُ فإن كانت لأهل ال)

وامتنعوا  يُعرَفَ أن مثلَها لا يُنالُ حتى تكثُرَ ن كايتُه، واعتقدت، ونصبوا إمامًا، وأظهروا حُكْمًا،

إذا فعلوا لها، فينبغي ن ذكرْنا قبكْمَ مَ تفارقُ حُ فهذه الفئةُ الباغيةُ التي  ،من حكم الإمام العادل

تْ، فإن لم يذكروها بيِّنةً قيل لهم: عودوا هذ ، فإن ذكروا مظلمةً بيِّنةً، رُدى ا أن نسألهم ما نقَموا

ا فارقتم من طاعة الإمام العادل َ
 
 .(4) (لم

                                                           

 (.12/301تح الباري )ف( )1

نىة والجماعة" و"إعلام أهل الشام، بالخروج علَّ النظام" للشيخ د.حاكم (. وانظر كتاب "أ2/113الملل والنحل )( )2 هل السُّ

 المطيري.

 (.3/106شرح الهداية )العناية 3) )

 (.4/218الأم )4) )
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: )وقال  ن طاعته لخارجُ عالباغي في اصطلاح الفقهاء: المخالفُ للإمام العادل، االرافعيُّ

   .(1) (هب عليه أو غيربالامتناع عن أداء ما وج

(وقال ابنُ حزم في تعريفهم: )  .(2) أرادوا لأنفسهم دُنْيا فخرجوا علَّ إمام حقي

واجبٌ  -الذين يخالفون الإمام العادلَ وهم  -وقتالُ الفئة الباغيةمرٍو الداني: )وقال أبو عَ 

 .(3) (علَّ المسلمين

م كالكي: )وفي الفقه الم قتال البغاة والمحاربين الإمام عدمُ الترخيص في القتال الحرا

 .(4) (لعدلا

وهم القومُ الذين يخرجون عن طاعة الإمام وقال ابنُ مُفْلحٍ الحنَبليُّ في تعريف البغاة: )

 .(5) ("الرعاية"العادل؛ ذكَره في 

، ولممام العوأما البُغاةُ فقومٌ مسلمون خرجوا علَّ الإوعند الحنفيىة: )  يستبيحوا ما دْل 

ماستباحه ا  .(6) (لخوارجُ من دماء المسلمين، وسَبْي  ذَراريهِّ

 :خروج واجب بالنص  والإجماع
لاية الكافر أو من طرأ ؛ وهو الخروجُ علَّ و  خروجٌ واجبٌ بالنص والإجماعالحالةُ الثانية: 

حُ اأو ظهرت من السلطة الكفرُ العليه كفرٌ في دار الإسلام،  وإن لم يكفُر  للشريعة  لمصاد مُ بَوا

                                                           

 (.11/69العزيز شرح الوجيز )1) )

 (.11/97المحلَّ )2) )

فية )ص:  الرسالة3) )  (.257الوا

 (.1/453منح الجليل شرح مختصر خليل )4) )

 (.7/469المبدع )5) )

 (.5/150البحر الرائق )6) )
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لَتْها؛الإمامُ  فهذا كلُّه يُسْق طُ شرعيةَ الإمام، ويوجب  ، أو ترَكَتْ إقامةَ أحكام الإسلام وعطى

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ): قوله تعالىعزلَه أو الخروجَ عليه، كما دلى عليه 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ). وقال: [141النساء:](ڃ

 .[491]آل عمران:(  پ ڀ ڀ ڀ

ء: )في الخروج علَّ الأمر صلى الله عليه وسلمالنبيُّ ل قاو حًا عندكم فيه من الله ا إلا أن تروا كفرًا بَوا

حًا( .(1) بُرهانٌ( معنى قوله: : )قال الخطابيُّ  .(2) وفي رواية: )إلا أن تكونَ معصيةً لله بوا

حًا؛ إبواحًا)  ذا أذاعه(: يريد ظاهرًا باديًا؛ من قولهم: باح بالشيء يبوحُ به بَوحًا وبَوا

  ة؛ فإنه يسق طُ شرعيىتَها.ويُعْلَنُ من السلط فكلُّ كفرٍ يَظهَرُ  .(3)(وأظهره

لَ عليكم عبدٌ يقودكم بكتاب الله، فاسْمَعوا له ): صلى الله عليه وسلموقال النبيُّ  ولو استُعْم 

 .(4)(وأطيعوا 

امُ مالإ)ابن حزم عن الإمام العدل بأنه:  وقال  .(5) (ما أقام فيكم كتابَ اللهروايةٍ: )وفي 

التي أمَر الكتاب باتباعها، صلى الله عليه وسلم  تعالى وبسنة رسول الله طاعتُه مما قادنا بكتاب اللهواجبُ ال

، فإن لم يُؤْمَن أذاه إلا بخَلْع ه، خُل عَ  ع من ذلك، وأُقيمَ الحدُّ والحقُّ
 منهما مُن 

ٍ
فإن زاغ عن شيء

َ غيُره  .(6) (ووُليِّ

                                                           

  (.7056صحيح البخاري )1) )

 (.4566حبان )صحيح ابن 2) )

 (.13/8فتح الباري )3) )

 (.1838رواه مسلم )4) )

 (.27/209مسند أحمد )5) )

 (.4/84لنحل )الفصل، في الملل والأهواء وا6) )
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( : ْ إقامة الأو بترك بالكفر  قال آخرون: لا ينخلعُ إلاوقال القرطبيُّ ك  إلى صلاة أو الترى

عَ الأمرَ أهلَه...(، قال: في حديث عُبادةَ  أو شيء من الشريعة، لقوله دُعائها  : )وألا نناز 

حًا عندكم من الله فيه برهانٌ   .(1) ()إلا أن تَرَوْا كفرًا بَوا

: )وقال أبو  وجوب  ظاهرٌ في الطاعةُ": "علَّ المرء المسلم السمعُ وقولهالعباس القرطبيُّ

ء، والقضاالسمع والطاعة للأ ة. ولا خلافَ فيه إذا لم يأمُرْ بمعصية، فإن أمَر ئمة، والأمرا

، وجَب  بمعصيةٍ فلا تجوزُ طاعتُه في تلك المعصية قولًا واحدًا، ثم إن كانت تلك المعصيةُ كفرًا

إقام الصلاة، الدين؛ كن قواعد ه علَّ المسلمين كلِّهم. وكذلك: لو ترك إقامةَ قاعدة مخَلْعُ 

بَ الخمر، والزنى، ولم  ضانَ، وإقامةوصَوْم  رم الحدود، ومنَع من ذلك. وكذلك لو أباح شُرْ

 .(2) يمنعَْ منهما، لا يختُلَفُ في وجوب خَلْعه(

بُّو)خ: صلى الله عليه وسلموقال النبيُّ 
بُّونكم، ويُصَلُّون عليكم وتُصَلُّون يارُ أئمتكم الذين تُح 

نهم ويُح 

رُ عليهم ا ، قيل: يا رسولَ لْعَنونهم ويَلْعَنونكمغ ضونكم، وتَ الذين تُبْغ ضونهم ويُبْ   أئمتكم، وشر 

ما داموا لم يتركوا  أي: .(3) (فقال: )لا، ما أقاموا فيكم الصلاةَ الله، أفلا نُناب ذُهم بالسيف؟ 

ك، ومثلُ الص ْ ر ةُ شعائلاة بقيى الصلاةَ، فإن ترَكوها وجب قتالُهم دون النظر في حكم هذا الترى

د الامت م بها يوج  الإسلام بمجرى لاعتقاد بُ إسقاطَ شرعيتها؛ دون النظر لناع عن الالتزا

؛ كما سيأتي في أحكام الطائفة الممتنعة.   الباطنيِّ

                                                           

 (.1/271تفسير الطبري )1) )

 (.12/89) من تلخيص صحيح مسلم المفهم، لما أشكل2) )

 (.1855رواه مسلم )3) )
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ففيه معنىَ ما سبق: أنه لا يجوزُ الخروجُ علَّ الخلفاء في شرح الحديث: ) وقال النوويُّ 

 .(1) (شيئاً من قواعد الإسلاموا يُغَيرِّ  لممابمجرد الظلم أو الفسق؛ 

فإن امتنع وقال ابنُ حَزْمٍ في الإمام إذا امتنع عن إقامة شيء من الواجبات والأحكام: )  

؛  من إنفاذ شيء من هذه الواجبات عليه، ولم يراجع وجَب خَلْعُه وإقامةُ غيره ممن يقوم بالحقِّ

. ولا يجوزُ [2المائدة:](  ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې)لقوله تعالى: 

ئعتضييعُ شيء من واج  .(2) (بات الشرا

ئع الإسلام  حَ، أو عطىل شرا فالإمامُ إن كفَر أو طَرَأ عليه كفرٌ أو أظهر الكفرَ البَوا

م الطاغوتَ، أو استباح المحرمات  وامتنع  وأحكامه، أو أعرض عن حكم الله ورسوله وحكى

ئع؛ فلا خلافَ بين أهل العلم بعَزْل ه أو  ووجوب القيام عليه؛ إما ط شرعيتهفي إسقا عن الشرا

أجْمَع كلُّ من يُحْفَظُ عنه من أهل العلم أن الكافرَ لا ولايةَ له قال ابنُ المنذر: )ج عليه؛ الخرو

 . (3) (علَّ مسلمٍ بحال

وقال القاضي عياض: )أجمع العلماءُ علَّ أن الإمامةَ لا تنعقد لكافر، وعلَّ أنه لو طرأ عليه 

للشرع،  لو طرأ عليه كفرٌ وتغييرٌ وات والدعاءَ إليها... فكذا لو ترَك إقامةَ الصلانعزل، والكفرُ، 

عليه وخلعُه، أو ب دْعةٌ، خرج عن حُكْم الولاية وسقَطَتْ طاعتُه، ووجب علَّ المسلمين القيامُ 

ع مُ بخَلْ ونصبُ إمام عادلٍ إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيا
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لا يجوز الخروجُ علَّ وقال أيضًا: ) .(1) ليه( إذا ظنُّوا القُدرةَ ع، ولا يجب في المبتدع إلاالكافر

 .(2) (ب خلعُهفإن كان فسْقُه كفْرًا وجالإمام العدْل  باتفاقٍ، فإذا فسَق وجارَ؛ 

يَ ينعزل بالكفر إجماعًا، فيجب علَّ كل مسلم القيامُ في ذلك، فوقال ابنُ حجر: )  من قَو 

بُ، ومن داهنعلَّ ذل ن عجَز وجبتْ عليه الهجرةُ من تلك فعليه الإثمُ، وم ك فله الثوا

 .(3) (الأرض

طاعتُه في ذلك؛ بل تجب إذا وقع من السلطان الكفرُ الصريح فلا تجوزُ وقال ابنُ بَطىالٍ: )

 .(4) (مجاهدتُه لمن قَدَرَ عليها

مْليُّ  وقال الرى
طاعتُه، ويجب جُ عن حكم الولاية وتسقُط يَخْرُ رٌ فإنه لو طرأ عليه كف: )(5) 

 .(6) (القيامُ عليه وقتالُه، ونصبُ غيره إن أمكنهم ذلك علَّ المسلمين

ومن المسائل المجُْمَع  عليها قولًا واعتقادًا: أنه لا طاعةَ وقال الشيخُ محمد رشيد رضا: )

 لحاكم المسلم إذا ارتَدى جَ علَّ اأن الخرولمخلوق في معصية الخالق، وأنما الطاعةُ في المعروف، و

كر واست عن الإسلام واجبٌ، وأن باحة إبطال إباحةَََ المجمع علَّ تحريمه؛ كالزنى والسُّ
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ةٌ، وأنه إذا وجد في الدنيا حكومةٌ عادلةٌ تقيم الشرعَ  - به اللهالحدود، وشرع  ما لم يأذَنْ  دى كفرٌ ور 

 .(1) (ما استطاعالأولى  لم نصْرُ وحكومةٌ جائرةٌ تعطله، وجب علَّ كل مس

 ف الممتنعة عن شرائع الإسلام الظاهرة أو بعضها:وائالطحكم 
ت بوجوبها، فكلُّ سلطة تمتنع عن شعائر الإسلام الظاهرة، ولو  شعيرةٍ واحدةٍ، وإن أقرى

عت المحرمات  المعلومةَ من دين الإسلام، أو حكمت بغير الإسلام، أو ظاهرت الكفارَ  أو شرى

ة جهادُها حتى إن ادعت الإسلام، ويجب عداخلةٌ في هذا الق سم، ومين، هي لَّ المسلع لَّ الأمى

لْم  كافةً، ويكونَ الدي حابة والتابعون، وقد بينى نُ لله، وهذا متدخل في السِّ ا أجمع عليه الصى

دَ الامتناع عن أحكام الإسلام و ئعه أشيخُ الإسلام ابنُ تيمية في أكثر من موضع أن مجرى و شرا

ها ةَ والقت بعض  دى الباطني، قال رحمه الله: )وأيُّما طائفةٍ انتسبت الَ دون النظر للاعتقاد يوجبُ الرِّ

ترة، فإنه يجب جهادُها باتفاق وامتنعت من بع إلى الإسلام، ئعه الظاهرة المتوا ض شرا

ينُ كلُّه لله( ن مة واحدة عن شريع كلُّ طائفة ممتنعةوقال: ) .(2) المسلمين، حتى يكونَ الدِّ

ئع الإسلام الظاهر : نشهد ولا نصلي، ة، أو الباطنة المعلومةشرا ، فإنه يجب قتالُها، فلو قالوا

، ولو قالوا  ي ولا قوت لوا حتى يصلوا : نُزَكِّ ، ولو قالوا وا ي قوت لوا حتى يزكُّ : نُصليِّ ولا نُزكِّ

وا  لوا حتى يصوموا رمضانَ ويُحجُّ
، قوت  : نفعل هذا لكن لا لو قالوا البيت، ونصومُ ولا نحُجُّ

بَ الخمندع ا با، ولا شْرَ بُ الجزيةَ  ر، ولا الفواحشَ، ولا نجاهدُ في سبيل الله...لرِّ ولا نَضر 

ڭ )علَّ اليهود والنصارى، ونحوَ ذلك، قوت لوا حتى يفعلوا ذلك؛ كما قال تعالى: 

ۀ )، وقد قال تعالى: [39]الأنفال:(  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ

ۇ ڭ  ڭ ڭ)، [278]البقرة:(  ھ ے ے ۓ ۓ ہ ھ ھ ھ ہ ہ ہ 
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م الله، وكان أ[279]البقرة:(  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ رُ ما حرى
با آخ  هلُ الطائف قد أسْلموا ، والرِّ

با، كانوا ممن حارب الَله ورسولَه  .(1)(وصلىوا وجاهدوا، فبينى الُله أنهم إذا لم ينتهوا عن الرِّ

يعة من ة ممتنعة عن شرمن كل طائفأمثالهم هؤلاء و يجبُ بإجماع المسلمين قتالُ وقال: )

ئع ترة؛ مثل  الطائفة الممتنعة عن الصلوات الخمس أو عن أداء  شرا الإسلام الظاهرة المتوا

الزكاة المفروضة؛ إلى الأصناف الثمانية التي سماها الُله تعالى في كتابه، أو عن صيام شهر 

ون بينهم أو لا يتحاكم  أموالهم،ين وأخْذ  ء المسلمين لا يمتنعون عن سفْك  دمارمضانَ، أو الذ

حابة  شرع الذي بعث الُله به رسولَه،بال يقُ وسائرُ الصى في مانعي ╚ كما قال أبو بكرٍ الصدِّ

 .(2) (الزكاة

حابةُ والأئمة بعدهم علَّ قتال مانعي الزكاة، وإن كانوا يصلُّونوقال: )  وقد اتفق الصى

وهم ين، كانوا مرتدِّ  سائغةٌ؛ فلهذالهم شبهةٌ لم يكن  . وهؤلاءالخمسَ ويصومون شهرَ رمضان

وا بالوجوب  .(3) (يقاتَلون علَّ منعها وإن أقرُّ

ترة؛ من وقال: ) ئع الإسلام الظاهرة المتوا كلُّ طائفة ممتنعةٍ عن التزام شريعة من شرا

ئعَه، وإن كانوا م وا شرا طقين ع ذلك ناهؤلاء القوم وغيرهم: فإنه يجب قتالُهم حتى يلتزم 

ئعه...فعُل م أن مجرد شهادتين وملتزمين بعضَ شربال م ا الاعتصام بالإسلام مع عدم التزا

ئعه ليس بمسق طٍ  ينُ كلُّه لله، وحتى لا تكونَ فتنةٌ.  شرا للقتال. فالقتالُ واجبٌ حتى يكونَ الدِّ

 الصلوات فمتى كان الدينُ لغير الله فالقتالُ واجبٌ، فأيُّما طائفة امتنعت من بعض

                                                           

 (.22/51الفتاوى ) ( مجموع1(
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م تحريم الدماء ات أو الصيام أو الحج أوالمفروض نى والميسْ،  عن التزا والأموال والخمر والزِّ

ب  الجزية علَّ أهل الكتاب، أو عن نكاح ذوات   ، أو ضَرْ ار   المحارم، أو عن التزام جهاد الكفُّ

ماته رُ التي يكفُ   -تركهاالتي لا عُذْرَ لأحدٍ في جُحودها و -وغير  ذلك من واجبات الدين ومحرى

ةً بها،نى فإ الجاحدُ لوجوبها، علمَ فيه وهذا مما لا أ  الطائفةَ الممتنعةَ تُقاتَلُ عليها وإن كانت مقرى

تْ علَّ ترك بعض السُنن.   خلافًا بين العلماء، وإنما اختلف الفقهاءُ في الطائفة الممتنعة إذا أصرى

ماتُ المذكورةُ و ا الواجباتُ والمحرى ند ع في القتال عليها، وهؤلاء خلافَ نحوها فلافأمى

جون عن المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البُغاة...   .(1) (الإسلامفهم خار 

 :وأمثالُا موقف علماء الإسلام من حكومة محمود غازان
عي الإسلامَ، وقد  وقد حصل مثلُ هذا الحال في زمن ابن تيمية مع دولة التتار التي تدى

قاب التي قيلت نابر في الجمع، ومن الأل، ودعي لحكامها علَّ الملإسلاميى لمشرقَ احكَمت  ا

مولانا السلطانُ الأعظمُ سلطانُ الإسلام دمشق في الدعاء له: )علَّ منبر الجمعة في لقائد التتار 

رُ الدنيا والدين محمود غازان ، ومع ذلك فقد أبطل ابنُ تيمية شرعيته (2) (والمسلمين مظفى

 الجماعة الوظيفية من أصحاب الفقه علَّسلمين جهادَه، وقد ردى علَّ الم ته وأوجبوطاع

ة أنهم ولاةُ أمور المسلمين!  هالسلطاني وغُلاة المرجئة من أسلاف الذين يوجبون طاعتَهم؛ بحُجى

جونها في شرعية حكومة التتار، فجاء هذا   التي يروِّ
بَه  ومما ذكر فيهم عندما سُئل عن الشُّ

ا، وقد تركوا الكفرَ علَّ بلاد الشام واحتلوه هـ699ر الذين قدموا سنة مُ التتال: ما حكالسؤا

ئع الإسلام، وانتسبوا للإسلام، ومعهم ال علماءُ من أهل الفقه والتصوف، وأقاموا بعضَ شرا
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بَه الخطيرة التي أثاروها لإضفاء الشرعية علَّ  فأجاب شيخ الإسلام قاطعًا دابرَ هذه الشُّ

ئع الإسالحمد لله كلُّ طائفة ممتنعةٍ ) ة، فقال:الطُّغا لام الظاهرة عن التزام شريعة من شرا

ترة؛ من هؤلاء القوم وغ ئعَه، وإن كانوا مع ذلك المتوا وا شرا يرهم: فإنه يجب قتالُهم حتى يلتزم 

ئعه...فعُل م أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم  ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعضَ شرا

ئعهالتزا  طٍ للقتال. فالقتالُ وليس بمس م شرا ينُ ق  كلُّه لله، وحتى لا تكونَ  اجبٌ حتى يكونَ الدِّ

 .(1) نُ لغير الله فالقتالُ واجبٌ(فتنةٌ. فمتى كان الدي

وقال في أثناء حديثه عن صنفي أعداء الله المارقين موضحًا أن الصنف الأول منهما هم: 

ئع الإيان الخار والعدوأهلُ الفجور والطُّغيان وذوو الغيِّ ) علو في بًا للمان طلجون عن شرا

التتارُ ونحوُهم من كل خارج الأرض والفساد، وتركًا لسبيل الهدى والرشاد. وهؤلاء هم 

ك بالشهادتين أو ببعض سياسة الإسلام ئع الإسلام، وإنْ تمسى  . (2) (عن شرا

المسلمين،   بإجماعم واجبٌ فإن التتارَ يتكلىمون بالشهادتين، ومع هذا فقتالهُ وقال: )

ئع الإسلام الظاهرة، أو الباطنة المائفة ممتوكذلك كلُّ ط علومة، نعة عن شريعة واحدة من شرا

 .(3) (يجب قتالُهافإنه 

مات، كالربا والزنى  وَيلات التي تُبيح المحرى فهذا موقفُ شيخ الإسلام ابن تيمية من الدُّ

د  علَّ من ة كتحكيم الإسلام، وهو رت الظاهرالواجبا والخمر وغيرها من الكبائر، وتمتنع عن

جُ شرعيى  ؛ بل عدى شيخُ الإسلام الدخولَ في طاعتهم وأمثالهم من هتَها وطاعتها من أسلافيروِّ
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ر في السياق (1) الطوائف الممتنعة وحكوماتها يوجب الخروجَ من شريعة الإسلام ، ثم حذى

ء مطلقًا، وإن مسلكَ يسلُكُ  وأمثالهم ممننفسه من: )طريقة المرجئة  لم يكونوا  طاعة الأمرا

رًا(  .(2)أبرا

عُ وبمثل ما قرره ابن  تيمية أفتى به الشيخُ ابن باز علَّ عدم شرعية الدول التي تشرِّ

دت دولةُ الإسلام  مات  وتمتنع عن بعض الشعائر الظاهرة للإسلام، وأنه متى وُج  المحرى

رتدين، قال الشيخُ ون ويقاتَلون قتالَ المموا يكْفرم إن قاوفيجب أن تقاتلَها، وحكَم عليهم أنه

والحكُمُ إذا استفْحَل الشركُ بالله في بعض البلاد ل وجه له: )باز في جواب علَّ سؤاابن 

 يَبدأ الجهادُ في هذه الحالة؟بالطاغوت
ٍ
 ، فبأيِّ شيء

عليهم من  ما يجب وإرشادهم إلى الحق، وتبيين(3)يُبدأ أولًا بمناصحة ولاة الأمور فقال:

رَ في الكفر بالله رجعوا إلى الرشد، شريعة الله حتى يأمر الله وتحكيم إقامة  فإنْ أَبوَْا إلا الاستمرا

مة لشريعة الله  وعدم تحكيم شريعته، فللذين من حولهم من الدول الإسلامية المستقيمة المحكِّ

لوا أن يزييستطيعون اء الذين ن الجيش والمسلمين الأقوي، وللقوة الداخلية مأن يجاهدوهم

 صلى الله عليه وسلملُّوا محلىه حكمَ الإسلام: أن يفعلوا ذلك؛ لقول النبي شخص الكافر حتى يح  حكْمَ هذا ال

: أفلا نجاهدُهم؟ قال: لا، ما  ء فتعرفون وتنكرون، قالوا لما قال لهم: )سيكون عليكم أمرا

حًا عندكمأقاموا فيكم الصلاةَ(، وقال: )حتى تَرَ   .(4)(لله برهانٌ فيه من ا وْا كُفرًا بوا
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لتي لا تحكم بالإسلام: )يجبُ علَّ المسلمين إذا كان هناك باز في الدولة اوقال الشيخ ابن 

كَمُ بما أنزل الله؟ يُقاتَلُ قتالَ المرتدين إذا دافع،  مة قويةٌ أن تقاتل هؤلاء، لماذا ما يُحْ
دولةٌ مسل 

ه عن الحكم رتدين؛ لأن دفاعَ الَ الميقاتلْ قتإنْ قاتل مثلَما يُقاتَلُ مانعو الزكاة إذا دافع عنها، ف

ح به بغير  ما أنزل الله مثلُ دفاعه عن عدم إخراج الزكاة، بل أكبر وأعظم، فيكون كافرًا، وصرى

الشيخ تقي الدين رحمه الله في هذا، قال: قتالُه يكون قتالَ المرتدين لا قتالَ العُصاة إذا دافعوا 

مكن في و في السياسة، يسياسة، لا، ما هكتاب الا أظن في الله في معن باطلهم، ذكره رحمه 

التىتر، ذكر هذا رحمه الله؛ أن قتالَهم ليس مثلَ ق تال العصاة بل قتالَ المرتدين؛ لأن دفاعَهم عن 

ءٌ. فسأل أحد الحضور الشيخ المعصية مثلُ  ءٌ سوا دفاع مانعي الزكاة في عهد الصديق سوا

 إنه يقاتَلُ قتالَ كُفْرٍ؟  تل عليها قلْنا:ع الزكاة إذا قابة لمانلآن بالنسالُله، ا مقاطعًا له: حف ظَكم

عُ، فهو  ، إذا دافع عن الحكم بغير ما أنزل الله، وقال: ما أرْج  ، لا شكى فقال الشيخ: لا شكى

. ، يكون كافرًا  فقال أحدُ الحضور: هؤلاء مقطوعٌ بأنهم سيستميتون! دفاع المستحلِّ

بما أنزل الُله وإلا قاتلناكم، يل لهم: احكموا وا، إذا وقع، وقز: إذا وقع كفربا شيخ ابنُ فقال ال

، الظنُّ فيهم هو هذا، لكن الحكمُ بغير الظن،  ، يَكْفرون، هذا الظنُّ فيهم لا شكى والظنُّ وأبوا

ام مصَر  ها في حكى  .(1) (هو الشرُّ والكفرُّ  -الله لا يبلانا -وغير 

ئعه هي من الطوائف الممتنالتي لا تحكُمُ بالإسلام وشرلدول يرى أن ا فالشيخ ابن باز عة ا

دت،  كما قرره ابن تيميةَ، ويرى أنه يجب قتالُها إن لم تتُبْ مع دولة الإسلام وإمامها إن وُج 

ويرى الشيخُ عدمَ كفر هذه الطائفة إلا إذا امتنعت وقاتلت، ومهما يكُنْ من اختلاف عند 

ين ، وفي شرط وجود إمام المسلمة فيما تكفُرُ به ومتى تكفرمتنعلطائفة المفقهاء في حكم اال

                                                           

 وان: )الدمعة البازية(.شريط مسجل للشيخ ابن باز بعن (1)
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للتصدي لها، إلا أن الجميعَ متفقون علَّ عدم شرعيىتها وتحريم طاعتها، ووجوب  إسقاطها 

  وقتالها.

ضُ عن شرع الله م الطاغوتَ وتُعْر   من وأيضًا الشيخ حمُّود التويجري عدى الدولَ التي تحكِّ

الشرعية، والاعتياض من اطِّراح الأحكام  ما ابتُلي به كثيرون،هي: ) فقال الممتنعة؛الطوائف 

عنها بحكْم  الطاغوت؛ من القوانين، والنظامات الإفرنجية، أو الشبيهة بالإفرنجية، المخالف  

الناس،  كلي منها للشريعة المحمدية... وقد انحرف عن الدين بسبب هذه المشابهة ف ئامٌ من

ة ، والخروج  مومستكث رٌ؛ وآلَ بكثير منه نحراف من الافمستقل   ن دين الإسلام م إلى الردى

 بالكلية، فلا حولَ ولا قوةَ إلا بالله العلي العظيم!

وما أكثرَ والتحاكمُ إلى غير الشريعة المحمدية من الضلال البعيد، والنفاق الأكبر... 

ضين عن أحكام الشريعة ا دية من أالمعُْر  ن غلَبَتْ ! ولا سيىما أهلَ الأمصار، الذيهل زماننالمحمى

من الكتاب  صلى الله عليه وسلميةُ، وهان لديهم ما أنزل الُله علَّ رسوله محمد عليهم الحريةُ الإفرنج

والحكمة؛ فاعتاضوا عن التحاكم إليهما بالتحاكم إلى القوانين والسياسات، والنظامات  التي 

يتشبه  كافرة بالله ورسوله، أو ممنول الاة عن الدإنما هي متلقى ما أنزل الُله بها من سلطان، و

لٍ م، بهم ويَحْذو حَذْوَه ن الطواغيت الذين ينتسبون إلى الإسلام وهم عنه بمَعْز  ن م  . وأقْبَحُ م 

: إن العملَ بالشريعة المحمدية يؤخرهم  ف عل المنافقين ما يُذكَر عن بعض أهل زماننا أنهم قالوا

م ممم الإفرنج، وأعن اللحاق بأ به  ةٌ ن أعدضرا دى والُله المسؤولُ  صريحة. اء الله تعالى، وهذه ر 



  226                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب الإمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

أن يقيِّضَ لأهلها، ولكل من لم يَرْض  بأحكام الشريعة المحمدية، من يعاملهم معاملةَ أبي بكر 

 .(1) (لإخوانهم من قبلُ  ◙ الصديق

الذين  إن هؤلاء الطواغيتَ الشخصية: )ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الرسائل 

ون عن الإسلام، دو من  فيهم وجوبَ الطاعةتقد الناسُ يع ارٌ مرتدُّ كيف لا... ن الله كلُّهم كفى

مون ما أحلى الُله، ويسْعَوْن في الأرض فسادًا؛ بقولهم وف عْلهم  م الُله، ويحرِّ لُّون ما حرى
وهم يُح 

رهم، أو زعم أنى ؟ ومَن جادل عنهم أو أنكر وتأييدهم  ان باطلًا،هذا ولو كف عْلَهم علَّ من كفى

 أنه فاسقٌ؛ لأنه لا يصحُّ دينُ الإسلام إلا إلى الكفر،  فلا يخرجُهم
فأقلُّ أحوال هذا المجادل 

 .(2) بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم(

العربية السعودية عن وقد سُئل الشيخُ صالح آل الشيخ وزيرُ الأوقاف الحالي في المملكة 

ئر ضد ار الجزا رُ : )م1995سنة العسكري  الانقلاب حكم ثوى ئر هل الذين في  هل الثوا الجزا

لأنى دولتَهم هناك دولةٌ غيُر مسل مةٍ، يعتبَرون من الخوارج؟ فقال: لا يعتبرون من الخوارج؛ 

 .(3)هذا فيه مصلحةٌ أم لا(وإنما الكلامُ معهم في مسألة هل  فليسوا من الخوارج ولا من البُغاة،

وكانيُّ  مُ الطاغوتَ وتتحالاد ال في البوقال الشى ضُ عن حكم اتي تحكِّ لله: )ولا كم إليه وتُعر 

، بل شكى ولا ريبَ أن هذا كفرٌ بالله سبحانه وتعالى وشريعته التي أمر بها علَّ لسان رسوله 

ئع من عند آدم  ، إلى الآن، وهؤلاء جهادُهم واجبٌ، وقتالُهم متع كفَروا بجميع الشرا ٌ ينِّ

نوا لها، ويحامَ الإبَلوا أحكحتى يَقْ  رة، ويخرجوا من جميع كُموا بينهم بالشريعة المطسلام ويُذْع  هى

                                                           

 (.16/228( الدرر السنية )1(

 (.1/127لاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية )الموا ( )2

 شرح العقيدة الواسطية الصوتي.3) )
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ون علَّ أمور غير الحكم بالطاغوت  ُّ
ما هم فيه من الطواغيت الشيطانية، ومع هذا فهم مُصر 

دٍ يوجب كفرَ فاعلها وخروجَه من   .(1) الإسلام(والتحاكم إليه وكلُّ واحد منها علَّ انفرا

مونمين: )ابن عثي ال الشيخقو نيَن الآن إن الذين يحكِّ ، ويتركون وراءهم كتابَ الله القوا

مونها في قضيىةٍ معيىنةٍ  صلى الله عليه وسلموسنىةَ رسوله  مون للقوانين لا يحكِّ ما هم بمؤمنين... وهؤلاء المحكِّ

نىة، لهوًى أو لظلم، ولكنهم استبدلوا الدينَ بهذا الق لوا انون، وجعخالَفوا فيها الكتابَ والسُّ

قوا وحَجُّ يعة الله، وهذا كفرٌ؛ لقانون يح لُّ مح لى شرهذا ا ، فهم حتى لو صلىوا وصاموا وتصدى وا

ارٌ ما داموا عَدَلوا عن حكم الله وإلى هذه القوانين المخالفة  -وهم يعلمون بحكم الله -كفى

بْ إذا قلنا: إن من استبدل شريعةَ الله ب فإنه يكفُرُ القوانين غيرها من لحكم الله... فلا تستغر 

؛ لأن الكفرَ ببعض ولو صام وص ضُ، إما أن تؤمن الكتاب كفرٌ بالكتاب كلِّه، فالشرعُ لالَّى  يتبعى

به جميعًا، وإما أن تكفرَ به جميعًا، وإذا آمنتَْ ببعضٍ وكفرتَ ببعض، فأنت كافرٌ بالجميع؛ لأن 

هذا هو لف هواك فلا تؤمنُ به؛ أما ما خاهَواك. و حالَك تقول: إنك لا تؤمنُ إلا بما لا يخال فُ 

بَعْتَ الهوى، واتخذْتَ هَواك الكفرُ، فأنت بذ إلهاً من دون الله. فالحاصلُ أن المسألة لك اتى

نيَن تخالف  ام المسلمين اليومَ، فإنهم قد وضَعوا قوا ن أخطر ما يكونُ بالنسبة لحكى ا، م  خطيرة جدًّ

 .(2) (والعياذُ بالله!وضعوها،  يعة، ولكنالشريعةَ؛ وهم يعرفون الشر

وسَدَنةُ الطغاة ويلب سون فيها الحقى بالباطل، الريس هي التي يجادل عنها الثانية فهذه الحالةُ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ) :والُله يقول

 .[109]النساء:   (ڑ ک ک ک ک گ

                                                           

 (.12ة رسالة "الدواء العاجل في دفع العدو الصائل" )ص: الرسائل المنيري( )1

 (.2/261شرح رياض الصالحين )( )2
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 :اختلف فيهعلى أئمة الجور من المسائل المروج الخ
لها اليومَ بعد  القديمة التي لا وجودَ  أئمة الجوَْر فهي من المسائل لَّالخروج ع أما مسألةُ 

 .وهي الحالة الثالثة سقوط خلافة الإسلام

ة نىة وسلف الأمى ؛ وهو خروجُ أهل الحق الحالةُ الثالثةُ: خروجٌ مختلَفٌ فيه عند أهل السُّ

ى ظلمُه ل لأرض الفسادَ، أو هَر في الناس، وأظْ والإصلاح علَّ الإمام الجائر الظالم الذي تعدى

ةُ عزلَه إلا بالسيف السلطةَ بالقوة  اغتصب ة ولا شورَى منها، ولم تستطع  الأمى ضًا من الأمى
بلا ر 

ة وقيام الشريعة وجهاد الأعداء وحماية البَيْضة. لِّ الخلافة ووَحْدة الأمى
 والقتال، وهذا كلُّه في ظ 

 :المعصيةَ  حكمُ إمام المسلمين إذا ارتكب
مٍ وفسْقٍ قاصٍر علَّ نفسه غير  متعدي للناس، حدِّ العدالة بظلأمَا إذا كان خروجُ الإمام عن 

ا 
 
ه، فهذا لا يجوزُ الخروجُ عليه ونَزْعُ بيعته؛ لم ين وأحكامه وظهور العدل وأعلام  مع إقامته للدِّ

رآه يأتي شيئًا من لٍ، ف عليه واألَا مَن وُليِّ حديث )ورد من النصوص النبوية بالصبر عليه كما في 

عَنى يدًا من طاعة، فليَكْرَهْ ممعصية الله ولأنىه لا عصمةَ  ؛(1) (ا يأتي من معصية الله، ولا ينز 

د وقوع المعصية  ء وقيادةُ الجيش والقُضاة لمجرى لأحد بعد الرسل، فلو سقطت ولايةُ الأمرا

ام العام ياسُ هو في انضباط النظبرة والمققُ، فالع  منهم، لفسَد النظامُ وتعطىلت المصالحُ والحقو

 الحكم الظاهر الموافق للشريعة. وانتظام

                                                           

 (.1855صحيح مسلم )1) )
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ن شروط النبوة والرسالة، وليست   ة  أن العصمةَ م  : )أكثرُ الأمى قال عبد القاهر البغداديُّ

فقة الشريعة  من شروط الإمامة، وإنما يُشتَرطُ فيها عدالةٌ ظاهرةٌ، فمتى أقام في الظاهر علَّ موا

 .(1) في الإمامة منتظمًا( كان أمرُه

إنى هذا الأمرَ في قريش لا يعاديهم أحدٌ إلا كَبىهُ الُله علَّ عند شرح حديث: )البيهقيُّ وقال 

ينَ  وا هم في أعمال أنفسهم((2) (وجهه؛ ما أقاموا الدِّ َه وإنْ قصرى
 
 .(3) . قال: )أي: أقاموا معالم

رى العَثْرة لا يوجب خلعَ مَجْ سقَ الذي يجري أن الف ا ذكَرْنا: )ولكنوقال أبو المعالي الجوُينيُّ 

 .(4) الإمام، ولا انخلاعَه(

ويكونُ التعاملُ مع الإمام في حال اقترافه المعصية كما بينى العلماءُ؛ بحيث إن أصاب الإمامُ 

ا، أُق يمَ عليه كبقية الناس، وكذا في القصاص والحقوق المالية، كبقيى  مًا، ويبقى إماة الناس، حدًّ

ن جَوْرٍ فيجاريه علَّ الناس؛ فإنه يُقادُ منه. قال: وقد أقاد ) :قال الإمام مالكٌ  دَ الإمامُ م  ما تعمى

 .(5) (وأبو بكر وعمرُ من أنفسهمصلى الله عليه وسلم رسولُ الله 

( : ام وإذا أمَر الإمامُ الرجلَ بقَتْل الرجل  فقتَله المأمورُ، فعلَّ الإموقال الإمامُ الشافعيُّ

يَةَ أن يأخُ  المقتوليشاءَ وَرَثةُ  دُ إلا أنالقَوَ   .(6) (ذوا الدِّ

                                                           

 (.278)ص: أصول الدين 1) )

 (.3500( صحيح البخاري )2)

 (.6/279)(، البداية والنهاية 6/521دلائل النبوية )3) )

 (.163)ص: غياث الأمم 4) )

 (.4/519المدونة )5) )

 (.6/44الأم )6) )
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والواجبُ إن وقع وقال ابنُ حَزمٍ مبيِّناً إقامةَ الحق علَّ الإمام في حال امتثاله وامتناعه: )

، وأذْعَ  : أن يكلىمَ الإمامُ في ذلك، ويُمْنَعَ منه، فإن امتنع وراجع الحقى ن شيءٌ من الجوَْر وإن قلى

نى والشَرة أو من الأعضاء، ولإ من البَ للقَوَد   قَذْف  والخمر عليه، فلا سبيلَ إلى قامة حدِّ الزِّ

 من هذه الواجبات عليه ولم كما كان لا يح لُّ خَلْعُه، فخَلْع ه وهو إمامٌ 
ٍ
إن امتنع من إنفاذ شيء

ه ممن يقومُ بالحق؛ لقوله تعالى:  جَعْ، وجَب خَلْعُه وإقامةُ غير  ئۇ ئە ئو ئو ئۇ )يرا

ئع يج، ولا[2]المائدة:(  ئۈ ئې ئېئۆ ئۆ ئۈ  ، وقال (1) (وزُ تضييعُ شيء من واجبات الشرا

ا قادنا بكتاب الله تعالى وبسنة رسول الإمامُ الواجبُ طاعتُه ممأيضًا عن الإمام العدل بأنه: )

 منهماصلى الله عليه وسلم الذي وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 
ٍ
مُن عَ  التي أمَر الكتاب باتباعها، فإن زاغ عن شيء

،ن ذلك، وأُ م يمَ الحدُّ والحقُّ
َ غيُرهفإن لم يُؤْمَن أذاه إ ق  عَ ووليِّ

 .(2) (لا بخَلْعه، خُل 

د الفسقعلَّ الإمام: )قال ابنُ تيميةَ في إثبات إقامة الحد  ، وإن كان الأئمةُ لا يقاتَلون بمجرى

السلطانُ ا: )وقال أيضً  .(3) (الواحدُ المقدورُ قد يُقتل لبعض أنواع الفسق، كالزنى وغيره

طُ فيهيؤاخَذُ علَّ ما يفع   .(4) (من الحقوق مع التمكن له من العُدوان ويفرِّ

ئية فالإسلام كما بينى أهلُ العلم هنا لا يفرِّ  ق بين الحاكم والمحكوم في تطبيق الأحكام الجزَا

جُه أصحابُ الخطاب  الديني والعقوبات بالحدِّ والقصاص ورد الحقوق؛ بخلاف ما يروِّ

ل، االم لةَ الله الذي لا يُسألُ عما يفعل وهم في هذا؛ حتى أنزلوه منزلذين يستثنون السلطانَ بدى

في تعطيل الشرع، واستباحة المحرمات، ومحاربة أولياء م الحقى المطْلقَ يسألون، وجعلوا للحاك

                                                           

 (.4/135الفصل، في الملل والأهواء والنحل )1) )

 (.4/84الفصل، في الملل والأهواء والنحل )2) )

 (.22/61مجموع الفتاوى )3) )

 (.20/54مجموع الفتاوى )4) )



  231                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب الإمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

 لا تزعزع صغار التيالله، وموالاة أعدائه، واستعباد الناس، فهذه كلُّها عندهم من المفاسد ال

: وجعلوا عدمَ الامتثال  شرعيةَ الحاكم ونظامه،
ٍ
لأوامره وطاعته أو الاعتراضَ عليه بأي شيء

ون عليها العقابَ في الدنيا والآخرة، وكلُّ هذا المفسدةَ الكُبرى امن الفساد، بل  لتي يستحقُّ

نىة وإجماعهم! قال لحاكم،  جَوْر ابالصبر علَّ: )أمَرت الشريعةُ الريس باسم عقيدة أهل السُّ

حقوق المحكومين، ولم تأمُر  الشريعة بالصبر علَّ جَوْر  الحاكمُ في القيام بومن ذلك إذا قصرى 

بَهم؛ بخلاف إذا أخطأ الحاكمُ وظَلَم، فالرعيىةُ المحكوم، بل إذا  أخطأ أحدٌ من الرعية له أن يؤدِّ

كَم العظيمة؛ وهي دَ نىة، ولأهل السُّ  مأمورةٌ بالصبر عليه، ولما تقدم من الأدلة وإجماع رْءُ لح 

 !(1)لصغرى(المفسدة الكبرى با

ل في استثناء الحاكم في عدم التعرض له في أثناء تعدِّ  يه علَّ حقوق الناس ظلمًا وقد أصى

ص عمومَ الأحاديث التي تشمل الإنكارَ علَّ  م مدافعتَه مهما فعل! فخصى وعدوانًا، وحرى

ثَ عام  م؛ فقال: )إن هذا الحديلطاعة الطُّغاة في ظلمهلتي تدعو عقيدته ا السلطة وغيرها؛ وَفق

برللحاكم وغيره؛ ويُستثنى منه الحاكمُ؛ للأدلة الخاصة في ال   .(2)  علَّ جَوْره(صى

يه علَّ الناس بغير حقي وقد افترى علَّ ابن المنذر بأنى  مُجمَعٌ  الاستسلامَ لظلم الحاكم وتعدِّ

 الحديث مع أنه مجمَعٌ علَّ معناه عند قال: )هذا من الدكتور استنكارٌ لمعنى ،عناعليه كما مرى م

نىة، بل وذكر الإجماعَ عليه ابنُ المنذر أ بُر علَّ جور الحاكم: مما و .(3) يضًا(أهل السُّ قال: )الصى

ه للمال بغير حق ه وأخْذ  نىة، والصبُر علَّ جَلْد   .(4) أجمع عليه أهلُ السُّ

                                                           

 (.147)ص: 1) )

 (.352)ص: 2) )

 (.394)ص: 3) )

 (.238: ص)4) )
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ل! يزعُمُ أنى هذا التأليهَ للحاكم هو ه بُ أنى والعجي  من العهد المنزى

وأفعال الخلفاء الراشدين، فالغلوُّ في تعظيم الطغاة أعمى السَدَنةَ عن النصوص الصريحة، 

صلى الله عليه وسلم: التي تبينِّ مساواةَ الإسلام للناس أجمعين في إقامة الحق والعدل، ومن ذلك قول النبي 

ق فيهم الشريفُ ترَكُو كانوا إذاكم: أنهم )إنىما أهْلَك الذين قبل ه، وإذا سرق فيهم الضعيفُ سَرَ

 لو أنى فاطمةَ بنتَ محأ
 
، وايمُ الله  . (1) مد سرقتْ لقطعتُ يدَها(قاموا عليه الحدى

)فبينما هو يحدث صلى الله عليه وسلم: وجاء في قصة أُسَيد بن حُضَير عندما أراد أن يقتصى من النبي 

حٌ، بين كُ القومَ وكان فيه مزا ني، في خاصرته بعوصلى الله عليه وسلم نه النبيُّ هم فطَعَ ا يُضْح  ْ دٍ، فقال: أصْبر 

عن قميصه، صلى الله عليه وسلم نبيُّ قال: إن عليك قميصًا وليس عليى قميصٌ، فرفع ال اصطبر، فقال:

قوله: . قال الخطابي: )(2)فاحتضنه وجعل يُقَبِّلُ كَشْحَه، قال: إنما أردت هذا يا رسولَ الله(

ني: يريدُ: أق دْني  ْ دْ، وفيهاصطبروقولُه: من نفسك، أصبر  ةٌ لمن رأى القصاصَ  : معناه: استق   حجى

، ونحو ذلك  وط واللىطْمة بالكفِّ بة بالسى  .(3)مما لا يوقفُ له علَّ حد معلومٍ يُنْتَهى إليه(في الضرى

وجاء عن خليفة المسلمين علي بن أبي طالب أنه تخاصم مع يهوديي في درع، فتحاكما عند 

مَني إاليهودي: يح، فقال القاضي شر أشهد  لى قاضيه، وقاضيه قضى عليه،)أميُر المؤمنين قدى

رعَ د رعُك، كنت راكبًا  ، أشهدُ أن لا إله إلا الله،أنى هذا الحقُّ  وأنى محمدًا رسول الله، وأنى الدِّ

يَن، فوقعت منك ليلًا فأخذتها( فِّ هٌ إلى ص   وأنت متوجِّ
  .(4) علَّ جملك الأوْرَق 

                                                           

 (.3475صحيح البخاري )1) )

 (، وصححه الألباني.5224رواه أبو داود )2) )

 (.4/155معالم السنن )3) )

 (.4/140حلية الأولياء )4) )
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في المعصية، ظلم الحاكم، وأنه من الطاعة قرطبيُّ في حُرمة الامتثال للعباس الال أبو اقو

فإن أمر بمعصية فلا تجوز طاعتُه في تلك المعصية؛ قولًا : )وسواسية الحاكم والمحكوم في ذلك

واحدًا... فلو أمر بمعصية مثل  أخْذ  مالٍ بغير حق أو قتل أو ضرب بغير حق؛ فلا يطاعُ في 

س دمُ أحدهما ر المأمور وأخذ ماله؛ إذ ليه، ولو أفضى ذلك إلى ضرب ظهفُذُ أمرُ ك، ولا ينذل

مال ه، وكلاهما يحرُمُ شرعًا؛ إذ هما مسْل مان، ولا يجوز الإقدامُ ولا مالُه بأولى من دم  الآخر ولا 

، ولا للمأمور؛ لقوله: )  .(1) (القلا طاعةَ لمخلوقٍ في معصية الخعلَّ واحد منهما، لا للآمر 

 :أقسام الخروجللحالة الثالثة من  لا وجودَ الوم
الحالة الثالثة من أقسام الخروج لن يكون علَّ خلفاء المسلمين ممن يصدُرُ  عنفالكلامُ 

منهم المعصيةُ وبعضُ الجور، فإنهم داخلون في القسم الأول، ولن يكون علَّ من يحكُمُ 

وَيْلابالطاغوت ويتحاكم إليه، ولا عن حكومات ا  قامها الاستعمارُ علَّ أنقاضت التي ألدُّ

أعرضت عن شريعة الإسلام، وامتنعت عن شعائر الإيمان، ووالت الخلافة والجماعة، والتي 

جُه المضلِّلون!  أعداءَ الله؛ فهي من القسم الثاني كما مرى معنا؛ بخلاف ما يروِّ

ى والذين تعوخلافته، وإنما الكلامُ سيكون علَّ أئمة الجور في ظل حكم الإسلام  دى

نىةالجاء وصفهم في  عباد، كماظلمُهم علَّ البلاد وال اة الحطَُمة  كما في "الصحيح": ) سُّ أنى بالرعُّ

فقال:  ،(2) دخل علَّ عبيد الله بن زياد -صلى الله عليه وسلموكان من أصحاب رسول الله  -عائذَ بن عمرو

، إني سمعت رسولَ الله  عاصلى الله عليه وسلم أيْ بُنيى  الحطَُ يقول: إنى شرى الرِّ
 
كونَ منهم، أن ت مة، فإياكء

                                                           

 (.12/89تلخيص صحيح مسلم ) المفهم، لما أشكل من1) )

 راق في عهد يزيد بن معاوية.والي خرسان والع( )1
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ن فقال له: ا  ، فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنماصلى الله عليه وسلمل ة أصحاب محمد نُخاجلس؛ فإنماى أنت م 

 .(1) كانت النُّخالةُ بعدهم، وفي غيرهم(

 الحُطَمةُ )قال ابنُ الأثير في شرح 
 
عاء د : )(شرُّ الرِّ وْق والإيرا هو العنيفُ برعاية الإبل في السى

فُهايُلْقي بعلإصدار، ووا وءضَربَه مثلًا لوالي . ضَها علَّ بعض ويَعْس   .(2) (السُّ

 :مذهب الصحابة والتابعين في الخروج على أئمة الجور
فحكمُ الخروج علَّ مثل هؤلاء في ظل الخلافة وحكم الإسلام: مسألةٌ خلافيىةٌ اجتهاديةٌ 

نىة، وليست من أصول العقائد ولا الم يها، وليس كلُّ قائلٍ جْمَع  علسائل المُ بين أهل السُّ

جُه سَدَنةُ الطُّغاة، بل إنى وج هو من أهل بالخر ء من المعتزلة والخوارج؛ كما يُرَوِّ الب دَع والأهوا

حابة والتابعين، كما قال ابن حجر: ) وهذا مذهبٌ القولَ بالخروج مذهبٌ للسلف من الصى

 .(3) (للسلف قديمٌ 

 :من الصحابة والتابعين لسلفمن أئمة ا بسل  السيف القائلون
سلِّ مشروعية من الصحابة والتابعين علَّ عمن ذهب من السلف  ابنُ حزموقد نقل 

ل والخروج علَّ أئمة الجور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالسيوف  ؛ وهو الخبيُر بأقوا

حابة والطوائف والمذاهب، فقال: ) نىةالصى ئفُ من أهل السُّ يع عتزلة وجموجميع الم ذهبت طوا

السيوفَ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبٌ، إذا لم  نى سلى ة: إلى أالخوارج والزيدي

وكلِّ من معه من  ◙ يمكن دفعُ المنكر إلا بذلك... وهذا قولُ علي بن أبي طالب

                                                           

 (.1830رواه مسلم )( )2

 (.1/994النهاية في غريب الأثر )2) )

 (.2/288تهذيب )تهذيب ال3) )
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حابة... وهو قولُ عبد الله بن الزبير، ومحمد والحسن بن علي، وبقية الصى  حابة من الصى

ة رين يوم اوالأنصار، والقائم المهاجرين ضي الله عن جميعهم أجمعين، وقولُ كلِّ من قام لحرى

حابة  اج ومن والاه من الصى أجمعين، كأنس بن مالك، وكلِّ مَن ╚ علَّ الفاسق الحجَى

لبُحْتري كان ممن ذكرنا من أفاضل التابعين، كعبد الرحمن ابن أبي ليلَّ، وسعيد بن جُبَير، وابن ا

، والحعطاء السلمي الأزْدالطائي، و ار، وأبي سن البصريِّ ي، ومالك بن دينار، ومسل م  بن بشى

الحوَْراء، والشعبي، وعبد الله بن غالب، وعقبة بن عبد الغافر، وعقبة بن صُهْبانَ، وماهانَ، 

 ، وطَلْقلهنُاَئيِّ ، وحنظلةَ بن عبد الله، وأبي شيخ الوالمطرف بن المغيرة بن شعبة، وأبي المعد

ف بن عبا ير، وابن حبيب، والمطرِّ خِّ لنضر بن أنس، وعطاء بن السائب، وإبراهيم د الله بن الشِّ

بن يزيد التيمي، وأبي الهوَْجاء، وجبلةَ بن زَحْرٍ، وغيرهم، ثم من بعد هؤلاء من تابعي التابعي ا

، عبد اللهبن ا بن عمرعبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن عمر، وك بن الله ومن بعدهم، كعبد

، ومَطَرٍ، ومن ، ومن خرج مع محمومحمد بن عجلان د بن عبد الله بن الحسن، وهاشم بن ب شْرٍ

لُ الفقهاء كأبي حنيفة، والحسن بن  هيم بن عبد الله، وهو الذي تدل عليه أقوا أخرج مع إبرا

، وشَريكٍ، ومالك، والشافعي، وداود، وأصحابهم،  م وحديث ا من قديكرنن ذكلى مفإنى حُيَيي

ا ناطقٌ بذلك ه إمى ا فاعلٌ لذلك بسَلِّ سيفه في إنكار ما رآه منكرًا (1)في فتوا  .(2)(، وإمى

 خروجُ الصحابي الجليل أنس بن مالك وأبنائه على أئمة الجور:
اج من الصحابة أنسُ بن مالك ؛ كما ذكر ابن حزم، وقد (3)وممن شارك في الثورة علَّ الحجَى

اج بسبب ذلك، واستشهد  - ؓ- أُوذ يَ   من أبنائه في الخروج علَّ الحجاجمن الحجى

                                                           

 فلا يقال عن هؤلاء الأئمة: إنهم من الخوارج القعدية؛ كما يروجه سدنة الطغاة!1) )

 (.4/132) لأهواء والنحلالفصل، في الملل وا( )2

 (.3/404)سير أعلام النبلاء 3) )
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اج في ثورة أهل  عبد الله عندما خرج مع عبد الله بن الجارود؛ وهو أولُ من خرج علَّ الحجَى

اج: في هذه السنةالبصرة، قال ابن الأثير: ) اجُ من  ذ كْرُ وُثوب  أهل البصرة بالحجى خرج الحجى

قدم البصرةَ خطَبَهم  غيرة بن شعبة، فلماى لَّ الكوفة عروةَ بن المخلف عصرة، واستة إلى البالكوف

د مَن رآه منهم بعد ثلاثة ولم يلحقْ بالمهُلىب... فقال الحجاج: إنى  بمثل خطبته بالكوفة، وتوعى

ةٌ باطلةٌ من مُلْح  الزيادة التي زادكم إياها ابنُ الزبير إنما هي زيادةُ مُخْ   ولسنامنافقٍ،  دٍ فاسقٍ سْ 

يزُها! وكان مصعبٌ   ليست إنها: الجارود بن الله عطاء مئةً مئةً. فقال عبد قد زاد الناسَ في النُج 

. ب شْرٍ  أخيه يد علَّ وأجازها أنفذها قد الملك عبد المؤمنين أمير   زيادةُ  هي إنما الزبير، ابن بزيادة

نَ الحجاج له فقال ن الجارود: ك إياه! فقال ابلأسلُبَنى   رأسك أونى حْملَ : ما أنت والكلامَ! لَتُحْس 

إني لك لناصحٌ؛ وإنى هذا قولُ مَن ورائي. فنزل الحجاج ومكث أشهرًا لا يذكر الزيادةَ، ولم؟ 

بٍ العبديُّ أبو ثم أعاد القولَ فيها، فردى عليه ابنُ الجارود مثلَ رده الأول. فقام مَصْقلةُ بن كَ  ر 

ثُ عقَلةَ المرَقَبةَ بنُ مَصْ  لَّ راعيها! وقد سمعنا ما قال ن ترُدى عس للرعية أنه، فقال: إنه ليحدِّ

 ! هْنا. فقال له عبد الله بن الجارود: يا ابن الجَرْمَقانيىة   (1)الأميُر، فسمعًا وطاعةً فيما أحبَبْنا وكَر 

 ما أنت وهذا! ومتى كان مثلُك يتكلمُ وينط قُ في مثل هذا؟

بوا رأيهَ وقولَه، بن  عبدَ اللهوأتى الوجوهُ  نَ البَرْ الجارود فصوى ، وقال الهذَُيلُ بن عمرا جَميُّ

نُك، إنى هذا الرجلَ غير  وعبد الله بن حكيم بن زياد المجَُاشعيُّ وغيرهما: نحن معك وأعوا

لملك هذه الزيادةَ، فهلمى نبايعْك علَّ إخراجه من العراق، ثم نكتبْ إلى عبد اكافٍ حتى ينقُصَنا 

َ علينا غيَره، فإن أبه أنى ينسألُ  ا  ى خَلَعْناه، فإنىه هائبٌ وليِّ لنا ما دامت الخوارجُ. فبايعه الناس سرًّ

اجَ  ثيق علَّ الوفاء، وأخذ بعضُهم علَّ بعضهم العهود. وبلغ الحَجى ما هم فيه وأعطَوْه الموا

                                                           

قَةُ: قومٌ من العجم، صاروا بالمالقاموس المحيط: )قال في 1) ) م  ّ ل في أوائل الإسلاموصالجَرا  (.، الواحد: جُرْمُقاني 
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سنةَ ست  الآخر  ك في ربيعٍ فأحرز بيتَ المال واحتاط فيه. فلما تم لهم أمرُهم أظهروه، وذل

يَ الله بن الجارود عبدَ الق وسبعين، وأخرج عبدُ  يس علَّ راياتهم، وخرج الناسُ معه حتى بق 

اجُ وليس معه إلا خاصتُه وأهلُ بيته، فخرجوا قبل الظهر، وقطع ابن الجارود ومن معه  الحجى

اج والسلاحُ من ورائه. فأرسل الحجى  ئنُ الحَجى حمام أعيَن  صاحبَ اجُ أعينَ الجسَْ، وكانت خزا

مةَ لابن أبي ن الجارود يستدعيه إليه، فبالكوفة، إلى اب قال ابن الجارود: ومن الأميُر! لا ولا كرا

غالٍ، ولكن ليخرج عنا مذمومًا مدحورًا، وإلا قاتلْناه!... فجعل ال غضبانُ بن القَبَعْثَرَى ر 

ى  ي  قبل أنالشيبانيُّ يقول لابن الجارود: تَعَشى بالجدَْ  م؟ بك، أما ترى من قد أتاه منكيتغدى

لُه ولئن أصبح ليكثُرَنى ن تُكم! فقال: قد قرُب المساء، ولكنا نعاج  ى
اصُره، ولتضعفَنى هم 

اجُ قد يئس من الحياة، فلما جاءه ، ثم جاءه سَبْرةُ بن علي  بالغداة...وكان الحجى هؤلاء اطمأنى

، وسعيد بن أسْلَمَ بن ،زُرْعة ا الكلابيُّ اه جعفر بن عبد الرحمن بن فسَلىمَ، فأدناه منه، وأت لكلابيُّ

سْمَعٍ: إن شئتَ أتيتُك، وإن شئتَ أقمتَ  سْمَعُ بن مالك بن م  ، وأرسل إليه م  ْنفٍَ الأزديُّ
مخ 

مْ وثَبِّط  الناسَ عني. فلما اجتمع إلى الحجاج جمعٌ يُمْنعَُ بمثوثَبىطْتُ الناسَ عنك. فقال
لهم، : أُق 

وقيل: غير  -تة آلاففلما أصبح إذا حوله نحوُ سصحابَه، وتلاحق الناسُ به، فعبىأَ أخرج 

يَ أمس  حين  -ذلك فقال ابن الجارود لعبيد الله بن زياد بن ظَبْيانَ: ما الرأيُ؟ قال: تركتُ الرأ

يُ وبقي القال لك  ى بك، وقد ذهب الرأ ا ابنُ صبُر؛ فدعالغضبانُ: تَعَشى بالجدَْي  قبل أن يتغدى

رْعٍ فلَب سَها مقالج ضَ اارود بد  . وحرى لحجاجُ أصحابَه وقال: لا يَهوُلَنىكم ما تَرَوْن لوبةً، فتطيرى

وعلَّ مَيْسَْته عبدُ  من كثرتهم. وتزاحف القومُ، وعلَّ مَيمَنة ابن الجارود الهذَُيلُ بن عمران،

اج  وعلَّ  -ينويقالُ: عبىادُ بن الحُصَ  -مسْل مٍ  قتيبةُ بنالله بن زياد بن ظَبْيان، وعلَّ مَيمَنة الحَجى

بن أسلم، فحمل ابن الجارود في أصحابه حتى جاز أصحابَ الحجاج، فعطَف مَيْسَْته سعيدُ 
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اجُ عليه، ثم اقتتلوا ساعةً، وكاد ابن الجارود يَ  ، فأصابه فوقع (1) ظْفَرُ، فأتاه سهمُ غَرْبٍ الحجَى

ألا يُتىبَعَ  وأمر حكيم،لهذيلَ وعبدَ الله بن ناس إلا ابأمان ال ميتًا. ونادى منادي الحجاج

اجُ: ألا المنهزمون...  ل مع ابن الجارود عبدُ الله بن أنس بن مالك الأنصاري، فقال الحجَى
وقُت 

دخل البصرةَ أخذ ماله، فحين دخل عليه أنسٌ قال: لا مرحبًا ولا ! فلماى أُرى أنسًا يُعيُن عليى 

لٌ في اللخبيثة! شيا ابنَ اأهلًا بك  ا بير، فتن، يخُ ضلالةٍ، جَوى مرةً مع أبي تُرابٍ، ومرة مع ابن الزُّ

 .(2) (ومرةً مع ابن الجارود

اج ذ كْرُ الخبر عن : )وقد عَنوَْنَ الطبري في تاريخه لهذه القصة بقوله ثورة الناس بالحجَى

 !(بالبصرة

يفةُ بن خياط: ث، قال خلابن الأشعوأما النضُر بن أنس بن مالك، فقد خرج مع   

ء الذينتسميةُ القُ ) ا ، ويقالُ: مولى أبي بكر،  رى خرجوا مع ابن الأشعث: مسلمُ بنُ يسارٍ المزُنيُّ

انَ، وعقبةُ بن عبد الغافر  اجٍ ويقال: مولى عثمان بن عفى ل في المعركة، وعقبةُ بن وَسى
؛ قُت  العَوْذيُّ

؛ قُت ل في المعركة سانيُّ ؛ غالب بن للها ، وعبدُ البُرْ والنىضْرُ بن أنس  المعركة، في قُت لَ  الجهَْضَميُّ

 .(3) (بن مالكا

وقد بايع النضُر بن أنسٍ يزيدَ بن المهَُلىب عندما خرج علَّ يزيد بن عبد الملك، واستولى 

 ما علَّ البصرة، وظهر عدلُه فيها، فكان النضُر يُحثُّ الناس علَّ بيعته، ويقول: )يا عباد الله

دتُّم إلا لك ولا رأيتموه مننة نبيه، فوالله ما رأينا ذتُج يبوا إلى كتاب الله وس مون من أنتنق  
ذ وُل 

                                                           

ن أين أتى أو جاء علَّ غير قال الحافظُ في الفتح: )1) )  (.وغيره عبيدقاله أبو  راميه قصد منأي لا يُعرف راميه أو لا يُعرف م 

 (.3/430)تاريخ الكامل في ال ()2

 (.286تاريخ خليفة )ص: 3) )
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دَ. ومر الحسنُ  هذه الأيامَ من إمارة عمر بن عبد العزيز. فقال الحسن: والنضر أيضًا قد شَه 

يات، وهم ينتظرون خروجَ يزيد،  نىة ونا إلى سُ وهم يقولون: تدعبالناس وقد نصَبوا الرا

 .(1) (العُمَرَين  

اج بسبب ذلك مرة  بن مالك من وأُذ ي أنسُ  روى: عبدُ الله قال الذهبي: ) أخرى،الحجَى

، عن أزْهَرَ بن عبد الله، قال: كنتُ في الخيل الذين بيىتوا أنسَ بنَ مالك، ا بن سالم الأشعريُّ

اج، وكان مع ابن الأش جاجَ، فوسَم في يده: عتيقَ به الح ، فأتوا عثوكان فيمن يُؤَلِّبُ علَّ الحجَى

اجالحَ   .(2) (جى

 على أئمة الجور: خروج الفقهاء والعلماء
ة، قال مالكُ بن  اج هم أهلُ العلم والفقه ومن تبعهم من العامى فالذين خرجوا علَّ الحجَى

ء كلُّهم يرون القتالَ( ا دينار: )خرج مع ابن الأشعث خمسُ مئةٍ من القُرى
 (3).   

اصُ وقال الجَ  كْر مَن خرج علَّ الحجَى صى
وقد كان الحسن وسعيد بن جبير اج: )في ذ 

والشعبي وسائر التابعين يأخذون أرزاقَهم من أيدي هؤلاء الظلمة، لا علَّ أنهم كانوا 

يتولىوْنهم ولا يرون إمامتَهم، وإنما كانوا يأخذونها علَّ أنها حقوقٌ لهم في أيدي قومٍ فَجَرةٍ، 

لسيف، وخرج عليه من جاج باالاتهم، وقد ضربوا وجهَ الحلَّ وجه موكون ذلك عوكيف ي

ء أربعةُ آلاف رجل هم خيارُ التابعين وفقهاؤهم، فقاتلوه مع عبد الرحمن بن محمد بن  ا القرى

                                                           

 (.4/127الكامل في التاريخ )1) )

 (.3/404سير أعلام النبلاء )2) )

 (.1/287تاريخ خليفة )3) )
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م  من ناحية الفُرات بقرب الكوفة، وهم  الأشعث بالأهواز، ثم بالبصرة ثم بدير الجمََاج 

 .(1) ن مروان(خالعون لعبد الملك ب

ُ سعيد  بن جُبَير: )شهور التابعي الم قال الذهبي في ترجمة الإمامُ الحافظُ المقرئُ المفسِّْ

اج وعبد الملك بن مروان، وكان (2) (الشهيد ضُ الناسَ علَّ الخروج علَّ الحجَى . فقد كان يُحَرِّ

هم في لوهم علَّ مُهم، قاتيقول: )قاتلوهم ولا تَأْثمَوا من قتالهم بنيىةٍ ويقيٍن، وعليى آثا جَوْر 

. وقال ابن سعد: )كان (3) ين، واستذلاهم الضعفاءَ، وإماتت هم الصلاةَ(هم في الدكم وتَجَبرُّ  الح

د دَيْرَ الجماجم، قال:  اج بن يوسفَ، وشه  اء علَّ الحجَى سعيد بن جُبَير فيمن خرج من القُرى

قان   بْر  ، عن الزِّ ماجم، جُبَير في الجألتُ سعيدَ بن ، قال: سالأسَديِّ  أخبرنا سعيد بن محمد الثقفيُّ

زْرٌ؟ قال: لا، فقلت  لْتُ أن يكون عليى و 
اج، أفَتَخافُ عليى إن قُت  له: إني مملوكٌ ومولاي مع الحجَى

 .(4) قات لْ؛ فإنى مولاك لو كان ها هنا قاتَلَ بنفسه(

ب ابن عباس الذين قادوا المعركة في الخروج  ن طُلاى قيهُ سيفُ بن اج: الفعلَّ الحجَى وم 

، قال عنه حبيب بن أبي ثابت: اجتمعت أنا وسعيدُ بن جُبير وأبو البَخْتَريِّ يروزٍ، أبو ف  

، فكان أبو البَخْتَريِّ يخطب في الجماهير قبل (5) البَخْتَري، فكان أبو البَخْتَريِّ أعْلَمَنا وأفْقَهَنا

                                                           

 (.1/88أحكام القرآن )1) )

 (.4/321سير أعلام النبلاء )2) )

 (3/635تاريخ الطبري )(3) 

 (.6/263الطبقات الكبرى )(4) 

 (.4/280ء )النبلاسير أعلام (5) 
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روا عليكم الله لئن ظهَ م ودُنياكم، فوعلَّ دينك قات لوهم وَقْعة الجمَاجم؛ فيقول: )أيها الناسُ،

بُنى علَّ دنياكم(ليُ 
دُنى عليكم دينكَم، ولَيَغْل   .(1) فْس 

، كان يُحثُّ الناسَ، فيقول:  عْبيُّ حيلَ الشى ب ابن عباس أيضًا: الإمامُ عامرُ بن شَرا ن طُلاى وم 

 بَسيط علَّ قومًا أعلم ما اللهفو الهم،تق من حرَجٌ  يأخُذْكم ولا قات لوهم الإسلام أهلَ  )يا

 .(2) الب دارُ( بهم فليكُنْ  الحكم، في منهم أجْوَرَ  ولا بظلمٍ  أعملَ  الأرض

وممن يرى الخروجَ علَّ أئمة الجور زيدُ بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، قال 

ج علَّ وقد خر .(3) (يرى الخروج علَّ أئمة الجور: )علي بن زيد وكان: الأشعريُّ  الحسن أبو

د، وكان نا ، صلى الله عليه وسلمإنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صُّ بيعته للناس: )لأُمويين؛ واستُشْه 

فْع  عن المستضعفين، وإعطاء المحرومين، وقَسْم  هذا الفيء بين أهله   الظالمين، والدى
وجهاد 

ء، وردِّ الظالمين، وإقفال   وا ر  بالسى المجَُمى
نا أهلَ ا ،(4)  نا، من نصب يت علَّ لبونَصْر  لَ حقى لنا وجه 

 .(5) (علَّ ذلك؟أتبايعون 

وممن أيىدَه عمه أبو عبد الله جعفرٌ الصادقُ، وأيضًا الإمام أبو حنيفة، الذي ناصره ودعمه 

اصُ عن أبي حنيفة: ) ا، وأوجب الخروجَ معه والدفاعَ عنه، قال الجصَى وقضيتُه في ماديًّا ومعنويًّ

                                                           

 (.3/635تاريخ الطبري )(1) 

 المصدر السابق. (2)

 (.1/69مقالات الإسلاميين )3) )

ر  المجَُ 4) )  هي معسكرات للأمويين. مى

 (.7/172تاريخ الطبري )5) )
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ا في وجوب نُصْرته وال المالَ إليه وفُتْياه الناسوفي حمله مشهورةٌ،  بن عليي  أمر زيد   قتال سرًّ

 .(1)(معه

وممن بايعه من علماء الكوفة: الحافظُ الثىبَتُ منصورُ بن المعتمر، وكان يدعو لبيعته، وقد 

ُ عينيه؛ يرزُبَيد  بن الحارث، فكان يذكر له أهلَ البيت، جاء ابن المعتمر إلى: )
يده علَّ ويَعْصر 

بالشهيد وأنه: )كان ذا علمٍ  الذهبيُّ زيدَ بن عليي  وصف وقد .(2) (بن عليي   زيد  مَ لخروج أياا

 .(3) وجلالةٍ وصَلاحٍ(

 ،علي بن أبي طالبوممن خرج علَّ العباسيين: محمدُ بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 

وه إبراهيمُ في البصرة، وقد أيىد هذه الحركةَ قياداتٌ من ذو النفس الزكيىة في المدينة، وأخ

ء، قال ابن الأثير: )ذ   ن وكان فيم كْرُ بعض المشهورين ممن كان معه،المشاهير والعلماء الأجلاى

وعلي  ابنا زيد بن علي بن الحسين بن  الله، وحسينٌ  موسى بنُ عبد بني هاشم أخوهمعه من 

د الله بن محمد بن الحسين، وعلي  وزيدٌ ابنا الحسن بن زيد بن علي علي... وكان معه حمزةُ بن عب

بن  عبد الله بن أبي طالب، وكان أبوهما مع المنصور، والحسن ويزيد وصالحٌ بنو معاوية بنا

ى عليُّ بن جعفر بن سحاق بن عبد الله بن جعفر، بن أبي طالب، والقاسمُ بن إجعفر  والمرَُجى

 بن جعفر، وكان أبوه مع المنصور. ومن غيرهم: محمدُ بن عبد الله إسحاق بن علي بن عبد الله

 بن عمرو بن سعيد بن العباس، ومحمد بن عَجْلان، وعبد الله بن عمر بن حفص بنا

ةَ، وعبدُ اأبو بكر بنُ عبد الله بن محوكان معه عاصم...  واحد بن أبي عَوْن مولى لمد بن أبي سبَرْ
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رَمة، وعبد العزيز بن محمد الأزْد ، وعبد الله بن جعفر  سْور بن مَخْ
 
بن عبد الرحمن بن الم

، وعبد الحميد بن جعفر، وعبد الله بن عطاء بن يعقوب مولى بني س   رَاوَرْديُّ إبراهيم، بَاعٍ، والدى

ثمان، وعبد العزيز بنو عبد الله بد الله، وعطاء، ويعقوب، وعوإسحاق، وربيعة. وجعفرٌ، وع

ضير، وعثمانُ بن خضير، وعثمان بن محمد بن خالد بن الزبير... وكان بن عطاء، وعيسى بن خا

ذَ  أطلقه أسيًرا، فمع محمد: عبدُ العزيز بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وأُخ 

عليُّ بن عبد المطىل ب بن عبد الله بن هيم بن عبد الله بن مطيع، ونصورُ، وعبد العزيز بن إبرا الم

راهيم بن جعفر بن مُصْعَب  بن الزبير، وهشام بن عمارة بن الوليد بن عَديِّ بن حَنطَْبٍ، وإب

م ذ كْ   .(1) رُهم(الخيار، وعبد الله بن يزيد بن هُرْمُزٍ، وغيرهم ممن تقدى

 في الخروج على أئمة الجور:مذهبُ الإمامين مالكٍ وأبي حنيفة 
ومن الأئمة الذين ناصروا حركةَ ذي النفس الزكيىة: الإمامان مالكُ بن أنس وأبو حنيفة، 

فكان الإمامُ مالكٌ يُفْتي الناسَ بنزع البيعة من أبي جعفر المنصور، ومبايعة  محمد ذي النفس 

الخروج أنى مالكًا استُفْت يَ في بن جعفر: )أخبرني غيُر واحد  الحميد بن عبد دُ سعالزكية؛ قال 

مع محمد وقيل له: إنى في أعناقنا بيعةً للمنصور، فقال: إنما بايعتم مُكْرَهيَن، وليس علَّ مُكْرَهٍ 

ب الإمامُ مالكٌ بسبب هذه الفتوى التي في .(2) (يميٌن، فأسرع الناسُ إلى محمد ها وقد عُذِّ

هي مكي بن ي النفس الزكية، قال لحركة ذمناصرةٌ  بَ : )مإبرا في  ◙ مالكُ بن أنسضُر 

 ابن قال. سَوْطًا سبعينَ  عباس بن الله سنة سبع وأربعين ومئة؛ ضربه سليمانُ بن علي بن عبد

 وقالوا  حسن بن حسن بن الله عبد بن محمد مُبايعة   عن سألوه أنهم ضربه في والسبب: الجوزي
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 فأسرع يميٌن، مُكْرَهٍ  علَّ وليس مُكْرَهين، مبايعت إنما: فقال. جعفر أبي بيعةَ  ناأعناق في إن: له

بَ  فلذلك محمد، إلى الناسُ   .(1) (ضُر 

ل أعداؤه إلى ضربه بأن قالوا للسلطان: إنه  وقال ابنُ القيم: )فهذا مالكُ بن أنس توصى

ه أن يميَن المكُْرَ  ، طائعينيحلفون مُكْرَهين غير قدُ، وهم ه لا تنعيَحُلى عليك أيمانَ البيعة بفتوا

نعه السلطانُ، فلم يمتنعْ؛ لما أخذه الُله من الميثاق علَّ من آتاه الله علمًا أن يبيِّنهَ فم

 .(2) للمسترشدين(

وقال السيوطيُّ في ذ كْر خروج محمد ذي النفس الزكية وأخيه إبراهيم: )كان المنصورُ أولَ 

وآذى المنصورُ خَلقًا من دًا، ا واحيين، وكانوا قبلُ شيئً والعَلَو العباسيينمن أوقع الفتنة بين 

العلماء ممن خرج معهما أو أمر بالخروج قتلًا وضربًا وغير ذلك: منهم أبو حنيفة، وعبد الحميد 

بن جعفر وابن عَجْلان، وممن أفتى بجواز الخروج مع محمد علَّ المنصور: مالكُ بن أنس، ا

 .(3) علَّ مُكْرَهٍ يميٌن( رَهين، وليسبايعتم مُكْ صور، قال: إنما يعةً للمنأعناقنا بوقيل: إنى في 

 ،ها لذلكقال ابن خلدون: )كان الخلفاء يستحلفون علَّ العهد ويستوعبون الأيمان كلى 

ه فيها أكثر وأغلب ،فسمي هذا الاستيعاب أيمان البيعة  ولهذا لما أفتى مالكٌ  ؛وكان الإكرا

هبسقوط يمين  ◙ يمان البيعة، ووقع ما في أَ  ورأوها قادحةً  ،عليه أنكرها الولاةُ  ،الإكرا

 .(4)رضى الله عنه(  وقع من محنة الإمام  
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ه: ) إذا بويع للإمام ومن أقوال الإمام مالك في الخروج مع أهل العدل، وإبطال  بيعة الإكرا

نُه، قوت لوا إذا كان الأولُ عدلًا، فأما هؤلاء فلا كان بُوي عَ لهم علَّ م إذا بيعةَ له فقام عليه إخوا

 .(1) (الخوف

: )وبهذا القول أخذ أتباعُه،  قال علماؤنا في رواية سُحْنونٍ: إنما قال ابنُ العربي المالكيُّ

كْ عنهما،  ءٌ كان الأولَ أو الخارجَ عليه؛ فإن لم يكونا عَدْلَين فأمْس  يقاتَلُ مع الإمام العدل؛ سوا

دَ بنفسك أو قات لْ إلا مع إمامٍ عادلٍ المسلمين؛ فادفع ذلك. ولا ت و ظُلْم  مال ك، أ إلا أن تُرا

مُه أهلُ الحق لأنفسهمي  .(2) (قدِّ

اصُ في بيان موقف أبي حنيفة من حركة ذي النفس الزكية: )وكذلك أمرُه مع  وقال الجصَى

هيم ابني عبد الله بن حسن، وقال لأبي إسحاق الفَزاريِّ حين قال  َ أشْر : لهمحمد وإبرا  تَ علَّلم 

رَجُ أخيك أ أخي بالخروج مع إبراهيم حتى ك، وكان أبو قُت ل؟ قال: مُخْ حبُّ إليى من مُخْرَج 

وكان مذهبُه مشهورًا في قتال الظىلمة وقال عن أبي حنيفة: ) .(3) إسحاق قد خرج إلى البصرة(

 .(4) وأئمة الجور(

اصُ الحنفي من يدعي علَّ وقد استنكر  شرعيةَ الظىلَمة، فبعد أن يرى  ة أنهحنيفأبي الجصَى

ةَ في ردِّ هذه الدعوى قذكر  ال: )وهذا إنما أنكره عليه أغمارُ أصحاب الحديث؛ الذين بهم الأدلى

دَ الأمرُ بالمعروف والنهي عن المنكر؛ حتى تَغَلىب الظالمون علَّ أمور الإسلام(  .(5) فُق 
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:ور، مة الج أئج علىذ كْرُ خ لاف العلماء في مسألة الخرو  وأنها مسألة  اجتهادية 
ا قوله: بنُ عبذكَر ا د البر خلافَ أهل العلم في مسألة الخروج علَّ أئمة الجور، فقال: )أمى

عَ الأمرَ  ، فقال القائلون منهم: أهلُه: أهلُ العدل أهلَه، فقد اختلف الناسُ في ذلكألاى نُناز 

ا ينازَعون لأنهم أهلُه، وأم فهؤلاء لاام بذلك، والإحسان والفضل والدين مع القوة علَّ القي

وا بقول الله عز وجل لإبراهيم:  لْم فليسوا أهلُ الجور والفسق والظُّ  ھ )بأهلٍ له، واحتجُّ

إلى هذا طائفةٌ  ذهب. [124]البقرة:(  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

اء وال نة أهل المديعلماء من من السلف الصالح، واتىبعَهم بذلك خلفٌ من الفُضلاء والقُرى

 أهل العراق وعلمائهم علَّ وخرج خيارُ   الزبير والحسين علَّ يزيد،والعراق؛ وبهذا خرَج ابنُ 

ةُ الحجاج؛ ولهذا أخرج أهلُ المدينة بني أمية عنهم وقاموا عليهم، فكانت الحَ  (رى
 (1). 

العقد؛  عد انبرامالإمام إذا نُصب ثم فسَق بوقال أبو عبد الله القرطبيُّ صاحب التفسير: )

لَعُ بالمهور: إنه تنفسخ إماقال الجف فسق الظاهر المعلوم، لأنه قد ثبت أن الإمام إنما متُه، ويُخْ

والمجانين، والنظر في أمورهم إلى يُقام لإقامة الحدود واستيفاء الحقوق، وحفظ أموال الأيتام 

دُه عن القيا هوض بها. فلو مور والنم بهذه الأغير ذلك مما تقدم ذكرُه، وما فيه من الفسق يُقع 

زْنا أن ي ى إلى إبطالجوى ترى في الابتداء إنما لم يُجزْ أن يُعقدَ ما أقيم لأجله، ألا  كون فاسقًا أدى

ي إلى إبطال ما  أُق يم له، وكذلك هذا مثلُه. وقال آخرون: لا ينخلع إلا للفاسق لأجل أنه يؤدِّ

 .(2) (ء من الشريعةئها أو شيك إلى دعابالكفر، أو بترك إقامة الصلاة، أو التر

، وأن و العباوذكر أب ع  س القرطبيُّ في "شرح مسلم" خلافَ العلماء في الخروج علَّ المبتد 

لَعُ، فقال: ) لك المعصيةُ كفرًا، وجب خلعُه علَّ المسلمين ثم إن كانت تالجمهورَ علَّ أنه يُخْ
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رمضان، وإقامة  لاة، وصومكإقام الصكلهم، وكذلك لو ترك إقامةَ قاعدة من قواعد الدين؛ 

بَ الخمر، والزِّ نعَ من ذلك. وكذلك لو أباح الحدود، ومَ  نى، ولم يمنعْ منهما، لا يُختلَفُ في شُرْ

لَعُ. وذهب وجوب خلعه، فأما لو ابتدع بدعةً، ودعا الن اس إليها؛ فالجمهور: علَّ أنه يُخْ

لَعُ؛ تمسكًا بظاهر  حًا عندكم من الله فيه وا كفرًا إلا أن تر): صلى الله عليه وسلمالبصريون إلى أنه لا يُخْ بوا

 .(1) (رهانٌ ب

( : نيُّ بابُ ذ كْر ما يوجب خَلْعَ الإمام وسقوطَ فرض  طاعته: إنْ قال قائلٌ: ما وقال الباق لاى

الذي يوجب خلعَ الإمام  عندكم؟ قيل له: يوجب ذلك أمورٌ؛ منها: كفرٌ بعد الإيمان، ومنها: 

ه وظلمُه؛ بغَصْب  ومنها عند كثير من الناس: ف سْقُ ذلك، دعاء إلى تركُه إقامةَ الصلاة وال

وقال   الأبشار، وتناوُل  النفوس المحرمة، وتضييع  الحقوق، وتعطيل الحدود.ب  الأموال، وضَرْ 

الجمهورُ من أهل الإثبات وأصحاب الحديث: لا ينخلع بهذه الأمور، ولا يجب الخروجُ عليه، 

 مما يدعو إليه من معاصي عته في شيوتركُ طا بل يجب وَعْظُه وتخويفُه
ٍ
الله. واحتجوا في ذلك ء

وعن أصحابه في وجوب طاعة الأئمة وإن جاروا صلى الله عليه وسلم متظاهرة عن النبي   ر كثيرة بأخبا

(، )صلى الله عليه وسلم واستأثروا بالأموال، وأنه قال  اسْمَعوا وأطيعوا ولو لعبدٍ أجْدَعٍ، ولو لعبدٍ حبَشيي

ك وضربوا ظهرَك(، ل: )أط عْهُم وإن أكلوا مالَ وي أنه قااجرٍ(، ورو)صلُّوا وراءَ كلِّ بَري وف

 (.موا الصلاةَ(؛ في أخبار كثيرة وردتْ م ما أقاو)أطيعوه

رَ )وقال الحافظ ابنُ حَجَر:  عن الداوديِّ قال: الذي عليه العلماءُ في أمراء الجوَر: أنه إن قُد 

بعضهم: لا يجوزُ عقدُ  وعن ب الصبُر،، وإلا فالواجعلَّ خَلْع ه بغير فتنة ولا ظلمٍ، وجب
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فاختلفوا في جواز الخروج بعد أن كان عدلًا؛ فاسق ابتداءً، فإن أحدث جَوْرًا الولاية ل

  .(1)(عليه

ه  ح ما يرا مة المعلِّمي خلافَ العلماء في مسألة الخروج علَّ أئمة الجور، ورجى وذكر العلاى

عاةُ المفاسد،  بًا؛ وهو مرا  كان أبو حنيفة يستحبُّ بين، فقال: )لمذهعلَّ أحد امن غير تشنيع صوا

ا ظهر منهم من الظلم، ويرى قتالهم خيًرا من أو يوجب الخروجَ 
 
علَّ خلفاء بني العباس؛ لم

... هذا والنصوصُ وكان أهلُ العلم مختلفين في ذلك ذلك، ينكر إسحق قتال الكفار، وأبو

قون يَجمعون بين ذلك بأنه ، ه معروفةٌ التي يحتجُّ بها المانعون من الخروج والمجيزون ل والمحقِّ

ا مما يغل بُ علَّ الظن أنه يندفع إذا غلب علَّ الظن: أن ما ينشأ عن ا دًّ لخروج من المفاسد أخفُّ ج 

 .(2) (جاز الخروجُ، وإلا فلا -به

حابة الذين لم يخرجوا مع الحسين: )وأما غيُر الحسين من في مووقال ابنُ خُلْدونٍ  قف الصى

حابة اال عين لهم: فرأَوْا أن الخروجَ والعراق، ومن التاب ا بالحجاز، ومع يزيد بالشاملذين كانوصى

ماء،  ا ينشأ عنه من الهرَْج  والدِّ َ
 
فأقْصَروا عن ذلك، ولم علَّ يزيدَ وإن كان فاسقًا لا يجوز؛ لم

 .(3) (تهدينيتابعوا الحسين ولا أنكروا عليه ولا أثىموه؛ لأنه مجتهدٌ؛ وهو أسوةُ المج

)أما غيُر العادل فقد اختُل ف  طاعة الإمام العدل، وفي الموسوعة الفقهية: ذكروا وجوبَ 

 .(4)في طاعته(
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حوا الخروجَ على أئمة الجور:  أقوال الفقهاء والعلماء الذين رجَّ
ح  : أبو المعالي الجوَُينيُّ هلم  ظُ الخروجَ من الأئمة حالَ ظهور فساد السلطان ووممن رجى

ر عن سوء  لمُه وغَشْمُه، ولمالي الوقت، وظهر ظُ جارَ و قال: )إذا لشافعي حيثا يَرْعَو  عما زُج 

فلأهل الحلِّ والعَقْد التواطؤُ علَّ دَرْئه، ولو بشَهْر الأسلحة ونَصْب  صنيعه بالقول، 

يَ للإمامة إذا عظُمَتْ وقال: ) .(1)(الحروب  ومما يتصل بإتمام الغرض في ذلك أن المتصدِّ

تُه، وخيف مُه، وبَدَتْ فَضَحتُه، وفشا احتكامُه واهتضاوكثرت عاديجنايتُه،  اتُه، وتتابعَتْ عثَرا

بُه للإمامة حتى  د دعائمَ الإسلام، ولم نجد من نُنصَِّ ينتهض لدفعه بسببه ضياعُ البَيضة، وتبدى

فعلوا ذلك فإنهم لو  حَسَب ما يدفعُ البُغاةَ، فلا نُطْل قُ للآحاد في أطراف البلاد أن يثوروا؛

 لاصْطُل موا وأُبيروا، وكا
 
الفتن، ولكن إن اتفق رجلٌ حَن، وإثارة ن ذلك سببًا في ازدياد الم

المنكر، وانتصب بكفاية مُطاعٌ ذو أتباع وأشياع، ويقوم محتسبًا، آمرًا بالمعروف، ناهيًا عن 

ْ  المسلمين ما دفعوا إليه، فليَمْض  في ذلك قُدُمًا، والله نصيُره م في رعاية ط المقدى علَّ الشرى

ح، وموازنة مالمصالح، والن  .(2) تفع بما يُتوقىعُ(ا يُدْفع، ويرظر في المناج 

الت هذه الطاعة، وبقاءُ وقال الجويني في بيان أنى طاعة الإمام معلىلةٌ؛ فمتى زالت العلةُ ز

ا إذا الناس بلا إمام خيٌر لهم من إمامةٍ فاقدة المعنى: ) لعصيانُ، وفَشا منه اتواصل منه فأمى

دادُ، وتعطلت الحالعدوانُ، وظهر  قوقُ والحدودُ، وارتفعت الصيانةُ، الفسادُ، وزال السى

ا ممن ظلمه، وتداعى الخلََلُ ووضَحت الخيانةُ، واستَجْرأ الظلَمةُ، ولم يجد المظلوم منتصَفً 

تفاق م علَّ ما الأمر الم ستدراك هذاوالخطََلُ إلى عظائم الأمور، وتعطيل  الثغور، فلا بد من ا

ذلك أن الإمامةَ إنما تُعنى لنقيض هذه لله عز وجل؛ و فيه علَّ الفاهم إن شاء اسنقرر القولُ 
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عامةُ   والإيالةُ، فيجب استدراكُه لا محالةَ، الحالة، فإذا أفضى الأمرُ إلى خلاف ما تقتضيه الزى

 جْدى عليهم من تقريرهم علَّوالباطل أ م علَّ الحقوتَرْكُ الناس سُدًى، مُلْتَط مين لا جامعَ له

ين، ومُعتَصَمُ المارقين الناجمين، ين، ومَلاذُ ااتباع مَن هو عونُ الظالم لغاشمين، ومَوْئ لُ الهاجم 

 المداركْ، فَلْيَتىئ د  الناظرُ هنالكْ،  وإذا دفع الخلْقَ إلى ذلكْ، فقد
اعتاصَت  المسال كْ، وأَعْضَلَت 

ي والاختلالْ، كان ذلك لصفة علَّ الخبََالْ، والخبَْط   إذا استمر نى الأمرَ وليعلَمْ أ  في المتصدِّ

 للإمْرة، وتيك هي التي جرتْ منه هذه الفترة، ولا يرتضي هذه الحالةَ مَن نَفْسُه ذو حَصافةٍ في

ين في الأصل، أو با رٌ برَكاكة الدِّ
ب لىة، ضطراب الج  العقل، ودوامُ التهافُت  في القول والفعل  مُشْع 

ت ب ها، وتَميلُ ! قبل أن تزوكُ ذلك، فالب دارَ الب دارَ و خَبَلٌ، فإن أمكن استدراوه لَ الأمورُ عن مرا

ةُ الإسلام بمناك ب ها ب ها، وتَميدُ خُطى  .(1) (من مناص 

وما قرره الجويني في حال ظهور الظلم الفاحش لا يكاد يختلفُ عليه أهلُ العلم، كما قال 

 ظُلْمُه، وعَظُمَت  مة، استثنى من ذلك من فَحُشَ من منع الخروجَ علَّ الظىلَ يَماني: )الوزير ال ابن

 ظنى ذلك من لم يبحثْ ، وإنْ وإنه لم يقُلْ أحدٌ ممن يُعْتدَُّ به بإمامة من هذا حالُه المفسدة بولايته...

وا عمو وا علَّ بيان مُرادهم، وخصُّ ، ويظهر مَ ألفاظهمعن ظواهر بعض إطلاقهم، فقد نصُّ

 .(2) (ك بذكر ما أمكن من نصوصهمذل

( : سْقُ فقد وما ذكره الجوينيُّ هو مذهبُ الإمام الشافعي في القديم، قال الزبيديُّ وأما الف 

نين؛ فالذي عليه الجمهور أنه لا يُعْزَلُ به؛ لأن ذلك قد تنشأ عنه فتنةٌ هي  اختُلف فيه علَّ قوا

اوَرْديُّ في الأحكام إلى أنه ينعزلُ، وعليه اقتصر الم يمديُّ في القوذهب الشافعأعظمُ من فسقه، 
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ر إذا جارَ والي الوقت، وقال إمامُ الحَرَمَين: السلطانية،  وظهر ظُلمُه وغَشْمُه، ولم يَرْعَو  عما زُج 

 عن سوء صنيعه بالقول، فلأهل الحلِّ والعَقْد التواطؤُ علَّ دَرْئه، ولو بشَهْر الأسلحة ونَصْب  

 .(1) الحروب(

لُ في مسألة عزل الفاسق: )وعن الشافوقال التىفْتازانيُّ الشافعيُّ  : أن الإمامَ ينعز  عيِّ

والجوَْر، وكذا كلُّ قاضٍ وأميٍر، وأصلُ المسألة أن الفاسقَ ليس من أهل الولاية عند بالفسق 

 .(2) الشافعي؛ لأنه لا ينظُرُ لنفسه، فكيف ينظُرُ لغيره؟(

ح  -الشافعي وهو أحدُ أصحاب الوجوه في المذهب-  الحلَيميُّ ونقل الخلافَ  ورجى

مٌ، )ترتب مفسدةٌ علَّ الجماعة، فقال: الخروجَ ما لم ت الإمامُ العادلُ طاعتُه واجبةٌ، ومخالفتُه حرا

ه فرضٌ، وأما الجائر فمن قال: إن الفسقَ لا يناقض الإمامةَ، احتجى  والثىباتُ علَّ عهده وعقد 

لامَ فيه. لعادل والجائر، وبسَطَ الكا نطَقَتْ بإيجاب الطاعة لوقال: إنه ه الأخبار،بظواهر هذ

مامةَ، قال: إنى ذ كْرَ الإمام الجائر منفردًا عن الإمام العادل ليس ومن قال: إن الفسقَ يناقض الإ

كالعادل، الجائرَ إمامٌ في صورة أمره وظاهر  حاله؛ دون إثبات أن يكون إمامًا بالإطلاق إلا أن 

، وفي ذلك عة، وجبت طاعتُهلجماكانت لا تكون إلا بنقْض  افارقتهَ ونبْذَ طاعته إذا عرفنا أن مو

 .(3) (أن مفارقته إذا أَمْكنت بغير نقض الجماعة، وجبت مفارقتُهدليل علَّ 

في ظل الخلافة وحكم الإسلام عظيمةٌ؛ بحيث يُبْذَلُ  ويرى القَرافيُّ أن مفسدةَ أئمة الجور

ها من مسائل  كما فعل يها النفوسُ ف ع، فكيف بمسائل الأصول في ظلِّ الفروالسلف، ويعدُّ
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! قال القرافي: )أفضلُ الجهاد كلمةُ حقي عند سلطان الريس حكم الطاغوت الذي ينافح عنه

ضَ نفسه للقتل بمجرد هذ أفضل الجهاد، ولم صلى الله عليه وسلم ه الكلمة، فجعله جائر، ومعلومٌ أنه عرى

قْ بين كلم غائر، وقد خرج ابنُ و الصصول أو الفرع من الكبائر أانت في الأة وكلمة، كيفرِّ

ضوا أنفسَهم للقتل، وقُت ل منهم  اج، وعرى الأشعث مع جمع كبير من التابعين في قتال الحجَى

اج وعبد المل وكان ذلك في الفروع لا في ك بن مروان، خلائقُ كثيرةٌ؛ بسبب إزالة ظُلْم الحَجى

ئم علَّ ذلك من أهلُ الج  يزَلْ  ماء عليهم ذلك، ولمدٌ من العلنكْ رْ أحالأصول، ولم يُ  دِّ والعزا

، فيظهرُ من هذه النصوص أن المفسدةَ العظمى إنما تُمنْعَُ إذا كانت من غير السلف الصالحين

 .(1) هذا القَبيل، أما هذا فلا(

ز ابنُ عَقيل وابنُ الجوزيوقال  : )وجوى حٍ الحنبليُّ
ير عادل، لَّ إمامٍ غالخروجَ ع ابنُ مُفْل 

د لإقامة الحق، وكذا قال الجوُينيُّ إذا جار وظهر ظلمُه ولم يُزْجَرْ سين علَّ يزيوذكَرا خروجَ الح

رَ، فلهم خَلْعُه ولو بالحرب والسلاح( : )وهو ظاهرُ كلام  . وقال الَمرْداويُّ الحنبليُّ (2) حين زُج 

 .(3) ابن رَزينٍ(

بةَ علَّ ماله أو نفسه ج عن طاعة إمام جائر أراد الغَلَ من خروأما : )رالحافظ ابنُ حَجَ وقال 

فهو معذورٌ، ولا يح لُّ قتالُه، وله أن يدفَعَ عن نفسه وماله وأهله بقدر طاقته... وعلَّ  أو أهله،
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بَير، ثم للقُ  ة، ثم لعبد الله بن الزُّ ا ذلك يُحْمَلُ ما وقع للحسين بن علي، ثم لأهل المدينة في الحرى ء رى

اج في قصة عبد اين خرالذ   . (1) (لرحمن بن محمد بن الأشعثجوا علَّ الحجَى

ة دون  ح خروج الأمى وممن ذكر خلافَ أهل العلم في مسألة الخروج علَّ أئمة الجوَْر، ورجى

وجملةُ القول: أن العلماءَ اتفقوا علَّ وجوب الخروج علَّ : الشيخُ رشيد رضا، فقال: )الأفراد

ة، والتحقيقُ دلة، ومنها سَدُّ ذريعة الفتنالظُّلْم والفسق لتعارُض  الأفوا في ، واختلكفربالالإمام 

د الأمرَ بالمعروف والنهيَ عن المنكر بشروطهما دون الخروج علَّ ولي  المختارُ: أن علَّ الأفرا

تى  حجحةَ الأمر بالقوة، وأما أهلُ الحلَِّ والعَقْد فيجب عليهم ما يَرَوْن فيه المصلحةَ الرا 

 .(2) (الالقت

 على أئمة الجور: ثناءُ العلماء على من خَرَج
يَ، ولم  أثنى العلماءُ خيًرا علَّ مَن اجتهد وخرج علَّ أئمة الجوَْر وإن كانوا يخالفونهم الرأ

فهاء الطائشين، ومنه ما نقله عنهم الإمامُ أحمد حيث  وهم من الخوارج الضالِّين ولا من السُّ يعُدُّ

ثون العلماءُ  كان: قال عَيىاش بنُ  بكر بوا أحدثنقال: )  أصحاب من خيرٌ  خارجةٌ  تخرُجْ  لم أنه يحدِّ

م   ة الجمَاج   .(3) (والحرى

ن حَمَلة القرآن سبعُ مئةٍ( ة م  لَ يومَ الحرى
وقال ابنُ  .(4) وروي عن الإمام مالك قولُه: )قُت 

هم في وقعة حابة وغيران من الصى : )وقد توفيِّ في هذه السنة خَلْقٌ من المشاهير والأعيكَثير

ة مما يط حابة: عبدُ الله بن حَنظَْلةَ أميُر المدينة في وقعة ولُ ذ كْ الحرى رُهم. فمن مشاهيرهم من الصى
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نانٍ، وعبيد الله بن زيد بن عاصم  لُ بن س  ة، ومَعق   .(1)دع(، ومسْوقُ بن الأجْ ╚الحرى

هيد  لأُمويين بوقد وصف الذهبيُّ زيدَ بن علي الذي خرج علَّ ا  .(2) الشى

ثق لإنكار ب دْعَت ه وظُلْمه ا علَّ أحمد بن نصر اوأثنى أهلُ العلم خيرً  لذي خرج علَّ الوا

وفساده؛ وقُت ل في ذلك، قال ابنُ كثير: )ثم دخلت سنةُ إحدى وثلاثين ومئتين... وفيها كان 

ه، وكان سب ، وهو هذا الرجلَ بُ ذلك أن مقتَلُ أحمد بن نصر الخزُاعيِّ رحمه الله وأكْرَم مثوا

ةُ في سنة إحدى ومئتين علَّ القيام بالأمر والنهي حين كثرت ايعه الع... قد بأحمد بن نصر امى

ارُ في غيبة المأمون عن بغداد، كما تقدم ذلك، وبه تُعرف سُوَيق عى طىارُ والدُّ ةُ نصٍر ببغداد، الشُّ

يانة  هاد في الخير، وكان الح والاجتوالعمل الصوكان أحمدُ بن نصر هذا من أهل العلم والدِّ

نىةة من أئم رين بالمعروف والناهين عن المنكر، وكان السُّ نَ  الآم  ممن يدعو إلى القول بأن القرآ

ثقُ من أشدِّ الناس في لٌ غيُر مخلوق، وكان الوا القول بخلق القرآن، يدعو إليه  كلامُ الله مُنزَى

هارًا؛  ا وج  ًّ
ه الملَّ ما كان اعتمادًا عليلًا ونهاًرا، سر  ولا  أمون، من غير دليلعليه أبوه قبله وعمُّ

ةٍ ولا بيان، ولا سنىةٍ ولا قرآن، فقام أحمدُ بن نصر هذا يدعو إلى الله وإلى الأمر  برهان، ولا حُجى

لٌ غيُر مخلوق؛ في أشياءَ كثبالمعروف والنهي عن المنكر، وال نَ كلامُ الله مُنزَى يرةٍ قول  بأن القرآ

 عليه من الألوف أعدادٌ، وانتصب هل بغداد، والْتَفى . فاجتمع عليه جماعةٌ من ألناس إليهادعا ا

جُ يدعو أهلَ الجانب الشرقي،  ا ى للدعوة إلى أحمد بن نصر هذا رجلان؛ وهما أبو هارون السْى

، فاجتمع عليه من الخلائق ألوآخرُ يُقال ل ، وفٌ كثيرةٌ ه: طالبٌ، يدعو أهلَ الجانب الغربيِّ

ة، انتَظَمَت  البَيعةُ لأحمد بن نصر الخزُاعي بانَ من هذه السنفلما كان شهرُ شعغزيرةٌ،  وجماعاتٌ 
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لْطان؛ لبدعته  ؛ علَّ القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والخروج  علَّ السُّ في السِّْ

ا هو عليه وأمراؤه وحاشيتُه  َ
 
والفواحش  من المعاصيودعوته إلى القول بخلق القرآن، ولم

 . (1)وغيرها(

ثقُ وقُضاثم استتابه ا تُه المعتزلةُ علَّ القول بخلق القرآن؛ فثبت علَّ قوله حتى قتلوه؛ لوا

؛  : )سمعت أحمدَ ذكَر أحمدَ بن  فقُت لَ شهيدًا، وهو ممن أثنى عليه الإمامُ أحمدُ خيًرا وذيُّ قال المرُّ

م عليه،  يومًا: )فترى بنُ مَعينٍ وذكَره يحي. نصر، فقال: رحمه الله، لقد جاد بنفسه( وقال: قد حى

 .(2) الُله له بالشهادة، وأحْسَن يحيى بنُ مَعيٍن الثناءَ عليه( ختم

لًا وقال الذهبيُّ في ترجمة ابن نصر: ) ا ارًا بالمعروف، قَوى الإمام الكبير، الشهيدُ، كان أحمد أمى

 .(3) بالحق، ختَم الله له بالشهادة(

م ليأقسامَ الخارجين علَّ أنُ حَجَرٍ  ابافظُ  الحوقد بينى  سوا بخوارج جميعًا، ئمة الجور، وأنهى

جُه سَدَنةُ الطغاة، فقال: ) ين من أجل ولا أهلَ باطل وضلالٍ، كما يروِّ سْمٌ خرجوا غضبًا للدِّ
ق 

، ومنهم الحسنُ بن ع نىة النبوية؛ فهؤلاء أهلُ حقي ، وأهلُ جَوْر الولاة وترك عملهم بالسُّ  ليي

ءُ افي االمدينة  ا ة، والقُرى  .(4) (اجلذين خرجوا علَّ الحجَى لحرى
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، ث قةٌ وقال في التقريب: ) مارةُ بن عمرو بن حَزْمٍ الأنصاري المدنيُّ
ة، ع  دَ بالحرى ، استُشْه 

ن ك بار الثالثة بير، م   .(1) (وقيل: مع ابن الزُّ

دًا خروجَ الحسين:  ل ين مع يزيدَ ولا ليزيدَ، بتالُ الحسُفلا يجوز ق)وقال ابن خُلْدونٍ مؤيِّ

د سْق ه، والحسين فيها شهيدٌ مُثَابٌ، وهو علَّ حقي واجتهادٍ(هي من فَعْلاته المؤكِّ  .(2) ة  لف 

 عبد الحي بن عبد الكبير الكَتىانيُّ وقال 
مَ حافظُ المغرب  جماعةٌ من السلف أن النهيَ : )فَه 

هبأهل العد عن منازعة الأمر أهلَه خاص   علَّ   وغيُرهم؛ ولذلك قام سيدُنا الحسينل لا غير 

هم أحدٌ من  اج لسوء فعله؛ فلم يعُدُّ اليزيد، وقامت جماعةٌ عظيمةٌ من الصدر الأول علَّ الحجَى

) ار قطُّ  .(3) الثُّوى

كما قال الشوكاني: )لا بل وبىخ العلماءُ مَن تكلم فيمن خرج علَّ أئمة الجور أو لَمَزَهم، 

تْرة وغيره -الحلَّ من خرج من السلف الص عأن يَحُطى  نبغي لمسلمي علَّ أئمة الجور؛  -ممن الع 

ن جماعة مم ن جاء فإنهم فعلوا ذلك باجتهاد منهم، وهم أتقَْى لله، وأطْوَعُ لسنة رسول الله، م 

امية ومن وافقهم- بعدهم من أهل العلم، ولقد أفرط بعضُ أهل العلم في الجمود  -كالكَرى

وأرضاه باغٍ... فيالله  رضي الله عنه بْطَ يَن السِّ ى حكموا بأن الحسالباب؛ حت علَّ أحاديث

ن سَماعها كلُّ جُلْمودٍ( عُ م  رُّ منها الجلودُ، ويتصدى
 .(4) العجبُ من مقالات تقشَع 

                                                           

 (.409: ص)يب تقريب التهذ1) )

 (.270: ص)تاريخ ابن خلدون 2) )

 (.7: ص)اختصار مفاكهة ذوي النبل والإجادة 3) )

 (.7/201نيل الأوطار )4) )



  257                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب الإمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

عُ فيها المخال فُ فالخلُاصةُ  ، وهي : أنى مسألةَ الخروج علَّ أئمة الجور مسألةٌ خلافيةٌ، لا يُبَدى

 هذه المسألةَ اليومَ دين، وأنى جتهدون من الأئمة والمجاهيةٌ لا يُعَنىفُ عليها الملةٌ اجتهادمسأ

ا وجودٌ اليومَ في ظ لِّ ليست واقعيةً، بل هي من المسائل الفقهية الخلافية القديمة، التي ليس له

ل وحكم الطاغوت، وأنى طرحَها اليومَ هو من باب التض عله يس الذي يفليل والتلبالعهد المبدى

 سَدَنةُ الطُّغاة.

 : والجواب عنها حول مسألة الخروج ه  شُبَ 
أنى مسألةَ الخروج علَّ أئمة الجور وعزلهم من المسائل المجمع عليها بين الريس  زَعَمَ 

حابة في حكم الخروج علَّ الحاكم الفاسق، الصى  حابة، فقال: )لا يُسَلىمُ بوجود خلاف بين الصى

حابة(قبل حصول الخلاف، وهو إجما منعقدًا نُ الإجماعُ فيكو . وحكَم بتبديع مَن يرى (1) عُ الصى

نىة في كتب العقائد  ر كثيٌر من أهل السُّ الإجماعَ علَّ الخروجَ من السلف والخلف، فقال: )قرى

هذا علَّ وجوب السمع والطاعة للحاكم المسْل م، وحُرْمةَ الخروج عليه ولو فسَقَ وظَلَمَ، فدلى 

. واستدلى بقول أبي بكر بن مجاهد، وبقَوْل  (2) والضلال(  في هذا هم أهلُ الب دَع   المخالفَ أنى 

: )وأما الخروجُ عليهم مٌ بإجماع المسلمين؛ وإن كانوا وقتالُهم فحر -أي: أئمة الجور-النىوويِّ ا

 .(3) فَسَقةً ظالمين(

 الجور:على أئمة  رمة الخروجستدلال بالإجماع المزعوم على حالاالردُّ على 
الإجماعَ الذي ادعاه ابنُ مجاهد، وابنُ مجاهد الطائي  لدعوى العريضة  إلالم يج د  علَّ هذه ا

عى هذا الإجماعَ، وقد أنكره عليه هـ، وهو أوى 370البصريُّ الأشْعَريُّ المتوفى سنة  لُ مَن ادى
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رأيتُ لبعض من ينسُبُ نفسَه ): الإجماع"العلماءُ أشدى الإنكار، قال ابنُ حَزْمٍ في "مراتب 

ئ للإمامة فه من المسلمين فصولًا ذكر فيها الإجماع، فأتى والكلام  في الدين، ونصب لذلك طوا

رْصُ كان أسْلَمَ له، وهو ابنُ مجاهدٍ بكلام لو سكت عنه لكان أسْلَمَ له في أُ  ه، بل الخ  خْرا

 جمعوا علَّ أن ألا يخرج علَّاعَ أنهم أفيه الإجم البصري الطائي لا المقرئ، فإنه أتى فيما ادعى

يكونَ قد عَل مَ أنى مخالفَ الإجماع كافرٌ،  ك! ولَعَمْري إنه عظيمٌ أنأئمة الجور، فاستعظمتُ ذل

ة خرجوا علَّ يزيد فيلقي هذا إلى الناس، و حابة وبقيىةَ الناس يوم الحرى مَ أنى أفاضلَ الصى
قد عَل 

بيربن معاوية، وأنى ابنَ ا ليه أيضًا رضي الله عن من خيار المسلمين خرجوا ع ومن اتبعه  الزُّ

اج الخ ارجين عليه ولَعَنَ قَتَلَتَهم! وأنى الحسنَ البصريى وأكابرَ التابعين خرجوا علَّ الحجَى

رَهم أحقُّ بالكفر منهم، ولَعَمْري لو كان ب  مَن كفى
 
روا! بل والله سيوفهم، أترى هؤلاء كفى

مِّ في الأسواق، وانه أمرٌ مشهورٌ يعرفه أكثرُ رْناه، ولكيخفى لعذَ  اختلافًا لمخُْدَراتُ في  العوا

ه إلا بخُدورهنى  مَ كلامَه، وأن يَزُمى
عد تحقيقٍ ومَيْزٍ، وأن لاشتهاره، فلقد حقى علَّ المرء أن يخط 

، وعن كل مَ القيامةيعلمَ أن الَله تعالى بالمرصاد، وأنى كلامَه محسوبٌ مكتوبٌ، مسئولٌ عنه يو

 .(1) (ليه وزرهابع له إلى آخر من اتبعه عت

عى أبو بكر بنُ مجاهدٍ في هذا الإجماعَ، وقد ردى عليه بعضُهم وقال القاضي عياض: )وقد ادى 

الحسن وابن الزبير وأهل المدينة علَّ بني أُمَيىة، وبقيام جماعة عظيمة من التابعين هذا بقيام 

اج معوالصدر الأول علَّ الحَ   .(2) ث(ابن الأشع جى
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عى أبو بكر بن مجاهد الإجماعَ علَّ تحريم الخروج علَّ اليماني: )لما ادى وقال ابنُ الوزير 

وا ذلك عليه  به لبني أمية-وقبىحوه، وكان ابن حزم الظىلَمة، ردُّ ممن ردى عليه، فكيف  -علَّ تعصُّ

 .(1) بغيره؟(

مجاهد  فيه ابنَ  نوويِّ الذي تابعور بقول ال أئمة الجواحتجى بالإجماع علَّ تحريم الخروج علَّ

مٌ بإجماع  -الجور أئمة: أي–اد عليه، قال النووي: )وأما الخروجُ عليهموز وقتالُهم فحرا

 . (2) ين(المسلم

نىة، -رحمه الله -فلم يَجْعَل  النوويُّ  ا بأهل السُّ الإجماعَ علَّ تحريم الخروج علَّ الظىلَمة خاصًّ

! فهنسلمين كلِّ جماعًا للمبل جعله إ ٌ ي توجب اك من الفرق الإسلامية التهم! وهذا خطأٌ بينِّ

الذي ذكر فيه خلافَ العلماء  نوويى نفسَه نقل كلامَ القاضي عياضالخروجَ أو تُجيزه، ثم إنى ال

رٌ في القيام علَّ المبتدع وعَزْل  مَن طَرَأ عليه الفسقُ، فقال: )قال القاضي: فلو طرأ عليه كُف

المسلمين  ة، وسقطت طاعتُه، ووجب علَّبدعةٌ، خرَج عن حكم الولايللشرع أو  وتغييرٌ 

لم يقعْ ذلك إلا لطائفة وجب عادل إن أمكنهم ذلك، فإن القيامُ عليه وخَلْعُه، ونَصْبُ إمام 

قوا عليهم القيامُ بخَلْع الكافر، ولا يجب في   العَجزَ لم المبتدع إلا إذا ظنُّوا القدرةَ عليه، فإن تحقى

ر  المسلم عامُ يجب القي ولا تنعقدُ لفاسق ابتداءً، رى بدينه، قال: ن أرضه إلى غيرها ويَف  ، ولْيُهاج 

 .(3)(بعضهم: يجب خلعُه إلا أن تترتب عليه فتنةٌ وحربٌ  فلو طرأ علَّ الخليفة ف سْقٌ، قال
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نىة ثم استدلى علَّ إجماعه المزعوم بقول ابن تيمية: )استقرى أمرُ أهل لقتال في علَّ ترك ا السُّ

، وصاروا يذكُرون هذا في عقائدهم، صلى الله عليه وسلمن النبي الصحيحة الثابتة ع الفتنة؛ للأحاديث

وترْك  قتالهم(، واستدل أيضًا بقول الحافظ ابن حجر عن ويأمرون بالصبر علَّ جور الأئمة 

 علَّ ترك الخروج بالسيف علَّ أئمة الجور: )وهذا مذهب للسلف قديمٌ، لكن استقر الأمرُ 

 .(1)ذلك(

ه، فمية وابن حَجَرٍ لا يصلُحُ والاستدلالُ بكلام ابن تي   عي إجماعَ  هولدعوا يدى

ون علَّ حابة، وهؤلاء العلماء ينصُّ حابة والتابعين،  الصى نىة استقرى بعد عصر الصى أنى رأيَ أهل السُّ

 موضع آخر نُ حَجَرٍ فيوأنى الخروج مذهبٌ قديمٌ للسلف، كما قال ابن حجر. وقد ذكر اب

ة، ثم حابة والتابعين مثل: )خروجَ أهل الحقِّ من الصى  الحسين بن علي، ثم لأهل المدينة في الحرى

اج في قصة عبد الرحمن بن محمد بن لعبد الله بن الزبير،  ء الذين خرجوا علَّ الحَجى ا ثم للقُرى

 .(2)(الأشعث

ابن به وتشنيعه علَّ حزم في تعقي اع" علَّ ابنلم يستدرك ابنُ تيمية في كتابه "نقد الإجمو

نقُل  ابنُ تيمية في كتبه إجماعًا عند كلامه علَّ مسألة الخروج علَّ أئمة الجور كما د، ولم يمجاه

نىة والجماعة المتىفَق عليها في  عي، ولم يَعُدى هذه المسألةَ من أصول أهل السُّ كتابه "العقيدة يدى

( لا تعني الإالريس ف ما يزعمهلابخفلم يذكرها الواسطية"؛  جماعَ، ولا يُفْهَمُ ؛ وكلمة )استقرى

، وإنما هو نقلٌ لحال الفقهاء وما استقروا عليه بعد بخلاف ما يحاول أن ينسُبَه لهم منها ذلك؛

اء علَّ الحجاج؛ ولذا نقل ابن حَجَرٍ الخلافَ في هذه المسألة، فقال: )ونقل ابنُ  خروج القُرى
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ء الجورالعلماءُ في أمر: الذي عليه لداوديِّ قالالتِّين عن ا رَ علَّ خَلْعه بغير فتنةٍ ولا  أنه إنْ  ا قُد 

ظُلْمٍ وجب، وإلا فالواجبُ الصبُر، وعن بعضهم: لا يجوز عقدُ الولاية لفاسق ابتداءً، فإن 

يكفُرَ؛  واز الخروج عليه، والصحيحُ المنعُ إلا أنأحدث جوْرًا بعد أن كان عدلًا؛ فاختلفوا في ج

 .(1)ليه(بُ الخروج عفيج  

ن ابن بطال مستدلاًّ به علَّ الإجماع بُحْرمة الخروج علَّ مًا لابن حجر عونقل أيضًا كلا

ةٌ في ترك الخروج علَّ  أئمة الجور، فقال: )وقال ابنُ حجر: قال ابنُ بطىالٍ: في الحديث حُجى

عه، وأن ب والجهاد  مطان المتغلِّ جار، وقد أجمع الفقهاءُ علَّ وجوب طاعة السلالسلطان ولو 

تُهم هذا  الخروج من طاعتَه خيرٌ  هْماء، وحُجى ماء وتسكين الدى عليه؛ لما في ذلك من حَقْن  الدِّ

الخبُر وغيره مما يساعده، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفرُ الصريحُ، فلا 

اعَ ابن حجر، نقل الإجمال: )الحافظ  عليها(. فق طاعتُه في ذلك بل تجب مجاهدتُه لمن قَدَرَ تجوزُ 

ه عليه(لذي حكا اه ابنُ بَطىالٍ، وأقرى
هنا حاطبُ ليلٍ؛  هو؛ أي: الإجماعُ بحرمة الخروج، و(2)

مرُ، أو من طرأ عليه فالإجماعُ الذي نقله ابنُ بَطىال هو في طاعة الإمام المتغلِّب إذا استقرى له الأ

شروع كالجهاد والغزو مر المفي الألحالَ هذه يُطاعُ به، فإنه وا ةُ تتَربىصُ جَوْرٌ وظلمٌ، والأمى 

والصلاة  خَلْفَه، أما في الأمر غير المشروع كالقتال عنه، فإنه لا يُطاعُ في ذلك؛ لأنى هذا لا يكون 

ن ورائه(:ويل تأكما قال ابنُ بطال نفسه: )إلا للإمام العدل؛   عند العلماء علَّ )يُقاتَلُ م 

ةً، فمن خرج  و فيالخصُوص؛ وه ه مع عليه وجب علَّ جميع المسلمين قتالُ الإمام العدل خاصى

 .(3) (الإمام العدل؛ نُصْرةً له، إلا أن يَرى الإمامُ أن يفعلَ ما فعل عثمانُ، فطاعةُ الإمام واجبةٌ 
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طاعة  اعَ علَّ وجوبنقل ابن بطىالٍ الإجمأما أئمةُ الجوَْر فيُطاعون فيما هو من طاعة الله، وهنا 

م أخْذ  الخوارج للزكاة، فقال: كما نقله في موضع آخر في حكمام فيما هو من طاعة الله، الإ

عون علَّ أنى المتغلِّبَ يقوم مقامَ الإمام العدل في إقامة نىة مْجم  الحدود وجهاد العدو،  )وأهلُ السُّ

 الجمعات والأعياد وإنكاح مَن لا وليى لها، فكذل
بْلة  لأنهم من أهلك الخوارجُ؛ وإقامة  الق 

 .(1)د(وشهادة التوحي

: أنى طاعةَ أئمة الجور في المشروع ليست من المسائل الإجماعية، فقد مرى معنا ما والصحيحُ 

ح أنه يُطاعُ فيما يُعْلَمُ أنه طاعةٌ  ذكره شيخُ الإسلام ابن تيمية من خلاف في هذه المسألة، ورجى

وا في وليِّ الأمرنازع)الناس قد ت قال ابنُ تيميةَ:لله، 
ما يأمر به من فيل: هل يُطاعُ الفاسق والجاه 

، ولا ينفُذُ شيءٌ من حكمه 
ٍ
طاعة الله، وينفُذُ حكمُه وقَسْمُه إذا وافق العدلَ؟ أو لا يطاعُ في شيء

قُ في ذلك بين الإمام الأعظم وبين القاضي ونحوه من الفروع؟ علَّ ثلاثة ه؟ أو يفرى
 وقَسْم 

نىة هو ردُّ جميع ها عند أهل أقوال، أضعفُ  ها عند أهل الحديث سْمه، أمره وحُكْمه وقَ السُّ وأصحُّ

وأئمة الفقهاء هو القولُ الأول، وهو أن يُطاعَ في طاعة الله مطلقًا، وينفُذَ حُكْمُه وقَسْمُه إذا كان 

 .(2) (فعلُه عدلًا مطلقًا

د ابنُ بطىالٍ الإجماعَ علَّ حُر ةٌ في الحديثُ حُجى ل أنه قال: ) يزعم؛ بدليمة الخروج كمافلم يُر 

وأن طاعتَه خيٌر من الخروج عليه؛ لما في ذلك (، وقال: )روج علَّ السلطان ولو جارالخ ترك

هْماء ماء، وتسكين الدى (؛ فقوله هذا فيه إشارةٌ إلى أنى مسألة الخروج اجتهاديةٌ، من حَقْن الدِّ

ن تجُّ بمثل ما نقله عن ابلوزير اليماني علَّ من يحمةُ ابنُ اد ردى العلاى وليست قطعيةً إجماعيةً، وق
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والعجبُ أنى السيد ادعى علَّ ابن بطال أنه نصى علَّ ما ادعاه، ثم أورد كلام : )بطال، فقال

د بتكذيب السيد، فإنى ابنَ بَطىال روى عن الفقهاء أنهم اشترطوا في طاعة ابن بطال وهو يشه

، فما غالبًا، ومع هذه الشروط لأعياد، وإنصافَ المظلومالجمُُعات وامةَ الجهاد والمتغلب إقا

مٌ، بل قال عنهم: إنه قال اب ن بطال عن الفقهاء: إن طاعتَه واجبةٌ، ولا إنى الخروجَ عليه حرا

ماء، وتسكين متى كان ك ذلك، فطاعتُه خيٌر من الخروج عليه؛ لما فيها من حَقْن الدِّ

هْماء(  .(1)الدى

 بة:الخروج انعقد بعد عصر الصحاأنَّ الإجماعَ على حُرْمة   من زعَمالردُّ على
لَهم ومذاهبَهم باقيةٌ  حابة والتابعين الذين يَرَوْن جواز الخروج، فإنى أقوا وأما مذهبُ الصى

لَهم، حتى صارت ولا تمو لُ التي جاءت بعدهم أقوا ت بموتهم؛ خاصةً إن خالفت هذه الأقوا

 نةُ الطُّغاة!سَدَ عي ا المخالفُ؛ كما يدى يُضَلىلُ بهلعقائد التي من أصول ا

رُ علَّ ترْك  أمرٍ  ةً، فسيدخل في ذلك أيضًا الإنكارُ ما يُ  ثم لو كان الاستقرا ه إجماعًا وحُجى ُ صيرِّ

ئمة الجور؛ فإنى تراجعَ الإنكار بالسيف تب عَه تراجعُ الإنكار باللسان، وفي هذا باللسان علَّ أ

لُ ما تُغْلَبون عليه ؓ طالبعليُّ بن أبي يقول م الجهادُ من دينكم الجهادُ بأيديكم ث : )أوى

رْ قلبُه  فْ قلبُه المعروفَ ويُنكْ  المنكَرَ، نُك سَ، فجعل بألسنتكم ثم الجهادُ بقلوبكم، فمن لم يَعْر 

 .(2) أعلاه أسفلَه(

ضَ لها مَن ت التي تعرى عد الانكسارافهذه من الأمور التي استقرى عليها الكثيُر ولا سيىما ب

لَمة من الفقهاء والقيادات، وقد ظهرت مذاهبُ علَّ هذا الرأي، الجور  خرج علَّ أئمة والظى
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فى وتقول: كن عبدَ الله المقتولَ، ولا تكُنْ عبدَ بالبصرة، والتي ترى الك (1) كمذهب العثمانية

 ! (2) الله القاتلَ 

تْ أزمانٌ علَّ المسلم وه سانه، ومن يفعل ذلك  بلوجد من ينك رُ ين لا يكاد يحتى مرى عدُّ

  من المجانين!

اجُ: )اللهم أنت أمَتىه فاقطع عنىا سُنىتَه  وفي رواية:- قال الحسنُ البصْريُّ لما مات الحَجى

قَ فيها غُب -شَيْنهَ  ما عَر 
 
شَ، يمُدُّ بيدٍ قصيرة البَنان، والله

الله، ارٌ في سبيل فإنه أتانا أُخَيْف شَ أُعَيْم 

شْيته، ويصعَد المنبرَ  لُ جُمىتَه ويخط رُ فييُرَجِّ  رُ حتى تفوتَه الصم  ن الله يتقي، ولا  فيَهْد  لاةُ، لا م 

ئةٌ ألف أو يزيدون، لا يقولُ له قائلٌ: الصلاةُ أيها الرجلُ. فوقه الُله وتحته م من الناس يَسْتحي،

يفُ والسى ثم يقولُ الحسن: هيهات! حال دون ذلك ال  .(3) (وْطُ سى

اصُ: )لَعَمْ  اج الملك ري إنى أيامَ عبدوقال الجصَى م والوليد والحَجى به   من كانت وأضرا

ر   واليد؛ بالقول عليهم الإنكار فرضُ  فيها سقَط التي الأيام  علَّ والخوف   ذلك، لتعذُّ

 .(4)النفس(

نيا: )عن المعَُلَّى  َ  بن زياد قومما ورد في ذلك ما رواه ابنُ أبي الدُّ   يزيدُ بنُ المهَلىبال: لما وُليِّ

يتُ  في أهله، وخادمٌ يقال له: بَرْزةُ، يناوله ثيابَه،  (5)أن أؤْخَذَ فأُجْعَلَ عَريفًا، فأتيتُ الحسنَ خش 

: قلتُ: قولُ قال آيةٍ؟ أيىةُ : قال وجل؟ عز الله كتاب في الآية بهذه كيف  سعيدٍ، أبا فقلت: يا
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 ﴾ے ۓ ۓھ ھ ھ ھ ے  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿الله عز وجل: 

طَ الُله علَّ هؤلاء بقولهم الإثمَ أبا س، يا [62:المائدة] حْتَ، وذمى هؤلاء عيد، فسَخ  هم السُّ
وأكْل 

، فقال الحسن: يا عبد ، ، فحال السيفُ دون الكلامالسيفَ  عرَضوا  القومَ  إنى  الله، حيث لم يَنهَْوْا

فُه، ضلًا؟ قال: مقلت: يا أبا سعيد، هل تعرف لمتكلمٍ ف سعيد ن، عن أبي ثم حدثنا الحسا أعْر 

، قال: قال رسول الله الخدُْ  يى ألَا لا يَمْنعََنى أحدَكم هَيْبةُ الناس أن يقولَ بحق إذا رآه )صلى الله عليه وسلم: ر 

ثَن ن رزقٍ أن يُقالَ بحقي أو يُذْكَرَ بعظيمٍ(، ثم حدى
دُ م  ن أجلٍ ولا يُباع  بُ م  ده، فإنه لا يُقَرِّ ا أو شه 

لى نفسَه(، ق)ليس للمؤصلى الله عليه وسلم: رسول الله  ، فقال: قالحديثًا آخرَ   يل: يا رسولَ الله،من أن يُذ 

ضُ من البلاء ما لا يُطيقُ(، قال: فقلتُ له  فيَزيدُ  سعيد، أبا : ياوما إذلالُه لنفسه؟ قال: يَتَعَرى

بِّيُّ  الضى
مَ عحيث قام فتكلم؟ فقال الحسن: أمَا إنه لم يخرُجْ من السجن ( 1) لَّ مقالته، حتى نَد 

بِّيِّ فأقوم م ال المعَُلَّى بنُ زياد:ق  من وجهي ذاك، فدخلتُ عليه، ن عند الحسن، فإلى يزيدَ الضِّ

فقلت: يا أبا مَوْدودٍ، قد كنتُ عند الحسن آنفا فذكرتُكَ له، فنصََبْتُكَ له نَصْبًا، قال: مَهْ يا أبا 

إنه لم يخرُجْ من السجن ت: قال: أما ل الحسنُ؟ قلالحسن، قال: قلتُ: قد فعلتُ، قال: فما قا

مَ علَّ مَقالته  مْتُ عليها وايمُ الله، لقد قمتُ مَقامًا أخطرَ علَّ : ما تلك، قال يزيدحتى نَد  نَد 

، وعلَّ 
ٍ
نفسي، ثم قال يزيدُ: أتيت الحسن ثلاث مرات، فقلت: يا أبا سعيد غُل بْنا علَّ كل شيء

، إنك لم تصنعْ ، قال: يقول الحسن: يا عبد اللهالحجاج : يعني فتنةَ صلات نا نُغلَبُ؟! قال جعفرٌ 

ضُ نف شيئًا، إنما اج يخطب، فقلت: تُعَرِّ سَك لهم، قال: فقمتُ والحكمُ بن أيوب ابنُ عمِّ الحجَى

بَانيَةُ فسعَوْا إليى من كل جانب، فأخذوا تلابيبي وأخذوا  الصلاةَ رحمك الُله، قال: فجاءتني الزى

ب، قال: وسكت الحكمُ بن أيويضربوني بنعال نفوسهم،  شيء، وجعلوا  ي ويدي وكلِّ بلحيت

                                                           

له، وقد حكى البخاري أن له ود البصري التابعي لا صحبة قال المزي في تهذيب الكمال: زيد بن نعامة الضبِّي أبو مود1) )

 صحبة فغلط.
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لْتُ عليه، لَ دونه، قال: فمشوا بي إليه حتى إذا بلغوا بابَ الَمقْصورة فُت حَ، وكدتُ أن أُقْتَ  فأُدْخ 

: ؟  قلتفقال: أمجنونٌ أنت؟ فقلت: أصلحك الُله، ما بي من جنونٍ، قال: أوَما كنىا في صلاة

لًا نَشَر : لا،  قلت: أرأيتَ لو أنى رجكتابٌ أفضلُ من كتاب الله؟ قال، هل ك اللهُ أصلح

َ ولا يصلي فيما بين ذلك،  كان ذلك قاضيًا عنه صلاتَه؟ قال: مص
ه غَدْوةً حتى يُمْسي  حفه، فقرأ

نبر علَّ : وأنس بن مالك جالسٌ قريبًا من المفقال الحكم: والله إني لأحْسَبَنىك مجنونًا، قال

رْقةٌ خَ وجه ءُ، قه خ  رُك الَله فإنك قد نسُ، يا أبا حمال: قلتُ: يا أضْرا بْتَ رسولَ الله زة، أذكِّ صَح 

 ما أجابني بكلمة، قال: يقولُ له الحكمُ: صلى الله عليه وسلم 
 
وخَدَمْتَه، الحقى قلتُ أم بباطلٍ؟ قال: فلا والله

: قد ل: يقول أنسٌ  الصلاة، قايا أنسُ، قال: لبىيك أصلحك الُله، قال: وقد كان فات ميقاتُ 

يَ من الشم دوا ، قال: فحُب سْتُ، س بقيىةٌ، قال: احب ساهكان بَق  فذهب بي إلى الشمس، قال: فشه 

ن القَتْل بذلك .أنيِّ مجنونٌ   .(1)(قال جعفر: إنما نَجا م 

عي سقوطُ الأمر بالمعروف  سْبة عليها ادُّ
لْطة والح  جُع  خطاب مواجهة السُّ وبسبب ترا

: نكر، قال ابوالنهي عن الم حٍ الحنبليُّ
يَرَوْن تركَ رجئة وأهل الفجور قد وآخرون من الم)نُ مُفْل 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ظنًّا أن ذلك من باب ترك الفتنة، وهؤلاء يقاب لونك 

ين من المصنِّفُ في الكلام وأصول الد- لأولئك؛ ولهذا ذكر الأستاذُ أبو منصور الماتُريديُّ 

عن المنكر، فذكَر أنى بالمعروف والنهي  لمعتزلةَ في الأمرما قابَلَ به ا -ر النهة الذين وراءَ الحنفي

 .(2) (الأمرَ بالمعروف والنهيَ عن المنكر سقَط في هذا الزمان

                                                           

 (.39: ص)الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن أبي الدنيا 1) )

 (.1/157الآداب الشرعية )2) )
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مةُ المعَُلِّمي في تعليقه علَّ كلام ابن حجر الهيتَميِّ الذي ردى  وقد أوضح هذا المعنى العلاى

ر العلمامن يستدلُّ  علَّ : بأنه أمر مجمع عليه علَّ القبورعلَّ الكتابة والبناء ء بإقرا ، قال الهيتميُّ

يىت ه لُّ حُجِّ
إنما هو عند صلاح  -كما هو ظاهرٌ - )فإن قلتُ بفرض كونه إجماعًا فعليًّا، فمح 

(. ك منذ أزمُنٍ وقد تعطىلَ ذلالأزمنة، بحيث ينفُذُ فيها الأمرُ بالمعروف والنهي عن المنكر، 

ةُ قرون لا تكاد تسمعُ فيها بعالم قائم حيحٌ، وهذا صفقال المعلِّميُّ معلقًا: ) وقد مضت عدى

:  ، بل لا تجد رجلًا من أهلبالمعروف لا يخاف في الله لومةَ لائم العلم إلا وهو حافظٌ لحديث 

ا مُطاعًا وإعجابَ كلِّ ذي ر بَعًا وشُحًّ يه، فع)حتى إذا رأيتَ هَوًى مُتى ة  ليك ب خُوَيْ أي برأ صى

كَ، ودَعْ عن ة(؛نفْس  ض لإنكار شيء من  ك أمرَ العامى لُ به من رآه يتعرى
رُ به عن نفسه ويَعْذ  يعتذ 

دَ ذلك في آخر عصر المنكر.  حابة بعد الثلاثين سنةً وقد وُج   ، فكان أبو سعيد الخدريُّ الصى

د في ر الإمكان، حواحدَ عصره في التجاسر علَّ إنكار المنكر بقد ◙ ذلك عبدُ تى شدى

 لا يقولُ لي أحدٌ: اتىق  الَله، إلا ضربْتُ عنقَُه... ن، خطَ مروا الملك بنُ 
 
ب علَّ منبٍر وقال: والله

ءُ  رَثها الملوكُ والأمرا إلا مَن شاء الُله. ولهذا عظُمَ عند الناس ابنُ طاووسٍ وعمرو بن  ثم توا

ماء . وعلَّ كل حال فالمعروفون من العلنكرالنهي عن المعبيد وغيُرهما ممن كان يتجاسر علَّ 

ون بالأصاب دٌ يُعدُّ تُ بذلك أفرا ع، والجمهورُ ساكتون. وأما في القرون المتأخرة فشاعت المنكَرا

، فإذا  بين الملوك والأمراء
ٍ
دٌ قليلون لا يَجْسُْون علَّ شيء ة، ولم يَبْقَ إلا أفرا والعلماء والعامى

س أحدُهم وقال ةُ:  كلمةً، قالت تحمى َ العامى
 
. وقال ا عرَفْنا عليه الآباءَ هذا مخالفٌ للعلماء ولم

ءُ: هذا رجلٌ يرالعلماء: هذا خارقٌ  رٌ بالابتداع. وقال الملوكُ والأمرا يد إحداثَ للإجماع، مُجاه 

مَهم ع بات، ومن المحُال أن يكون الحقُّ معه، وهؤلاء العلماءُ ومَن تَقَدى تن والاضطرا
لَّ الف 

من المتمسكين بالحق: لقد  بَه! وقال بقيةُ الأفرادلحةُ تقتضي زجْرَه وتأدي كلي فالمصباطل، وعلَّ



  268                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب الإمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

ع غيَره! وهكذا تمى خ
ضها للهلاك، وكان يسَعُه ما وَس  ين، فإنا لله اطَرَ بنفسه وعرى تْ غُرْبةُ الدِّ

 !(1) وإنا إليه راجعون(

ل به الصحابةُ؛به الشرعُ و إنما بما جاءفالعبرةُ ليست بأقوال المتأخرين وأفعالهم و كما  عم 

علَّ أن نقولَ صلى الله عليه وسلم بايعْنا رسولَ الله  :(2)وغيرهما قاله عبادة بن الصامت القيم: ) ال ابنق

ونحن نشهدُ بالله أنهم وَفَوْا بهذه البيعة، وقالوا بالحق حيث كنىا، ولا نخافَ في الله لومةَ لائم. 

 فةَ سوطٍ ولا عصًا،لم يكتموا شيئًا منه مخاومةَ لائم، وهم في الله لبالحق وصَدَعوا به، ولم تأخُذْ 

م وسيرتهم؛ فقد أنكر أبو سعيد علَّ ولا أميٍر ولا والٍ؛ كما هو مع ن هَدْيه  له م  لومٌ لمن تأمى

مرْوانَ؛ وهو أميٌر علَّ المدينة، وأنكر عبادةُ بن الصامت علَّ معاوية؛ وهو خليفةٌ، وأنكر ابن 

اج مع سَ عمر علَّ الحَ  وهذا  ؛ وهو أمير علَّ المدينة،وأنكر علَّ عمرو بن سعيد طْوته وبأسه،جى

ا من إنكا ء والولاة إذا خرجوا عن العدلكثيٌر جدًّ ، لم يخافوا سوطهم ولا رهم علَّ الأمرا

عقوبتهم، ومَن بعدَهم لم تكن لهم هذه المنزلةُ بل كانوا يتركون كثيًرا من الحق؛ خوفًا من ولاة 

ء الجوَْ الظلم  رَمَه أصحابُ رال أن يوفىقَ هؤلاء للصر؛ فمن المحوأمرا سول  الله واب ويُحْ

 .(3)صلى الله عليه وسلم(

ومهما يكن من خلاف بين العلماء في مسألة الخروج علَّ أئمة الجور في ظ لِّ الخلافة وحكم 

وهو  الإسلام، فإنى ما يدعو له الريسُ بعيدٌ كلى البعد من أقوال هؤلاء العلماء والفقهاء، كيف

جاء  عةَ الرحمن، أو منالطاغوت الذي يرفُضُ شريم ليُثْب تَ وجوبَ طاعة في هذا الكلايجادلُ 

                                                           

 (.5/114المعلمي ) آثار1) )

 أي: من أوجه بيان وجوب اتباع الصحابة.2) )

 (.4/144إعلام الموقعين )(3) 
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به الاحتلالُ، ويدعي أنه إمام شرعي تجب طاعته ويحرم الخروج عليه بالإجماع، وأنى من يقول 

ون القتل والقتال!   غير ذلك فهو من الخوارج والمبتدعة الذين يستحقُّ

 ت المنصب:محض لذاتعبدي  أمرأنه ، ولخروج لعلَّةٍ من ا المنعكونَ ي أن نكارإشبهة 
الفاسدة أنكر أن تكونَ طاعةُ الإمام في الإسلام وتحريمُ الخروج  ولأجل تمرير هذه العقيدة

دَ الإسلام في الإمامة هي طاعةُ الحاكم لذاته؛ فهي عنده طاعةٌ  ر أنى مقص  عليه معلىلةً، وقرى

لالُ، لطاغوت ومن جاء به الاحتما يدعو له بشرعية حكم اتماشيًا مع  علىلة؛ وهذاتعبُّديةٌ غيُر م

ضوا عن أحكام الإسلام ومقاصده وغاياته، وجعَل المفسدةَ الكبرى هي في حتى وإن أعر

الخروج علَّ الطاغوت دائمًا وأبدًا، وأنى الصبَر عليه هو المصلحةُ الكبرى، وغير ذلك يكون 

ن! ولذا انزعج عندما لإسلام وعلا حكمُ الطغياعطىل حكمُ انة، حتى لو تمن المصالح المظنو

ثَبون علَّ السلطة دون خوفٍ من رميٍ ببدعة أو ظلُّ د. حاكم: ) قال أصحابُ المطامع يتوا

فسْقٍ، ما داموا سيصبحون بعد الوصول للسلطة أولي أمر تجب طاعتُهم، ويحرمُ الخروجُ 

مُ دقة والإلحاد، وشاع الظلن رُمي بالزنوصل للسلطة معليهم، ويجب الدعاءُ لهم! حتى 

ة إلى الضعف والفساد، فآل أمرُ الأ والانحلال، والسقوط  تحت سيطرة الاحتلال. لقد كان مى

المنعُ من الخروج حكمًا معلىلً؛ وهو أن يأمَنَ الناسُ، وتُقامَ الحقوقُ، والحدودُ، والجهادُ...إلخ. 

 . (1)(ةُ إذا استطاعت الأمى  –لسلطةع من تغيير ا معنىَ للمنفإذا فاتت هذه المقاصدُ فلا

                                                           

 (.202: ص)ة أو الطوفان الحري1) )
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 َ بَه! واستدرك عليه قائلًا: فعدى هذا الكلامَ البينِّ ترةٌ ومتكاثرةٌ في من الشُّ )النصوصُ متوا

كَ هذه النصوصُ   علَّ جوره، فلا يجوزُ أن تُتْرَ
السمع والطاعة للحاكم المسلم الفاسق، والصبر 

 .(1) لمظنونة(هذه المصالح اوتُخالَفَ لأمثال 

 ر:وْ أئمة الجَ قائق التاريخية في خروج الصحابة على حلسدنة الطغاة ل إنكارُ 
أيضًا: سَعْيُه بالباطل والتأويلات الفاسدة لنفي الحقائق التاريخية التي تُثْب تُ ه ومن شذوذات

لة علَّ حابة والتابعين والعلماء في القرون المفَضى ف أئمة الجور،  خروج السلف من الصى فحرى

ر اعيةٌ قطعيةٌ لا يخالف فيها أنها مسألةٌ إجم علَّ حُرْمة الخروج، وحتى يخرُجَ بحكم قطعيي  وزوى

؛ فقال: )لا خلافَ بين 1400إلا مبتدعٌ، فتوصل بعد أكثر من  حابة لم يخرجوا سنة إلى أنى الصى

حابة في حُرْمة الخروج، وإنما حصل الخلافُ عند التابع ن (2)الإجماعُ(ين، ثم انعقد الصى . فم 

ة غلوِّ  ام وحرصه علَّ سدِّ طاعفي ه شدِّ الذرائع التي تقدَحُ في شرعيتهم: أنه نفى ما كان ة الحكُى

حابة، حتى قال ابن حزم: ) ة كلِّها من خروج الصى لُ معروفًا للأمى قد عُل مَ أنى أفاضلَ ولا يزا

ة خر حابة وبقيىةَ الناس يوم الحرى بير ومابن معاوية،  جوا علَّ يزيدَ الصى ن اتبعه من وأنى ابنَ الزُّ

ولَعَمْري لو عليه أيضًا رضي الله عن الخارجين عليه ولعَن قَتَلَتَهم...  ار المسلمين خرجوا خي

كان اختلافًا يخفى لعذَرْناه، ولكنه أمرٌ مشهورٌ يعرفه أكثرُ العوامِّ في الأسواق، والمخُْدَراتُ في 

ه إلا بعد تحقيقٍ ومَ  علَّ المرء أن يخط مَ كلامَه، د حقى ، فلقلاشتهارهخُدورهنى  يْزٍ، وأن وأن يَزُمى

يعلمَ أن الَله تعالى بالمرصاد، وأنى كلامَه محسوبٌ مكتوبٌ، مسئولٌ عنه يومَ القيامة، وعن كل 

ه ر مَن اتبعه عليه وزَرى
 .(3)(تابعٍ له إلى آخ 

                                                           

 (.187: ص)1) )

 (.135: ص)2) )

 (.178مراتب الإجماع )ص: 3) )
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حاب سْبَقْ بما لم يُ  -ور، فقالالج روج علَّ أئمةة في مسألة الخكما نفى أيى خلاف بين الصى

ة،  بن عليي  خروج الحسين بنفي -إليه  يزيدَ بن معاوية، والعمل  علَّ إرجاع الحق للأمى
علَّ إمْرة 

فأوقعتْه هذه المحاولاتُ في تناقضات وإشكالات، حتى توصل في آخر الأمر إلى أنى الحسين 

عة والخنىة، ورجع عقيدة أهل السُّ تاب قبل موته بقليلٍ علَّ ع ه! قال: ن عقيدة المبتد  وارج بزعْم 

نىة، فإنه أراد بيعةَ يزيد بن معاويةَ، لكنه  يرى بيعةَ  ◙ )الحسينُ  الفاسق كبقية أهل السُّ

 !(1)قُت لَ(

ر ه أيضًا قولُه بأنى الحسيَن لا يعدُّ خارجًا علَّ يزيد؛ لأنه لم يبايعْه، مع أنى ه ومن تناقُضات قرى

حة الإمامة  يُشْترطُ في صده تلزمُ الجميعَ، وأنه لافي تعيين ولي العهد من بعيةَ الإمام أن وص

 والبيعة أن يبايعَ الجميعُ! 

دعا لنفسه  ومن عجائبه: أنه نفى خروجَ ابن الزبير أيضًا، فقال: )إنى عبدَ الله بن الزبير 

عُ معاوية، وقبل ذلك لم يدْ ة بن يزيد بن بعد موت معاويبالحكمَ لمىا انفلت الأمرُ من بني أميىةَ 

! ومن المعلوم أنى الحسيَن وابنَ الزبير رفضوا مع من رفض من (2) نفسه بالخلافة ولم يخرج(ل

ن بعده، وبع دَ به معاويةُ بالخلافة لابنه يزيدَ م  حابة ما عه  د موت معاوية رفضوا بيعةَ يزيدَ، الصى

ولما : )كثير بين المسلمين، قال ابن لعودة الشورى ديدَ، وعملوا ورفضوا هذا النظامَ الج

ذَت  البَيعةُ ليزيد في حياة معاوية كان الحسيُن ممن امتنع من مبايعته هو وابنُ الزبير وعبدُ  أُخ 

مٌ علَّ ذلك، فلما  الرحمن بن أبي بكر وابن عمر وابن عباس، ثم مات ابن أبي بكرٍ وهو مصمِّ

 المخالفة الحسيُن م علَّعمرَ وابنُ عباس، وصمى  يد، بايع ابنُ تين وبويع ليزمات معاويةُ سنة س

                                                           

 (.161: ص) (1)

 (.162: ص)2) )
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ةَ فأقاما بها، فعكَف الناسُ علَّ الحسين، يَف دون  ينَ إلى مكى وابنُ الزبير، وخرجا من المدينة فارِّ

ليه مون عليه ويجلسون حوا ، ويستمعون كلامَه، حين سمعوا بموت معاوية وخلافة  إليه ويُقْد 

بير فإنه، وأما ابنُ يزيدَ  ه عند  الزُّ مَ مُصَلاى ة، وجَعل يتردد في غبون ذلك إلى الحسين في الكعبلَز 

ا يعلمُ من تعظيم  َ
 
 مما في نفسه مع وجود الحسين؛ لم

ٍ
جملة الناس، ولا يمكنه أن يتحرك بشيء

يا والبُعوث إلى مكة بالناس له وتقديمهم إياه  فره سببه، ولكن أظعليه، غير أنه قد تعيىنتَ  السْا

يا عن مكة مَفْلوليَن، وانتصر عبدُ الله بن الزبير انقَشَ كما تقدم ذلك آنفًا، ف الُله بهم عَت  السْا

علَّ من أراد هلاكَه من اليزيديين، وضرب أخاه عمرًا وسجنه واقتص منه وأهانه، وعظُم 

مًا ليس هو معظى  ، ومع هذا كلهزبير عند ذلك ببلاد الحجاز، واشتَهر أمرُه وبعُدَ صيتُهشأنُ ابن ال

بل الناسُ إنما ميلُهم إلى الحسين لأنه السيدُ الكبير، وابنُ بنت رسول سين، عند الناس مثلَ الح

، فليس علَّ وجه الأرض يومئذ أحدٌ يُساميه ولا يساويه، ولكن الدولةَ اليزيديةَ صلى الله عليه وسلمالله 

ئُهك بير مقتلُ (1)(انت كلها تُناو  ضُ علَّ الحسين أخذ يُحَ  . ولما بلَغ ابنَ الزُّ ، وأخذ الناسُ يزيدَ رِّ

، قاليبا ا ًّ
مُ : )عن ابن الزبيرابن كثير  يعونه سر  ع يخطُبُ الناسَ ويعظِّ لما بلَغَه مقتلُ الحسين شَرَ

ا، ويَعيب علَّ أهل الكوفة وأهل الع ذْلانهم قتْلَ الحسين وأصحاب ه جدًّ راق ما صنعوه من خ 

مُ علَّ الحسين بالليل قيامُه، يلًا ا والله لقد قتَلوه طوله، ويقول: أمَ  ويلعن من قتالحسين، ويترحى

 ما كان يستبدل بالقرآن الغناء والملاهيَ، ولا بالبكاء من خشية 
 
كثيًرا في النهار صيامُه، أمَا والله

لَق الذِّ الله اللغْوَ والحدُاءَ، ولا بالصيام شُرْ  م، ولا بالجلوس في ح  كْر طلبَ بَ المدُام وأكْلَ الحرا

ضُ في ذلك بيزيد بن معاوي- يدالص بُ ال -ةيُعَرِّ ناسَ علَّ بني أمية فسوف يلقون غيًّا، ويؤلِّ

                                                           

 (.8/162اية والنهاية )البد1) )
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ويُحثُّهم علَّ مخالفته وخَلْع يزيد. فبايعه خلقٌ كثيٌر في الباطن، وسألوه أن يظهرها فلم يمكنهْ 

 . (1) (وجود عمرو بن سعيدذلك مع 

ة  الزبير علناً وقد بايع أهلُ مكة وأهل الحجاز ابنَ  نُ جرير وفي حياة يزيد، فذكر اببعد الحرى

هًا بجيش الشام من المدينة إلى مكة لقتال ابن الزبير بعد  خروجَ حُصَين بن نُمَير بالناس، متوجِّ

ة، فقال: )فقدم علَّ ابن الزبير مكةَ وقد بايع    .(2)ه أهلُها وأهلُ الحجاز(الحرى

ة يوم اوقال ابنُ كثير: )كانت وَقْعةُ  ة سبَق   لأربعاء لثلاثالحرى جى
نة ثلاث وستين، يَن من الح 

فُ بن عقبة إلى مكة قاصدًا عبدَ الله بن الزبير ليقتله بها؛ لأنه فرى من بيعة يزيد، ثم  انبعث مُسْْ 

واستفحل أمرُ عبد الله بن الزبير في الخلافة بالحجاز، فمات يزيدُ بن معاوية في غضون ذلك، 

قَ ومصَر(ثم أخذ الع  .(3) را

سْوَرُ بنُ مَخْ  وممن بايع ابنَ الزبير وقاتل معه
 
حابة: الم ، قال ابن جَرير:  ؓرَمةَ من الصى

ةً منكرةً، وانكشف أصحابُه انكشافةً، وعثَرَتْ بغلتُه  وا عليهم شدى فقال: )ثم إنى أهل الشام شدُّ

سْوَ 
 
، فأقبل إليه الم رَمتَعْسًا! ثم نزل وصاح بأصحابه: إليى أُهَيْب  بن عبد ة بن نوفل بن رُ بن مَخْ

هري، فقاتلوا حتى قُت لوا جميعًا، ن زهرة، ومُصْعَ مناف ب بُ بن عبد الرحمن بن عوف الزُّ

 . (4) وصابَرَهم ابنُ الزبير يُجال دُهم(

                                                           

 (.3/200(، الكامل في التاريخ )5/304(، أنساب الأشراف )8/231(، البداية والنهاية )5/475تاريخ الطبري )1) )

 (.5/497)تاريخ الطبري 2) )

 (.6/262البداية والنهاية )3) )

 (.5/497تاريخ الطبري )4) )
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ناً وتأكيدَها لابن الزبير بعد هلاك يزيد؛ فقال ابن جرير وذكر ابنُ جرير بيعةَ الناس عل

ها بويع لمعاويةَ بن بيع الآخر، وفيزيدَ بن معاوية لهلال رة جاء نعيُّ ي)وفي هذه السنوغيره: 

يزيد بالشام بالخلافة، ولعبد الله بن الزبير بالحجاز. ولما هلك يزيدُ مكَث الحُصَين بن نُمَير 

ا بنَ الزبير ولا يعلمون بموت يزيد أربعين يومًا، وقد حصروهم حصارً وأهلُ الشام يقاتلون ا

 حُصَيناً، فصاح بهم ابن الزبير: إنى  قبل أن يبلُغَ فبلَغ موتُه ابنَ الزبيرقوا عليهم، شديدًا، وضيى 

هَ فلْيَلْحَقْ  طاغيتَكم قد هلَكَ، فمن شاء منكم أن يدخُلَ فيما دخل فيه الناسُ فليفعل، ومن كَر 

ه(ب    .(1) شَئَام 

ض الفابن الزبير أعْلن العَداءَ ليزيد بعد مقتل الحس ايع له أهل ناسَ عليه، وبين، وحرى

 ًّ
، وكان داعمًا لأهل المدينة في نزعهم البيعةَ من يزيد، وقد التحق به قياداتُ أهل ا الحجاز سر 

ة، ومع ذلك كله يرى   يخرُجْ علَّ خلافة يزيد بن معاوية!أنى ابنَ الزبير لم الريس المدينة بعد الحرى

وا علَّ أ ابنُ عبد  عاوية، ومن هؤلاءد بن م خرج علَّ يزينى ابن الزبيرثم إنى العلماءَ قد نصُّ

البر؛ حيث ذكر خلافَ أهل العلم في مسألة الخروج، وذكر رأيَ من يرى الخروج، فقال: 

ء والعلماء )ذهب إلى هذا طائفةٌ من السلف الصالح، واتبعهم بذلك خلفٌ  ا من الفُضَلاء والقُرى

العراق ، وخرج خيارُ أهل سيُن علَّ يزيدوالح لزبيرج ابنُ اوبهذا خرمن أهل المدينة والعراق؛ 

اج؛ ولهذا أخرج أهلُ المدينة بني أمية عنهم وقاموا عليهم، فكانت وعلمائ هم  علَّ الحجَى

ةُ( الحرَى
ا مَن خرجوقال الحافظُ ابنُ حجر: ) .(2) عن طاعة إمام جائرٍ أراد الغلَبةَ علَّ ماله  وأمى

قته... اله وأهله بقدر طاله أن يدفعَ عن نفسه وملُّ قتالُه، وعذورٌ ولا يح  أو نفسه أو أهله، فهو م

                                                           

 (.6/23(، المنتظم لابن الجوزي )5/501تاريخ الطبري )1) )

 (.5/16( الاستذكار )2(
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ة،  بير،وعلَّ ذلك يُحْمَلُ ما وقع للحسين بن علي، ثم لأهل المدينة في الحرى ثم  ثم لعبد الله بن الزُّ

ء الذين خرجوا  ا اج في قصة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعثللقُرى   .(1)(علَّ الحجَى

ل الشيخُ ابن باز: )بعض ن ابنُ باز وابن عثيمين، فقد سُئشيخان الالمعاصري ومن أمثلة

ستدل في قصة ابن الزبير علَّ خروج علَّ الوالي إن كان ظالًما أو فاسقًا؛ فما الشباب ي

الزبير اعتقد أنى يزيدَ بن معاوية ليس بمسلمٍ، واعتقد أنى له كلمتُكم؟(، فأجاب الشيخ: )ابن 

رُ علَّ زبير بنُ اللله يعفو عن الجميع، فاالزبير محلُّ نظرٍ، وا ة، فخروجُ ابنإقامة الخلاف قوةً تقد 

) . وسُئل الشيخُ ابن عثيمين نفسَ السؤال، فقال: (2) صحابي  له اجتهادُه وله عذرُه الشرعيُّ

لِّه، ولكن نرجو له العفوَ والمغفرة؛ لأنى )إنى اجتها  دَ عبد الله بن الزبير بهذه ليس بمح 

ة  المجتهدين من . وسُئل أيضًا (3)إن أصابوا فلهم أجران(إن أخطأوا فلهم أجرٌ، وهذه الأمى

هل صحى أنى عبدَ الله بن الزبير خرج علَّ يزيد بن معاوية؟ وكيف الردُّ الشيخ مقبل الوادعي: )

ل بيعةُ يزيدَ بن معاوية لم تكن مأخوذةً عن أهل الحالمستدلين بهذه القصة؟ الجواب: علَّ 

يق، وقال: هذه بيعةٌ قَيصَريةٌ. بمعنىَ أبين لبيعةَ عبدُ الرحمن بن أنكر هذه اوالعقد، ومم  بكر الصدِّ

بون خليفةً من كان أهلًا  رَثون الملُْكَ، وأما المسلمون فينصِّ م هم الذين يتوا ، والذهبيُّ لذلكأنهى

، ولكنه لا يبلغُ إلى حد الكُفر. وقد خرج ع
ٍ
حابة ليه بعضُ أفاضيقول: إنه رجلُ سوء ل الصى

                                                           

 (.12/301فتح الباري )( )1

 خرج علَّ يزيد(.اليوتيوب بعنوان: )الإمام ابن باز : عبد الله بن الزبير  موقعمقطع صوتي للشيخ ابن باز في 2) )

 https://www.youtube.com/watch?v=yr6uEzPNeJU 

ليوتيوب بعنوان: )الشيخ ابن عثيمين : الرد علَّ من يستدل بخروج عبد الله ا موقعفي  ن عثيمينمقطع صوتي للشيخ اب3) )

 بن الزبير(.

https://www.youtube.com/watch?v=8jMCFlrxmAQ 

https://www.youtube.com/watch?v=yr6uEzPNeJU
https://www.youtube.com/watch?v=8jMCFlrxmAQ
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ةٌ في خروج عبد الله بن الزبير وخروج الحسين ألفَ مرةً، لذين هم خيٌر من يزيدَ ا وليس لهم حُجى

مات؛ علَّ أن عدمَ الخروج والصبرَ كذلك  .(1)( كان أَوْلى، فإنه ارتكب كثيًرا من المحرى

 ر:وتضحيتهم في مواجهة أئمة الجووالتابعين جهاد الصحابة  إنكارُ 
ن نفي الخه سَدَنة افما يسعى ل  ، وابن الزبير علَّ يزيدَ روج عن الحسين بن عليي لطُّغاة اليومَ م 

من  يلزمهم في الحقيقة لا ينفون الحقائقَ التاريخية التاريخ فقط لنصرة الطُّغاة، بل  ،بن معاويةا

حابة من المهاجرين والأنصار والموالي الذين خرجوا الطعن  قولهم ة، في الصى وبايعوا يوم الحرى

ة الحق وإرجاعه إلى أهله، ومن أمثلة ذلك أنه يوم ل نُصرة لموت، واستشهدوا في سبيعلَّ ا الحرى

)جيء بيزيدَ بن عبد الله بن وهب بن زَمْعة القُرَشي لمسلم بن عقبة فقال له: بايعْ، فقال يزيد: 

هْرٍ بينهأبايعُ علَّ سنة أبي بكر وعمرَ، فقتَلَه، وشفَع فيه مروانُ  . وأيضًا من (2) عْه(ما فلم يُشَفِّ ل ص 

حابة لإرجاع الخلافة راشدةً من ألأمثلة علَّ تضا يدي أئمة الجور أنهم )جاءوا بسعيد حية الصى

: بايعْ، فقال: أبايعُ علَّ سيرة أبي بكر وعمرَ، فأمر بضرب ا بن المسيِّب إلى مسلم بن عقبة، فقالوا

د له رجلٌ أنه مج  .(3)عنه(نونٌ، فخلَّى عنقُ ه، فشَه 

ة علَّ الموت في مواجهة يزيدن يبايعون الغسيل يوم الحقد كان الصحابة والتابعوو    رى

ة، والناسُ يبايعون وجيشه، ف في "صحيح البخاري" عن عَبىاد بن تميم، قال: )لما كان يومُ الحرى

                                                           

 (.212: ص)الحاضر والغريب تحفة المجيب علَّ أسئلة 1) )

(، سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي 2/88تجارب الأمم وتعاقب الهمم )(، 5/493تاريخ الطبري )2) )

(3/205.) 

 (.6/16المنتظم )3) )
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ل: علَّ الموت، قااسَ؟ قيل له: لعبد الله بن حَنظَْلةَ، فقال ابن زيد: علَّ ما يبايع ابن حنظلة الن

 .(1) وكان شهد معه الحديبيةَ(، صلى الله عليه وسلمحدًا بعد رسول الله لا أبايعُ علَّ ذلك أ

هري في عدد القتلَّ من الشخصيات المعروفة: )سبعُ مئة من وجوه الناس من  وقال الزُّ

لقٌ من . وقال ابنُ كثير: )وقد توفي في هذه السنة خ(2) المهاجرين والأنصار، ووجوه الموالي(

حابة وغيرير والأعيان مالمشاه ة مما يطول ذ كْرُهم(وقعة اهم في ن الصى لحرى
 وقد ذكَرهم أهلُ  .(3)

ة علَّ  العلم ونعتوهم بالشهداء، فقال الذهبي: )حوادثُ سنة ثلاث وستين، وفيها وَقْعةُ الحرى

دَ فيها خلقٌ باب طيبةَ  حابة ، واستشُْه  ن هؤلاء:(4)(وجماعةٌ من الصى د الله بن بعالحارثُ بن  . م 

. قال العدكعب بن عمرو بن عوف بن مب دَ الحديذولٍ الأنصاريُّ الأوسيُّ : شه  بيَةَ وما ويُّ

ة( د بالحرى بعدها، واستُشْه 
(5) . 

وممن بايع الصحابيى الأميَر عبدَ الله بن حنظلة علَّ خَلْع يزيد وقتال جيشه: الصحابيُّ 

د وقد المشهور، الوضوء حديث حبُ صا المازني، معاص بن زيد بن الله الجليلُ عبد  حدًا،أُ  شه 

اب بالسيف بعد أن طعنه وَحْشي  : وبَدْرًا، وبايع تحت الشجرة، وهو وقيل قات لُ مسيل مةَ الكذى

ة( دَ يوم الحرى ة أيضًا عُمَير (6) بالرمح، قال عنه الذهبي: )واستُشْه  د معه ابناه في الحرى . واستُشْه 

 وأبو حسن.

                                                           

 (.4167صحيح البخاري )1) )

 (.8/242البداية والنهاية )2) )

 (.8/246البداية والنهاية )3) )

 (.5/23سلام )تاريخ الإ4) )

حابة )الإصابة في تم5) )  (.1/675ييز الصى

 (.5/146تاريخ الإسلام )6) )
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حا   لُ بة الذين قاتلومن الصى ة: معق  نانٍ الأشجعي، قا وا يوم الحرى ل ابن حجر في بن س 

ة(ترجمته: )ا د بالحرى . وقال في ترجمة الصحابي معاذ بن الحارث الأنصاري قال هو: (1) ستُشْه 

ة سنة ثلاث وستين( د بالحرى  بن عمرو . ومنهم: )حَبيبُ بنُ أبي اليُسْْ  (2) )صحابي  صغيٌر استُشْه 

: له و علي نصاري، قال أبالأ ة(صحبة، واستشهد باالجيىانيُّ في ترجمة: . وقال ابن حجر (3) لحرى

ة وقيل مع ابن الزبير(  .(4) )عمارة بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني ثقة استشهد بالحرى

حابة والتابعين؛ الذين نصروا الإس عملفهذا  م من الصى را
هداء الك  لامَ، هؤلاء الشُّ

و يلَ، غاة اليومَ عليهم من أباطجُه سَدَنةُ الطُّ نفُس؛ بخلاف ما يُرَوِّ ا من أجله بالأوضَحى

وأبنائهم بالطىيْش والضلال؛ لأجل نُصْرة صلى الله عليه وسلم ويريدون أن يحكموا علَّ أصحاب رسول الله 

 الطاغوت ونظامه!

 :╚موقفُ الصحابة من خروج الحسين 
حابةَ قد أ ر أيضًا أنى الصى وأثىموه وضلىلوه وهذا غيُر  ◙ سيننكروا علَّ الحوصوى

ءٌ بعض حيح البتىةَ، فص حابة نصحوا الحسيَن مُشْف قين عليه من الإقدام علَّ هذا الأمر، سوا الصى

دُ له، أو المخالفُ له في الخروج من الأصل، أو المعارضُ له في الوقت والمكان  منهم المؤيِّ

قٌ عليه ره سَدَنة الطُّ  عوه أو يؤثِّموه؛ كماا عليه أو يبدِّ ، ولم يشنِّعووالجاهزية، فكلُّهم مُشْف  غاة يصوِّ

اليومَ، قال ابن تيمية: )أشار عُقلاء المسلمين ونُصحاؤهم علَّ الحسين أن لا يذهب إليهم 

مثلُ: عبد  الله بن عباس، وعبد  الله بن عمر، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
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هم، لعلمهم مر كما وا له إليه؛ وكان الأ، ولا يوفون له بما كتبه ولا ينصرونهبأنهم يخذلون وغير 

 .(1)رأى هؤلاء(

روه منه، وأشار  وقال ابن كثير: )ولمىا استشعر الناسُ خروجَه أشفقوا عليه من ذلك، وحذى

روه ما عليه ذوو الرأي منهم والمحبة  له بعدم الخروج إلى العراق، وأمروه بالمقُام بمكة، وذكى 

ق عبدُ الله بن مُطيعٍ؛ الذي دم الذهاب للعرا . وممن ناصحه بع(2) هم(بيه وأخيه معجرى لأ

ة في المدينة عندما خرجوا علَّ يزيدَ، قال ابن الأثير: )لما خرج الحسيُن  قاد كتيبةَ قريش يوم الحرى

لْتُ ف داك يَه عبدُ الله بن مُطيعٍ فقال له: جُع  ال: أما الآن ! أين تريد؟ قمن المدينة إلى مكة لَق 

داك! فإذا أتيت مكةَ فإيىاك أن تخير الَله. قالأما بعد فإني أسوفمكة، 
: خار الُله لك، وجعلنا ف 

لَ أخوك، واغْت يلَ بطعنة كادت تأتي علَّ  تقرَبَ الكوفةَ فإنها بلدة مشؤومةٌ، بها قُت ل أبوك، وخُذ 

لُ بك أهسيدُ العرب، لا يَ  نفسه، الزم الحرََمَ؛ فإنك  داعى إليك الناسُ ويتلحجاز أحدًا، لُ اعْد 

قىنى بعدك(من كل جانب ي وخالي! فوالله لئن هَلَكْتَ لنسُْتَرَ داك عمِّ
ق  الحرمَ، ف   .(3) ، لا تفار 

وجاء ابنُ عباس إلى الحسين ناصحًا له أن تكون قاعدتُه ومُنطَْلَقُه في التغيير والإصلاح 

ُ  إني! عمِّ  ابنَ  ال: )يامن اليمن بدلَ العراق، فق ، ولا أتصبرى ُ فُ  إني أصْبر   هذا في عليك أتخوى

نى  فلا غَدْرٌ، قومٌ  العراق أهلَ  إن الهلاكَ، الوجه أق مْ في هذا البلد حتى ينفيَ أهلُ  بهم، تغترى

عابًا، ولأبيك به ْ إلى اليمن؛ فإن به حُصونًا وش 
هم ثم اقْدَمْ عليهم، وإلا فَسْ  ، شيعةٌ  العراق عدوى

لٍ، واكتب إليهم وبُ  في ن الناسوكن ع و إذا فعلت ذلك أن ثى دعاتَك فيهم، فإني أرجمعْز 
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بُّ 
! والله إني لأعلم أنك ناصحٌ شفيقٌ(، يكونَ ما تح  فقال الحسين: يا ابنَ عَمِّ

وقال له ابنُ  .(1) 

هم  ْ وضبَطوا بلادَ عباس: )أخبرني إن كان قد دَعَوْك بعد ما قتلوا أميَرهم ونفَوْا عدوى
هم، فَسْ 

لُه تَجْبي بلادَهم، فإنهم إنما دعَوْك قاهرٌ لهم، وعُ يًّا وهو مقيمٌ عليهم، يهم، وإن كان أميُرهم حإل ماى

الناسَ ويُقَلِّبوا قلوبَهم عليك، فيكون الذي  للفتنة والقتال، ولا آمَنُ عليكم أن يستفزوا عليك

 .(2) دَعَوْك أشدى الناس عليك(

 في مكة: )فجعل ابن الزبيرعبدُ الله بن الزبير وهم وج بة بالخرمن الصحاده وممن أيى 

ضُ علَّ بني أمية، وكان يغدو ويروح إلى الحسين، ويشير عليه أن يَقْدَمَ العراق، ويقول:  يُحَرِّ

ئج ئح ئم ئى )قال أبو بكر بن عيىاش: )كتب الأحنفُ إلى الحسين:  .(3) شيعتُكم(هم 

 ، فقد سألهالله بن عمرو عبدُ ده وأيّ  .(4) ([60:روم]ال(  ئي بج بح بخ بم بى بي

عن الخروج مع الحسين، فقال: )أرى أن تخرجَ معه، فإنك إن أردت دُنْيَا أصبْتَها، وإن  رجلٌ 

هذا يدل علَّ تصويب عبد الله بن عمرو للحسين أردت آخرةً أصبْتَها(. قال ابن كثير معلقًا: )

حفي مَسيره، وهو رأيُ ابن الزبير وجما دوا اعةٍ من الصى ةابة شَه   . (5)(لحرَى

ة للخروج أو الجهاد هذا راجعٌ للرأي والاجتهاد، والخطأُ فيه لا الوقت وافتقديرُ  لعُدى

يَقْدَحُ في أصل المشروعية أو دين  فاعله، وكذلك لو حصلت هزيمةٌ أو استسلامٌ للعدو، 

وا الح ، فلم يعُدُّ
حابة راعَوْا هذه الاجتهادات  ا؛ كما يصوره لاًّ أو مبتدعً سيَن بفعله ضافالصى
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وأمثلةُ ذلك كثيرةٌ: منها ما كان من أصحاب زيد بن علي في الكوفة ممن بايعوه، غاة، سدنة الط

فقد كانوا يمنعونه من الخروج علَّ هشام بن عبد الملك؛ تقديرًا للزمان والمكان، قال ابن 

: )جماعةٌ من وجوه أهل الكوفة بايعوه   ، ونَصْر ةُ بنُ كُهَيلٍ فة منهم سَلَمحين كان بالكوالجوَْزيُّ

رأى ذلك داودُ بن  ، ثم إنى سلَمةَ أشار علَّ زيد ألاى يخرُجَ، فلمابن خُزَيمة، وحُجَيىةُ بن الَأجْلَح  ا

ذْلان  بْرةٌ، وفي خ  نىك هؤلاء من نفسك، ففي أهل بيتك لك ع  علي قال له: يا ابنَ عم، لا يغُرى

. ف، إن بني أميةَ قال: يا داودُ هؤلاء إياهم، ف حتى شَخَص إلى ه داودُ لم يزل ب قد عتَوْا

 .(1)القادسية(

 ةُ، وقد سأل العمريُّ العابدُ فمسألةُ الخروج كمسألة الجهاد يُراعى فيها الاستعدادُ والعُدى 

مالكَ بن أنس،  -╚الله بن عمر بن الخطاب  عبد بن العزيز عبد بن الله وهو عبدُ -

 عز وجل وحكم ن خرج عن أحكام اللهالتخلُّفُ عن قتال مَ عُنا الله، أيسََ )يا أبا عبد  فقال له:

 .(2) بغيرها؟ فقال مالك: الأمرُ في ذلك إلى الكثرة والقلة(

يقول ابنُ الوزير اليماني: )فإن قلتَ: فقد يَعيبون الخروجَ علَّ بعض من خرج علَّ بني و

فُ ذلك علَّ معنى إنما يَعيبون أميةَ وبني العباس؟ قلت:  ، كما يرالأوَْلى في الرأي والتدبأنه خلا 

عاب أصحابُ الحسن  بن علي عليهما السلام صُلْحَ معاويةَ عليه، وكما فعل ابنُ عباس عند 

ا عندهم  مْنا من تجويزهم له في أحد أقوالهم، وكونه  خروج الحسين عليهم السلام؛ بدليل ما قدى

بلاء"، فقال عند المعنى الذهبيُّ في "الن قد صرح بهذايها مُصيبٌ. ومسألةً ظنيىةً، كلُّ مجتهدٍ ف

مَ عليه، دَ بن علي ذكره لزي ل شهيدًا رحمه الله، وليْتَه لم يخرُجْ. فترحى
: إنه خرج متأولًا، وقُت 
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ا مما ناله ً ، ونصى علَّ أنه عنده مظلومٌ شهيدٌ، وتمنى أنه لم يخرجْ؛ شفقةً عليه، وصيانةً له، وتألمُّ

قَه في كتاب مَن فيه أدنى مقالٍ أو خلايزان" الذي ذكر فيه كلى كره في "المولذلك لم يذ فٍ، ووثى

 .(1) "التذهيب" الذي في الثقات، والُله أعلم(

ا الحسيُن فإنىه لمىا ظهر ف سْقُ يزيدَ عند الكافىة من أهل عصره، بعثتَْ وقال ابنُ خُلْدونٍ: ) أمى

 أنى الخروجَ علَّ يزيد قوموا بأمره، فرأى الحسينُ يأتيهَم في وفة للحسين أنشيعةُ أهل البيت بالك

ا  متعينِّ من أجل ف سْقه؛ لا سيىما مَن له القدرةُ علَّ ذلك، وظنىها من نفسه بأهليىته وشَوْكته، فأمى

وكةُ فغَل طَ يرحمه الله فيها؛ لأنى ع ا الشى  كانت في صبيىةَ مُضَرَ الأهليىةُ فكانت كما ظنى وزيادةً، وأمى

ة... فقد تبينى لك غَلَطُ الحسين إلا أنىه في أمر إنىما كانت في بني أميى  ريش وعصبيىةَ عبد  منافٍ ق

ه الغلطُ فيه،  عيُّ فلم يغلَطْ فيه؛ لأنىه مَنوطٌ بظنِّه، وكان ظنُّه دنيويي لا يضرُّ ا الحكمُ الشرى وأمى

فيىة أخوه وغيُره في بير وابن عمر وابن الحنوابنُ الزُّ  سابنُ العبىا ، ولقد عَذَلَهالقدرةَ علَّ ذلك

ا غيُر مسير ا أراده الُله... وأمى َ
 
موا غلطَه في ذلك، ولم يرجع عماى هو بسبيله لم

ه إلى الكوفة، وعَل 

ن التىابعين لهم: 
ام والعراق وم  حابة الذين كانوا بالحجاز ومع يزيدَ بالشى وا الحسين من الصى فرأ

ا ينشأ عنه من ازيدَ وإن كان فاسقًا لا يجروجَ علَّ يأنى الخ َ
 
ماء، وز؛ لم فأقْصَروا عن لهرَْج والدِّ

، ولا ذلك، ولم يتابعوا الحسيَن ولا أنكروا عليه ولا أثىموه؛ لأنىه مجتهدٌ، وهو أُسْوةُ المجتهدين

م أك هم عن نَصْره،يذهب بك الغلطُ أن تقولَ بتأثيم هؤلاء بمخالفة الحسين وقعود ثرُ فإنهى

حابة، وكانوا مع ليه، وكان الحسيُن يستشهد بهم وهو بكَربَلاءَ علَّ يزيدَ ولم يروا الخروج ع الصى

ه، ويقول: سَلُوا جابرَ بن عبد الله وأبا سعيد الخدُْريى وأنس بن مالك وسهل بن  فضله وحقى

رْ عليهم  ض لذلك؛ لعلمه ه، ولا تعرى قعودَهم عن نصرسعيد وزيد بن أرْقَمَ وأمثالَهم، ولم ينك 
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حابة اجتهاد وإن كان هو علَّ ا أنىه عن مَ من يظن أنى الصى جتهاد(. ثم قال ابن خلدون دافعًا توهُّ

وسَدَنة الريس الذين خالفوا الحسين في خروجه يُجيزون ليزيد وجُنده قتالَ الحسين؛ كما ينظر له 

ح ف عْلَ  فقال: حقي في خروجه واجتهاده، ، وأنه علَّ الحسين شرعًا الطُّغاة اليومَ، بل صحى

ر ليس كذلك، وقتالُه لم يكن عن اجتهاد هؤلاء وإن كان خلافُه عن اجتهادهم، )واعلَمْ أنى الأم

: إنى يزيدَ وإن كان فاسقًا ولم يُج زْ هؤلاء الخروجَ  وإنىما انفرد بقتاله يزيدُ وأصحابه، ولا تقولنى

وق تالُ  ل الفاسق ما كان مشروعًا،ه إنىما ينفُذُ من أعما، واعلم أنى عندهم صحيحةٌ  عليه فأفعالُه

فلا يجوزُ قتال البُغاة عندهم من شرطه أن يكونَ مع الإمام العادل؛ وهو مفقودٌ في مسألتنا، 

دة لف سقه، والحسيُن فيها شهيدٌ مُثابٌ  ؛ وهو الحسين مع يزيدَ ولا ليزيد؛ بل هي من فَعْلاته المؤكِّ

 .(1)( واجتهادعلَّ حقي 

قسْمٌ خرجوا غضبًا للدين من أجل أئمة الجور: )أقسام الخارجين علَّ وقال ابن حَجَرٍ في 

نىة النبوية:   عملهم بالسُّ
، ومنهم الحسيُن بن علي، وأهلُ جَوْر الولاة وترك  فهؤلاء أهلُ حقي

اء الذين خرجوا علَّ الحجَى  ة، والقُرى  .(2) (اجالمدينة في الحرى

بْط   يخ محمد رشيد رضا: )خروجُ الإمامالش وقال علَّ يزيدَ الظالم  الفاسق  الحسين السِّ

تَه الكافيةَ، بل خَذَلَه من عاهدوه علَّ نَصْره( ف قًا للشرع، ولكنه ما أعد له عُدى ا موا  .(3) كان حقًّ
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 عن مذهبه في الخروج: تاب ◙ أنَّ الحسينَ ب القولالردُّ على 
أَ بعد أن  : ف التي يسير عليها، قالوحاكَمه علَّ قواعد الدين المحرى  ◙ الحسينَ خطى

أو  ◙ لم يجرؤْ أن يُضلِّلَ الحسينَ ه . إلا أن(1) : في عدم المبُايعة ليزيدَ( ؓ)فخطؤه

قَه بأهل البدع، وعُذْرُه في ذلك أنى الحسينَ  نىة  ◙ يُلْح  تابَ ورجع إلى عقيدة أهل السُّ

بيعةَ الفاسق كبقية ى ير ◙ )فدلى هذا علَّ أنى الحسينَ ل: ته بزعمه! يقووالجماعة قبل مو

نىة، فإنه أراد بيعةَ يزيدَ بن معاويةَ، لكنه قُت ل(  .(2) أهل السُّ

رأى  لم يكن متوليا وإنما كان طالبا للولاية حتى - ◙ -والحسيُن قال ابن تيمية: )

، وقاتل ذلكإلى  سورًا فلم يجبإلى يزيدَ مأ وطُلب منه أن يستأسر نفسه؛ ليحملأنها متعذرة، 

 .(3) (ال شهيدًا مظلومً حتى قت

وقد كان  وقد جاء في بعض الروايات أنى عُبيد الله بن زياد كان يطالب الحسين بالبيعة

ابن زياد الذي كتبه لعامله عمر بن ، فقد ذكر ابنُ جرير ما جاء في كتاب الحسين يرفض ذلك

إذا فعل ابه، فبن معاوية هو وجميع أصحيبايع ليزيد  علَّ الحسين أنسعد وقال فيه: )فاعرض 

 .(4) ذلك رأينا رأينا، والسلام(

 من الروايات التي ذكرها  ◙ أنى الحسينَ  هزَعْمُ ف
ٍ
دْ في شيء أراد أن يبايعَ يزيدَ لم يَر 

ئه، والنزولُ علَّالمؤرخون، والذي ورد  لَ علَّ حكم يزيدَ دون أمرا حُكْمه لا  أنه أراد أن ينز 

بعَث اد مشروع للعدو، قال ابن كثير: )يوش في جهكان عليه، كاستسلام الجني بطلانَ ما يع

                                                           

 (.158: ص)1) )
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نِّي إحدى ثلاث  عبيدُ الله بن زياد عمرَ بن سعد لقتالهم، فقال له الحسين: يا عمرُ، اختَرْ م 

صالٍ، إما أن تتر ني إلى يزيكَني أرجعُ كما جئتُ، خ  ْ في يده، دَ فأضعَ يدي فإنْ أَبيَتَ هذه فسَيرِّ

ك  فأُقات لَهم حتى أموتَ. فأرسل إلى ابن زياد  يتَ هذهفإن أب ا رأى،مَ فيى مفيحكُ  ْ ني إلى الترُّ ْ فسَيرِّ

: لا! إلا  رُ بن ذي الجوَْشَن  ه إلى يزيدَ، فقال شَم  َ لَ علَّ حُكْمك، بذلك، فهَمى أن يُسَيرِّ أن ينز 

 .(1) (لوالله لا أفع فأرسل إلى الحسين بذلك فقال الحسيُن:

كان  ◙ دل علَّ أنى ف عْلَ الحسينأن يبايعَ يزيدَ، فهذا لا ي ثم لو ثبت أنى الحسيَن أراد

ه أو الصلح، كما بايع أخوه الحسنُ معاويةَ بعد  تنازله عن باطلًا، وإنما هو من باب الإكرا

 فهذا لا يعني أنى الحسنَ وأباه عليًّا كانوا علَّ الباطل.الإمامة، 

 :◙في خروج الحسين  للريسن موجهالان اسؤ
، والذي ""العواصم، من القواصمتحياء إلى خطأ ابن العربي في كتابه ار علَّ اسبدايةً أش

ر فيه ابنُ العربي قتالَ جيش يزيد للحسين بأنه كان علَّ وَفق الشريعة؛ استدلالًا بحديث   برى

ستدلُّ به اليومَ علَّ ومثلُه يُ  ، وهذا الحديثُ "مَن أتاكم وأنتم علَّ رجل فاقتُلوه كائناً من كان"

، وفي من قول الريس يىأُ لذلك كما مر معناالطُّغاة، أو من يتهالمعارضين الخارجين علَّ  قتل

ته ذاتها!هنا المقابل يُخَطِّئُ   صاحبَ "العواصم" في تقريرا

ة علَّ أنه إن ك ان الخارجُ وعندما قال د. حاكم: )ولا خلافَ بين الأئمة وسلف الأمى

 .(2) الجائر( مع القتالُ  يحرُمُ  أنه -كيزيد-جائرًا  لإمامُ او -بن علي وابن الزبير كالحسين-دْلًا عَ 
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قال مستدركًا: )هذه مبالغةٌ من حاكم العبيسان، ولا يُستغْرَبُ من مثله هذه الاندفاعاتُ 

 والحمَاساتُ والمبالغاتُ(. 

ور ة الجالعدل علَّ أئممن خروج أهل  ن وصف د. حاكم خروجَ الحسين بأنهفانزعج م  

 "مَنبه صاحبُ "العواصم" وهو حديثُ: لام بما استدلى ل بمعارضة هذا الككيزيد، ثم استد

ة وهي جميعٌ، فاضربوه بالسيف؛ كائناً من كان( قَ هذه الأمى  يرى مشروعيةَ  هو. ف(1) أراد أن يفرِّ

وفي  -سينكالح-أهل العدلارجُ عليه من وإن كان الخ -كيزيد-قتال  الخارجين علَّ أئمة الجور

فقه عليه، فحصَل التناقضُ نفس الوقت ضلى  ل صاحب العواصم في تقريره الذي يوا

 والإشكالُ!

هُ للريس  كان علَّ الحق في ¶  : هل يرى أنى الحسيَن بن عليي فالسؤالُ الأولُ الموجُّ

للإجماع اطل ومخالفًا ه كان علَّ البرفضه بيعةَ يزيدَ، وفي خروجه لإسقاط خلافة بني أمية؟ أم أن

ا جاء في الحديث؟وارج، وأوعلَّ طريقة الخ َ
 
ن يزيد وجنده؛ لم ا للقتل م   نه كان مستحقًّ

طأ في : إنى الحسيَن لم يخرُجْ علَّ البيعة؛ لأنه لم يبايعْ يزيد، وأنه أخقولك: والسؤال الثاني

يسلَمُ بذلك من بدعة جُ عليه، فهل مَن ثَمى يخرعدم البيعة فقط، فهل من لم يباي عْ حاكمًا في بلده و

نىة، وإن كان مخطئًا في تركه للبيعة؟وارج، والخ  الخروج  من أهل السُّ
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 وعدم  اعتباره:في مسألة الخروج مذهب التابعين  هالردُّ على تسفي
دَ -أنى الخلافَ في مسألة الخروج  مَ زَعَ  حابة، ف -إن وُج  قال: فهو عند التابعين دون الصى

حا)لا خلافَ  حصل الخلافُ عند التابعين ثم انعقد  إنماج، وبة في حُرْمة الخرو بين الصى

 .(1)الإجماعُ(

حابة قبلَهم، ورَك بوا عقيدةَ الخ  وارج!فهذا طعنٌ في التابعين؛ إذ إنهم خالفوا إجماعَ الصى

اهُ  مْهم من عقيدة الخوارج وا وأيُّ علمٍ تلقى اه  ف قْهٍ تلقى لمبتدعة؟! وأيُّ التابعون الذي لم يَعْص 

اج والظىلَمة من الجهاد والحق التابعون من الصى  مون بأن قتالَ الحجَى حابة؛ الذي يجعلهم يجز 

 الذي لا ريبَ فيه؟!

 للطغاة: في إبطال نقوله وأقواله نصرةً  ةرأالجفي ابن حزم و نُ طَعْ ال
حابة والتابعين بل شكىك  بنفي خروج الصى

بقولهم عنهم ويحتجُّ فيمن ينقُلُ  ولم يَكْتَف 

، فقال: )وكشْفُ هذه الشبهة هو بيانُ أنى الذين نَسَبَ لهم الخروجَ عامتُّه حزموف عْلهم، كابن 

 ظنىه ابنُ حزم خروجًا وليس كذلك أو أخطا في لا يصحُّ الاستدلالُ به... فإنهم فعلوا فعْلًا 

لُ عليه... فأخطأ ابنُ حزم في لِّ من معه، وكذلك إلى عليي وك  نسبة الخروجنسبته، فلا يعوى

حزم في نسبة الخروج إلى  حاكم... وأخطأ ابنُ  هؤلاء لم يخرجوا علَّيةُ وكلُّ من معه، فإن معاو

عْلُهم  بير وعائشةَ، فف  . ثم توصل للنتيجة النهائية في (2) ليس خروجًا علَّ حاكم(طلحةَ والزُّ

مادُ علَّ هذا أنه لا يصحُّ الاعتفنَخْلُصُ من اطلٌ، فقال: )حكم الاعتماد علَّ نقل ابن حزم وأنه ب

 .(3) ابنُ حزم لأهل العلم فيما تقدم نقْلُه عنه(ما نسبه 
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ره له؛ فضلًا عن الحكم عليه،  هواستدراكُ  هنا يدل علَّ جهله بكلام العلماء وعدم تصوُّ

ه، وقد يكون هذا من تضليله؛ وهو  ر  دليلٌ  الأرجحُ، وفيهوالحكمُ علَّ الشيء فرعٌ من تصوُّ

ته في إبطال كلاأيضًا  ته الب دْعية التي م الأئمة والعلماء؛ لمعلَّ جُرأ جرد أنه مخالفٌ لتقريرا

لُها في نىة كذبًا وزورًا. يؤصِّ  إمامته المنسوبة لأهل السُّ

 مذهب من رأى حمل السيف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
من مسألة الأمر طلق ور بالسيف ينج علَّ أئمة الجفكلامُ العلماء علَّ مسألة الخرو

وا بعموم نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن عروف والنهي عن المبالم نكر، فقد استدَلُّ

 ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿المنكر، كقوله تعالى: 

: ) .[110:عمران آلسورة ] ه بيدهمن رأى منكم منكرًا وحديث  ْ  بنصوصٍ . وأيضًا استدلوا (1) (فَلْيُغَيرِّ

: في المسخاصةٍ  ءُ مألة، كحديث  ا لا يفعلون، ويفعلون ما لا ن بعدي يقولون م)سيكون أمرا

يُؤْمرون؛ فمن جاهدهم بيده فهو مؤمنٌ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمنٌ، ومن جاهدهم 

 .(2) بقلبه فهو مؤمنٌ، لا إيمانَ بعده(

نْ إزالتُه إلا ر؛ إذا لم يمك إزالة المنكفالمسألةُ الكلية عند العلماء هي: حكمُ سلِّ السيوف في

عله كعليي وه بالسيف،
 و ما فعَله ابنُ حزم هنا؛ حيث ذكر من أوجب ذلك أو أجازه بقوله أو ف 

ن مع من خالفه، وكذلك معاويةُ وأهلُ الشام وغيُرهم ممن ذكر، ولم يقُل  ابنُ حزم أ ◙

فاء بالسيف كما زعم! للخروجَ علَّ الخكانوا يَرَوْن ا╚ عليًّا ومعاويةَ وعائشةَ والزبير 

ةُ من يرى الخروجَ علَّ في حُكم حمل السيف والقتال في إزالوإنما كلامُه  ة المنكر، وهذه حُجى

                                                           

 (.49رواه مسلم )1) )

، وصححه الألباني في التعليقات الحسان علَّ ( واللفظ له1/403(، وابن حبان )7/374(، وأحمد )50رواه مسلم ) (2)

 صحيح ابن حبان.
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نىة،  حابة والتابعين وأهل السُّ جٌ عندهم تحت حكم الأمر  فهوأئمة الجور بالسيف من الصى مندر 

ته بخلاف عقيد ولا غيَره؛ يستثنون حاكمًا بالمعروف والنهي عن المنكر لعموم النصوص، ولا 

 !رى غيَرهاالتي لا ي

ةُ كلُّها علَّ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا قال ابنُ حَزْم: ) اتفقت الأمى

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ )خلافٍ من أحد منهم؛ لقول الله تعالى 

ن  أهل الإسلام، ثم اختلفوا في كيفيته(. ثم ذكر خلافَ [104ل عمران:]آ   (ں ں ڻ ڻ ، وم 

مْن   نىة في ههم أهلُ الض   وأنهم انقسموا إلى قسمين: ذه المسألة، سُّ

حابة الأول نىة من القدماء من الصى وهو  -فمَن بعدهم╚ : )ذهب بعضُ أهل السُّ

ه، وهو قولُ سعد بن أبي وقىاصٍ وأسامةَ بن  زيد وابن عمرَ ومحمد بن  قولُ أحمدَ بن حنبل وغير 

هممَسْلَم ، وباللسان ن ذلك إنما هو بالقلب ف أن الغرضَ مإلى -ة وغير  إن قدَر علَّ قط ولا بدى

لاح أصلًا؛ وهو قولُ أبي بكر ذلك، ولا  بن كَيْسانَ ايكون باليد ولا بسَلِّ السيوف ووضع السِّ

، وبه قالت الروافضُ كلُّهم، ولو قُت لوا كلُّهم؛ إلا أنها لم تَرَ ذلك إلا ما لم قُ، يخرُج  الناط الأصمِّ

نىة في ه معه، وإلا فلا، واقتدوجب سَلُّ السيوف حينئذٍ فإذا خرج   ذا بعثمانى أهلُ السُّ

حابة  ◙  .(1)(وبمن رأى القعودَ منهم╚ وممن ذكرنا من الصى

: فيمن يرى وجوبَ استخدام السيف والقوة في إزالة المنكر إذا لم يكن إزالتُه إلا والثاني

ءٌ كان  ئفُ ام أو ممن دونه، قال ابادرًا من الإمهذا المنكرُ صبذلك، سوا  نُ حَزْم: )وذهبت طوا

نىة وجمي يْدية إلى: أن سلى السيوف في الأمر بالممن أهل السُّ عروف ع المعتزلة وجميع الخوارج والزى

: فإذا كان أهلُ الحق في  والنهي عن المنكر واجبٌ؛ إذا لم يمكنْ دفعُ المنكر إلا بذلك، قالوا
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انوا في عدد لا ففرضٌ عليهم ذلك، وإن كيْأَسون من الظىفَر، الدفعُ ولا يَ  ع صابة يمكنهم

لىتهم وضعفهم بظَفَرٍ، كانوا في سَعة من ترك التغيير باليد؛ وهذا قيُرْجَوْ  ولُ علي بن أبي ن لق 

حابة وقول أم المؤمنين عائشة  ◙ طالب وطلحة والزبير  ▲وكل من معه من الصى

حابة، وان معهم من الوكل من ك م ن بن بشير وغيرهم ممن معهقولُ معاويةَ وعمرو والنعماصى

حابة  أجمعين، وهو قولُ عبد الله بن الزبير ومحمد والحسن بن علي وبقية ╚ من الصى

حابة م ة رضي الله عن جميعهم أجمعين...(الصى ن المهاجرين والأنصار والقائمين يوم الحرى
 (1). 

ج علَّ أئمة الجور لوضوح في ذكره أصلَ مسألة الخرواية افي غ وهوحزم؛ فهذا كلامُ ابن 

ل علَّ ابن حزمٍ رحمه الله!بالسيف، فلا ق ب به وجه   يمةَ لما شغى

وأهلُ العلم من المتقدمين والمتأخرين غيُر ابن حزم الذين ذكروا مسألةَ الخروج بالسيف 

منهم من يستدل كر، والمن النهي عنعلَّ أئمة الجور؛ أدرجوها تحت باب الأمر بالمعروف و

الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الحنبليِّ النىجْدي؛ ذي استنكره! كبكلام ابن حزم ال

قد اختلف أهلُ عند كلامه علَّ مسألة الخروج علَّ أئمة الجور وسَلِّ السيوف عليهم؛ فقال: )

نىة والجماعة في هذه المسألة، وكذلك أهلُ البيت؛  نىة من من أهئفةٌ فذهبت طاالسُّ ل السُّ

حابة، فمن  امةَ بن زيد، ومحمد بن مَسْلَمة، وعبد الله بعدهم كسعد بن أبي وَقىاص، وأسالصى

بن عمرَ، وغيرهم، وهو قولُ أحمدَ بن حنبل، وجماعةٍ من أصحاب الحديث، إلى: أن الأمر ا

 يكون باليد، ط، ولالب فقلا فبالقبالمعروف والنهي عن المنكر باللسان؛ إنْ قدَر علَّ ذلك، وإ

أئمةَ جَوْرٍ... وذهبت طائفةُ أخرى من الخروج  علَّ الأئمة، وإن كانوا وسَلِّ السيوف، و

حابة ومن بعدهم من التابعين، ثم الأئمةُ بعدهم إلى: أن سلى السيوف في الأمر بالمعروف  الصى
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و قولُ عبد الله بن .. وهبذلك.نكر إلا والنهي عن المنكر واجبٌ؛ إذا لم يُقْدَرْ علَّ إزالة الم

اج؛ كعبد الرحمن بن أبي ليلَّ، سين بن علي، وهو قولُ كلِّ من الزبير، والح قام علَّ الفاسق الحَجى

 .(1)(وسعيد بن جُبَير...

وإن كان الفاعلون لذلك يَرَوْن وقال ابن تيمية مبيِّنا أصلَ مسألة الخروج علَّ أئمة الجور: )

ة وب دَيْر  ، كالذين خرجوا بنهيُ عن المنكرف واللمعرولأمرُ باأنى مقصودَهم ا  الجمَاجم علَّ الحرى

اج وغيرهما(  .(2) يزيدَ والحجَى

وكان أهلُ العلم مختلفين في ذلك، فمن كان يرى الخروجَ يراه من الأمر المعلِّمي: ) وقال

سلمين، شق  لعصا الم ، ومن كان يكرهُه يرى أنهبالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بالحق

م، وشُغْلٌ لهم بقتل بعضهم بعضًا، ماعتهم، وتمزيقٌ لوَحْدتهيقٌ لكلمتهم، وتشتيتٌ لجوتفر

هم، وتتعطل ثغورُهم، فيستولي عليها الكفارُ، ويقتلون من  نُ قوتُهم، وتَقْوى شَوْكةُ عدوِّ فتَه 

مُ التنازعُ بين لُّونهم، وقد يَسْتَحْك  الفشلَ المخزيَ ونُ نتيجتُه المسلمين فتك فيها من المسلمين ويُذ 

 .(3) (الهم جميعً 

م السيفَ  : )وقد استدل القائلون بوجوب الخروج علَّ الظىلَمة ومنابذته  وقال الشوكانيُّ

نىة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن ومكافحتهم بالقتال،  بعموماتٍ من الكتاب والسُّ

 .(4)(المنكر

                                                           

 (.70: ص)لسنة النبوية ( جواب أهل ا)1

 (.4/536السنة )منهاج 2) )

 (.1/188التنكيل )3) )

 (.7/208نيل الأوطار )4) )
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 والنهي عن المنكر:المعروف سيف في الأمر بمذهب من رأى ترك حمل ال
حابة والتابعين والإمام أحمد نع الخرووأما من م جَ بالسيف علَّ أئمة الجور، كبعض الصى

ا يترتبُ عليه من مفاسد مقابلَ  َ
 
وغيره؛ فقد علىلوا ذلك بأنه من قتال الفتنة المنهيِّ عنه؛ ولم

ة وحُكْم االمصالح الكلية في ظ لِّ الخلافة، ووَحْدة الأ ا الإنكارَ باللسان لإسلام، وأوجبومى

نىة علَّ ترك السيف ما داموا في دائرة الظلم، قال ابن تيمية: )ا لقلب دونوا ستقر أمرُ أهل السُّ

، وصاروا يذكرون هذا في صلى الله عليه وسلمالقتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي 

في الفتنة خلقٌ ن كان قد قاتل ك  قتالهم، وإعقائدهم، ويأمرون بالصبر علَّ جور الأئمة وتَرْ 

لعلم والدين، وبابُ قتال  أهل البَغْي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشتبه من أهل اكثيٌر 

 .(1)بالقتال في الفتنة(

نىة  إلى مسألة الصبر علَّ أئمة الجوَْر في ظل الخلافة وحكم الإسلام من باب  فينظرُ أهلُ السُّ

ا ل الأئمة في غير هذوقد تكلمتُ علَّ قتا) قال ابن تيمية: صالح والمفاسد،مراعات الم

الموضع. وجماع ذلك داخل في "القاعدة العامة": فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد 

السيئات أو تزاحمت؛ فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والحسنات و

 .(2)فاسد(والمفاسد وتعارضت المصالح والم

أرجحَ راية التوحيد والحسنات الكثيرة مصلحةُ الوحدة  وقيام الإسلام وكانت فإنْ 

الصبُر علَّ ظلم الأئمة وجورهم كما هو من أصول أهل السنة )أوجبوا الصبَر، قال ابن تيمية: 

إنكم ستلقون بعدي )في الأحاديث المشهورة عنه لما قال: صلى الله عليه وسلم والجماعة وكما أمر به النبي 

                                                           

 (.4/529منهاج السنة )1) )

 .(28/129الفتاوى )2) )
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 (كرهه فليصبر عليهميره شيئا يمن رأى من أ)وقال:  (ني علَّ الحوضلقورة فاصبروا حتى تأث

المقصود وهو توحيد الله وعبادته ومعهم  وذلك لأن معهم أصل الدينإلى أمثال ذلك؛ 

 .(1)(حسنات وترك سيئات كثيرة

لا أما إذا كان الصبر علَّ جورهم أدى لمفسدة أرجح ومفسدةٍ أعظم من ترك الصبر ف

عية وظلمها إذا لم رة الصبر علَّ أذى الفكما وجب علَّ الأئمقال ابن تيمية: ) يوجبونه حينئذ،

ركه يفضي إلى فساد أكثر منه: فكذلك يجب علَّ الرعية الصبر تتم المصلحة إلا بذلك إذ كان ت

 .(2) (إذا لم يكن في ترك الصبر مفسدة راجحةعلَّ جور الأئمة وظلمهم 

:سن بن صالح هب الحفي مذ لبيسالتكشْفُ   بن حيٍّ
ه خطأً، ولا يجلم يَسْتَثْن  من كلام ابن  وزُ الاعتمادُ عليه في مذاهب من يرى حزم الذي عدى

: )ون سْبتُه إلى الحسن بن صالح الخروج إلا في شخص واحدٍ؛ وهو الحسنُ بن صالح، فقال

  .(3)ة والإمام أحمد(صحيحةٌ، ولكن هذا مما أنكره السلفُ عليه كالثوري وزائدةَ بن قدام

؛ لأنه كان يرى  وقال: )تحذيرُ الثوريِّ من الحسن . وقد نشر (4)السيفَ(بن صالح بن حيي

؛ أي: بسبب رأيه في الخروج علَّ أئمة (5) مقالًا بعنوان: )تبديع  السلف للحسن بن صالح(

 الجور.

                                                           

 (.28/179)مجموع الفتاوى 1) )

 (.28/180مجموع الفتاوى ) 2) )

 (.177-175)ص: 3) )

 (.379: ص)4) )

 رابط المقال: 5)  )

102094mktba=https://islamancient.com/play.php?cats 

https://islamancient.com/play.php?catsmktba=102094


  294                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب الإمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

يه في  ؛ فإنى العلماءَ إنما رَمَوا الحسن بن صالحهوهذا أيضًا من تلبيس التشيُّع، بالبدعة؛ لرأ

: )لذهبكما قال ا ة  وإلى  .(1) لإسلام، لولا تلبُّسُه ببدعةٍ(أئمة اهو من يُّ  البَتْريى
فنسبوه إلى ف رْقة 

يعة، جَمَعتا بين التشيُّع  وقول  الخوارج في   الشِّ
ة  يْديى رْقتان من الزى

؛ نسبةً إليه، وهما ف  الحيىة  فرقة الصى

ية: )يُنسَْبون تيمية عن الصالح ثمانَ، قال ابنُ لتوقُّف  في تكفير عُ بيرة، والاعتزال، واالتكفير بالك

( إلى الحسن : )الحسنُ بن صالح بن حي الهمَْدانيُّ  .(2) بن صالح بن حيي الفقيه  كْليُّ
ر  وقال الزِّ

يْد ن الزى
ة  م   بغداديُّ فيوقد ذكر ال .(3) ية(الثىوْريُّ الكوفي، أبو عبد الله: من زُعماء الفرقة البَتْريى

ة  كتابه "الفَرْقُ بين الف   يديى ةَ، وقال: )البتريةُ ، فذكر الجاروديى رَق" أقسامَ الزى لَيمانيىةَ، والبَتْريى ةَ، والسُّ

... اجتمعت الفرقُ الثلاثُ الذين ذكَرْناهم من   أحدهما الحسنُ بن صالح بن حيي
أتباعُ رجلَين 

ة يكونوبأنى أصحابَ الكبا الزيدية علَّ القول الوجه  لنار؛ فهم من هذان مخلىدينَ في ائر من الأمى

 .(4)كالخوارج(

عن د نقل الذهبيُّ ما يدل علَّ رجوع ابن  حيي عن هذا المذهب الذي كان عليه، فقال: )وق

، فقال لي الحسنُ بن صالح: إن لَق يتَ أبا عبد الله ر  بن سليمانَ قال: أردت الحجى
 سفيانَ زاف 

ه  م الثىوْريى  ةَ، فأقْر  لامَ، وبمكى  .(5) لأمر الأول(قُلْ: أنا علَّ اني السى

من كان قبله من  بها ابن حيي في الخروج علَّ أئمة الجور، فهو لم يأت  ببدَعٍ يخال فُ أما رأيُ 

دثنا الحسن وكيع قولَه: )ح الأئمة والعلماء، فهو شبيهٌ بهم وعلَّ طريقهم؛ ولذا نقل الذهبيُّ عن

                                                           

 (.3/12منهاج السنة )1) )

 (.3/12منهاج السنة )2) )

 (.2/193الأعلام للزركلي )3) )

 (.25: ص)الفرق بين الفرق 4) )

 (.7/363)سير أعلام النبلاء 5) )
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بَير. أو: شَبىهْتَه رأيتَه ذكَرْتَ سعيدَ بن جُ  ل: الحسنُ بن صالح، الذي لولحسنُ؟ قاقيل: من ا

لْمُ، والعبادة،  : )بينهما قَدْرٌ مشتركٌ؛ وهو الع  والخروجُ علَّ بسعيد بن جُبَير(. قال الذهبيُّ

 .(1)(الظىلَمة تديُّناً

زَ اولذا نجد حتى العلماءَ الذين لا يَرَوْ  ة الجور، قد أثنْوَا علَّ يف علَّ أئملخروج بالسنَ جوا

وا مَن قُت  مَ  هداءن خرجوا وعدُّ عوهم أو يُضلِّلوهم،  -كما مرى معنا- ل في ذلك من الشُّ ولم يُبَدِّ

نه في مذهبه بالخروج علَّ أئمة  ، وردى علَّ من تكلىم فيه من أقرا وقد دافع ابنُ حَجَرٍ عن ابن حيي

علَّ أئمة الجور؛ : كان يرى الخروجَ بالسيف سيفَ؛ يعنيكان يرى ال)وقولُهم:  الجور، فقال:

 للسلف  قديمٌ، لكن استقر الأمرُ علَّ تَرْك  ذلك لما رأوه قد أفْضى إلى أشدِّ منه؛ وهذا مذهبٌ 

رَ،  ظَةٌ لمن تَدَبى
ة ووَقْعة ابن الأشعث وغيرهما ع  ثْل هذا الرأي لا يُقْ ففي وَقْعة الحرى دَحُ في وب م 

شْرُ بن الحارث  (2)(والوَرَع  التاماشْتَهَر بالحفظ والإتقان عدالتهُ، و قد ثبتت رجلٍ 
عَ ب  . وسَم 

يْفَ من أهل  زمانك كلِّهم   مَن لم يَرَ السى
الحافي من يقول: إنى ابن حيي يرى السيفَ، فقال: )هات 

 . (3)إلا قليلٌ(

ه في الخروج، قال الذهبي: مذهبفي  ابن حيي طعْنه في  كما ورد أنى سفيانَ الثىوريى تراجع عن

 عُبيدةَ، أبو رآه وقد -صالحاً عبدًا وكان -الخبَىازَ  رشيدًا سمعت سالم، بن محمد بن الله د)عن عب

ةَ، إلى مولاي مع خرجتُ : قال يان: يا أبا لسُف فقال إنسانٌ  جاء يوم ذاتُ  كان فلما فجاورنا، مكى

م اليومَ  ا أين هما؟ قال: في الطىوافلح. قال: و حسَنٌ وعلي  ابنا صاعبد الله! قد  . قال: إذا مَرى

                                                           

 (.7/367علام النبلاء )سير أ1) )

 (.2/285تهذيب التهذيب )2) )

 (.7/364سير أعلام النبلاء )3) )
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ني ، ومرى الآخَرُ، فقلت: هذا حسنٌ. فقال: أما الأولُ فأَر  هما، فمر أحدُهما، فقلت: هذا علي 

رةٍ، وأما الآخَرُ فصاحبُ سيفٍ، لا يملُأ جَوْفَه  بُ آخ  شيءٌ. قال: فيقوم إليه رجلٌ ممن فصاح 

عليه. فقال له ليه، وجاء سفيانُ يسلِّمُ لاي إلى عليي يُسَلِّمُ عثم مضى مو ان معنا، فأخبر عليًّا،ك

نُك أن تبلُغَ هذه  : يا أبا عبد الله، ما حَمَلَك علَّ أن ذكرتَ أخي أمس  بما ذكرته، ما يُؤْم  علي 

، رُ اللهوهو يقول: أستغف فنظرتُ إلى سفيان، فيقتلَه؟ قال: الكلمةُ ابنَ أبي جعفر، فيبعث إليه

 .(1)(دَتا عَينْاهوجا

مة المُعَل مي في مسألة الخروج عنيستدبمن  طعنُ ال د السلف، ونفُي لُّ بكلام العلاَّ
 :كونهَا معلَّلةً 
ن غلُوِّ 

ا من المسائل القطعيىة المجمَع ه  م  عليها عند السلف، في مسألة الخروج زَعْمُه أنهى

ك في نَقْل المعلِّ  مَ من يست، و(2)ميفشكى ء، ومتىب عٌ مسألة الخروج أنه متى  دلُّ بكلامه فياتهى  ب عٌ لهوا

ت العلماء وأخطائهم، بل زعم أنى كلامَ الشيخ المعلِّمي هَفْوةٌ منه!  لزَلاى

حَ الدكت بًا علَّ نقل د. حاكم لكلام المعلِّمي: )فَر  ور حاكمٌ بهذا النىقْل عن الشيخ فقال مُعَقِّ

ف  حمن المعَلِّمي؛ فَرَحَ عبد الر بادَ  يصحُّ شرعًا؛ فإنى قُ هواه، وهذا ما لامَن وجَد ما يوا  الع 

ت العلماء وهَفَواتهم، وكلامُ  ف قُها من زَلاى  عماى يوا
ئهم لا البحث  ك أهوا الصادقين مطالَبون بتَرْ

ةٌ(  .(3)المعلِّمي هذا هفوةٌ وزلى

                                                           

 (.7/364نبلاء )سير أعلام ال1) )

مة المحدث أبو عبد الله عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن أبي بكر المعلمي اليماني توفي سنة 2) )  .هـ1386هو العلاى

 (.396 )ص:3) )
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الخروج أن في مسألة  ي في مسألة الخروج: )ذكَروقال عن نقْل  المعَلِّمي للخلاف الفقه

نىة(سق الظالم قولين، وهذا علَّ الحاكم الفا فٌ لإجماع أهل السُّ
 .(1)خطأٌ مُخال 

وعندما نقَل المعلِّمي عن أهل التحقيق أنهم يَجْمَعون بين النصوص في مسألة الخروج علَّ 

كا بنالحاكم فيَر  فلو  هؤلاء المحققين،قله: )أجْمَلَ ولم يُسمِّ اعون المصلحةَ والمفسَدةَ، قال مشكِّ

فَ  هم لعُر   .(2)حالُهم( سماى

ح عدمَ جواز الخروج علَّ أئمة الجور من خلفاء  وقال مؤكدًا تخطئتَه للمعلِّمي الذي رجى

مة المعلمي لا يجوز أن ي ثم حاول إبطالَ  .(3) تابع عليها(المسلمين: )وهذه هفوةٌ وزلة من العلاى

نىة( وافَقلهذا  نى له كلامًا آخرَ مخالفًا)أ عَمعلِّمي بجهل وتحريفٍ، فزكلام الم  .(4) فيه أهلَ السُّ

 من وجوه:  التشكيك  بنقول المعل ميالردُّ على
مذهبًا للسلف، : لم ينقُلْ د. حاكم كلام المعلِّمي للاحتجاج به علَّ أنى الخروج كان أولًا 

لَهم عند ذكره للمسألة فهذا أمرٌ معلومٌ، وقد نقل د. حاكم لامَ ، وإنما نقل د. حاكم كأقوا

لىة لبيان أنى مس المعلِّمي ألةَ الخروج عند السلف حُكْمُها معلىلٌ، يدور فيها الحكمُ مع وجود الع 

ها؛ ولذا كانت آراءُ الأئمة واجتهاداتُهم من الصحابة وا لتابعين مختلفةً بين مجيز ومانع، وعَدَم 

ح بهذا الكلام؛ . حاكمًا : إنى دهُ فقولُ  من تأصيل هذا ه  يكشف مدى انزعاجلا معنىَ له، وإنما فر 

مُ إجماعات   ق؛ الذي يهد  عاة علَّ حُرْمة الخروج عند السلف.ه  العالم المحقِّ  المدى

                                                           

 (.220)ص: 1) )

 (.221: ص)2) )

 (.220: ص)3) )

 (.396: ص)4) )
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عى أنى للمعلمي كلامًا آخر في كتابه "العبا: ثانيًا دة" يخالف كلامَه الذي في "التنكيل؛ ادى

فقُ فيه أ نىة عنديوا  الكتابين يرجح عدمَ  ، فالمعلِّمي في كلاكالعادة هن تلبيس، وهذا مههلَ السُّ

رُ مَن يرى الخروجَ، ويرى  ز الخروج علَّ أئمة الجوَْر؛ خَشْيةَ المفسدة الكبرى، إلا أنه يعذ  جوا

 السلف، وهذا هو الشاهدُ الذي استدلى به د. حاكم.أنى هذا قولٌ معتبَرٌ من أقوال 

ا يُبْط لُ عليه من كتاب "العبادة" مالذي نقله عنه ي من كلام المعلِّمالريس ذَف وقد ح

أقول: وهذا هو الذي يدلُّ عليه سياقُ تلك يسَه؛ وهو قول المعلِّمي في كتابه "العبادة": )تلب

َ في بعضها أن المر دَ الطاعةُ في غير معصية الله تعالىالأحاديث، وقد بُينِّ ك ، وقد دلىت علَّ ذلا

حًا مير لا يجوز إلاى أن يكفُرَ لأحاديث أنى الخروجَ علَّ الأفي بعض اوبُينِّ الآيةُ السابقة،   كفرًا بوا

 أو يتُركَ الصلاة.

مَلُ عملُ الحسين بن عليي  الزبير عليهما السلام، ثم خلافُ ابن  وعلَّ هذا أو ما في معناه يُحْ

؛ كسعيد بن جُبَير والوأهل المدينة ثم ابن الأشعث ومن خرج معه من الأئ ة  عْبي وغيرهمامى  .شى

 علَّ الأصل الإ سلامي المشهور؛ وهو أنه إذا  هذه المسألة مبني  وبالجملة: فالنظر في

غرى لدَرْء  تعارضت مفسدتان ولم يكن بد  من ارتكاب إحداهما، وجب ارتكابُ الصُّ

 .(1)ى(الكُبْر 

ما في مَن رأى الخروجَ من السلف كفما تحته خط حذَفه؛ لأنى فيه إثباتًا لأقوال 

 ل".كتابه"التنكي

                                                           

 (.220: ص)العبادة للمعلمي 1) )
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لونه علَّ خلفاء المعلِّ  : كلامُ ثالثًا مي وغيره من أهل العلم في مسألة الخروج علَّ الحاكم يُنزَِّ

، وقد أوضح هذه المسألةَ المعَُلِّمي تهالمسلمين؛ لا علَّ دُوَيْلات الحملة الصليبية؛ كما هي دعو

يثَ ابن جرير: )حاصلُه: أن أحادقل الشاطبي في الاعتصام عن في نفس الصفحة؛ فقال عن ن

ةٌ بمسألة الإمارة، والمعنى: أنه إذا اجتمع أكثرُ المسلمين علَّ تأمير الأعظم  دا السو خاصى

هم، وجَب عليهم وعلَّ غيرهم طاعتُه  .(1) (أحد 

نَّة: كلُّ ما يذُكَرُ في كتب العقيدة يعُدُّ من الأصول المُجْمَع عليها عندليس   أهل السُّ
اع، وأنى في كتب العقيدة، فهو يدلُّ علَّ الإجمالباطلة زعْمُه أنى كلى ما ذُك ر  هومن قواعد

بعُ:  الإجماعُ: المخال فَ فيه مبتدعٌ، ومن ذلك حُرمةُ الخروج علَّ أئمة الجور، قال: )الدليلُ الرا

نىة في كتب العقائد الإجماع علَّ و ر كثيٌر من أهل السُّ لمسلم، جوب السمع والطاعة للحاكم اقرى

لَم، فدل هذا علَّ أن المخالفَ في هذا هم أهلُ الب دَع قَ وظَ ه؛ ولو فسَ وحُرْمة  الخروج علي

لَال( ُ شذوذَ هذا القول، وأنه مخالفٌ بإجم(2) والضى اع السلف: ما تقدم نقْلُه . وقال: )ومما يبينِّ

 .(3) في كتب العقائد من وجوب السمع والطاعة(

حيحٍ؛ فليس كلُّ ما وهذا غيُر صالقطعيىة، كتب العقائد من المسائل  فجعَل كلى ما يُنقَلُ في

يُذكر في كتب العقائد هو من المسائل القطعية الإجماعية، فهناك مسائلُ تذكر في كتب العقائد 

، هايُقصد بها المشهور عند أهل السنة وليس المجمع عليه عندهم، وهناك مسائلُ أخطأوا في

مسألةُ الجهر  -مثلًا -لك زمانه، من ذتعبر عن واقع المؤلِّف و وهناك مسائلُ اجتهاديةٌ 

يا شُعيبَ بنَ حَرْبٍ، ولا ينفعُك ما كتبْتَ حتى )بالبسملة، قال سفيانُ الثىوْريُّ في بيان عقيدته: 

                                                           

 (.219: ص)العبادة للمعلمي 1) )

 (.39: ص)2) )

 (.45: ص)3) )
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، يا شعيبَ بنَ افي الصلاة أفضلَ عندك من أن تجهَْرَ به« بسم الله الرحمن الرحيم»يكونَ إخفاءُ 

نَ بالقينفعُكَ الذي كتبتَ حتى  حَرْبٍ لا ه وشَرِّ تؤم  ه(در خير  ه ومُرِّ ه وحُلو 
(1). 

ةَ في عقيدته:  نىة:)من وذكر ابنُ بَطى وقال وكيعٌ:  .(2) ألا تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم( السُّ

ثْلَ ذلك عن أحمدَ (3) )الجهُر بالبسملة ب دْعةٌ( يَ م  من وقد صارت هذه المسألةُ  ه.وغير. ورُو 

نة وقعت عليها في زم والى ويعادىمسائل العقيدة التي يُ  انهم، كما قال ابنُ الأثير: )في هذه السى

ء، وابن التميمي،  ا م الحنابلة أبي يَعْلَّ بن الفرى الفتنةُ بين الفقهاء الشافعية والحنابلة ببغدادَ، ومُقَدى

ة الجمَُّ   ، ومنعَوا من«بسم الله الرحمن الرحيم»، وأنكروا الجهْرَ بـفيرُ الغَ وتبعهم من العامى

لْ حالٌ، وأتى الترجيع في  الأذان، والقنوت  في الفجر، ووصلوا إلى ديوان الخليفة، ولم ينفص 

عير، فنهَوْا إمامَه عن الجهر بالبسملة، فأخرج مصحفًا وقال:  الحنابلةُ إلى مسجد بباب الشى

 .(4)تى لا أتلُوَها( ححَف  أزيلوها من المصُْ 

ن يجهرُ بالبسملة، ويَنهْى عن الصلاة جْر  ميفتي بهَ ه عتُ كلمةً لشخص من أمثالسم وقد

 . (5) خلفَهم؛ لأنهم مبتدعةٌ 

الذي عليه أئمة مع أنى الجهرَ بالبسملة هو مذهبُ الإمام الشافعي؛ قال ابنُ تيميةَ: ) 

وأصول . ولا غيرهمأهل البدع: لا الرافضة  فعلرد الإسلام أن ما كان مشروعًا لم يتركْ لمج

                                                           

 (.1/170شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم اللالكائي )1) )

 (.315: ص)الإبانة الصغرى 2) )

 (.13/444الإسلام للذهبي )تاريخ 3) )

 (.8/129تاريخ ابن الأثير )4) )

 .بعنوان )لا يصلَّ خلف الإمام الذي من بالسملة(اليوتيوب  موقعتسجيل في 5) )

 https://youtu.be/u7U3aNc2KqA 

https://youtu.be/u7U3aNc2KqA
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ف فإن مذهب أبي حنيفة وأحمدَ أن  ، منها مسألة التسطيح الذي ذكرها،ق هذاالأئمة كلِّهم توا

؛ ولأن ذلك أبعد «كان مسنمًا صلى الله عليه وسلم أن قبر النبي »تسنيم القبور أفضل، كما ثبت في الصحيح 

لما روي  والشافعي يستحب التسطيح ور.لقبعن مشابهة أبنية الدنيا، وأمنع عن القعود علَّ ا

ة هي التسطيح، ثم إن بعض أصحابه قال: إن هذا أى أن التسوية القبور، فرمن الأمر بتسوي

: بل هو المستحب وإن فعلته  شعار الرافضة فيكره ذلك، فخالفه جمهور الأصحاب وقالوا

 الرافضة.

الشافعي بسببها، في لم وكذلك الجهر بالبسملة هو مذهب الرافضة، وبعض الناس تك

روف في العراق أن الجهر كان من ية؛ لأن المعرافضة والقدرلقنوت، ونسبه إلى قول الوبسبب ا

وقال: )وكذلك الجهرُ بالبسملة هو مذهبُ الرافضة، وبعضُ الناس تكلىم في  .(1)شعار(

عروفَ في العراق الشافعي بسببها، وبسبب القنوت، ونَسَبه إلى قول الرافضة والقَدَرية؛ لأنى الم

حتى جر كان من شعار القَدَرية الرافضة، تَ في الفنى القنورَ كان من شعار الرافضة، وأأنى الجه

؛ لأنه كان عندهم سفيانَ الثىوْريى وغيَره من الأئمة يذكُرون في عقائدهم تَرْكَ الجهر بالبسملة إنى 

ين   الرافضة، ومع ؛ لأنى تركَه كان من شعار من شعار الرافضة، كما يذكُرون المسْحَ علَّ الخفى

نىةُ كان ذلك مذهبَه وإنْ وافَقأى أنى  لمىا رهذا فالشافعيُّ  وكذلك  قولَ الرافضة،  هذا هو السُّ

م أهل العراق من العقيق يستحب عنده، وإن كان ذلك مذهب الرافضة، ونظائر هذا  إحرا

  .(2)كثيرة(

                                                           

 (.4/151منهاج السنة )1) )

 (.4/149)نة منهاج الس2) )
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رُ ع ها من الب دَع، برسالةٍ ، ويَعُدُّ لَّ من يَرى الجهرَ بالبسملةوقد ردى الشوكانيُّ علَّ من ينك 

لَ أهل العلم ممذكَ  ثْلُ هذه المسألةن يرون الجهرَ، ثم قال: )ر فيها أقوا  -الجهر بالبسملة-وأما م 

ةٍ، ولا  ة نيرِّ فليس الإنكارُ فيها إلا من باب إنكار المعروف، وتفريق  كلمة عباد الله بغير حُجى

 .(1) (برهانٍ واضحٍ 

 أنهى وقال الشيخُ ابنُ ب
عُ فيا مسألةٌ اجتهاديةٌ ازٍ في بيان  ها المخالفُ: )لعلى الشافعيى  لا يُبَدى

غَ من  -إذا ثبت عنه: أنه قال ذلك -رحمه الله ى وجَهَر، ولما فَر  أخذ برواية أبي هريرةَ حين سَمى

رُهُ أفهذا ظاصلى الله عليه وسلم. الصلاة قال: إني لأَشْبَهُكم صلاةً برسول الله  نى أبا ر؛ لأجَهَ  صلى الله عليه وسلمنى النبيى ه 

الجهْرُ بها جائزٌ، ولكن الأفضلَ عدمُ أشْبَهُكم صلاةً برسول الله. ف هريرةَ جهَر، وقال: إني

عُ، ينبغي أن يكونَ الأمر فيها خفيفًا(  .(2) الجهر، ولا ينبغي فيها النِّزا

 لعزيز:بن عبد اأنَّ د. حاكمًا يُثْني على من خرج على عمرَ  ةإبطالُ شُبْه
 حركة خروجٍ ومنازعةٍ للحاكم؛ ولو علَّقوله: )الدكتور حاكم يُثْني علَّ كل  هومن أباطيل

ثْل  عمر بن عبد العزيز( حاكمًا: )يدورُ مع الخروج والثىوْرات حيث  .. وقال: إنى د(3) م 

بَ له (4)دارت( فُ . وقد نقل هذا الكلام من كتاب "الغَوْغائية" حيث بَوى ن  ه بابًامؤلِّ بعنوا

 . (5) زيز(دى عمرَ بن عبد الع)الخروجُ ض  

                                                           

 (.2697: ص)م الشوكاني الفتح الرباني، من فتاوى الإما1) )

 (.8/195فتاوى نور علَّ الدرب )2) )

 (.372: ص)3) )

 (.373: ص)4) )

 (.50: ص) الغوغائية5) )
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غير صحيح؛ فالدكتور حاكم قد نصى في كتابه "الحرية" علَّ وجوب وباطلٌ عاءُ الادِّ وهذا 

الطاعة للسلطة؛ إذا قامت بواجبها، ويحرُمُ الخروجُ عليها وإنْ صَدَر منها ظلمٌ وجَوْرٌ؛ كما مرى 

 .معنا

ثْلَه يُقاتَلُ الإمام مالك بأنى م  نقل الدكتور كلامَ  ر بن عبد العزيز فقدراشد عميفةُ الأما الخل

علَّ مَن خرج عليه في أكثر من موضع؛ ولذا عنون د. حمد العثمان في كتابه "الغوغائية"  معه

 يُثْني حاكمًا  . أما القولُ بأنى د.(1) بأنى د. حاكمًا يرى )السمعَ والطاعةَ فقط لعمر بن عبد العزيز(

كَ اباطلٌ، فالدكتور حا بن عبد العزيز فهذا علَّ من خرج علَّ عمر را ُ ح  ة السياسي كم يبينِّ لأمى

لطة، ومن ذلك ما كان من الحركة العباسية لمواجهة الظلم  كَ الفقهاء لمواجهة ظلم السُّ را
وح 

كُ في عهد الوليد بن عبد الم ل وصول عمر موي قبلك الأُ في حكم بني أُمَيىةَ، وقد بدأ هذا الحرا

بَ عليُّ بن عبدالعزيز بن عبد ا دَ من الشا للحكم، فقد عُذِّ راكه الله بن عباس وأُبعْ  م؛ بسبب ح 

كَ يواصل عملَه السياسي، وكذلك كان  السياسي، ثم أُعيدَ في عهد سليمان بن عبد الملك، وتُر 

 ولاية قبل العباس بني وطاعة   ةَ أُمَيى  بني خَلْع   إلى عباس بن الله  يدعو محمدُ بن علي بن عبد

 إلى العباس بني دُعاة ابتداءُ  كان: الخُطَبيُّ  إسماعيلُ  قال) :الذهبيُّ  قال العزيز، عبد بن عمر

يد إلى أن مات في  يَنمْى الأمرُ  يَزَل   فلم الوليد، زمنَ  وذلك لأمره، وطاعتُهم محمدٍ  ويَقْوى ويتزا

وعلَّ إثر ذلك  .(2)يعتُه(وقد انتشرت دعوتُه وكثُرت شمستهَلِّ ذي القعدة سنةَ أربع وعشرين، 

لَ العملُ  ، وقد انطلقت هذه الحركةُ المنظىمةُ به محمد بن عليي  المنظىمُ السْيُّ الذي قام شُكِّ

ه محمد بن علي بن هـ؛ كما نصى علَّ ذلك د. حاكم في كتاب ا103سنة لحرية حيث قال: )وجى

                                                           

 (.197: ص)الغوغائية 1) )

 (.225 /8تاريخ الإسلام )2) )
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 بني أُمَيى راق وخُراسان؛ للدعوة إلى آعبد الله بن عباس رسُلَه إلى الع
ةَ، وقد ل البيت وإسقاط 

هـ اثني عشر نقيبًا من سبعين رجلًا، وكتب لهم كتابًا يسيرون وَفْق خُطىته 103نةَ ار ساخت

يُعَدُّ من الفقهاء والعُبىاد ومن المجاهدين . وقد كان محمد بن علي (1)ويمتثلون ما فيه(

 رج قال عمرُ:عمر بن عبد العزيز، فلما خ إنه دخل علَّ )أمير المؤمنينوالمحدثين الثِّقات، حتى 

هاتها (2) كان إليى من الخلافة شيءٌ لقمصتها هذا الخارج(لو  . وقد كانت المعارَضةُ بجميع توجُّ

رُ عمرَ بن عبد العزيز وتح  المعارَضةَ  العزيز فظُ له مكانتَه وعدْلَه، كما أنصف عمرُ بن عبدتُقَدِّ

ض له، خُطْبةٍ  لأو في  بن عمرُ  استُخْلف لما: )ثيركَ  ابنُ  قال أمية، بني من الظىلَمة فاءبالخل وعرى

د الناس، في قام العزيز عبد ، القرآن بعدَ  كتابَ  لا إنه الناسُ، أيها: قال ثم عليه وأثنى اللهَ  فحَم 

ذٍ، وإني لست بمبتدولا نبيى بعدَ محمد  ، إنى عٍ، ولكني مُتىب عٌ ، وإني لست بقاضٍ ولكني مُنَفى

هو العاصي، ألا لا طاعةَ  المٍ، ألَا إنى الإمامَ الظالمَ الهاربَ من الإمام الظالم ليس بظالرجلَ 

العزيز يُؤْوي المعارضةَ عندما كان . وكان عمرُ بن عبد (3)(لمخلوقٍ في معصية الخالق عزى وجلى 

: )حَجى ع هْريُّ ه، فجاءني سعيدُ بن جُبَير مرُ بنُ عبد العزيز وأنا معأميًرا علَّ المدينة، قال الزُّ

. وممن (4) لي فقال: هل تخاف علَّ صاحب ك؟ فقلت لا، بل آمَنُ(منزخوفه، فدخل  ليلًا وهو في

يبت ه والطعن  حف ظ لعمرَ بن عبد العزيز مكانتَه قياداتُ  الثورة العباسية، فقد كانوا ينهَوْن عن غ 

القربى بين العزيز قسَم بينهم سهمَ ذي طبقاته" )أنى عمرَ بن عبد فيه، كما روى ابن سعد في "

ولم يُعْط  نساءَ بني عبد المطلب من غير بني عبد المطلب، وأعطى نساءَ بني ب، ني عبد المطلب

                                                           

 (.158)ص: الحرية أو الطوفان 1) )

 (.223 /8هبي )تاريخ الإسلام للذ2) )

 (.9/224والنهاية )البداية 3) )

 (.1/186العلل لأحمد رواية ابنه عبد الله )4) )



  305                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب الإمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

زْ بني  عبد المطلب، أخبرنا محمد بن عُمرَ قال: فحدثني إسماعيلُ بن عبد عبد المطلب، لم يجاو 

فر محمد بن ن عبد الله بن عباس وأبي جعبْلٍ، قال: جلستُ مع علي بالملك عن يحيى بن ش  

، فجاءهمع مَ علينا خُمْسٌ منذ زمن  ا آليي تٍ، فوقع بعمرَ بن عبد العزيز. فنهياه وقالا: ما قُس 

 عمر بن عبد العزيز قسَمه علَّ بني عبد المطلب. فقلت: فهل أعطى بني معاويةَ إلى اليوم. وإنى 

ن هؤلاء الإمامُ التاب(1) المطلب( قالا: ما جاوَزَ به بني عبدعبد المطلب؟ ف عيُّ عَوْنُ بن . وم 

؛ خطيبٌ كان يقول بالإرجاء، ثم رجع عن هذه العقيدة  عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذَُليُّ

لافة عمرُ بنُ عبد العزيز رجَع وخرج مع ابن ا لأشعث، وهرَبَ بعد الهزيمة، وعندما تولىى الخ 

 .(2)بَهوصَح  

وا عن قتا المتطرفةَ كالخوبل إنى الجماعات    لطة في زمن عمرارج قد كَفُّ بن عبد العزيز،  ل السُّ

: ما ينبغي ل ن المظالم، قالوا  .(3)نا أن نقات لَ هذا(وذلك )لما بلَغ الخوارجَ سيرةُ عُمَرَ وما ردى م 

كُ أنى ما يقوم به عمرُ بن عبد   يْر علَّ خُطإلا أنى المعارضةَ تُدر  ى الشيخين العزيز من السى

ءٌ كان ، ليس إلاالراشدي طابأبي بكر وعمر والخ  عملًا فرديًّا لا يمثِّلُ حُكْمَ بني أمية، سوا

لك إلى الخليفة عمرَ بن عبد العزيز ذلك في إمارته أو في خلافته؛ ولذا كتب عمرُ بن عبد الم

دًا له بسبب حكمه الراشدي، فقال ابن عب  علَّ من كان قَبْلَك د الملك: )إنك قد أَزْرَيْتَ مُهَدِّ

بْ من الخ ْ لفاء، وع 
 بغير سيرتهم بُغْضًا لهم وسبًّا لمن بعدهم من أولادهم، تَ تَ عليهم وسر 

إلى أموال قريش ومواريثهم، فأدخلتَها في بيت  قطَعْتَ ما أمر الُله به أن يوصَلَ؛ إذ عمَدت
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ها وعملَها لمجرد لُّ نفسَ لمعارضةُ تَح  . فلم تكن ا(1)كَ علَّ هذا(المال؛ جَوْرًا وعُدوانًا، ولن تُتْرَ 

ة الحكم، كما يتصوره وصول عمر بن عبد ا والدكتور حمد العثمان، فعدْلُ عمرَ  هولعزيز لسدى

بىصُ لمآلات الأمور؛ ولذا بن عبد العزيز موجودٌ في ا حكمه، والمعارضة موجودةٌ بعملها، وتَتَرَ

جْن؛ خشيةً منداتٌ من المعارضة عزيز هَرَبَتْ قيابن عبد الوفي عمرُ عندما تُ  بَطْش  بني  من السِّ

ض  هم يزيدُ بن المهَُلىب  الذي حبسه عمرُ بن عبد العزيز علَّ أموالٍ أمية، ومن عليه، فعندما مر 

جْن ك إلا له ب يزيدُ من السجن، وكتب لعمرَ معتذرًاعمرُ هر  ما خرجتُ من س 
 
: )إني والله

هَلىب علَّ يزيدَ . ثم خرج يزيدُ بن المُ (2)اتَك ما خرجتُ(لغني مرضَك، ولو رجَوْتُ حيحين ب

بن عبد الملك، واستولى علَّ البصرة وأقام فيها العدلَ، وكان النىضْرُ بن أنس بن مالك يُحثُّ ا

 ما رأينا  بيعته ويقول: )يا عبادَ الله ما تنق مون من أن تُجيبوا إلى كتاب الله وسنة نبيه، فوعلَّ
 
الله

دتُّم إلا هذهذلك ولا رأي
. فقال الحسن: والنىضْرُ ارة عمرَ بن عبد العزيزإم م نالأيامَ  تموه منذ وُل 

، وهم يات  د. ومرى الحسنُ بالناس وقد نصَبوا الرا ينتظرون خروجَ يزيدَ، وهم  أيضًا قد شَه 

 .(3)(تَدْعونا إلى سُنىة العُمَرَين  يقولون: 

 ر: على أئمة الجو كلَّ من لا يرى الخروجَ أنَّ د. حاكمًا يضَُل لُ ب سلبيالتكشفُ 
يقولُ في استدراكه: )قال الدكتور حاكم ذاكرًا أسبابَ اعتقاد عقيدة  الصبر علَّ جور 

الحاكم: )ومن الأسباب أيضًا شيوعُ رُوح الجبَْر من جهة والإرجا ء من جهة، بشيوع المذهب 

نُ عق ل  الحقيقة، بنسانَ غيُر فاعل لأفعاله علَّيدتي الجبَْر؛ وهو أنى الإالأشعريِّ الذي يتضمى

بر علَّ جور ع لَّ سبيل المجاز(، ثم قال: )هذه سَخافةٌ فاضحةٌ خُلاصتُها: أنى عقيدةَ الصى
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بٌ ودَجَلٌ... قاتَلَ الُله الهوى! كيف  الحاكم المسلم الظالم لم تظهَرْ إلا بعد الأشاعرة، وهذا كذ 

كَ، ويجعله يَهْ يُرْد ي صا
فُ بما يَضْحَكُ عليه احبَه الَمهال  ل: )ذكر هذه المسألةَ قا لصبيانُ(. ثمر 

نىة؛ كالإمام أحمد وابن الَمديني؛  نىة قبل خروج الأشاعرة، وحكَوا عليها إجماعَ أهل السُّ أئمةُ السُّ

هات  عَل م قدرَ  ى  والترُّ
خافات  الهوى الذي عند حاكم وقد تقدم بعضُه، وإنى من قرأ هذه السى

ئه( سان، وعل م قَدْرَ استخفافهالعُبي ا بقُرى
(1). 

هم أنى د. حاكمًا يحكُمُ علَّ كل من يرى عدمَ  -كعادته -يحاول  َ
ءَ ويُوهم  ا لَ القُرى أن يضلِّ

دَثٌ، وهذا من  الخروج علَّ أئمة الجور أنه علَّ عقيدة المرُْجئة والمتكلِّمين، وأنه قولٌ مُحْ

لا بهذا ه إع أن يناق شَ غاية الوضوح، والذي لم يستطلتزييف، فكلامُ د. حاكم في التضليل وا

حول الفصل الثاني من الكتاب، وهو العهدُ حاكم التضليل وهذا التزييف، فكلامُ الدكتور 

ل وهي: لَ، وذكَر أهمى مراحل  العهد المؤوى لُ، بعد أن ذكر العهدَ المنُزَى  المؤَُوى

ة في اختيار امُصادَرةُ حقِّ الأ -1  لحاكم.مى

ة في المشاركة والشُّ صامُ  -2  ى.وردَرةُ حقِّ الأمى

ة في الرقابة علَّ بيت المال. -3  غيابُ دور الأمى

ها. -4 لطة وظُلْم  ة في مواجهة انحراف السُّ جُعُ دَور الأمى  ترا

تْ إلى هذا التراجع؛ وهي:   ثم ذكر الأسبابَ التي أدى

 ث التاريخية بنظرة جُزئية.نظرةُ أصحاب هذا الخطاب إلى الحواد -1

 الخروج العقائدي.وم خَلْطُهم بين مفهوم الخروج السياسي ومفه -2
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 شيوعُ أحاديث الف تن دون فَهْمٍ لمعناها الصحيح. -3

ل الف تَن. -4 وح الفردية بسبب الفهم الخاطئ لأحاديث اعتزا  شيوعُ الرُّ

 شيوعُ رُوح الجبَْر من جهة والإرجاء من جهة أخرى. -5

لطةتعظيم طاعة الالغُلُوُّ في  -6  .(1) سُّ

البنود من الأدلة وأقوال أهل العلم، ثم ذكر ل القولَ تحت كلِّ بندٍْ من هذه د فصى قو

ة، فقال: )وبهذا دخل الخطابُ السياسي  خطورةَ هذا الخطاب علَّ المستوى الاستراتيجي للأمى

ضفاء الشرعية علَّ الفقهيُّ مرحلةً جديدةً، قام كثيٌر من الفقهاء فيها بتأويل النصوص لإ

لُ طابُ السياسيرسيخه... فما أن شاع هذا الخالواقع وت لطة هالةً  - المؤوى الذي أضْفى علَّ السُّ

فها واستبدادها ها في انحرا ة، وإذا  -من القُدْسية حتى بلغت أوَجى  الكارثةُ بالأمى
حتى حلىت 

طُ عاصمةَ الدول كارثة كبر في أهـ 656ة الإسلامية سنة بالغزو التىتاريِّ وبالجيوش الهمََجية تُسْق 

وكذا ما حصل في الأندلس وفي غيرها من الأقاليم، ثم انتهى  عرَفَها المسلمون في تاريخهم،

ة وفساد الأنظمة،  ة إلى السقوط تحت سيطرة الغرب الصليبي؛ بسبب غياب دور الأمى أمرُ الأمى

ل  الذي يُضْفي ال بحمايتها،  شرعيةَ علَّ وجودها، بل يقوموشيوع  هذا الخطاب السياسي المؤوى

فاظًا علَّ مصالح عروشها!ادها وتَفْريمهما بلغت في فس ة؛ ح   طها بمصالح الأمى

ل إلى حركات الاحتجاج السياسي نظرةً سلبيةً من  لقد نظر أصحابُ هذا الخطاب المؤوى

الأموال، دون نظر زاوية واحدة؛ هي ما يحدُثُ بسببها من فتنةٍ قد يذهبُ بها بعضُ النفوس و

ثْل هذه الحركات ال إلى ضرورة لْم والاستبداد تي تَحولُ بينقيام م  لطة وبين الظُّ  السُّ

ها الخارجي! ة كلها تحت سيطرة عدوُّ ي إلى سقوط الأمى  والانحراف؛ الذي قد يؤدِّ
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ةُ لا تملك القُدرةَ علَّ الد عْلًا، فقد وقع المحذورُ؛ إذ أصبحت الأمى
فاع وهذا ما حصل ف 

أصبحت غائبةً تعيش علَّ هامش ها، وبعد أن تحطيمُها واسْت لابُها حقى عن نفسها، بعد أن تمى 

ها   حتى في تقويمها نفسَها ونقْد 
ٍ
لطة أن تقوم عنها بكل شيء أحداث الواقع، تنتظر من السُّ

 .(1)لسياساتها(

والزهد، والرضا وقال: )وإذا اجتمعت كلُّ هذه النظريات )الإرجاء، والجبر، الاعتزال، 

ةُ لن تكون النتدم مقاومته إلا بالدعاء(، فبالبلاء، وع ائجُ إلا علَّ هذا النحو الذي تعيشُه الأمى

الإسلاميةُ منذ قرون، فلم يكن سقوطُها تحت أقدام جيوش المغول إلا نتيجةً منطقيةً طبيعيةً 

لُ في طيىاتها بذورَ الموت و
ثْل هذه النظريات التي تحم  تَروجُ  الفناء لأيِّ حضارة إنسانيةلشيوع م 

ةٍ   .(2) وتعتن قُها(  تَدينُ بهافيها، ولأيِّ أمى

ةُ كلُّها اليومَ رأْيَ العين، فأربع مئة مليون عربي  ه الأمى لقد صدق الشيخ حاكم، فهذا ما ترا

لنساء من المحيط إلى الخليج بلغ بهم الوهَنُ ألا يستطيعوا أن يُغيثوا المستضعفين من الرجال وا

ر   د المسلمين؛ يرها من بلاوأراكانَ وغ  في العراق وسوريا وفلسطينوالأطفال من المجاز 

لَها العدوُّ ويُديرُ شؤونها  التي شَكى
دُها ويدعو لطاعة - بسبب أنى هذه الحكومات  والتي يُمَجِّ

 تمنعُ هذه الشعوبَ من نُصْرة إخوانهم! -أوامرها
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نُ حولها فقال د. حاكم ماوأما مسألةُ الخروج التي يُدَنْ  لَت  النصُّ  د  قضيةُ ه: )وهكذا تحوى

جتهادية إلى قضية إجماعيةٍ قطعيىةٍ! ومن مسألةٍ فقهيةٍ إلى أصل عقائديي ية خلافية امن قض

ئيليات(  . (1) يُستدلُّ عليه بمثل هذه الإسرا

أخذ بقول المنع من  فأشار د. حاكم هنا إلى أنى مسألةَ الخروج مسألةٌ اجتهاديةٌ، وأنى من

 يصوره، ومن هؤلاء الإمامُ أحمدُ، فقد الطُّغاة كماالظىلَمة و لا يعني أنه أصبح من سَدَنةالخروج 

خالَف علماءَ بلده ممن رأى الخروجَ علَّ الواثق، عندما أظهر القوْلَ بخلق القرآن، ورأى الإمامُ 

رْ من قال بها، وأحمدُ أنى هذه المسألةَ من المسائل العلمية الخاصة، و لم يَرَ الخروج عليهم، لم يُكَفِّ

لطة وردى باطلَها، ولم يُسَلِّمْ لها أو يداهنها، وكذا أئمة السنة، قال ابن اوَمَ السُّ نه مع ذلك قأإلا 

ا من أبعد الناس عن مداهنة الملوك  نىة كمالكٍ وأحمدَ وغيرهم  تيمية: )من المعلوم أنى علماءَ السُّ

 .(2)أو مقاربتهم(

دَ بن نصر كوَصْف ه أحمثنى عليهم؛ ن بل أد مَن خرج علَّ المأمووقد عَذَرَ الإمامُ أحم

 الخزُاعيِّ بالشهيد.

ل  فمعلومٌ؛ قال قَتادةُ: )إنما   علَّ هذه التراجع في العهد المؤوى
أما تأثيُر العقائد الكلاميىة 

) ثَ الإرجاءُ بعد هزيمة  ابن الأشْعَث  بعد هزيمة رُوح التسليم كان الإرجاء و. فظهورُ (3) أُحْد 

 مع ابن االقُرى 
 
ء والعلماء ةً في ا ؛ خاصى

البصرة، قال محمد بن علي بن عبد الله بن العباس: لأشْعَث 

                                                           

 (.165)ص: الحرية أو الطوفان 1) )

 (.5/130منهاج السنة )2) )

 (.7/395) الفتاوى مجموع ،(1/319) أحمد بن الله السنة لعبد3) )
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، تقول: كنْ عبدَ الله المقتولَ، ولا تكُنْ عبدَ الله  دُها فعثمانيةٌ ترى الكَفى )أما البصرةُ وسَوا

 .(1) القاتلَ(

ن  دْمةً والتي ظهرت في الع-تي ذكرها د. حاكمبْر  الصُوَر  الجَ وم  ل  خ  ما  -للسلطةهد المؤوى

؛ أنهما جاءا إلى الحسن البصري يسألانه ويقولان: )يا أبا جاء عن عطا ء بن يَسَارٍ ومَعْبَدٍ الجهَُنيِّ

لَ، ويفعلو ، ن ويفعلونسعيدٍ، إن هؤلاء الملوكَ يَسْف كون دماءَ المسلمين، ويأخذون الأموا

 .(2) داءُ الله(الله. فقال: كَذَبَ أعلُنا علَّ قَدَر  : إنما تَجْري أعماويقولون

؛ الذي  ل  لطة والإمام  مما لم يُعْرَفْ في العهد السياسي المنزى وقد ظهر الغلوُّ في تعظيم السُّ

ة: )أيها  ديقُ للأمى دُ أبو بكرٍ الصِّ
ييقولُ فيه الخليفةُ الراش  تُ عليكم ولسْتُ الناسُ، فإني قد وُلِّ

لَه، فإذا موني، أطيعوني ما أطعْتُ الَله ورسوحسنتُْ فأعينوني، وإنْ أسأْتُ فقوِّ نْ أ، فإبخيركم

. قال ابنُ تيميةَ مبيِّناً منزلةَ الإمام في العهد (3)عصيتُ الَله ورسولَه، فلا طاعةَ لي عليكم(

يقُ: أطيعوني ل: )قال الصدِّ بَ ليكملي ععصيتُ الَله فلا طاعةَ ما أطعتُ الَله، فإذا  المنزى ، وغض 

ةً علَّ رجلٍ فقال له  بُ عُنقَُ مَرى ه، فقال له: أكنتَ فاعلًا، قال: نعم. فقال: أبو بُرْدةَ: دَعْني أضْر 

رُّ علَّ نفسه في مواضع صلى الله عليه وسلم... ما كانت لأحد بعد رسول الله 
وكذلك عمرُ بنُ الخطاب كان يُق 

عُ عن أقوال كثيربمثل هذه،  ج  َ له الحقُّ فيَرْ حابةَ عن  خلا فية إذا تبينى ف ما قال، ويسألُ الصى

                                                           

 (.7/56ظم )المنت1) )

 (.441)ص: ن قتيبة المعارف لاب2) )
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  312                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب الإمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

نىة حتى يستفيدَها منهم، ويبع  ما يَدْري عمرُ أصاب الحقى أو ض السُّ
 
قول في مواضعَ: والله

ةٌ أصابَتْ ورجلٌ أخطأ(  .(1) أخطأه. ويقول: امرأ

 عته حتى قيل: إنه يُطاعُ مام وشاع الغلوُّ في طاوبعد هذا شاع الغلوُّ في تعظيم منصب الإ

، وأنى الَله يتجاوَزُ عن الإمكل  في
ٍ
بُه! قال شيخُ الإسلام شيء ابنُ تيميةَ: )كثيٌر من ام ولا يحاس 

كانوا يعتقدون أنى الإمامَ لا حسابَ عليه ولا عذابَ، وأنى الَله لا  -أو أكثرهم- أتبْاع بني أمية

ذُهم علَّ ما ي ، والُله أمرهم   كلام فيبُ عليهم طاعةُ الإمطيعون فيه الإمام، بل تَج  يؤاخ 
ٍ
شيء

 في ذلك معروفٌ كثيٌر. بذلك، وكلامُهم

وقد أراد يزيدُ بن عبد الملك أن يَسير بسيرة عمر بن عبد العزيز، فجاء إليه جماعةٌ من 

لَ الُله منه  الناس إمامًا، تقَبى شيوخهم، فحلفوا له بالله الذي لا إله إلا هو، أنه إذا ولىى الُله علَّ

لأمر كثير من كبارهم الأمرَ بطاعة ولي ا  عنه السيئات. ولهذا تج دُ في كلاماوَزَ وتج الحسَنات  

مطلقًا، وأن من أطاعه فقد أطاع الله. ولهذا كان يضرب بهم المثَلُ، يقال: )طاعةٌ شاميىةٌ(، 

 ه، وليس فيهم شيعةٌ، بلإلا بما أمرهم الُله ب وحينئذ فهؤلاء يقولون: إن إمامَهم لا يأمرُهم

ضُ عليًّا ويسُبُّه. منكثير
 هم يُبْغ 

تقادُه أن كل ما يأمر الإمامُ به فإنه مما أمر الُله به، وأنه تجب طاعتُه، وأن الله ان اعومن ك

يٌر من الناس يُثيبه علَّ ذلك، ويعاق بُه علَّ تَرْك ه لم يحتَجْ مع ذلك إلى معصوم غير  إمامه... بل كث

ئې ئى )وله: في ذلك، كائناً من كان، ويتأولون ق  لهذنْبَ ن مَن يطيع الملوكَ لا يعتقدون أ

. وقال: )وأما غاليةُ الشاميين أتباعُ بني أمية، (2)([59]النساء:(  ئى ئى ی ی ی ی
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، وتجاوز له عن  السيئات، وربما فكانوا يقولون: إنى الَله إذا استخلف خليفةً تقبىلَ منه الحسنات 

: إنه لا بُه(قالوا  .(1)  يُحاس 

أوجب م، فإنهم كانوا يرون أنى الله فيهم طاعةٌ مطلقةٌ لمتولي أمره م: )كانتوقال عنه

 .(2) عليهم طاعةَ ولي أمرهم مطلقًا، وأنى الله لا يؤاخذه علَّ سيئاته(

ولشيوع هذا الرأي بأنى الخلفاءَ ليس عليهم حسابٌ ولا عذابٌ، فقد كان خلفاءُ بني أمية 

أمير الوا له: يا العلماء، فق دُ بن عبد الملك عن ذلك بعضعن هذا الأمر، )فسأل الولي يسألون

ئې ئې ئى ئى ئى ی ی )، أنت أكْرَمُ علَّ الله أم داودُ، وقد قال له: المؤمنين

بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح 

( . وكذلك سؤالُ سليمان بن عبد الملك عن ذلك لأبي حازم[26]ص:  (ثى ثي جح  المدنيِّ
(3). 

َ يزيدُ بالرحمن بن زيد بن أسْلَمَ أ كثير عن عبدونقَل ابنُ  ن عبد الملك قال: نه قال: )لما وَلي 

 َ
بأربعين شَيْخًا، فشهدوا له أنه ما علَّ سيروا بسيرة عمرَ، فمكث كذلك أربعين ليلةً، فأُتي 

: شُمَيْلٍ عن الإرجاء، فقال . وقد سأل المأمونُ النىضْرَ بن(4) الخلفاء من حساب ولا عذاب(

ف قُ الملوكَ()دي  .(5)نٌ يوا

لطة ب دْعةٌ مُنكَْرةٌ، لم تكن في عهد ر جليًّا وبذلك يظه أن الغلوى في طاعة الإمام والسُّ

 .╚الصحابة 

                                                           

 (.2/477منهاج السنة )1) )
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لطة وطاعة الإمام كان في ظ لِّ الخلافة وراية الإسلام، فلا يُقاسون كما  أنى هذا الغلوى في السُّ

ل، كما يفعل الطُّغاة اليومَ في العهد ا بسَدَنة   جون الذين يُ  سدنة الطغاةلمبدى وجوبَ الطاعة رَوِّ

مَ  لمن جاء بهم الاحتلالُ، وطاعة  مَن أعلنوا موالاةَ الكافرين علَّ المسلمين، واستباحوا ما حرى

 الُله، وأعْرَضوا عن حكم الإسلام!

ى  هذا ليس إلا سخافاتٍ ه فظهر بذلك أنى استدراكَ  يىةً علَّ الترُّ
يل  والتضلهات  مبْن 

 والجهالات!
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 :الإمام وخلعه أحكام عزلفي  فصل  
غاة من أحكام الخلَْع عند الفقهاء: ةصيان  عروش الطُّ

ة ونائبٌ عنها كما سيأتياستنفر وأنكر  ، في سياق كلامَ الفقهاء بأنى الإمامَ وكيلٌ عن الأمى

هم من حسدِّ الذرائع؛ لتحصين عرو لْطة ومحاسبتها قِّ الأمى ش الطُّغاة وقصور  قبة السُّ ة في مرا

ة، مهما فرى ولو بعَزْل  الحاكم، وهذا ما يمنع ل علَّ الأمى طَ الحاكمُ ه أصحابُ الخطاب الديني المبدى

ةُ،  وحكَم بغير شريعة الإسلام ورفَض أحكامَه، أو جاء به الاحتلالُ، فلهم الحصَانةُ التامى

فيعةُ، فلا يُخْ والمكا !م، ولا يُعْزَلون مرج عليهم ولا ينكَرُ عليهنةُ الرى  هما فعلوا

ها بالتصدي للطغاة والمفسدين في الأرض؛ باسم عقيدة أ ة حقى موا علَّ الأمى نىة فحرى هل السُّ

 والجماعة، ولو بالعَزْل الذي هو دون الخروج والثورات!

علَّ  رتيبُ جواز عزلهلعقد وَكالةً باطلٌ، ثم تيقول في استدراكه علَّ د. حاكم: )جَعْلُ ا

نىة وللأذلك باطلٌ أيضًا، مخال    .(1) دلة الصريحة(فٌ لإجماع أهل السُّ

نىة؛ وقال: )القولُ بأن عقدَ الإمامة عقدُ وَكا لةٍ يلزم عليه ما هو مخالفٌ لإجماع أهل السُّ

ا في عزل الحاكم ة حقًّ  .(2) (وهو أنى للأمى

ة عزلُه عند فيحرُمُ علَّ عي الإسلامَ الحاكمَ يدى  فما دام أنى  نىة أنه ر أهلُ السُّ ؛ قال: )قرى هالأمى

عدى من يقول . و(3) ومبتدعًا بما أنه مُسْل مٌ(لا ينعزل الإمامُ والسلطانُ؛ ولو كان فاسقًا وظالًما 

)تقدمت : أنه متبع للأوهام ومخالف للإجماع؛ قال -فضلا عن أئمة الجور-بخلع الطغاة 
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كُ هذا م وفسَق؛ بما أنه معية للإمام مهما ظلتُ في حُرْمة خَلْع الرى الأدلةُ والإجماعا سلمٌ، فلا يُتْرَ

نُ إلى ظنون  ةٍ، بل أوهامٍ؛ لأنها مخالفةٌ للنصوص والإجماع(المتيقى ة  .(1) متوهمى وعدى حقى الأمى

ة  الم قِّ للعزل من الأقوال الشاذى  لإجماع أهل السُّ بعزل الحاكم المستح 
نىة؛ فقال: )مما يبينِّ خالفة 

م نقْلُه في كتب العقائد من وأنه مخشذوَذ هذا القول، و جوب الفٌ لإجماع السلف: ما تقدى

بر علَّ  رةُ بالصى
فَقُ مع القول بالعزل، وكذلك الأدلةُ الكثيرة الآم  السمع والطاعة، وهذا لا يتوا

 .(2) لعزل(جور الحاكم لا تتوافق مع القول با

ةُ هي  مَّ
ُ
:عَزْل  الولاة في الخطاب الرابصاحبة الحق  الأ  شدي  لمن يستحقُّ

ل، وأفما قرره  ةُ هي وَفْق الخطاب السياسي المبدى ما في الخطاب السياسي الراشدي فالأمى

لْطة، وهي صاحبةُ الحقِّ في اختيار الإمام وتنصيبه ابتداءً، كما قال تعالى:  ں )مَصْدرُ السُّ

حابةُ علَّ ذلك، كما قال الخليفةُ د وق. [38]الشورى:   (ں ڻ   الراشدُ عمرُ بن الخطابأجمع الصى

فلا يبايع هو ولا  بايَعَ رجلًا عن غير مشورةٍ من المسلمين؛مَن في حضرة المسلمين: ) ◙

ةَ أن يُقْتَلا( رى
 .(3) الذي بايعه؛ تَغ 

لاية، وهي كما أنى ف ةُ هي صاحبةُ الو  بُ الإمامَ الأمى مُه، وهي التي ف ءً،تدااب التي تُنصِّ هي التي تُقوِّ

: وحسبتها بكم ولايتها ا رقابة الأمةنً مبيِّ ال تعالى وتخلعه إن استحق العزل أو الخلعَ، قتعزله 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ): . وقال[55]المائدة:(  ې ې ې ى ى ئا)

هًا الخطابَ والأمر للأ .[105]التوبة:  (ې  ة في الحسبة: وقال تعالى موجِّ ٺ ٺ ٺ )مى
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نبيُّ . وقد بينى ال[110]آل عمران:( ٿ ٹ ٹٿ ٿ ٿ  ٺ

سْبة علَّ الإمام والحاكم؛ بدايةً من الإنكار في نصوصلى الله عليه وسلم  ة في الح  ترة مسئوليةَ الأمى ص كثيرة متوا

مَن رأى )صلى الله عليه وسلم: القَلْبي؛ وهو الأدنى، إلى الخلع والخروج عليه؛ وهو الأعلَّ، فمن ذلك قوله 

همنكم مُنكَْ  ْ عَفُ قلبه، وذلك أضْ لم يستط عْ فب  يستط عْ فبلسانه، فإنفإن لم بيده، رًا فلْيُغَيرِّ

ئَ، ومنصلى الله عليه وسلم: وقولُه . (1)(الإيمان فون وتُنكْ رون، فمن عَرَفَ بَر  ءُ فتَعْر  أنكَْرَ  )ستكون أمرا

) : أفلا نُقات لُهم؟ قال: لا، ما صلوا َ وتابَعَ. قالوا
ثٍ آخرَ حدي وفي .(2)سَل مَ، ولكن من رضي 

حًا، عندكم من اللهأن تَرَوْا كُفْرًا بَ )إلا صلى الله عليه وسلم: قال   .(3)فيه برهانٌ( وَا

ة وبرضاها، ولا  بُ وَفق عقدٍ واختيارٍ من الأمى فالإمامُ في الخطاب النبوي والراشدي يُنصى

راثي و بُ وَفق نظرية الحق الإلهي ولا الحق الو   ينوبُ مين ، وإنما هو فَردٌ من المسلالتملكيُنصى

ئعه، فعنهم في إقامة أحكا موه وعَدَلوه ولم إن زاغ ومالَ عن الحق، م الإسلام وشرا يطيعوه قَوى

يقُ   أو يتابعوه، وقد أعلن هذا الدستورَ الراشديى خليفةُ المسلمين الأولُ أبو بكر الصدِّ

يتُ عليكم ولسْتُ  عندما في أول خطاب له ◙ كم، بخيرقال: )أيها الناسُ، فإني قد وُلِّ

مونيفإن أحسنتُْ فأعينوني   ورسولَه، فإذا عصيتُ ، أطيعوني ما أطعتُ اللهَ ، وإن أسأت فقوِّ

 .(4)الَله ورسولَه، فلا طاعةَ لي عليكم(

ا علَّ  ◙ هذا الحديثُ من أكبر فضائل الصديققال شيخُ الإسلام ابنُ تيميةَ: ) وأدلهِّ

ا في الأرض ولا  نه إنما ان ظالًما، وإرياسةٍ، ولا كيكن طالبَ  فسادًا، فلمأنه لم يكن يريد عُلُوًّ

                                                           

 (.49رواه مسلم )1) )

 (.1854صحيح مسلم )2) )

 (.7055صحيح البخاري )3) )

 (.5/269(، وقال ابن كثير في البداية والنهاية: إسناده صحيح )3/210(، تاريخ الطبري )2/157ن حبان )قات لابالث (4)
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تقمتُ علَّ طاعة الله فأعينوني عليها، الله ورسوله، فقال لهم: إن اس كان يأمر الناسَ بطاعة

موني، كما قال أيضًا: أيها الناسُ أطيعوني ما أطعت الَله، فإذا عصيتُ الَله  غْتُ عنها فقوِّ وإن ز 

.؛ صلى الله عليه وسلما كالرسول ني لست معصومً ديق بذلك: إومقصودُ الصفلا طاعةَ لي عليكم.   وهذا حقُّ

ستعين علَّ تقويمه بالرعية؟ كلامُ جاهلٍ بحقيقة تجوزُ إمامةُ مَن يوقولُ القائل: كيف 

ا لرعيته حتى يستغنيَ عنهم، ولا هو رسولُ الله إليهم حتى  الإمامة، فإن الإمامَ ليس هو ربًّ

علَّ مصلحة  عاونون هم وهوشُركَاءُ، يت هو والرعية الله؛ وإنمايكونَ هو الواسطةَ بينهم وبين 

 .(1) (الدين والدنيا

ة ر عليُّ التي هي صاحبيته وقد ظهر أبو بكر للناس، وعرَض رجوعَ الأمر للأمى ، عندما تأخى

عنقُ ه، وهو بن أبي طالب في بيعته، فقال: )أيها الناسُ، هذا عليُّ بن أبي طالبٍ، فلا بَيْعةَ لي في ا

كم إيىاي، فإن رأيتُ يار جمتم بالخر من أمره، ألا وأنبالخيا
لُ مَن يعًا في بَيْعت  م لها غيري فأنا أوى

، لا نرى لها غيَرك، يُبايعه،  لى عَ ذلك علي  من قوله تَحلىلَ عنه ما كان قد دخله فقال: لا ح 
فلما سَم 

ثْلَ ذلك، فردُّ ه، وقال جميعُ النافمَدى يدَه فبايعه هو والنفرُ الذين كانوا مع
لى أبي مرَ إوا الأس م 

 .(2)بكر(

: )وقد روي عنه أيضًا أنه قال:  ؓأبي بكر نُ تيميةَ عن الخليفةوقال شيخُ الإسلام اب

 .(3)أَقيلوني! أقيلوني! فالمسلمون اختاروه وبايعوه(

                                                           

 (.5/463منهاج السنة النبوية )1) )

 (.350)ص: الاعتقاد للبيهقي 2) )

 (.2/51منهاج السنة النبوية )3) )
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ة في الخلاف الذي حصل بين علي بن أبي أبي  طالب ومعاوية بن وقد رجع الأمرُ إلى الأمى

 عليي ¶سفيان 
ام، )ف من الخلافة ومع، علَّ عزْل   -الحكََمان -اصطلحااويةَ من إمارة الشى

كا الأمرَ شورَى بين الناس؛ ليتىف قوا علَّ من يختاروه لأنفسهم يَخْلَعا معاويةَ وعليًّا، علَّ أن  ويتْرُ

 .(1) (مَن أحَبُّوا 

 ذلك، عوا إلى التحكيم واتفقوا علَّقال شيخُ الإسلام ابنُ تيميةَ: )رُف عت المصاحفُ ودُ 

ومعاوية، وأن يكونَ الأمرُ شورَى بين  عزل عليي كَمان علَّ واتفق الحَ م القابل، وأجمعوا في العا

 .(2)(المسلمين

كما قال أبو المعالي  ،ابتداءً وانتهاءً  فيرجع الحكمُ إلى من أبرمه ابتداءً؛ فهم أصحابُ الحق

. وقال: )الذي يقتضيه استدادُ النظر (3)دُ(الخلَْعُ إلى من إليه العَقْ الجوُينيُّ في هذه القاعدة: )

ضُ صفةً مرعيىةً في الإمامة ويتضمن بتدارًا قبل الافتكار، وإنعامُ الاعتبا
ار أنى كل ما يناق 

رٌ في الخَلْع  والانخلاع(  .(4)انتفاءها، فهو مؤثِّ

َ حالُه: ) وقال الماوَرْديُّ في بيان حق أهل الاختيار في عزل لم يكن لأهل الإمام إن تغيرى

ْ حالُه(عزْلُ مَن بايعوه إذا الاختيار  : )ولو عزَل نفسه(5) لم يتغيرى  -الإمامُ - . وقال القَلْقَشَنديُّ

ها أنه لا ينعزل؛ لأن الحقى في  من غير عُذْرٍ من عَجْزٍ أو طلب تخفيف ففيه ثلاثةُ أوجهٍ: أصحُّ

                                                           

 (.4/256)(، الطبقات الكبرى لابن سعد 5/70تاريخ الطبري )1) )

 (.6/334ج السنة )منها2) )

 (.126)ص: غياث الأمم 3) )

 (.98)ص: غياث الأمم 4) )

 (.32)ص: الأحكام السلطانية 5) )
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،الةُ الثانيةُ: أن يخلعَه أذلك للمسلمين لا له... الح قد  قال المتولي: إن كان هلُ الحلَِّ والعَقْد 

 .(1)لٌ فلهم عَزْلُه، وإن كان مستقيمَ الحال فليس لهم ذلك(حدث في حاله خَلَ 

الإمامُ عن الظلم ولو بالعزل وقال الشيخ رشيد رضا: )إن كان الإمامُ ظالًما، فإن كفى 

؛ الذين هم محلُّ ثقة الأمى فهو حقُّ أهل  الحلِّ والعَقْ 
يَ د  لذين العامى فيها، اة، الذين يمثِّلون الرأ

 .(2)بقوله في خطبته الأولى عق بَ مبايعته(صلى الله عليه وسلم فةُ رسول الله عَناهم خلي

، فلا يجوز خَلْعُه؛ كما قال وأما في حال عدم إخلال الإمام بشروط الإمامة وعَقْد  البَيعة  

: )الإمامُ إذا لم أن يخلعوه، لم م العاقدون له عقدَ الإمامة يُخ لى عن صفات الأئمة، فرا  الجوُينيُّ

لِّه من غير سببٍ دوا إلى ذلك يَج   سبيلًا باتفاق الأئمة؛ فإنى عقْدَ الإمامة لازمٌ، لا اختيارَ في ح 

 .(3)فيد الغرضَ المقصودَ منها إلا مع القطع بلزومها(يقتضيه، ولا تنتظ مُ الإمامةُ ولا ت

 ن في عَزْل  الولاة:والخلفاء الراشديصلى الله عليه وسلم النبي ةُ سُنَّ 
ن  الخطاب السياسي النبوي فكان العملُ علَّ هذا في ء، وم  والراشدي مع الولاة والأمرا

ةً فسلىحْتُ صلى الله عليه وسلم ذلك ما جاء عن عُقْبةَ بن مالك أنه قال: )بعَثَ النبيُّ  يى  رجلًا منهم سيفًا، سَر 

 منكم فلم ذ بعثْتُ رجلًا )أعَجَزْتُم إ؛ قال: صلى الله عليه وسلم الله فلما رجع قال: لو رأيت ما لامنا رسولُ 

قال الطيبي في شرح الحديث: )أي:  .(4) علوا مكانَه من يَمْضي لأمري(يَمْض  لأمري، أن تج

                                                           

 (.66)ص: مآثر الإنافة، في معالم الخلافة 1) )

 (.12/153تفسير المنار )2) )

 (.128)ص: غياث الأمم 3) )

وحسنه الألباني في صحيح أبي داود  (،2539)علَّ شرط مسلم (، وقال الحاكم: صحيح 2672سنن أبي داود )4) )

(7/377.) 



  321                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب الإمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

إذا أمرتُ أحدًا أن يذهبَ إلى أمرٍ فلم يذهَبْ إليه فأقيموا مكانَه غيره، أو إذا بعَثْتُه لأمر ولم 

 .(1)، فاعزلوه(يَمْض  لإمضاء أمري وعصاني

: أي: فاعزلوه واجعلوا مكانَه شرح الحديث: )قال ابنُ الَملَ علي القاري فيوقال مُلاى   ك 

فْظ هم، جاز لهم أن ا آخَرَ يمتث لُ أمري، أميرً  وعلَّ هذا إذا ظلَمَ الأميُر رعيىتهَ، ولم يقُمْ بحقِّ ح 

لوه ويقيموا غيَره مكانَه  .(2)(يَعْز 

ريُّ  )وهذا الحديثُ مَعمولٌ به أبدًا  الحديث: في شرحه علَّهـ( 727الحنَفيُّ )وقال المظُْه 

لَه المسلمون، ويقيموا مُقامَه ذا كان الأميُر لا يحفَظُ إ أمْرَ الرعيىة، ويظل مُ عليهم، جاز أن يَعْز 

)
ٍ
 .(3)آخَرَ إن أمكن العزلُ بغير إثارة فتنة، وإراقة د ماء

دَ منهم تقصوكان الخلفاءُ الراشدون يَعْزلو  أو شكوى من الناس، فقد يرٌ ن الولاةَ إن وُج 

لْه عن سع ◙ لمين عمرُ بنُ الخطابعزَل خليفةُ المس دَ بن أبي وقاص وقال: )فإني لم أعْز 

 .(4)عَجْزٍ ولا خيانةٍ(

لَهم أميًرا  وعن الحسن البصري أنى عمر بن الخطاب قال: )هان شيءٌ أصلح به قومًا أن أُبدَِّ

زَ الناسُ أن عمر بن الخطاب قال: )فلن. وعن موسى بن عُقبة أن (5)(مكانَ أمير وا  يَعْج  يُولُّ

                                                           

 (.8/2659شرح المشكاة )1) )

 (.6/2490مرقاة المفاتيح )2) )

 (.4/364) المفاتيح في شرح المصابيح3) )

 (.3700صحيح البخاري )4) )

 (.3/284ابن سعد في الطبقات )5) )
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جَ م، فإرجلًا منه ن استقام اتىبعوه، وإن جَنفََ قتلوه، فقال طلحةُ: وما عليك لو قلت: إنْ تَعَوى

 .(1)عزَلوه! فقال: لا، القتلُ أنكَْلُ لمن بعده(

لولاةُ عن واجبهم  اون علَّ هذه السنة، فمتى ما قصرى وقد كان العلماءُ والأئمةُ المجتهد

ه  لسلاطين لك ما جاء عن شيخ الإسلاسَعَوا لتغييرهم، ومن ذ م ابن تيمية في خطابه الموجى

إنْ كنتمُ أعرضْتُم عن الشام مصَر يُحثُّهم علَّ واجباتهم، قال ابن كثير: )وقال لهم فيما قال: 

دَت  زمن الأمن طُه ويَحْميه، ويَسْتَغ لُّه فيوحمايته، أقَمْنا له سلطانًا يَحو . ولم يزَلْ بهم حتى جُرِّ

امَ الشام ولا ملوكَه، واستنصركم أهلُه، عساكرُ إلى الشام، ثم ال رَ أنكم لستم حُكى قال لهم: لو قُدِّ

امُه وسلاطينهُ وهم رعاياكم وأنتم مسئولون  وجب عليكم النصُر، فكيف وأنتم حكى

 .(2)عنهم؟!(

بُ للخلع السببُ الشرعيُّ ا: )بد الكبير الكَتىانيُّ حاف ظُ المغرب عبدُ الحي بن ع لوقا لموج 

فُه عن القيام بالمملكة من كل جهة، وعدمُ انتظام أمور المسلمين مع وجوده، ومَن ضعْ  هو:

لافة السامي، أو يكونُ سلطانًا شرعيًّا؟!  ب  الخ  لُ لمنص   يكون كذلك؛ كيف يؤهى
 
أن معاذَ الله

مثل هذا؛ إلا وجب علَّ  وصل الحالُ في عصر إلى  مُتَهال كٌ. ومهماعليه ذلك إلا هال كٌ يُطْل قَ 

وها أنا أنقُلُ نصوصَ أئمة الإسلام،  الكلِّ إقامةُ مَن ينظر في مصالح المسلمين من غير تراخٍ،

حةَ بما سلَكَتْه هنالك؛ فأق  الحديث والكلام، الشاهدةَ بذلك، المصرِّ
 
ثم ساق  .(3) (ول...وعلماء

لَ أهل  ن ذ العلم وفتاويهمأقوا ن فتوَى للإمام الحافظ لك قولُه: )في خلع أئمة الجوَْر؛ وم  وم 

                                                           

 (.4/213تاريخ الطبري )1) )

 (.17/736والنهاية )البداية 2) )

 (.4)ص: صار مفاكهة ذوي النبل والإجادة اخت3) )
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ويرحمُ الُله علماءَ الأندلس أواخرَ المئة الخامسة؛ حيث أفْتَوا )أبي العباس المقري ما نصه: 

 بن عَبىادٍ؛ حيث أعطى بعضَ المعاقل للكفار
د  ناد، بل أفت بخَلْع  المعتم  يغ والع  ى أهل  الزى

ت، ولعلى ابن تال ه والإراحة منه، فهو من أعجمهورُهم بقتْ  ماى شَفيَن أخَذ بفتوى الأقلِّ ظم المه 

ه؛ فخلَعَه ونقله إلى أغْماتَ   .(1)(بصَوْن  دَم 

مراء عزل أئمة الجورحكم أقوالُ الفقهاء في 
ُ
 :والأ

حابة والتابعين ومَن بعدقد ذكرنا سابقًا خلافَ أئمة الإسلام م الخروج هم في ن الصى

بُ علَّ عزل الإماالسيف علَّ أئمة الجور، وهذا اب م وخَلْعه، فإنى أهلَ العلم قد لخلافُ ينسح 

ة  لُ إلى الكفر والردى
فٌ وزَيغٌ لا يَص  اختلفوا في حكم خَلع الإمام الجائر أو من طرأ عليه انحرا

م أحمدَ في أئمة  جاء عن الإمان العُلماء من أوجب الخلعَ؛ كمافي ظ ل الخلافة ودولة الإسلام، فم  

مةَ، وإن قدَرْتُم علَّ ، فقالالب دع الجور من أهل : )من دعا منهم إلى بدعةٍ فلا تجيبوه ولا كرا

)  .(2)خَلْع ه فافعلوا

 منهما 
ٍ
مُن عَ من  -صلى الله عليه وسلملله وسنة نبيه ا كتاب–وقال ابنُ حزم في الإمام: )فإن زاغ عن شيء

، فإنْ لم ذلك َ  وأقيم الحدَُّ والحقُّ عَ ووُليِّ
 .(3)غيره(يُؤْمَن أذاه إلا بخلعه، خُل 

وقال: )والواجبُ إن وقع شيءٌ من الجور وإن قلى أن يكلىمَ الإمامُ في ذلك ويُمْنَعَ منه، فإن 

نى ن البَشَرة أو من الأعضاء، ولإقامة حد الزِّ والقذف  امتنع وراجع الحقى وأذْعَن للقَوَد  م 

 لى خلعه، وهو إمامٌ كما كان لا يح لُّ خَلْ إوالخمر عليه، فلا سبيلَ 
ٍ
عُه، فإن امتنع من إنفاذ شيء

؛ لقوله تعالى من هذه الواج عْ، وجَب خلْعُه وإقامةُ غيره ممن يقوم بالحقِّ بات عليه ولم يراج 

                                                           

 (.6)ص: اختصار مفاكهة ذوي النبل والإجادة 1) )

 (.125)ص: (، عقيدة الإمام أحمد من رواية الخلال 2/305نابلة )طبقات الح2) )

 (.4/84الفصل، في الملل والأهواء والنحل )3) )
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، ولا يجوزُ تضييعُ شيء من [2]المائدة:(  ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې )

ئع(واجب  .(1)ات الشرا

ة الخلفاء الراشدين ء من سنى مقررًا حكم عزل أئمة الجور بما جا اديالبغد القاهروقال عبد 

فقة الشريعة كان أمرُه في الإمامة  :في العزل مع عمالهم )فمتى أقام الإمامُ في الظاهر علَّ موا

ياَرًا عليه في العدول بهمنتظ مًا،  ةُ ع  أو في ، من خطئه إلى الصواب ومتى زاغ عن ذلك كانت الأمى

له وسُعَاته، إن زاغوا مع خُلَفائه وقُضاته وعُماى وسبيلُهم معه فيها كسبيله غيره،  ول عنه إلىالعد

لَ عنهم لَ بهم أو عُد   .(2) (عن سَننَ ه، عُد 

ب ثم فسَق بعد انبرام ناقلا قول الجمهور بخلع أئمة الجور وقال القرطبي : )الإمامُ إذا نُصِّ

أن الإمامَ قد ثبت ؛ لأنه عُ بالفسق الظاهر المعلوممتهُ ويُخلَ تنفسخ إما فقال الجمهورُ: إنهقد الع

فْظ أموال الأيتام والمجانين والنظر في أمورهم؛  إنما يُقام لإقامة الحدود، واستيفاء الحقوق، وح 

دُه عن القيام بهذه ا لأمور والنهوض بها. إلى غير ذلك مما تقدم ذ كْرُه، وما فيه من الفسق يُقْع 

زْن ى إلى إبطال ما أُق يمَ ا أن يكون فافلو جَوى زْ أن يُعْقَدَ  لأجله، ألا ترى في الابتداء أسقًا أدى نىما لم يَجُ

ي إلى إبطال ما أُق يمَ له، وكذلك هذا مثلُه(  .(3) للفاسق؛ لأجْل  أنه يؤدِّ

مٍ معروف  رجي  علَّ إماخرج خا: )لو وبينى أنى حق عزل أئمة الجور راجع للأمة؛ فقال

هادُه، فإن كان الإعدالة، وجَب ال رً علَّ الناس ج  ا للعدل، لم ينبَغ  مام فاسقًا والخارجيُّ مُظْه 

                                                           

 (.4/135لنحل )الفصل، في الملل والأهواء وا1) )

 (.378)ص: ين صول الدأ2) )

 (.1/271تفسير القرطبي )3) )
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َ أمرُه فيما يظهر من العدل،  ؛ حتى يتبينى عوا إلى نُصْرة الخارجيِّ أو تتىف قُ كلمةُ للناس أن يُسْْ 

 .(1)(الجماعة علَّ خَلْع الأول

: )الإمباق لاى وقال ال بُ لإقامامُ إنما يُنَ نيُّ عها الرسولُ ة الأحكام والحدود وأمور قد شَر صى

م ع  ، صلى الله عليه وسلم ة ونائبٌ عنها، وهي من ورائه وقد تقدى ه وكيلٌ للأمى ة بها، وهو في جميع ما يتولاى لمُ الأمى

به متى  والاستبدال  ه في تسديده وتقويمه وإذْكاره وتنبيهه وأخْذ  الحقِّ منه إذا وجب عليه، وخَلْع  

ف م بُ خَلْعَهاقْتَرَ  .(2)(ا يوج 

بات  ذكروقال في  مام المجمَع  عليها والمختَلَف  فيها: )إن قال قائلٌ: ما الذي خلْع  الإموج 

بُ ذلك أمورٌ؛ منها: كُفرٌ بعد الإيمان، ومنها تركُه  يوجب خلعَ الإمام عندكم؟ قيل له: يوج 

 قُه وظلمُه بغَصْب  الأموالومنها عند كثير من الناس ف سْ ، لكإقامةَ الصلاة والدعاء إلى ذ

ب  الأبشْ ، وتضييع  الحقوق، وتعطيل  الحدودار وتناول النفووضَرْ مة   .(3)(س المحرى

ئفُ من الأصوليين والفقهاء إلى أن الف سقَ إذا  : )قد ذهب طوا وقال أبو المعالي الجوَُينيُّ

و(4) م كالجنونماتحقق طَرَيانُه؛ أوجب انخلاعَ الإ وامَ بالا. وهؤلاء يعتبر  بتداء، ن الدى

قَ يمنعُ عَقْ ويقولون: اقترانُ ال دَ الإمامة. فطريانُه يوجب انقطاعَها؛ إذ السببُ فسق إذا تحقى

المانعُ من العقد عدمُ الثقة به وامتناعُ ائتمانه علَّ المسلمين، وإفضاءُ تقليده إلى نقيض ما يُطْلَبُ 

ن نَصْب  ا قُ في لأئمة. وهذا المم  قَه عنى يتحقى حُ الدوام تحقُّ ذلك أنه لا  في الابتداء. والذي يوضِّ

                                                           

 (.1/273تفسير القرطبي )1) )

 (.476)ص:  دلائلتمهيد الأوائل في تلخيص ال2) )

 (.163)ص:  تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل3) )

تاج كانت تحبنفسه كالجنون، بخلاف ما الانخلاع يكون في الصفات الظاهرة الواضحة والتي توجب انفساخ العقد 4) )

 لنظر وتدبر للتحقق منها كإثبات الفسق.



  326                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب الإمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

ُ ذلك، فربْطُ الأمر يجوزُ تقريره؛  بل يجب عند من لم يحكُمْ بانخلاعه خَلْعُه، وإذا كان يتعينى

ه لا معنىَ له مع أنه لا بدى منه. 
ئفُ من العلماء إلى أن البإنشاء خَلْع  فسقَ بنفسه لا وذهب طوا

نُ الانخلاعَ ي قَ خَلْعُه ا أهل الحلَِّ والعَقْد  إذ، ولك نْ يجب علَّتضمى  .(1)(تحقى

مَن منَع من عزل أئمة الجور علَّل الحكمَ بالمَفْسَدة، وليس لصيانة ذات  الحاكم 
ب ه:  ومنص 

دَ، كما نقله ابنُ ومن منَع من أهل العلم خَلْعَ أئمة الجور، نَظَر لما يترتىبُ عليه من مفاس

ظم وبين غيره؛ لأن ذلك لا يمكن عالأالإمام  والقولُ الثالثُ: هو الفَرْقُ بينتيمية، فقال: )

ه، فإنه يمكن عزلُه بدون  ذلك؛ وهو فرقٌ عزلُه إذا فَسَقَ إلا بقتال وف تْنة؛ بخلاف الحاكم ونحو 

وكة لا يمكن عزلُه  ه ذو الشى عْيُ فيإلا بفتنة، ضعيفٌ؛ فإنى الحاكمَ إذا ولاى عزله  ومتى كان السى

فسادين لدفْع  أدناهما، وكذلك الإمامُ ز  الإتيانُ بأعظم المفسدة  بقائه، لم يَجُ  مفسدةً أعظمَ من

 .(2)(الأعظمُ 

دُ  لفاسق ابتداءً؛ فلو طرأ علَّ الخليفة ف سْقٌ؛ قال بعضُهم: وقال القاضي عياض: )ولا تنعق 

 .(3)بَ عليه فتنةٌ(يجب خَلْعُه إلا أن تترتى 

بُ ف سْقُه، أ علَّ الإمام أو السلطان ما يواعةَ: )إذا طروقال ابنُ جَم  لُ ج  فالأصحُّ أنه لا يَنعَْز 

ا فيه من اضطراب الأحوال؛ بخلاف القاضي إذ َ
 
ا طرأ عليه الف سْقُ، عن الإمامة بذلك؛ لم

لُ   .(4)(فالأصحُّ أنه يَنعَْز 

                                                           

 (.100)ص: غياث الأمم 1) )

 (.3/391منهاج السنة )2) )

 (.12/229ح مسلم للنووي )شر3) )

 (.72)ص: تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام 4) )
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ليُّ في هض لهذا الأمر مَن فيه الشروط انت )فلوإمام لم يَسْتَوْف  الشروطَ:  وقال أبو حامدٍ الغَزَا

ماءَ، ويعملُ بقولهم؛ فماذا تَرَوْن فيه، ى شروط  القضاء ولكنه مع ذلك يراجع العلكلُّها سو

رَ علَّ أنأيجب خَلْعُه ومخالفتُه أ ه ونقطع به أنه يجب خلعُه إنْ قُد   م تجب طاعتُه؟ قلنا: الذي نرا

ن  قتال، وإن لم يكمن غير إثارة فتنةٍ وتهييج  ن هو موصوفٌ بجميع الشروط  عنه مَ يُستبدَلَ 

قتالٍ، وجبَتْ طاعتُه وحُك م بإمامته؛ لأنى ما يَفوتنا من المصُارَفة  بين كونه ذلك إلا بتحريك 

ن غيرهعالًما  فتنةٍ لا ندري دون ما يَفوتنا بتقليد غيره إذا افتقَرْنا إلى تهييج  ،بنفسه أو مستفتيًا م 

ينعزل بكل صفة لو قارنت لإمام الفاسق: ) مبيِّناً العلىةَ من منع عزْل  االغزاليُّ . وقال (1)عاقبتَها(

نه؛ إذ فيه التوليةَ لامتنع، كالعَمى والجنون والنسيان، أما الف سْقُ  فالإمامُ الأعظمُ لا ينعزل بطرآ

 .(2)(خَطَرٌ، ويُجرُّ ذلك فسادًا

عَ رى العَثْرة لا يوجب خللفسقَ الذي يجري مَجْ : )ولكنا ذكرنا أن الي الجوَُينيُّ وقال أبو المعا

ضَ مثلُ ذلك في حق بعض المستنابين فالإمامُ يخلعه، ولا يجري الإمام، ولا انخلاعَه ، فلو فُر 

ضَ لخلَْعه لمادت المم المستناب الذي هو في قَبْضة الإمامأمرُ  رِّ
لكةُ ، مَجْرى الإمام الذي لو تُع 

 .(3)(ةُ الإسلام بأعطافهابأكنافها، ولارْتَجىتْ خُطى 

اكم في ظل دولة الإسلام؛ إن لم يترتَّبْ على عزله ين أوجبوا عزل الحأقوالُ العلماء الذ
 مفسدة  أعظمُ:

أما مع الأمن من المفسدة الأكبر في خلع أئمة الجور، فأهلُ العلم علَّ وجوب خلعه 

بَ من أجله، قال أبو المعالي اوعَزْل ه؛ لأنه خالَف ما نُ  صَلَ منهصِّ : )فأما إذا توا نُ، الع صْيا لجوَُينيُّ

                                                           

 (.129)ص: الاقتصاد في الاعتقاد 1) )

 (.7/295المذهب )الوسيط في 2) )

 (.163)ص: غياث الأمم 3) )
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دادُ، وتعطىلَت  الحقوقُ والحدود،منه العدوانُ، وظهوفشا  وارتفعت  ر الفسادُ، وزال السى

اعى الصيانةُ، ووضحت الخيانةُ، واستَجْرَأَ الظىلَمةُ، ولم يجد المظلومُ مُنتَْصَفًا ممن ظلمه، وتد

..راك هذا ا من استدالأمور، وتعطيل  الثُّغور، فلا بدى الخلََلُ والخطََلُ إلى عظائم  . لأمر المتفاق م 

ةُ والإ عامى يالةُ، فيجب استدراكُه لا محالةَ، وتَرْكُ فإذا أفضى الأمرُ إلى خلاف ما تقتضيه الزى

ى عليهم من تقريرهم علَّ اتباع أجْد -الناس سُدًى مُلْتَطميَن لا جامعَ لهم علَّ الحق والباطل

فإن المارقين النىاجمين...  جمين، ومُعْتَصَمُ ئ لُ الهاين، ومَوْ هو عونُ الظالمين، ومَلَاذُ الغاشممَن 

تبها، وتَميلَ من مناصبها، وتميدَ أمكن استدراكُ ذلك، فالب دا رَ الب دارَ قبل أن تزول الأمورُ عن مرا

غير  ، فلا يَثوُرُنى علَّ الأمراء منيس الخوضُ في ذلك بالهينِّ اللىينِّ خُطىةُ الإسلام بمناكبها... ول

َ ة  دين. فبصير عٍ للخصال المرضية، والخ لال المعتبر أقول: إن تيسَْى ة في رعاية نَصْبُ إمام مستجم 

َ الب دارُ إلى اختياره ستقامة، ، فإذا انعقدت له الإمامةُ، واتىسَقت له الطاعةُ علَّ الاالرعية، تعينى

ت وقد بان الآن أن تقديمَ فهو إذ ذاك يدرأ من كان،  ماى اك، أموره، فإن أذْعَن، فذ دَرْئه في مه 

البُغاة. ولا مطمعَ للخوض في هذا، فإنى أحكامَ وإن تأبىى عامَلَه معاملةَ الطُّغاة، وقابَلَه مُقابلةَ 

إمام  ها، وإن علمنا أنه لا يتأتى نَصْبُ البُغاة يَحْويها كتابٌ من كتب الفقه، فلتُطْلَبْ من موضع

، ومصادون اقتحام داهيةٍ وإراقة دم
ٍ
لٍ جَمىة  الأهودَمة  أحواء ال، وإهلاك  أنفُسٍ، ونَزْف  أموال، ا

ا الناسُ مدفوعون إليه، مُبْتَلَوْنَ به بما يُفْرَضُ وقوعُه في محاولة دَفْع ه، فإن فالوجهُ أن يُقاسَ م

زُ  قعُ الناج  رُ وقوعُه في رَ كان الوا ء ع  البلاع له لدفْ وْم  الدفع، فيجب احتمالُ المتوقى  أكثرَ مما يُقَدى

. وإن ك ز  ا الخلقُ مدفوعون إليه، فلا يسوغُ ان المرتَقَبُ المتطلىعُ يَزيدُ في ظاهر الظُّنون إلى مالناج 
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قع، وقد يُقَدِّ  رُ علَّ الأمر الوا ُ الاستمرا رُ آخالتشاغُلُ بالدفع، بل يتعينى ، ويؤخِّ ماًّ رَ. مُ الإمامُ مه 

هالُ إلى الله، وهو وليُّ 
 .(1)ة( الكفايوالابت 

لافة ودولة وقال النوويُّ معلقًا علَّ كلام الجوَُينيِّ في وجوب خلع أئمة الجور في ظل الخ

 .(2)الإسلام إذا انتشر ظلمُهم: )هذا محمولٌ علَّ ما إذا لم يُخَفْ منه إثارةُ مفسدةٍ أعظمَ منه(

الخليفة معتبَرٌ في  وهذا الشرطُ   في الخليفة أن يكون عدلًا...وقال ابن عبد الهادي: )يُعْتَبَرُ 

كَرُ، أو يزني، أو يَلوطُ، أو يفعل الذي هو الإمامُ، فلا يصح كونُه فاسقًا... فلو كان الخليفة يَسْ 

لُ بذلك( حى له ولايةٌ، وينعز 
 .(3)كبيرةً، لم تص 

ء الج)الذي عليه العلما وعن الداوديِّ قال: رَ ءُ في أمرا  علَّ خلعه بغير فتنة ولا ور أنه إن قُد 

 .(4) لمٍ، وجب(ظُ 

: ) وقال  .(5) (الجماعة، وجبت مفارقتُهمفارقته إذا أمكنتَْ بغير نَقْض  الحلَيميُّ

ة خلْعَ الإمام وعزلَه بسببٍ  ه" قولُه: )إنى للأمى
وجاء عن الإيجيِّ في "المواقف" و"شرح 

كما كان  ور الدين،تلالَ أحوال المسلمين، وانتكاسَ أموجبه، مثل  أن يوجد منه ما يوجب اخي

تَينوإن أدىى خَلْعُ نَصْبُه وإقامتُه لانتظامها وإعلائها،  لهم لَ أدنى الَمضَرى  .(6) (ه إلى فتنةٍ احتمُ 

                                                           

 (.110-106 :ص)غياث الأمم 1) )

 (.2/26شرح مسلم )2) )

 (.60)ص: ية والإمامة إيضاح طرق الاستقامةـ في بيان أحكام الولا3) )

 (.13/8فتح الباري لابن حجر )4) )

 (.10/12شعب الإيمان للبيهقي )5) )

 (.4/264)حاشية ابن عابدين 6) )
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: )وإذا وقال التىفْتازانيُّ في إمام الجور: )يستحقُّ العزلَ بالاتفاق(. وقال ا بن الهمُام الحنفيُّ

 .(1) (لَ إن لم يستلزم فتنةً قُّ العَزْ ولكن يستحعدْلًا ثم جارَ وفسَقَ لا ينعزلُ، قلىد 

يه شروط في نقل الإجماع علَّ عزل أئمة الجور ومن اختلت ف وقال ابن عَطيىةَ الأندلسيُّ 

ورى من قواعد الشريعة والإمامة، إن كان بغير فتنة أكبر مَن لا عزائم الأحكام، : )والشُّ

 .(2) (فَ فيهلُه واجبٌ. هذا ما لا خلا العلم والدين فعزْ يستشيُر أهلَ 

: )الظلمُ الطارئُ والفسقُ العارضُ يمنع عن الإمامة بقاءً كما  وقال شهاب الدين الألوسيُّ

قةٌ في كل آنٍ، وبه قال بعضُ السلمنع عنها ابتد  .(3) ف(اءً؛ لأن المنافاةَ بين الوصفين متحقِّ

ع بقاء إمامته جب إرجاعُه عنها م)وأما الظلمُ والمعاصي في وقال السيد محمد رشيد رضا:

بَ غيُره(وطا عَ ونُصِّ
 .(4) عته في المعروف دون المنكر، وإلا خُل 

 ا الكفرَ:الإجماعُ على عَزْل الولاة إذا أظهرو
باته والخلع وأسبابه؛ فهو في حق أئمة الجور في ظل  وكلُّ ما نُق ل من حُكْم العزل وموج 

ا ما يدالخلافة و الطُّغاة الذين أعرضوا عن حكم اعة من طالريس عو له دولة الإسلام، وأمى

صابته،  ئعه، وامتنعوا عن فرائضه وشعائره، أو من كانوا من رجال  الاحتلال وع  الإسلام وشرا

ة اليومَ، مما لا خلافَ بين أهل الإسلام في وجوب دفعه عن الأمة؛ كما مرى  فهذا ، وهو واقعُ الأمى

م عزلَهم، وهؤ  لخضوعَ لهم!ويوجب طاعتَهم واوالخروجَ عليهم، لاء هم من يُحرِّ

                                                           

 المصدر السابق.1) )

 (.4/249) تفسير القرطبي2) )

 (.1/376روح المعاني )3) )

 (.6/304تفسير المنار )4) )
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أجْمَعَ العلماءُ علَّ أنى الإمامةَ لا تنعقد لكافر، وعلَّ أنه لو طرأ عليه قال القاضي عياض: )

قال: وكذلك عند جمهورهم  قال: وكذا لو ترَكَ إقامةَ الصلوات والدعاءَ إليها، انعزل، رُ الكف

قطت طاعتُه، ةٌ، خرج عن حكم الولاية وسكفرٌ وتغييٌر للشرع أو بدع... فلو طرأ عليه الب دْعةُ 

ك ووجب علَّ المسلمين القيامُ عليه وخلْعُه ونصبُ إمامٍ عادلٍ إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذل

 .(1)ه(لمبتدع إلا إذا ظنُّوا القدرةَ عليإلا لطائفة وجب عليهم القيامُ بخَلْع  الكافر، ولا يجب في ا

 .(2)لك(اعًا؛ فيجب علَّ كل مسلم القيامُ في ذوقال ابنُ حَجَرٍ: )ينعزل بالكفر إجم

ل   مُ فيما إذا لم يص  : )وهذا الذي قالوه إنما يُسَلى لْمُ إلى حد وقال شهاب الدين الألوسيُّ الظُّ

 .(3)الخليفةُ قطعًا(ةَ بقاءً أيضًا بلا ريبٍ، وينعزل به الكُفر، أما إذا وصل إليه فإنه ينافي الإمام

: )أجم فاقسيُّ  .(4) عا إلى كفر أو بدعةٍ يُقامُ عليه(عوا أن الخليفةَ إذا دوقال السى

 سؤال  في مسألة عزل الحاكم:
 هـ16/8/1383به علماءُ المملكة العربية السعودية في تاريخ ويُسأل هنا عن رأيه فيما أفتى 

يز شيخُ عبد العزبن إبراهيم مفتي المملكة، وال عالًما، وعلَّ رأسهم الشيخ محمدنا عشر وهم اث

ز عَزْل  الملك سعود بن عبد العزيز، لصالح أخيه فيصل ا بن باز، عندما أصدروا فتوى بجوا

العلماءُ في فتواهم علَّ أنى هذا هؤلاء حصَل بينهم، وقد نصى بن عبد العزيز، في الخلاف الذي ا

ة.لازلَ وهذه الفتوى مما تقتضيه النصوصُ الع  شرعيةُ المرُاعيةُ للمصالح العامى

                                                           

 (.12/229شرح مسلم للنووي )1) )

 (.13/123ري )فتح البا2) )

 (.1/376روح المعاني )3) )

 (.10/217) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري4) )
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أنى هؤلاء العلماءَ كانوا علَّ عقيدة الخوارج، وخالفوا إجماعات  أهل الريس رى فهل ي

نىة، وجاءوا بالأقوال  لُ دونَها تختلف السُّ ُ بها ويناض  ة؟ أم أنى هذه العقيدةَ التي يُبَشرِّ الشاذى

 ب  الزمان والمكان والأعيان؟!بحسَ 

 

 

 

 الإنكار على السلطات:أحكام في  ل  صف
 ديدةُ وتحريمُ نَقْد  حكومات الاحتلال:يَّةُ الجالقاديان

ن الب دَع المحْدَثة التي يقررها أصحابُ الخطاب  ل من سَدنة الطُّغاةم  تحريمَ  :الديني المبدى

لْطة باللسان، وأنى ذلك م : )أوى الإنكار علَّ السُّ م، حتى قالوا (! لُ الخروج كلمةٌ ن الخروج المحرى

كمه، ومن هؤلاء الريسُ الذي جعل مساويًا للخروج بالسيف وفي حفجعلوا الإنكارَ باللسان 

نىة والجماعة  ام، ووجوبَ صيانة من أصول عقيدة أهل السُّ لْطة والحكُى تحريمَ الإنكار علَّ السُّ

الأمور وإظهارها يح! فقال: )حُرْمةُ إشاعة عيوب ولاة ذواتهم وعروشهم من النقد والتصح

 إظهارَ عيوبهم وأخطائهم سببٌ لشحن النفوس عليهم، ذا أنى ويدل له ولو باسم النىصيحة،

ي للخروج عليهم؛ والوسائلُ المؤدِّ  مةٌ؛ لأنى للوسائل أحكامَ الغايات(المؤدِّ رى م  مُحَ . (1) يَةُ للمحرى

                                                           

 (.46)ص: 1) )
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عاء لل ب بالدُّ م عقيدة السلف، فقال:  والعلن باسلُ في السِّْ طغاة ومن جاء بهم الاحتلاثم رغى

ر غيرُ  نىة ممن ك)قرى  للسلطان( واحد من أهل السُّ
 
 !(1) تَب في الاعتقاد مشروعيةَ الدعاء

نُ تقريرَ أمرين خطيرين، ليسا من فروع  -ومن علَّ طريقته-ه وهذا التأصيلُ من يتضمى

 اغوت؛ وهما:عتقاد في الولاء والبراء وموالاة الطالفقه، وإنما من أصول الا

لون الحاكمَ مالأول ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ) نزلةَ الربِّ سبحانه الذي:: أنهم ينزِّ

فليس للحاكم عندهم إلا التبجيل والتعظيمُ، مهما يصدُرُ منه من  .[23]الأنبياء: (ئۆ

تَه واتباعَه، مناقضات للشريعة، وموب قاتٍ في حق الإسلام وأهله، فإنهم يوجبون طاع

مون معارضتَه وا ع قْدُه، يه أو ننتقادَه، وليس لأحد حقُّ الاعتراض علويحرِّ إلا من تَبَرى

ة  في جَلْ   يسمعهم فيها أحدٌ إلا الُله، ثم يسيُر هذا الناصح مُعْل ناً طاعتَه سةٍ لابالنصيحة السْيى

 وامتنانَه، ويسيُر هذا الحاكمُ بإفساده وطغيانه!

لْطة فييفاتهم في موهذا من تحر يعةُ، وحثىت الإسلام الذي أوجبته الشر سألة محاسبة السُّ

 ب علَّ ذلك إزهاقُ النىفْس.القيام به؛ ولو ترتعلَّ 

عوا به في كيف وقد   حابةُ والتابعون وعلماءُ الإسلام بهذا الأمر حقى القيام، وصدى قام الصى

 ة وأهل الطغيان.كل مكان! إلا من أكره وقلبُه يدعو علَّ الظىلَم

لون هذا الكلامَ علَّ الحالَّ طرومن عه : أنى الثاني كم والإمام في ظل دولة الإسلام يقته لا ينزِّ

لون هذاوأحكامه عى الإسلامَ بلسانه، فيشملُ عندهم أيضًا  ، بل ينزِّ التأصيلَ علَّ كلِّ حاكم ادى

عي الإسلامَ ويرفُضُ شريعتَه بل يحاربه!   الطاغوتَ الذي يدى

                                                           

 (.48)ص: 1) )
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مون ويشمل أيضًا حكومات  الاحتلال التي ن بها في بلاد المسلمين! فيحرِّ فضلًا  نقدَهم؛صى

ق، وهذا في الحقيقة هو عَمَلُ القاديانية عن وجوب قتالهم وجهادهم كما نصى علَّ ذلك فيما سب

مع حكومات الاحتلال من قديم، وذلك بعملهم علَّ حمايتها والإخلاص  لها؛ لصَدِّ المسلمين 

في عُمُري عْظَمَ  قال أحمد القادياني: )لقد قضيتُ مُ التحريض عليها وجهادها ودفْع ها، كما عن

. (1)فْتُ في منع الجهاد ووجوب طاعة أولي الأمر(د ألى تأييد الحكومة الإنجليزية ونُصْرتها، وق

فَ قلوب المسل نِّي أجاهدُ بلساني وقلمي؛ لأصْر  مين إلى وقال: )لقد ظلَلْتُ منذُ حداثة  س 

التي يَدين د الجها النصح لها والعطف عليها، وأنفْي فكرةَ الإخلاص للحكومة الإنجليزية و

الهم، والتي تمنعُهم من   .(2) الإخلاص لهذه الحكومة(بها بعضُ جُهى

مُ نقدَ  فلن يجد المحتلُّون اليومَ لبلاد المسلمين أفضلَ من هذه التقريرات التي تُحَرِّ

نىة عونها؛ فضلًا عن إعلان الجهاد عليها وحكوماتهم التي يصن ها، وهذا كلُّه باسم السُّ
إخراج 

 ية!والسلف

 مَن يُنْك رُ على الحاكم: عيبدّ   منالردُّ على
قال في استدراكه علَّ د. حاكم: )قال حاكم: )فكذا لها الحقُّ في نقده ومناصحته 

قام عليها الخطابُ السياسي  والاعتراض علَّ سياسته، فالحريةُ السياسية إحدى الأسس التي

ن بيِّنةٍ؛ فقد  الراشدي(،
لف في عدم صحة الأدلة وأقوال السكْرُ تقدم ذ  وهذه دعاوى عاريةٌ م 

مٌ وب دْعة، وتقدم  ن ورائه باسم النصيحة محرى
مناصحة الإمام إلا أمامه لا وراءه، وأنى الكلامَ م 

مٌ، وما ذكره رى  : الدكتور حاكم لا يخرج عن أحوال ثلاثةٍ  بيانُ أنى سَبىه وانتقاصَه مُحَ

                                                           

 ديانية للندوي.اب القاترياق القلوب لغلام أحمد القادياني، من كت1) )

 القاديانية للندوي.2) )
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  : كلامُ حماسة وعاطفة.الحال الأولى

د  النزاع؛ لأنها في النصح أمامه؛ وهذا جائزٌ وليس : أنى الثانيةال الح أدلتَه أدلةٌ خارجَ مور 

 : )أفْضلُ الجهاد كلمةُ حَقي عند سلطانٍ جائرٍ(.ممنوعًا؛ فقد ذكَرَ حديث

ةٌ في إنكار المنكر؛ فق أدل: أنى الحال الثالثة : )من رأى منكم د ذكر حديثَ تَه عامى

)...  .(1)مُنكَْرًا

سْبةَ عليها باليد واللسان إنى أمْرَ الحا لْطة والح  كم بالمعروف ونهيَه عن المنكر ونقدَ السُّ

نىة عليه، ولم يخال فْ في ذلك إلا أهلُ البد ع، وأنه من بالسِّْ والعلن، لا يختلف أحدٌ من أهل السُّ

ٺ )عالى: قال الله تن العواطف والحماسات كما يزعُمُ! الفروض والواجبات، وليست م

]آل ( ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ٺ ٺ ٺ ٿ

ه بيده، فإن لم يستط عْ فبلسانه، فإن )صلى الله عليه وسلم: . وقال النبيُّ [110عمران: ْ من رأى منكم منكرًا فليغيرِّ

ءُ من بعدي يقولوصلى الله عليه وسلم: وقال . (2) (لم يستط عْ فبقَلْب ه، وذلك أضعفُ الإيمان ن )سيكونُ أمرا

بيده فهو مؤمنٌ، ومن جاهدهم بلسانه ن جاهدهم  يُؤْمرون، فمما لا يفعلون، ويفعلون ما لا

  .(3) فهو مؤمنٌ، ومن جاهدهم بقلبه، فهو مؤمنٌ، لا إيمانَ بعده(

سْبة علَّ  لْطة كما في الصحيح ومن بنود بيعة العقبة الثانية في إقامة الدولة: البَيْعةُ علَّ الح  السُّ

مْع واعلَّ الصلى الله عليه وسلم قال: )بايَعْنا رسول الله  ◙ الصامتعبادة بن عن  لطاعة في المنشَط  سى

عَ الأمر  حيثما كنىا، لا نخاف في الله لومةَ  -أو نقولَ بالحقِّ  -أهلَه، وأن نقومَ والمكْرَه ، وألا نناز 

                                                           

 (.314، 313 :ص)1) )

 (.49رواه مسلم )2) )

( واللفظ له، وصححه الألباني في 1/403(، وابن حبان في صحيحه )7/374، وأحمد في المسند )(50أخرجه مسلم ) (3)

 (.177التعليقات الحسان علَّ صحيح ابن حبان )
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موا ع إليه فرحَلر بن عبد الله: )جاب. وفي رواية عن (1) لائمٍ( ليه منا سبعون رجلًا، حتى قَد 

، فواعدناه بيعةَ  م  فَيْنا، فقلنا: يا جتمعنا عندهالعقبة، فا في الموس  ا من رجل ورجلين، حتى توا

)تبايعوني علَّ السمع والطاعة في النشاط والكسل، والنىفَقة  رسول الله، علام نبايعك؟ قال: 

يبالي في الله لومةَ لنهي عن المنكر، وأن يقولَها لا وف واالمعرفي العُسْْ واليُسْْ، وعلَّ الأمر ب

 .(2)لائم(

حابةُ وقد امتثل ال دْع  به حقى ╚ صى لهذه البيعة، ووَفَوْا بها، وقاموا بالحق والصى

ام و المحكومين، ومن ذلك ما أنكره عبادة بن  ءٌ أمام الحكى وهو من رواة الصامت القيام؛ سوا

ةٍ وهو  - العقبةالحديث وممن بايعَ بيعةَ  في الناس وكان أميًرا عليهم؛  طبيخعلَّ معاويةَ بشدى

ثون عن رسوحيث قال معا أحاديثَ قد كنا نشهدُه صلى الله عليه وسلم ل الله ويةُ: )ألا ما بالُ رجال يتحدى

ة، ثم  صى
ثنى بما سمعنا ونَصْحَبُه، فلم نسمَعْها منه، فقام عُبادةُ بنُ الصامت فأعاد الق  قال: لنُحَدِّ

هَ معاويةُ؛ أو صلى الله عليه وسلمل الله من رسو مَ( ل:قا، وإنْ كَر  بالحق  . قال النووي: )فيه القولُ (3)وإن رَغ 

 .(4)كبيًرا( وإن كان المقولُ له

لُ الخمرَ، فقال: ما هذه؟  تْ عليه قُطارةٌ وهو بالشام تحم  وجاء أن عبادة بن الصامت )مرى

ةً إلا ويراالسوق فقام إليها ولم يَذَرْ منها  خَمْرٌ تُباع لفلان، فأخذ شَفْرة منأزَيْتٌ؟ قيل: لا، بل 

ْ بَقَرها، وأبو هريرة إذ ذاك بالشام كُ عنا أخاك عُبادةَ ، فأرسل فلانٌ إلى أبي هريرة فقال: ألا تُم س 

ة متاجرَهم،ا مى د علَّ أهل الذِّ
وإما بالعشيِّ  بنَ الصامت: إما بالغَدَوات فيغدو إلى السوق فيُفْس 

                                                           

 (.7199صحيح البخاري )(1) 

 مسلم.(، وإسناده صحيح علَّ شرط 6274، وابن حبان في صحيحه )(22/347حمد في المسند )رواه أ (2)

 (.1587رواه مسلم ) (3)

 (.11/14شرح مسلم )4) )
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كْ عنا أخاك، فأقبل أبو هريرة ، ناه عمَلٌ إلا شَتْمُ أعراضنا وعَيْبُ فيقعد بالمسجد ليس ل فأمْس 

: يقول اللهَ  فإن حُمِّلَ؛ وما ذَرْهُ  ولمعاويةَ؟ لك ما عُبادةُ  حتى دخل علَّ عُبادةَ فقال: يايمشي 

: يا قال .[134]البقرة:   (ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي)

له وسلم؟ بايَعْناه علَّ السمع  آوعلَّايَعْنا رسولَ الله صلَّ الله عليه أبا هريرةَ، لم تكن معنا إذ ب

واليُسْْ، وعلَّ الأمر بالمعروف والنهي عن النشاط والكسل، وعلَّ النفقة في العُسْْ  والطاعة في

بَ  ةَ لائمٍ،المنكر، وأن نقولَ في الله لا تأخُذُنا في الله لوم مَ علينا يَثْر  ه إذا قد  ، وعلَّ أن ننصُرَ

 الُله له الجنة بما بايعَ عليه وأهلَنا ولنا الجنىةُ، ومن وَفَى وَفَى جَنا فنمنعَه ما نمنعُ منه أنفسَنا وأزوا

الله صلَّ الله عليه وعلَّ آله وسلم، ومن نَكَثَ فإنما يَنكُْثُ علَّ نفسه. فلا يُكَلِّمُه أبو  رسولَ 

 
ٍ
 أهله،دةَ بن الصامت قد أفسد عليى الشامَ و، فكتب فلانٌ إلى عثمان بالمدينة: إن عُباهريرة بشيء

َ بينه وبين الشام، ففإما أن يكُفى عنا عُبادةُ بن الصامت كتب عثمانُ إلى فلانٍ: ، وإما أن أخَليِّ

مَ المدينة، فدخل علَّ عثمانَ  لْه إلى داره من المدينة، فبعث به فلانٌ حتى قد  الدارَ وليس فيها  أدْخ 

فرينَ، فلم يَه مى عثمانُ به إلا متوا  ينه ومن التابعين الذين أدركوا القومَ إلا رجلٌ من السابقين بع

: ما لنا ولك يا عُبادةُ؟ فقام عُبادةُ قائمًا وانتصب قاعدٌ في جانب الدار، فالتفت إليه فقالوهو 

ن بعدي لقاسم يقول: أبا اصلى الله عليه وسلم لهم في الدار، فقال: إني سمعتُ رسولَ الله  )سَيلي أمورَكم م 

لُّوا  تعرفون، فلا طاعةَ لمن عصى الله، فلايكم ما رون عليَعْرفون ما تُنكْرون، ويُنكْ   رجالٌ  تَض 

نْ أولئك. فما راجَعَه عثمانُ بحَرْفٍ( بربكم(،
 
لذي نفسُ عُبادةَ بيده، إن فلانًا لَم  .(1)فوا

، في قال: خرجْتُ مع مروانَ وهو أميُر المدينة  وفي "الصحيح" عن أبي سعيد الخدُْريِّ

لْت، فإلَّى أضْحَى أو الف طر، فلما أتينا المص ذا مروان يريد أن يَرْق يَه قبل إذا منبٌر بناه كَثيُر بن الصى

                                                           

 (.4162، وصححه الألباني في صحيح الجامع )(4/95(، وفي مختصر تاريخ دمشق )5530الحاكم في المستدرك )(1) 
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؛ فقال: أن يصليَ 
 
تُم والله ْ ، فجَبَذْتُ بثوبه، فجَبَذني، فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلتُ له: غَيرى

 خأبا سعيد ق
 
 .(1)يٌر مما لا أعلَمُ(د ذهَب ما تعلمُ، فقلتُ: ما أعلمُ والله

، فقام لصلاة في يوم العيدب مروانُ والي المدينة قبْلَ اهابٍ قال: خطوعن طارق بن ش  

كَ ذلك يا أبا فلان، فقام أبو سعيدٍ الخدُْريُّ  رجلٌ فقال: إنما كانت الصلاةُ قبل الخُطْبة، فقال: تُر 

 )من رأى منكم مُنكَْرًا  يقول:صلى الله عليه وسلم فقد قضى ما عليه؛ سمعت رسولَ الله  فقال: أما هذا

ه ْ موا من هذه علَّ هذا الحديث: )فلقد كانوا فَ . قال أبو حامد الغزالي معلقًا (2)بيده...( فليُغَيرِّ ه 

لاطين  تحتها(  دخولَ السى
الحديثَ من  أنى هذاليه عندما زعم وفي هذا رد  ع، (3)العمومات 

ء، و لُ علَّ الأمرا ة التي لا تُنزَى هذا من التحريف الذي يخالف ما جاء عن النصوص العامى

حابة وعمَلَهم!  الصى

 لطْة الجائرة: على الإنكار على السُّ نصوص  نبويَّة  في الحث  
مَعٌ عليه ومُرَغى  بٌ فيه عند فالإنكارُ علَّ الولاة من آحاد الرعية في السْ والعلانية أمرٌ مُجْ

حابة والتابعين، قال إمامُ الحَ  ة من الصى لمين؛ فإنى رَمَين: )والدليلُ عليه إجماعُ المسسلف الأمى

يأمرون الولاةَ بالمعروف وينهونهم عن وا لعصر الذي يليه كانفي الصدر الأول  واغيَر الولاة 

؛ مع تقرير المسلمين إياهم التشاغل بالأمر بالمعروف والنهي عن ، وترك توبيخهم علَّ المنكَر 

 .(4)المنكر من غير ولاية(

                                                           

 (.965رواه البخاري )(1) 

 (.78م )واه مسلر (2)

 (.2/316الإحياء ) (3)

 (.2/23شرح مسلم )4) )
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دْع  بالحق أمام أ ابَه علَّ ما في بيعة العقبةأصحصلى الله عليه وسلم لنبي وقد حثى ا ء الجور، من الصى مرا

)ألَا لا يمنعَنى رجلًا مَهابةُ الناس أن يقولَ بالحق إذا دة بن الصامت: كما في حديث عبا فقال

 .(1)(لَ الجهاد كلمةُ حقي عند سلطان جائرٍ عل مَه، ألَا وإنى أفض

ر النبيُّ  عدى ذلك ي لهم، و بالتصدِّ لجور الذين يأتون بعده، وأوصىمن أمراء اصلى الله عليه وسلم وحذى

عبد الله بن مسعود:  مان؛ فقال كما في "الصحيح" من حديثمن الجهاد ومن مراتب الإي

ءُ من بعدي يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا  يُؤْمرون، فمن جاهدهم بيده )سيكونُ أمرا

 من جاهدهم بقلبه فهو مؤمنٌ، لا إيمانَ فهو مؤمنٌ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمنٌ، و

ء  لهذا الحديث: )وهذا يدلُّ رجب الحنبليُّ عند شرحه  . قال ابن(2)بعده( علَّ جهاد الأمرا

 .(3)باليد(

ءُ يَعْرفون ويُنكْرون، فمن صلى الله عليه وسلم: وعن ابن عباس قال: قال رسولُ الله  )سيكون أمرا

ى(4) كَ(نابَذَهم نجا، ومن اعتزلهم سَل مَ، ومن خالَطَهم هَلَ   . وقولُه: )نابذهم( أي: تصدى

 عليهم.القيام بالحق ي عن المنكر ولجورهم بالأمر بالمعروف والنه

                                                           

)هذا حديث حسن(، وصححه الألباني  (:170)ص: الأمالي المطلقة  (، وقال ابن حجر في5843الحاكم في المستدرك )(1) 

 (.1100في صحيح الجامع )

( 177حبان في صحيحه )، وابن (، وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح7/374(، أحمد في المسند )50أخرجه مسلم ) (2)

(، وقال ابن 5/281أخرجه البزار )(، و2/82الظمآن عند باب )الأئمة المضلين( ) واللفظ له، وصححه الألباني في موارد

 : حديث حسن.(212)ص: حجر في الأمالي المطلقة 

 (.2/248جامع العلوم والحكم )(3) 

 (.3661لباني في الجامع )ححه الأ(، وص11/39أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )(4) 
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سيكون بعدي خُلفاءُ يعملون بما يعلمون، ويفعلون قال: )صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة عن النبي 

، فمن ما يؤمرون، ثم يكونُ من بعدهم خُلَفاءُ يعملون بما لا يعلمون، ويفعلون مالا يُؤْمرون

ئَ، ولكن مَ  َ وتابَعَ أنكر عليهم فقد بَر 
 .(1)(ن رَضي 

َ عليه أميٌر صلى الله عليه وسلم  يقولُ: سمعت رسولَ اللهوعن عَوْف  بن مالك،  يقول: )ألَا ومَن وُليِّ

 .(2)والٍ، فرآه يأتي شيئًا من معصية الله، فلْيُنكْ ر ما يأتي من معصية الله(

داء؛ ق علَّ أئمة الجور في أعلَّ منازل الشهمن قُت ل بسبب قيامه بالحصلى الله عليه وسلم وقد عدى النبيُّ 

 قال: )سصلى الله عليه وسلم النبي أنى ما في حديث جابر ك
 
هداء حمزةُ بن عبد المطلب، ورجلٌ قام إلى يدُ الشُّ

 .(3)إمام جائر فأمره ونهاه فقَتَله(

لُطات الجائرة من أسباب اللعنات التي تَحُلُّ علَّ المجتمعات، كما  والتخاذُلُ عن رَدْع  السُّ

يقول: )إنى الناسَ إذا رأوا الظالمَ صلى الله عليه وسلم لله ديث أبي بكر الصديق قال: سمعت رسولَ افي ح

مرو، وفي حديث عبد الله بن ع .(4) هم الُله بعقاب منه(فلم يأخُذوا علَّ يديه أوْشَك أن يَعُمى 

عَ صلى الله عليه وسلم: الله قال: قال رسولُ  )إذا رأيت أمتي تَهابُ فلا تقولُ للظالم: يا ظالمُ، فقد تُوُدِّ

 .(5)نهم(م

                                                           

 (.3007ه الألباني في الصحيحة )(، وصحح6660صحيح ابن حبان )1) )

 .إسناده جيد، رجاله رجال الصحيح( واللفظ له، قال محققه: 39/406(، وأحمد في المسند )1855م )رواه مسل(2) 

 .سبق تخريجه(3) 

 (.4/88(، وصححه الألباني في السلسلة )2168الترمذي )(4) 

صححه ( وقال: صحيح. و7036إسناده أحمد شاكر، ورواه الحاكم )(، وصحح 11/394رواه أحمد في المسند )(5) 

 الذهبي.
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أمُرُنى بالمعروف، والذي نفْسُ محمدٍ بيده، لتقال: )صلى الله عليه وسلم النبيى وعن عبد الله بن مسعود أنى 

رُنىه ولتَنهَْ 
بَنى اللهُ وُنى عن المنكر، ولتأخُذُنى علَّ يدي الظالم، ولتأط  ، أو ليضْر   علَّ الحقِّ أطْرًا

 .(1)قلوبَ بعضكم علَّ بعض، ثم ليَلْعَننَىكم كما لعَنهَم(

حابة على الخلفاء الرا  شدين أفرادًا وجماعات:إنكارُ الصَّ
لْ  سْبةُ علَّ السُّ

رٌ عنالح  حابة طة أمرٌ متقرِّ ، ومن ذلك إنكارُهم علَّ الخلفاء ╚د الصى

يقُ الراشدين، فقد   مبدكفي خطبة الإمامة علَّ هذا الأمر  ◙ نصى أبو بكر الصدِّ
ٍ
 ء

؛  دستوريي  ولستُ عليكم يتُ فقال: )أيها الناس، فإني قد وُلِّ في النظام السياسي الراشديِّ

موني، أطيعوني ما أطعتُ بخيركم، فإن أحسنتُ فأعينوني، و الَله ورسولَه، فإذا  إن أسأتُ فقوِّ

 .(2)عصيتُ الَله ورسولَه، فلا طاعةَ لي عليكم(

، كما  بن الخطاب عَلَناً أمام الناسعلَّ أمير المؤمنين عمرَ  ◙ وقد أنكر أبيُّ بنُ كعب

له:  شعريى ذكر حديث الاستئذان لعمر، فقالسى الأأبا موجاء في "صحيح مسلم" أنى 

يَنِّي علَّ هذا ببيِّنةٍ 
، وإلا فعلتُ وفعلتُ، فذهب أبو موسى، قال عمر: إنْ وجد بينةً تجدوه )لَتَأْت 

يىةَ، وإن لم يجد بيِّنةً فلم تج
وه، قال: يا أبا موسى، دوه، فلما أن جاء بالعشيِّ وجدعند المنبر عَش 

، ما يقول ال: نعم، أبيُّ بنُ كَعْبٍ، قال: عَدْ جدت؟ قأقد و ما تقول؟ فَيل  هذا؟ لٌ، قال: يا أبا الطُّ

فلا تكونَنى عذابًا علَّ أصحاب يقولُ ذلك يا ابن الخطاب، صلى الله عليه وسلم قال: سمعتُ رسول الله 

 صلى الله عليه وسلمرسول الله 
 
. قال أبو العباس (3) ن أتثبىتَ(! إنما سمعتُ شيئًا، فأحببتُ أ، قال: سبحانَ الله

ئد هذا االقُ  ةلحديث: )يدلُّ علَّ ما رطبيُّ في فوا في دين الله، وعلَّ قول الحق،  كانوا عليه من القوى

                                                           

 (.10268والطبراني في الكبير ) ( وحسنه،3047(، والترمذي )4336رواه أبوداود )(1) 

 (.5/269بداية والنهاية: إسناده صحيح )ل(، وقال ابن كثير في ا3/210(، تاريخ الطبري )2/157الثقات لابن حبان ) (2)

 (.2154صحيح مسلم )(3) 
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ومن قَبوله والعمل  به، فإنى أُبيًّا أنكر علَّ عمرَ تهديدَه لأبي موسى، فقام بما عليه من الحق. ولما 

رْقانيُّ في (1) عين(هم أجمذر عما صدَرَ عنه؛ رضى الُله عنتحقق عمرُ الحقى قَب لَه، واعت . وقال الزُّ

حابةُ عليه من القوة في دين الله وقول  الحق : )وفي القصة دليلٌ علَّ ما كان الصى شرح الحديث

ه؛ فإن أُبيًّا أنكر علَّ عمر تهديدَ أبي موسى، 
ه مع أنه الخليفةُ بـ: يا وخاطَبَ والرجوع إليه وقبول 

، أو: يا عمرُ؛ لأنى ا ابنَ   .(2)(مُ إنكارٍ  مُقالمقُامَ الخطاب 

ام الناس عندما عزَم علَّ قتال مانعي الزكاة، حتى بكر أم علَّ أبي ◙ واعترض عمرُ 

وكان أبو صلى الله عليه وسلم أقنعهم أبو بكر ورضَوْا بقوله، كما في "الصحيحين": )لما توفي رسولُ الله 

 .(3): كيف تُقات لُ الناسَ؟!( ؓ، وكفَرَ من كفر من العرب، فقال عمرُ  ؓبكر

مْركما اعتر  نُ بن حُصَينض ع  الخطاب في مسألة عمرَ بن  المسلمين علَّ خليفة ◙ ا

لت آيةُ المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله  لْ قرآنٌ صلى الله عليه وسلممُتْعة الحج، فقال: )أُنزْ  ، ولم يَنزْ 

يه ما  مُه ولم ينهَْ عنها حتى مات، قال رجلٌ برأ رِّ  . (4) شاء(يُحَ

بن ا علَّ خليفة المسلمين عثمانَ  ◙ بن أبي طالب وأيضًا ما صدر من اعتراض عليِّ 

انَ في المسألة نفسها، فقال: )ما تُريدُ إلى أمْرٍ فعَلَه رسولُ الله  ، تنهى عنه؟ فقال عثمانُ: صلى الله عليه وسلمعفى

 .(5) جميعًا(دعنا منك، فقال: إني لا أستطيعُ أن أدَعَك، فلما أن رأى علي  ذلك أهَلى بهما

                                                           

 (.17/41) سلمالمفهم، لما أشكل من تلخيص صحيح م (1)

 (4/466شرح الموطأ )(2) 

 (.20(، ومسلم )1399البخاري ) (3)

 (.4246صحيح البخاري ) (4)

 (.1223صحيح مسلم )(5) 
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ةٌ علَّ خُ  فقالت:  لَّ المنبر في مسألة المهور،وهو ع ◙ طْبة عمروقد اعترضت امرأ

. نعم: قال درهمٍ؟ مئة أربع علَّ صداقَهم النساءَ  يزيدوا أن الناسَ  نهيتَ  المؤمنين، أمير )يا

: يقولُ  اللهَ  سمعتَ  أما: فقالت ذلك؟ وأيى : قال القرآن؟ في اللهُ  أنزل ما سمعْتَ  أما: فقالت

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ )

، كلُّ ال[20ساء:الن](ٿ ن عمرَ(، قال: فقال: اللهم غُفْرًا  .(1)ناس أفْقَهُ م 

 من المعارضة الجماعية في زمن الخلفاء الراشدين: صور  
لْطة، كما حصل من  حابة أيضًا علَّ شكل جماعي منظىمٍ علَّ السُّ وكان هناك معارضةٌ للصى

لب؛ في عليِّ بن أبي طاالخليفة الراشد في اعتراضهم علَّ  -╚-ائشة طلحة والزبير وع

لْطة التي  تَلة عثمانَ،تأخيره القصاصَ من قَ  وا المبادرةَ في تنفيذ القصاص من واجبات السُّ وعدُّ

 لا تُعْذَرُ بتأخيرها. 

 - ؓ -وكذلك من صُوَر المعارضة الجماعية ما حصل من اعتراض بلال بن رَباحٍ 

مٍ: ومة، قال أبو عبشأن الأرض المقسؤمنين عمرَ في لَّ أمير المومن معه ع يدةُ القاسم بن سلاى

مْها بيننا، وخُذْ خُمُسَها، فقال  ل بلالٌ لعمرَ بن  الخطاب في)قا القُرى التي افتتحها عَنوْةً: اقس 

لٌ عمرُ: لا، هذا عيُن المال، ولكني أحْب سُه فيما يجري عليهم وعلَّ المسلمين، فقال بلا

مْها بين ضة من ة المعار. ومن شدِّ (2) بلالًا وذويه( اللهمى اكْف نينا، فقال عمر: )وأصحابه: اقْس 

ومن معه وصَلَ الأمرُ بأن يدعوَ عمرُ عليهم، قال ابنُ تيميةَ: )كان عمرُ قد دعا  ◙ بلالٍ 

 .(3) لمىا عارَضوه في ق سْمة الأرض فقال: اللهم اكفني بلالًا وذويه(

                                                           

 (.23)ص: ( ورفع الملام 8/63وي، ونقله ابن تيمية في منهاج السنة )ق(، وقال: إسناده جيد 2/244تفسير ابن كثير )(1) 

 (.71)ص: الأموال 2) )

 (.6/6لسنة )منهاج ا3) )
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ح فلم يرَ  قْهالتسليمَ المطْلَقَ للسلطة وإابةُ الصى أخر السلطاني المت ن كانت عادلةً؛ بخلاف الف 

 جاء من سَدَنة الطاغوت؛ الذين يوجبون الانقيادَ لأوامر الطُّغاة دائمًا وأبدًا!وأهل  الإر

حابة على الخلفاء والأمراء بعد العهد الراشدي:  إنكارُ الصَّ
حابة علَّ  ءٌ في عهد الراشدين - مراءالخلفاء والأوأما إنكارُ الصى الأربع أو مَن سوا

ا، وقد ف -بعدَهم صلى الله عليه وسلم: علَّ أكمل وجه؛ حيث قال  صلى الله عليه وسلم وقد عملوا بقول النبيهو كثير جدًّ

فقاموا بالنصيحة حق القيام لم  الدين النصيحة، قيل لمن؟ قال: لأئمة المسلمين وعامتهم.

رسولَ  بايعْنا :(1) وغيرهقاله عبادة بن الصامت  تأخذهم في الله لومة لائم؛ قال ابن القيم: )ما

حن نشهدُ بالله أنهم ، ولا نخافَ في الله لومةَ لائم. ونعلَّ أن نقولَ بالحق حيث كنىاصلى الله عليه وسلم لله ا

ولم تأخُذْهم في الله لومةَ لائم، ولم يكتموا شيئًا  وَفَوْا بهذه البيعة، وقالوا بالحق وصَدَعوا به،

م وسيرتهم؛  ا، ولا أميٍر ولا والٍ؛ كما هو معلومٌ لمنمنه مخافةَ سوطٍ ولا عصً  ن هَدْيه  له م  تأمى

مرْوانَ؛ وهو أميٌر علَّ المدينة، وأنكر عبادةُ بن الصامت علَّ معاوية؛ و سعيد علَّ فقد أنكر أب

اج مع سَطْوته وبأسه، وأنكر علَّ عمرو بن سعيد؛ وهو وهو خليفةٌ، وأنكر ابن  عمر علَّ الحجَى

ا من إنكارهم علَّ أمير علَّ ا ، لم الأمراء والولاة إذا خرجوا عن العدللمدينة، وهذا كثيٌر جدًّ

م ولا عقوبتهم، ومَن بعدَهم لم تكن لهم هذه المنزلةُ بل كانوا يتركون كثيًرا من فوا سوطهيخا

رَمَه الحق؛ خوفًا من  ء الجوَْر؛ فمن المحال أن يوفىقَ هؤلاء للصواب ويُحْ ولاة الظلم وأمرا

 .(2)صلى الله عليه وسلم(صحابُ رسول  الله أ

                                                           

 أي: من أوجه بيان وجوب اتباع الصحابة.1) )

 (.4/144إعلام الموقعين )(2) 
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معة ورأى أمير ؛ أنه دخل المسجد يومَ الجعن كعب بن عُجْرةَ وفي "صحيح مسلم" 

 . (1) جالسًا، فقال: )انظروا إلى هذا الخبيث؛ يخطُبُ قاعدًا!(الكوفة يخطب 

شْرَ  ؓوكذا ما روى مسلم في "صحيحه" عن الصحابي عُمارةَ بن رُؤَيْبةَ 
: لما رأى ب 

رأيتُ ح الُله هاتين اليدين! لقد ، فقال له: )قبى نبر رافعًا يديه أميَر الكوفة وهو علَّ المبن مرْوانَ 

(ما يَزيدُ صلى الله عليه وسلم رسولَ الله   .(2)  علَّ أن يقولَ بيده هكذا، وأشار بإصْبَعه المسبِّحة 

حابة علَّ معاوية عندما طلب البيعةَ بولاية وهو يخطب  ◙ وقد أنكر عدد من الصى

بن الزبير، وعبدُ الله بن عباس، وعبدُ  يدَ، منهم عبدُ الله بنُ عمرَ، وعبدُ اللهالعهد لابنه يَز

إنك ، حتى قال عبدُ الرحمن بن أبي بكْرٍ له: )╚ن بن أبي بكر، والحسيُن بن عليي الرحم

 لَ 
 
نَ والله دى  لتُرَ

 
 لا نفعلُ، والله

 
دْتَ أنىا وَكَلْناك في أمر ابنك إلى الله، وإنىا والله

 هذا الأمرَ شُورَى وَد 

ا عليك جَذَعةً، ثم وثب فقامفي المسلمين، أو لَنعُ  .(3) (يدَنهى

وفي "صحيح البخاري" عن يوسف بن ماهَكَ، قال: )كان مرْوانُ علَّ الحجاز   

معاويةُ، فخطب فجعل يذكُرُ يَزيدَ بنَ معاوية لكي يبايَعَ له بعد أبيه، فقال له عبدُ استعمله 

هذه الروايةُ  .(5) ((4) م يقدروابكر شيئًا، فقال: خذوه، فدخل بيتَ عائشة فلالرحمن بنُ أبي 

بي يَعْلَّ وابن أبي حاتم من طريق إسماعيل بن أبي خالد: قد قال ابنُ حَجَرٍ: )ولأمختصرةٌ، و

، قال: كنتُ في المسجد حين خطب مَرْوانُ، فقال: إنى الَله قد أرى أميَر  حدثني عبد الله المدنيُّ

                                                           

 (. 864صحيح مسلم ) (1)

 (. 874صحيح مسلم )(2) 

 (.4/149يخ الإسلام للذهبي )ر(، تا214تاريخ خليفة بن خياط )ص:3) )

 .▲أي: امتنعوا من الدخول خلفه إعظامًا لعائشة 4) )

 (.4827صحيح البخاري ) (5)
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رحمن: بكرٍ وعمرُ. فقال عبدُ اله، فقد استخلف أبو ؤمنين رأياً حسناً في يزيدَ، وإن يستخْل فْ الم

رَقْليىةٌ؛ إنى 
 ما جعلها في أحد من ولده ولا في أهل بيته، وما جعلها معاوية إلا  ه 

 
أبا بَكْرٍ والله

 .(1)كرامة لولده(

وانَ، فرأى فيها تصاويرَ، فقال وعن أبي زُرْعةَ قال: دخلتُ مع أبى هريرةَ في دار مَر

لْقي،  ممن ذهب يخلق خلقًا كخَ لُله عز وجل: ومَن أظْلَمُ : )قال ايقولصلى الله عليه وسلم لله سمعت رسول ا

ةً، أو ليَخْلُقوا حَبىةً، أو ليَخْلُقوا شَعيرةً( فليَخْلُقوا ذَرى
(2.) 

اج بن يوسف وهو يخطب في الحرم المكي، فقا ◙ وقد قام عبدُ الله بن عمر ل للحجى

لى ! الله عدوى  له: )يا بَ بيتُ الله، وقُت لَ أولياءُ الله( ،الله حرمُ  استُح   .(3) وخُر 

ل كلامَ الله،    بَير بَدى اجُ وهو يخطب في الناس عند الكعبة: )إنى ابنَ الزُّ وعندما قال الحجى

لَ كلامَ  بير يستطيعُ أن يبدِّ الله ولا أنت، قال إنك  فقام ابنُ عمر فقال: كذبْتَ لم يكُن  ابنُ الزُّ

فْتَ،   .(4)قعد! قال: أمَا إنك لو عُدْتَ عُدْتُ(اشيخٌ قد خَر 

: )ويُكْث رُ من الأمر بالمعروف والنهي عن  ؓوقال الذهبي في ترجمة حُجْر  بن عَديي  

ةً( بُ زيادَ ابنَ أبيه الأميَر علَّ المنبر، وحَصَبَه مرى  .(5) المنكر، وكان يكذِّ

                                                           

 (.8/557فتح الباري ) (1)

 (.2111(، صحيح مسلم )7559صحيح البخاري )2) )

 (.3/230أعلام النبلاء )سير (3) 

 (.3/230سير أعلام النبلاء )(4) 

 .(4/193تاريخ الإسلام ) (5)
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ةَ هي من لُ العلم علَّوقد نصى أه ق بُ ا أنى الأمى قاله ابن  طَته؛ من ذلك مالحاكم وسُلْ تُرا

 منهماالإمام: ) حزم في
ٍ
يمَ الحدُّ  -أي: الكتاب والسنة- فإن زاغ عن شيء

مُن عَ من ذلك، وأًق 

)  . ( 1)والحقُّ

لْطة، والإ سْبة علَّ السُّ
حابة مُسْتفيضةٌ في الح  نكار علَّ الأئمة، فالنصوصُ والآثارُ عن الصى

طف، أو السلف، وليست من الحمَاسات والعوا اجبةٌ عند وفريضةٌ و وهذا مبدأٌ راسخٌ 

عاوى العارية من البيِّ   وسَدَنةُ الطُّغاة! هونة؛ كما يزعُمُ الدى

 الأنظمة الطاغوتية: التي تحميفي الإنكار على الحاكم قواعد البدعية ال هدم
سْبة لمحُْكَمة، والآثارَ يحاول أن يرُدى هذه النصوصَ ا لْطة، والإنكار  البيِّنةَ، في الح   علَّ السُّ

بات شُبَهٍ وقواعدَ مبتدعلَّ أئمة الجور، ب عةٍ، ونقلٍ لآثارٍ في غير مح لِّها، مما أدت به إلى الاضطرا

  والتناقضات!

ز نَقْد  الحاكم والإنكار -علَّ مَضَضٍ  -فقد أقرى  عليه  أمام هذه النصوص المستفيضة بجوا

ا علأمر عن السلف كما مرى الناس، وذلك لثبوت هذا اعَلانيةً أمام  لَّ من يقول: معنا، فقال رادًّ

ةٌ، ويُسْتَثْنى منها وليُّ الأمر للأدلة الخاصة، إنى المُ  نكَْرَ العَلَني يُنكَْرُ عَلَناً: )هذه القاعدةُ عامى

مٌ علَّ العام، هذا إذا كان وراءه الأصلُ الإنكارُ عليه ا إذا كان أمامَه فأم، والخاصُّ مُقَدى

 .(2)لَانيةً(عَ 

ر  أنىه استدلى بما يناقض ذلك، فوضع لَني علَّ الحاكم إلابجواز الإنكار العَ ه ومع إقرا

عدَ لطريقة مُناصحة الحكام والإنكار عليهم، لتكونَ أصْلًا يُرْجَعُ إليه، منها تأصيلاتُه  قوا

                                                           

 (.4/84الفصل، في الملل والأهواء والنحل )1) )

 (.56)ص: 2) )
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فَة  مُناصحة ولاة الأمور المسلتحت عنوان  الب دْعيىةُ في هذه القواعد . فذكر أدلةً (1) مين()ص 

 للإنكار بزعمه، وهي تصُبُّ لطريقة المناصحة السُّ 
ة  في النصح، فذكر  نِّيىة  يى في وجوب السِّْ

ينُ النصيحةُ قال: )صلى الله عليه وسلم الدليلَ الأولَ؛ وهو حديثُ تَميمٍ الداريِّ أنى النبي  ، قلنا: لمن؟ قال: الدِّ

ت هم(ه ولرلكتابلله و  غايَرَ فيصلى الله عليه وسلم . فقال: )وجْهُ الدلالة: أنه (2) سوله ولأئمة المسلمين وعامى

لى علَّ أن نُصْحَهم يختلف عن غيرهم، وهذا مفهومٌ النصيحة بين ولاة الأمور وبين غيرهم، فد

نىة"؛ فإنه لما ذكر حديثَ  ن صنيع الإمام ابن أبي عاصم في كتابه "السُّ
ب  ةُ()الدينُ النصيحم  بوى

عيىة للوُلاة(، ثم ذكر حديثَ بعد ذلك بقوله: )بابُ كيفية نصيحة  يحةٌ عنده نص )مَن كان الرى

ه عَلَانيةً  . فيقرر خصوصيةَ النصيحة للإمام، وأنها لا تكونُ عَلَانية (3) (لذي سُلْطان فلا يُبْد 

ز هذا المفهومَ بالدليل الثاني؛ لبيان الم د بهذه كبقيىة المسلمين، ثم عزى الخصوصية، فقال: را

يَاضُ بنُ غَنمٍْ: )من أراد )الدليلُ الثاني:  بأمر، فلا يُبْد  له علَانيةً، ولكن لسلطانٍ  أن ينصَحَ قال ع 

ى الذي عليه له(  .(4) يأخُذُ بيده، فيَخْلو به، فإنْ قَب لَ منه فذاك، وإلا كان قد أدى

يَاضٍ هذا ذكره مرتين، وهو دليلٌ يس لُّون بوحديثُ ع  ه علَّ وجوب الإنكار السْيِّ في تد 

 الخلَْوة بالحاكم. حال

فقال: )الدليلُ الثالثُ: قال سعيد بن  صفة الإنكار علَّ الحاكم؛ثم أتى بدليلٍ ثالثٍ في 

جُبَير: قلتُ لابن عباس: آمُرُ إمامي بالمعروف؟ قال: إن خشيتَ أن يقتُلَك فلا، فإن كنتَ ولا 

                                                           

 (.50)ص: 1) )

 (.55رواه مسلم )2) )

 (.50)ص: 3) )

 (.51)ص: 4) )
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ية يدٌ لخصوصي. وهذا تأك(1) لا تَغْتَبْ إمامَك(ك وبينه، وبدى فاعلًا، ففيما بين ة المنُاصحة السِّْ

 تي لا تكون بالعَلن.للحاكم، وال

بعُ: قال أبو وائل: قيل  ية، فقال: )الدليلُ الرا ثم استدل أيضًا بدليلٍ رابعٍ يدل علَّ السِّْ

وْنَ  عُكم، إني أكلِّ  أني لا ألأسامةَ بن  زيد: لو أتيتَ عثمانَ فكلىمْتَه، قال: إنكم لتَرَ مُه كلِّمُه إلا أُسْم 

، دون أن أفتح بابًا  لَ مَنلا أكون أفي السِّْ  .(2) فتحه( وى

ةَ في الإنكار علَّ  دُ تأصيلاته التي يوجب فيها السْيى ثم نقل كلامًا للشيخ ابن عثيمين يؤيِّ

وجل؛ أن يأخُذَ  ين الله عزالحاكم؛ وهو قولُه: )الطريقُ السليمُ الذي هو النصيحةُ، وهو من د

ًّ الإنسانُ بيده، وي
، أو يُكات بَه سر  ا ًّ

(كلِّمَه سر   .(3)ا

حةً أن يردى الأحاديثَ والآثارَ التي تدل علَّ جواز الإنكار العلني علَّ  هوف لم يَجْرُؤْ صرا

 بعد أن نقل بعضَ هذه الأحاديث 
ٍ
الحاكم؛ لوضوحها وكثرتها، لكنه استدرك عليها بخفاء

ل العلماء؛ لا ليقولَ بمضمونها  وهذه  ودلالتها الظاهرة؛ بل ليقولَ: إنى الطريقةَ الآثار  وأقوا

يةُ، وما عداها فطرقٌ ب دْعيىةٌ! وهذا من تناقضه ا نيىةَ في الإنكار علَّ الحاكم هي السِّْ لسُّ

رَه أولًا بجواز الإنكار العلني علَّ الحاكم به؛ لأنى إقرا ته طال استدلالاكَفيلٌ بإب أمامه واضطرا

يىةَ!هذه التي توجب فيها النصيحةَ ا  لسِّْ

                                                           

 (.51)ص: 1) )

 (.51)ص: 2) )

 (.51)ص: 3) )
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ية  في وجوببها  يسُتدللآثار التي واالبيانُ التفصيلي على الأحاديث  نكار على للإالسر 
 الحاكم:
ه  ؓـــ استدلى بحديث عياض  بن غَنمٍْ  1 : )من أراد أن ينصَحَ لذي سلطانٍ فلا يُبْد 

 .(1) ي عليه(يخلوا به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذعَلَانيةً، ولكن يأخذ بيده ف

من وجوهٍ؛ على فرض صحة هذا ن غنم عياض ببحديث على الاستدلال والجوابُ 
 :(2) الحديث
حُّ للريس الاستدلال أولًا 

، فهو خاص  في النصيحة عياض  بن غَنمٍْ بحديث  : لا يص 

ية في الفَهْم الدالِّ علَّ السْمٍ بهذا الحديث وهذا الأمير عياضُ بنُ غَنْ  السْية؛ ولذا استدلى 

 عَلَانيةً بحضرته وهو يَسْمَعُ أمامَ الناس.أنكر هشامٌ عليه ن حَكيمٍ، عندما باالنُّصْح علَّ هشام 

زُ الإنكار العلني علَّ الحاكم إذا كان  الريسو زَ هذه الصورة، وهي جوا يرى جوا

 ؛(3)عَلَانيةً( عليه الإنكارُ  فالأصلُ  -الحاكم :أي–بحضرته! لقوله: )أما إذا كان أمامه

 ته!فالاستدلالُ بهذا الحديث لا يصح علَّ تأصيلا

 ،الُ الأحاديث  المستفيضة: حَصْرُ الإنكار علَّ الأمراء في السِّْ فقط يلزم منه إبطثانيًا

؛ كما مرى  ءوإلغا حابة الكثيرة في الإنكار العَلَنيِّ  الصى
 سابقًا.  أفعال 

مًا ولا ممثالثًا نوعًا؛ خاصةً إذا كان فيه مصلحةٌ، أو كان : الإنكارُ السْيُّ جائزٌ وليس محرى

الخليفة الراشد عمرُ بن عبد وحُ من الأئمة العدول الذين يقبلون النصيحةَ؛ كما قال نصالم

                                                           

 (.2/521(، السنة لابن أبي عاصم )24/49المسند )أحمد في 1) )

 كتمان في مناصحة السلطان( لأبي مروان السوداني.لراجع رسالة )الجهر والإعلان بضعف حديث ا2) )

 (.56)ص: 3) )
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مَ الُله رجلًا أهدى إليى عيوبي(العزيز: )
حابي الأمير (1) رَح  يَاض  . وكذلك هو الحالُ مع الصى ع 

دَ بَدْرًا  ؓبن غَنمٍْ ا ضْوان، ويُضرب، فهو ممن شَه  رع والزهد، به المثلُ في الو وبيعةَ الرِّ

ن خير  مَن أجَنى وقد قا
ياضُ بن غَنمٍْ!...كان م  يَاضٌ وما ع  ل الشاعر في الثناء عليه ومدحه: )ع 

وْن العد. فالإنكارُ السْيُّ علَّ الحاكم جائزٌ، لا سيما إن كا(2)النِّساءُ( فوا به، ن ممن يتحرى لَ وعُر 

 غيرها من الصور. دائما وأبدا ومنع الحاكم في السْية لإشكال في حصر الإنكار علَّوإنماى ا

ا : يُحْمَلُ هذا الحديثُ علَّ المنكر الخاص الصادر من الحاكم؛ بخلاف ما لو كان منكرً رابعًا

ا متعديًا علَّ النظام الإسلامي وعلَّ الناس، و فق هذا الحديثُ مع أدلة الشريعة عامًّ بهذا يتوا

ة ، )فإنه يجب الإنكارُ عليه بحسَب  القدر تتعطىلُ النصوصُ، كما قال ابن تيمية: ى ولاالأخر

ه بيده، فإن لم يستط عْ فبلساصلى الله عليه وسلم: كما قال النبي  ْ نه، فإن لم يستط عْ )مَن رأى منكم منكَرًا فليُغَيرِّ

ً وذلك أضْعَفُ الإيمان(، فبقلبه،  ا ا له أُنكْ ر عليه سرًّ ا بذلك؛ وليس معْل نً فإن كان الرجل مُتَسَترِّ

َ عليه؛ كما 
ى )مَن صلى الله عليه وسلم: قال النبيُّ وسُتر  نيا والآخرة(؛ إلا أن يتعدى سَتَر عَبْدًا ستره الُله في الدُّ

رُه والمتعدي لا بُدى من كَفِّ عد ، فعَلَ ضَرَ ا فلم يَنتَْه  ًّ
 ما ينكَفُّ به من هجرٍ وانه، وإذا نهاه الَمرْءُ سر 

رات  وَجَبَ الإنكارُ عليه عَلَانيةً، الدين. وأما إذا أظهر الرجلُ المنُكَْ  عَ فيوغيره إذا كان ذلك أنف

 .(3)ولم يَبْقَ له غيبةٌ(

                                                           

 (.34)ص:  الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام(1) 

 .قال في الاستيعاب: البيت لابن الرقيات فيمن ذكره من أشراف قريش (2)

 (.28/217مجموع الفتاوى )(3) 
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حابةُ من عمومات الآيات  مَ الصى ة وعلَّ الولاة؛ كما فه  وهذا التفصيلُ ينطبق علَّ العامى

ثْلُ والأحاديث التي فيه وجوبُ  العقوبات   الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي م 

حُّ ولا يجوز شرعً 
 .الحاكم والمحكوم؛ كما مَرى معنا التفريقُ فيها بينا والحدود، فلا يص 

 بحديث الدين النصيحة:اب على الاستدلال الجو
؛ أنى النبي  2 اريِّ ينُ النصقال: صلى الله عليه وسلم ـــ استدل بحديث تَميمٍ الدى ن؟ قال: يحةُ، قلنا: لم)الدِّ

ت هم(لله ولكتابه ولرسوله ولأئمى   المسلمين وعامى
 أنى النبيى . وقال: )ووجهُ الدى ة 

غايَرَ صلى الله عليه وسلم  لالة 

 وغيرهم، فدلى علَّ أن نُصْحَهم يختل فُ عن غيرهم(.بين وُلاة الأمور 

بُه ه أيُّ مُغايَرةٍ أو اختلافٍ بينوجوا
 طريقة النصيحة : أنه ليس في نص الحديث ولا منطوق 

ة المسلمين كما توهمه  !للأئمة وعامى

مام الناس نيًة أعلَّ أن الوُلاةَ لا يُنكَْرُ عليهم عَلَا  كما أنه لا يوجد في نص الحديث أيُّ دلالة 

 إلا بحضرتهم؛ كما يتوهمه أيضا!

قوا في الإنكاف ل أنهم فرى لَها دُعاةُ الخطاب الديني المبدى ن الب دَع التي أصى
ر بين الولاة وبقية م 

حابة والتا فقد ،  المحُْدَثَ ا هذا التفريقَ بعين من السلف الصالح لم يعرفوالناس، مع أنى الصى

ء كانوا ينكرون علَّ الخلفاء والأ  ومن دونهم.مرا

– والأهم من ذلك: ليس المقصودُ بالنصيحة في هذا الحديث هو المعنى المتعارفَ عليه

 الوُسْع ببذل الإخلاص علَّ تدل عظيمة، لمعانٍ  جامعةٌ  كلمةٌ  يحةُ نصال بل -فقط باللسان كونُها

ينَ كلىه ه وكتابه وأئمة المسلمين سولرو الله حق في يجب بما بالقيام تهم؛ ولذا حَصَرَ الدِّ وعامى

 في النصيحة.
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وقد عدى الحافظُ ابنُ حَجَرٍ من أعظم معاني النصح لأئمة المسلمين التصديَ لجورهم 

 .(1)(لْم بالتي هي أحسنُ وم ن أعظم  نصيحتهم دفْعُهم عن الظُّ من الظلم، قال: )ومنعَهم 

ينَ في حق  قيامَ بما يجب فيفالإسلامُ جعل ال ة من الدين، حتى حصَر الدِّ الإمام والأمى

ن السياسة تَرْكُ السياسة(؛ كما يَعيبُ  علَّ الدكتور هُ النصيحة لهم، وهذا بخلاف ما يقال: )م 

 الَه بالسياسة بزعمه!حاكم انشغ

ء في ط وأئمةُ المسلمين من الأمرا رهم ون الذين اختاالحديث هم في الأصل المقُْس 

بالإسلام وعدَلوا بين الناس، فمن الدين  النُّصْحُ لهم بالطاعة والنُّصْرة، وقاموا المسلمون 

ال النووي: )وأما وأيضًا من النصيحة لهم القيامُ عليهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ق

ه(صلى الله عليه وسلم : حٌ بالإنكار أيضًا من أبى سعيد، وأما قولُه قولُه: فقد قضى ما عليه؛ ففيه تصري ْ  )فلْيُغَيرِّ

ة، وقد تطابق علَّ وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر  فهو أمرُ إيجابٍ بإجماع الأمى

ة،  نىةُ وإجماعُ الأمى ينُ، ولم يخال  وهو أيضًا من النصيحة التالكتابُ والسُّ فْ في ذلك إلا ي هي الدِّ

ة المسلمين من العلماء ين النُّصح لعا.  كذلك من الدِّ (2)(، ولا يُعْتدَُّ بخلافهمبعضُ الرافضة مى

لْطةَ  والمصلحين؛ ببيان الحق وكشف الباطل لهم، ونُصرة مظلومهم؛ ولو كان الظالمُ هي السُّ

 في صدر الإسلام.╚ ةُ نفسَها، وهذا ما كان عليه السلفُ والصحاب

 كما يولى عليكم تكونوا:
ر عدول  والقيام بئمة المسلمين السلامُ علَّ النُّصح لأثى الإوكما ح حقوقهم، في المقابل حذى

ت ه منهم؛ بل حصَر الخوفَ فيهم،  لِّين، وبينى خوفَه علَّ أمى
أمتَه من أئمة الجوَْر والأئمة المضُ 

                                                           

 (.1/138فتح الباري )1) )

 (.2/22شرح مسلم )(2) 
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تَه علَّ التصدي لهم  فكيف  وجهاد هم، ولو كانوا في ظ لِّ حكم الإسلام والخلافة،وحثى أمى

 بغير الإسلام؟! ن الذين يحكُمونبالطُّغاة والجبَىاري

ف  المصطفى صلى الله عليه وسلم يقولُ النبيُّ  صلى الله عليه وسلم كما عند ابن حبان في "صحيحه" عند باب: )ذكر تخوُّ

ت ه مُجانَبَتَهم الطريقَ المستقيمَ بانقيادهم للأئمة المضلين(: عن اد بن أوْسٍ، أنى نبيى  علَّ أمى شَدى

لِّين(إلا الأئمةَ ا أخاف علَّ أمتيقال: )إني لا صلى الله عليه وسلم الله   أبي ذري أنى النبيى (1) لمضُ 
. وكما في حديث 

لُّون(صلى الله عليه وسلم  ةُ المضُ  تي من الدجال: الأئمى  أخْوَفُ علَّ أمى
ال  جى . وحديث  أبي (2) قال: )غيُر الدى

ْجَنٍ الثىقَفيِّ أنى النبيى 
تي من بعدي ثلاثًا: حَيْ صلى الله عليه وسلم  مح   .(3) ة...(لأئمى فَ اقال: )أخاف علَّ أمى

ليُّ في ك
ة  المضلِّين في كتاب الإمارة.تابه "إتحاف الخيرة" حديثَ وقد ذكر الَموْص   الأئمى

ر النبيُّ  لِّين وخاف منهم علَّ أمته أكْثَرَ من الدجال، بل صلى الله عليه وسلم وإنما حذى من الأئمة المض 

ة جميعًا في دينها ودنياهحصَر خوفَه فيهم؛   يُولىى عليكم ا؛ ولذا قيل: )كمالأنى فسادَهم فسادٌ للأمى

ةٌ من أحْمَسَ يقالُ لها: زينبُ، أبا بَكْرٍ في "صحيح البخاري": سألَت  تكونون(. و امرأ

يق ، فقالت: )ما بقاؤنا علَّ هذا الأمر الصالح الذي جاء الُله به بعد الجاهلية؟  ؓالصدِّ

تُكم، قالت: وما الأئمى اؤبققال:  أمَا كان لقَوْم ك رؤوس ةُ؟ قال: كم عليه ما استقامت بكم أئمى

 .(4) ال: فهم أولئك علَّ الناس(أمرونهم فيطيعونهم؟ قالت: بلَّ، قوأشراف ي

                                                           

  (، وصححه الألباني.10/431(، صحيح ابن حبان )28/340د )مسند أحم (1)

 .(، وصححه الألباني35/223أحمد في المسند ) (2)

 (. 215(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )2/795ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ) (3)

 (.3834البخاري ) (4)
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لوا بخير ما استقامت لهم ولاتُهم  ◙ وقال عمرُ  عند موته: )اعلموا أنى الناسَ لن يزا

ى للمدينة: )إنى قومًا أدى  ضًا عندما. وقال أي(1) وهُداتهم( سَْْ
وا هذه لَأمَُناءُ، فقال جيء بكنوز ك 

( المؤمنين: يا أميرَ  ؓعلي   تْ رعيىتُك، ولو رَتَعْتَ لرَتَعوا  .(2)، عفَفْتَ فعَفى

الذين يحكُمون في  وقال شيخُ الإسلام ابنُ تيميةَ: )ومعلومٌ أنه إذا استقام ولاةُ الأمور

ةُ الناس، كما قال أبو بكرٍ الصديق..موال استقنفوس والأال نفْان إذا ام عامى . وفي الأثر: )ص 

؛ كما دلى عليه قولُه: اصلَحوا صلَحَ الن ءُ: أهلُ الك تاب وأهلُ الحدَيد  ٱ )سُ؛ العُلَماءُ والأمرا

 (ئى ئى ی ی ی ئې ئى)الآيةَ. وهم أولو الأمر  في قوله:  .[25]الحديد: (ٻ

ن . وكذل[59]النساء: هَت هم يقعُ الفَسادُ؛ كما جاء في الحديث مرفوك م  عًا وعن جماعة من ج 

حابة: إنى أخْوَفَ م لُّون. ا أخالصى ةٌ مُض  قٍ بالقرآن وأئمى
دالُ مُناف  ةُ عالمٍ وج  ةُ اف عليكم زَلى فالأئمى

لُّون  ءُ المضُ   .(3) (هم الأمرا

 وقد قال عبد الله بن المبارك: 

ينَ  دَ الـــــدِّ    إلا الملوكُ وهـــــل أفْســـــــــــــــَ
 

 
ا! بـــــــانهـــــــُ  ورُهـــــــْ

ٍ
وْء بـــــــارُ ســـــــــــــــــَ  وأحـــــــْ

 

بُ فوا  لْ ج   كبيٌر للحفاظ علَّ صلاح السُّ
ة  طة وتقويمها بكل وسيلة مشروعة، فإن  الأمى

لْطةُ عادلةً يكون الأصلُ تقويمَها بالنصح  كانت والرفق؛ لأنى الحقى غايتُها، وإن كانت السُّ

ى النبيُّ جائرةً، فيكونُ تقويمُها باليد أو باللِّ   ا.ذلك كلىه جهادً صلى الله عليه وسلم سان أو بالقلب، وقد سمى

                                                           

 .37العادلين ح  و نعيم في فضيلة، وأب16428البيهقي في الكبرى ح  (1)

 (.28/268(، فتاوى ابن تيمية )6/357السنن الكبرى للبيهقي ) (،7/78البداية والنهاية ) (2)

 (.10/355مجموع الفتاوى )3) )
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ف؟ قال: قلت لابن عباس: آمُرُ إمامي بالمعروــــ استدل بما جاء عن سعيد بن جبير: ) 3

نةَ: قال: إن خَشيتَ أن يقتلُكَ فلا، فإن كنتَ ولا  بدى فاعلًا، ففيما بينك وبينه(، )وزاد أبو عَوا

نةَ: ولا تَع بْ إمامَ  .(1) ولا تَغْتَبْ إمامَك(  .(2)ك(وعند البيهقي قال: )وزاد أبو عوا

 بن عباس: عبد الله الجواب على الاستدلال بأثر
ة  في الإنكار علَّ الحاكم أولًا  دائمًا وأبدًا : أنى الاستدلالَ بهذا الأثر علَّ وجوب السْيى

حابة، وإجماعَهم علَّ جواز الإنك ار العلَنيِّ علَّ الحاكم، يخالف عمومَ النصوص، وعمَلَ الصى

  مر معنا.ممن يقرُّ بهذا الجواز كما هوو

 :في سبيل الله ة الجور من الجهاد والاستشهادالتعريض بالنفس بالإنكار على أئم
: كلامُ ابن عباس هنا من باب التوجيه ومُراعاة المصلحة في حق تلميذه ابن جُبَير، ثانيًا

ا لكل أح د ولكل زمان، فهي حالةُ عيٍن للأخذ بالرخصة فلا وليس ذلك منه تشريعًا عامًّ

مُ  عَتْ طرقُ الإنكار في ، ويس فرضَ عَيْنٍ ، والإنكارُ علَّ أئمة الجور باليد واللسان لتعمى قد تنوى

، وابنُ جُبَير هنا يستشير شيخَه عبد الله الشر يعة من اليد إلى اللسان إلى القلب وبالسِّْ والعَلَن 

حابة، فأرشده بالتركار العفي الإن¶  بن عباس ا عْلُ كبار الصى
ك إنْ ترتىب لني كما هو ف 

ه ابن عباس؛ وذلك لئالمصعليه القتلُ والتعذيبُ، ولعدم  لا تْخسََْ لحة في حق ابن جبير كما يرا

رْصَ تلميذه علَّ هذه  لْمَه الذي تلقاه من ابن عباس، وقد عَرَف ابنُ عباس بفطنته ح  ةُ ع  الأمى

ولا بُدى فاعلًا ففيما بينك ظيمة؛ فقال موجهًا له للمرتبة الأخفِّ ضررًا: )فإن كنت الشعيرة الع

ة بالسيف من غير لذي تسلىط فيه أئمةُ الجوَر علَّ لزمن اعباس أدرك اوبينه(، وابنُ  حقِّ الأمى

عَ فيه العلماءُ والمصلحون، وأُ  ذَ شُورَى، ومُن ع الأمرُ بالمعروف والنهيُ عن المنكر، وقُم  خ 

                                                           

 (.746سنن سعيد بن منصور ) (1)

 (.7186شعب الإيمان للبيهقي )(2) 
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لُ في الاقتصار علَّ إبالرخصة والتقيىة والإنكار القلبي، كما قال الجصَى  نكار اصُ: )الحديثُ الأوى

وف علَّ النفس، ولَعَمْري إنى أيامَ عبد الملك ب دون اليد واللسان؛ للتقيىة والخبالقل المنكر

م كانت من الأيام التي سَقَطَ فيها فرضُ  به  اج  والوليد وأضْرا  الإنكار عليهم بالقول والحجَى

ر  ذلك والخوف  علَّ  .(1) النفس(واليد؛ لتعذُّ

لطان أقومُ إلى هذا رجلٌ إلى ابن عباس، فقال: ألا وجاء عن طاووسٍ أنه قال: )أتى  السُّ

ه (2) فآمُرُه وأنهاه؟ قال: لا، تكُنْ لك فتنةً( . فتعليلُ ابن عباس كان لخشية الفتنة والابتلاء؛ فدلى

عاةَ أئمة الجور، وأنى علَّ الرخصة هم وجو ، ولا يريد ابنُ عباس من ذلك مرا بُ النصيحة حقى

ه ه هو الدين؛ كما في تأصيلات الابتداع في م في غير حضرتهم، أو أنى هذا منالسْية وعدمُ نَقْد 

وسَدَنة الطُّغاة البدعية؛ ولذا فإنى طلابَ ابن عباس أنفسهم كانوا من قيادات المعارضة، وممن 

ءٌ في الحجاز أو العراق، ومنهخ  م: سعيد بن جُبَير كما مر معنا.رجوا علَّ أئمة الجوَْر سوا

ن علَّ طريقته من وجوب ومَ  الريسعباس لم يفهموا ما فهمه  طلاب ابن فهؤلاء كبارُ 

يىة، وأن تكونَ بينهم وبين الحاكم، أو أنى نصيحةَ ابن عباس كانت تشريعًا، وإنما  النصيحة السِّْ

ة الجوَْر الذين يقتُلون الذين حُكْم أئمفي ظ لِّ  اجتهادًا منها منه حثىهم علَّ الأخذ بالرخصة فهمو

 القيامَ بالحق والأخْذَ بالعزيمة بالإنكار علَّ ، وإلا فإنى رون بالق سْط من العلماء والمصلحينيأم

ت ب الشهادات، كما أئمة الجور جائزٌ بل من الجهاد، والقتلُ في سبيل ذلك شهادةٌ من أعلَّ مرا

                                                           

 (.4/157أحكام القرآن )(1) 

 (.7187شعب الإيمان البيهقي ) (2)
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هداء حمزةُ صلى الله عليه وسلم: قال النبيُّ   ونهاه فأمره جائرٍ  إمام إلى قام ورجلٌ  المطلب،  بن عبد)سيِّدُ الشُّ

 .(1)فقتَلَه(

ث به سعيد بن ما والثبات علَّ ذلك مواجهة الطغاة والأرباب البشرية ومن فضيلة  حدى

 سري بي فيها، أتت علَّى أُ تي ال )لما كانت الليلةُ صلى الله عليه وسلم: جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله 

 فرعونَ  حة ماشطة ابنة  لرائحة الطيبة؟، فقال: هذه رائيل، ما هذه ا، فقلت: يا جبرطيبةٌ  رائحةٌ 

ها، قال: قلت: وما شأنها؟، قال: بينا هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت وأولاد  

!، قالت: لا، ولكن ربي من يديها، فقالت: بسم الله، فقالت لها ابنة فرعون: أبي (2)المدرى

لانة، وإن ؟، قالت: نعم، فأخبرته، فدعاها، فقال: يا فكلورب أبيك الله، قالت: أخبره بذ

: من نحاس فأحميت، ثم أمر بها أن (3)ك الله، فأمر ببقرة وربُّ ا غيري؟، قالت: نعم، ربيِّ بًّ لك ر

حاجتك؟، قالت: أحب أن لي إليك حاجة، قال: وما  تلقى هي وأولادها فيها، قالت له: إنى 

فأمر  من الحق، قال:د وتدفننا، قال: ذلك لك علينا ع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحتجم

ا ع، وكأنهى رض  ا، إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها مُ ا واحدً ا فألقوا بين يديها واحدً بأولاده

ب الآخرة، عذاب الدنيا أهون من عذا ، اقتحمي، فإنهْ مى تقاعست من أجله، قال: يا أُ 

 .(4)فاقتحمت(

                                                           

 .تخريجهسبق (1) 

من أسنان المشط وأطول  لَّ شكل سني يعمل من حديد أو خشب ع شيءٌ : المدرى والمدراة قال ابن الأثير في النهاية: )2) )

 (.منه يسْح به الشعر المتلبد

ة، ولكنه شيئا مصوغا علَّ صورة البقر قال الحافظ أبو موسى: الذي يقع لي في معناه أنه لا يريد)قال ابن الأثير في النهاية: 3) )

 (.شيئا يسع بقرة تامة بتوابلها فسميت بذلكا كبيرة واسعة، فسماها بقرة، مأخوذا من التبقر: التوسع، أو كان ربما كانت قدرً 

 ، وصحح إسناده أحمد شاكر.لا بأس به إسنادٌ (، قال ابن كثير: 2903يح ابن حبان )(، صح5/30مسند أحمد )4) )
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 لي: )لا خلافَ و حامد الغزا  مقام الجهاد بالإجماع، قال أبوتعريضُ النفس للتهلُكة جائزٌ في

 .(1) في أن المسلمَ الواحدَ له أن يَهجُْمَ علَّ صفِّ الكفار ويقات لَ وإن عَل مَ أنه يُقْتَلُ(

ي عن  اصُ: )رُو   الناس قال: قلت: يا رســــــــــولَ الله، أيُّ أبي عُبيدةَ بن  الجراح أنه وقال الجصَــــــــــى

 قرأ  رَ بمعروف ونهى عن منكر(، ثمرجلٌ قتَل نبيًّا أو رجلًا أمَ لقيامة؟ قال: )أشــــــدُّ عذابًا يوم ا

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  )صلى الله عليه وسلم رســــــــــولُ الله 

زُ إنكــار المنكر مع  .[21]آل عمران: (ې خَوْف  القتــل، وأنــه منزلــةٌ ثم قــال: وفي هــذه الآيــة جوا

 .(2)شريفةٌ(

حتى مات، دخل النارَ؛ وذلك لأنه وقال ابنُ تيميةَ: )قال مسْوقٌ: من اضطر فلم يأكُلْ  

رُ عليه من الأكل المباح له في هذه الحال، فصار بمنزلة مَن قتَل  تْل  نفسهأعان علَّ قَ  بترك ما يقْد 

لَ مجاهدًا، ففي بحقي عند سلطان جائرٍ؛ فإن ذلك قُت   بخلاف المجاهد بالنفْس ومن تكلىمنفسَه؛ 

 .(3)(الله تعالى قتْل ه مصلحةٌ لدين

لْطةل أبو بكر الأحْوَلُ الإمامَ أحمدَ عن موسأ وقد ، قفه إذا حُكم عليه بالإعدام من السُّ

ضْتَ علَّ السيف، تُجيبُ؟ قال: لا( ضْتُ . وقال: (4) فقال له: )يا أبا عبد الله، إن عُر  )إن عُر 

ُ تقيىةً والجاهلُ بجَهْلٍ؛ علَّ السيف لا أُجيبُ، إذا أ
ُ الحجاب العالم  (فمتى يتبينى . فقد راعى (5) قُّ

مانه في هذا الفرض؛ وهو عدمُ التنازُل  عن داهنة والتىقيىة من العلماء في زالإمامُ أحمدُ خطورةَ الم

                                                           

 (.2/319ياء علوم الدين )إح(1) 

 (.2/286أحكام القرآن ) (2)

 (.26/181مجموع الفتاوى )(3) 

 (.11/241سير أعلام النبلاء )(4) 

 (.1/204الآداب الشرعية ) (5)
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لْط  السُّ
ا الحقِّ أو المداهنة  فيه أمام جَوْر 

 
نٍ وصعوباتٍ؛ لم َ ن مح  يترتب علَّ هذه ة؛ مهما كانت م 

ذه لإمامُ أحمد بن حنبلٍ في هسلمين؛ ولذا ثبت اعلَّ الإسلام والم المداهنة من مفاسدَ عظيمةٍ 

بَتْ مَن المحنة، وكان موقفُه مو لْطةُ مَن قتَلَتْ، وعذى قفَ الأنبياء والرسل، بعد أن قتلت السُّ

 نَتْ من العلماء.عذبت، وسَجَنتَْ مَن سَجَ 

عَ ابنُ طاهر شيخُ  ضْتُ علَّ السيف خمسَ مرات الإسلام الهرََويُّ وسُم  ، لا يقال يقول: )عُر 

 .(1) عمن خالفك. فأقولُ: لا أسْكُتُ(اسكُتْ ال لي: لي: ارجع عن مذهبك، لكن يق

ه الإنكارُ علَّ الخليفة معاويةَ بن  أبي سفيانثالثًا عَلَنًا  ◙ : ثبت عن ابن عباس نفس 

عيد بن جبير: ير، كما عند ابن خُزيمة في "صحيحه"، قال سوفي غيبته، ورواه عنه سعيدُ بن جب

بُّون؟ فقلت: يخافون من ما لي لا أسمعُ الناسَ يُل بعرَفةَ فقال لي: يا سعيدُ،ا مع ابن عباس )كنى 

سْطاطه فقال: لبىيْكَ اللهم لبيىكَ؛
نىةَ  معاوية، قال: فخرج ابنُ عباس من ف  فإنهم قد تركوا السُّ

ن بُغْض  عَ  (م   ليي
مَ أنفُْ معاويةَ((2)  .(3). وفي رواية عند البيهقي: )رغ 

لطْة   :المحرمة ن الغيبةد وليس ممن الجهاونقدها الإنكارُ على السُّ
بْ إمامَك( أو )ولا تَغْتَبْ إمامَك(، فعلَّ فرْض  صحة هذه رابعًا : أما قوله: )ولا تَع 

عباس؛ من الإرشاد بترك المجاهرة بالإنكار فتُحْمَلُ علَّ زيادة تأكيد ما بدأه ابنُ  الزيادة،

ض  لالعلَني؛ خَشيةَ ا ة علَّ سبيل اللهلكة، وأما ذ كْرُ الأمرا لقتل والتعرُّ عيب والتنقص ء أو العامى

ر تٍ مُشْتَه  ةٍ علَّ سبيل والغيبة بغير حقي شرعيي فلا يجوز، وأما ذ كْرُ ما صدر منهم من منكَرا

                                                           

 (.18/509)سير أعلام النبلاء (1) 

ه الألباني في ( وقال: صحيح علَّ شرط الشيخين، وصحح1706(، والحاكم في المستدرك )2830صحيح ابن خزيمة )(2) 

 (.3006)سنن النسائي 

 (.9230السنن الكبرى )(3) 
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م، وقالتحذير، فجائزٌ، وليس من الغ ص  المحرى مة ولا التنقُّ لم من د استثنى أهلُ العيبة المحرى

ةَ مسائل دلى الغيبة المح  عدى
مة  نىةُ رى  ، وقد جُم عَتْ في البيت:عليها الكتابُ والسُّ

ةٍ  بـــــةٍ في ســـــــــــــتـــــى يــــْ دْحُ لــــيــــس بــــغــــَ  الــــقـــــَ

ا  قـــــً ســــــــــْ
رٍ ف  ظُْه 

 
تٍ ومَنولم تَفـــــْ  ومُســــــــــْ

  
 

 

 
ر   ذِّ َ فٍ ومحــــــــُ رِّ عــــــــَ مٍ ومــــــــُ  مــــــــتــــــــظــــــــلــــــــِّ

ر  بَ طــــلـــــَ    الإعـــــانـــــةَ في إزالـــــة  مــــنــــكــــَ

 

تُباح لغرض صحيح  رمةُ، وقد تجب أو: )الأصلُ في الغَيبة الُحْ قال ابنُ حَجَرٍ الهيتميُّ 

لُ إليه إلا بها(  .(1) شرعي لا يُتَوَصى

اصُ: ) مَن لا يستحق وليس بمَعيبٍ؛ فإنى من كان وإنما نهى بذلك عن عيب  وقال الجصَى

اجُ قال الحسنمَعيبًا فاجرًا فعيبُ   أنت أمَتىه فاقْطَعْ : اللهمه بما فيه جائزٌ، وروي أنه لما مات الحَجى

شَ يمُدُّ بيعنا سنىتَه، فإن
قَ فيها عَنانٌ في سبيل ه أتانا أُخَيْف شَ أُعَيْم   ما عَر 

 
د قصيرة البَنان، والله

لُ جُمىتَه ويْخط رُ في مشيته، ويصعدُ المنبَر فيَهْ الله رُ حتى تفوتَه الصلاةُ، لا من الله يتىقي، ، يُرَجِّ
ذ 

 .(2)تحي(يَسْ ولا من الناس 

ة المسلمينفهذا الاستثناءُ من الغيبة عام   ء وعامى ، قال القرطبي في تفسيره: )ليس  في الأمرا

لْبابَ الحياء فلا  من هذا الباب غَيْبةُ الفاسق المعل ن   ؛ فإن في الخبر: )مَن ألْقى ج  ر  غَيْبةَ به المجاه 

 فالغَيبةُ إذن في المرء الذي يستُرُ  الناسُ(.)اذكروا الفاجرَ بما فيه كي يَحْذَرَه صلى الله عليه وسلم: له(. وقال 

ثةٌ ليس لهم حُرْمةٌ: صاحبُ الهوى، والفاسقُ المعل نُ، نفسَه. وروي عن الحسن أنه قال: ثلا

" للإمام أحمد أنى . وروي عن الحسن البَصْري كما جاء في كتاب "الزهد(3) الجائرُ( والإمامُ 

ه،  الهوى الذي يدعو الخائنُ، وصاحبُ م: الإمامُ لا غيبةَ لهالحسن البصريى قال: )ثلاثةٌ  إلى هوا

                                                           

 (.2/248الزواجر، عن اقتراف الكبائر )(1) 

 (.8/286لقرآن )أحكام ا(2) 

 (.16/339)تفسير القرطبي (3) 
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 لهم (1) سقُ المعل نُ ف سْقَه(والفا
 
لَمة والدعاء ر من الظى بالبقاء وطول العمر، . وكان الحسن يحذِّ

 َ  .(2)  الَله عز وجل(فيقول: )من دعا لظالم بالبقاء فقد أحبى أن يَعْصى 

قُ المُ لهم غَيْبةٌ: )ثلاثةٌ ليست وقال سفيان بن عُيَيْنة: 
عْل نُ بفسقه، الإمامُ الجائرُ، والفاس 

 .(3) ي يدعو الناسَ إلى ب دْعته(والمبتدعُ الذ

هيمُ  : )وقال إبرا ، وذو رُ كانوا يقولون: ثلاثةٌ ليست لهم غيبةٌ: السلطانُ الجائالنىخَعيُّ

قُ المعُْ الهوى، و  .(4) ل نُ لفسقه(الفاس 

دْعةٍ جائرُ، وصاحبُ ب   بةَ فيهم: إمامٌ أبي كَثيٍر: )ثلاثةٌ لا غَيْ وعن الأوزاعي: قال يحيى بن 

 .(5)وفاسقٌ(

رْمانيوجاء في مسائل حَرْبٍ  عن عبد الرحمن بن أُذَيْنةَ قال: )حدثنا أشياخُنا قال:  (6) الك 

 والفاسقُ المعُْل نُ بفسقه، وصاحبُ  ، الوالي الظالمُ الجائرُ،ثلاثةٌ لا حُرْمةَ لهم ولا غَيبةَ 

 .(7)الب دْعة(

؛ فق رْمانيُّ
بَ الك  وه بما فيه يْحذَرْه الفاجر متى يعرفُه الناسُ، اذكرال: )أترَْعَوْنَ عن ذ كْر ثم بوى

للإنسان أن  الناسُ. سألت إسحاقَ عن غَيْبة  السلطان الجائر قال: لا يكونُ فيهم إلا ما يُكْرهُ 

                                                           

 (.1666الزهد للإمام أحمد )(1) 

 (.8986شعب الإيمان البيهقي )(2) 

 (.6374شعب الإيمان البيهقي )(3) 

 (.13/142لسنة للبغوي )شرح ا(4) 

 (.4/217ذم الكلام للهروي )(5) 

 الحنابلة.به المسائل: من أفضل كتب هـ، قال الذهبي عن كتا280إمام من تلاميذ أحمد بن حنبل ت (6) 

 (.2/884مسائل حرب الكرماني )(7) 
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دَ لسانَه. حدثنا الأخضر، قال: حدثنا عارمٌ،  قال: حدثنا خالد، سمعت عبيدَ الله يقول في يعوِّ

بٌ وهو يحبُّ أن الخوارج والسلطان الذي قد أعْلَنَ: لم يَرَ لهم غَيْببة غي
ةً، فأما من يُعلَم أنه مُذْن 

َ فرأى ذلك منهم غيبةً(
 .(1) يستتر 

عاء لهم والثنوْر كان معروفًا عنفالقَدْحُ في أئمة الجَ   عليهم؛ د السلف، بل ينهون عن الدُّ
 
اء

ناء عليهم اليومَ علَّ المنابر في الجمَُع والأعياد والمحافل، لثى وا بخلاف ب دْعة الدعاء للطُّغاة

نىة زورًا عليهم، فكان إ :ليُزَيىنَ هذا الباطلُ باسم السلفية وعقيدة السُّ هيمُ النىخَعيُّ )إذا ذُك رَ  برا

: )كفى به عَمًى: أنه يُعْمى قولُ . وي(2)(.[18]هود:(  ئى ئى ئى ی ی)اجُ قال: الحجَى 

جُلُ  اج لحاه الُله(الرى . وقال عاصمُ بنُ بَهدْلةَ عن شيخ الكوفة الإمام  شقيق  بن سلَمة (3) في الحَجى

ةً، فقال: )اللهمشيئًا قط، إلا أنه ذُك رَ ا: )ما رأيت أبا وائل سابى (4) أبي وائل اجُ مرى  أطع مْه لحجَى

ن ضَريعٍ لا نُ ولا يغني من جوع( طعامًا م   .(5) يُسْم 

. وهذا (6) رحمه الله: )من دعا لظالم بالبقاء فقد أحَبى أن يُعْصى الُله(  الثوريُّ وقال سفيانُ 

ننا من د ظهور الإرجاء: )عَجَبًا لإكدُعاء الحسن البصري، وقال طاووسُ بن كَيْسانَ بع خوا

ناً(أهل العراق يُسَ  اجَ مؤم  ون الحجَى مُّ
(7). 

                                                           

 (.2/886مسائل حرب الكرماني ) (1)

 (.6/164مصنف ابن أبي شيبة )(2) 

 (.6/164شيبة في المصنف )مصنف ابن أبي (3) 

 .يره ولم صلى الله عليه وسلممخضرم أدرك النبي (4) 

 (.5/328مصنف ابن أبي شيبة )(5) 

 (.7/46نعيم ) حلية الأولياء لأبي (6)

 (.6/163رواه ابن أبي شيبة في المصنف ) (7)
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خٌ  هَنىا: سألت أحمدَ بن حنبل عن إبراهيمَ ل مُ وقا فقلت: ما ، الهرََوي؛ فقال: )رجلٌ وس 

خٌ؟ خٌ(. قال ابن  قولك إنه وَس  قًا: قال: مَن يَتىب عُ الولاةَ والقُضاة؛ فهو وس  مُفْل حٍ الحنبلي معلِّ

لصالح . وهذا من السلف ا(1) (ف، وكلامُهم في ذلك مشهورٌ جماعة من السلكان هذا رأيَ )

ةَ الجور، فكيف بأفيمن يتىب   بالطاغوت ومن جاء به الاحتلالُ ئمة الجور أنفسهم! بل كيف عُ أئمى

 الذين يدعو لهم!

 
ُ
 :يراًيولا تع مة من خطورة الطغاة ليست سبًّاالنصيحة للأ
ن تضليل ة ةَ والنصوصَ وأقأنىه جعل الأدلى ه فم  لُ حقى الأمى لَ السلف التي تؤكد وتؤصِّ وا

لْطة ونقدها والاا سْبة علَّ السُّ
تراض علَّ سياستها: من السبِّ والتنقُّص علشرعي في الح 

ية للخروج، كلُّ ذلك   العيوب المؤدِّ
ذَوْدًا عن أنظمة الطاغوت وحكومات والغَيبة، وإشاعة 

 مين منهي  عنه؛ لأنه من الغَيبة، فكيف بوليِّ خطاء وعيوب المسل: )إنى نَشْرَ أالاحتلال، قال

، فكيف إذا كا بًا أو مبالَغًا فيها( نتالأمر! هذا علَّ فرض أنها حق   .(2) كَذ 

ويقول أيضًا: )التأصيلُ السابعُ: حُرْمة إشاعة عيوب ولاة الأمور وإظهارُها ولو باسم 

ن النفوس عليهم، المؤدي أخطائهم سببٌ لشحإظهارَ عيوبهم و النصيحة، ويدل لهذا أنى 

مةٌ؛ لأنى للللخروج عليهم؛ والوسائ م محرى يَةُ للمحرى   .(3) ائل أحكامَ الغايات(وسلُ المؤدِّ

ة والتحذيرُ من فساد الحاكم  لْطة هو تقويمُها والنصحُ للأمى د من نقد السُّ فإن قلتَ: إن المرا

لْطة كما هو  رٌ في الشريوالسُّ ة الناس عدا وليى الأمر(عة، فيقول: )هذا حق  مُقَرى  .(4)  لكنه في عامى

                                                           

 (.3/476الآداب الشرعية لابن مفلح )1) )

 (.46)ص: 2) )

 (.46)ص: 3) )

 (.47)ص: 4) )
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حابة من الإ ع  والأعياد داخلًا نكار العلَني في المساجد وخُطَب  الجمَُ فهل يَعُدُّ ما قام به الصى

نُ النفوسَ وتُسَبِّبُ الخروجَ؟
 في إظهار العيوب والأخطاء التي تَشْح 

عاة والمشاوإذا كان  ء يخ علَناً واجبًا لحمانقْدُ الدُّ ية الدين؛ فإنى نقْدَ الملوك والأمرا

  الدنيا والدين!علَّ رهمالحكومات أدعى وأَوْلى؛ لعموم فسادهم وضرو

 :عبد الله بن عُكَيمٍ ستدلال بأثر لاالجواب على ا
لْطة والإنكار عليها عَلَناً بأثرهُ ـ استدلالُ  4 )لا أُعيُن  عبد الله بن عُكَيمٍ: علَّ تحريم نقد السُّ

عَوْنًا  وئهمساعَنتَْ علَّ دمه؟ قال: إني أعُدُّ ذ كْرَ ليفةٍ بعد عثمانَ أبدًا، قال: فقيل له: أعلَّ قتل خ

 .(1)علَّ دمه(

ضة نوعٌ  ء بنقَْل  الإشاعات الباطلة والأكاذيب المغُْر  فيُقالُ: إنى ذ كْرَ مساوئ الخلفاء والأمرا

رى   مٌ في الإسلام، ولا سيىما إن كان ذ كْرُ المساوئ في حق الخلفاءمن الإفساد والظُّلْم؛ وهو مُحَ

، والذين  ؓعثمانَ لناسُ ورضُوا بهم؛ كالراشدين والأئمة المهديين الذين اختارهم ا

بير: )يا أبا عبد الله، ما جاء  حابةُ للزُّ يجب الدفاعُ عنهم ونُصرتُهم باليد واللسان؛ ولذا قال الصى

ناها علَّ يفةَ عثمانَ حتى قُت لَ، ثم جئتُم تطلُبون بدمه؟ فقال الزبير: )إبكم! ضيىعْتُم الخل ا قرأ نى

ئۈ ئۈ ئې ئې  ئۇ ئۆ ئۆ)، وعمرَ، وعثمانَ: ، وأبي بكرصلى الله عليه وسلمعهد رسول الله 

. فلم يكن (2)لم نكن نحسَبُ أنىا أهْلُها حتى وقعَتْ منا حيث وقعَتْ( ،[25]الأنفال: ( ئې

لَ المؤا حابةُ أن تص  ل المنافقون مرةُ إلى قتل الخليفة الراشد عثمانَ، وقد استغيتوقىعُ الصى

ونوالمند د، ومما استغلوه علَّ خليفة المسلمين الراشكلى وسيلة للثورة  -غيرهكابن  سبأ و -سُّ

لخلافة في آخر ما كان من مطالبات مشروعة وإصلاحات للأقاليم؛ فيما طَرَأ من تقصير في ا

                                                           

 (.6/362بي شيبة في المصنف )رواه ابن أ1) )

 (.3/31مسند أحمد )(2) 
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 هذه الوفود التي جاءت تطال بُ بالإصلاحات، ا علَّخيرً  ◙ أيامها، وقد أثنى عثمانُ 

دَ لهم  حابة مجالسَ وتَعَهى بارُ الصى
وا هذا الأمرَ  الوفود المعارضبما طلبوه، وقد حضَر ك   وعدُّ

ة 

المعارضة من الوُسَطاء بين ¶  مشروعًا، وكان عليُّ بن أبي طالب وجابر بن عبد الله 

رَجٌ، قال: فعَرَفهاوالخليفة، قال ابن جرير: )أخذوه بأشي ، فقال: أستغفر اءَ لم يكن عنده منها مَخْ

قال: وأحْسَبُه قال: وكتبوا - ل: فأخذوا ميثاقَهفقال لهم: ما تريدون؟ قا  وأتوب إليه قال:اللهَ 

وا عَصًى ولا يفارقوا جما -عليه شرطًا عةً؛ ما قام لهم بشرطهم أو كما قال: وأخذ عليهم ألا يشُقُّ

: نريد ألا يأخُ أخذوا عليه، قا اءً؛ فإنما هذا ذَ أهلُ المدينة عطل: فقال لهم: ما تريدون؟ قالوا

يوخ  من أصحاب الُ لمن قاتَلَ عليه، ولهالم ، قال: فرَضُوا بذلك صلى الله عليه وسلمرسول الله ؤلاء الشُّ

 وَفْدًا في الأرض هم  وأقْبَلوا معه إلى المدينة راضين، قال: فقام فخطب فقال:
 
إني ما رأيتُ والله

موا عليى خيرٌ 
 .(1)لمصريون راضيَن(.. ثم رجع الوفدُ ا لحوَْباتي من هذا الوفد  الذين قد 

طتم، فأقبل معه ناسٌ طون كت: )تُع ؓوقال لهم علي   ابَ الله، وتُعتىبون من كلِّ ما سَخ 

رُ الفَيْءُ،من وجوههم، فاصطلحوا علَّ خمسٍ: أن   المنفيى يُقْلَبُ، والمحرومَ يُعطى، ويُوَفى

ة ، و ، ويُستعملُ ذو الأمانة والقوى  عامر علَّ البصرة، وأبو موسى دى ابنُ أن يُرَ ويُعدَلُ في القَسْم 

 .(2) كوفة. كَتَبوا ذلك في كتاب(علَّ ال

وا علَّ عثمان كتابًا مُ  ضون أن يدُسُّ رًا علَّ لسانه كان سببًا في ثم استطاع المنافقون والمغُْر  زَوى

مان: ضين لعثالمعار لراشد؛ ظلمًا وعدوانًا، كما قال الأشْتَرُ النىخَعيُّ أحدالفتنة وقتْل  الخليفة ا

 .(3) )لعلىه مَكْرٌ به وبكم(

                                                           

 (.4/355تاريخ الطبري ) (،7/520ابن أبي شيبة في المصنف ) (1)

 (.3/123تاريخ الإسلام للذهبي ) (،170- 169ص )رواه خليفة بن خياط في تاريخه (2) 

 (.4/383تاريخ الطبري )3) )
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 - ◙-ل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأشياء التي أنكرها المعترضون علَّ عثمانَ اق

ا: )من  ، وكا - ◙ -وعثمانُ  ،جملتها أمور تُنكر من مروانَ وأسبابه  نوا يفعلون كان قد كَبُرَ

ي أنكرتموها عليه، بل كان يأمر بإبعادهم يُعلمونه بها، فلم يكنْ آمرا لهم بالأمور الت أشياءَ لا

 م، فتارة يفعل ذلك، وتارة لا يفعل ذلك. وقد تقدم الجواب العام.لهوعز

ادوا قتل عثمان، وشكوا أمورًا، أزالها كلىها عثمان، حتى أنه ولما قدم المفسدون الذين أر

ونه، وأنه لا رتضن يابهم إلى عزل من يريدون عزله، وإلى أن مفاتيح بيت المال تعطى لمأج

ولهذا قالت عائشة شورة الصحابة ورضاهم، ولم يبق لهم طلبٌ؛ يعطي أحدًا من المال إلا بم

 م عمدتم إليه فقتلتموه ".مصصتموه كما يمص الثوب، ث: " - ▲ -

ر عليه كتابٌ بقتله ن الكتابَ، وهو م، وأنهم أخذوه في الطريق، فأنكر عثماوقد قيل: إنه زُوِّ

 م يسلمه.ليمه إليهم، فلاتهموا به مروانَ، وطلبوا تس الصادق. وأنهم

د وهذا بتقدير أن يكون صحيحا، لا يبيح شيئا مما فعلوه بعثمان. وغايته أن يكون مروان ق

ن ولم يقتله، لم يجب قتله. أذنب في إرادته قتلهم، ولكن لم يتم غرضه. ومن سعى في قتل إنسا

ديبه. الاحتراز ممن يفعل مثل هذا، وتأخيره وتأ بغيين فما كان يجب قتل مروان بمثل هذا. نعم

 .(1) أما الدم فأمر عظيم( ،ونحو ذلك

ظاهرة من الأمور التي صاروا تاب توبة  - ◙ -وقال أيضًا: )وعثمان بن عفان 

 .(2) (- ◙ -ثور مشهور عنه ينكرونها، ويَظْهر له أنها منكر. وهذا مأ

                                                           

نىةمنهاج 1) )  (.6/249) السُّ

نى منهاج 2) )  (.6/208) ةالسُّ
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حابة غائبين عن ا أو جِّ لمدينة ودار  الخلافة، فمنهم من خرج للحوقد كان كثيٌر من الصى

وا أيديَهمل ويتركوهم،  لثغور والأمصار، ومن كان منهم في المدينة أقْسَمَ عليهم عثمانُ أن يكُفُّ

حابةُ المتواجدون في المدينة؛ ى لهم الصى دفاعًا عن خليفتهم الذي اختاروه  ولولا ذلك لتصدى

لْطة، قال الإمام مالكٌ: )إ رورضُوا به؛ وهذا بخلاف أئمة الجوَْ  ذا خرَج علَّ ومغتصبي السُّ

فْعُ عنه؛ مثل  عُمَرَ بن عبد العزيز، فأوجَب  -الإمام العَدْل  خارجٌ  ما غيُره فدَعْه ينتق م  الُله الدى

مْ من كليهما(  .(1) من ظالم بمثله، ثم ينتق 

ص  ب جها فأثرَُ ابن  عُكَيمٍ فيه التحذيرُ من الإساءة والتىنقُّ الأقاويل الباطلة التي يُرَوِّ

ض فعلوا دى والعدل؛ الذين يقبلون النُّصْحَ وكلمةَ الحق وينقادون لها، كما ون علَّ أئمة الهُ المغُْر 

التي يسيطرون حين كانوا يتآمرون عليه ويَكيدون في الأقاليم البعيدة  ◙ مع عثمانَ 

يُّ في بيان سيمٍ، وقد أوْ الله بن عُكَ عليها، كالكوفة التي كان يسْكُنهُا عبدُ  بب ضَحَ ذلك الآجُرِّ

حابةُ  ، صلى الله عليه وسلمكلهم كانوا علَّ هُدًى، كما قال النبي ╚  في وقتهم قتل عثمان، فقال: )الصى

قَتَلَت ه أنهم في  دوا علَّ، وشَه   ؓوكلُّهم أنكر قَتْلَه، وكلُّهم استَعْظَمَ ما جرى علَّ عثمانَ 

ئفُ أشقاهم الُله عز وجل بقتله؛ النار، فإن قال قائلٌ: فمن الذي قتَلَه؟ حسدًا  قيل له: طوا

ا سبَق عليهم من ، لمصلى الله عليه وسلموبَغْيًا، وأرادوا الفتنةَ وأن يوق عوا الضغائنَ بين أمة محمد منهم له 

قْوة في الدنيا وما لهم في الآخرة أعظَمُ. فإن قال:  لُ فمن أين اجتمعوا علَّ قتله؟ قيل له: أوى  الشِّ

وْداء، ويُعْ بعضَ اليهود يقال له: ابذلك وبَدْءُ شأنه أنى  سبأ لعنة الله رَفُ بعبد الله بن نُ السى

ولصحابته، وللإسلام، صلى الله عليه وسلم الحسدُ للنبي عليه، زَعَم أنه أسْلَمَ، فأقام بالمدينة، فحمله 

اليهود بولس بن شاوذ في النصارى حتى أضَلىهم،  فانغمس في المسلمين، كما انغمس مل كُ 

                                                           

 .(7/175)آن لابن العربي أحكام القر1) )



  369                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب الإمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

قَهم ف رَقًا، ن فيهم البلاءُ وصارو وفرى بًا، فلما تمكى والكفر تركهم، وقصتُه تطول، ثم عاد ا أحزا

د بعد ذلك، فهكذا عبدُ الله بن سبأ، إلى أظهر الإسلامَ، وأظهر الأمرَ بالمعروف والنهيَ  التهوُّ

ء، ثم أظهر الطىعْنَ علَّ عن المنكر، وصار له أصحابٌ   في الأمصار، ثم أظهر الطىعْنَ علَّ الأمرا

، وقد  ؓظهر أنه يتولى عليًّا م أ، ث¶، ثم طعن علَّ أبي بكر وعمرَ  ؓنَ عثما

تَه أعاذ الُله الكريمُ عليى بنَ أبي طالب وولدَه وذر من مذهب ابن سبأ وأصحابه ╚ يى

لَا  ل في ابن سبأ وأصحابه، صار إلى الكوفة، فصار له بها السبئية، فلما تمكنت الفتنةُ والضى

مصر، فصار له بها أصحابٌ،   البصرة فصار له بها أصحابٌ، ثم ورد إلىإلى وردأصحابٌ، ثم 

ا في موضع، ثم يصيروا كلُّهم إلى لالة، ثم تواعدوا الوقتَ، وتكاتبوا ليجتمعوكلُّهم أهلُ ض

، ثم ساروا إلى المدينة، فقتلوا عثمانَ المدينة، ليَفْت نوا المدينةَ وأهلَها،  . وقال (1)( ؓففعلوا

لَ في بعنه: )ث جاز، ثم البصرة، لدان المسلمين يحاول ضلالتَهمم تنقى ثم الكوفة، ثم ، فبدأ بالح 

من أهل الشام، فأخرجوه، حتى أتى مصَر، فاغْتمَرَ الشام، فلم يقدر علَّ ما يريد عند أحد 

 .(2) فيهم(

رهم عثمانَ فلم يتخلف عنها أحدٌ مع كثرة المسلمين وانتشا: )وأما بيعةُ وقال ابن تيمية

 اليمن، ومع كونهم كانوا ظاهرين علَّ إلى أقصى من إفريقية إلى خراسان، ومن سواحل الشام

لونهم، وهي في زيادة فتح وانتصار، ودوام دولة، عدوهم من المشركين وأهل الكتاب يقات

والرضا عنه ست سنين نصف خلافته، معظمين له مادحين له، ودوام المسلمين علَّ مبايعته 

 التكلم فيه بسوء. حدٍ منهملا يظهر من أ

                                                           

 (.4/1978الشريعة )(1) 

 (.4/1984الشريعة )(2) 
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وكانت قد طالت  وجمهورهم لا يتكلم فيه إلا بخير،تكلم فيه بعضهم، ثم بعد هذا صار ي

نه بقي اثنتي عشرة سنة لم تدم خلافة أحد من الأربعة ما دامت خلافته، فإنى عليهم إمارته، فإ

لأخرى، خلافة الصديق كانت سنتين وبعض الثالثة، وخلافة عمر عشر سنين وبعض ا

كرها فكان  ونشأ في خلافته من دخل في الإسلام، خلافة عليي أربع سنين وبعض الخامسةو

 لذين سعوا في الفتنة بقتله.منافقا مثل ابن سبأ وأمثاله، وهم ا

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ) وفي المؤمنين من يسمع المنافقين كما قال تعالى:

أي: وفيكم من يسمع  .[47]التوبة: (ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى

 عليه.ويقبل منهم لأنهم يلبسون منهم فيستجيب لهم، 

بى 
عثمان ويبغض من وهكذا فعل أولئك المنافقون: لبىسوا علَّ بعض من كان عندهم يُح 

 كان يبغضه حتى تقاعد بعض الناس عن نصره.

ممن لا يعرف له في الإسلام ذكر ه عامتهم من أوباش القبائل وكان الذين اجتمعوا علَّ قتل

 .(1)لا الفتنة لما ذكروا(بخير ولو

هم فئة قليلة شذت عن  ◙ وا علَّ عثمانَ ة أنى الذين خروجوقد أوضح ابن تيمي

وأما عثمان فلم يتفق علَّ قتله إلا طائفة قليلة، لا يبلغون نصف عشر عشر : )قالفأكثرية الأمة، 

كونوا من قتلة والذين قاتلوه والذين قعدوا عن القتال لم ي مة؛ كيف وأكثر جيش عليي عشر الأ

والأمة كانوا في خلافة عثمان مئي . فرقة يسيرة من عسكر عليي عثمان؟ وإنما كان قتلة عثمان 

، وقد قال عبد الله بن الزبير يعيب قتلة عثمان: ألوف، والذين اتفقوا علَّ قتله الألف أو نحوهم

                                                           

نى 1) )  (.8/316ة )منهاج السُّ
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ا منهم تحت قتلة، ونجا من نج رجوا عليه كاللصوص من وراء القرية، وقتلهم الله كل"خ

 .(1)لكواكب"(بطون ا

وهذه ظروفُه، فلا يجوز أن تُعطىلَ النصوصُ الصريحةُ  عبد الله بن عُكَيمٍ ا أثر فهذا سببُ هذ

لْطة؛ بحجة أ سْبة علَّ الحاكم والسُّ
ترةُ وإجماعُ السلف في وجوب الح  نى المنافقين المتوا

تَنَ، كما لا يجوز أن نُعَطِّلَ والمغرضين أظهروا الأمرَ بالمعروف والنهيَ عن المنكر و أحدثوا الف 

ة باسم الجهاد، وكما لا يجوزُ أن نُنكر الخلافةَ ن الخوارج قالجهادَ بسبب أ ديمًا خرجوا علَّ الأمى

لافةَ وقتَلوا الناسَ اليومَ بسبب أنى تنظيماتٍ سريىةً صنعتها استخباراتٌ دو ليةٌ أعلنوا الخ 

 باسمها!

حابة فتْركُ النصوص المحْكَ  علَّ الولاة؛ لأجل هذا وطريقت هم في الإنكار مة وإجماع  الصى

يْغ والب دَع، كما قال تعالى:  -الأثر المحتمل ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ )طريقةُ أهل الزى

 .[7]آل عمران: (ھ ھ ے ے ۓ ۓ

لو أتيت فلانًا ه قيل لأسامة بن زيد: )بن زيد عن أبي وائلٍ؛ أناستدلى بحديث أسامةَ  -5

وْ فكلىمْ  عُكم، إني نَ أني لا أكلِّمُه تَه! قال: إنكم لَتَرَ أكلِّمُه في السْ دون أن أفتح بابًا لا إلا أُسْم 

لَ مَن فتحه(  .(2) أكونُ أوى

 جوه:من والسري الجواب على الاستدلال بأثر أسامةَ بن زيد في الإنكار 
جاء من إجماع : الاستدلالُ علَّ وجوب النصيحة السْية بهذا الأثر يخالف ما أولًا 

حابة علَّ جواز الإنكار ال ؛ كما يقالصى  نفسُه. هورُّ به علَنيِّ

                                                           

نىة )1) )  (.8/356منهاج السُّ

 (.3267رواه البخاري )(2) 
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ةٌ، ثانيًا : النصيحةُ السْية أو الإنكارُ السْيُّ جائزٌ، بل هو الأَوْلى إن كان فيه مصلحةٌ مَرْجُوى

 لٍ؛ كالخليفة الراشد عثمانَ، وفي مسائل اجتهادية كما في هذالإمام عاد كأن تكونَ النصيحةُ 

لَه الوليدَ بن عُتْبةَ، وكان أسامةُ  ◙ مانَ الحديث، فالأمرُ المنتَقَدُ علَّ الخليفة عث يخصُّ عام 

ه في أمر يمكن تداركُه،  بن زيد من خاصة الخليفة، فرأى أنى النصحَ السْيى هو الأَوْلى في حقِّ

ه )أراد أن يكلِّمَه فيقال العيني في شرح البخاري:  إثارة الناس عليه،مُ وعد  شأن أخيه لأمِّ

دَ عليه بما شهد، فقيلوليد  بن عُتْبةَ لما شَ ا  .(1)ل لأسامة ذلك؛ لكونه كان من خواصِّ عثمانَ(ه 

رُ بالمنكَرات كأئمة الجور أو الطاغوت الذي أعرض عن الإسلام وأحكامه،  أما من يجاه 

كْمةُ والم -لذين لا يقبلون النصيحةَ ولا يقبلون قولَ الناصحينوا صلحةُ تكون في الإنكار فالح 

ذا إوهذا كلُّه باطل، قال النووي في شرح الحديث: )ن الحق للناس، وردِّ الالعلَني عليهم؛ لبيا

ا والإنكارُ فليفعله علانيةً؛ لئلاى يَضيعَ   .(2) لُ الحق(أص أمكن ذلك، فإن لم يمك ن  الوعظُ سرًّ

ز نقد أئمة الجور علنًا؛ومما يدلُّ علَّ ذلك أنى أهلَ العلم نقلوا مذهبَ أسا  مةَ بن  زيد بجوا

: )قد اختلف السلفُ قبلَنا في تأويل هذا الحديث فقال بعضُهم: إنما عَنىَ النبيُّ ل قا الطبريُّ

نَ علَّ نفسه ا (كلمةُ حقي عند سلطان جائرٍ بقوله: )صلى الله عليه وسلم  من البلاء ما لقتلَ أو أن يَلْحَقَه إذا أَم 

 .(3) ( بن  زيدهذا مذهبُ أسامةَ لا ق بَلَ له به؛ 

ع   علَّ الطُّغاةوالرسل عليهم السلام الدعاءُ وأيضًا من هَدْي  الأنبياء  وهو نوع من أنوا

فْق واللِّين، ، فقد دعا موسى الإنكار العلني وعندما عَرَفَ عنادَه  ملكَ مصَر فرعونَ بالرِّ

                                                           

 (.15/166عمدة القارئ شرح صحيح البخاري )1) )

 .(18/118شرح مسلم )2) )

 (.10/50بطال )البخاري لابن شرح صحيح 3) )
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ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې )يستحقُّ ودعا عليه، فقال:  وطُغْيانه، عامَلَه بما

ء:   (ې ى ى ئا ئا ئە ن دعاء مو .[102]الإسرا أيضًا علَّ  سى وم 

ئا ئا ئە ئە ئو )فرعون ومَلَئه الذين طَغَوْا في البلاد وأكْثَروا فيها الفسادَ: 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی 

 .[88]يونس:  (ئج ئح ئم ئى ئي بج 

لْ كلامَ : أنى راويَ الأثر عن أسامة هو شيخُ الكوفة أبو وائل شَقيقُ بثالثًا نُ سَلَمةَ، لم يُنْز 

اجَ عَلَناً؛ ئأأسامةَ علَّ  مة الجور، وهو أعلمُ بدَلالة قول أسامةَ، فقد كان أبو وائل يَسُبُّ الحجَى

ةً؛ كما نقل عنه عاصمُ بنُ بَهدَْلةَ، قال: )ما رأيتُ أبا وائل سابى  اجُ مرى رَ الحجَى
، إلا أنه ذُك   شيئًا قطُّ

مْ  نُ ولا يُغْنفقال: )اللهم أطع  ن ضَريعٍ لا يُسْم   .(1) من جوع( يه طعامًا م 

علَّ مشروعية عقد  -الذي استدل به - ◙ يُستفاد من حديث أسامةَ بن زيد :رابعًا

ه الناسُ من أخطاءَ ظاهرةٍ؛ مع  لْطة بما يرا السعي بما أمكنهم لإصلاحها، المجالس لنقد السُّ

، الخليفةَ أن يكلم  نهم من حديث، حتى طلبوا منهوهذا ما حصل مع أسامة بن زيد، فيما دار بي

لُه كلمةٌ؛ كما فلم  ه من الغيبة والفتنة، أو الخروج  الذي أوى رْ أسامةُ عليهم هذا الأمرَ، ولم يعُدى
يُنكْ 

ل! ين المبدِّ  في الدِّ

ئد الحديث: قال الحافظُ ابنُ حج   -)تبليغُهم ما يقولُ النىاسُ فيهمر في فوا
 
ء  -أي الأمرا

ذْرَهم(ل وا ويأخُذوا ح  ُ الناسَ بذلك؛ أسامةَ  أنى . إلا(2) يكُفُّ اعتذر بأنه يكلِّمُ الخليفةَ ولا يخبر 

 لما يراه من مصلحة.

                                                           

 (.5/328مصنف ابن أبي شيبة )(1) 

 (.13/53فتح الباري ) (2)
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 أو الاكتفاء بالنصيحة السرية: الطغاةمفاسدُ سكوت العلماء على منكرات 
من أخطاء  يستفادُ من الحديث أنى الناسَ تنظُرُ لمواقف العلماء والمصلحين :امسً خا

 ُ لْطة، وتعتبر  ها من الخطأ؛ لذا عن الحق وعد أنى سكوتَهمالسُّ لْطة وتقويم  مَ الإنكار علَّ السُّ

ا لكو نْ، وإنما ينصح الخليفةَ سرًّ َ أنه لم يسكُتْ ويُداه  هم أسامةُ علَّ ذلك، وبينى نه من أقرى

يُحملَ ذلك علَّ السكوت  خاصته، وهذا كلُّه في أمرٍ يمكن تداركُه بالنصيحة السْية، لا أن

لْطةعلَّ جرا   ي تستوجب شرعًا التصديَ لها!العلنية الت ئم السُّ

 مفاسد النصيحة السرية على المنكرات العلنية:
اكم علَّ منكرات فيتبين من ذلك أنى اكتفاءَ العلماء والمصلحين بالنصيحة السْية للح

لْطة العلنية فيه مفاسدُ كثيرةٌ منها:  السُّ

ةَ علَّ المنكَرات النصيحةَ كتفاء بلااـ أنى  1  وعدم الأخذ علَّ يدي السلطة الجائرة العلَنيةالسْيى

تكون سببًا لتقبُّل  هذه المنكرات، وتقبُّل المجتمع للظلم والطغيان الظاهر، وهذا يؤدي 

ٹ ) ت  الله وعقابه؛ بسبب سكوتهم علَّ المنكر، كما قال تعالى:لاستحقاق المجتمع لَمقْ 

ڃ ڃ ڄ ڄ ڃ ڃ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڌ ڌ ڇ ڍ ڍ چ چ ڇ ڇ ڇ  چچ 

)والذي نَفْسُ محمدٍ بيده، لتأمُرُنى بالمعروف، صلى الله عليه وسلم: وقال النبيُّ  .المائدة[سورة ](ڎ

بَنى الُله ولتَنهَْوُنى عن المنكر، ولَتَأْخُذُنى علَّ يدي الظالم، ولتَأْ  ، أو لَيَضْر  رُنىهْ علَّ الحقِّ أَطْرًا
ط 

كم ع )إنى الناسَ إذا رأَوُا الظالمَ صلى الله عليه وسلم: . وقال (1)لَيَلْعَننَىكُم كما لعَنهَم(لَّ بعض، ثم قلوبَ بعض 

هم الُله بعقاب منه( فلم يأخذوا علَّ يديه أوْشَكَ أن يعُمى
(2). 

                                                           

 (.10268والطبراني في الكبير ) ( وحسنه،3047ترمذي )(، وال4336رواه أبوداود )(1) 

 (.1973أبوداود والترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع )(2) 
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ة  والإصلاح أهل العلمالاكتفاء بالنصيحة السْية تجعل ـ  2 في موضع التُّهَمة أمام الأمى

 .بالمدُاهَنة والنفاق والجبن

لَف  من قول الحق والصدع به حيثما كانـ أنى هذه الطريقةَ مخال فةٌ لطريقة ال 3 .سى  وا

لْطة وسكوت الناس عليها، تكون سببًا  النصيحةُ  ـ4 يةُ علَّ المنكَرات العلَنية من السُّ السِّْ

ترك المنكر،  باطلها، أما الوقوفُ في وجهها فيكون سببًا في رَدْعها وإعانتها علَّ في تماديها في نشر

نَ مخلوقٌ(يَزيدَ بن  لولا مكانُ نُ: )كما قال المأمو  .(1) هارون، لأظهرتُ أنى القرآ

ا،  5 لْطة في نشر باطلها لا يمنع باطلًا ولا ينشر حقًّ ر السُّ يةُ مع استمرا ـ النصيحةُ السِّْ

ر بهم؛ ولهذا قال الإمام أحمدُ عندما طُ  ويكونُ  لب منه السكوتُ سببًا في تضليل الناس والإضرا

لْطة في تقرومُداهَنةُ  ضْتُ علَّ السيف لا أجيبُ؛ إذا أجاب ير باطلها: )إنْ السُّ ُ تقيىةً عُر 
العالم 

ُ الحقُّ والجاهلُ بجهلٍ،  يَتْ لم عصيةَ إذا أُ : )إنى الم(3) . وقال بلالُ بنُ سعد(2) (فمتى يتبينى خْف 

ة(تضُرى إلا صاحبَها، فإذا أُعْل نَتْ ولم تُغ تْ بالعامى ، أضَرى ْ  .(4) يرى

كوا الناسَ ةُ السِّْ ـ النصيح 6 لْطة دون أن يَشْرَ يةُ إذا كانت بين العلماء والمصُْلحين والسُّ

لْطة الجائرة بالعلماء المخلصين داع والأكاذيب، معهم، فإنها تكون سببًا في تلاعب السُّ  بالخ 

ا، منها أنى المأمونَ ومن ثَمى تضليلُ الناس معهم، والأمثلةُ علَّ ذل ا علَّ كان حريصً  ك كثيرة جدًّ

هار مسألة خلق القرآن، ولكنه كان يخشى ثورةَ الناس عليه بسبب طاعتهم ليزيد بن إظ

                                                           

كان يعدُّ من الآمرين بالمعروف والناهين عن بن هارون من أئمة الحديث، و(، ويزيد 11/237سير أعلام النبلاء ) (1)

 الصادعين بالحق. المنكر

 (.1/204)الآداب الشرعية (2) 

 إمام من التابعين كان لأبيه صحبة.(3) 

 (.2/311إحياء علوم الدين )(4) 
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دْع بالحق وعدم المداهنة فيه، وعندما أ فَ بالصى داعَ ابن  هارونَ؛ الذي عُر  راد المأمونُ خ 

كَ معه  يزيدَ لولا مكانُ الناسَ في الأمر، قال المأمونُ: ) هارون، فَط نَ ابنُ هارون لذلك، وشَر 

نَ ا  مخلوقٌ. فقال بعضُ جُلَسائه: يا أميَر المؤمنين، ومَن يَزيدُ حتىبن  هارون، لأظهرتُ أنى القرآ

دُّ عليى يختل ف  الناسُ، وتكون فتنيُتىقى؟ فقال: وَيْحَكَ! إني أخاف إنْ أظهرتُ  ةٌ، وأنا أكْرَهُ ه فيُرُ

ُ ذلك منه، قال . فقال الرجلُ: فأنا الفتنةَ  طٍ، فجاء إلى يزيدَ، وقال: له: نعم. فخرج إلى واس  أُخْبر 

رَ خَلْقَ القرآن، فق ئُك السلامَ، ويقول لك: إني أريد أن أُظْه  ال: يا أبا خالد، إنى أمير المؤمنين يُقْر 

لُ الناسَ علَّ كنت صادقًا، ما لا يعرفونه. فإن  كَذَبْتَ علَّ أمير المؤمنين. أميُر المؤمنين لا يحم 

. فقام، فقال جلس، فقُلْ إذا اجتمع الناسُ في المفاقعُدْ، ف . قال: فلما أن كان الغَدُ، اجتمعوا

لُ النا سَ علَّ ما لا يعرفونه، وما لم كمقالته، فقال يزيد: كذَبْتَ علَّ أمير المؤمنين، إنه لا يَحْم 

مَ، وقال: يا  ل: وَيْحَكَ يُلْعَبُ أعلمُ، وقَصى عليه، قاأميَر المؤمنين، كنت يقُلْ به أحدٌ. قال: فقَد 

 .(1)ك!(ب

ُ هذا المعنى؛ حيث قال: )كان  وأذكرُ قصةً سمعتُها من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبينِّ

ام الطُّغاة  قد حكَم  بَ الناسُ علَّ هذا الحكم أحدُ الحكُى بإعدام أحد الدعاة المصلحين؛ فغَض 

، ويطلُبُ الشى خلصين لمنُاصحة الطاغيدخل أحدُ العلماء الم الظالم، ثم ا فاعةَ في العفو، ة سرًّ

ره بعد غضَب  الناس بتلاعُب ه بهذا العالم الشافع، فوافق  وأراد هذا الطاغيةُ أن يتراجعَ عن قرا

ق هذا ؛ بشرط أن يقومَ هذا العالم بجلْد  الداعية أمام الناس، فوافمن القتل الطاغيةُ علَّ العفو

ُ، واجت ُ بجَلْد  الداعية المصلح، هاج تنفيذ، وعندما بدأ هذا مع الناسُ في الساحة للالعالم  العالم 

 َ
 (!بدل الطاغية الناسُ وأخذوا يلعنون هذا العالم 

                                                           

 (.11/237سير أعلام النبلاء )(1) 



  377                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب الإمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

 وده لجواز الإنكار عليه:الردُّ على ب دْعة اشتراط حضور الحاكم وشه
ره لحظة الإنكار عليه، زَ بوجود الحاكم وحضووأما حَصْرُ سَدَنة  الطُّغاة الإنكارَ الجائ

وا إليها؛ لحماية جَناب  الطُّغاة، وتحريمُ ما عداها من ال صور؛ فهذه من الب دَع التي اضْطُرُّ

ة ال ق  مثل هذا الشرط، ولمواجهة كثرة الأد لى ة علَّ جواز الإنكار العلني علَّ ولصعوبة تحقُّ دالى

يكون إلا  هم والإنكارَ عليهم لاالمسلمين أنى نُصْحَ  الحاكم، قال: )إنى من خصائص ولاة

. وقال: )عدمُ صحة مناصحة الإمام إلا أمامه لا وراءه، وأنى الكلامَ من ورائه (1) أمامهم(

مٌ وب دْعةٌ(  .(2) باسم النصيحة محرى

دَثٌ يلزم منه  طٌ مُحْ لْطة والإنكار عليها فهذا شَرْ ة في الحسبة علَّ السُّ تعطيلُ حق الأمى

رةً بالأمر بالمعروف وال ةً آم  نهي عن بالوسائل المشروعة، كيف وقد جاءت النصوصُ عامى

عَتْ لتحقيق هذه الغاية وهذا المقصود شَتىى الوسائل؛ من استخدام اليد واللسان ، المنكر، ونوى

لْطة والحاكم بالسْية أو بحضور وجعلت أقَلىها الإنكارَ بالق لب، فحصُر الإنكار علَّ السُّ

ة الذين بايعوا النبيى  ،الحاكم فٌ لما كان عليه سلفُ الأمى
صلى الله عليه وسلم فهذا شرطٌ باطلٌ مُحْدَثٌ، مخال 

لقيام بحسب حال بالقيام بالحق حيثما كانوا لا يخافون في الله لومةَ لائم. فقد قاموا بالحق حقى ا

ءٌ كان أماالحاكم وحسب الم ءٌ كان في السِّْ أو العلن، وسوا ءٌ تيسِّْ  لهم، سوا مه أو خلفه، وسوا

ة.  كان باللِّين أو بالشدى

                                                           

 (.50)ص: 1) )

 (.313)ص: 2) )
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قال النووي عند حديثه عن مراتب الإنكار: )قال القاضي عياضٌ رحمه الله: هذا   

 َ ؛ قولًا كان أو ه بكل وجهٍ أمكنه زوالُه بهالحديثُ أصلٌ في صفة التغيير، فحقُّ المغيرِّ أن يغيرِّ

 . (1)ف عْلًا(

دُ الإنكار هو رَدْعُ ال لْطة والضغطُ عليها لإزالة المنكر وتحذير الناس، وهذا فمقص  سُّ

ة  منه، أما تعطيلُ هذه الشعيرة    الَمرْجُوى
بحسب الوسائل المتاحة في كل زمان ومكان والمصلحة 

ةٍ  لحاكم أو حدوث الفتنة وغير ذلك كشحن نفوس الناس أو إهانة  ا -خوفًا من مفاسد متوهمى

 بة استدراكٍ علَّ الشريعة.فهي بمثا -من الشروط المحدثة

بجواز الإنكار على الأمراء بغير والتابعين عن الصحابة  وآثار   ة  نبويَّ  أحاديث  
 حضورهم:

ةُ المستفيضةُ وآثارُ الصحابة  ز الإنكار علَّ تدل علَّ جو╚ والأحاديثُ النبويى ا

 لَّ سبيل المثال:المحُْدَثَ، منها عه ه لمن تتبىعَها، والتي تُبْط لُ تأصيلالحاكم دون حضور

رَ عليهم أسامةَ بن زيدصلى الله عليه وسلم قال: )بعث رسولُ الله ¶  ـ عن ابن عمر1 ، بعثًا وأمى

رَت ه، فقد فقال: )إنْ كنتم تطعُنون في إمْ صلى الله عليه وسلم فطَعَن بعضُ الناس في إمْرَت ه، فقام رسولُ الله 

نْ أحَبِّ الناس ليقًا للإمارة، وإن رة أبيه من قبل، وايمُ الله إن كان لَخَ كنتم تطْعُنون في إم
 
كان لَم

نْ أحَبِّ الناس إليى بعده(
 
، وإن هذا لَم إليى

(2). 

                                                           

 (.2/25م )شرح مسل(1) 

 (.2426(، ومسلم )6627) رواه البخاري(2) 
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رٌ من النبي  حابة من انتقادات صلى الله عليه وسلم ففي هذا الحديث إقرا علَّ ما كان يصدُرُ من بعض الصى

مْ  صلى الله عليه وسلمير حضرتهم، وإنما بينى النبيُّ للأمراء في غ رِّ أن انتقادَهم في حقِّ أسامة في غير محله، ولم يُحَ

 يهم أصلَ الفعل، ولم يقُلْ لهم: لا تعودوا لمثله؛ فإنه يسبب الفتن والخروج. عل

يُستفاد منه أيضًا أنى الحاكمَ والحكومات  عليها تفنيدُ ما يصدر من الناس من انتقادات و

ا قُب لَ منها، وإن كان باطلًا تراجعت عنه وخضَعَتْ بالتوضيح والبيانات، فإن كان حقًّ في حقها 

سَ القَمْعَ والسجون والمحاكمات!للحق، ب  دون أن تمار 

)خيارُ أئمتكم من يقول: صلى الله عليه وسلم رسول الله  ـ حديثُ عوف بن مالك قال: سمعت 2

بُّونهم ويحبونكم، وتُصَلُّون عليهم ويُصَلُّون عليكم،
رُ أئمتكم الذين تُبْغ ضونه تُح  ا م وشر 

أفلا نُناب ذُهم عند ذلك؟ قال: لا،  ويُبْغ ضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، قلنا: يا رسولَ الله،

َ ع رْ ما ما أقاموا لكم الصلاةَ، ألا ومن وُليِّ ليه أميٌر والٍ، فرآه يأتي شيئًا من معصية الله، فليُنكْ 

عَ   .(1) نى يدًا من طاعة(يأتي من معصية الله، ولا يَنْز 

ء الجَ صلى الله عليه وسلم يرُ النبي ففيه تحذ حابةُ عن استعمال ر، وقد سأل الصى وْ ممن سيأتي بعده من أمرا

مَ  ء الذين تأزى خَط  من الخروج المسلح لمواجهة هؤلاء الأمرا ة معهم، ووصل إلى السى وضعُ الأمى

لْ أمرهم لنقض قواعد عن الخروج بالسيف مصلى الله عليه وسلم أفعالهم ولعْن  ذواتهم، فنهاهم النبيُّ  ا لم يص 

هم لام، وأوصاهم باستمرار الإنكار عليهم مع عدم نقض البيعة، ولمالإس  ينههم عن بُغْض 

ء ونقدهم الذي هو من مظاهر الإنكار  وإفشائه في المجتمع. وسَبِّهم للأمرا

                                                           

 إسناده جيد، رجاله رجال الصحيح.محققه:  ( واللفظ له، قال39/406(، وأحمد في المسند )1855رواه مسلم )(1) 
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كْ عنىا أخاك عُ  3 بادةَ بنَ الصامت: ـ كلىمَ أميُر الشام معاويةُ أبا هريرة، فقال له: )ألا تُمسْ 

دُ علَّ أهل الذمة متاجرَهم، وإما بفيغدو إلى السوق  إما بالغَدَوات العَشيِّ فيقعد بالمسجد فيُفْس 

كْ ليس له عمل إلا شَتْمُ أعراضنا وعَيْبُنا، فأمْ  عنا أخاك، فأقبل أبو هريرة يمشي حتى دخل  س 

ئې ئېئې ئۈ ئۈ ): يقول اللهَ  فإن حُمِّلَ؛ اوم ذَرْهُ  ولمعاويةَ؟ لك ما عُبادةُ  علَّ عُبادةَ فقال: يا

 الله رسولَ  بايَعْنا إذ معنا كنت لم هريرةَ، أبا يا: قال .[134]البقرة:  (ئى ئى ئى ی ی ی

علَّ السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلَّ النفقة  بايَعْناه وسلم؟ آله وعلَّ عليه الله صلَّ

أخُذُنا في الله ن المنكر، وأن نقولَ في الله لا تفي العُسْْ واليُسْْ، وعلَّ الأمر بالمعروف والنهي ع

 .(1)لومةَ لائمٍ(

كان ينكر علَّ صلى الله عليه وسلم الذي بايع النبيى  ◙ دة بن الصامتفهذا الصحابي الجليل عُبا

ه أبو هريرة وعثمان  ◙ معاوية ╚ حيثما كان؛ علَّ ما يراه من منكَراتٍ، وقد أقرى

نىة في نقدك ع : إنك خالفْتَ السُّ ، ولم يخط رْ ببالهم لَّ ما يصدُرُ من الولاة في المساجدولم يقولوا

 المحُْدَثةُ!هُ اشتراطاتُ 

ةً معها صبيانٌ لها وق دْرٌ المشهورة عندما رأى  ◙ مير المؤمنين عمرَ ـ في قصة أ 4 امرأ

هَ  ، وكَر 
 
وْء منصوبةٌ علَّ النار، وصبيانُها يتَضاغَوْنَ، فقال عمرُ: السلامُ عليكم يا أصحابَ الضى

دنا وعليك السلامُ، قال: أأَدْنو؟ قالت: ادْنُ بخيٍر أو دَعْ، فأن يقولَ: يا أصحابَ النار، قالت: 

َ بنا  بْية  يَتَضاغَوْنَ، قالت: فقال: ما بالُكم؟ قالت: قَصرى دُ، قال: فما بالُ هؤلاء الصِّ الليلُ والبَرْ

، قالت: ماءٌ أُسَكِّ  دْر   في هذه الق 
ٍ
وبين عُمَرَ!  ، الُله بينَناتُهم به حتى يناموا الجوعُ، قال: وأيُّ شيء

َك الُله، ما يدري عُمَرَ بكم! (. وبعد أن أكرمها قالت: يَتَولىى أمْرَنا ويَغْفُلُ عنا! قال: أيْ رَحم 

                                                           

 (.4162وصححه الألباني في صحيح الجامع ) (،4/95(، مختصر تاريخ دمشق )5530الحاكم في المستدرك )(1) 
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فْه بعدُ قالت: )جزاك الُله خيًرا؛ أنت أوْلى بهذا الأمر من أمير  وأطعمها وعيالَها ولم تَعْر 

 .(1)المؤمنين(

دُ الخفهذه  ةُ في صدر الإسلام تنتق  لْطة بما هو متاحٌ لها، ولم يقُلْ المرأ  ليفةَ العادلَ رأسَ السُّ

م لها أميُر المؤمنين عمرُ: ألا تعْلَمي ي  أنى نَقْدَ الولاة وبيانَ أخطائهم في غير حضْرته 
 
ا أمَةَ الله

مةٌ في الإسلام!  ب دْعةٌ محرى

لله بن الزبير علَّ اويةَ بن مسلمٍ، قال: )رأيت عبدَ اـ في "الصحيح" عن أبي نَوْفَلٍ مع 5

اسُ، حتى مرى عليه قال: فجعَلَتْ قُرَيشٌ تمرُُّ عليه والن -أي: مصلوبًا بعد قتله -عَقَبَة  المدينة

عبدُ الله بنُ عمر، فوقف عليه فقال: السلامُ عليك أبا خُبَيبٍ، السلامُ عليك أبا خُبَيبٍ، السلامُ 

 لقد كنت أنهاك عنعليك أبا خُبَ 
 
 لقد كنت أنهاك عن هذا، أمَا  يبٍ، أمَا والله

 
هذا، أمَا والله

 لقد ك
 
 إن كنتَ نت أنهاك عن والله

 
م،  -ا علمتُ م -هذا، أمَا والله ح  مًا، وَصولًا للرى ا ما، قَوى ا صَوى

ها لأمةُ خيرٍ  ةٌ أنت أشَرُّ  لَأُمى
 
اجَ موقفُ عبد الله  ، ثم نفَذَ عبدُ الله بن عمر، فبلَغأمَا والله الحَجى

ب ◙ . فابنُ عمر(2)(وقولُه ير ويثني عليه، ويثبت يقف بموقف بطولي وينصُرُ أخاه ابن الزُّ

لْطة المتغلبة التي قتلَتْه، قال النووي:  ا علَّ السُّ ه علَانيةً أمام الناس، رادًّ إيمانَ ابن الزبير وتَقْوا

مُه م أنه يبلُغُه مَقالأ وعدم اكتراثه بالحجاج؛ لأنه يعل)فيه مَنقَبةٌ لابن عمر لقوله بالحق في الم

ذلك أن يقولَ الحقِّ ويشهَدَ لابن الزبير بما يعلمه فيه من  عليه وقولُه وثناؤه عليه، فلم يمنعْه

 .(3) نه عدوُّ الله وظالمٌ، ونحوُه(إالخير، وبُطْلان  ما أشاع عنه الحجاجُ من قوله 

                                                           

 (.2/568جرير ) تاريخ ابن (1)

 (.2545لم )رواه مس (2)

 (.16/98شرح مسلم ) (3)
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ع  مير، وأنكر عليه في غيبته دون حضورهأبطل كلامَ الأ¶  فابنُ عمر ، ولم يُرا

 !الريس طَ المحُْدَثَ الذي يؤصلهالشر

اء في "الصحيح" أنى عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة، قال لعبد الله بن عمرو بن ا جم ـ 6

لَنا بيننا  ك معاويةُ يأمرنا أن نأكُلَ أموا م بين الناس: )ابنُ عَمِّ العاص وهو في المسجد الحرا

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ )ول: بالباطل، ونقتُلَ أنفسنا، والُله يق

(  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ه في معصية الله( .[29]النساء: . ولم يقل (1)قال: فسكت ساعةً، ثم قال: أط عْه في طاعة الله، واعْص 

 له عبدُ الله بن عمرو: لا تتكلىمْ علَّ الخليفة في غيبته.

رْمَلةَ قال: )ما سمعتُ سعيدَ بن لتابعيِّ سعيد بن المسيب، عن ابن حَ ـ ما جاء عن ا 7

َ أحدًا من االمسيِّب  سبى  لَ مَن غَيرى ؛ إلا أني سمعته يقولُ: قاتَلَ الُله فلانًا، كان أوى لأئمة قطُّ

، وللعاهر  الحجََرُ(صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم قضاءَ رسول  الله  .(2) : الولدُ للف راش 

مع سعيد بن المسيِّب بالسوق، قال: )كنت جالسًا  طىل ب  بن السائب بن أبي وَدَاعةَ وعن المُ 

ن رُسُل بني مروانَ أنت؟ قال: نعم، قال: فكيف فمر بَريدٌ  لبني مروان، فقال له سعيد: م 

أَ تركْتَ بني مروان؟ قال: بخير. قال: تركْتَهم يُجيعونَ الناسَ ويُشْب عون الك لابَ. قال: ف بى اشْرَ

رُ الُله لك مَ  الرسولُ. قال: الَله! فلم أزَلْ  شْيَك أناجيه حتى انطلق، ثم أتيت سعيدًا فقلت: يغف 

 لا يسألُني الُله بما أخَذْتُ بجَفْوت ه(
 
 .(3) بدم ك بالكلمة قُلْتَها. قال: اسكتْ يا أحْمَقُ، فوالله

                                                           

 (.1844صحيح مسلم )1) )

 (.4/238 أعلام النبلاء )(، سير2/167حلية الأولياء )2) )

 (.2/130التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة )3) )
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ف  بن عبد الله قال: )سمعت مالكًا يقول: م لبُ سعيد بن المسيِّب إلا ا كان قوعن مُطَرِّ

ن حديدٍ   .(1) !(م 

لْطة   أمام الناس وفي السوق بغير حضورها.فهذا سيِّدٌ من سادات التابعين ينكر علَّ السُّ

اجَ بنَ يوسفَ يقول وهو يخطُبُ علَّ المنبر: ألِّفُوا  8 ـ عن الأعمش، قال: )سمعت الحجَى

ورةُ التي يُذْ  نَ كما ألىفَه جبريلُ، السُّ ذْكَرُ فيها النِّساءُ، كَرُ فيها البقرةُ، والسورةُ التي يُ القرآ

وقال: حدثني  ه بقوله فسَبىه،فلَق يتُ إبراهيمَ فأخبرتران. قال: والسورةُ التي يُذْكَرُ فيها آل عم

ديَ،  عبد الرحمن بن يزيد، أنه كان مع عبد الله بن مسعود، فأتى جَمْرةَ العقبة، فاستَبْطَنَ الوا

ُ مع كل حصاة، قال فقلت: يا أبا ضَها، فرماها من بطن الوادي بسبع حَ فاسْتَعْرَ  صَيَاتٍ، يُكَبرِّ

فقال: هذا، والذي لا إلَه غيُره، مُقامُ الذي أنزلت ن، إنى الناسَ يرمونها من فوقها! عبد  الرحم

اجَ (2) عليه سورةُ البقرة( يقول(:  . قال العينيُّ في شرح البخاري: )قولُه: )قال سمعت الحجَى

دْ به الروايةَ عنه(هذا حكايةٌ عن الأعمش عن الح  .(3)جاج؛ لأجل إظهار خطئه، ولم يقص 

 الجليل إبراهيم النخعي علَّ الحجاج في غير حضرته.ي هذا الأثر إنكارُ التابعي فف

نهْال سيىار  بن سَلامةَ قال: )لما كان ابنُ زياد ومروانُ بالشأْ  ـ 9
 
م في "الصحيح" عن أبي الم

بير بمكةَ، ووَثَ  ءُ بالبصرة؛ فانطلقت مع أبي إلى أبي بَرْزة الأسلووثَبَ ابنُ الزُّ ا  -ميِّ ب القُرى

يىةٍ له من قَصَبٍ، فجلسنا إليه فأنشأ حتى دخلْنا ع -الصحابي
ليه في داره وهو جالسٌ في ظ لي عَل 

                                                           

 (.2/131لابن أبي خيثمة )التاريخ الكبير 1) )

 (.3192صحيح البخاري ) (2)

 (.10/90لقاري شرح البخاري )عمدة ا (3)
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مُه الحديثَ؛ فقال يا لُ  لناسُ؟ا فيه وقع ما ترى ألا بَرْزةَ، أبا أبي يستطع    فأوى
ٍ
مَ تكلى  سمعتُه شيء

 .(1)يشٍ(به: إني احتسَبْتُ عند الله أني أصبحت ساخطًا علَّ أحياء قُرَ 

حابةُ في غيبتهم، قال ابن حَجَرٍ في فهؤلاء  ء وينتقدهم الصى التابعون يسألون عن الأمرا

عليه؛ ليتَىع ظَ مَن يسمعه  فيه الاكتفاءُ في إنكار المنكر بالقول ولو في غيبة من ينكَرُ شرح الأثر: )

 .(2)( من الوقوع فيهفيحَْذَرَ 

سْورُ  .10
 
 علَّ شديدًا وكان ، ؓعمرَ  لازم وممن حابةالصى  من ◙ مَخْرمةَ  بن الم

ف الخوارج، مَ  وعندما ، ؓمعاوية الخليفة علَّ الإنكارُ  عنه عُر   يا: له قال معاوية علَّ قَد 

سْوَرُ، سْورُ: فلم لِّمَنِّي بذات نفسك بما تَعيلَتُكَ  ئمة؟الأ علَّ طَعْن ك ف عْلُ  ما م 
 
! قال الم بُ عليى

 .(3) أترُكْ شيئًا إلا بيىنتُْه

سْور: لقد ابتدعْتَ في الإسلام في نقدك للخليفة في غير  ◙ فلم يقُلْ معاويةُ  للم 

 حضوره!

 ُ  ستدلُّ بها على شرطية حضور الحاكم لجوازإبطالُ الاستدلالات الخاطئة التي ي
 الإنكار عليه:

ل علَّ هذا الشرط المحْدَث بحديث: يستدلُّ دعاةُ الخطاب الد )أفضلُ الجهاد يني المبدى

 .(4)  حقي عند سلطان جائر(كلمةُ 

                                                           

 (.6579البخاري )(1) 

 (.13/73فتح الباري )(2) 

 (.3/391سير أعلام النبلاء ) (3)

 .تخريجهسبق (4) 
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: قولُه: )عند( شرطٌ لجواز الإنكار علَّ الحاكم وعمل ه أن يكونَ بحضرته، وما سوى  فقالوا

مة، ندْيىة( قيم للحديث لم يُسْبَقوا إليه، فاشترطوا وهذا الفَهم الس ذلك فهو من الب دع المحَرى
)الع 

قيىدوا بهذا الشرط جميعَ طُرُق  الإنكار علَّ  الحقيقة بمكان الحاكم لجواز الإنكار عليه، ثم

لْطة من نقدها وبيان أخطائها بين الناس!  لْطة؛ صيانةً لجناب الحاكم والسُّ  السُّ

 من وجوه:( جائر عند سلطانديث )بحالجوابُ على الاستدلال 
حابأولًا  ء وأئ: ورَد عن الصى م أنكروا علَناً علَّ الخلفاء والأمرا مة الجور في ة والتابعين أنهى

عاء عليهم؛ كما مرى معنا.  غيبتهم؛ إما بأقوالهم أو أفعالهم أو الدُّ

ةَ وهذه السطحيىةَ في فَهم الحديث وهذا القيدَ المحْدَثَ ثانيًا لم يُعْرَفْ عن : أنى هذه الظاهريى

نُ بن شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديثَ علَّ ما كان يقوم به حسا أهل العلم؛ ولذا فقد أنزل

يقول لحسان بن ثابت: صلى الله عليه وسلم ثابت من هجاء لصناديد المشركين واليهود، فقال: )و كان 

مْ(،)اهْ  ه  ه بش  صلى الله عليه وسلم وكان يُنصَْبُ له منبٌر في المسجد يناف حُ عن رسول الله  جُهم وهاج  عْر 

)اللهم أيِّدْه بروح القدس(،  وقال: )إنى جبرئيلَ معك صلى الله عليه وسلم: وهجائه للمشركين، وقال النبيُّ 

(، وكانصلى الله عليه وسلم(مْتَ تُناف حُ عن رسول الله ما دُ  ن النىبْل  عددُ من  ، وقال: )هي أنكْى فيهم م 

 حسانَ؛ حتى إنى 
 
جاء ون عن أشياءَ ممن يؤذي المسلمين؛ خَشيةَ ه  كعبَ بنَ المشركين يَكُفُّ

ما نزل عند أهل البيت هجاهم حسانُ بقصيدة،، فيخرجونه الأشرف لما ذهب إلى مكةَ كان كل

ن عن  عند سلطان دهم حتى لم يبْقَ له بمكةَ مَن يُؤْويه، وفي الحديث: )أفضلُ الجهاد كلمةُ حقي م 

 حمزةُ بن عبد المطلب ورجلٌ تكلىمَ بحقي عند سلطان
 
هداء جائر فأمَرَ به  جائرٍ، وأفضلُ الشُّ

ار دين الله الجهاد باللسان هذا الشأنَ في شَتْم المشركين وهجائهم وإظه فقُت لَ(، وإذا كان شأنُ 
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عاء إليه ذلك، وذكر كتابَ الله بالسوء علَانيةً،  عُل مَ أنى مَن شَتَم دينَ الله ورسول ه وأظهر ،والدُّ

 .(1)فقد جاهد المسلمين وحارَبَهم؛ وذلك نقضٌ للعهد(

اليهود ككعب بن الأشرف أمام الناس من كلمة  فعدى ابنُ تيميةَ هجاءَ حسانَ لسلاطين

 المحْدَث  في المثول أمامهم.ه جائر، ولم يلتف تْ لشرطالحق عند سلطان 

د بالكلمة: ما أفاد أمْرًا بمعروف أو نهيًا عن  وقال المناويُّ في شرح هذا الحديث: )والمرا

ن لفظٍ أو ما في اللجنةُ الدائمةُ في السعودية:  . وبهذا أفتت(2)  معناه؛ ككتابة ونحوها(منكر؛ م 

عظم الجهاد كلمةَ حقي عند سلطان جائرٍ(: ما المقصودُ بهذا الحديث )السؤالُ السابعُ: )إن من أ

 يُطَبىقُ؟ومتى 

 لُ أنواعالجواب: معناه: أن إبلاغَ السلطان الظالم الحق بالمشُافَهة أو الكتابة ونحوهما: أفض

لطان يَسْْي إلى جَمي غَ الجهاد؛ قال المناويُّ في "شرح  فيٍر، فإذا الجامع الصغير": )لأنى ظلمَ السُّ

ه فقد أوصل النفعَ إلى خلق كثيٍر؛ بخلاف قتل الكافر(. اهـ . وهو من مُناصحة ولاة الأمور كفى

 .(3) في كل زمان لمن قدَرَ عليه مع العلم والحلم والصبر(

يىةَ فالكتا ندْية الحسِّ
بفهمه الخاطئ  -وغيره-هووالمكانية التي يشترطها بةُ ونحوها تنافي الع 

 فاظ ومعانيها.لدلالة الأل

( قَيْدٌ أغْلَبي  خرَج مَخرَجَ الغالب؛ فلا مفهومَ له، عند سلطان جائر)صلى الله عليه وسلم: : قولُ النبيِّ ثالثًا

نىة وكلام العرب ى ى )، ومن ذلك قوله تعالى: ولهذا أمثلةٌ كثيرةٌ في الكتاب والسُّ

                                                           

 (.213)ص: الصارم المسلول (1) 

 (.1/182)التيسير بشرح الجامع الصغير (2) 

 .(8502فتوى رقم: )(3) 
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قيدٌ أغْلَبي  (  ئو ئو ئۇ)فـ ،[130]آل عمران:  (ئا ئا ئە ئە ئو ئو

: )نهى أن يُقيمَ الرجلُ صلى الله عليه وسلم النبيى ، ولا يؤثر في الحكم. ومنه قولُ ابن عمر: إنى ليس له مفهومٌ 

ه ويجل سَ فيه( ل سَ فيه. فقوله: )(1) أخاه من مقعَد  له، فلو جلَس في ( قيْدٌ أغلبي  لا مفهومَ وَيَجْ

ُ الحكم،  ولكن هذا هو الغالبُ؛ أن يُقيمَه ويجلسَ هو مكانَه. غيره لا يتغيرى

؛ لأنىه كان عند سلطان جائر) فقوله: دْعَ به أمام ( قيدٌ أغلبي  الغالب  أنى قولَ الحق والصى

ة، وهو الأمرُ المتاحُ  ءٌ في مجالسهم الخاصة أو الأماكن العامى في ذلك الوقت،  أئمة الجور؛ سوا

به لُ الإنكار علَّ الحاكم، والتي لها حكمُ كلمة الحق بحضورهم وأما اليوم فقد تنوعت وسائ

لنقابات والكتب والرسائل والقناة يحصل المطلوب، وهذا كالأحزاب والتجمعات وا

التلفزيونية أو عبر الإنترنت وبرامج التواصل وغير ذلك، وقد بينى أهلُ العلم في شرح هذا 

 الحديث أنى هذه الفضيلةَ تحصُلُ لأمرين:

قٌ فيمن ينكرون علَّ الطُّغاة ـ تعريضُ المنك ر نفسَه للخطر والهلََكة، وهذا الأمرٌ مت 1 حقِّ

سائل الحديثة؛ فهم في قَبْضَت هم وتحت أيديهم؛ ولهذا نجد أنى من يَصْدَعُ بالحق عبر هذه الو

ق رْضةً للبطش والسجون! وقد صارت كلمةُ الحعليهم عبر هذه الوسائل هم أكثرُ الناس عُ 

: )عند سلطان جائر ظالم؛ فإن في هذا الحديث أفضلَ الجهاد بسبب المخاطرة؛ كما قال المنا ويُّ

 .(2) (لأنه أعظمُ خَطَرًا ن جهاد الكفار؛ ذلك أفضلُ م  

نَ في بيان معنى الفضيلة في الحديث:  ن أمروقال ابنُ عَلاى بمعروف  )كلمةُ عدلٍ(؛ أي: م 

وإنما  من نفس أو مال أو نحو ذلك، )عند سلطان جائر(: أو نهي عن منكر أو ردِّ عن محترم

                                                           

 (.869رواه البخاري )(1) 

 (.1/236ح الجامع الصغير )التيسير بشر (2)
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ة إيقانه، حيث تكلىم بتلك ضلَ الجهاد؛ لأنه يدل علَّ كمال يقين  كان أف  إيمانه، وشدى
فاعله، وقوة 

ولا من جوره  الكلمة عند ذلك الأمير الجائر المهْل ك  عادةً بجوره وظلمه، ولم يَخَفْ منه

ه علَّ حق نفسه، وهذا بخلاف الموبطشه، بل باع نفسَه من الله مَ أمْرَ الله وحقى د  ، وقَدى جاه 

 .(1)كمُخاطرة من تكلىم بكلمة حقي عند سلطان جائر(للقرن؛ فإنه ليس في المخُاطرة 

قٌ في مثل هذه الوسائل بعيدًا من  2 قصر السلطان،  ـإظهارُ الحق للناس وبيانُ الباطل متحقِّ

: )إن كان  زُ دين  الله تعالى، وإظهارُ كلمة الحقال الماوَرْديُّ ق، حسُنَ منه في إظهار النىكير إعزا

ر والتلف، وإن لم يجب عليه إذا كان الغرضُ قد يحصُلُ له بالنىكير، النكيُر مع خشية الإضرا 

ن )صلى الله عليه وسلم: وإن انتصر أو قُت لَ. وعلَّ هذا الوجه قال النبي  أفضل الأعمال كلمةَ حقي عند إنى م 

 .(2)سلطان جائر(

ظلم السلطان يَسْْي في جميع مَن  وقال الطيبيُّ في شرح الحديث: )وإنما كان أفضلَ؛ لأنى 

تحت سياسته وهو جَم  غفيٌر، فإذا نهاه عن الظلم فقد أوصل النفعَ إلى خلق كثيٍر؛ بخلاف قتل 

 .(3)كافر(

للناس، وشحنٌ للنفوس هذه الوسائلَ فيها إهانةٌ للحاكم، وتهييجٌ وقولُ سَدَنة الطُّغاة: إنى 

ها )حُرْمةُ إش: الريس علَّ الولاة كما قال ولو باسم النصيحة، اعة عيوب ولاة الأمور وإظهار 

ي للخروج  ويدلُّ لهذا أنى إظهارَ عيوبهم وأخطائهم سببٌ لشحن النفوس عليهم، المؤدِّ

يَةُ  مةٌ؛ لأنى للوسائل أحكامَ عليهم؛ والوسائلُ المؤدِّ م  محرى فيقالُ له: إنى  .(4) الغايات(للمحرى

                                                           

 (.2/184الفالحين، شرح رياض الصالحين )دليل  (1)

 (.96)ص: أدب الدنيا والدين  (2)

 (.8/2581المشكاة )شرح  (3)

 (.46)ص:4) )
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زُ من حدوثها موجودةٌ في  هذه الاحترازات  التي تخافون الصورة التي تجيزونها؛ وهي: جوا

الإنكار العلني علَّ الحاكم بشرط حضوره ولو بين الجماهير، وكذا يكونُ الحالُ لو كان الإنكارُ 

، فسقطت بذلك قواعدُهم بواسطة بثي تلفزيوني مباشر يشاهده الملايينعليه في حضوره 

سوا عليها با  طلَهم!واحترازاتُهم التي أسى

وَ  غيان: ،لُ بالعدل الذي جاء الإسلامُ لقيمهتُحفَْظُ الدُّ لم والطُّ  وليس بالظُّ
تَنَ لا تُدفع بإبطال ما جاءت به الشريعةُ وحثىتْ علَّ فعله، أو بردِّ ما كان عليه  ثم إنى الف 

ة، بل الفتن ، ةُ تكمن في إهمال هذه النصوص، والسكوت  عن مواجهة الظىلَمةسلفُ الأمى

 (ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې)كما قال تعالى: والأخذ  علَّ أيديهم، 

إنى الناسَ إذا رأوا الظالمَ فلم يأخذوا علَّ يديه أوشك أن )صلى الله عليه وسلم: وكما قال النبيُّ  ،[25]الأنفال:

هم ا  .(1)لُله بعقاب منه(يَعُمى

رًا هي التي يوجد فيها نقدٌ للسلطة ومعا ولهذا نجد اليومَ أنى  رَضةٌ أكثرَ الدول استقرا

ءٌ عن طريق المجالس التي انتخبوها، أو إعلامهم الحر أو حقيقيةٌ لها،  وفيها رَقابة شعبية سوا

راك الشارع، ولم يكن ة ومنظمات المجتمع المدني وح  ر  المنتديات العامى لهم ذلك الاستقرا

، بل حدث  والقوة لو أنهم استمروا ، وصبروا علَّ طغيانهم قهرًا ا ًّ
لهم ذلك بنصح الظىلَمة سر 

وْا للملوك الظىلَمة، وتخلىصوا من ظُلمهم واستبدادهم،  بعدما أخذوا بسنن الله الكونية، وتصدى

قال عن الروم كما في  واختاروا حكوماتهم التي تمثِّلُهم، وصدَق عمرو بن العاص حينما

 .(2)سنةٌ جميلةٌ: وأمْنعَُهم من ظلم الملوك("الصحيح": )وخامسةٌ ح

                                                           

 .هسبق تخريج (1)

 (.2898صحيح مسلم ) (2)
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ر الدول: )وأمورُ الناس الإسلام ابنُ ولذا قال شيخُ  تيميةَ مبيِّناً أهميةَ العدل في استقرا

لم في تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراكُ في أنواع الإثم: أكثرَ مما تستقيم مع الظ

يل: إن الَله يقيم الدولة العادلةَ وإن كانت كافرةً؛ ولا الحقوق وإن لم تشترك في إثم؛ ولهذا ق

إن كانت مسل مةً. ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفر  ولا تدوم مع الظلم يم الظالمةَ ويق

؛ فإذا أقيم أمرُ الدنيا بعدل قامت،
ٍ
وإن لم يكن  والإسلام... وذلك أن العدلَ نظامُ كل شيء

متى لم تقم بعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما لصاحبها في الآخرة من خلاقٍ، و

 .(1)خرة(زى به في الآيُجْ 

كما في  -وكما أنى السكوتَ عن الظلم وعدم الأخذ علَّ أيدي الظىلَمة يورث اللىعَنات

يمية: )إنى عاقبةَ الظلم وخيمةٌ، فإنى العدلَ يورث البركات والرحَمات، قال ابن ت -الحديث

 ينصر ت كافرةً، ولالعدل كريمة، ولهذا يروى: الُله ينصر الدولة العادلة وإن كانوعاقبةَ ا

 .(2)الدولة الظالمةَ وإن كانت مؤمنةً(

لْطة خشيةَ الفتنة أدخلها المبتدعةُ من المرجئة  ثم إنى شُبهةَ المنع من الإنكار علَّ السُّ

حٍ الحنبليُّ عند حديثه عن الإنكار علَّ يل: إن بدايةَ الخروج كلمةٌ! قال ابنُ مُفْل  وغيرهم، حتى ق

قد يَرَوْن تركَ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ظنًّا أن ذلك  أهلُ الفجورالحاكم: )المرجئةُ و

 .(3)من باب ترك الفتنة(

                                                           

 (.28/146مجموع الفتاوى )(1) 

 (.28/63مجموع الفتاوى )(2) 

 (.1/201) الآداب الشرعية (3)
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العندية الحسية دائمًا، وهذا ما : أن كلمة )عند( في لغة العرب لا تَعْني ظرفَ المكان ورابعًا

، ا تكون ل؛ حيث قال: إنى كلمة )عند( كما أنهى وغيره العربية ابنُ هشامبيىنه عالمُ  لحضور الحسيِّ

ڑ ک ک ک ک )تكون للحضور المعنوي، والغائب، وظرفًا للمعاني، نحوُ قوله تعالى: 

لقول ، وتقول: )هذا ا[47]ص: (چ ڇ ڇ ڇ ڇ )، وقوله: [40]النمل: (گ

 .(1)(اعندي صوابٌ( و )عندي مالٌ وإن كان غائبً 

ةٌ للإ: إذا سلىمْنا أنى )العندية الحسية( شرطٌ خامسًا نكار علَّ الحاكم، فيقال: إنى هذه مزيى

وفضيلة زائدة في الحديث تدلُّ علَّ أنى الإنكارَ علَّ الحاكم بحضوره أفضل الجهاد، ولكن هذه 

الجهاد لعموم  فضيلةَ الإنكار عليهم بغير حضورهم، وأنه من الفضيلةَ بهذا الشرط لا تنافي

تهم، ولفعل السلف الصالح كما مر معنا، ولذلك ابذالأدلة الحاثىة علَّ مجاهدة أئمة الجور ومن

نىًأمثلةٌ في نصوص الشريعة؛ كما جاء في الحديث: ) . فكون أفضل  (2)(أفضلُ الصدقة ما تَرَكَ غ 

نىً لا   سيىما أنى هذا الحديثَ ينافي فضيلةَ أنواع الصدقات الأخرى الكثيرة؛ لاالصدقة ما ترك غ 

ا بأئمة الجور من الم مين، بل يشمل بعمومه سلاطيَن الكافرين والمحاربين، كما سلليس خاصًّ

استدل بذلك شيخُ الإسلام ابن تيمية، وأنزله علَّ هجاء حسان بن ثابت لرئيس اليهود كعب 

ز نقد الكافرين وأئمة الكفر من المحاربلا يخا هوو بن الأشرف، ين من غير لف بجوا

ضُ  ويلعن فرعونَ  حضورهم، وقد كان نبيُّ الله موسى  ، ويُحَرِّ ملأه في السِّْ والعلَن 

 عليهم.

                                                           

 .206ريب ص مغني اللبيب، عن كتب الأعا(1) 

 (.5040رواه البخاري )(2) 
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ـــ ـنقل كلامًا للشيخ ابن عثيمين يستدل به علَّ النصيحة السْية دائمًا، والحقيقةُ أنى للشيخ  7

، وأنى النصوصَ جاءت بالإنكار الموضوع، بينى فيها أنى المسألةَ اجتهاديةٌ  فتوى تفصيليةً في هذا

خ: )هناك من يقول: إنى الإنكارَ علَّ الولاة علَناً من منهج لشيالسْي والعلني، فقد سئل ا

م  السلف، ويستشهد بحديث أبي سعيد الخدري في إنكاره علَّ مروانَ بن الحكم؛ حينما قدى

ءُ، فتعرفون وتُنكْ روصلى الله عليه وسلم: ، وبقوله الخطبة علَّ الصلاة ئَ، )ستكون أمرا ه فقد بَر  ن، فمن كَر 

دُ الشهداء رجلٌ قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله(، )سيومن أنكر فقد سَل مَ(، وبحديث 

فهل هذا كلام صحيح؟ وكيف الجمعُ بين هذه الآثار الصحيحة وبين قوله عليه الصلاة 

ه عَلَانيةً(، نرجو الوالسلام: )من أراد أن ينصَ   تفصيلَ في هذه المسألة،حَ لذي سلطان فلا يُبْد 

وة يجهكثيًرا من شباب حيث إن  ل الحكمَ الصحيح في هذه المسألة، وبخاصة أنى هناك الصحى

عاة من يقول: إنى الإنكارَ علَّ الولاة عَلَناً من منهج السلف، مما يجعل الشبابَ يثور  من الدُّ

 ذلك، ولما لهذه المسألة من خطورة، المداهنة في الدين وغير  الإنكار علَنًا دليلٌ ويظنُّ أنى عدمَ 

  خيًرا؟يل وجزاكم اللهنرجو التفص

به أهمُّ منه في الواقع، ولا شكى أن إنكارَ المنكر واجبٌ الجواب ، وجوا : هذا السؤال مهم 

 مثل هذه الأمور لها مجالٌ، علَّ كل قادر عليه،... ولكن يجب أن نعلم أن الأوامرَ الشرعية في

رْ ويحصل به الخيُر مال الحكمة، فإذا رأينا أن الإنكارَ علناً يزول به المنكرُ ولا بدى من استع فلننُكْ 

، ولا يحصل به الخيُر بل يزداد ضغطُ الولاة  علناً، وإذا رأينا أنى الإنكارَ علَناً لا يزول به الشرُّ

، وبهذا تجتمع الأدلةُ، فعلَّ المنكرين وأهل الخير، فإن ا ا رَ سرًّ تكون الأدلةُ الدالةُ لخير أن ننك 

صلحةَ، وهي حصولُ الخير وزوالُ الشر، نا نتوقع فيه المعلَّ أن الإنكار يكون علناً فيما إذا ك

ا فيما إذا كان إعلانُ الإنكار يزداد به الشرُّ ولا  والنصوصُ الدالة علَّ أنى الإنكار يكون سرًّ
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لى مَن ضَلى من يحصل به الخ ة إلا بسبب أنهم يأخذون يُر. وأقول لكم: إنه لم يَض  هذه الأمى

ءٌ ك بجانب من النصوص ويَدَعون ان في العقيدة أو في معاملة الحكام أو في معاملة جانبًا، سوا

يأخذَ  الناس، أو في غير ذلك... كذلك أيضًا في مسألة مناصحة الولاة، من الناس من يريد أن

ضَ عنه من المفاسد، ن النصوص وهو إعلانُ النىكير علَّ ولاة الأموربجانب م ، مهما تمخى

؛ كما جاء في نعل نَ مطلقًا، وومنهم من يقول: لا يمكن أن  ا ًّ
حَ ولاةَ الأمور سر  الواجب أن نناص 

بُ بعضُها بعضًا، ولا يصادم بعضُها  النص الذي ذكره السائل، ونحن نقول: النصوصُ لا يُكَذِّ

لحةُ هي أن يزولَ الشرُّ ويُحلى الخيُر، ويكون ا، فيكون الإنكار معلَناً عند المصلحة، والمصبعضً 

ا إذا ك  .(1)(ر لا يخدم المصلحة، لا يزول به الشرُّ ولا يُحلُّ به الخيران إعلانُ الإنكاسرًّ

عاة في دولة البحرين الشيخ عبد الرحمن  وقد سأل مجموعةٌ من المشايخ والقضاة والدُّ

عن إظهارهم الإنكارَ علَّ الملك البحريني، وعلَّ  )2( البَرىاك وهو من كبار العلماء في السعودية

ا زمناً طويلًا دولتهم عَ  ة وأمام الناس بعد أن كانوا ينكرون عليهم سرًّ لَانيةً في الساحات العامى

عارة وغيره ا من الكبائر، وقد في مسائلَ؛ منها ترخيصُ بيع الخمور واستباحتُها، وتقنيُن الدِّ

: إنها طريقةُ مخال فةٌ ته طريق اعترض عليهم بعضٌ ممن هم علَّ وهم من الخوارج! وقالوا  وعدُّ

)إن للسلف وتثير الفتن، فكتب هؤلاء المشايخ بيانًا قرأوه علَّ الشيخ البراك جاء في مستهَلِّه: 

، بالحكمة  ا ا يكون الإنكار عليه سرًّ فق واللِّين، قام وليُّ الأمر بالمنكر سرًّ والموعظة الحسنة والرِّ

ا أيضًا، بالموعظة  لقبول، أما إن قام بالمنكر علَانيةً، فيبدأ بالإنكار عليهل فإنه أدعى سرًّ

، أنكر عليه عَلَانيةً  ا والتحذير من العاقبة في الدنيا والآخرة. فإن لم يستط ع  الإنكارُ عليه سرًّ

                                                           

 (.62/10اللقاء المفتوح ) (1)

هـ وكان ينيب الشيخ ابن باز في الإفتاء في أثناء غيابه، وقد عرض 1379تدريس في المعهد العلمي بالرياض سنة تولى ال (2)

 لإفتاء ورفض وانشغل بالتدريس.عليه الشيخان ابن باز وآل الشيخ العمل في دار ا
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لا يسقط،  ؛ لئلاى يضيعَ أصلُ الحق؛ فإن حقى الله تعالىأمامه، فإن عجَز أنكَْر عليه كيف أمكنه

عارة وبيع  خاصةً في الموب قات العظيمة، والتي خطرُها يتعدى ة الناس، كتقنين الدِّ إلى عامى

الخمور، وبناء المعابد الوثَنية والكنائس التنصيرية، التي تستهدف أبناءَ وبنات الجزيرة 

 .العربية...إلخ

بُ الش  اك بعد سماعه للبيان: )فكان جوا  . )1((نٌ مبارَكٌ طيِّبٌ ياأقول: حسنٌ، بيخ البرى

نَّة لعنُ الطاغوت أم عاءُ له: هل من السُّ  الدُّ
مة،  نىة الدعاءَ للسلاطين، بعد أن عدى نقدَهم من الغيبة المحَرى ر أنى من عقيدة أهل السُّ قرى

نىة ممن كتب في : )قرى وأنى الدعاءَ عليهم طريقةُ أهل البدع، فقال ر غيُر واحد من أهل السُّ

عاء للسلطان(الا  .(2) عتقاد مشروعيةَ الدُّ

لطانُ عند بَه الاحتلالُ، هه والسُّ و من تولىى الحكمَ بأي وسيلة وأعلن الشهادتين، وإن نصى

  .كما سبق بيانه وجاء بما يناقضهولم يعملْ بالإسلام، بل لو حاربه 

 :والجوابُ عليه من وجوه

ز الدعاء: جاأولًا  نىة بجوا علَّ الظىلَمة ومنهم الحكام  ءت النصوصُ من الكتاب والسُّ

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ )ك قوله تعالى: وأئمة الجور، ومن ذل

قال ابن عباس في تفسير الآية: )لا يحب الُله أن يدعوَ أحد علَّ أحد، إلا أن . [148النساء:](ڀ

                                                           

 قع الشيخ عبد الرحمن البراك علَّ النت: مو(1) 

http://www.albrrak.net/media/Barrak-praised-the-approach-gradient-in-denial-

and-guardians.mp4 

 (.48)ص: 2) )

http://www.albrrak.net/media/Barrak-praised-the-approach-gradient-in-denial-and-guardians.mp4
http://www.albrrak.net/media/Barrak-praised-the-approach-gradient-in-denial-and-guardians.mp4
http://www.albrrak.net/media/Barrak-praised-the-approach-gradient-in-denial-and-guardians.mp4
http://www.albrrak.net/media/Barrak-praised-the-approach-gradient-in-denial-and-guardians.mp4
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ظلمه(. وقال قتادة: )عذَر الُله المظلوم كما  يكون مظلومًا، فإنه قد أرخص له أن يدعو علَّ من

 .(1)تسمعون أن يدعو(

 لدعاء علَّ الظالمين، وأول من يدخل فيهم أئمة الجورفهذا ترخيصٌ بنصِّ القرآن با

قْ بين حاكم ومحكوم في الدعاء علَّ المستحقين، بل إنى أولَ من يتوجه  والطُّغاة، والشريعة لم تفرِّ

ء وغيرهم، ولذا كان النبله هذا التهديد هم أصح ر أمراءه صلى الله عليه وسلم يُّ ابُ الولايات من الأمرا يحذِّ

واتىق  دعوةَ المظلوم؛ الخطير الذي شرعه الله للمظلومين فيقول: )علَّ الأقاليم من هذا السلاح 

 .(2) فإنه ليس بينه وبين الله حجابٌ(

ئى ئى )وقال تعالى:  .[44]الأعراف:( ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ) ومن الأدلة قولُه تعالى:

اج أو سألقال منصور بن المعتمر: ) .[18]هود: (ئى ی ی ت إبراهيم عن لعن الحجى

 .(4) ((ئى ئى ئى ی ی)فقال: ألم يقُل  الُله  .(3) بعض الجبابرة

خيارُ أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلُّون عليهم ويصلُّون صلى الله عليه وسلم: )وقال النبيُّ   

رُ أئمتكم الذين تُبْغ ضونهم ويُبْ  ا  .)5( غ ضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم(عليكم، وشر 

الأئمة العدول يُحبُّون، وبُغْضهم، فعن الدعاء علَّ أئمة الجور صلى الله عليه وسلم النبيُّ  فلم ينههم

قال الشيخ ابن عثيمين: )هؤلاء الأئمة الذين هم ولاةُ أمورنا  والظىلَمة يُبغَضون ويُلعَنون،

                                                           

 (.9/344تفسير ابن جرير الطبري )1) )

 (.1496رواه البخاري )2) )

الخلق يأتي بمعنى السب والدعاء، قال ابن الأثير في النهاية: )وأصل اللعن: الطرد الله الطرد والإبعاد، ومن اللعن من 3) )

 والدعاء(. السبُّ  :ومن الخلق ،من الله والإبعاد

 صحيح. ( بإسناد5/1482ن أبي حاتم في تفسيره )(، وأورده اب6/279طبقات ابن سعد )4) )

 .(1855رواه مسلم ) (5)
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بُّهم ويحبوننا، فتجدن
ا ناصحيَن لهم وهم ناصحون لنا، ولذلك ينقسمون إلى قسمين: ق سْمٌ نُح 

هم الله عليه، ومعلومٌ أن من لنصيحة لمن نهم يقومون بما أوجب الله عليهم من انحبُّهم لأ ولاى

قام بواجب النصيحة فإن الله تعالى يحبه، ثم يحبه أهلُ الأرض، فهؤلاء الأئمةُ الذين قاموا بما 

الصلاةُ هنا  يصلُّون عليكم وتصلُّون عليهم(ويجب عليهم محبوبون لدى رعيىتهم، وقوله: )

م بأن يهديَهم الله ويصلحَ ب طانتهم م؛ تدعون لهنى الدعاء؛ يعني: تدعون لهم ويدعون لكبمع

ويوفِّقَهم للعدل؛ إلى غير ذلك من الدعاء الذي يُدْعى به للسلطان، وهم يَدْعون لكم: اللهمى 

ح رعيىتَنا! اللهم اجعلْهم قائمين ب
رُ الأئمة فهم الذأمرك؛ وما أشبه ذلك، أصْل  ا ين أما شر 

بما أوجب الُله عليهم من النصيحة للرعية  م لم يقوموا تبغضونهم ويبغضونكم، تكرهونهم لأنه

وإعطاء الحقوق إلى أهلها، وإذا فعلوا ذلك فإن الناسَ يُبْغ ضونهم، فتحصُلُ البغضاءُ من هؤلاء 

غضاءُ من عاة؛ لأنهم لم يقوموا بواجبهم، ثم تحصُلُ البوهؤلاء، تحصل البغضاء من الرعية للرُّ 

عاة للرعية؛ لأن الرعية هَتْه ولم تطع أوامرَه، ولم تتجنب إذا أبغضت  الرُّ لَي تمردت عليه وكر  الوا

ما نهى عنه، وحينئذ تلعنونهم ويلعنونكم والعياذُ بالله يعني: يسُبُّونكم وتسبونهم، أو يدعون 

؛ ق سْمٌ وُفِّقوا وقاموا ن عليهم باللعنة. إذن الأئمةُ ينقسمون إلى قسمينعليكم باللعنة وتدعو

م الناسُ وأحبوا الناسَ، وصار كلُّ واحد منهم يدعو للآخر، وق سْمٌ آخرُ يهم فأحبىهبما يجب عل

ضون الناسَ والناسُ يبغضونهم، ويسُبُّون الناسَ والناسُ 
رُ الأئمة يُبْغ  ا بالعكس؛ شر 

 .(1)(يسُبُّونهم

عاء للحاكم بالخير أو الدعاء عل اسُ شهودٌ يه بالشر هو أفعالُ الحاكم نفسه، والنفمعيار الدُّ

، قال الماوَرْديُّ معلقًا علَّ ليه، وهذه سُ ع
نىة اجتماعية ف طْرية، فلن تمنعهم مثل هذه الشبهات 

                                                           

 (.3/646شرح رياض الصالحين )( )1



  397                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب الإمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

ا شري أبغضهم هذا صحيحٌ؛ فإنى الإمام إذا كان ذا خير أحبهم وأحبوه، وإذا كان ذالحديث: )

هم علَّ هم تَبْعَثُ  تبعث علَّ طاعته في خلقه، وطاعتُه فيوأبغضوه، وأصلُ ذلك أن خشيةَ الله

قبته(  .(1) محبته؛ فلذلك كانت محبىتُه دليلًا علَّ خيره، وبغضُهم له دليلًا علَّ شره وقلة مرا

َ )اللهم مَن وَلَي من أمر أمتي شيئًا فشَقى عليهم فاشقُ صلى الله عليه وسلم: وقال النبيُّ  قْ عليه، ومن وَلي 

ديث: )قال في الأذكار: المناويُّ في شرح الح . قال)2(  بهم فارْفُقْ به(من أمر أمتي شيئًا فرَفَقَ 

هم، وأشار الغزالي إلى تحريمه وجعله في معنى  زُ الدعاء علَّ الظىلَمة ونحو  ظاهرُ الحديث جوا

لَّ الأَولى، وأما الأحاديثُ فتدل علَّ اللعن. اهـ. قال الحافظ: والأَوْلى حملُ كلام الغزالي ع

 .(3)الجواز(

حابة واثانيًا ام : ورَد عن أئمة الإسلام من الصى عاءُ علَّ الحكُى لتابعين ومن تبعهم الدُّ

بل كان من أسباب هلاك الظىلَمة الدعاءُ عليهم، لا سيىما دعاءُ الأولياء والظىلَمة وأئمة الجور، 

 من ذلك: والصالحين،

حماد بن سلمة، ان، عن لك بن مروجاء عن سعيد بن المسيِّب من الدعاء علَّ عبد الم ـما  1 

: )قلنا لسعيد بن المسيِّب: يزعم قومُك أنما يمنعُكُ من الحج أنك جعلت عن علي بن زيد قال

وما أصليِّ لله لله عليك إذا رأيت الكعبةَ أن تدعوَ الَله علَّ بني مروان؟ قال: فما فعلتُ ذلك، 

ين مرةً، وإنما ضْعًا وعشراعتمرتُ ب  جل في صلاة إلا دعوتُ عليهم، وإني قد حجَجْتُ وعز و 

بَتْ عليى 
ةٌ واحدةٌ وعمرةٌ، وإني أرى ناسًا من قومك يستدينون فيحجون ويعتمرون ثم كُت   حَجى

                                                           

 (.3/463فيض القدير )( )1

 (.1828رواه مسلم ) (2)

 .(2/76فيض القدير، شرح الجامع الصغير )3) )
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يموتون ولا يفي عنهم، والجمعةُ أحبُّ إليى من حج أو عمرة تطوعًا، قال علي  فأخبرت بذلك 

 .(1) ولا اعتمروا(صلى الله عليه وسلم بُ رسول الله جى أصحالحسنَ فقال: ما قال شيئًا، لو كان كما قال ما حَ ا

عن ابن حَرْمَلةَ قال: )ما سمعت سعيد بن المسيِّب عن ابن المسيِّب في الدعاء أيضًا وجاء 

لَ مَن غيرى   قضاءَ رسول سبى أحدًا من الأئمة قط إلا أني سمعته يقول: قاتَلَ الُله فلانًا، كان أوى

 .(2) (للف راش، وللعاهر الحجََرُ دُ الول)صلى الله عليه وسلم: ، وقد قال النبيُّ صلى الله عليه وسلمالله 

اج لسعيد بن جبير قال: ) ـ لما بلَغ 2 مَ الجبابرة، الحسنَ البصريى قتلُ الحجَى اللهم يا قاص 

يَ إلا ثلاثةٌ حتى وقع من جَوْف ه دودٌ، فأنتَْنَ منه، فمات( اجَ، فما بَق  م  الحجَى
 .(3) اقص 

عاء للظلمة  ر من الدُّ  قول: )من دعا لظالم بالبقاء، فقد أحبى أن يُعْصىفيوكان الحسنُ يحذِّ

 .(4) الُله عز وجل(

ـ وقال عاصمُ بن بَهدَْلةَ عن شيخ الكوفة الإمام شَقيق  بن سلمةَ أبي وائل، قال: )ما  3

اجُ مرى  ر الحجَى
ةً، فقال: )اللهم أطعمه طعامًا من ضَريعٍ رأيتُ أبا وائل سابى شيئًا قط، إلا أنه ذُك 

نُ ولا يغني من جوع(يُ لا   .(5) سْم 

عبد الرزاق قال: )بعث أبو جعفر ثوري علَّ أبي جعفر المنصور، عن ـ دعاءُ سفيان ال 4

ارون،  ، فاصلُبوه. فجاء النىجى ابيَن حين خرج إلى مكةَ، وقال: إن رأيتم سفيانَ الثىوْريى الخشَى

جْر  الفضونصَبوا ا بن عياض، ورجلاه في حجر ابن  يللخشب، ونودي عليه، فإذا رأسُه في ح 
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تْ  لا الله، اتق! الله أبا عبدَ عيينة، فقيل له: يا   أخذه، ثم الأستار، إلى فتقدم. الأعداءَ  بنا تُشْم 

ئْتُ : وقال  بذلك فأُخْبر   مكةَ، يدخلَ  أن قبل جعفر أبو فمات: قال. جعفر أبو دخلها إنْ  منه بر 

هبيُّ  .(1) شيئًا( يقل فلم سفيانُ، مةٌ ثابتةٌ، سمعها الحاكمُ من أبي بكقال الذى ر محمد : )هذه كرا

جَ، عنه(ا ا ي، سمعت السِّْ  .(2) بن جعفر المزكِّ

، فقد أحب أن يُعْصى الُله( وكان
ٍ
 .(3) سفيانُ الثوري رحمه الله يقول: )من دعا لظالم بالبقاء

ء خبُر الحكم المأمون؛ عندما جافي قصة دعاء الإمام أحمد علَّ ابن كثير ما جاء عن  ـ 5

لْمُك لَّ ركبتيه ورَمَقَ بطَرْف ه إلى السماء جَثَا الإمامُ أحمد عبإعدامه قال: ) وقال: سيدي غَرى ح 

نُ كلامُك غيَر  أ علَّ أوليائك بالضرب والقتل، اللهم فإن يكُن  القرآ هذا الفاجرَ حتى تَجَرى

يخُ بموت المنا مُؤْنَتَه. قال: فجاءهم امخلوقٍ، فاكْف   ث الأخير من الليل، قال أمون في الثللصرى

حْ   . )4(نا(أحمد: ففَر 

وقد نقل أبو يعلَّ في "الأحكام السلطانية" عن الإمام أحمد قولَه في المأمون: وأيُّ بلاء كان 

ن الذي كان أحدث عدوُّ الله وعدوُّ الإسلام من إماتة للسنة؟!
المأمونُ وكان إذا ذُك رَ  أكبَر م 

 .(5) (يقول: كان لا مأمونٍ 

لطان بُخارَى عندما )بعث إليه بعضَ السلاطين دعاءُ الإمام البخاري رحمه الله علَّ سـ  6

لْمُ يؤتى لْمُ والح  يعنى: إن كنتم تريدون  -ليأتيه حتى يَسْمَعَ أولادُه عليه فأرسل إليه: في بيته الع 
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وا إليى  هْليُّ نائبُ الظاهرية هم. والسلطانُ خالد بن أحمد اوأبى أن يذهبَ إلي -ذلك فهَلُمُّ لذُّ

هْلي بأن ببخارى، فبَق يَ في نف س الأمير من ذلك، فاتفق أن جاء كتابُ من محمد بن يحيى الذُّ

هْليِّ وبين البخاري  -البخاريى يقولُ: لفظُه بالقرآن مخلوقٌ  وكان قد وقع بين محمد بن يحيى الذُّ

فَ الناسَ عن  -العباد" البخاريُّ في ذلك كتاب "أفعالك كلامٌ، وصنىفَ في ذل فأراد أن يَصْر 

ا، وحين رجع إليهم نثروا علَّ رأسه  السماع من البخاري، وقد كان الناسُ يُعَظِّمونه جدًّ

، الذهبَ والف ضةَ يوم دخَل بُخارَى عائدًا إلى أهله، وكان له مجلسٌ يجل سُ فيه للإملاء بجامعها

فخرج منها ودعا علَّ خالد بن تلك البلاد،  لأمير، فأمر عند ذلك بنفيه منفلم يقبلوا من ا

لم يَمْض  شهرٌ حتى أمر ابنُ طاهر بأن ينادى علَّ خالد بن أحمد علَّ أَتانٍ، وزال ملكُه، أحمد؛ ف

َ ببلاء شديد
نَ في بغداد حتى مات، ولم يَبْقَ أحدٌ يساعده علَّ ذلك إلا ابتلُي  وصدق  .(1)(وسُج 

 .(2) (لظالم حتى إذا أخذه لم يُفْل تْهإن الَله لَيُمْلي ل)صلى الله عليه وسلم: رسولُ الله 

ء في ظل دولة الإسلام بالهداية والصلاح، : كثالثًا ان دعاءُ أهل العلم للخلفاء والأمرا

والذين هم قَريبون منه؛ فقد كانوا يقيمون الإسلامَ ويطبِّقون أحكامَه ويجاهدون في سبيله، 

لثناء كفرعون وملئه؛ الذين قال فيهم اؤهم للطُّغاة وأكابر المجرمين بالبقاء واكن دعولم ي

ئې ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  ئا ئا): موسى 

 .[88]يونس:  (ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج
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 للإمام:الدعاء  فيالجواب عن مقولة الفضيل بن عياض 
هي من أكثر العبارات استخدمها عبارةٌ رحمه الله : جاء عن الفُضَيل بن عياض رابعًا

يها ما يدل علَّ دعواهم هذه، الدعاء للطغاة والظىلَمة والثناء عليهم، وليس ف السَدَنةُ لتسويغ

لَ عبارته ، )1( فالفُضَيلُ من متصوفة أهل الحديث كما قاله شيخ الإسلام ابنُ تيمية ومن تأمى

دَه، قال الفُضيل:   ما صيرتُها إلا في الإمام! قيل له: وكيف )لو أن لي دعوةً مستجابةً عرَف مرا

تُها في نفسي لم تَجْ ذلك  ْ تُها في الإمام فصلاحُ الإمام يا أبا علي؟ قال: متى ما صيرى ْ ني، ومتى صيرى
ز 

ْ  ؟عليي  أبا صلاحُ العباد والبلاد. قيل: وكيف ذلك يا ا صلاحُ البلاد فإذا قال هذا، لنا فسِّْ : أمى

نَ الناسُ ظُلمَ ا ، ونزَلوا الأرضَ، وأأم  بات  روا الخرا بادُ فينظر إلى قوم من أهل لإمام، عَمى ما الع 

 د شغَلهم طلبُ المعيشة عن طلب ما ينفعهم من تعلُّم القرآن وغيره،الجهل فيقول: ق

خمسيَن أقلى أو أكثرَ؛ يقول للرجل: لك ما يُصْل حُك وعَلِّمْ هؤلاء أمرَ فيجمعهم في دارٍ خمسيَن 

ه عليهم. قال: فكان وانظر ما أخرج الُله عز وجل من فيهم مما يزكي ادينهم،  لأرضَ فرَدى

نُ هذا غيُرك!(بلادصلاحُ العباد وال . فقبىل ابنُ المبارك جبهته، وقال: يا معلِّمَ الخير مَن يُحْس 
(2). 

يا ف طريقةُ الفضيل رحمه الله هنا هي علَّ طريقة أهل السلوك وأهل الخير من أهل النوا

لْطة صلا حُ للبلاد والعباد كما مر معنا، وليس في كلامه الحسنة والأماني الصادقة؛ فصلاحُ السُّ

جاء  ه يدعو للظىلَمة بالبقاء أو الثناء عليهم والتمجيد لهم، أو ينهى عن الإنكار عليهم، بل ماأن

كونَ إليهم، ويسم  مُماَلَأَتَهم والرُّ
لَمةَ، قال: )لا عنه أنه يوصي أصحابَه بمجانبتهم وترك  يهم الظى

ثَنا فلانٌ عن فلان( ذَ مالَ هؤلاء الظىلَمة ثم يُسْن دَ ظهرَه يقول:يستحي أحدُكم أن يأخُ   .(3)حدى
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وهذا الكلام منه يعدُّ  .(1) الله بُعْدًا(ما ازداد رجلٌ من ذي سلطان قربًا إلا ازداد من ويقول: )

لال والخروج علَّ ولاة الأمر عند سد  نة الطغاة!من الضى

 اري:ستدلال بمقولة البربهلاالجواب على ا
بَهاريِّ خامسًا وإذا رأيتَ الرجلَ يدعو علَّ السلطان رحمه الله: ) (2) : الاستدلالُ بقول البَرْ

سمعت الرجلَ يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحبُ فاعْلَمْ أنه صاحبُ هَوًى، وإذا 

إن جاروا عوَ لهم بالصلاح؛ ولم نؤمَرْ أن ندعوَ عليهم، وسنىةٍ إن شاء الله... فأمَرَنا أن ند

؛ لأنى جورَهم وظلمَهم علَّ أنف    .(3) وصلاحَهم لأنفسهم وللمسلمين( سهم،وظَلَموا

بهاريِّ  دُ البَرْ بالسلطان والنهي عن التحذير من الدعاء عليه هو الإمامُ رحمه الله فمُرا

 ، أما حَمْلُ كلامه علَّ النهي بالدعاء علَّ أئمةوإن صدر منه شيءٌ من الجور والظلم العادل

لٌ، وقد جاءت النصوصُ بالدعاء علَّ الجور والظىلَمة؛ فهذا غيُر صحيح وليس عليه دلي

الفٌ أيضًا لفعل السلف في دُعائهم علَّ الظىلَمة، وتحذيرهم من الظىلَمة كما مر معنا، وهو مخ

يجوز لهم بالصلاح والهداية فلا إشكالَ فيها، بل إنه الدعاء لهم بالبقاء أو الثناء، أما الدعوةُ 

 .(4)(اللهم اهْد  دَوْسًا وأْت  بهمة دَوْسٍ فقال: )لقبيلصلى الله عليه وسلم الدعاءُ للكافر به؛ كما دعا النبيُّ 

بَ ال  بابُ الدعاء للمشركين بالهدُى ليتألىفَهم(.بخاريُّ عليه فقال: )وبوى

                                                           

 (.2/500إحياء علوم الدين )1) )

كم مطاردًا منها بعد أن حُ  سلطة، فقد ظلى نابلة في العراق، لم يسلم من طغيان الالحأبو محمد الحسن بن علي الفقيه شيخ 2) )

ير أعلام ولم يصلِّ عليه إلا خادمه! راجع ترجمته في س هـ328ا مستتًرا سنة لمًا، حتى توفي رحمه الله وحيدً عليه بالسجن ظُ 

 النبلاء.

 كتاب شرح السنة للبربهاري.3) )

 (.2937)صحيح البخاري 4) )
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ه من عل ء ماء الإسلام هو اجتهادٌ منهم في تنزيله علَّ خلفافكلامُ البربهاري رحمه الله ونحو 

صْنَ  الإسلام وعقيدتَه وشريعتَه، فلا يمكن أن  المسلمين الذين يجاهدون الأعداء، ويحمون ح 

رُ له اليوم سَدَنةُ الطُّغاة  لونه علَّ حكم الطاغوت، وحكومات الاحتلال، كما يُنظَِّ يُنزَِّ

 والقاديانيون الجدُدُ!
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 ي:في الحرية السياسية في العهد النبوي والراشد فصل  
غاة: مدفاعُهلحرية في زمن الخلفاء وسدنة الطغاة ل استنكارُ   عن قمع الحكام والطُّ
ل وعهد الطُّغاة غضبًا من  وهواستشاط  تقريرات د. حاكم الذي يحامي عن العهد المبدى

ن تَرْ  للمنافقين وعدم إبادتهم، صلى الله عليه وسلم ك  النبي للحرية السياسية في العهد النبوي والراشدي، م 

ن ترك الخ ضُ علَّ سياساتهم؛ كما تركوم  الخوارجَ  ◙ علي   لفاء الراشدين لمن يعتر 

وأعطاهم حقوقَهم، فلم يستطع تقبُّلَ هذه التقريرات ووصفها بحرية الشيطان! فقال: )فهو 

لشريعة الرحمن أن تأتي بما  يتكلم عن حرية شيطانيىةٍ، ويزعُمُ أن الشريعة جاءت بها، وأنىى

 .(1) يوسوس به الشيطان(

والعلماءَ من رجال ونساءَ بالتقتيل  وأما في شريعة الطُّغاة الذين استباحوا المصلحين

والسجن والتهجير؛ لمجرد كلمة أو بالظنون والتُّهم؛ فهذه عند سَدَنة الطُّغاة من الحكمة 

يانةُ!والسياسة والحزم، وليس لهم في كل ذلك إلا ا  لتعظيمُ والتىبْجيلُ والصِّ

فً  ءبَ و ا من هذه التقريرات الراشدية علَّ عروش الطُّغاةويقول متخوِّ  :لاطات الأمرا

الانقلابَ علَّ الحكم  يريد من السلطانُ  عرَف إذا –الدكتور زعم في– )بمقتضى الحرية الحقة

 .(2) والمكيدة له، ولو كانوا جماعةً؛ فإنه يتركُهم(

هَ الاستدلالات  الراشديةَ إلا بالمشاغَ ثم لم يستط بات والتهويلات والتخبطات، ع أن يواج 

ءَ في استدلالاته، فقال: )إنى هذه الأسطُ  رَ من حاكم العبيسان تدلُّ علَّ أنه يتخبىطُ خَبْطَ عَشْوا

قريب ها؛ لا من وأنه لا يعرف العلاقةَ بين الدليل ومدلوله، فيستدل علَّ دعاويه بما لا دلالةَ في

                                                           

 (.318)ص: 1) )

 (.318)ص: 2) )
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ة السياسية باعتراض عمرَ في صلح الحديبية، . وقال: )استدلاله علَّ الحري(1) ولا من بعيد(

مٌ فهو ممنوعٌ في الشريعة، فلا دلالةَ وهذا لا رى مٌ... فإذا ثبت أنه مُحَ  دلالةَ فيه؛ لأنه اعتراض محرى

 .(2) فيه علَّ الحرية السياسية المزعومة(

لْطة وتقويمها في العهد اعن حرية الكلمتقريرُ د. حاكم  ل ة وحق الاعتراض علَّ السُّ لمنزى

رٌ يدل علَّ مشروعيته؛ وخلفائه الراشدين؛ من حيث المصلى الله عليه وسلم عهد النبي  زُ أمرٌ مشته  بدأُ والجوا

ل اليومَ. جُ له سَدَنةُ الطُّغاة في العهد المبدى  بخلاف ما يروِّ

التي تدل علَّ مشروعية  صوص المستفيضةفالشيخ حاكم أثبت بالنُّقول والآثار والن

لْطة  وأنه لم يكن هناك -ر عن صحة هذا الاعتراض أو عدمهبغض النظ -معارضة السُّ

أو خلفائه صلى الله عليه وسلم اضطهادٌ أو قمعٌ أو إبادةٌ أو إلحاق أذًى للمعترضين في العهد المنزل من النبي 

أصل المسألة؛  علاقةَ له بالراشدين، أما في صحة هذا الاعتراض أو بطلانه فهو شأنٌ آخَرُ لا

 د.وهي مشروعيةُ الاعتراض والكلمة والنق

ءَ ورَك ب مَتْنَ عَمْياءَ، ورتَعَ في وقد اضطرب  ب طَ خَبْطَ عشوا أمام مجهَلة  ظَلْماءَ؛ فحق أن يَخْ

لْطة، وردى هذه  هذه النصوص والآثار الكثيرة؛ حتى أنكر مشروعيةَ الاعتراض أصلًا أمام السُّ

محله، أو هو خطأ من  والعلماء؛ بحُجة أنى هذا الإنكارَ أو ذاك في غير وكلامَ الأئمةالآثارَ 

لقرار أبي  ◙ ل: عندما استشهد د. حاكم بمعارضة عمرصاحبه أو أنه تراجع عنه، مثا

يق في قتال المرتدين ومجادلته في ذلك  دِّ يدل علَّ مشروعية المعارضة، فلم يقُلْ له  بأنهبكر الصِّ

 معارضة  عمر ليست  لك في الإسلام معارضةُ قرارات الخليفة، وأما كونُ إنه لا يح قُّ  أبو بكر:

                                                           

 (.318)ص: 1) )

 (.321)ص: 2) )
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كصنيع من ه هذا لا يُبْط لُ الأصلَ في حق الاعتراض، فصنيعصحيحةً، أو أنه تراجع عنها؛ ف

حر أو يوجد مَن يتعلمه، أو كمن ينكر الجها م تعليمَ السِّ دَ ينكر حقى التعليم؛ بحُجة أنى الله حرى

  بسبب وجود ممارسات خاطئة من المجاهدين!في سبيل الله

ب الراشدي المنزل، فإن الإمام وتقويمه من الأمة هذا أمر معلوم في الخطا فمعارضة

أقاموا عليه الحجة والحق رجع الإمام لقولهم، وإن أقام عليهم الحجة رجعوا لقوله وأطاعوه، 

م الحجة حتى يرجعوا إليه، كما أقام أقام عليه عوهفإن أبا بكر كانوا إذا نازقال ابن تيمية: )

 .(1) (في قتال مانعي الزكاة وغير ذلكالحجة علَّ عمر 

موا على ذلك: من يزعم الردُّ على  أن الصحابةَ قد أخطأوا في مشروعية المعارضة، وندَ 
المعارضة علَّ استدلال د. حاكم علَّ مشروعية قيام ه ومن مثل هذه الاستدراكات ردُّ 

حابة لأمير المؤمنين عليي  المنظمة؛ كما حصل لبت هم له ومطا ◙ من معارضة الصى

حابة قد ندموا وتابوا  بالقصاص من قَتَلة عثمانَ، فزعم بطلانَ  هذا الاستدلال؛ بحُجة أنى الصى

عن خطئهم، فقال: )استدل الدكتور حاكم العبيسان بف عْل طلحةَ والزبير وعائشةَ، فقال: 

(: تقدم سلطةلعمل السياسي والمعارضة الجماعية المنظىمة لل)وكلُّ ذلك يدخل ضمن دائرة ا

موا علَّأنهم ما أرادوا القتالَ،   فَعْلتهم؛ كما بينى ذلك ابنُ تيمية، فكيف يحتجُّ بفعل ندم وأنهم ند 

 .(2)(صاحبه علَّ فعله

م من الساه وهذا استدراكٌ قبيحٌ من حابة الكرا نىة في حق الصى بقين لا يجرؤ عليه أهلُ السُّ

ين بالجنة، كطلحة بن عبي م، وعلَّ أعلم  نساء العالميند اللهالأولين المبشرى   والزبير بن العوا

                                                           

 (.5/465منهاج السنة )1) )

 (.226)ص: 2) )
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حابة  فقة أمهات المؤمنين، والكثير  من الأخيار والصالحين من الصى هم عائشةَ وبموا
وأفق 

ة  أهل البصرة ،والتابعين قَتَلة  أجمعين، الذين طالبوا بالقصاص من╚  وعامى

 . ؓعثمانَ 

 علَّ قواعده البدعية المحدثة، ورأى أنهم والتابعين بناءً فحاكَمَ كلى هؤلاء من الصحابة 

ه قواعد علَّ– وا في اعتراضهم علَّ الحاكم، وعدم خضوعهم المطْلَق له، وأنهمقد ضلُّ 

نىة، أهل عقيدةَ  خالفوا  -المبتدعة  والذي المبتدعين، والحرََكيين الخوارج منهج علَّ وساروا السُّ

 ! منه التوبةُ  يجب

وا للصحابة وجد لهم مخرجًا من التبديع؛ بأنهم قد تابالاتهامات الباطلة ثم بعد هذه 

، والتوبة تجب ما قبلها! موا  وند 

حابة  رْ ببال الصى
كما افتراه عليهم، فزعْمُه بأنهم ╚ وهذا أمرٌ لم يُسْبَقْ إليه، ولم يخط 

موا علَّ المعارضة والمطالبة إنما هو م حابةُ ند  ندموا علَّ أصل لم ي╚ ن تلبيساته، فالصى

لْطة والإصلاح، ولم يجْ المع سْبة علَّ السُّ
عي، كيف وهم هَلوا أنها حق  لهم، كما يدى ارضة أو الح 

 علَّ قول الحق والقيام به حيثما كانوا؟!صلى الله عليه وسلم الذين بايعوا رسولَ 

بن تيمية: )أهل العلم بل كان في خروجهم خيٌر كثيٌر وإصلاحٌ لولا كيد المفسدين، قال ا

لم يكن ابتداء. وكذلك أهل الشام  كونا قاصدين قتال عليي طلحة والزبير لم ي يعلمون أن

 لم يكن قصده قتال هؤلاء ولا هؤلاء. قصدهم قتاله وكذلك علي  

ولكن حرب الجمل جرى بغير اختياره ولا اختيارهم، فإنهم كانوا قد اتفقوا علَّ المصالحة 

خرا كما أقاموها أولا، فحملوا علَّ إقامة الفتنة آلَّ قتلة عثمان، فتواطأت القتلة وإقامة الحدود ع
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 ا أنهما حملا عليه، فحمل عليٌ أصحابهما فحملوا دفعا عنهم وأشعروا عليًّ علَّ طلحة والزبير و

 دفعا عن نفسه، وكان كل منهما قصده دفع الصيال لا ابتداء القتال.

 لَّ وجه لا ملام فيهفإن كان الأمر قد جرى عبالسير. هكذا ذكر غير واحد من أهل العلم 

 .(1)ولا كلام(

موا علَّ القتال  أهل الفتنة، وليس علَّ المعارضة والمطالبة  الذي أعدهفالصحيحُ أنهم ند 

موا علَّ ما  ةُ السابقين ند  لْطة، قال ابنُ تيميةَ: )وهكذا عامى بما هو مشروعٌ لهم؛ كالحسبة علَّ السُّ

بير وعلي  دخلوا فيه من ا مَ طلحةُ والزُّ
لم يكن يومَ الجمََل لهؤلاء أجمعين، و ╚لقتال، فند 

 .(2)قتتال بغير اختيارهم(كن وقع الاقصدٌ في الاقتتال، ول

حابة، حيث قال فيما  ◙ فأميُر المؤمنين علي   م الصى
م أيضًا كما ند  نفسه قد تاب وند 

ةً لود دتُ أني مُ )صح عنه يومَ الجمل لابنه الحسن:   قال أبو المعالي .(3)(تُّ قبل هذا بعشرين حَجى

 إلى ما أفضى إليه، ومعظمُ تلك المعارك جرَتْ عن الجوَُينيُّ عنه: )ما ظن علي  أنى الأمر يُفْضي

مَ( م علَّ ما قدى
ةٍ، ثم اشتَهَر منه أنه ند   . (4)اتفاقات رَديى

فِّ  ؓوقال ابنُ تيميةَ عن عليي  كراهتُه والندمُ يَن فقد ظهر منه من : )وأما القتالُ يومَ ص 

  .(5)(عليه ما ظهر
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مه في القتا ه به ومراجعة الحسن ابنه له في ذلك، وقال: )ظاهرٌ من حاله في تلوُّ م  ل وتبرُّ

ه: لله دَرُّ مُقامٍ قامه سعدُ بن مالك وعبدُ الله بن عمر، إن كان 
؟ وقول  وقول ه له: ألَمْ أنْهكََ يا أبتَ 

ا إنى   . (1) ذا يعارض وجوبَ طاعته(ن إثمًا إن خطأه لَيسيٌر. وهأجْرَه لعظيمٌ، وإن كاب رًّ

يَن: يا حسنُ، يا حسنُ، ما ظَنى أبوك أنى : )و ؓوقال عن عليي  فِّ
كان يقولُ ليالَي ص 

ا إنى أجرَه لَ  عظيمٌ، الأمرَ يبلغ هذا! لله دَرُّ مُقامٍ قامه سعدُ بن مالك وعبدُ الله بن عمر، إن كان برًّ

 .(2) واه المصنفون(إثمًا إنى خطرَه لَيَسيٌر. وهذا روإن كان 

مَ علَّ  ◙ ليى بن أبي طالبفهل يرى أن خليفةَ المسلمين ع كان علَّ ضلالٍ حين نَد 

 ما فعَل من مواجهة المعارضة؟!

فالمعارَضةُ التي حصَلَتْ من معاويةَ ومَن معه من أهل الشام، وكذلك التي حصلت من 

ن المدينة من أهل ا حابة ومن أصحاب الشورى، وم  ين بالجنىة، ومن عائشةَ؛ كبار الصى لمبشرى

فقة أمهات المؤمنين، كانوا بمعارضتهم الجماعية كحزبٍ وهي أفْقَهُ نسا ء العالمين، وبموا

ضٍ للسلطة التنفيذية ولقرارات الخليفة، ورأَوْا أن بيعتَهم للإمام لا تعني  سياسي معار 

هم، الحق إذا عجَز عنه، وقد استقطبوا كثيًرا ن القيام بالسكوتَ ع ه  من الناس لموقفهم وتوجُّ

قيَن من الدين ومبتدعةٍ وقد عاملهم الخليفةُ  لْهم كخوارجَ مار   علَّ هذا الأساس، ولم يعام 

ل الذي يسير عليه مع كل المعارضين  خارجين عن الجماعة؛ كما هو الخطابُ الديني المبدى

 صْلحين!للسلطة والمُ 
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لاجتهادية بين الفريقين، كالخلاف الذي حصل د كان الأمرُ كلُّه داخلًا ضمن المسائل اوق

حابة المهاجرين والأنصار في سَقيفة بني ساعدةَ؛ كحزبَين سياسيين متنافسين، قال بين ال صى

اد بيل الاجتهعلَّ سثم كان ما كان بينه وبين عليي بعد قتل عثمانَ؛ ابنُ كَثير في معارضة معاوية: )

 .(1)(والرأي

ا، ولو كان الحق بيِّناً فالخلاف بينهم كان سياسيًّ  جليًّا لانقاد له الجميعُ؛ ا وليس دينيًّا عَقديًّ

د من اعتزل الفريقين جميعًا، بل هم أكثر السابقين  ولهذا وُجد من عارضه وهم كثيٌر، ووُج 

عن القتال مع علي من المسلمين تخلىفوا  من المعلوم أن الذينالأولين كما قال ابنُ تيميةَ: )

ن علي علَّ ثلاثة أصناف: صنفٌ ن أجمعوا علَّ قتل عثمانَ؛ فإن الناسَ كانوا في زمأضعافُ الذي

وأكثرُ السابقين الأولين كانوا قاتلوا معه، وصنفٌ قاتلوه، وصنف لا قاتلوه ولا قاتلوا معه. 

 .(2)(من هذا الصنف

، لَك ن  ابتدأَ بالقلم يَخُ  - ◙ –وعلي  وقال: )
ٍ
نْ أقاربه ب عطاء تال  لَمن لم يكن صى أحدًا م 

، حتى قُتل بين هم أُلوف مؤلفة من المسلمين، وإن كان ما فعله هو متأول فيه مبتدئًا بالقتال 

: إن هؤلاء بغاة، والله تعالى أمر بقتال البغاة بقول ه: تأويلًا وافقه عليه طائفةٌ من العلماء، وقالوا

  (  ہ ہ ہ)
 
 .(3)(لَك نْ نازعه أكثرُ العلماء

                                                           

 (.8/126والنهاية ) البداية1) )

 (.4/326منهاج السنة )2) )

 (.8/232منهاج السنة )3) )
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لْطةفلم يَرَ الم لْطةُ عادلةً عترضون والمعتزلون أن الحقى دائمًا مع السُّ ، وإن كانت هذه السُّ

راشدة، فضلًا عن أن تكون جائرةً ظالمةً؛ فضلًا عن حكم الطاغوت ومن جاء بهم الاحتلالُ؛ 

ل! بل رأوا جوا كما هو الفقهُ الديني   هدُ.زَ معارضتها وعدم  الانقياد لها دائمًا؛ وهذا هو الشاالمبدى

ما ليس من ذلك بل يحمد عليه المحرم: ) ونقل عن ابن تيمية صورَ المعارضة ومنها غيرُ 

 .(1) (صاحبُه أو لا يُحْمَدُ 

ا ولا كلُّ اعتراض باطلًا، فعمرُ  ندم  ◙ وهذا فيه رد  عليه، فليس كلُّ اعتراض حقًّ

ندَمْ علَّ أصل صلح الحديبية؛ لأنى هذا الصلحَ من الوحي، لكنه لم ي علَّ اعتراضه في

ه أنه حق  ل  .لا يخالف قواعد الإسلام هالاعتراض الذي كان يرا

 :في الاستدلال بالنصوصقلُّبات التو ضطرابالاأمثلة  على 
للخارجي الذي اعترض عليه، ولم صلى الله عليه وسلم واستدرك علَّ ما استدل به د. حاكم بترك النبي 

مَ رسولَ الله كفَرَ صلى الله عليه وسلم لْه، فقال: )الرجلُ الذي اعترض علَّ رسول الله يقتُ  صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه اتهى

ةَ باتهام رسول الله  بالظلم، فهو مستحق   لْ، وفي لفظ صلى الله عليه وسلم للقتل؛ لأنه أظْهَر الردى أنه لم يَعْد 

 .(2)صريح للبخاري: ما عَدَلْتَ(

، مع أنه سبَق صلى الله عليه وسلملنبي عن سبب تكفيره للرجل الذي اعترض علَّ اه وأود هنا أن أسأل

أَه من الكفر؟! قال في أ فَ والتكفيريى بزعمأن بَرى ه في أثناء الحملة ثناء مواجهته الفكرَ المتطرِّ

الصليبية علَّ بلاد المسلمين، وهو يَذودُ عمن تَلَبىس بالكفر وظاهر المشركين المحتلين 

هم؛ ليحتلُّوا  م!وتولاى فقال في أثناء تقريره لهذه القواعد الإرجائية  بلاد المسلمين ويَنهَْبوا ثَرَواته 

                                                           

 (.202الصارم المسلول )ص: 1) )

 (.319)ص: ( )2
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يَرْضَ به ويسلِّمْ، ووجد في نفسه  ولم صلى الله عليه وسلمهذا الرجلُ اعترض علَّ حُكْم رسول الله ه: )ما نصُّ 

رْه الرسول  ا في ، وامتنع عن قتله؛ خَشيةَ أن يكون مُصَلِّيًا، ولو كان واقعً صلى الله عليه وسلمحرَجًا، ولم يُكفِّ

تنفع الصلاةُ  نى الشركَ والكفرَ الأكبرين يُحْب طان الأعمالَ، فلاأمر كفريي لم تنفعْه صلاتُه؛ لأ

، أن خالدًا أراد صلى الله عليه وسلملَ لم يقع في أمر كفري عند رسول الله معهما، وأيضًا مما يدل علَّ أن الرج

، ولو كان قولُه كفرًا، صلى الله عليه وسلم أن يُحيلَه علَّ أمر كفريي خفيي في القلب، فلم يَرْتَض  هذا رسولُ الله

ك ب بَ عن قلوب إني لم أ: )صلى الله عليه وسلمه خالدُ بن الوليد، ولما قال رسولُ الله لتمَسى ؤمَرْ أن أُنقَِّ

رٌ  -لقولَ ...(؛ لأن هذا االناس عى أنه مُكَفِّ قد ظهر منه، ومما يوضح أن هذه الكلمةَ  -المدى

دْنْه العدلَ صلى الله عليه وسلم النبي ليست كفرًا أنه ثبت في "الصحيحين" عن عائشةَ؛ أن أزواجَ  جئنهْ يُناش 

 .(1) (بنت أبي قُحافةَ، ولم يكن هذا منهنى كفرًا في 

أْتهَ من الكفر هناك؟ هل فلما رْتَه هنا وبرى ء؟!ذا كفى مُ أم الاضطرابُ وتخبُّطُ العشوا  هو التحكُّ

 صلى الله عليه وسلم:في قصة الهودي مع النبي يه الردُّ عل
فَ حديثَ ه ومن تَشْغيبات ا لمعناه، استنكارً صلى الله عليه وسلم اليهوديِّ الذي استلف منه النبيُّ أنه ضعى

 .(2) وقال: )ليس نصيحةً وإنما بغيٌ وفتنةٌ(

معه، صلى الله عليه وسلم هد بطريقة تعامُل  النبي فالدكتور حاكم عندما نقل قصةَ اليهودي كان يستش

قْ لمقولة اليهودي ولا سبب  قوله، و هنا يعترض علَّ هذا الحديث ولا يَقْبَلُه؛ قياسًا  هوولم يتطرى

 لذي يُنظِّر لهم ويَذودُ عنهم!منه علَّ شرع الطُّغاة والمستبدين ا

                                                           

 (.25ل التكفير والتفجير للريس )ص: البرهان المنير في دحض شبهات أه( )1

 (.320)ص: ( )2
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ن أكثرهم مالًا، فاليهودي هو زيدُ بنُ  أسلم فحسُنَ إسلامُه، سَعْنةَ، )أحدُ أحبار يهودَ، وم 

د مع النبي  لًا إلى المدينة. روى عنه عبدُ الله مشاهدَ كثيرة، وتوفي في غزوة تبوكَ مُقْب  صلى الله عليه وسلم وشه 

وة شيءٌ إلا وقد عرَفتُه في وجه محمد حين نظرت بن سَلَامٍ أنه قال: لم يَبْقَ من علامات النبا

لْمُه غإليه،  هما منه: يسب قُ ح  لْمًا. فكنت إلا اثنتين لم أُخْبَرْ ةُ الجهل عليه إلا ح  ضبَه، ولا يَزيده شدى

لْمَه وجهلَه، قال: فخرج رسولُ الله أتلطىفُ له لأن أخالطه،  فَ ح  يومًا من الأيام صلى الله عليه وسلم وأعر 

ال: يا رسولَ ليُّ بن أبي طالب، فأتاه رجلٌ علَّ راحلته كالبدوي، فقمن الحجرات، ومعه ع

 الله، إنى قريةَ بني فلان قد أسلمو
ٍ
، وقد أصابتهم سَنةٌَ وشدةٌ، فإن رأيتَ أن ترسلَ إليهم بشيء ا

فلم يكن معه شيءٌ، قال زيد: فدنوتُ منه فقلت: يا محمدُ، إن رأيت أن  تُعينهم به فعلتَ،

)لا يا أخَا يهودَ، ولكن أبيعُك : فقال ؛ا معلومًا من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذاتَهيَْعَني تمرً 

ي حائطَ بني فلان(،تمرًا معلومًا إلى فقلت: نعم، فبايعَني وأعطيته   أجل كذا وكذا، ولا أُسَمِّ

سول نين دينارًا، فأعطاه رجل، قال زيد: فلما كان قبل محلِّ الأجل بيومين أو ثلاثة، خرج رثما

نازة  رجل من الأنصار، ومعه أبو بكر صلى الله عليه وسلم الله  وعمرُ وعثمانُ؛ في نفر من أصحابه، فلما في ج 

لجنازة أتيتُه، فأخذت بمجامع قميصه وردائه ونظرتُ إليه بوجه غليظ، ثم قلت: صلَّ علَّ ا

مْتُكم يا بني عبد المطلب لسيِّئُ القضاء مُطْلٌ ألا ت
 ما عَل 

 
ي؟ فوالله . قال: قضي يا محمدُ حقِّ

أيْ عدوى الله، أتقوُل لرسول الله ما أسمع!  فنظرت إلى عمر وعيناه تدوران في وجهه، ثم قال:

لى ينظر إصلى الله عليه وسلم الذي بعثه بالحق لولا ما أحاذ رُ فوتَه لضربت بسيفي رأسَك. ورسولُ الله فو 

مٍ، ثم قال: يا عمر، أنا وهو إلى غير هذا منك أحوجُ، أن تأمُرَ  ه بحُسْن عمر في سكون وتبسُّ
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دْه عشرين صاعًا مكان الاقتضاء، وتأمُرَني بحُسْن القضاء، اذهب به ه، وز  ه حقى  يا عمرُ فاقْض 

 .(1) ما رَوعْته. قال زيدٌ: فذهب بي عمر، فقضاني وزادني، فأسلمتُ(

ح إسنادَه بعضُ أهل العلم، قال الحاكم: )هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد ولم والحديث صحى 

  .(3) بن حجر: )ورجالُ الإسناد موثىقون(قال او .(2) يخرجاه(
 
: )هذا حديثٌ حسنٌ وقال الم يُّ زِّ

 .(5) يثمي: )رجالُه ث قاتٌ(وقال اله . (4) مشهورٌ(

فْه لأجل  ؛ ولهذا يستدل الريس المعنى الذي ذهب إليهومن ضعىف هذا الحديثَ لم يُضَعِّ

 استشهاده عندما قال: )وتقاضاه غريمٌ له به أهلُ العلم في تأصيلاتهم بلا حرجٍ، كابن القيم في

عمرُ، كنتُ أحوجَ إلى أن تأمُرني غلظ عليه، فهَمى به عمر بن الخطاب فقال: )مه يا ، فأدَيْناً

لصبر(، وباعه يهودي  بيعًا إلى أجل، فجاءه قبل الأجل بالوفاء، وكان أحوجَ إلى أن تأمُرَه با

هَمى به اليهودي: إنكم لمطُْلٌ يا بني عبد المطلب، ف (، فقاليتقاضاه ثمنه، فقال: )لم يَح لى الأجلُ 

دْه ذلك إلا ح  منه قد عرَفْتُه من علامات أصحابُه، فنهاهم، فلم يَز 
ٍ
: كلُّ شيء لمًا، فقال اليهوديُّ

يَتْ واحدةٌ؛ وهي أنه لا تَزيده شدةُ الجهل عليه إلا حلمًا، فأردت أن أعْرَفَها، فأسْلَم النبوة، وبق

(الي  .(6) هوديُّ

                                                           

 (.2/137أسد الغابة )1) )

 (.2237المستدرك )( 2(

 (.2/501الإصابة )( )3

 (.7/347تهذيب الكمال )4) )

 (.8/433مجمع الزوائد )5) )

 (.1/166زاد المعاد )6) )
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النبوة، كما جاء في "دلائل النبوة" للبيهقي وقد ذُك رت القصةُ في كتب السير ودلائل 

ه الذي جاء وكمال عدْل ه وإنصافه وكمال دينصلى الله عليه وسلم بهاني؛ للدلالة علَّ معالي خُلُق النبي والأص

 .[45]ق:(  ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ)، [4]القلم:(  ڱ ڱ ڱ ں )به، 

ةٌ في هذ دى
 عن أبي هريرة: )أنى رجلًا ا المعنى كما في "الصحيحين" وقد جاءت أحاديثُ ع 

 .(1) (: )دَعُوه؛ فإن لصاحب الحق مقالًا الفأغلظ له فهَمى أصحابُه فق صلى الله عليه وسلمتقاضى رسولَ الله 

 )دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا(؛في شرح الحديث: )قوله:  حمزة محمد قاسمقال الشيخ 

، فإن 
ٍ
ضوا له بشيء ءٌ كان دائناً أو -الله قد جعل لصاحب الحق أي: اتركوه، ولا تتعرى سوا

رً   .(2) (م التعدي علَّ غيرهالحقى في المطالبة بحقه؛ شريطةَ عد -ا أو أجيًرا مؤجِّ

وا به صلى الله عليه وسلم وقال الشيخ ابن عثيمين: )أغلظ للرسول  حابةُ(؛ يعني: همُّ القولَ، فهَمى به الصى

؛ فإن لصاحب الحق مقالًا صلوات الله فقال: دعوه ،يضربوه أو يُسْك توه أو ما أشبه ذلكأن 

بْط شُ الجنود، ماذا يفعل به؟ يَ  ظنُّكم لو تكلىمَ مثلُ هذا الأعرابي علَّ جندي منما  وسلامه عليه،

به، أو علَّ أميٍر من الأمراء، أو علَّ قاضٍ من القضاة، أو علَّ وزير من الوزراء، لو جاء يطلب 

صلى الله عليه وسلم ، هذا يُغْل ظُ القولَ لمحمد رسول الله شاء الله حقه ولو بسهولة ربما يَفْت كُ به إلا من

ن هنا نع : )دعوه؛ فإن لصاحب الحق مقالًا(،قولوي فُ أن الإنسانَ إذا كانوم  عليه حق  ر 

 ، لشخص وكان الشخصُ جاء يطلبه فلصاحب الحق أن يُغْل ظَ له القولَ؛ لأنه صاحبُ حقي

                                                           

 (.1601(، ومسلم )2306البخاري )1) )

 (.3/319لبخاري )منار القاري شرح مختصر صحيح ا2) )
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، لكن قد لا يكون عندهصلى الله عليه وسلم والرسولُ  تلك الساعةَ شيءٌ، ولذلك أمرهم  سيوفيه لا شكى

 .(1) بقضاء بكرة(

ةُ وامتناعُ الطوائف عن شرائع الإسلام ليست مالر    السياسية:ن الحرية دَّ
حابة للمرتدين في إبطال الحرية السياسية والمعارضة في العهد ه وأما استدلال في قتال الصى

ل؛ فهو استدلالٌ في غير محلِّه، يقول: )قاتل أبو  ين، ولم يترك لهم الحريةَ المنزى بكر المرتدِّ

عاةَ( لَ الرافضة حتى هرَب بن سبأ أ . وقال: )علي بن أبي طالب طلب أن يقتُلَ عبد الله(2)المدى وى

 .(3)منه(

ئع الإسلام أو ارتدادها عن الإسلام، أو حملُها السلاحَ  امتناعُ طائفة من المسلمين عن شرا

كتور عة؛ لا يدخل في الحرية السياسية أبدًا؛ ولم يقله الدعلَّ الإمام الحق والخروج علَّ الجما

ة لقانون، وحاكم أبدًا؛ بل هو تقويضٌ للنظام، وخَرْقٌ ل خروجٌ عن الدين، وتفريقٌ للأمى

 وتشغيباته!ه وجماعة المسلمين؛ فهذه من تشويشات

 في قصة عمر بن الخطاب مع صَب يغٍ العراقي: لبيساتالتكشفُ 
رية السياسية لا يدخلُ في الح -علَّ فرض صحتها -قصة صَب يغٍ العراقيوكذا ما ذكره في 

لْطة التي كفَلها الإسلامُ  ء عن صَبيغ أنه كان يُلْقي بالشبه والتشويش علَّ ، فما جاونقد السُّ

لْطة تأديبَه ومنعَه من هذا الباطل في التشكيك في القرآن، قال  القرآن بين الناس، فرأت السُّ

لَّ مصادرة هذا الأصل؛ ولا يُحْتجُّ ع": )تحرير الإنسان، وتجريد الطغيان  "فيشيخنا د. حاكم 

عمر مع صَب يغٍ العراقي، والذي جاء فيها أنه كان يسأل عن  وهو حريةُ إبداء الرأي بقصة

                                                           

 (.5/405)شرح رياض الصالحين 1) )

 (.322)ص: 2) )

 (.331)ص: 3) )
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ة  حتى أوجعه ضربًا، فهذه القصةُ رواها الدارميُّ  رى متشابه القرآن، فاستدعاه عمرُ وضربه بالدِّ

. وكلاهما مرسلٌ يسار؛ أن عمر..( عن نافع، وعن سليمان بن 148( و)144ح)من طريقين 

ما عند المعارضة، وإسنادُ رواية سليمان أقوى، وليس فيها غيُر متصل، فلا يصلح الاحتجاجُ به

أكثرُ من أنه ضَربَه بعصاهُ، وليس فيها ما في رواية نافع من زيادات منكَرةٍ، وعلَّ فرض صحة 

بَه حول متشاب ه  القصة فهي خاصةٌ  رد في القصة أنها القَطْعية القرآن؛ حيث و بمن يريد إثارةَ الشُّ

نىة ضُ للقرآن بقصد  من الكتاب والسُّ بمثلها، وهي حادثةٌ لا عمومَ لها، أو خاصةٌ فيمن يتعرى

ة من باب التأديب؛ هذا علَّ فرض صحة  رى إثارة الشك فيه، ولم يتجاوَزْ عمرُ تعزيرَه بالدِّ

  .(1)ة(القص

 ، ؓعمر مع صَبيغٍ  قصة في حجر ابن الحافظ علَّ - كعادته–الريس وقد دلىس

حُ سندَه وزعم سْلٍ: )لو وجدتُّك محلوقًا أنه يصحِّ
ا، فنقل عن عمر أنه قال لصَبيغ بن ع 

عيها  ُ أن الحريةَ المزعومةَ التي يدى لضربتُ الذي فيه عيناك(، ثم قال: )وهذا من أوضح ما يُبينِّ

 .(2)( بن عسل لمىا ظنىه خارجيًّاأراد قتْلَ صَب يغ   ◙ عبيسان حريةٌ باطلةٌ؛ لأنى عمر حاكم

الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر في تخريج الأثر فقال في الحاشية: ) وقد نقل كلام

ائب بن يزيد، 3/371] [: "أخرجه ابن الأنباري من وجه آخر عن يزيد بن خُصَيفة، عن السى

 .(3)أن كان سيِّدًا فيهم(. اهـدٍ صحيح، وفيه: فلم يزَلْ صَبيغٌ وضيعًا في قومه بعد عن عمر بسن
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حه الحافظُ ابن حجر ليس فيه التهديدُ بالقتل؛  فالأثر الذي أخرجه ابن الأنباري وصحى

ءَ بهذا التركيب، وإنما فيه التأديبُ بالضرب والتعنيف؛ كما في باقي  كما حاول أن يضلِّلَ القرا

: ه"، فقال: )قال أبو بكرٍ الأيات، وقد نقل القرطبيُّ روايةَ ابن الأنباري في "تفسيرالروا نباريُّ

الله بن ناجيةَ، حدثنا يعقوبُ بن إبراهيم، حدثنا مكيُّ بن إبراهيم، حدثنا الجعَُيدُ حدثنا عبد 

: إني  ؓبن عبد الرحمن، عن يزيد بن خُصَيفةَ، عن السائب بن يزيد؛ أنى رجلًا قال لعمرا

نِّي منه،  مررتُ برجل يسأل عن تفسير مُشْك ل القرآن، فقال فدخل الرجلُ عمر: اللهم أمْك 

غ قام إليه الرجلُ فقال: يا علَّ عمر  مامةً، وعمر يقرأ القرآن، فلما فر  يومًا وهو لابسٌ ثيابًا وع 

: ؟ فقام عمر فحسَْ عن ذراعيه وجعل يْجل دُه، ثم قال﴾ې ې﴿أمير المؤمنين، ما 

العلمَ  قل: إنى صَبيغًا طلبيىه، ثم ليقُمْ خطيبًا فليألْب سوه ثيابَه، واحم لوه علَّ قَتَبٍ، وأبلغوا به حَ 

 .(1)فأخطأه، فلم يزَلْ وضيعًا في قومه بعد أن كان سيِّدًا فيهم(

ح سندَها ابنُ حجر التهديدُ بالقتل؛ كما دلىس!  فليس في رواية ابن الأنباري التي صحى

عساكرَ في ، وابنُ (2)حابة"الرواية توافق ما رواه عبد الله بن أحمد في "فضائل الص وهذه

زيد بن خُصَيفة، عن السائب بن يزيدَ، عن عمر، ولم يذكروا فيها ، عن ي(3)"تاريخ دمشق"

 التهديدَ بالقتل.

بالتهديد بالقتل، فإنه يُحْمَلُ قولُه علَّ  ◙ ثم علَّ فرض صحة ما جاء عن عمر

علَّ سعد بن ما اجتمع الناسُ والوعيد لا علَّ القتل حقيقةً، ولهذا أمثلة: من ذلك عند التهديد
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قيف دْ بذلك عمرُ حقيقةَ القتل (1) ة، فقال عمر لهم: )اقتلوه قتَلَه الُله(عُبادة يومَ السى ، فلم يُر 

دْ  ولم: )الخطابي سليمان بأمره، قال أبو ؛ بمعنى: لا تبالوا ل: اقتلوهقا وإنما الفعل، إيقاعَ  بها يقص 

 .(2) شأنكم، وأحْك موا أمرَ البيعة(ا علَّ بما ناله من الضغط والألم، وأقْب لو

د بالقتل في حديث عَرْفَجةَ وأثر  عمر بن الخطاب بالأمر وقال ا لحافظ ابن حجر في المرا

قيفة: دَ بقتله )وحديثُ الخارج عن المسلمين تقدم تأويلُه بأن الم بقتل سعد بن عُبادة يوم السى را

وا . وقال )فقال قائلٌ من الأنصار: أبقْ(3) (لالقبي وأثرُ عمر من هذاحبْسُه ومنعُه من الخروج، 

دْ عمرُ الأمرَ بقتله حقيقةً سعدَ بن عُبادةَ لا تَطَؤوه، فقال عمر: اقتلوه قتله الُله،   .(4)(نعم لم يُر 

دُ من قول عمر: )اقتلوه( حقيق د منه الإعراضُ وقال العيني: )ليس المرا ةَ القتل، بل المرا

ذْلانُه( ء الجور: )إن استق. (5) عنه وخ  بَعوه، وإن جَنفََ ومن أمثلة ذلك قولُ عمر في أمرا ام اتى

جَ عزلوه! فقال: لا، القتل أنكَْلُ لمن بعده(  . (6) قتلوه، فقال طلحةُ: وما عليك لو قلت: إنْ تعوى

دْ عمرُ   ما أراد التهديدَ بالقتل والتخويف.حقيقةَ القتل، وإن ◙ فلم يُر 

دمه  جماعات الصريحة جاءت بتحريم قتل المسلم واستباحةفالنصوصُ الصحيحة والإ

قُ من الدين التاركُ للجماعة(إلا بإحدى ثلاث  .(7): )النفْسُ بالنفس، والثيِّبُ الزاني، والمار 
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ف عن عمر عه في الدماء، فهو الذي اعتر ◙ وقد عُر  ةُ تورُّ ض علَّ أبي بكر شدى

يق عندما عزم علَّ قتال مانعي  دِّ ةُ عمر أنهم مسلمون يشهدون أن لا الزكاالصِّ ة، وكانت حُجى

يمَا من يمرُقون من الدين  ◙ لَه إلا الله؛ فعمرُ إ في حادثة صَب يغ كان قد سمع عن س 

م عند بقتالهصلى الله عليه وسلم ويستحلُّون قتل المؤمنين، وأنى سيماهم التحليقُ، وهم الذين أمر النبي 

أنى صَب يغًا منهم، فلما لم يجده محلوقًا، عمر  خروجهم وحْمل هم السيفَ علَّ أهل الإسلام، فظن

بَ  في قوم مخصوصين بأعيانهم، وهم صلى الله عليه وسلم ه علَّ إثارته الشبه بالقرآن؛ فالحديثُ عن النبي أدى

عهد  الخوارجُ الذين يقتلون أهلَ الإسلام ويستبيحون دماءهم، والذين ظهروا بعد ذلك في

وخرجوا علَّ المسلمين، فقاتلهم  صالوا ، ولم يقاتلْهم علي  حتى  ؓأمير المؤمنين علي 

لم يُب حْ دماءهم ولا قَتْلَ الواحد المقدور  عليه منهم، ولم يقات لْ جماعتهم دفعًا لعدوانهم، و

زْ علَّ جريحهم،  هم حتى بدأوا بالقتال، وأيضًا عندما قاتلهم لم يُجْه  ولم يُتْب عْ ويمنعْهم حقى

لْجَمٍ الذي قتله، وفي كل معصو مُدْب رَهم، وعامَلهم معاملةَ المسلمين مي الدم، حتى مع ابن م 

ما قام به في معاملة هذه الفرقة لم يخالفه أحدٌ من الصحابة في سنته الراشدية معهم؛ فكان إجماعًا 

 منهم.

ن الخوارج: م╚  قال ابنُ تيميةَ في موقف الخليفة الراشد علي والصحابة

 لهم قاتَلَهم أميُر المؤمنين علي بن أبي طالب أحدُ بقتا صلى الله عليه وسلم)والخوارجُ المارقون الذين أمر النبيُّ 

الخلفاء الراشدين، واتفق علَّ قتالهم أئمةُ الدين من الصحابة والتابعين ومَن بعدهم، ولم 

رْهم عليُّ بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيُرهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين  يكفِّ
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مَ، وأغاروا علَّ أموال المسلمين؛ فقاتلهوا المع قتالهم، ولم يقاتلْهم علي حتى سفك م دمَ الحرا

 .(1) (ولهذا لم يَسْب  حريمَهملدفع ظلمهم وبَغْي هم لا لأنهم كفارٌ. 

روا الخوارجَ الذين صلى الله عليه وسلم وقال: )وأصحابُ الرسول  علي بن أبي طالب وغيره لم يكفِّ

لَ ما خرجوا عليه وتحيىزوا بحروراءَ، وخرجوا عن الطاقاتلوهم، بل  عة والجماعة، قال لهم أوى

كم من الفيء. ثم : إنى  ؓعليُّ بن أبي طالب لكم علينا أن لا نمنعَكم مساجدنا، ولا حقى

ومع هذا لم ابنُ عباس فناظرهم فرجع نحوُ ن صْف هم، ثم قاتل الباقيَ وغَلَبَهم، أرسل إليهم 

في المرتدين، كمُسَيلمة  م ذريةً، ولا غن مَ لهم مالًا، ولا سار فيهم سيرةَ الصحابةيَسْب  له

والصحابة في الخوارج مخالفةً لسيرة الصحابة في أهل  سيرةُ عليي  الكذاب وأمثاله، بل كانت

ن ة، ولم ينكر أحدٌ علَّ عليي ذلك، فعُل م اتفاقُ الصحابة علَّ أنهم لم يكونوا مرتدين عن ديالردى 

 .(2)الإسلام(

علي  رضى الله عنه يه من الخوارج: )من الواحد المقدور عل ◙ وقال في موقف عليي 

بنَ ا، بل لم يقاتلْهم حتى قتلوا عبدَ الله رُهم، ولا أمر بقتل الواحد المقدور عليه منهملم يكن يكفِّ 

ح  الناس(  .(3) خبىابٍ، وأغاروا علَّ سَرْ

لْجَمٍ الخارجي الذي قتله: )إنه أسيٌر؛ فأحسنوا عند موته في  ◙ وقد قال علي   ابن م 

ه، فإن بقيتُ قتلتُ أو عفوتُ،نُزُ  وإن متُّ فاقتلوه ق تْلتي ولا تعتدوا؛ إن الله  لَه، وأكرموا مَثْوا
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. وقال: )لا تقتلوا الرجلَ، فإن بَرَأْتُ فالجروحُ ق صاصٌ، وإن مُتُّ (1) لا يحب المعتدين(

 .(2) فاقتلوه(

ارج، قال القاضي في معاملته للخو ◙ ع العلماءُ علَّ سنة الخليفة الراشد عليوقد أجم

وارجَ وأشباهَهم من أهل البدع والبغي متى خرجوا علَّ عياضٌ: )أجمع العلماءُ علَّ أن الخ

وا العصا، وجب قتالُهم بعد إنذارهم والاعتذار اليهم، قال  الإمام وخالفوا رأيَ الجماعة وشقُّ

، ولا يُجْهَزُ علَّ جريحهم، لكن لا [9]الحجرات:(  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ہ)الله تعالى: 

مُهم، ولا يُقتَلُ أسيُرهم، لُهم( يُتْبَعُ مُنهز   .(3)ولا تُباح أموا

والصحابة معه في إثبات الحقوق الشرعية  ◙ فهذا موقف الخليفة الراشد علي

دًا، حتى مع من باشر قتلَ الخل يفة، فهل يقول: إنى هؤلاء والقانونية للخوارج جماعةً وأفرا

 طلة والمزعومة؟! أصحاب الحريات البا الصحابةَ من

 في تعامله مع المنافقين:صلى الله عليه وسلم بسنة النبي  الأخْذ   ستنكارُ ا
رُ العداوةَ له صلى الله عليه وسلم قال: )قال الدكتور حاكم: )فقد كان مع النبي  في المدينة من كان يُضْم 

فُهم ولم يعترضْ صلى الله عليه وسلم   .(4) لهم(، وهذا غيُر صحيح( ويَكيده كالمنافقين، وكان يعر 

لمه للمنافقين مع عصلى الله عليه وسلم تدل به الشيخ حاكم من ترك النبي يستطع أن يجاوبَ علَّ ما اسلم 

لم يقتُل  المنافقين، صلى الله عليه وسلم : )رسولُ الله بكيدهم وإضمار عداوتهم له، إلا أنه قال علَّ استحياء
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أنى رَ الكفارَ من الدين؛ لظنِّهم ومنهم عبدُ الله بن أبيي ابنُ سَلولَ لحكمة عظيمة، وهي ألا يُنفَِّ 

 .(1)محمدًا يقتل أصحابَه(

 شرعية وسننٌ نبوية وراشدية متىبَعة، مع المنافقين هي أحكامٌ صلى الله عليه وسلم كيفيةُ تعامل النبي 

( : به! قال أبو المعالي الجوَُينيُّ يُداري المنافقين؛ مع القطع صلى الله عليه وسلم كان رسولُ الله وليست من الشُّ

تر الوحي بنفاقهم و  .(2) (وهو القدوةُ والأسوةُ شقاقهم، وتوا

التعرض  ما نقله د. حاكم من كلام الإمام الشافعي في حرمة ولم يستطع أن يجاوب علَّ

يره من الفقهاء للمنافقين إلا ببيىنةٍ، كما لم يستطيع أن يجيبَ عن استدلال ابن قدامة المقدسي وغ

ض لهم؛ لفعل الن والخلفاء الراشدين مع صلى الله عليه وسلم بي علَّ قولهم بترك الخوارج، وعدم التعرُّ

 المنافقين!

فقال: )فكم للمنافقين، صلى الله عليه وسلم تحريفُ كلام  الشافعي في ترك النبي وإنما الذي استطاعه  

يى أبعدُ أتعجب كيف يستشهد حاكم العبيسان بكلام الشافعي وهو عليه لا له! ثم إنى الشافع

 ُ عيها حاكم العبيسان، فكيف يتوهمى ُ بأمور:ما يكون عن الحرية التي يدى  ه سلفًا له؟!، وهذا يتبينى

أظهروا الكفر، لعاملهم لإمام الشافعي السابقَ واضحٌ في أن المنافقين لو الأولُ: أن كلامَ ا

 معاملة الكفار لا معاملةَ المؤمنين في الظاهر.
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مامَ الشافعي في كتابه "الأم" يقرر قتل المرتد؛ وهو الذي ترك دينَ الأمر الثاني: أن الإ

 .(1) لإسلام إلى دين الكفر(ا

فعي؟! يدعيها حاكم العبيسان ويريد أن ينسُبَها إلى الشا)أين هذا من الحرية التي وقال: 

عاة أنه لا يستطيع  لو كان لحاكم العبيسان عقلٌ وعلمٌ راجحٌ، لكفاه في ترك هذه الحرية المدى

 .(2) نقْلَها عن عالم معتبَرٍ من علماء الإسلام(

 ام الشافعي في معاملة المنافقين:أقوالُ الإم
بُ أنى كلامَ الإما ة الإسلام للطوائف في دولصلى الله عليه وسلم م الشافعي في بيان معاملة النبي والجوا

المدينة، كالمنافقين من أهل المدينة ومَن حولَهم من الأعراب المرُْتابين ومَن في قلبه مرضٌ؛ ممن 

مهم النبيُّ 
نُ، وقد عل  حابة، وظهرت بعضُ  وعل مهمصلى الله عليه وسلم نَصى عليهم القرآ بعض الصى

م، حكمَ الإسلام الظاهر، وأعطاهم حقوقهصلى الله عليه وسلم م النبيُّ تهم وبانت، ومع ذلك أثبت لهعلاما

لْ عليهم السيفَ، ولم يشرع بإبادتهم ونفيهم ما داموا مع المسلمين، وقد نصى الإمامُ  ولم يحم 

، وسنة متبعة  ة للنبوهي الشافعي علَّ أنى هذا حكمٌ شرعي  ولمن بعده من الخلفاء، صلى الله عليه وسلم ي عامى

ا بالنبي وليست  الشافعيُّ  حكمًا مصلحيًّا مؤقتًا  كما يزعم! قال الإمامُ ، ولاصلى الله عليه وسلمأمرًا خاصًّ

ڑ  )أخبر الُله عز وجل عن قوم من الأعراب فقال وهو يذكر أحوال المنافقين في القرآن: )

فأعْلَم ، [14الحجرات:](ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

مجاهدٌ في قوله:  ، قالوأنهم أظهروه وحقَن به دماءهمل  الإيمانُ في قلوبهم، أنه لم يدخُ 

باء، وأخبر عن طائفة غيرهم فقال:  ، قال: أسلمْنا مخافةَ القتل(ڳ) ڱ ں )والسِّ

وهذه حكايةٌ عنهم  .[12]الأحزاب:( ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ
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يدخل قلوبَ وحُكي من أن الإيمانَ لم وعن الطائفة معهم مع ما حُكي من كفر المنافقين منفردًا، 

جل ثناؤه خلافَه من لِّ من حُق نَ دمه في الدنيا بما أظهر مما يعلمُ من حُكي من الأعراب، وك

ئر غيَره، وإن قد ولىى نبيىه الحكمَ علَّ الظاهر،  شركهم؛ لأنه أبان أنه لم يُوَلِّ الحكمَ علَّ السْا

 ه ولم يمنعه سهمَه في الإسلام إذاا ولم يحب سْه ولم يعاق بْ ولم  يقتلْ منهم أحدً صلى الله عليه وسلم وعاشرهم النبي 

الصلاةَ علَّ موتاهم، وجميعَ حُكْم  الإسلام، حضر القتالَ، ولا مناكحةَ المؤمنين وموارثتَهم و

وهؤلاء من المنافقين والذين في قلوبهم مرضٌ والأعراب  لا يدينون ديناً يظهر بل يُظهرون 

ڤ ڤ ڤ ڤ ) وجل: ، قال الله عزك والتعطيلالإسلامَ، ويستخَْفون بالشر

 .(1)([108النساء:](ڃ ڃ ڃڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

لُ الم نافقين وثبتَتْ علَّ بعضهم، قال الشافعي: )فإن قال قائلٌ: أخبر وقد كانت تخرج أقوا

د عليه بالكفر بعد  رهم، ولعله لم يعلمْه الآدميون. فمنهم من شه  الُله عز وجل عن أسرا

هم من أنكر بعد الشهادة، منهم من أقرى بعد الشهادة، ومنهم من أقرى بغير شهادة، ومنالإيمان، و

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ )بقول ظاهرٍ؛ فقال عز وجل  وأخبر الُله عز وجل عنهم

، فكلهم إذا قال ما قال، وثبت علَّ قوله أو [12]الأحزاب:( ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

كَ بإظهار  ، وأظهرَ الإسلامَ، تُر   .(2) الإسلام فلم يُقْتَلْ(جحَد أو أقرى

كًا سمعه منه آدمي  وقال الشافعي: )فإن قال قائلٌ:  ْ
رْ شر  ، وإنما فلعلى من سميتَ لم يظه 

د به عند النبي  ع من عدد منهم الشركُ وشُه  رَهم. فقد سُم  ، فمنهم من صلى الله عليه وسلمأخبر الله إسرا

، فتركه رسول الله  د شهادةَ الحقِّ ، بما أظهر، ولم يَق  صلى الله عليه وسلم جحده وشه  رُّ
فه علَّ أن يقولَ: أق 
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دَ به عليهو د شهادة الحق، فتركه منهم من أقر بما شُه  صلى الله عليه وسلم رسول الله  وقال: تُبْتُ إلى الله، وشه 

فَ النبيُّ  ، عن أسامةَ صلى الله عليه وسلم بما أظهر، ومنهم مَن عَرى عليه. أخبرنا سفيان بن عُيَينة، عن الزهريِّ

 الله بن أُبيي ا
 .(1) ثلاثةَ مجالسَ( بن زيد، وقال: شهدت من نفاق عبد 

)فإن قال صلى الله عليه وسلم: صلاة علَّ المنافقين من النبي وقال الشافعي فيما جاء من النهي عن ال

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ )صلى الله عليه وسلم فقد قال الُله عز وجل لرسول الله قائلٌ: 

ُ ما قلنا [85]التوبة: (ئۆ ئۈ)إلى قوله  ،[84]التوبة:( ۈ ۇٴ ۋ . قيل: فهذا يبينِّ

و وأمي مخالفةٌ صلاةَ  يُصَلَّى عليهم؛ فإن صلاتَه بأبي هفَنا، فأما أمرُه ألاى وخلافَ ما قال مَن خالَ 

ه، وأرجو أن يكون قضى إ رَ له، غير  َ علَّ أحدٍ إلا غُف  ذ أمَرَه بترك الصلاة علَّ المنافقين ألاى يُصَليِّ

رُ له. فإن ق رَ للمقيم علَّ شركٍ، فنهاه عن الصلاة علَّ من لا يغف  ال قائلٌ: ما دل وقضى ألاى يغف 

، صلاة عليهم مسلمًا، ولم يقتلْ منهم بعد هذا أحدًامن الصلى الله عليه وسلم لم يمنعْ رسولُ الله ذا؟ قيل: علَّ ه

وتَرْكُ الصلاة مباحٌ علَّ من قامت بالصلاة عليه طائفةٌ من المسلمين، فلما كان جائزًا أن يتُركَ 

ُ يكن في ترك الصلاة معنً الصلاةَ علَّ المسلم إذا قام بالصلاة عليه بعضُ المسلمين، لم  ى يغيرِّ

شرهم مع أبي بكر يا، وقد عاشرهم حُذيفةُ فعرَفَهم بأعيانهم، ثم عاظاهرَ حكم الإسلام في الدن

عَتْ جنازةٌ، فرأى حذيفةَ  ◙ وهم يُصَلُّون عليهم، وكان عمرُ ¶  وعمر  إذا وُض 

أبو بكر قبلَه ، ولا يمنعُ هو ولا فإن أشار إليه أن اجْل سْ، جَلَسَ، وإن قام معه صلَّى عليها عمرُ 

 دَعُها مَن تركها بمعنى الصلاةَ عليهم ولا شيئاً من أحكام الإسلام، ويَ ولا عثمانُ بعدَه المسلمين

ما وصفتُ من أنها إذا أبيح تركُها من مسلم لا يُعرفُ إلا بالإسلام، كان أجْوَزَ تَرْكُها من 

 .(2)المنافقين(
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في ترك قتل المنافقين: صلى الله عليه وسلم للنبي  من ادعى الخصوصية وقال الشافعي في الجواب علَّ

 قتُلْ أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي  خاصةً. قيل: فل مَ لَمْ يصلى الله عليه وسلم : فلعلى هذا للنبيِّ )فإن قال

أن  ▲، وقد أعلمت عائشةُ ولا غيرهم منهم أحدًا، ولم يمنعْه حكمَ الإسلام╚ 

أَبى النفاقُ صلى الله عليه وسلم النبيى   .(1) بالمدينة( لما توفيِّ اشْرَ

كاذبون، وحقَن دماءهم بالظاهر... إنما حكم أن المنافقين  صلى الله عليه وسلمقد عل م رسولُ الله وقال: )

ئرَ، ولئلا يكونَ لحاكم بعده أن يدَعَ حُكْمًا له مثل في كلي   بالظاهر وتولى الُله عز وجل منهم السْا

نه عام  حتى يأتي عفهو  صلى الله عليه وسلمما وصفت من علل أهل الجاهلية، وكلُّ ما حكم به رسول الله 

ا، أو عن جم نىةً، أو اعة المسلمين الذين لا يمكن فيهم أن يجهلوا له سدلالةٌ علَّ أنه أراد به خاصًّ

 .(2) (يكون ذلك موجودًا في كتاب الله عز وجل

خاصةً. فذلك يدخل عليه صلى الله عليه وسلم فإن قال قائلٌ: فإنى تَرْكَ قتلهم جُعل لرسول الله وقال: )

ه من الأحك وليس اصةً، قتْلَه أو قَتَلَه، جُع ل هذا له خ - -ام، فيقال فيمن ترك فيما سوا

، وإلا فما صنع عام  علَّ صلى الله عليه وسلمأمرًا جُعل خاصةً لرسول الله هذا لأحد إلا بأن تأتي دلالةٌ علَّ أن 

، أو كانت عليه دلالةٌ بخبر،  الاقتداءُ به في مثله،الناس  وقد عاشروا أبا إلا ما بينى هو أنه خاص 

ا منهم أحدًا، ولم يمنعوه حكمَ كْرٍ وعمر وعثمان أئمةَ الهدي وهم يعرفون بعضَهم، فلم يقتلوبَ 

؛ إذ كانوا يُظهرون الإسلام، وكان عمر يمر بحُذيفة بن اليمَان  إذا مات ميتٌ، الإسلام في الظاهر

عليه مسلمًا، وإنما  يمنع من الصلاة فإنْ أشار عليه أن اجْل سْ، جَلَسَ، واستدل علَّ أنه منافقٌ، ولم

م الصلاة عليه مباحٌ له في غير المنافق إذا كان له يجلس عمر عن الصلاة عليه؛ لأن الجلوس عن
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ه ... وأحكامُ الله ورسوله تدل علَّ أنْ ليس لأحد أن يحكم علَّ أحد إلا من يُصلي عليهم سوا

فيما وصفنا من المنافقين وفي  بُت عليه، فالحجُةبظاهر، والظاهر ما أقر به أو ما قامت به بيِّنةٌ تث

النبي ، وقد قطع يدَه علَّ الشرك، وقولُ صلى الله عليه وسلمدُ رسولَ الله الرجل الذي استفتى فيه المقدا

في صلى الله عليه وسلم يعنى: أنه لم يكن لك إلا ظاهره، وفي قول النبي  فهلاى كشفتَ عن قلبه()صلى الله عليه وسلم: 

 : يها، وإن جاءت به أُدَيْع جَ ه إلا قد كذَبَ علإن جاءت به أحمرَ كأنه وَحْرةٌ، فلا أُراالمتلاعنيَن 

)إنى صلى الله عليه وسلم: فجاءت به علَّ النعْت المكروه، فقال رسول الله  (،جَعْدًا، فلا أراه إلا قد صدَق

ٌ لولا ما حكم الُله(، ، )صلى الله عليه وسلم: وفي قول رسول الله  أمرَه لَبيَنِّ إنما أنا بشٌر، وإنكم تختصمون إليى

علَّ نحو ما أسمع منه، فمن قضيتُ  ه من بعض وأقضي لهفلعلى بعضَكم أن يكون ألحنَ بحجت

 من حق أخيه، فلا 
ٍ
 .(1) (يأخُذ به؛ فإني إنما أقطع له قطعةً من النارله بشيء

فكلامُ الإمام الشافعي الذي استدل به الدكتور حاكم في غاية الوضوح في الدلالة علَّ أنى 

لم يتعرض صلى الله عليه وسلم بيى لام؛ كما أنى النالدولةَ في الإسلام لا تتعرض للطوائف المنتسبة للإس

م؛ فضلًا عن أن يستبيحوا دماءهم؛ إلا بحُجّةٍ للمنافقين ولا الخلفاءُ الراشدون تعرضوا له

 نية وبيِّنةٍ شرعية.يقي
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 في التعددية في الإسلام: فصل  
 موقفُ دولة الإسلام من الف رَق والطوائف المنتسبة للإسلام: 

صلى الله عليه وسلم ائف التي تنسب للإسلام؛ لأنى النبي وكذا يكون الاستدلالُ علَّ ترك الف رق والطو

ضْ لهم هو ما استدل به العلماءُ، قال ابنُ ترك المنافقين ولم  وإذا أظهر قُدامةَ المقدسي: )يتعرى

قومٌ رأيَ الخوارج مثلَ تكفير من ارتكب كبيرةً وترك  الجماعة واستحلال دماء المسلمين 

م؛ إلا أنهم لم يخرجوا عن قبضة الإماموأم له  مَ؛ فحكى القاضي عن أبي  وا ولم يسف كوا الدمَ الحرا

(. نيفة والشافعي وجمهور أهل الفقهلا يحلُّ بذلك قتلُهم ولا قتالهم، وهذا قول أبي حبكر أنه 

لكم علينا ثلاثٌ: لا نمنعُكم مساجدَ الله أن تذكروا للخوارج ) ◙ والدليلُ قول عليي 

ولأن النبيى دامت أيديكم معنا، ولا نبدأُكم بقتال...  فيها اسمَ الله تعالى ولا نمنعُكم الفيء ما

ضْ للمنافقين الذين معه في المدينة فَلَأَ  صلى الله عليه وسلم ضَ لغيرهم أَوْلىلم يتعرى  .(1) (نْ لا يتعرى

بْكي في "المهذب":  كانوا معه في لم يتعرضْ للمنافقين الذين صلى الله عليه وسلم ولأنى النبي )وقال السُّ

ضَ لأهل  .(2) (البغي وهم من المسلمين أَوْلى المدينة، فَلَأَنْ لا نتعرى

عطائهم هذه المسألة في الأخذ بظاهر الناس علَّ الإسلام وإوقد أوضح ابن تيمية 

والخوارج في عهد صلى الله عليه وسلم ، كالمنافقين في عهد النبي ، وأنها أحكام شرعية يعمل بهاحقوقَهم

 يكونون محافظين فإن كثيًرا من الناس؛ بل أكثرهم في كثير من الأمصار لاالراشدين، فقال: )

لة، بل يصلون أحيانًا ويَدَعون أحيانًا؛ فهؤلاء علَّ الصلوات الخمس ولا هم تاركوها بالجم

ها من الأحكام؛ ف يهم إيمانٌ ون فاقٌ، وتجري عليهم أحكامُ الإسلام الظاهرةُ في المواريث ونحو 

                                                           

 (.10/55المغني )1) )

( (2(3/254.) 
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فَلَأَنْ تجريَ  -المنافقينكابن أبيي وأمثاله من  - إذا جرت علَّ المنافق المحضفإن هذه الأحكامَ 

بل من لا  ن في المنافقين من يعلمُه الناسُ بعلامات ودلالات... وكاعلَّ هؤلاء أَوْلى وأحرى

نُ ببيان نفاقه ون في نفاقه، ومن نزل القرآ ومع هذا فلما مات هؤلاء  -كابن أُبيي وأمثاله -يشُكُّ

ثَهم وَرَثَتُهم المسلمون، وكان إذا مات لهم ميت آوَ  ثَه، وكانت تُعصم دماؤهم حتى ر  توهم ميرا

 عية علَّ أحدهم بما يوجب عقوبتَه.تقوم السنىةُ الشر

واعتزلوا جماعة المسلمين، قال  ◙ روريةُ علَّ علي بن أبي طالبا خرجت الحَ ولمى 

المساجد، ولا نمنعَكم نصيبكم من الفيء، فلما استحلُّوا قتلَ لهم: إن لكم علينا ألا نمنعَكم 

الب وغيَره من أصحابه لم  وأخْذَ أموالهم، قاتَلَهم... والمقصودُ أن علي بن أبي طالمسلمين

هم حتى بدأوهم بالقتال... فإن قيل: فالُله قد أمر بجهاد الكفار يحكموا بكفرهم ولا قاتلو

ن، فإذا كان المنافقُ تَجْري عليه أحكامُ الإسلام في الظاهر، فكيف والمنافقين في آيتين من القرآ 

 مكن مجاهدتُه؟ي

بُدى أن يظهر موجَبُه في القول والعمل، كما قال قيل: ما يستقر في القلب من إيمان ونفاق لا 

بعض السلف: ما أسَرى أحدٌ سريرةً إلا أبداها الُله علَّ صفحات وجهه وفَلَتات  لسانه، وقد 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )تعالى في حق المنافقين:  قال

يستحق  فإذا أظهر المنافقُ من ترك الواجبات وف عْل المحرمات ما .[30]محمد:   (ڀ ڀ ٺ

عاقب علَّ ما يُعلَمُ من باطنه بلا حجة ظاهرة؛ ولهذا عليه العقوبةَ، عوق بَ علَّ الظاهر، ولا يُ 

فَه الله بهم، وكانوا يحلفون له وهم كاذبون؛ وكان يقبلُ يعلم من المنافقين مَن عَرى صلى الله عليه وسلم كان النبيُّ 

ئرَهم إلى اللهعلانيتََه عليه أن المنافقَ لا بد أن تختلف . وأساسُ النفاق الذي بُن يَ م ويَك لُ سرا

فُهم الله في كتابه بالكذب، كما يصف المؤمنين سريرتُه وعلانيتُ  ه وظاهره وباطنه، ولهذا يَص 
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ڱ ں ں ). وقال: [10]البقرة: (ژ ژ ڑ ڑ ک ک): بالصدق؛ قال تعالى

ھ ھ ے )ثالُ هذا كثيٌر، وقال تعالى: . وأم[1]المنافقون:( ڻ ڻ

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )، وقال: [15الحجرات:](ۋ

. [177البقرة:](ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ)إلى قوله: ،  [177البقرة:](پ

المسائل أن تعلمَ أن الكفر نوعان: كفرٌ ظاهرٌ وكفرٌ نفاقٌ، فإذا تُكُلِّمَ في فأصلُ هذه وبالجملة: 

لدنيا فقد تجري علَّ المنافق ام الآخرة كان حكمُ المنافق حكمَ الكفار، وأما في أحكام اأحك

 .(1)(أحكامُ المسلمين

تُهم لم يكن ما يتكلمون به من الكفر مما يثبُتُ عليهم صلى الله عليه وسلم: وقال في المنافقين في عهد النبي  )عامى

لمة يسمعها الرجلُ المؤمنُ فينقُلُها بالبيِّنة بل كانوا يُظهرون الإسلام ونفاقُهم يُعرف تارةً بالك

هم عن  بالله: إنهم ما قالوها، أو لا يحلفون، وتارةً بمافيحلفون صلى الله عليه وسلم إلى النبي  ر  ن تأخُّ يظهر م 

الصلاة والجهاد واستثقالهم للزكاة وظهور الكراهة منهم لكثير من أحكام الله، وعامتُهم 

 ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئىئۇ ئۇ ئۆ ئۆ )يُعرفون في لَحنْ القول؛ كما قال الُله: 

فأخبر .  محمد[سورة]  (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٱ

فهم رسولَه بالسِّ  پ پ پ )يماء في وجوههم، ثم قال: سبحانه أنه لو شاء لعَرى

فأقسم أنه لا بُدى أن يعرفَهم في لحن القول، ومنهم من كان يقول القولَ أو  .[30محمد:](ڀ

نُ يخبر أن ص ءة، يعمل العملَ فينزل القرآ احبَ ذلك القول والعمل منهم؛ كما في سورة برا

ئن  ان المسلمون أيضًا يعلمون كثيًرا منهم بالشواهدك وبينهم من والدلالات والقرا

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ )والأمارات، ومنهم من لم يكن يُعْرفُ؛ كما قال تعالى: 

                                                           

 (.621- 617 /7مجموع الفتاوى )1) )
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ثم جميعُ هؤلاء المنافقين  .[101]التوبة:(  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ

نىةً، وإذا كانت هذه حالَهم هرون الإسلام ويحلفون أنهم مسلمون، وقد اتخذوا أيمانَهم جُ يُظْ 

د فالنبيُّ عليه الصلا ة والسلام لم يكن يقيم الحدودَ بعلمه، ولا بخبر الواحد، ولا بمجرى

بُ للحدِّ   .(1) ببيِّنةٍ أو إقرار(الوحي، ولا بالدلائل والشواهد؛ حتى يثبُتَ الموج 

م من دعاة العلماء فاقدو العقل وهؤلاء أنى هؤلاء الأئمةَ والريس رى فهل ي العلم، وأنهى

 ة؟!الحرية الشيطانية المزعوم

بسنة الخلفاء الراشدين وما أجمع عليه الصحابةُ في ترك قتال الخوارج؛  الأخذ   استنكارُ 
 ما لم يحملوا السلاح:

من الطوائف في دولة الإسلام والتي  نن الخلفاء الراشدين في الموقفاستشهد د. حاكم بس

دية الدينيةاستقرار كانت سببًا في  والسياسية، والتي  نظام الإسلام السياسي علَّ أسس التعدُّ

ة والدولة من الاقتتال والحروب الأهلية؛ بسبب الخلاف في الدين والمذهب حَمَتْ الأمى
(2) ،

عاملة الطوائف والفرق، ومن هذه الف رق السنن العلماءُ والفقهاء من بعدهم في موقد أخذ بهذه 

روهم علَّ ما هم عليه من عقائد وأفكارفرقةُ الخوارج، فلم  وأعطوهم حقوقَهم،  ،باطلة يكفِّ

، وأوجب قتلَهم الريس وتركوا قتالهم حتى يبدؤوا بحمل السلاح والقتال، وهذا ما استنكره

ر الدكتور حاكم العبيسان أمرًا منكرًا ئدهم وما هم عليه من ب دَعٍ، فقال: )قرى وقتالهم لأجل عقا

الاعتقاد، وأنى قتالَ عليي ليس لأجل عقائدهم( للغاية؛ وهو حريةُ 
. وقال: )دلت الأدلةُ علَّ (3)

                                                           

 (.356ص:لمسلول )الصارم ا1) )

 .الخلافة أحكامها وأيامهاانظر كتاب: 2) )

 (.332)ص: 3) )
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عاةُ؟( ، فأين الحريةُ المدى عٌ خارجي 
؛ لأنه مبتد  ضةُ )إن كانت المعار. وقال: (1) قتل الخارجيِّ

ضُ يتبنىى عقيدةَ لإسقاط حكم الحاكم وتفريق الكلمة ف إن المعارضَ يقتل، أو كان المعار 

 .(2) عٌ(علَّ الحاكم المسلم، فإنه يستحق القتل؛ لأنه مبتد الخروج

 موقف الدولة الراشدة من الخوارج والفرق الإسلامية:
لوا السلاحَ صلى الله عليه وسلم النبيُّ  ئعه، ولم يحم  ترك المنافقين ما داموا ملتزمين بأحكام الإسلام وشرا

نىة ة، ولم يعملوا علَّ تقويض أحكام الإسلام ونظامه العام؛ فهذهعلَّ الأمى  النبويةُ المتبَعة  السُّ

 ◙ الراشدون، وأئمةُ الإسلام المهديون من بعدهم، وقد أعلنها علي   استضاء بها الخلفاء

ه رونه، وبينى أنى الخلافة تتقبلهم وتُوفي لهم حقى م ما وهو علَّ منبر الجمعة للخوارج الذين يكفِّ

ة ولم يحملوا السلاحَ عليها،  رٍ، قال: بينا أنا في الجمعة وعلي بن فعن كَثيرداموا مع الأمى  بن نَم 

قام آخرُ؛ فقال: لا حكمَ إلا لله، إذ جاء رجلٌ فقال: لا حكمَ إلا لله، ثم : ) طالب علَّ المنبرأبي

مون الله،  ، نعم لا حُكمَ إلا لله، فأشار عليهم بيده: اجلسثم قاموا من نواحي المسجد يحكِّ وا

لالٍ كلمةُ حقي يُبتْغى بها باطلٌ،  ما كنتم معنا:  حكم الله ينتظر فيكم الآن، لكم عندي ثلاثُ خ 

، ولا نمنعُكم فيئا ما كانت أيديكم مع أيدينا، ولا لن نمنعَكم مساجدَ الله أن يُذكرَ فيها اسمُه

 .(3) (نقات لُكم حتى تقاتلوا 

ريج، عن ابن جبقتال إلا بعد أن حملوا السلاحَ علَّ المسلمين، ف ◙ فلم يبدأْهم علي  

دوا عليه قال: أخبرني عبد الكريم، قال: )خرجت الحروري ةُ فنازعوا عليًّا وفارقوه، وشه 

                                                           

 (.331)ص: 1) )

 (.356)ص: 2) )

( في قصة علي مع الخوارج: )وهذا أمر 4/129(. قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير )7/562ن أبي شيبة )رواه اب 3) )

 حل(.مشهور عنهم مصرح به في التواريخ الثابتة والملل والن
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زون من الكوفة، فقال:  َ فأخبر أنهم يتجهى
بالشرك، فلم يُهيَِّجْهم، ثم خرجوا إلى حَروراءَ، فأُتي 

، فنز ، دعوهم ثم خرجوا : لا حتى يُهرَيقوا ن، فقالفقيل له: اغْزُهم الآلوا بنهَْروانَ فمكثوا شهرًا

ماءَ، ويقطعوا السبيل، و ، قال: فقلتُ الدِّ ، فغزاهم، فقتلوا يُخيفوا الأمنَ، فلم يهيجْهم حتى قتَلوا

، أيقُْتلون؟ قال: لا ذوا ولم يَقْرُبوا  .(1)(له: خارجةٌ خرجت من المسلمين لم يُشْركوا فأُخ 

لي  قتالَ الحرورية حتى قتَلوا ابن التابعي: )لم يستحلى عحُمَيْدُ بن هلال العَدويُّ وقال 

 .(2)خبىابٍ(

قد كان من أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم، فق فوا يقول للخوارج: ) ◙ وكان علي  

مًا، ولا تصلى الله عليه وسلمحيث شئتم، حتى تجتمع أمةُ محمد  قطعوا ، بيننا وبينكم؛ ألا تسف كوا دمًا حرا

ةً، فإنكم إن فعلتم فقد نبَ  مى
ء، إن الله لا يحب سبيلًا، ولا تظلموا ذ  ذْنا إليكم الحربَ علَّ سوا

ادٍ فقد قتَلَهم يا ابنَ : ▲ئنين(، فقالت عائشة الخا  ما بعَث إليهم حتى ! شَدى
 
فقال: والله

آلله الذي لا إلَه الا قطعوا السبيلَ، وسفكوا الدمَ، واستحلُّوا أهلَ الذمة، فقالت: آلله؟ قال: 

 .(3)(هو لقد كان

يخرُجْ، فقال:  الحسن أنه سئل )عن رجل كان يرى رأيَ الخوارج ولم أسْند الطبريُّ عنو

: ويؤيده أن النبيى العملُ أمْلَكُ بالناس من الرأي وصف الخوارج بأنهم صلى الله عليه وسلم ، قال الطبريُّ

                                                           

 (.18574مصنف عبد الرزاق )1) )

 (.18577مصنف عبد الرزاق )2) )

( وقال: صحيح علَّ شرط الشيخين ولم 2657اكم في المستدرك )شاكر، الح(، وصحح إسناده أحمد 2/86د )مسند أحم3) )

(، وفي السلسلة 8/111(، وصححه الألباني في إرواء الغليل )7/312يخرجاه، وصحح إسناده ابن كثير في البداية والنهاية )

 (.1/305الصحيحة )
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ا من جهة القول؛ فإنه قولٌ لا  يقولون الحقى بألسنتهم، ثم أخبَر أن قولَهم ذلك وإن كان حقًّ

 .(1)زُ حلوقَهم(يجاو  

لَزٍ قال: )نهى علي  أصحابه أن يَبْس  و ْ
ثوا حدَثًا(عن أبي مج  طوا علَّ الخوارج حتى يُحْد 

(2). 

 موقفُ خليفة المسلمين عمر بن عبد العزيز من الخوارج:
ئه في الم وقف من الخوارج مستَنًّا بسنة وقد كتب الخليفةُ الراشد عمرُ بن عبد العزيز لأمُرا

ئمة ي القوم أن يَسيحوا في الأرض من غير فساد علَّ الأإن كان من رأ؛ فقال: ) ؓعليي 

ة، ولا يتناولون أحدًا ولا قطْع  سبيل من سبل المسلمين، فليذهبوا  مى ولا علَّ أحد من أهل الذِّ

جماعة وَلَدي خرجوا رغبةً عن  حيث شاؤوا، وإن كان رأيَهم القتالُ، فوالله لو أن أبكاري من

سُ بذلك وجهَ الله والدارَ الآخرةالمسلمين، لأرَقْتُ دماءهم ألْ   .(3) (تَم 

اني وكتب ل- عمر بن عبد العزيز إلى يحيى بن يحيى الغسى في شأن  -وكان علَّ الموص 

رْهم ما لم يسف كوا دمًا أو يقطعوا سبيلًا أو يُخيفوا معاهَدًا ، فإن فعلوا شيئًا من الخوارج: )أن أَقْر 

فأمسكوا بأيديهم حتى توفي عمرُ بن عبد  ك فهم العدو، فاقتلوهم حيث ثقفتموهم،ذل

 .(4)العزيز(

                                                           

 (.12/299فتح الباري )1) )

 (.7/554أبي شيبة )مصنف ابن 2) )

 (.75)ص: (، سيرة عمر لابن عبد الحكم 23/336التمهيد )3) )

 (.46كتاب المحاربة من موطأ ابن وهب )ص: 4) )
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وكتب عمر بن عبد العزيز لعامله في العراق عبد الحميد بن عبد الرحمن في شأن الخوارج: 

كَهم إلا أن يسفكوا دمًا، أو يفسدوا في الأرض، فإن فعلوا فحُ   .(1)لْ بينهم()ألا تحرِّ

 الإمام الشافعي من الخوارج:موقف 
بوا جماعات الناس ولو أن قومًا أظهروا رأي الخوارج وتجنى الشافعي: ) وقال الإمام

وكفروهم، لم يَحْل لْ بذلك قتالهم؛ لأنهم علَّ حرمة الإيمان لم يصيروا إلى الحال التي أمر الله عز 

الله تعالى عنه بينما هو يخطب إذ سمع تحكيمًا من ناحية بلغنا أن عليًّا رضي  وجل بقتالهم فيها؛

تعالى عنه: كلمةُ حقي أُريدَ بها باطلٌ، رضي الله  د: لا حكم إلا الله عز وجل، فقال علي  المسج

لكم علينا ثلاث: لا نمنعُكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسمَ الله، ولا نمنعُكم الفيء ما كانت 

 نبدؤكم بقتالٍ. أيديكم مع أيدينا، ولا

، عن أبيه أن  قال الشافعي: أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن بن انيُّ القاسم الأزرقيُّ الغَسى

ا كتب لعمر بن عبد العزيز أن الخوارج عندنا يسُبُّونك، فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: عَد   يًّ

روا إنْ سَبُّوني فسُبُّوهم أو اعفوا عنهم، وإن أشه عليهم، وإن ضربوا روا السلاح فأشْه 

 فاضربوهم.

يء  يحل للمسلمين بطعنهم دماؤهم، ولا أن يمنعوا الفوبهذا كله نقول، ولاقال الشافعي: 

ما جرى عليهم حكمُ الإسلام وكانوا أسوتَهم في جهاد عدوهم، ولا يُحال بينهم وبين المساجد 

قاد أو بعده وكانت ظْهرون لهذا قبل الاعتقال: ولو شهدوا شهادة الحق وهم مُ  والأسواق،

يَهم بأن يسأل عنهم، فإن كانوا حالُهم في العفاف والعقول  حسنةً، انبغى ل لقاضي أن يُحْص 

، يس تحلون في مذاهبهم أن يشهدوا لمن يذهب مذهبَهم بتصديقه علَّ ما لم يسمعوا ولم يعاينوا

                                                           

 (.7/53المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي )( )1
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ادةَ بالباطل ذريعةً م شيئًا، يجعلون الشهأو يستحلوا أن ينالوا من أموال من خالفهم أو أبدانه

وهكذا من بغى من أهل يستحلون ذلك جازت شهادتهم، لم تَجُزْ شهادتهم، وإن كانوا لا  ،إليه

قُ بينهم وبين غيرهم فيما يجب لهم وعليهم من أخذ الحق والحدود ا لأهواء، ولا يفرى

 .(1)والأحكام(

وهي في غاية الوضوح  وتأصيلاته في الموقف من الخوارج، فهذه تقريراتُ الإمام الشافعي

 والبيان.

 عقائدهم: بسببرج الإجماع على حرمة التعرض للخوا
علَّ عدم جواز تعرض الإمام للخوارج مالم والآخرين  الأولينونقل ابن بطىال إجماع  

خرجوا علَّ الإمام إذا قال المهَُلىبُ وغيره: أجمع العلماء أن الخوارج ينصبوا حربًا، فقال: )

هم هدْرٌ، صا المسلمين ونصبوا رايةَ الخلاف؛ أن قتالهم واجبٌ، وأن دماء، وشقوا عالعدل

مُهم، ولا يُجْ  زَ علَّ وأنه لا يُتْبَعُ مُنهَز  هَزُ علَّ جريحهم. قال مالك: إن خيف منهم عودةٌ أُجْه 

. قال الطبرى: والدليلُ الجماعة وإنما يقاتَلون من أجل خروجهم علَّجريحهم وأُتبْ عَ مُدْب رُهم، 

رُجُ في آخر الزمان قومٌ يخإنما أذ ن في قتلهم عند خروجهم لقوله: ) صلى الله عليه وسلمعلَّ ذلك أن النبي 

فبان بذلك أنه لا سبيلَ للإمام علَّ من (، فأينما لقيتموهم فاقتلوهمال: )(، ثم قسُفهاءُ الأحلام

هذا إجماعٌ  ب حربًا أو يُخ فْ سبيلًا. وقال:كان يعتقد الخروج عليه أو يُظْهر ذلك بقول، ما لم ينص

ة وخَلَف هم  .(2) (من سلف الأمى

                                                           

 (.4/230( الأم ))1

 (.8/584شرح البخاري )2) )



  438                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب الإمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

ل البدع والبغي ض: )أجمع العلماءُ علَّ أن الخوارج وأشباههم من أهقال القاضي عياو

وا العصا، وجب قتالهم بعد إنذارهم  متى خرجوا علَّ الإمام، وخالفوا رأي الجماعة، وشقُّ

، لكن لا [9الحجرات:](  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے)والاعتذار اليهم، قال الله تعالى: 

لهُ يُتْبَعُ مُنهَْ يُجْهَزُ علَّ جريحهم، ولا  مُهم، ولا يُقتَلُ أسيُرهم، ولا تُباح أموا  .(1)م(ز 

فيه الكفّ عُن قتل من يعتقد : ) ؓوقال الحافظ ابن حجر رحمه الله عما جاء عن عليي 

بْ لذلك حربًا أو يستعدى لذلك؛ لقوله: فإذا خرجوا فاقتلوهم،  الخروج علَّ الإمام، ما لم ينص 

ز ، وأسند عن عمر بن عبد العزيمن لا يكفر باعتقاده الإجماعَ علَّ ذلك في حقوحكى الطبريُّ 

مًا أو يأخذوا مالًا، فإن فعلوا فقاتلوهم  أنه كتب في الخوارج بالكف عنهم ما لم يسفكوا دمًا حرا

تال الخوارج؟ قال: إذا قطعوا قلتُ لعطاء: ما يحل في قولو كانوا ولدي. ومن طريق ابن جريج: 

 .(2) (وأخافوا الأمنَ السبيلَ 

 في الموقف من الخوارج: أصيلات الأئمة والفقهاء للسنن النبوية والراشدية ت
ابن جريج قال: )قلت لعطاء: ما يح لُّ لي من قتال الحرورية؟ قال: إذا قطعوا السبيلَ، عن و

 .(3) وأخافوا الأمنَ(

وغيُره عن الأوزاعي؛ أنه قال في أخبرني مَسْلَمة بن عُلَيي وقال عبد الله بن وهب: 

. قال: وسمعت من أرضى من أهل العلم الحرورية: )إذا خرجوا فسفكوا الدماء فقتالهم حلالٌ 

 .(4) يقول ذلك(

                                                           

 (.7/170شرح مسلم للنووي )1) )

 (.12/299ي )فتح البار2) )

 (.18573مصنف عبد الرزاق )3) )

 (.37كتاب المحاربة من موطأ ابن وهب )ص: 4) )
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ا ما لم يُظْهروا )إم: قال أبو عبيد القاسم بن سلاى و نى عليًّا رأى للخوارج في الفيء حقًّ

ب، إلا أنهم كانوا أنهم يسُبُّونه ويبلغون منه أكثر من الساس، وهو مع هذا يعلم الخروج علَّ الن

 .(1) (م، حتى صاروا إلى الخروج بعدُ مع المسلمين في أمورهم ومحاضره

رجُ المارقون الذين أمر النبيُّ وقال شيخُ الإسلام ابنُ تيميةَ في الخوارج: )  صلى الله عليه وسلموالخوا

اء الراشدين، واتفق علَّ قتالهم أئمةُ ن أبي طالب أحد الخلفبقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي ب

حابة والتابعين ومن بعدهم، ولم يكفرهال م علي بن أبي طالب وسعد بن أبي دين من الصى

حابة؛ بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم،  حتى سفكوا  ولم يقاتلهم علي  وقاص وغيرهما من الصى

مَ، وأغاروا علَّ أموال المسلم لا لأنهم كفارٌ. ولهذا  ين، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبَغْيهم؛الدم الحرا

لاء الذين ثبت ضلالُهم بالنص والإجماع لم يَسْب  حريمهم ولم يَغْنمَْ أموالهم، وإذا كان هؤلم 

ين اشتبه عليهم الحقُّ في يكْفروا مع أمر الله ورسوله بقتالهم فكيف بالطوائف المختلفين الذ

رَ الأخرى، مسائل غل ط فيها من هو أع لمُ منهم؟! فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن تكفِّ

قةٌ ولا تستحلى دمَها ومالها؛ وإن كانت فيها بدعةٌ مح  .(2) (قى

نىة مع أهل البدعة بالعكس إذا قدَروا عليهم لا يَعْتدون عليهم وقال: ) بالتكفير أهل السُّ

لله به ورسوله، كما فعل عمر بن والقتل وغير ذلك، بل يستعملون معهم العدلَ الذي أمر ا

 الحروريةَ بعد ◙ ، وإذا جاهدوهم فكما جاهد علي  ةوالقدري بالحرورية العزيز عبد

ة ما كانوا يستعملون معهم اله جران والمنعَ من الأمور التي تظهر  الإعذار إقامة للحجة وعامى

إلى خمود بدعتهم، وإذا بسببها بدعتهم، مثل ترك مخاطبتهم ومجالستهم؛ لأن هذا هو الطريقُ 

                                                           

 (.296الأموال )ص: ( )1

 (.3/282مجموع الفتاوى )( )2
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كان سلفُ  الحق الذي بعث الله به نبيه؛ كما عجزوا عنهم لم ينافقوهم، بل يصبرون علَّ

منين يفعلون، وكما أمرهم الله في كتابه؛ حيث أمرهم بالصبر علَّ الحق، وأمرهم ألا المؤ

لَهم شنآنُ قوم علَّ ألا يعدلوا(  .(1)يحم 

انوا داخلين في الطاعة والجماعة قتالَ الخوارج: )ك وقال ابنُ تيميةَ في أسباب ترك عليي 

 .(2) (يحاربوا أهل الجماعة ظاهرًا لم

  عنه لم يكن يكفرُهم ولا أمر بقتل الواحد المقدور عليه منهم، بل لمرضى الله علي  وقال: )

ح الناس(  .(3) يقاتلهم حتى قتلوا عبد الله بن خَبىابٍ، وأغاروا علَّ سَرْ

يَن واتفقوا علَّ تحكيم حكَمَين  خرجت الخا اولمى وقال: ) فِّ وارج علَّ قتتل المسلمون بص 

ه وفارقوا جماعة المسلمين إلى مكان يقال له: حَروراءُ؛ المؤمنين علي بن أبي طالب، وفارقوأمير 

كم من الفيء، ولا نمنعَكم  فكف عنهم أمير المؤمنين، وقال: لكم علينا أن لا نمنعَكم حقى

ب، وأغاروا علَّ استحلوا دماء المسلمين وأموالهم؛ فقتلوا عبد الله بن خَبىا المساجد، إلى أن

 .(4) (سرح المسلمين

لتفرق والابتداع في الإسلام بعد مقتل عثمانَ وافتراق المسلمين؛ فلما اتفق أولُ اوقال: )

: لا حكمَ إلا لله، وفارقوا جماعة ا علي   لمسلمين؛ ومعاوية علَّ التحكيم أنكرت الخوارج وقالوا

                                                           

 (.6/528الفتاوى الكبرى )1) )

 (.28/500مجموع الفتاوى )2) )

 (.4/17منهاج السنة )3) )

 (.13/32مجموع الفتاوى )4) )
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ون أغاروا علَّ ماشية الناس والآخرفأرسل إليهم ابنَ عباس فناظرهم؛ فرجع نصفهم، 

: كلُّنا قَتَله؛ فقاتلهم علي  واستحلُّوا دماءهم؛ فق  .(1) (تلوا ابنَ خَبىابٍ وقالوا

أما كفرٌ: ) يقول: الطعنُ بإمامة عليي صلى الله عليه وسلم علَّ الشيعي الذي يزعم أنى النبيى  وقال في الردِّ 

مسلمين، وشرُّ من قاتلهم فإنه لم يعمل بموجَب هذه النصوص، بل كان يجعلهم مؤمنين  لي  ع

م أموالهم وسَبْيهَم، وكان ومع هم الخوارجُ،  علي   هذا فلم يحكم فيهم بحكم الكفار، بل حرى

كم من فيئنا، ولما قتل يقول لهم قبل ه ابنُ قتالهم: إنى لكم علينا ألا نمنعَكم مساجدَنا، ولا حقى

لْجَمٍ قال: إن عشتُ فأنا ولي دمي، ولم يجعله مرتدًّ 
 .(2) (ا بقتلهم 

وأما إذا لم يكونوا لمرتدين والخوارج  أعظمُ من شر الظالم، وقال: )ومعلومٌ أن شرى الكفار وا

يظلمون المسلمين، والمقاتلُ لهم يريد أن يظلمهم، فهذا عدوانٌ منه، فلا يعاوَنُ علَّ 

 .(3)(العدوان

حابة وسائر الم ◙ أما الغاليةُ في عليي قال: )و ، سلمين علَّ كفرهمفقد اتفق الصى

رهم علي بن أبي طالب نفسه  قهم بالنار. وهؤلاء الغاليةُ يُقتل الواحد منهم المقدور وكفى وحرى

حتى قتلوا واحدًا من المسلمين، وأغاروا علَّ أموال الناس  وأما الخوارج فلم يقاتلْهم علي  عليه، 

حابة بحكم المرت فأخذوها، فأولئك حكَم فيهم علي   دين، وهؤلاء لم يحكُموا فيهم وسائر الصى

 .(4) (بحكم المرتدين

                                                           

 (.13/208)ى مجموع الفتاو1) )

 (.7/287منهاج السنة )2) )

 (.6/72منهاج السنة )3) )

 (.4/12منهاج السنة )4) )
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الذي يَقْوى في النظر وبحسب الأثر عدمُ القطع بتكفيرهم. وقال الشاطبيُّ في الخوارج: )

رج؟ وكون ه في الخوا  ◙ والدليل عليه عمل السلف الصالح فيهم، ألا ترى إلى صنع علي  

ڳ ڱ ڱ ڱ )قول الله تعالى: عاملهم في قتالهم معاملةَ أهل الإسلام علَّ مقتضى 

فإنه لما اجتمعت الحرَوريةُ وفارقت الجماعة، لم يُهيَِّجْهم  ،[9]الحجرات:(  ڱ ں ں ڻ

ن مولا قاتلهم، ولو كانوا بخروجهم مرتدين لم يتركْهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: ) علي  

كْهم، فدل ذلك علَّ خرج لقتال أهل الردة ولم يتر ◙ ولأن أبا بَكْرٍ  نه فاقتلوه(،بدل دي

ا، فحين ظهر معبَدٌ الجهَُنيُّ وغيره من أهل القَدَر  لم يكن من اختلاف ما بين المسألتين. وأيضً 

نُ، ولو كانوا خرجوا إلى كفر  محضٍ السلف الصالح لهم إلا الطرد والإبعاد والعداوة والهجرا

ضًا لما خرج في زمانه الحرورية اموا عليهم الحد المقام علَّ المرتدين، وعمر بن عبد العزيز أيلأق

 .(1) (، ولم يعاملْهم معاملة المرتدين ؓعنهم علَّ ما أمر به علي   بالموصل أمر بالكف

لوا لها في تفريعاتهم، ومن  ذلك ما قاله وقد نصى الفقهاء علَّ هذه المسألة في كتبهم وأصى

علم بترك الخوارج؛ لأن النبيى استدلالات  أهل ال"؛ فنقل بنُ قدامة المقدسي في كتابه "المغنيا

للخوارج، ونسب ذلك  ◙ وكذلك تَرْكُ الخليفة الراشد عليترك المنافقين، صلى الله عليه وسلم 

وإذا أظهر قومٌ رأيَ الخوارج مثلَ تكفير من ارتكب كبيرة وترك لجمهور أهل الفقه؛ فقال: )

م ولم يسفكوا إلا أنهم لم يخرجوا عن قبضة الإمال دماء المسلمين وأموالهم؛ لجماعة واستحلاا

ر أنه لا يحلُّ بذلك قتلُهم ولا قتالهم، وهذا قولُ أبي حنيفة الدم الحرام، فحكى القاضي عن أبي بك

لكم علينا ثلاثٌ: لا للخوارج  ) ◙ (، والدليل قول عليي والشافعي وجمهور أهل الفقه

دامت أيديكم معنا،   الله أن تذكروا فيها اسمَ الله تعالى، ولا نمنعُكم الفيء مانمنعُكم مساجدَ 

                                                           

 (.1/466الاعتصام )1) )
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ضْ للمنافقين الذين معه في المدينة، فَلَأنَْ لا صلى الله عليه وسلم النبي ولا نبدأُكم بقتال... ولأنى  لم يتعرى

ضَ لغيرهم أَوْلى  .(1)(يُتَعَرى

المنافقين وعدم صلى الله عليه وسلم  بتْرك  النبي -وينسبه للجمهور- ني"فهنا يستدل صاحبُ "المغ

مية وأهل القبلة من باب أَولى، وأنه لا يجوزُ التعرض لهم، علَّ أنى غيرهم من الفرق الإسلا

سلطة في الإسلام التعرضُ لهم، وانتهاكُ حقوقهم بغير حق، وهذا عين ما استدل به شيخنا لل

 د. حاكم والذي شنىعَ عليه!

خْسيُّ الحنفي: )وقال  َ ضُ فيه دليل علَّ أالسْى نهم ما لم يعزموا علَّ الخروج فالإمام لا يتعرى

الخروج عند ذلك؛ فلهذا قال: والقتل، فإن المتكلمين بذلك ما كانوا عازمين علَّ لهم بالحبس 

لن نمنعَكم مساجد الله، ولن نمنعَكم الفيء، وفيه دليل علَّ أن التعريضَ بالشتم لا يوجب 

ضالت رْهم، وقد عرى وا بنسبته إلى الكفر، والشتمُ بالكفر موجبٌ للتعزير، وفيه عزيرَ، فإنه لم يُعَزِّ

ون من  ل علَّ أن الخوارجَ إذا كانوا يقاتلون الكفارَ تحتدلي راية أهل العدل، فإنهم يستحقُّ

الهم، فإنه الغنيمة ما يستحقه غيُرهم؛ لأنهم مسلمون، وفيه دليل علَّ أنهم يقاتَلون دفعًا لقت

ع والتحيُّز عن أهقال: ولن نقاتلكم حتى تقاتل ل ونا؛ معناه: حتى تعزموا علَّ القتال بالتجمُّ

 .(2)(العدل
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لوا وقال أبو عمرَ بنُ عبد البر المالكيُّ   عن ترك الخوارج وعدم التعرض لهم، مالم يحم 

يفة وأصحابهما وهذا مذهبُ الشافعي وأبي حنالسلاحَ ويبغوا ويحاربوا علَّ المسلمين: )

 .(1) من أهل الحديث(وجمهور أهل الفقه وكثير 

وإن أظهر قومٌ رأي ذهب الشافعي: )وجاء في كتاب "المجموع شرح المهذب" في الم

ضْ لهم، لأنى عليًّا كرم الله وجهه سمع رجلًا الخوارج ولم يخ رجوا عن قبضة الإمام، لم يتعرى

ين، فقال: كلمن الخوارج يقول: لا حكمَ إلا لله تعريضً  فِّ مةُ حقي أُريدَ بها ا له في التحكيم في ص 

 عُكم مساجدَ الله أنه تذكروا فيها اسمَ الله، ولاباطلٌ(، ثم قال: لكم علينا ثلاثٌ: لا نمن

ضْ صلى الله عليه وسلم ولأنى النبيى  ؛نمنعُكم من الفيء ما دامت أيديكم معنا، ولا نبدؤكم بقتالٍ( لم يتعرى

ضَ لأهلللمنافقين الذين   .(2)(البغي وهم من المسلمين أَوْلى كانوا معه في المدينة، فَلَأَن لا نتعرى

أظهروا رأيَ فيه دليل علَّ أن قومًا لو قصة علي مع الخوارج: ) وقال الشوكاني معلقًا علَّ

 .(3) (الخوارج لم يحلى قتلُهم بذلك، وإنما يحل إذا كثروا وامتنعوا بالسلاح واستعرضوا الناسَ 

ومن أظهر رأيَ الخوارج شي: )ال الشيخ ابن قاسم العاصمي النىجْدي صاحب الحوا وق

لشافعي ضْ لهم؛ وهو مذهبُ جماهير العلماء أبي حنيفة واولم يخرج عن قبضة الإمام، لم يتعرى 

 . (4) (وأحمد وغيرهم، وتجري الأحكامُ عليهم فيما لهم وعليهم كأهل العدل
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وإن أظهر قومٌ رأي الخوارج ولم لروض المربع": )وقال تعليقًا علَّ قول صاحب "ا

ضْ لهم، وتجري الأحكامُ عليهميخ (: قال ابن كأهل العدل رجوا عن قبضة الإمام، لم يتعرى

وا عن قبضة الإمام(؛ أي: لم يجتمعوا للحرب، )لم يتعرض الإمام ولم يخرجقاسم في حاشيته: )

نيفة والشافعي وجمهور الفقهاء، وتجري لهم(: حيث لم يخرجوا عن قبضته، وهذا مذهب أبي ح

 .(1) (مُ أهل العدل في ضمان نفسٍ ومالعليهم أحكا

 حَل والطوائف تحت ظل خلافة الإسلام:تعايشُُ ال مَلل والن  
قاله أئمة الإسلام وعلماؤه في ترك فرقة الخوارج ما لم يحملوا السلاح، أو  كلُّ ذلك مما

ارج؛ مع المنافقين والخوصلى الله عليه وسلم ويُفْسدوا في الأرض؛ كما فعل النبي يعملوا علَّ تقويض النظام، 

سلام؛ كما في قوله تعالى: من الخوارج، وهذا موافق لقواعد الإ ◙ وكما هو موقف عليي 

 . (ی ئج ئح ئم ئى)

 النار، والصليب واليهود الذين هم أشدُّ الناس عداوةً فالإسلامُ 
 يقرر عدمَ التعرض لعَبَدة 

 من الفرق الإسلامية من باب  أَوْلى. للمؤمنين، فغيُرهم

ل
 
لُ والطوائف في ظل الخلافة الإسلامية علَّ مر العصور من غير وقد عاشت هذه الم

حابةُ يصَلُّون خلفاض الخوارج يخالطونهم ويناقشونهم؛ كما كان  طهاد ولا إبادة، وقد كان الصى

 يقاتلون معه أهل الشام ولم فقد كان الخوارجُ في عهد الخليفة الراشد عبد الله بن الزبير، 

دافعون وقد كان الْتَفى علَّ عبد الله بن الزبير جماعةٌ من الخوارج ييتعرض لهم، قال ابن كثير: )

 .(2) رؤوسهم( من وجماعة إباضٍ، بن الله عنه، منهم نافعُ بن الأزرق، وعبد
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الخطابي: )أجمع علماءُ وقد نُقل الإجماع علَّ عدم تكفيرهم وجواز مخالطتهم، كما قال 

من فرق المسلمين، وأجازوا مناكحتهم وأكْلَ المسلمين علَّ أن الخوارج مع ضلالتهم فرقةٌ 

 .(1) يكْفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام(ذبائحهم، وأنهم لا 

روا الخوارج أنهم كانوا يصلُّون خلفهم، ومما يدل ل ابنُ تيميةَ: )وقا حابة لم يكفِّ علَّ أن الصى

حابة يُ  ، وكانوا أيضًا ون خلف نَجْدةَ صلُّ وكان عبد الله بن عمر وغيُره من الصى الحروريِّ

يُجيب اطب المسلمُ المسلمَ، كما كان عبد الله بن عباس يحدثونهم ويفتونهم ويخاطبونهم، كما يخ

لما أرسل إليه يسأله عن مسائل، وحديثه في البخاري. وكما أجاب نافعَ بن نَجْدةَ الحرَوريى 

ن، كما يتناظر المسْل مان، وما الأزرق عن مسائل مشهورة، وكان نافع يناظره في أشياءَ بالقرآ 

يقزالت سيرةُ المسلمين علَّ هذا،  دِّ ذا ، ه ؓ ما جعلوهم مرتدين كالذين قاتلهم الصِّ

)شرُّ قتْلَّ تحت الهم في الأحاديث الصحيحة، وما روي من أنهم بقت صلى الله عليه وسلممع أمر رسول الله 

الترمذيُ وغيره: ورواه أديم السماء، خيُر قتيلٍ مَن قتلوه(، في الحديث الذي رواه أبو أُمامة 

ا علَّ المسلمين منهم: لا الأي: إنهم شر  علَّ المسلمين من غيرهم،  يهود فإنهم لم يكن أحد شرًّ

فقْهم، مستحلين لدماء المسلمين ولا النصارى؛ فإنهم ك انوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوا

رين لهم، وكانوا متدينين بذلك  لىة. وأموالهم وقتْل  أولادهم، مُكَفِّ لعظم جهلهم وبدعتهم المض 

حابة  روهم، ولا جعلوهم مرتدين، والتابعو╚ ومع هذا فالصى لا ون لهم بإحسان لم يكفِّ

، بل اتقوا الله فيهم، وساروا فيهم السيرةَ العادلة، وهكذا سائرُ ولا فعلاعتدوا عليهم بقول 

 .(2) (فرق أهل البدع والأهواء من الشيعة والمعتزلة وغيرهم
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 يزعم كما– لأئمةَ والعلماءالذي يُنظِّر للطغيان بإبادة الفرق الإسلامية يرى أن هؤلاء ا فهل

 استدلالاتهم، في العشواء خبْطَ  ويتخبىطون الشيطان، لحرية رونيُنظِّ  -ذلك يُقرر فيمن

 ! عقائدهم؟ لأجل ليس عليي  قتالَ  وأن الاعتقاد، حرية وهو للغاية؛ منكرًا  أمرًا  ويقرون

رُ عقيدة الخروج وإن لم يخرج أو يعمل لذلك: )فإنه ه وقول يستحقُّ القتل؛ لأنه فيمن يُضْم 

اليومَ علَّ دويلات الخليج العملَ علَّ إبادة الإسماعيلية الريس : فهل يوجب (1)مبتدعٌ(

والإمامية والزيدية والإباضية من مواطني بلدانهم؟! أم هو أمرٌ خاص  بالدكتور حاكم وكتابه 

 و الطوفان"؟!"الحرية أ

قَ دويسدنة الطغاة يعزز  قَ المسلمين وتفرُّ الأحزابَ  ونلاتهم المصطنعة، ويحاربتمزُّ
ة:التي تدعو لوَ   حدة الأمَّ

حاكم لتقريره مشروعيةَ إقامة الأحزاب السياسية في الإسلام  شنى حربًا علَّ د.

ر من الاستدلال بما حصل بين علي ومومشروعية الانتماء إليها، و عاوية علَّ مشروعية سَخ 

! فقال: )استدلالُه علَّ تقسيم المسلمين فيالأحزاب السياسية، وعدى ذلك من الهوََس  و  الخرََف 

ب السياسي. وهذا الاستدلالُ استدلالٌ هَوَسي   ز التحزُّ قصة التحكيم إلى صنفين علَّ جوا

  .(2)وخَرَفٌ(
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ة: )هذا التقسيم من  المسلمين مذمومٌ لا جائزٌ محمودٌ؛ وقال متباكيًا علَّ انقسام الأمى

حابة اعتزلوه، وأثنى  ليستدلى به؛ ويدلُّ علَّ أنه الله علَّ الحسن أنى رسولُ مذمومٌ أن أكثر الصى

 .(1) الله سيصلح به بين المسلمين؛ فيكونون أمة واحدة(

مٌ في الشريعة عٌ محرى ؛ لأنه لا بيعةَ وقال في حُرْمة الأحزاب السياسية وتبديعها: )التجمعُ تجمُّ

 الله لامنازعةٌ له، وكذا الحبُّ والبغضُ لله وفي  في الشريعة إلا للحاكم العام، والبيعةُ الخاصة

م فهو بدعةٌ أيضًا(  .(2) الأحزاب والتجمعات، وزيادةٌ علَّ أنه محرى

هنا في حربه علَّ الأحزاب السياسية وتحريم عملها يمثِّلُ نظرة الأنظمة الخليجية  هوو

 الأنظمةَ فيها والحكومات ي تمنع وجودَ الأحزاب السياسية في بلدانها ولا تعترف بها؛ لأنى الت

راثيةٌ علَّ أسر عُ في ذلك، فقال مبيِّناً حكمَ وجود الأحزاب ومبيِّناً سببَ تخوفه  الحكو  م، لا تُناز 

زب مهما ، فكل ح(3)منها: )هذا التحزب للتعاون علَّ الإثم والعدوان من مناطحة السلطان(

ة لما كان عليه النبيُّ  ه والخلفاء الراشدين، فهو عندصلى الله عليه وسلم  حمل من مشروع إصلاح لعودة الأمى

حُ الحاكم وتقيِّمُه وتعارضه! قال: )الأحزابُ ن علَّ من التعاو
الإثم والعدوان؛ ما دام أنها تناص 

مةٌ( السياسية إذا كانت تعمل لمناصحة الحاكم أو إظهار عيوبه وأخطائه، فهي أحزابٌ  محرى
(4). 
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السياسية في النظام السياسي شروعية الأحزاب والمعارضة م من ينكرالردُّ على 
  الإسلامي:

يمثِّل في تحريم الأحزاب وتبديعها نظرةَ الحكومات والأسر الوراثية، التي ه فإنى  كما ذكرتُ 

لْطة والمال لها!  تمنع وجودَ الأحزاب السياسية وتحتكرُ السُّ

بَ السياسية والمعارضة اأما في أحكام  لجماعية النظام السياسي الإسلامي، فإنى الأحزا

زُ والإوالعمل المنظىمَ الأصلُ فيه الج باحةُ، ولا دليلَ علَّ تحريمه، فإن كان هذا التجمعُ لأمر وا

ئۆ ئۈ ئۈ )فيه نصرةٌ لله ولرسوله وللمؤمنين، فهو أمر واجبٌ ومحمودٌ، كما قال تعالى: 

. وكذا إن كان قائمًا للدعوة لسنن الخلفاء [56]المائدة:(  ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی 

ئە ئو )في عموم قوله تعالى:  وداخلٌ شدين في الأحكام السياسية، فهو أمر واجبٌ الرا 

سْبة فهو داخلٌ [2]المائدة:(  ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ، وإن كان للإصلاح والح 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ )في عموم قوله تعالى: 

حابة  .[011]آل عمران:(  ٹ ؛ كما ╚وقد ثبتت المعارَضةُ السياسية من فعل الصى

حابة لأمير المؤمنين الإمام؛ وكما في معاسَقيفة بني ساعدة عند اختيار في  رضة الصى

ها من الحوادث في تاريخ الخلافة الإسلامية كما مرى معنا.  ؓعليي   ، وغير 

لَ بأمر  طائفةٍ فإنه يقال: هو : )وقال ابنُ تيميةَ في مشروعية العمل الجماعي الحزبي فمن تكفى

لَ بخير كان محمودًا علَّ زعيم؛ فإن كان قد تك ا كفى ان مذمومًا علَّ ذلك. ذلك، وإن كان شرًّ

زْبًا،  بُ؛ أي: تصير ح  فإن كانوا مجتمعين علَّ ما وأما رأسُ الحزب فإنه رأس الطائفة التي تتحزى

. وإن قصان، فهم مؤمنون؛ لهم ما لهم وعليهم ما عليهمأمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا ن

ب  لمن دخل في حزكانوا قد زا ؛ مثلَ التعصُّ بهم بالحق والباطل والإعراض دوا في ذلك ونقصوا
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ه الله تعالى   الذي ذمى
ق  ءٌ كان علَّ الحق والباطل؛ فهذا من التفرُّ عمن لم يدخل في حزبهم؛ سوا

ف، وأمَرَا لجماعة والائتلاف ونَهيَا عن التفرقة والاختلاورسوله، فإن الله ورسوله أمرا با

 .(1) (ثم والعدوانون علَّ البر والتقوى، ونَهيَا عن التعاون علَّ الإبالتعا

فالتحزب والعمل الجماعي فيه سلبياتٌ كما في غيرها من الأعمال وإن كانت مشروعةً في 

ثُ الريا بَ المذموم لهؤلاء الأصل؛ كطلب العلم عند الشيوخ؛ الذي قد يُور  ءَ أو التعصُّ

لك في ولا يتعين ذبيان سلبيات طلب العلم علَّ الشيوخ: ) ال ابنُ تيميةَ فيقكما الشيوخ، 

شخصٌ معيٌن، ولا يحتاج الإنسان في ذلك أن ينتسبَ إلى شيخ معين، كلُّ من أفاد غيَره إفادةً 

له وأعماله وآثاره ما انتفع به في دينية هو شيخُه فيها، وكلُّ ميِّتٍ وصل إلى الإنسان من أق وا

ة شيوخ الخلفاء قرنًا بعد قرن، شيخُه من هذه الج دينه، فهو وليس لأحد أن هة، فسلَفُ الأمى

لَي كلى من كان من أهل  ينتسب إلى شيخ يوالي علَّ متابعته ويعادي علَّ ذلك، بل عليه أن يوا

ف منه التقوى من جميع الشيوخ وغيرهم ، ولا يخص أحدًا بمزيد موالاة؛ إلا الإيمان ومن عُر 

مَ الُله تعالى ورسوله علمزيدُ إيمانه وتق إذا ظهر له مُ من قدى ه، فيُقَدِّ لَه الله وا لُ من فضى يه، ويُفَضِّ

بوا الناسَ ويفعلوا ما يُلقي بينهم العداوةَ . وقال: )(2)(ورسوله ليس للمعلمين أن يحزِّ

ئە )لمتعاونين علَّ البر والتقوى؛ كما قال تعالى: والبغضاءَ، بل يكونون مثلَ الإخوة ا

أحد . وليس لأحد منهم أن يأخذ علَّ [2]المائدة:(  ئې ئې ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ

ليه؛ ومعاداة من يعاديه( فقته علَّ كل ما يريده؛ وموالاة  من يوا  .(3) عهدًا بموا

                                                           

 (.11/92مجموع الفتاوى )1) )

 (.11/512فتاوى )مجموع ال2) )

 (.28/15مجموع الفتاوى )3) )
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ورات فيه، فطلب العلم علَّ الشيوخ الأصلُ فيه الإباحةُ؛ مع إمكانية وجود هذه المحظ

حزب والتنظيمات السياسية فلا يقال بمنع طلب العلم وتحريمه، فكذلك يُقال في الت

 الإصلاحية. 

شيخُ ابن باز العمل السياسيى والمشاركة مع الأحزاب السياسية الإسلامية وقد عدى ال

مظلتها للإصلاح من أهم الواجبات وأعظم الجهاد في سبيل الله، فقد سُئل والعمل تحت 

الاتجاهات الحركية قد قامت في السودان جبهةٌ إسلامية بين مختلف لشيخ هذا السؤال: )ا

لفية، وقامت بع  ومجابهة واسعة مع الشيوعية والتغريبيين عمومًا. مل سياسيوالصوفية والسى

 رأيكم في مثل هذا العمل الذي يضم تياراتٍ مثل هذه؟(.هل يمكن أن نعرف 

امة فقال الشيخ في الجواب: )لا  ريب أن التعاون بين المسلمين في محاربة المذاهب الهدى

ن أهمِّ الواجبات، ومن أعظم وات المضللة والنشاط التنصيري والشيوعي والإباحي والدع
م 

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئە )؛ لقول الله عز وجل: الجهاد في سبيل الله

 .(1)(.[2]المائدة:(  ئې ئې

 سياسي الإسلامي:لا وجودَ للأحزاب الكافرة في النظام ال
زاب الكافرة، فقال: )محاولةُ تجويز الانتساب للأح بجواززعم أنى د. حاكمًا يقول: و

ت الكافرَ علَّ كفره إذا كان تحت حكمها؛ وهذا الانتساب للأح زاب الكافرة؛ لأن الشريعةَ أقرى

                                                           

 (.4/166فتاوى ابن باز )1) )
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إلى الحرية  . وقال: )أصر الدكتور حاكم العبيسان في كتابه "الفرقان" علَّ دعوته(1) مردودٌ(

كُ لأهل الأ  .(2) هم في الدعوة إلى ما شاؤوا(حزاب والبدع حقُّ المزعومة، وهي أنه يُتْرَ

زْ إقامةَ الأحزاب الكافرة ولا الانتسابَ إليها، وإنما بينى وهذا من الافتر
اء؛ فالدكتور لم يُج 

ةَ السياسية والعمل الحزبي السياسي في ظل دولة الإسلام يُ  سمحُ بها؛ ما دامت تلتزم أنى التعدديى

ابَ نَ المرجعيىةُ هي الإسلامَ، ومصدرُ التشريع الكتلدولة الإسلام، بأن تكوبالنظام العام 

نىةَ، ومن ذلك قولُه عن شرط عمل الأحزاب ألاى تُصاد مَ دينَ الدولة: )ف من باب أولى والسُّ

لْطة الانتماءُ للجماعات السياسية التي تطرح برامجَ إصلاحيةً، و تسعى للوصول إلى السُّ

 إطار . وقال: )التعددية هي تعدديةٌ سياسيةٌ في(3) (دولةدون مصادَمةٍ لدين الة بالطرق السلمي

ة وخيارها، فدينُ الدولة  َ عن إرادة الأمى النظام العام للدولة ودستورها، الذي يجب أن يعبرِّ

عام للدولة، فلا بد أن يلتزمَ أيُّ الإسلام يمنع من قيام حزب سياسي يريد تقويضَ النظام ال

ة، وياسي في النظام العام، حزب س ، هذا إذا كانت الشوكة للأمى كانت إرادتها وهو أمرٌ بدهي 

 .(4)نافذةً(

جاء الإسلامُ بالتعددية السياسية وَفْق نظامه السياسي، ودون خروج عن نظامه وقال: )

لْطة بالشورى تشريعيةالعام؛ الذي تحكمُه المرجعيىةُ الدستورية وال ، حيث جعل أمر السُّ

حَ لها يومَ اوالاختيار، بلا إكراه و لسقيفة سعدُ بن عُبادة، ثم لا إجبار، ولهذا تنافس عليها ورُشِّ

حَ لها  ة، وكذا رُشِّ حَ لها أبو بكر، واختارته الأمى اح وعمر بن الخطاب، ثم رُشِّ أبو عبيدة بن الجرى

                                                           

 (.359)ص: 1) )

 (.333)ص: 2) )

 (.102)ص: الحرية أو الطوفان 3) )

 (.146)ص: نحو وعي سياسي راشد 4) )
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نَ عمرُ ستةٌ، وتن اءُ ن وعلي، ثم تم الاستفتافسوا فيها، ثم انحصرت المنافسةُ بين عثماحين طُع 

؛ كما قال عبد الرحمن بن عوف في  ؓ العام بين أهل المدينة، فاختار الأكثر عثمانَ 

لون بعثمانَ أحدًا، فلا تجعل  "صحيح البخاري": يا عليُّ إني نظرتُ في أمر الناس، فلم أرهم يَعْد 

 .(1)علَّ نفسك سبيلًا(

نِّي حمد عثمان لأنني قال في كتاب "الفرقان": )كلُّ هذا الفجور والقول الزور  أشاعه عو

؛ الذي يسمح بوجود غير السياسية في ظل النظام السياسي الإسلاميأدعو إلى الحرية والتعددية 

لم صلى الله عليه وسلم ، ولكون النبيِّ (  ی ئج ئح ئم ئى)المسلمين من أهل الكتاب والمجوس؛ لقول الله 

ضْ لل كغيرهم، صلى الله عليه وسلم نافقين الذين كانوا مع المسلمين الذين كانوا يشاورهم النبيُّ ميتعرى

المخالفين في الرأي من المسلمين؛ كما فعل علي   ويعترضون عليه فلا يتعرض لهم من باب أولى

ء،  فما بالُك بالأحزاب السياسية التي تلتزمُ بالنظام وعمرُ وعثمانُ مع الخوارج وأهل الأهوا

 .(2)( الإسلام وتتنافس عليه فيما بينها في البرامج السياسية!فيالعام للدولة 

ز إقامة الأحزاب السياسيةو ، وإذا كان يرى ذلك، فهل تكون قد سُئ ل د. حاكم عن جوا

نىة أم يُسمَحُ لكل من أراد تكوينَ حزب سياسي ولو كان من أهل البدع  قاصرةً علَّ أهل السُّ

 والضلال بل والكفر؟

قيام  لْتُ القول في "الحرية" و"التحرير" و"الفرقان" في بيان مشروعيةفقال: )لقد فصى 

ياسي الإسلامي، وهناك فرقٌ بين الأحزاب الأحزاب السياسية في ظل الدولة والنظام الس

دية الطائفية،  رُ بأن الأحزاب السياسية والتعددية السياسية والأحزاب  الدينية والتعدُّ فأنا أقرِّ

                                                           

 (.155)ص:  اشدنحو وعي سياسي ر1) )

 (.34)ص: 2) )
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زاب في ظل نظام الخلافة الراشدة والحكومة الراشدة؛ بحيث تتنافس الأح السياسية مشروعةٌ 

نُ بالنظام السياسي السياسية علَّ برامج سياسية في ظل النظام السي اسي الإسلامي، أما من لا يؤم 

ة بإرادتها  ضَ نظامَ الدولة العام الذي اختارته الأمى الإسلامي فلا يمكن السماحُ له بالعمل ليقوِّ

نما تكون في إطار وهي من أبجديات العلوم السياسية؛ وهو أن التعدديةَ السياسيةَ إ ،ورضاها

ذا لا تَسمحُ الدولُ اللِّبرالية بالأحزاب التي تريد تقويضَ دستور الدولة ونظامها العام؛ وله

! أما وجود التعددية الدينية نظامها العام كالشيوعية أو النازية أو الفاشية، والعكسُ صحيحٌ 

مي، فالإسلام أقرى وجودَ لطائفية والمذهبية فهذا أمرٌ موجودٌ، وله أحكامه في الفقه الإسلااو

ر الفقهاء  أهل الكتاب من النصارى م، وقرى واليهود والمجوس، وحمى لهم حقوقَهم وحرياته 

 سنىتَه ◙ قاعدةَ )لهم ما لنا، وعليهم ما علينا(، ولما خرج أهلُ البدع والأهواء سنى علي  

م بقتال، ولا نمنعَهم مساجد الراشدة بهم فقال في شأن الخوارج: لهم علينا ثلاثٌ: ألا نبدأَه

لْتُ ذلك الله أن يذكروا بها ا مَهم من الفيء؛ ما دامت أيديهم مع أيدينا. وقد فصى سمَه، ولا نَحْر 

 .(1) (( ی ئج ئح ئم )في كتبي المذكورة آنفًا، وكلُّ ذلك قائمٌ علَّ قوله تعالى 

زَ إقامة الأحزا ف ب الكافرة والانتساب أين ما يزعُمُه ويفتريه علَّ د. حاكم أنه يرى جوا

عوة إلى ما شاؤوا؟!إليها! أو أن يسمح لأهل البد  ع بالدى

هو الذي يعطي الشرعيةَ والطاعةَ للأنظمة الطاغوتية التي تحكُمُ بغير الإسلام، ه بل إنى 

ضُ عن أحكامه،  بَها اوتُعْر    لاحتلالُ!والتي نصى

                                                           

 موقع الشيخ. في م 27/5/2010بتاريخ  من أسئلة مدونة العمري1) )
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 حرمات وتشريعها:ة والمحرية الاعتقاد في الإسلام لا تعني إباحة الردَّ 
ماتُه الباطلةُ ه ومن تلبيسات ا قرره د. حاكم من حرية الاعتقاد في الإسلام، فقال: إلزا

 
 لم

عاة تخالفُ كلى نصي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ الذي هو سببُ  )حرية الاعتقاد المدى

ة، وما خالف أمرًا واجبًا مثل هذا، فهو ليس من شرخير ع الله ولا تجيزه الشريعةُ، ية هذه الأمى

نى، وهكذا(ويخالف آيات  الحدود   .(1) في شرب الخمر والزِّ

مُ هذا التقرير والاستدلال بقوله تعالى:  لا تنكَرَ أماكنُ أ.    (ی ئج ئح ئم ئى)وقال: )لاز 

عارة والربا... وهالزنى  زمُ باطلةٌ، فالدكتور ما بيْن أن يلتزمها، فيكون مصادمًا والدِّ ذه لوا

يبرالية والعلمانية، أو ألاى يلتزمها فيعود هذا علَّ للشريعة متابعًا لدُعاة الحرية المكذوبة؛ وهم الل

عاةَ()قاتل أبو بكر المرتدين، ولم يترك لهم الحريةَ الم. وقوله: (2) كلامه بالنقض(   .(3) دى

مين، وإباحةَ المحرمات ة الاعتقاد التي يَكْفُلُها الإسلام لا تعني إباحةَ الردة للمسلإنى حري

م هذه  وتشريعَها في دار الإسلام، ولا يقول ذلك أحدٌ من أهل العلم، والإسلامُ الذي حرى

هَ الناس للدخول في الإسلام؛ بقوله  م إكرا  هو من أباح حريةَ الاعتقاد، وحرى
تعالى: المحرمات 

دية الدينية في الإسلامهو . وقد أقرى ( ی ئج ئح ئم ئى)  بعد أن  نفسه بالتعدُّ
ٍ
علَّ استحياء

آيةُ الإكراه في سورة البقرة، فقال: )بقاء الكافر علَّ دينه وهو تحت  حاول إبطالَ ما دلىتْ عليه
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بطَ معيىنةٍ أجازته الشريعةُ لمصلحةٍ أكبَر إذا كا ا، وألحق بهم ن كتابيًّ حُكم المسلمين ذليلًا بضوا

ا ورد فيهم من دليل(
 
 .(1) العلماءُ المجوسَ؛ لم

رَ المشركينف ار وعبَدةَ النار في بلاد هل الذي يقول بحرية الأديان ويبيح إقرا  والكُفى

مات  ويُبْط لُ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟!  المسلمين يبيح المحرى

ة الإسلام لهم حقوقٌ وعليهم واجباتٌ، مواطنون في دولوأما ما يتعلق بأهل الذمة فهم 

 أحكام مفصلة في ت والمعاملات وما يجوز الجهرُ بها وما لا يجوزُ فيوكلُّ ما يتعلق في العبادا

ة في ظل الخلافة يجوز لأهل الإسلام؛ وهذا (2) كتب الفقه . وليس كل ما كان جائزًا لأهل الذمى

ون علَّ ديمعنى قول ابن تيمية: )هؤلاء يُ  ، والمنسوخ، مُسْتترينَ به، والمسلِّمُ لا قَرُّ نهم المبتدَع 

ا ولا علانيةً( يقر علَّ  .(3) مبتدعٍ ولا منسوخٍ؛ لا سرًّ

: )فالدكتور ما بين أن يلتزمها، فيكون مصاد مًا للشريعة متابعًا لدعاة الحرية هوقول

رُه أن دعا والعلمانية اليوم في العالم ةَ الليبرالية المكذوبة؛ وهم الليبرالية والعلمانية(، فأذكِّ

با والخمر و يهم ولاةَ الإسلامي ومن يبيح الرِّ الأمر، دورَ الب غاء بين المسلمين هم من يسمِّ

نىة والعقيدة السلفية!  ويجاهد ليلَ نهارَ لإخضاع الناس لطاعتهم باسم السُّ
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 ن.راجع ما كتبه شيخنا د. حاكم فيما يتعلق بأحكام أهل الذمة في دولة الإسلام في كتابه: تحرير الإنسان، وتجريد الطغيا2) )

ط المستقيم )3) )  (.1/531اقتضاء الصرا
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 في الوسطية والعدل مع الفرق الإسلامية: فصل  
نَّة م ن وسطيَّة أهل  أنهم أعلمُ بالحق وأرحم بالخلق:  :السُّ

من الطُّغاة وأكابر  رق الملىة وللشريعة الإسلامية من أهل البدع خيرٌ لا شكى أن المنتسبين لف  

لون المجرمين والمنافقين، الذين يحاربون الله ورسوله والمؤمنين،  ويرفضون الإسلامَ ويوا

رَقُ أقربُ  جُه سَدَنة الطُّغاة؛ قال أعداءه وينصرونهم؛ فهذه الف  للإسلام منهم؛ بخلاف ما يروِّ

ون للهوى، ولما تشابه من الكتاب إنا وإن قلْنا: إنهم متىب عه الفرق الإسلامية: )الشاطبيُّ في هذ

ب عين للهوى بإطلاق، ولا متبعين لما تشابَهَ من ابتغاءَ الفتنة وابتغاءَ تأويله؛ فإنهم ليسوا بمتى 

ه، ولو فرضنا أنهم كذلك لكانوا كفارًا، إذ لا يتأتى ذلك من أحد في الكتاب من كل وج

ق بالشريعة ومن جاء بها، وبلغ فيها  يعة إلا مع رد مُحْكَماتها عنادًا، وهو كفر. وأماالشر من صدى

، لا يقال: إنه صاحبُ هوًى بإطلاق؛ بل هو متبعٌ للشرع مبلغًا يظن به أنه متبعٌ للدليل بمثله

بَه في المحُْكمات؛ بس في نظره لكن بب اعتبار بحيث يمازجه الهوى في مطالبه من جهة إدخال الشُّ

الهوى في ن حْلَته، وشارك أهلَ الحق في أنه لا يقبل المتشابهات، فشارك أهلَ الهوى في دخول 

نىة علَّ إلا ما دلى عليه الدليلُ علَّ  الجملة. وأيضًا، فقد ظهر منهم اتحادُ القصد مع أهل السُّ

ف مثلًا: مسألةُ الجملة من مطلب واحد؛ وهو الانتسابُ إلى الشريعة. ومن أشد مسائل الخلا

، فإنا إذا نظرنا إلى مقاصد الفريقين وجدنا كلى واحد إثبات الصفات حيث نفاها من نفاها

ى التن زيه ونفي  النقائص وسمات الحدوث؛ وهو مطلوبُ الأدلة. وإنما وقع منهما حائمًا حول حم 

لة من الخلفاء . ومن أمثلة ما ذكره الشاطبيُّ ما كان من المعتز(1) (تلافُهم في الطريقاخ

 ق  القرآن.العباسيين الذين أعلنوا بدعةَ خَلْ 
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ما أجمع عليه المسلمون من دينهم الذي يحتاجون إليه أضعافُ أضعاف  وقال ابنُ تيميةَ: )

يُّ 
هم متفقون علَّ وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ما تنازعوا فيه، فالمسلمون: سُنِّيُّهم وب دْع 

ومتفقون علَّ ومتفقون علَّ وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج، ورسله واليوم الآخر، 

بُ، وعلَّ أن من لم يؤمن بأن محمدًا رسول أن من أطاع الله ور سوله فإنه يدخل الجنةَ ولا يعذى

التي هي أصول الدين وقواعد الإيمان التي اتفق  إليه فهو كافرٌ، وأمثالُ هذه الأمور صلى الله عليه وسلمالله 

لوعيد أو بعض سلام والإيمان، فتنازعُهم بعد هذا في بعض أحكام اعليها المنتسبون إلى الإ

أمرٌ خفيفٌ بالنسبة إلى ما اتفقوا عليه، مع أن المخالفين للحق البينِّ من  معاني بعض الأسماء

ة  نىة هم عند جمهور الأمى معروفون بالبدعة؛ مشهودٌ عليهم بالضلالة؛ ليس لهم في الكتاب والسُّ

ة لسانُ صدق ، كالخوارج والروافض والقدرية ون الأمى  .(1)(حوهمولا قبولٌ عام 

كافرًا  -ولو دعا الناسَ إليها -بمجرد ذنب يذنبه ولا ببدعة ابتدعهالا يجعل أحدٌ وقال: )

لبه الإيمان بالرسول وما جاء به وقد غل طَ في في الباطن إلا إذا كان منافقًا. فأما من كان في ق

ناس بدعةً وقتالًا والخوارجُ كانوا من أظهر الهذا ليس بكافر أصلًا، بعض ما تأوله من البدع؛ ف

ة وتكف حابة من يكفرهم لا علي بن أبي طالب ولا غيُره بل حكَموا للأمى يًرا لها، ولم يكن في الصى

 المعتدين؛ كما ذكرت الآثارَ عنهم بذلك في غير هذا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين

كافر في الباطن، ومن  الثنتين والسبعين فرقةً من كان منهم منافقًا فهو . وكذلك سائرالموضع

افقًا بل كان مؤمناً بالله ورسوله في الباطن لم يكن كافرًا في الباطن؛ وإن أخطأ في لم يكن من

يكون في بعضهم شعبةٌ من شعب النفاق ولا يكون فيه  التأويل كائناً ما كان خطؤه؛ وقد

ثنتين والسبعين فرقةً حبُه في الدرك الأسفل من النار. ومن قال: إنى الالنفاق؛ الذي يكون صا
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ن  كلُّ واحد حابة رضوا نىة وإجماع الصى منهم يكفر كفرًا ينقل عن الملة، فقد خالف الكتاب والسُّ

الأئمة الأربعة وغير الأربعة؛ فليس فيهم من كفر كل واحد من  الله عليهم أجمعين؛ بل وإجماعَ 

 .(1) بعين فرقةً(الثنتين وس

نىة وإن كانوا يدْ    م من شوائب البدع؛ فإنهم عون للسنة المحضة وتنقية الإسلافأهلُ السُّ

نىة دون غيرهم من أهلا ينقضون بذلك ولاءَ الإسلام وحميىتَه ل ، وهذا ما اختص به أهلُ السُّ

نىة أعلمُ بالحق وأ ء، وهو معنى قولهم: إنى أهلَ السُّ رحمُ بالخلق، قال ابنُ تيميةَ: البدع والأهوا

ر المسلمين؛ يكفرون بالذنوب، ويكفرون من خالفهم في بدعتهم والخوارجُ هم أولُ )  من كفى

 ويستحلون دمه وماله. وهذه حال أهل البدع يبتدعون بدعةً ويكفرون من خالفهم فيها.

نىة ويطيعون الَله ورس نىة والجماعة يتبعون الكتاب والسُّ وله؛ فيىتبعون الحق ويرحمون وأهلُ السُّ

 .(2)(لقالخ

لًا يجعلونها واجبةً في الدين، بل يجعلونها موقال: ) ن شأن أهل البدع أنهم يبتدعون أقوا

؛ كف عْل الخوارج من الإيمان الذي لا بدى منه، ويكفرون من خالفهم فيها، ويستحلون دمه

نىة  اجتهد  لا يبتدعون قولًا ولا يكفرون منوالجهمية والرافضة والمعتزلة وغيرهم، وأهلُ السُّ

حابة الخوارجَ، مع  فأخطأ، وإن رًا لهم مستحلاًّ لدمائهم، كما لم تكفر  الصى كان مخالفًا لهم مكفِّ

م لدماء المسل  .(3)(مين المخالفين لهمتكفيرهم لعثمان وعلي ومن والاهما، واستحلاله 
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نىة والجماعة وأهل العلم واوقال: ) حمة؛ فيعلمون لإيمان فيهم العلم والعدل والروأئمةُ السُّ

لون علَّ من خرج منها ولو الحق  ف قين للسنة سالمين من البدعة، ويعد  الذي يكونون به موا

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  )ظلمهم، كما قال تعالى: 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

والهدى لق فيريدون لهم الخيَر ، ويرحمون الخ[135]النساء:(  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

الشرى لهم ابتداءً؛ بل إذا عاقبوهم وبيىنوا خطأهم وجهلهم وظلمهم؛ كان والعلم، لا يقصدون 

وأن يكون الدينُ  قصدَهم بذلك بيانُ الحق ورحمةُ الخلق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،

نىة كلُّه لله، وأن تكون كلمةُ الله هي العليا... فلهذا كان رون من  أهلُ العلم والسُّ لا يكفِّ

؛ فليس للإنسان أن يعاقب خالفهم، و إن كان ذلك المخالف يكفرهم، لأن الكفرَ حكم شرعي 

لأن الكذبَ بمثله، كمن كذب عليك وزنى بأهلك؛ ليس لك أن تكذبَ عليه وتزنَي بأهله، 

مٌ لحق الله.  والزنى حرا

ره الله ورسووكذلك التكفير حقُّ لله، فلا يكفُرُ إ خص له، وأيضًا فإن تكفيَر الشلا من كفى

زَ قتله موقوفٌ علَّ أن تبلُغَه الحجة النبوية التي يكفُرُ مَن خالفها، وإلا فليس كل  المعين وجوا

 .(1) (من جهل شيئًا من الدين يكفر

نصاف ابن تيمية للفرق الإسلامية، وإنصافه للخوارج في بيان عدم مشابهتهم ومن أمثلة إ

شد علي بن أبي طالب فيهم من عدم إباحة قتْل  ة، وبيان سنة الخليفة الرا لشيعة الغالية المؤلهِّ ل

والخوارجُ أكثرُ وأعقلُ وأدْيَنُ من الذين ادعوا فيه الواحد المقدور عليه من الخوارج؛ فقال: )

بغضين له ةَ، فإن جاز الاحتجاج بمثل هذا، وجُع لت هذه الدعوى منقَبةً كان دعوى المالإلهي
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ارج من الرافضة الغالية؟ فالخوارجُ من أعظم الناس مَثْلَبةً وأقوى، وأين الخ ودعوى الخوارج

ءةً للقران، ولهم جيوش وعساكر، وهم متدينون بدين الإسلام باطنًا  صلاةً وصيامًا وقرا

عون للإلهية إما أن يكونوا من أجهل الناس، وإما أن يكونوا و، وظاهرًا  من أكْفَر  الغالية المدى

ارٌ بإجماع العالناس، والغ رُ الإمامية، فإنهم اليةُ كُفى لماء، وأما الخوارج فلا يكفرهم إلا من يكفِّ

رُهم، ولا أمر بقتل الواحد الم وعلي  خيٌر من الإمامية،   قدور عليه منهم،رضى الله عنه لم يكن يكفِّ

الله بن خبىابٍ، وأغاروا علَّ سرح الناس. كما أمر بتحريق الغالية، بل لم يقاتلْهم حتى قتلوا عبد 

ن عليي فثبت با
حابة والعلماء أن الخوارجَ خيٌر من الغالية لإجماع م   .(1) (ومن سائر الصى

لَتْ من هذا شيئًا، بل كانوا هم يقاتلونوقال: ) انوا الناسَ لكن ما ك والخوارج ما عم 

، ودخل في الرافضة من الزنادقة يسلطون الكفار من المشركين وأهل الكتاب علَّ المسلمين

عيلية والنُّصيرية وغيرهم ممن لم يكن يجترئُ أن يدخل عسكر الخوارج؛ لأن المنافقين الإسما

عين؛ كما قال فيهم النبي  تهم، كم صلاتَه مع صلا)يحق رُ أحدُ صلى الله عليه وسلم: الخوارجَ كانوا عُبىادًا متورِّ

من الخوارج؟ والرافضة فيهم من هو  ... الحديثَ، فأين هؤلاء الرافضةُ وصيامَه مع صيامهم

ء، فالمعتزلةُ أعقَلُ منهم متعبِّدٌ متورِّ  عٌ زاهد، لكن ليسوا في ذلك مثلَ غيرهم من أهل الأهوا

خير منهم يديةُ من الشيعة وأعلمُ وأدْينُ، والكذب والفجور فيهم أقلُّ منه في الرافضة، والز

ء أصدقُ ولا أعْبَدُ من الخوارج، ومع أقرب إلى الصدق والعدل والعلم، وليس في أهل الأ هوا

مٌ مطلقًا؛  هذا فأهل نىة يستعملون معهم العدل والإنصاف ولا يظلمونهم؛ فإن الظلم حرا السُّ

نىة لكل طائفة من هؤلاء خيٌر من بعضهم لب ة خيٌر عض، بل هم للرافضكما تقدم بل أهل السُّ

فوننا ما لا  وأعدلُ من بعض الرافضة لبعض، وهذا مما يعترفون هم به ويقولون: أنتم تُنْص 

فُ بع ضُنا بعضًا، وهذا لأن الأصل الذي اشتركوا فيه أصلٌ فاسد مبني  علي جهل وظلم، يُنصْ 
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لمشتركين في ظلم وهم مشتركون في ظلم سائر المسلمين، فصاروا بمنزلة قُطىاع الطريق ا

 بعضهم من بعض، والخوارجُ الناس، ولا ريب أن المسلم العالم العادل أعدلُ عليهم وعلَّ

رُ أهل الجماعة،  رون من خالفهم، وكذلك أكثر الرافضة، ومن لم تكفِّ وكذلك أكثرُ المعتزلة يكفِّ

رون من خالفه ء يبتدعون رأياً ويكفِّ رْ فَسَقَ، وكذلك أكثر أهل الأهوا نىة م فيه، وأهلُ السُّ يكفِّ

رون من خالفهم فيه، بل هم أعلم بالحق يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسولُ، ولا يك فِّ

 ]آل( ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)لخلق؛ كما وصف الُله به المسلمين بقوله: وأرحم با

 .(1)(.[110عمران:

يعة الذين ومعلومٌ باتفاق المسلمين أن من هو دون الأشعرية كالمعتزلة والشوقال: )

مون ما رواءه نَ بدين فهم خير من الفلاسفة الذ -يوجبون الإسلامَ ويَحرِّ غون التديُّ ين يسوِّ

نىة والجماعة المسلمين واليهود وال نصارى، فكيف بالطوائف المنتسبين إلى مذهب أهل السُّ

مية والسالمية وغيرهم؟ فإن هؤلاء مع إيجابهم دينَ الإسلام وكالأشعرية والكَرى  هم ما ا تحريم 

نىة وا ون علَّ أهل البدع المشهورين بمخالفة السُّ لجماعة، كالخوارج والشيعة خالفه يردُّ

عٌ وتفصيل، فمن جعل الفيلسوف الذي يبيح والقدرية والجهمية، وله م في تكفير هؤلاء نزا

ن والنصارى خيًرا من اثنتين وسبعين فرقةً؛ فليس بمسلمٍ، فكيف بم دينَ المشركين واليهود

نىة والج  .(2) (ماعة؟!جعله خيًرا من طوائف أهل الكلام المنتسبين إلى الذبِّ عن السُّ

نىة في وص رون أحدًا وقال: )قال علماءُ السُّ نىة والجماعة(: إنهم لا يكفِّ فهم )اعتقاد أهل السُّ

رة بمطلق الذنوب، فأما أصلُ من أهل القبلة بذنبٍ  الإيمان ؛ إشارةً إلى بدعة الخوارج المكفِّ
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ر بما جاءت به الرسل عن الله تصديقًا به وانقيادًا له؛ فهذا أصلُ الإيمان الذي  الذي هو الإقرا

 .(1) مؤمن(من لم يأت به فليس ب

ةُ بما  وقال: )كلُّ من أقرى بالله فعنده من الإيمان بحسب ذلك، ثم من لم تقُمْ  عليه الحجُى

ةَ أهل الصلاة مؤمنون بالله ورسوله؛ جاءت به الأخبارُ: لم يكفُرْ بجحده. وهذا  يبين أن عامى

لإيمان بلسانه ويُبْط نُ في معبودهم وصفاته؛ إلا من كان منافقًا يُظْهر ا وإن اختلفت اعتقاداتُهم

لم يكن منافقًا، فهو مؤمنٌ، له الكفرَ بالرسول؛ فهذا ليس بمؤمن. وكلُّ من أظهر الإسلام و

ةٍ من من الإيمان بحسب ما أوتيَه من ذ لك، وهو ممن يخرج من النار؛ ولو كان في قلبه مثقالُ ذرى

علَّ اختلاف عقائدهم؛ ولو كان يدخل في هذا جميعُ المتنازعين في الصفات والقدر؛ الإيمان، و

تُه الجنةَ؛ فإنهم أو أكثرَهم لا صلى الله عليه وسلملا يدخل الجنةَ إلا من يعرف الَله كما يعرفه نبيُّه  ، لم تدخُلْ أمى

المعرفة؛ بل يدخلون الجنةَ، وتكون منازلهم متفاضلةً بحسب إيمانهم  يستطيعون هذه

َ آخرُ بأكثر من ذلك عجَز عنه  هم. وإذا كان الرجل قد حصل له إيمانٌ يعبُدُ اللهومعرفت
به، وأُتي 

لْ ما لا يُطيقُ، وإن يح ثْ بحديث يكون له فيه فتنةٌ. فهذاالأولُ، لم يحمى  صل له بذلك فتنةٌ: لم يُحَدى

ا في سماعها؛ أصلٌ عظيمٌ في تعليم الناس ومخاطبتهم والخطاب العام بالنصوص التي اشتركو

 .(2) ون في معنى ذلك(كالقرآن والحديث المشهور، وهم مختلف
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الفاسق باعتقاده إذا كان الإسلامية: )وقال ابن القيم في قبول شهادة المنتسبين للفرق 

ء الذين لا متحفظًا في دينه؛ فإن شهادته مقبولةٌ،  وإن حكمنا بفسقه كأهل البدع والأهوا

 .(1) والمعتزلة ونحوهم؛ هذا منصوصُ الأئمة( نكفرهم؛ كالرافضة والخوارج

هم الحقى والإنصافَ مع الم فهذه نىة وقصد  وافق المواقف تدل علَّ عَدل أهل السُّ

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )والمخالف، كما قال تعالى: 

ووجه الاستدلال بالآية أنه تعالى أخبر أنه جعلهم أمةً يم: ). قال ابن الق[143البقرة:](ڦ

أقوالهم وأعمالهم وإرادتهم ؛ هذا حقيقةُ الوسَط، فهم خيُر الأمم وأعدلها في خيارًا عدولًا 

 .(2)(شهداءَ للرسل علَّ أممهمونياتهم، وبهذا استحقوا أن يكونوا 

نَّة والجماعة: وجوبُ موالاة أهل الإ سلام، وخالفهم في ذلك من أصول أهل السُّ
 الوعيدية والمرجئة:

نىة للفرق الإسلامية وقال ابنُ تيميةَ رحمه الله في  ة بيان وجوب موالاة أهل السُّ والأخوى

ن وعيدية ومرجئة: ) الإيمانية التي دعا إليها الإسلامُ، وأنه لا يقطعها وكثيٌر من إلا المبتدعةُ م 

الرجلَ مطلقًا، وأعرض عن سيئاته، وإذا علم منه ما الناس إذا علم من الرجل ما يحبه أحب 

ذا من وأعرض عن حسناته محاط؟ وحال من يقول بالتحافظ؟ وهيُبْغضه أبغضه مطلقًا، 

نىة والجماعة يقولون: ما دل عليه أقوال أهل البدع والخوارج والمعتزلة والمرجئة، وأهل السُّ 

نىة والإجماع؛ وهو أن المؤمن يس تحق وعدَ الله وفضلَه؛ الثوابَ علَّ حسناته، الكتابُ والسُّ
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قَب عليه، ن الشخص الواحد يجتمع فيه ما يُثاب عليه وما يُعاويستحق العقاب علَّ سيئاته، وإ

 .(1) (ه وما يُبْغَضُ منهوما يُحْمدُ عليه وما يُذَمُّ عليه، وما يُحَبُّ من

لَ ومن كان فيه ما يوالى عليه من حسنات وما يعاوقال أيضًا: ) دى عليه من سيئاتٍ، عُوم 

اق أهل الملة؛ إذ هم مستحق ون للثواب والعقاب، والموالاة والمعاداة، بموجَب ذلك، كفُسى

ڎ ڈ ڈ ژ ژ )البغض؛ بحسب ما فيهم من البر والفجور، فإن والحب و

نىة [8-7 ]الزلزلة:( ک ک ک گ گک  ڑ ڑ . وهذا مذهب أهل السُّ

زلة، وبخلاف المرجئة والجهمية؛ فإن أولئك يميلون إلى والجماعة؛ بخلاف الخوارج والمعت

نىة والجماعة وسَطٌ(جانب، وهؤلاء إلى جا  .(2) نب. وأهلُ السُّ

فأما الحمد والذم والحب والبغضُ والموالاة والمعاداة: فإنما تكون بالأشياء التي )وقال: 

والاته من أي صنف كان، ومن أنزل الُله بها سلطانه، وسلطانُه كتابُه؛ فمن كان مؤمناً وجبت م

ې ې ې ى ى ئا ئا )عالى: كان كافرًا وجبت معاداته من أي صنف كان، قال ت

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ) ،[55]المائدة:(  ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ

... ومن كان فيه إيمان وفيه فجورٌ أُعْط يَ من الموالاة بحسب إيمانه، ومن [56]المائدة:(  ی ی 

من الإيمان بالكلية بمجرد الذنوب والمعاصي؛ كما يقوله  البُغْض بحسب فجوره، ولا يخرج

 .(3)(الخوارج والمعتزلة

نىة والجماعة،  اولشيخ الإسلام رحمه الله فتاوى تطبيقية لهذ الأصل العظيم عند أهل السُّ

مع أنى الله أمر بالجماعة والائتلاف ونهى عن وخالفهم فيه أهلُ البدع، ومن ذلك قوله: )
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، [159]الأنعام:(  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ)لاف؛ وقال: البدعة والاخت

لشيطانُ مع الواحد، م بالجماعة؛ فإن يدَ الله علَّ الجماعة(، وقال: )ا)عليكصلى الله عليه وسلم: وقال النبي 

وهو من الاثنين أبعدُ(، وقال: )الشيطانُ ذئبُ الإنسان كذئب الغنم، والذئبُ إنما يأخذ 

علَّ المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن  القاصيةَ والنائيةَ من الغنم(. فالواجبُ 

لَي المؤمنين ولا يعاديَهم، وإن رأعةَ ويصلَي معهم الجم ى بعضَهم ضالًا أو غاويًا الجماعةَ، ويوا

دَه، فعل ذلك، وإلا فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وإذا كان قادرًا  وأمكن أن يهديه ويُرْش 

َ في إمامة الم ه، وإن قدر أن يمنع مَن يُظْهر البدع والفجور،علَّ أن يوليِّ  سلمين الأفضلَ، ولاى

ب الله وسنة نبيه الأسبق إلى طاعة ، وإن لم يقدر علَّ ذلك، فالصلاةُ خلف الأعلم بكتامنعه

 .(1)الله ورسوله أفضلُ(

وليعلمْ أن المؤمن تجب موالاتُه وإن ظلمك واعتدى عليك، والكافر ) وقال ابنُ تيميةَ:

؛ ليكون معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك؛ فإن الله سبحانه بعث الرسلَ وأنزل الكتبَ  تجب

مُ لأوليائه، والإهانةُ الدينُ كلُّه لله؛ فيكون الحبُّ لأوليائه ، والبُغض لأعدائه، والإكرا

وإذا اجتمع في الرجل الواحد خيٌر وشر  ، والعقابُ لأعدائه. لأعدائه، والثوابُ لأوليائه

ن الخير، وطاعةٌ ومعصيةٌ وسُنةٌ وبدعةٌ: استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه م وفجورٌ 

من الشر، فيجتمع في الشخص الواحد  واستحق من المعادات والعقاب بحسب ما فيه

م والإهانة، فيجتمع له من هذ باتُ الإكرا ا وهذا كاللص الفقير تُقْطَعُ يدُه لسْقته، ويُعْطى موج 

نىة والجماعة، من بيت المال م وخالفهم ا يكفيه لحاجته. هذا هو الأصلُ الذي اتفق عليه أهلُ السُّ

 .(2)(الخوارجُ والمعتزلةُ ومن وافقهم عليه
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وإذا قال فقال: )وقد عدى ابن تيمية منعَ صلاة الجمعة خلف أهل البدع قولًا مبتدعًا، 

م محرمٌ، قائله يستحق العقوبةَ، الرجل: لا أُصَليِّ إلا خلف من يكون من أهل مذهبي، فهو كلا

فقه في مذهبه فإنه ليس من أئمة المسلمين من قال: لا تُ  شرع صلاةُ المسلم إلا خلف من يوا

و قولٌ لم يقلْه عين، ومن قال: لا تجوز الصلاة خلف من لا تعرف عقيدتَه وما هو عليه؛ فهالم

نىة كالشافعي وأحم، أحد من المسلمين د وإسحاق وغيرهم متفقون علَّ فإن أهلَ الحديث والسُّ

تى إن أهل البدع كالجهمية الذين يقولون بخلق أن صلاة الجمعة تُصلَّى خلف البر والفاجر، ح

ئمة بالإمامة في وهو أشهر الأ- آن وأن الله لا يُرى في الآخرة، ومع أن أحمد ابتُلي  بهمالقر

نىة خلف الجهمي والقدري والرافضي،  ومع هذا فلم تختلف نصوصُه أنه تُصَلَّى الجمعة -السُّ

 .(1)(اموليس لأحد أن يدعَ الجمعةَ لبدعةٍ في الإم

 فضيلة الجماعة: )إذا كان الإمام قد رتبه وقال في الصلاة خلف المبتدعة للمحافظة علَّ

ولاةُ الأمور ولم يكن في ترك الصلاة خلفه مصلحةٌ، فهنا ليس عليه تركُ الصلاة خلفه بل 

ام الأفضل أفضلُ، وهذا كله يكون فيمن ظهر منه فسقٌ أو بدعة تظهر الصلاةُ خلف الإم

نىة كبدعة الرافضة والجهمية ونحو ا للكتابمخالفتُه هم... وأما الصلاة خلف المبتدع والسُّ

عٌ وتفصيلٌ. فإذا لم تجد إمامًا غيَره، كالجمعة التي لا تُقام إلا بمكان واحد،  فهذه المسألة فيها نزا

صلوات الحج خلف إمام الموسم، فهذه تفعل خلف كلِّ بَري وفاجر باتفاق أهل وكالعيدين وك

نى  ات خلف الأئمة أهل البدع كالرافضة ونحوهم؛ ة والجماعة، وإنما تَدَعُ مثلَ هذه الصلوالسُّ

ممن لا يرى الجمعة والجماعةَ، إذا لم يكن في القرية إلا مسجدٌ واحدٌ، فصلاته في الجماعة خلف 

َ إلى ترك الجماعة مطلقًا. وأالفاجر خيرٌ 
مكنه أن ما إذا أ من صلاته في بيته منفردا؛ لئلاى يُفْضي 
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عٌ يصلَي خلف غير المبتدع فهو أحسن  وأفضلُ بلا ريب، لكن إن صلَّ خلفه ففي صلاته نزا

ع  بين العلماء. ومذهب الشافعي وأبي حنيفة تصح صلاتُه، وأما مالك وأحمد ففي مذهبهما النزا

نىة، مثلُ وتفصيل رافضة  بدع ال، وهذا إنما هو في البدعة التي يُعلمُ أنها تخالف الكتاب والسُّ

 .(1) والجهمية ونحوهم(

ضَ عليه وعاداه: )وأنا والله من أعظم الناس وقد قال في  خصومه من أهل البدع ممن حرى

ل مهما عمل  معاونةً علَّ إطفاء كلِّ شر فيها وفي غيرها وإقامة كل خير، وابنُ مخلوف لو عم 

 ما أقدر علَّ خير إلا وأعمَلُه معه، ولا أُعيُن علي
 
هوالله قط. ولا حول ولا قوة إلا بالله.  ه عدوى

ي وعزمي، مع علمي بجميع الأمور؛ فإني أعلمُ أن الشيطان ينزَغُ بين المؤمنين، ولن هذه نيت

 .(2) أكون عونًا للشيطان علَّ إخواني المسلمين(

لْطة، دافع وعندما أراد السل طانُ معاقبةَ خصوم ابن تيمية ومخالفيه بسبب وقوفهم ضد السُّ

د السلطان، فأخذ في ابن تيمية،هم عن  تعظيم القضاة والعلماء، وينكر أن ينال )وفهم الشيخُ مرا

أحدًا منهم بسوء، وقال له: إذا قتلت هؤلاء لا تج دُ بعدهم مثلَهم، فقال له السلطانُ: إنهم قد 

، ومن آذى الله ورسولهآذوك وأراد لي رًا، فقال الشيخ: من آذاني فهو في ح  لُله فا وا قتلك مرا

 به حتى حلُمَ عنهم السلطان وصفَح. ينتقم منه، وأنا لا أنتصر لنفسي، وما زال

ضْنا عليه فلم نقدرْ  وكان قاضي المالكية ابنُ مخلوف يقول: ما رأينا مثلَ ابن تيمية؛ حرى

 .(3)صفح عنىا وحاجَج عنىا(عليه، وقدَرَ علينا ف
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دمَه إن كان من  ونلحكام ويستبيحوا مبتدع إن كان من الولاةلسدنة الطغاة ل تمجيد
ة المسلم  ين:عامَّ

به في تقرير المسائل أنه يدعو لطاعة المبتدع من الحكام وتمجيدهم، ه من تناقضات واضطرا

ة حتى وإن كانوا دعاةً لبدعتهم، وفي الوقت نفسه يستبيح قتلَ   المبتدع إن كان من عامى

نىة والجماعة يقررالمسلمين، قال أو حرمةَ الخروج علَّ الحاكم الفاسق الظالم ون : )أهل السُّ

 .(1)ويوجبون له السمع والطاعة في غير معصية الله( بتدع ما دام مُسْل مًا،الم

ها من الأقوال بل يُخطِّئ كلى من يرى عدم شرعية الحاكم المبتدع والداعي للبدعة ويعتبر

َ الشرعَ؛ هذا لفظٌ مجمَلٌ؛ إن أراد الشاذة؛ فيقول: )ذكر القاضي عياض: أنه يُخْرَجُ عليه إذا  غيرى

ه تغييًرا بدعيًّا بأن صار الحاكم أنه غير ا؛ بأن صار الحاكم كافرًا فصحيحٌ. وإن غيرى ه تغييًرا كفريًّ

ةٌ(  من -المبتدع عزل –فيه: )وتعتبر هذه المسألة . وقال(2)مبتدعًا لا كافرًا فكلامه خطأٌ وزَلى

ذِّ   .(3)(عياض القاضي شوا

ة المسلمين! قالالوقت نفسه يستبيح دمَ المبتدع من الفرق الإسلام وفي : ية إن كان من عامى

؛ لأنه مبتدعٌ خارجي   )إن كانت المعارضة لإسقاط . وقال: (4)()دلىت الأدلةُ علَّ قتل الخارجيِّ

ضَ يُقتل، أو كان المعارض يتبنىى عقيدةَ الخروج عحكم الحاكم وتف لَّ ريق الكلمة فإن المعار 

 .(5) عٌ(الحاكم المسلم، فإنه يستحقُّ القتل؛ لأنه مبتد
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فصار الميزان عنده يدور حول الحاكم، لكنه لا يعني الحاكمَ في النظام السياسي الإسلامي، 

ة واجتمعت عليه؛ بل كلُّ من حكم المسلمين وهو خليفةُ المسلمين العدلُ الذي اختارته الأمى 

ةُ والمحتلون!أمرنا اللهُ ولو كان الطاغوتَ الذي    بالكفر به، أو من نصبه الغُزا

 بعدله مع أهل الإيمان: والأديان المللالإسلام مع  ياسُ عدل  ق
في  نقل د. حاكم الأدلة الشرعية والتاريخية من النظام الإسلامي بتقبُّل التعددية الدينية

العقلية؛ علَّ أن الإسلامَ اريخية وظل الخلافة الإسلامية، واستدلى بالقياس والأدلة الشرية والت

لَلَ الكف ر والشرك وأعطاهم حقوقَهم وعدل معهم، ولم يَسْعَ لإبادتهم الذي احتوى م 

ب وقَمْعَهم، ولم يأمر بذلك، فإنه يحتوي أهلَ الإسلام ويعطيهم حقوقَهم ويعدلُ معهم من با

رُ الشريعة لأه والمجوس إذا أعطوا  ل الكتابأولى، فعدى هذا من الحرية الغالية، فقال: )إقرا

بُ المخالفُ للشريعة، وهذا  -صلحةالجزيةَ عن يدٍ وهم صاغرون لم لا يعني ألا ينكَرَ التحزُّ

ر حاكم العبيسان من قيود الحرية الغالية المزعومة( بدهي  لو تحرى
قتضى إنكار وقال: )إنى م .(1)

ض للفرق . ثم قال معترضً (2) المنكر ألا تُقَرى الأحزابُ غيُر الشرعية( ا علَّ حرمة التعرُّ

حابة في ترك الخوارج: )هذا تناقضٌ؛ لأنه الإسلامية مع كونهم ع لَّ بدعة؛ كما حصل مع الصى

مًا فيجب إنكارُه، فإنى هذا أعظمُ مقصدٍ من مقاصد رُ بالمعروف الولاية؛ الأم إذا كان محرى

ايةُ الأمر أنهم تركوا قتالَهم والنهي عن المنكر، فكيف يكون منكرًا ويتركان إنكاره؛ وإنما غ

ز إنكارَه وردْعَهم إذا زالت المصلحةُ(لمصلحة؛ وهذا لا ي  .(3) عني أنه لا يجوِّ
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 أنى الإسلامَ ي
ٍ
 الدينية، قبَلُ التعدديةَ فلا يزال يدور في حلقة مُفْرغة، ويقرُّ علَّ استحياء

ولا يظلمهم، مع أنه ويحمي الطوائف الدينيةَ من أهل الكفر والشرك، ويعطيهم حقوقهم 

ك هم، فعلَّ يحكُمُ عليهم بالكفر والخلود  ْ
ن شر  ر منهم وم  في النار لمن مات علَّ ذلك، ويحذِّ

نُ الانتساب لأديان ه فَهْم لُ للحرية الغالية، ويُزيِّ الشرك وعبادةَ الكفر، ويقرُّ الإسلامُ يؤصِّ

 النار!

ه هونقْص إلهم سبانت من ظلم تجوّز لا الإسلامية للفرق الانتساب حرمة  :حقَّ
يان: أنى الحقى الذي يثبُتُ للجماعات الفكرية في الإسلام هو: لم يقبل قول د. حاكم في ب

لْطة مصادرتَه، ولا تترتب عليه عقوبةٌ،  لجواز ديانة لا ا)الحقُّ القضائي الذي لا تستطيع السُّ

هم وتطرفهم  .(1) (وإفتاءً؛ إذ يحرم الانتماءُ للخوارج لغلوُّ

لَ  حابةُ كعثمان وعليي وبهذا عم  ة الجماعية، ومعاملتهم للفرق الإسلامية مع المعارض الصى

بعد ظهورها في زمنهم، وليس عملُهم هذا من باب التقيىة  أو المصلحة المؤقتة؛ بل هو سنةٌ لمن 

ل عليه الفقهاءُ أقوالهم؛ كما قال الإمام الشافعي في الخوارج وفي ف رَ بعدهم، وقد أ ق أهل صى

وارج( دماؤهم، ولا أن يمنعوا الفيء ما جرى ولا يحل للمسلمين بطعنهم )أي: الخ: )القبلة

عليهم حكمُ الإسلام، وكانوا أسوتَهم في جهاد عدوهم، ولا يُحالُ بينهم وبين المساجد 

قُ بينهم وبين غيرهم؛ فيما يجب لهم والأسواق... وهكذا  ء ولا يفرى من بغى من أهل الأهوا

ن أخْذ  وعليه  .(2) (الحق والحدود والأحكام م؛ م 
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مٍ وقال أ ا، ما لم يُظْهروا : )إبو عبيدٍ القاسمُ بن سَلاى ن عليًّا رأى للخوارج في الفيء حقًّ

، إلا أنهم كانوا الخروجَ علَّ الناس، وهو مع هذا يعلم أنهم يسُبُّونه ويبلغ ون منه أكثرَ من السبِّ

 .(1)(صاروا إلى الخروج بعدُ حتى  مع المسلمين في أمورهم ومحاضرهم،

خْسيُّ  َ فيه دليلٌ علَّ أنهم ما لم يعزموا علَّ الخروج، فالإمامُ  الحنفي في الخوارج: )وقال السْى

علَّ الخروج عند ذلك،  لا يتعرض لهم بالحبس والقتل، فإن المتكلمين بذلك ما كانوا عازمين

يءَ، وفيه دليلٌ علَّ أن التعريض بالشتم الففلهذا قال: لن نمنعَكم مساجد الله، ولن نمنعَكم 

بٌ لا يوجب ا تْمُ بالكفر موج  ضوا بنسبته إلى الكفر، والشى رْهم، وقد عرى لتعزير، فإنه لم يعزِّ

ارَ تحت راية أهل العدل، فإنهم للتعزير، وفيه دليل علَّ أن الخوارج إذا كانوا يقات لون الكف

ه غيرهم؛ نهم مسلمون، وفيه دليلٌ علَّ أنهم يقاتَلون دفعًا لأ يستحقون من الغنيمة ما يستحقُّ

ع   لقتالهم، فإنه قال: ولن نقاتلَكم حتى تقاتلونا؛ معناه: حتى تعزموا علَّ القتال بالتجمُّ

 .(2)(والتحيُّز عن أهل العدل

مًاهوقولُ  فيجب إنكارُه، فإن هذا أعظمُ مقصد من مقاصد الولاية(؛ ليس  : )إذا كان محرى

لْطة بقتل الجماعات نكار أو النصيحة والمجادلة، وإنما هو في حرمة استالإالأمرُ في  باحة السُّ

السياسية؛ التي لم تخرج علَّ دين الدولة ونظامه، ولا يجوز أن تسعى لاستئصالهم وظلمهم، 

هم وتصاد رَ انت ماءاتهم، فما هو ثابتٌ لأهل الديانات في ظل دولة الإسلام هو ثابتٌ وتمنعَهم حقى

بلة من باب أولى، فالإسلام الذي يقبل ال ائفلطو تعددية الدينيةَ لا يَضيقُ ذَرْعًا أهل الق 
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حابةُ مع المعارضة من الخوارج وغيرهم أو للجماعات  له الصى
بالتعددية المذهبية، وهذا ما عم 

 تصادم دين الدولة ونظامه العام.السياسية؛ التي لا 

مٌ  منعُه بالقوة؛ ومن أمثلة ذلك )حق الإنسان في أن  ديانةً للسلطةثم ليس كلُّ ما هو محرى

سُ عليه أو مصادرةُ هذا الحق، وإن كان يحرُمُ  قُّ للسلطة التجسُّ
يفعلَ في داره ما يشاء، ولا يح 

مًا شرعً  ا، ولا يح قُّ للسلطة أن تصاد رَ مثل هذا الحق؛ عليه ديانةً أن يفعل في داره ما كان محرى

 .(1)الذريعة( بحُجة سدِّ 

بْلة  أولى من ترك أهل الأديان: )غاية دليل وقال في قياس د. حاكم من أن ترْكَ أهل الق 

الدكتور هو القياسُ؛ فقياسُ تجويز الشريعة انتسابَ الكفار إلى دينه علَّ الانتساب للأحزاب، 

ه التجمعات لأنه مصاد مٌ للدليل، وقد تقدم ذ كْرُ الدليل علَّ بطلان هذ وهذا قياس فاسدٌ؛

 .(2)لأحزاب(وا

ض  لأهل القبلة والمعارضين بالقتل والظلم ما ذكره شيخنا د. حاكم من  تحريم الت عرُّ

ة بالسيف، ولم  والإبادة وتركهم والصفح عنهم، والعدل معهم ما داموا لم يخرجوا علَّ الأمى

حابة في ترك المن -نظام الدولةيخرجوا علَّ  نىة وإجماعُ الصى رج، افقين والخوا هو ما دلىتْ عليه السُّ

ديان في ترك أهل القبلة؛ هو من باب القياس الجليِّ وقياس وما جاء من قياسٍ علَّ ترك أهل الأ

 الأَوْلى، ولا يزال أهلُ العلم يستدلون بمثل هذا القياس؛ فقد أوجب ابنُ تيمية علَّ ولاة

ة الذين ن أهل الذمى المسلمين أن يمنعوا البغيَ والتظالم بين طوائف المسلمين؛ لأنهم أَوْلى م

الكفار، وهذا من قياس الأولى الذي يستنكره علَّ د. حاكم،  يجب منعُ الظلم عنهم؛ وهم من
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ى بعضهم علَّ بعض  قال ابنُ تيميةَ: )وعلَّ ولاة الأمر أن يمنعوهم من التظالُم ، فإذا تعدى

ا بمنع ظلم أهل الذمة؛ وأن يكون اليهوديُّ  نيمنعوهم العدوان؛ وهم قد أُلْزمو  في   والنصرا

مُه أحد بترك دينه؛ مع العلم بأن دينه يوجب  بلادهم إذا قام بالشروط المشروطة عليهم لا يُلْز 

ئفَ المسلمين من اعتداء بعضهم علَّ نوا طوا  العذابَ، فكيف يُسَوغُ لولاة الأمور أن يمكِّ

َ الدول و نه انتقاضها؛ فإبعض، وحُكم بعضهم علَّ بعض بقوله ومذهبه؟! هذا مما يوجب تغيرُّ

 .(1) لا صلاحَ للعباد علَّ مثل هذا(

نىة من الفرق الإسلامية وعدلهم معها: ) يردُّون علَّ كل وقال ابن القيم في موقف أهل السُّ

لْمُ  فقونه فيما معه في الحق، فهم في الحق س  ه، وفي الباطل حَرْبُه، لا يميلون مع طائفة باطلةٍ ويوا

ه ہ )لله تعالى: بل هم ممتثلون قولَ اا لما قالته من باطلٍ سواه؛ علَّ طائفة، ولا يجحدون حقى

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

، فإذا [8]المائدة:  (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

لَهم بُغْضُهم لأعدائه  ألاى يعدلوا عليهم مع ظهور عداوتهم ومخالفتهم كان قد نهى عبادَه أن يحم 

عي الإيمان أن يحملَه بغضُه ل وتكذيبهم لله ورسوله، فكيف غُ لمن يدى طائفة منتسبةٍ إلى يُسَوِّ

دُ له رِّ لَ فيهم؛ بل يُجَ
م العداوةَ وأنواع الأذى، ولعله لا الرسول تصيب وتخطئ علَّ ألا يعد 

جاء به منه علمًا وعملًا ودعوةً إلى الله علَّ بصيرة، وصبًرا يدري أنهم أولى بالله ورسوله، وما 

ة الله، ومعذرةً لم من قومهم علَّ ن خالفهم بالجهل؛ لا كمن نصب الأذى في الله، وإقامةً لحُجى

اقب عليها، وعادى مَن خالفها بالعصبية وحميىة  مقالةً صادرةً عن آراء الرجال، فدعا إليها وع

 .(2)(الجاهلية

                                                           

 (.35/380مجموع الفتاوى )1) )

 (.2/165بدائع الفوائد )2) )
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مةٌ، فأقولُ: إنى الأد: لهوقو ة أن التجمعات محرى ها إنى هذا القياس فاسدٌ؛ بحُجى يانَ التي أقرى

عاتٌ دينية ع  وجودَها! جزتلَّ الشرك وعبادة النار، ومع ذلك أالإسلامُ هي تجمُّ

 :وليس من العدل مذموم الفرق الإسلامية تجاهغلوُّ في الموقف ال
ة وقال في التفريق بين معاملة أهل الق قَت الشريعةُ وسلفُ هذه الأمى بلة وأهل الكفر: )فرى

ار وأهل دْ في الك بين الكُفى فار؛ لأنه يُغْتَرُّ بهم أكثرُ من البدع؛ وشددت في أهل البدع ما لم تشدِّ

 .(1)غيرهم(

مْحة التي أمرتْ بالعدل والقسط مع المخالفين  وهذا من الغلو والتزييف علَّ الشريعة السى

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ )والأعمال؛ كما قال تعالى: في الأقوال 

، وقال: [8المائدة:](  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ

چ چ چ ڇ  )، وقال: [152الأنعام:](ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)

 . [90]النحل:(  ڇ

نىة في موالاة أهل الإسلام مهما وهذا الطى  ضُ أصولَ أهل السُّ
رْحُ كما أنه من الغلوِّ فهو يناق 

 عم.من ب دَعٍ وانحراف، ومن موالاتهم عدمُ الشدة عليهم أكثرَ من الكافر كما يزكان فيهم 

نىة: جهادُ المشركين مع   الأئمة وإن كانوا من أهل البدع، وقد مر  ومن أصول أهل السُّ

له شيخُ الإسلام سابقً  نىة في إنصافهم لفرق أهل القبلة، ومن ذلك ما أصى لُ علماء أهل السُّ ا أقوا

نىة وإنصافَهم مع المخالفين؛ بخلاف ما يدعيه منابن تي غلو؛ فقال:  مية موضحًا عدلَ أهل السُّ

أسلم ن الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار، فوقد ذهب كثيٌر من مبتدعة المسلمين م)

                                                           

 (.359)ص: 1) )
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، وصاروا مسلمين مبتدعين؛ وهو خيٌر من أن يكونوا علَّ يديه خلقٌ كثير وانتفعوا بذلك

ارًا  .(1)(كفى

 والحروب الصليبية كونُه في الوقت الذي تُشنُّ فيه الحمَلاتُ ه وأخطَرُ ما في هذا الطرح من

هُ سهامَه وحربَه لفرق أهل واليهودية علَّ أهل الإسلام، ف الإسلام وجماعات أهل هو يوجِّ

رَقَ يُغتَرُّ بهم أكثرُ من الكافرين!
ة أن هذه الف  نىة المخالفين له؛ بحُجى  السُّ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.13/96) مجموع الفتاوى1) )
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 :البيعة واختيار الإمامأحكام في  فصل  
نَّ لسُنَن  القياصر ةعوإبطال الد  ة:ة والأكاسرة وبيعة  حكومات الاحتلال باسم السُّ

عندما يتكلم دعاةُ الخطاب الديني المبدل وسَدَنة الطُّغاة في أحكام الإمامة وأحكام 

لون الطغاة شووتحصين عر ورالسياسة الشرعية، فهم يدورون حول حماية القص ، ويؤصِّ

رونلذلك سننَ الجاهلية في  باسم شريعة الإسلام الحقى الإلهيى للُأسَر   الأحكام السياسية، ويقرُّ

عون اغتصابَ الحكم والتغلُّبَ عليه الح اكمة الوراثية، والأنظمة القائمة الطاغوتية، فيُشَرِّ

دون حكمَ الفرد ويؤصلون لصيانة ذا رُثَ فيه، ويمَجِّ ته وحماية جنابه، ويدْعون للطاعة والتوا

ةُ عندهم أمام الحاكم وسلطانه ليس عله، وإن لم يحكم بشريعة الإ المطْلَقة ليها إلا سلام، والأمى

ة العظيمة، فيتحكم بهم  الخضوعُ والانقيادُ التامُّ له؛ ليصبح الحاكمُ وصيًّا علَّ هذه الأمى

 تاعَ!وبثرواتهم بما شاء ثم يتوارثونهم كما يرثون الم

ة الغربية، أو من وغيُر ذلك إما من الديمقراطيفهذه هي السياسةُ الشرعية عندهم،   

 لسنُّة والسلفية!الأفكار الب دْعية التي تخالف ا

ومن هؤلاء الريس الذي نَفَرَ وأرْعَدَ وأزْبَدَ مما جاء من تجديدٍ للخطاب الراشدي في 

" وبما ذكره د. حاكم في الأصل الثالث من السياسة الشرعية في كتاب "الحرية أو الطوفان

ل،أص ةبأنى الإمامة في الإسلام تقوم علَّ عقد البيعة ب ول الخطاب السياسي المنزى وهي  -ين الأمى

ضًا وشُورَى ة ونائبٌ  -الأصيلُ التي تختار الحاكم وتبايعه عن ر  ؛ وهو الوكيلُ عن الأمى والحاكم 

 عنها. 

واعتراضًا يل الراشدي انتصارًا لمنصب الحاكم المقدس، فاستشاط غضبًا من هذا التأص

ة للحاكم ورضاهم به!علَّ اشتراط عقد ال  بيعة واختيار الأمى
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م يصولون وتكمُنُ  خطورةُ ما يدعو له ومن علَّ طريقته من سَدَنة الطُّغاة اليومَ أنهى

بين علَّ ديار ويجولون لنسف النصوص والأدلة التي تعارضُ شرعيةَ حكم المغتصبين والمتغل

بالطاغوت والطغيان، ما داموا  دبىابات الاحتلال، وحكَموا  المسلمين، ولو جاؤوا علَّ ظهور

عون الإسلامَ و  لو لم يعملوا به! يدى

ة في عقد  ا أصولَ الخطاب السياسي النبوي والراشدي في اشتراط رضا الأمى فقال رادًّ

ة ال -زورًا وبهتانًا وتدليسًا-البيعة: )زعم الدكتور  حابةَ مجمعون علَّ عدم صحى ولاية أنى الصى

حابة في أنه لا بُدى لصحة البيعة للمتغلب فقال: )ولا خ   ة واختيارها لافَ بين الصى من رضا الأمى

ه أو إجبار(  . وقال مستدركًا علَّ د. حاكم عند قوله: )كما يدل حرصُ معاوية(1) دون إكرا

تتمُّ إلا  وأن شرعيةَ أي إمام لا عقد البيعة وأهميته،ليزيدَ علَّ ضرورة علَّ أخذ البيعة  ◙

لُه حقى فرض ابنه علَّ الأبه، وأن كونَه خل ة، وأن عهْدَه إلى ابنه دون عقد يفةً للمسلمين لا يخوِّ مى

. فقال مستدركًا: )هذا الكلامُ صريحٌ في أنه لا يرى صحةَ بيعة  الإمامة (2) البيعة له لا قيمةَ له(

مخالفٌ تتم إلا به(، وهذا القولُ باطلٌ تغلب لما قال: )وأن شرعيةَ أي إمام لا والولاية للم

نىة في ة ولاية المتغلب( للنصوص الشرعية، ولإجماع أهل السُّ  .(3) صحى

أن الخلفاءَ الراشدين  -الذي يعتمد عليه في كتابه -وقد ذكر صاحب كتاب "الغوغائية"

 أخذها من غير إمْرةٍ ولا عهد! ◙ يًّالم يأخذوا الإمامةَ بالشورى، وأنى عل

                                                           

 (.308)ص: 1) )

 (.25)ص: الحرية أو الطوفان 2) )

 (.308)ص: 3) )
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ه هذهف ة وأهل  ردى عليه د. حاكم علَّ دعوا نىة علَّ في كتابه "الفرقان"، وبينى إجماع الأمى السُّ

 أن بيعةَ خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة كانت بالشورى والرضا والاختيار. 

فُ مستدركًا: )هذه أيضًا من المسائل التي يبالغ فالريس فقال  يها حاكم عبيسان ويجاز 

 .(1) اعات فيها(بحكاية الإجم

نىة بأن إمامة الخلفاء الراشدين وبيعتَهم تمفأنكر قولَ أهل  ت بالاختيار والرضا، كل السُّ

ذلك ليوافق تأصيلات ه الباطلةَ في شرعية حكومات الاحتلال، والتغلب، والانقلابات، 

قُّ الأمة في الشورى في الخطاب النبوي والتوريث، فصار شرط الرضا وعقد البيعة وح

لْطوالراشدي مصاد مًا لأصله الب دْع ؛ الذي يقوم علَّ شرعية كلِّ من اغتصب السُّ ة وتغلىبَ يِّ

عي الإسلام وإن لم يعمل به ويطبِّقْه!عليها؛   ما دام أنه يدى

ل للبدع والمحدثات في الأحكام السياسية، وتركُهم  اتباعُ دعاة الخطاب الديني المبدَّ
 ضا به:الراشدين في الشورى واختيار الإمام والرسنَن النبوة والخلفاء 
 القرآن بفعله وقوله عن أسس إقامة الدولة في غايةَ البيان بما جاء فيصلى الله عليه وسلم وقد بينى النبي 

، التي امتثل فيها لأوامر صلى الله عليه وسلمالإسلام ونظامه السياسي، كلُّ ذلك جاء واضحًا جليًّا في سيرته 

هيه ل: قال ابن جرير: )عن مجاهد قا. [45]ق:    (ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ)، كقول الله تعالى: ربه ونوا

 ْ م فيها. وقال عليهم. وعن قتادة قال: فإنى اللهَ لا تتجَبرى ةَ، ونهى عنها، وقدى هَ الجبَْريى  عزى وجلى كَر 

ءُ: وضْعُ الجبار في موضع السلطان من الجبَْرية( ا  .(2) الفرى

                                                           

 (.311ص: )1) )

 (.22/384تفسير الطبري )2) )



  480                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب الإمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

ہ ہ ھ ھ ھ )تحذير ربه من سنن الجبابرة، كما قال تعالى: لصلى الله عليه وسلم وامتثل النبيُّ 

ومن ذلك  . فامتثل لهذا الأمر في شأنه كلِّه،[59]هود:   ( ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

لْسةُ؟ صلى الله عليه وسلم أنه أُهْديت له شاةٌ، فجثا رسول الله  : ما هذه الج  علَّ ركبتيه يأكل، فقال أعرابي 

 .(1) ، ولم يجعلني جبارًا عنيدًا(جعلني عبدًا كريمًا )إنى الَله صلى الله عليه وسلم: النبي فقال 

ٺ ٺ ٿ ٿ )بر والإكراه والاستكبارَ؛ بقوله: وأمَرَه الُله بالشورى التي تنافي الج

. فامتثل [159]آل عمران:(  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ٿ ٿ ٹ

الدولةَ صلى الله عليه وسلم وطبق أعلَّ درجات الشورى؛ وهي في شأن إقامة الدولة، فأقام النبيُّ صلى الله عليه وسلم النبيُّ 

المدينة فرَضُوا  وعقد في بيعة العقبة الثانية، بعد أن عرَضَ أمرَ إقامة الدولة علَّ أهل وَفْقَ اتفاق

ين طائعين، وقد قال أن تشاوروا فيما بينهم ورضوا به مختار به من غير إكراه ولا إجبار، بعد

ل لقاء لهم بالنبي  وة والشر )إنا قد تركنا قومنا، ولا قومَ بينهم من العداصلى الله عليه وسلم: أهلُ المدينة في أوى

مُ عليهم، فندعوه ضُ عليهم ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الُله بك، فسنقُْد  م إلى أمرك، وتُعْر 

ين، فإن يجمعْهم الُله عليه  الذي أجبناك إليه من  .(2)فلا رجُلى أعَزى منك(هذا الدِّ

، المدينة بناءً علَّ عقد البيعة والرضا وليس بالغلبة والسيف والقهرصلى الله عليه وسلم ثم دخل النبي 

 صلى الله عليه وسلم.فهذه سنتُه وهذا هَدْيه 

يعة القبائل والوفود التي تدخل الإسلامَ في سيرته بعد ذلك في مباصلى الله عليه وسلم واستمر النبيُّ 

لَّ الطاعة لدولة الإسلام بالاختيار والطوع والرضا؛ من غير إكراه ولا إجبار؛ كما وتبايع ع

 .[99]يونس: (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ )قال تعالى: 

                                                           

 (.7/27(، وصححه الألباني في إرواء الغليل )3262رواه ابن ماجه )1) )

 (.2/433(، دلائل النبوة للبيهقي )1/429سيرة ابن هشام )2) )
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 النبيُّ 
ةَ  طريقة النبوة والإسلام لإقامةلبيان صلى الله عليه وسلم ولم يكتَف  ر الأمى الدولة بفعله، بل حذى

فأمر بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء دثات في الخطاب السياسي التي تخالف سنتَه بقوله، من المح

ر من المحدثات في الأحكام السياسية؛ فقال: )فإنه من يَع شْ منكم  الراشدين من بعده، وحذى

وا عليها ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء اختلافًا كثيًرا يرى بعدي  الراشدين المهديين، وعَضُّ

دَثات  الأمور؛ فإن كلى مْحدَثةٍ بالنوا  قال ابنُ  .(1) بدعةٌ، وإن كلى بدعةٍ ضلالةٌ(جذ، وإياكم ومُحْ

باتباع سنته، وسنة خلفائه الراشدين بعد أمره بالسمع والطاعة صلى الله عليه وسلم رجب الحنبلي: )وفي أمره 

بخلاف غيرهم  دليلٌ علَّ أنى سنةَ الخلفاء الراشدين متىبعَةٌ، كاتباع سنته؛ -عمومًالولاة الأمور 

 .(2)(من ولاة الأمور

حُذيفة كما في  عندما سأله المحدثات  في الأحكام السياسيةصلى الله عليه وسلم يُّ وقد بينى النب

، فهل بعد يا رسولَ الله، إنا كنىا في جاهلية وشر، فجاءنا الُله بهذا الخير"الصحيحين" قال: )

، قلت: نعم، وفيه دَخَنٌ  ، فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال:نعمهذا الخير شر؟ قال: 

رُ، فقلت: نُّون بغير سنتي، ويَهدْون بغير قومٌ يستَ وما دخنه؟ قال:  هَدْيي، تعرف منهم وتُنكْ 

ذفوه فيها، هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دُعاةٌ علَّ أبواب جهنمَ من أجابهم إليها ق

لْدتن فْهم لنا، قال: نعم، قومٌ من ج  ا، ويتكلمون بألسنتنا، قلت: يا فقلت: يا رسول الله، ص 

ةَ المسلمين وإمامَهم، فقلت: فإن لم تكن رى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعرسولَ الله، فما ت

رَقَ كلىها، ولو أن تعَضى  لْ تلك الف   علَّ أصل شجرة حتى لهم جماعةٌ ولا إمامٌ؟ قال: فاعْتَز 

كَك الموتُ وأنت علَّ ذلك ر النبيُّ  .(3)(يُدْر  هنا من مرحلتين في الانحراف السياسي صلى الله عليه وسلم  فحذى

                                                           

 (.2548(، وصححه الألباني في الجامع الصحيح )28/373)المسند رواه أحمد في 1) )

 (.2/121جامع العلوم والحكم )2) )

 (.1847(، ومسلم )3606البخاري )3) )
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ة لخلافة الراشدة: المرحلة الأولى: من بعد ا ل؛ وذلك في الخلافة العامى مرحلةُ الخطاب المؤوى

ر من المرحلة الثانية؛ ل  وما طرأ عليها من مْحدثات ودَخَنٍ، وحذى وهي مرحلةُ العهد المبدى

جهنم، قال الحافظ ابن حجر: )قال عياضٌ: وحكم الطاغوت والجبابرة والدعاة إلى أبواب 

د با دُ بالخير الذي بعده ما وقع في خلافة  لشرِّ الأول الفتنُ التي وقعت بعدالمرا عثمانَ، والمرا

رُ؛ ا فُ منهم وتنك  د بالذين تَعْر  ءُ بعده؛ فكان فيهم من يتمسك عمر بن عبد العزيز، والمرا لأمرا

نىة والعدل وفيهم من يدعو إلى د بالسُّ بالشر  البدعة ويعمل بالجور، قلت: والذي يظهر أن المرا

خَن  الأول ما أشار إليه من الف   تَن الأولى، وبالخير ما وقَع من الاجتماع مع عليي ومعاوية، وبالدى

قال القاضي عياضٌ في التعريف بالدعاة علَّ أبواب . و(1)ما كان في زمنهما من بعض الأمراء(

ء والسلاطين يدعو إلى بدعةٍ  -لموالله أع -جهنم: )هؤلاء  .(2) أو ضلالة( مَن كان من الأمرا

د النبيُّ  علَّ التحذير من هذه البدع وهذه المحدثات في الخطاب السياسي، فقال:  صلى الله عليه وسلموأكى

لُ سُنىتي رجلٌ من بني أم لُ مَن يُبَدِّ دَ بالحديث تغييُر نظام . (3) ية()أوى قال الألباني: )ولعلى المرا

راثةً اختيار الخ  .(4) ليفة، وجعْلُه و 

في التحذير من الانحراف في الخطاب السياسي والتغلب علَّ الإمارة  صلى الله عليه وسلمومما قاله النبيُّ 

لَّ يدي ما جاء عن أبي هريرةَ قال: سمعت الصادقَ المصدوقَ يقول: )هَلَكةُ أمتي ع والخلافة،

لْمةٍ من قُرَيش(. انَ حين ملكوا بالشأْم، الراوي: )فكنت أخرج مع جدي إلى بني مرو قال غ 

                                                           

 (.13/36فتح الباري )1) )

 (.6/257إكمال المعلم )2) )

 (.2582(، وحسنه الألباني في الجامع )7/260مصنف ابن أبي شيبة )3) )

 .(1794الصحيحة )السلسلة 4) )
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لمانًا أحداثً فإذا  . قال (1) ا، قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم؟ قلنا: أنت أعلمُ(رآهم غ 

دُ بعضُ قريش؛ وهم الأحداثُ منهم لا كلُّهم، والمرا  دُ أنهم يُهلْ كون الحافظُ ابنُ حَجَرٍ: )المرا

لُ الناس ويكثُرُ الخبَْطُ بتوالي الناسَ بسبب طلبهم الملكَ والقتال  لأجله؛ فتفسُدُ أ حوا

لمةَ سفهاءُ، وأن المو. (2)الفتن( بَ لهلاك الناس وقال ابنُ بَطىال: )فبان بهذا الحديث أن الغ  ج 

ءُ متغلِّبين(  .(3) بهم أنهم رؤساءُ وأمرا

لْمة: )وقد يُطلق الصبيُّ والغُلَيْمُ بالتصغير علَّ الضعيف وقال ابن حجر في الم
د بالغ  را

دُ هنا؛ فإنى الخلفاءَ من بني أمية لم يكن فيهم عقل والتدبير والدين، ولو كان محتلمًا، وهو المرا ال

روه علَّ الأعمال(من استُخْل فَ وهو  دون البلوغ، وكذلك من أمى
 (4) . 

مةُ بن دينار الأعرجُ للخليفة سليمان بن عبد الملك: )إن آباءك وقد قال الإمامُ التابعيُّ سلَ 

 مشورةٍ ولا اجتماعٍ من الناس، وقد الناسَ هذا الأمرَ، فأخذوه عَنوْةً بالسيف من غير غَصَبوا 

 .(5) عظيمةً(قتلوا فيه مقتلةً 

ر النبيُّ  من اتباع سنن الجاهلية وسنن فارس والروم؛ فيما سَنُّوه من صلى الله عليه وسلم وقد حذى

 .(6) سنىةَ الجاهلية()أبغَْضُ الناس إلى الله مُبْتَغٍ في الإسلام صلى الله عليه وسلم: سياسات، فقال النبيُّ 

                                                           

 (.7058صحيح البخاري )1) )

 (.13/10فتح الباري )2) )

 .(10/11شرح البخاري )3) )

 (.13/9فتح الباري )4) )

 (.3/234ولياء )حلية الأ5) )

 (.6882صحيح البخاري )6) )
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؛ أنى النبيى وفي "الصحيح" عن أبي هريرة )لتَتىب عُنى سَننََ قال: صلى الله عليه وسلم ، وأبي سعيد الخدريِّ

ا بشبر، وذراعًا بذراع، حتى لو سلكوا جُحْرَ ضَبي لسلكتموه، فق بْرً
: يا رسولَ يلمَن قبلكم ش 

سَ والروم؟ فقال: ومَن  الناسُ إلا أولئك( . قال الحافظُ ابن حجر: )حيث قال: (1) الله، كفار 

و سَ والرُّ
 .(2) س وسياسة الرعية(م  كان هناك قرينةٌ تتعلق بالحكُْم بين النافار 

ام  بن الحارث، قال: )كنا عند حُذَيفة فذكروا  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ )وعن همى

ئيل، فقال [44ئدة:]الما (ھ ھ ھ ، فقال رجلٌ من القوم: إنما هذا في بني إسرا

ئيل إنْ كان لكم الحُلوُ حذيفة: ن   ! كلا والذي نفسي بيده حتى عْمَ الإخوةُ لكم بنو إسرا  ولهم المرُُّ

ة( ة  بالقُذى  .(3) تُحذَى السنىةُ بالسنىة  حَذْوَ القُذى

 سنته واقتفَوْا أثرَه في الأحكام علَّصلى الله عليه وسلم وقد سار الخلفاء الراشدون من بعد النبي 

امًا لهم وَفق عقد الاختيار والبيعة والرضا؛السياسية، فأصبحوا خلفاءَ للمسلمين  من  وحكى

، وأوضحوا أنى حقى اختيار الخليفة هو غير إكراه ولا إجبار، ولا تغَلُّبٍ ولا  انقلابٍ عسكريي

ة جميعًا بالشورى والرضا؛ لأنى الأرضَ أر ضُهم والمالَ مالُهم، وهم المخاطَبون من ربِّ للأمى

ڌ ڌ ) وإقامة الإسلام ورسالته وأحكامه، كما قال تعالى: العباد بالتمكين في الأرض

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

دوا بالتمكين والاستخلاف، كما قال تعالى: [41الحج:](ک ڤ ڤ ڦ ). فهم الذين وُع 

                                                           

 (.7319(، )3456رواه البخاري )1) )

 (.5/261فتح الباري )2) )

صحيح علَّ شرط الشيخين ولم يخرجاه، ( وقال: 2/342لمستدرك )، والحاكم في ا(.25)ص: رواه المروزي في السنة 3) )

 ووافقه الذهبي.
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ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

 . [55النور:](  چ چ چ ڇ ڇ ڇ

ةَ هي التي تملك وتَسْ صلى الله عليه وسلم وقال النبيُّ  ودُ، وليس الحاكمُ ولا الأميُر: )إنى الَله مبيِّناً أنى الأمى

يَ لي منها، وأُعْطيتُ ومى لي الأرضَ، فرأيت مشارقَها زَوَ  تي سيبلغ مُلْكُها ما زُو  بَها، وإنى أمى
غار 

ةٍ(الكَنزَْين الأحمرَ والأبيضَ، وإني سألتُ ربي  كَها بسَنةٍ عامى
 .(1) لأمتي ألاى يُهلْ 

ل الصحابةُ  ن أهمِّ ماب -╚-وقد عَم 
 الشورى في الأمور كلها فيما بينهم، وم 

لْطة والإمام؛ كما قال تعالى:  . فأعلن [38]الشورى:(  ں ں ڻ)تشاوروا به اختيارُ السُّ

ة وحدها أميُر المؤمنين عمرَ بن الخطاب للناس جميعًا، ونصى علَّ أنى  لْطة حق  للأمى اختيار السُّ

أمير المؤمنين،  )يا ق، وذلك عندما قال له عبدُ الرحمن بن عَوْف:الح لا يَفْتَئ تُ عليهم أحدٌ بهذا

 ما كانت بيعةُ أبي بكر إلا هل لك في فلان؟ يقول
 
: لو قد مات عمرُ لقد بايعت فلانًا، فوالله

بَ عمرُ، ثم قال: تْ، فغض  رُهم هؤلاء  فَلْتةً فتمى إني إن شاء الُله لقائمٌ العشيىةَ في الناس؛ فمُحَذِّ

بوهم أمورَهم(لذيا )إني لقائمٌ إن شاء الله العَشيىةَ في الناس؛  . وفي رواية:(2) ن يريدون أن يَغْص 

ةَ أمرهم رُهم هؤلاء الذين يغتصبون الأمى . فجعل الافتئاتَ علَّ الأمة باختيار الإمام (3) (فمُحذِّ

ها!اغ  تصابًا لحقِّ

لأمة في الشورى ليؤكد حقى ا◙ ثم خطب أمير المؤمنين عمرُ بن الخطاب   

رَ من سَننَ الجبارين والمتغلبين، ويأمُرَ  واختيار الإمام في الخطاب السياسي الراشدي، ويحذِّ

                                                           

 (.2889صحيح مسلم )1) )

 (.6830صحيح البخاري )2) )

 (.415(، وصححه الألباني في التعليقات الحسان )314صحيح ابن حبان )3) )
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 الأمة بالتصدي لهم، والناسُ يسمعون ويقرون، فكان منهم إجماعًا، فقال: )من بايع رجلًا عن

ةَ أمشورةٍ من المغير  رى
. وفي رواية )إنه لا (1) ن يُقْتَلا(سلمين فلا يُبايَعُ هو ولا الذي بايعَه؛ تَغ 

لافةَ إلا  ةَ أن خ  رى
رُ واحدٌ منهما تَغ  عن مَشورةٍ، وأيُّما رجلٍ بايَعَ رجلًا عن غير مشورة، لا يُؤَمى

  .(3) الإمارةُ شورى(. وقال: )(2) يقتلا(

ل  - الخلافةَ ◙  الخطاب: )جعل عمرُ بن قال القرطبيُّ  ز   -وهي أعظمُ النىوا

 .(4)شورى(

د الخليفةُ عمرُ بن الخطاب  ح  علَّ هذا الأصل◙ وأكى الراشدي عمليًّا عندما رشى

رَ منكم علَّ غير مشورةٍ من المسلمين الستىةَ للخلافة  بعد استشارة الناس فيهم؛ فقال: )من تأمى

بوا عُنقَُه(   .(5)فاضْر 

يق للإمامة عن شورى ورضًا:اختيارُ   المسلمين لأبي بكر الصد 
ل الم  والف طرةُ، وهو الشورى في سلمون بهذا الحق الذي كفَله لهم الإسلامُ والعقلُ عم 

يقَ   بعد التشاور والبيعة له والرضا به.◙ اختيار الإمام، فاختاروا أبا بَكْرٍ الصدِّ

د النبيُّ  حقى اختيار الخليفة بعده، فلم يَنُصى النبيُّ ترك للأمة  هذا الأمرَ عندماصلى الله عليه وسلم وأكى

يأبى الُله )صلى الله عليه وسلم: ، وإنما قال أبي بكر ولا غيره، وتَرَكَ الأمرَ شورى بين الناسعلَّ بيعة صلى الله عليه وسلم 

                                                           

 (.6830صحيح البخاري )1) )

 (.7/431) ف ابن أبي شيبة(، مصن7113النسائي في الكبرى )2) )

 (.10/302مصنف عبد الرزاق ) (3)

 (.4/251جامع الأحكام ) (4)

 (.7/68بن حجر في الفتح )(، وصححه ا3/262قات الكبرى لابن سعد )الطب5) )
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قال  .(2)(معاذ الله أن يختل فَ الناسُ علَّ أبي بكر. وفي رواية: )(1)(والمؤمنون إلا أبا بَكْرٍ 

( : بما صلى الله عليه وسلم ، وإخبارٌ منه  ؓدلالةٌ ظاهرةٌ لفضل أبي بكر الصديقهذا الحديثُ النوويُّ

إشارةٌ إلى أنه سيقع  فة لغيره، وفيه، وأنى المسلمين يأبوَْن عقدَ الخلاقبل بعد وفاتهسيقع في المست

عٌ، ووقع كلُّ ذلك ة لأبي بكرصلى الله عليه وسلم . وقد وقع ما أخبر به النبيُّ (3) (نزا  ، ؓباختيار الأمى

حابةُ وأجمعوا علَّ ذلك، قال   .(4)أجمعوا علَّ اختيار أبي بكر(╚ النووي: )الصى

ه بم ابنُ تيميةَ: )قال شيخُ الإسلا أن يكتُبَ لأبي بكر كتابًا هذا الحديثُ الصحيحُ فيه همُّ

الرسولُ أنى ثم قال: )يأبى الُله ذلك والمؤمنون(، فلما علم بالخلافة؛ لئلاى يقول قائل: أنا أَوْلى، 

تاب، فأبعد تار إلا أبا بَكْرٍ، والمؤمنون لا يختارون إلا إياه، اكتفى بذلك عن الكالَله تعالى لا يخ

 .(5) (سولُه والمؤمنونالُله من لا يختار ما اختاره الُله ور

وقال: )والرسولُ عَل م أنى الله لا يختار غيره، والمؤمنون لا يختارون غيره، ولذلك قال: 

فكان فيما دلهم به من الدلائل الشرعية، وما علم بأنى الله  ى الُله والمؤمنون إلا أبا بكر""يأب

 ة في خلقه وأمره، قدرًا وشرعًا.الخير الموافق لأمره ورضاه ما يحصل به تمام الحكمسيقدره من 
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وقد ذكرنا أن ما اختاره الله كان أفضل في حق الأمة من وجوه، وأنهم إذا ولوا بعلمهم 

الولاية عند الله ورسوله كان في ذلك من المصالح الشرعية واختيارهم من علموا أنه الأحق ب

 .(1) ن ذلك(ما لا يحصل بدو

البيعة وعقدها للإمام واختياره قبل دفنه في صلى الله عليه وسلم فانشغل المسلمون بعد موت النبي 

وبايعوه ورضُوا به جميعًا في السقيفة ◙ ، وذلك لأهميتها، فاختار المسلمون أبا بَكْرٍ صلى الله عليه وسلم

ة في المسجد للناس كلهمأولًا ثم البيعة الع عوه كانت طائفةٌ منهم قد باي، قال أنس: )ثانيًا امى

ة علَّ المنبر. وقال، وكانت بيعةُ العفي سقيفة بني ساعدةقبل ذلك  : سمعت عمرَ يقول لأبي امى

ةبكر يومئذ: اصعد المنبر، فلم يزل  د المنبر، فبايعه الناسُ عامى
قال الحافظ  .(2) (به حتى صع 

صبيحةُ يوم كان هذا في بقية يوم الاثنين، فلما كان الغدُ ير عن حدث السقيفة أنه: )ابنُ كث

ت  البيعةُ من المهاجرين والأنصار قاطبةً، وكان ذلك الثلاثاء اجتمع الناسُ في المسجد، فتمى 

 .(3) (تسليمُا صلى الله عليه وسلم قبل تجهيز رسول الله 

، صلى الله عليه وسلم الذين هم ب طانةُ رسول اللهأبو بكر بايعه المهاجرون والأنصار، وقال ابنُ تيميةَ: )

ةً، و رَ المشركون، وبهم فُت حَت جزيرةُ العرب،والذين بهم صار للإسلام قوةً وعزى  بهم قُه 

 .(4) (هم الذين بايعوا أبا بَكْرٍ صلى الله عليه وسلم فجمهورُ الذين بايعوا رسول الله 

لافة أبي بكر الصديق دلىت النصوص الصحيحةُ علَّ صحتها وثبوته وقال أيضًا: ا )فخ 

هم إياه اختيارًا له بها، وانعقدت بمبايعة المسلمين له واختيارصلى الله عليه وسلم ورضا الله ورسول الله 

                                                           

 (.8/575هاج السنة )من1) )

 (.7219صحيح البخاري )2) )

 (.5/268البداية والنهاية )3) )

 (.1/531منهاج السنة )4) )
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هم بهذا الأمر عند الله ورسوله، استندوا فيه إلى ما عل موه من ت فضيل الله ورسوله، وأنه أحقُّ

، والإجماع جميعًا، ولكن النصى دلى علَّ رضا الله ورسوله بها، وأنهفصارت ثابتةً بالنص  ا حق 

رَها، وأنى المؤمنين يختارونها، وكا ن هذا أبلغَ من مجرد العهد بها؛ لأنه وأنى الله أمر بهذا وقدى

دَ العهد، وأما إذا كان المسلمون قد اختاروه من غير عهدٍ، حينئذ كان ي كون طريقُ ثبوتها مجرى

ن ذلك دليلًا علَّ أنى ودلىت  النصوصُ علَّ صوابهم فيما فعلوه ورضا الله ورسوله بذلك، كا

يقَ كان فيه من الفضائل التي بان بها عن غ هم بالخلافة، الصدِّ يره ما علم المسلمون به أنه أحقُّ

(وأ  .(1)ن ذلك لا يحتاج فيه إلى عهد خاصي

ولاه الناس باختيارهم للخاصة والعامة أنه  وقال في بيعة أبي بكر الصديق: )من المعلوم

 .(2) بَ أحدًا لا بسيف ولا عصا(من غير أن يَضْر  ورضاهم

بوه فبعد هذا الاتفاق وهذه البيعة  والاختي ار من المسلمين كلِّهم، الذين رضُوا به ونصى

ر أنى  المسلمين لم يختاروا أبا بَكْرٍ عليهم؛ فأصبح أبو بكر الصديق خليفةً للمسلمين، أما لو قُدِّ

بَ نفسَه عليهم بالقوة ولم يرضوا به ولم يبايعوه جميعًا، لن يصبح إمامً  ا عليهم، ولن يُنصَِّ

ه والإجبار، وهذا مع ار أبو بكر صنى الشورى والاختيار والرضا، قال ابنُ تيميةَ: )والإكرا

ر أن عالصديق إمامًا بمبايعة أهل  مرَ وطائفةً معه بايعوه، وامتنع سائرُ القُدرة له. ولو قُدِّ

ْ إمامًا بذل
حابة عن البيعة، لم يصر  حابة، الذين همالصى  ك، وإنما صار إمامًا بمبايعة جمهور الصى

                                                           

 (.1/524لسنة )منهاج ا(1) 

 (.1/59منهاج السنة )2) )
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ن ذلك لا يقدح في مقصود لشوكة. ولهذا لم يضُرى تخلُّفُ سعد  بن عبادة؛ لأأهلُ القدرة وا

فقة الجمهور علَّ   .(1)(ذلك الولاية، وذلك قد حصل بموا

يق باختيار المسلمين جميعًا ورضاهم؛ كما قال أبو س عيد الخدري: )لما فكانت بيعةُ الصدِّ

: لم يحضُرْ  ، بويع أبو بكر قال: أين علي  لا أراه؟ قالوا : لم يحضُرْ بيُر؟ قالوا ما  قال:، قال: فأين الزُّ

كبيع الثوب ذي  كنتُ أحسَبُ أن هذه البيعةَ إلا عن رضا جميع المسلمين، إن هذه البيعةَ ليس

بيُر ومدى يدَه ...حتى جاء علي  الخلق، إن هذه البيعةَ لا مَردودَ لها  فمدى يدَه فبايعه، وجاء الزُّ

 .(2)فبايعه(

َ عثمانُ: )إنى رسول الله وقال عبدُ 
فنظر المسلمون قُب ضَ، صلى الله عليه وسلم  الله بن عمر حين حُصر 

هم فاسْتَخْلفوه  .(3) ، وهو أبو بكرٍ(خَيْرَ

 في الصلاة، قد قدم أبا بَكْرٍ صلى الله عليه وسلم وقال عليُّ بنُ أبي طالب: )نظرنا في أمرنا فوجدنا النبيى 

َ رسولُ الله
ينا لدُنْيانا من رَضي   .(4) مْنا أبا بَكْرٍ(لديننا، فقَدى صلى الله عليه وسلم  فرَض 

حابة لأ بارُ الصى
، فلم صلى الله عليه وسلممير المؤمنين معاويةَ وهو في الحج: )قُب ضَ رسولُ الله وقال ك 

  .(5) (فارتضى المسلمون أبا بَكْرٍ  عهدًا، ولم يستخل فْ أحدًا، يَعْهَدْ 

 بن محمد بن أبي بكر قال: )توفيِّ رسولُ الله وعمرو بن العاص بعُمانَ أووعن القاسم 

 الناس علَّ أبي بكر، فقال له أهلُ الأرض: واجتماعُ صلى الله عليه وسلم بالبحرين، فبلَغَتْهم وفاةُ رسول الله 

                                                           

 (.1/530منهاج السنة )1) )

 المطيري. . حاكمد (.56)ص: (، انظر كتاب: )السنن النبوية في الأحكام السياسية(، 30/297تاريخ دمشق )2) )

 (.214ل الخلفاء )(، ورواه أبو نعيم في فضائ392ن حنبل )رواه عبد الله بن أحمد في زياداته علَّ فضائل الصحابة لاب3) )

 (.3/136الطبقات لابن سعد )4) )

 (.2/457(، تاريخ الإسلام للذهبي )1/216)تاريخ خليفة 5) )
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: عليهمَن هذا الذي اجتمع الناسُ  : فأخوه؟ قال: لا، قالوا ؟ ابنُ صاحبكم؟ قال: لا، قالوا

: فما شأنه؟ فأقْرَبُ الناس إ روه، فقالوليه؟ قال: لا، قالوا هم فأمى لوا قلت: اختاروا خَيْرَ : لن يزا ا

 .(1) (بخير ما فعلوا هذا

نَ: )قُب ضَ رسولُ الله وقال ميمونُ  هْرا م أبا كلُّهصلى الله عليه وسلم فبايع أصحابُ رسول  الله صلى الله عليه وسلم  بن م 

 .(2) (بَكْرٍ ورضوا به؛ من غير قهرٍ ولا اضطهادٍ 

اء أنه قال: )ونقَل الخطيبُ البغداد قى أجمع المهاجرون والأنصار علَّ ي عن الحافظ ابن السى

ثيَن ألفَ مسلمٍ، كل  قال لأبي بكر: يا خليفةَ عن ثلاصلى الله عليه وسلم ، وقيل: إنىه قُب ضَ النبيُّ فة أبي بكرخلا

 .(3) (ورضوا به من بعدهرسول الله، 

ماد بىانَ: )نظر المسلمون إلى أعظم أركان الدين وع 
الإسلام للمؤمنين،  وقال ابنُ ح 

 إقامتها في الأوقات أبا بَكْرٍ  ولىى صلى الله عليه وسلم فوجدوها الصلاةَ المفروضةَ، وأن رسولَ الله 

َ المعلومات،  ، فبايعوه طائعين في سائر صلى الله عليه وسلم المسلمون للمسلمين ما رَضي  لهم رسولُ الله فرَضي 

 .(4) (الأركان وبايعوه في السِّْ والإعلان

 روق  للإمامة عن شورى ورضًا:اختيارُ المسلمين لعُمَرَ الفا
أبي صلى الله عليه وسلم ن من خليفة رسول الله ، فقد طلب المسلمو ؓوكذلك كانت بيعةُ عمر 

يق  دِّ ر السياسي في الدولة؛ بسبب الأوضاع أن ◙ بكر الصِّ يختارَ لهم؛ بُغيةً منهم للاستقرا

روم، الخطيرة التي تُحيط بالخلافة، فقد كان المسلمون في مواجهات خارجية مع فارس وال

                                                           

 (.1324تهذيب الآثار للطبري )1) )

 (.39/495(، وتاريخ دمشق )1/369الأعرابي ) معجم ابن2) )

 (.11/354تاريخ بغداد )3) )

 (.2/156قات لابن حبان )الث4) )
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ح لهم عمرَ بعد أن كان يريد أن يتركَهم يخت ، فرضُوا صلى الله عليه وسلمتركهم النبيُّ اروا لأنفسهم كما فرشى

هٍ  لما ثقُل أبو بكر  ولا إجبارٍ ولا اضطهادٍ، قال الحسن البصري: )بعمرَ وبايعوه بلا إكرا

، واستبان له من نفسه، جَمَع الناسَ إليه فقال: إنه قد نزل بي ما قد تَرَوْن ولا أظنُّ  أْتي  ني إلا لَمَ

روا عليكم من يعتي، وحلى عنكم وقد أطْلَق الُله أيمانَكم من ب عقْدي، ورُدى عليكم أمرُكم، فأمِّ

رْتُم في حياة مني كان أجدَرَ ألاى تختلفوا بعدي، فقالوا في ذلك وخَلىوْا عنه،  حبَبْتمُ،أ فإنكم إن أمى

مْ لهم،  : رأيْ فلم يستق  ن، نا رأيكَ يا خليفةَ رسول الله، قال: فلعلىكم تختلفوفرجعوا إليه فقالوا

: لا قال: : نعم، قال: ف قالوا لوني، أنظُرْ لله ولدينه ولع بادهفعليكم عهدُ الله علَّ الرضا، قالوا ، أمْه 

 إنك عندي لها لأهلٌ 
 
ْ عليى برجل، ووالله

انَ، فقال: أشر  فأرسل أبو بكر إلى عثمانَ بن عفى

َ وموضعٌ، فقال:  قال:  عليه ثم أفاق فعمرُ، فقال: اكتُبْ، فكتَب حتى انتهى إلى الاسم فغُشي 

 . (1)(اكتُبْ: عمرُ 

ا اسْتَعَرَ بأبي بكر الوجعُ أرسل إلى عليي وعثمانَ ورجال من وعن المدائنيِّ قال: )لم

لا  فإن شئتم اخترتُمالمهاجرين والأنصار، فقال: قد حضر ما ترون، ولا بد من قائم بأمركم، 

ْ لن
: بل اختر   .(2) (انفسكم، وإن شئتم اخترتُ لكم، قالوا

فَروعن أبي ا لسى
كَتُه، أشرف أبو بكر علَّ الناس من كَنقال: ) (3)  يفه وأسماءُ ابنةُ عُمَيس مُمسْ 

 ما آلوتُ من جهد 
 
موشومةُ اليدين، وهو يقول: أترْضَون بمن أستخلفُ عليكم؟ فإني والله

                                                           

 (.44/248) ، تاريخ دمشق283(، مناقب عمر لابن الجوزي ص2/665ة )دينة لابن شبى تاريخ الم1) )

 .148، ص395الأوائل لأبي هلال العسكري المتوفى سنة 2) )

وابن عمرو وابن لتابعي سعيد بن يحمد الهمدانى الكوفى، ثقة، روى عن ابن عباس والبراء بن عازب هو ا :أبو السفر3) )

 ومسلم وأهل السنن.عمر، وروى له البخاري 
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يْتُ ذ بة، وإني قد استخلفتُ عمرَ بن الخطاب، الرأي، ولا ولى ، فقالوا ا قرا : فاسمعوا له وأطيعوا

وا بذل(1) (سمعْنا وأطعْنا  .(2) ك جميعًا ورضوا به وبايعوا(. وفي رواية: )فأقرُّ

يقَ اطى  دِّ ح الفاروقَ لهم، وفي رواية عن أنس: أنى الصِّ حابة والمسلمين عندما رشى لع علَّ الصى

 . (3) صلى الله عليه وسلم(الله ون بما أصنع؟ قلنا: بلَّ يا خليفةَ رسول وقال: )أليس تَرْضَ 

ةٍ : أنى أبا بَكْرٍ لما ثقُل أطْلَعَ (4) الحكَم   وعن سَيىار أبي ، فقال: )يا (5) رأسَه إلى الناس من كُوى

ينا، فقام علي  فقال: 
: قد رَض  ضَون به؟ فقام الناسُ فقالوا أيها الناسُ، إني قد عهدت عهدًا، أفتَرْ

 .(6) الخطاب، فكان عمرَ(نرضى إلا أن يكونَ عمرَ بنَ لا 

ْ بالجن وعن ابن عباس قال:
نَ، فقلت: أبشْر  ة يا أمير المؤمنين، )دخلت علَّ عمرَ حين طُع 

أسلَمْتَ حين كفر الناسُ، وجاهدت مع رسول الله حين خَذَله الناسُ، وقُب ضَ رسولُ الله 

 .(7) شهيدًا(، وقُت لْتَ ن  ولم يختلف في خلافتك اثناوهو عنك راضٍ، 

َ عثمانُ 
قُب ضَ فنظر المسلمون صلى الله عليه وسلم : )إنى رسولَ الله وقال عبدُ الله بنُ عُمرَ حين حُصر 

هم فاستخلفوه، وهو أبو بكر، فلما قُب ضَ أبو بكر نظر المسلمون خيَرهم فاستخلفوه، وهو خيرَ 

                                                           

 (.3/428)(، وتاريخ الطبري 1/276السنة للخلال )1) )

 (.4/156 )(، أسد الغابة لابن الأثير30/411(، تاريخ دمشق )3/149الطبقات الكبرى لابن سعد )2) )

د في يخرجاه، ووافقه الذهبي، وأخرجه ابن سعصحيح علَّ شرط مسلم ولم ( وقال: 3/85رواه الحاكم في المستدرك )3) )

 (.3/143الطبقات )

 ، عاصر صغار التابعين، روى له البخاري ومسلم وأهل السنن.ي الواسطيالإمام الثقة الثبت سيار العنزهو 4) )

ةُ 5) )  ةُ في الحائط.هي النافذ :الكُوى

 (.3/666بة )(، أسد الغا44/253(، تاريخ دمشق )6/395مصنف ابن أبي شيبة )6) )

 (.44/429(، تاريخ دمشق )4515(، والحاكم في المستدرك )7/100مصنف ابن أبي شيبة )7) )
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لْتُموه فهاتوا خيًرا ثمانُ، فإن قتَ عمرُ، فلما قُب ضَ عمرُ نظر المسلمون خيَرهم فاستخلفوه، وهو ع

 .(1)منه(

رَ أنى المسلمين فلن يُصْب حَ عمرُ إمامًا   لم يقبَلوا ترشيحَ أبي بكر لعمرَ ولم يرضوا به،فلو قُدِّ

دَ إليه أبو بكر، إنما صار إمامًا لمىا بايعوه وأطاعوه، عليهم،  قال ابن تيمية: )وكذلك عمرُ لما عَه 

رَ أنهم لم ْ إمامًا(  ينفُذوا عهدَ ولو قُدِّ
عمرُ فإن أبا  . وقال: )وأما(2) أبي بكر ولم يبايعوه لم يصر 

دَ إليه وبايعه المسلمو ن بعد موت أبي بكر، فصار إمامًا لمىا حصَلت له القدرةُ والسلطانُ بَكْرٍ عَه 

 .(3) بمبايعتهم له(

نُ: )ثم إن أبا بَكْرٍ استخلف عمرَ، وا هْرا المسلمين في ذلك، فبايعه ستأمر وقال ميمونُ بن م 

 .(4) غير قَهْرٍ ولا اضطهادٍ(أجمعون ورضوا به من صلى الله عليه وسلم أصحابُ رسول الله 

لافة عموقال أبو نُعَيمٍ ا ض المخالفُ فقال: لم يكن  ؓرَ لأصبهانيُّ في خ   اعتَرَ
: )فإن 

ضَ أمرَ الخلافة إلى عمر دون المسلمين. قيل له: لما عَل مَ  دِّ له أن يفوِّ من فضل ◙  يقُ الصِّ

ت ه علَّ ما يُقَلِّدُه، وما كان يُعين ◙ عمر ه عليه في أيامه من المعونة الثاقبة، ونصيحته وقوى

لَ هذا الأمرَ إلى غيره، ولما كان يعلَمُ لم يكُنْ يَ  سَعُه في ذات الله ونصيحته لعباد الله تعالى أن يَعْد 

حابة  لُ عليهم شيءٌ من أمره، فَ، ولاأنهم يعرفون منه ما عَرَ ╚ من شأن الصى  يُشْك 

ضَ إليه ذلك، فرضي المسلمون له ذلك  ، وسَلىموه، ولو خالطهم في أمره ارتيابٌ أو شُبهةٌ فوى

 مَح لُّه الاجتماعُ، وإن إمامتهَ ◙ لأنكروه ولم يتابعوه كاتباعهم أبا بَكْرٍ 
 
ضا الله فيها، فر 

                                                           

حابة لابن حنبل )1) )  (.214 فضائل الخلفاء )(، ورواه أبو نعيم في392رواه عبد الله بن أحمد في زياداته علَّ فضائل الصى

 (.1/530منهاج السنة )2) )

 (.1/532منهاج السنة )3) )

 (.39/495دمشق ) (، وتاريخ1/369معجم ابن الأعرابي )4) )
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يقوخلافتهَ تثبتُُ علَّ الوجه الذي تثبتُُ ل ، لصدِّ ، وإنما كان الدليلَ لهم علَّ الأفضل والأكمل 

 .(1)( له راضيَن بهفتَب عوه علَّ ذلك مستسلمينَ 

يق عندما ك دِّ ان يختار لترشيح من يْخلُفه في الإمامة لم يكن اختيارُه وترشيحُه ثم إنى الصِّ

د بالرأي ولا التشهي والمحاباة، وحاشاه من ذلك! بل كان  صلحةَ يراعي معلَّ سبيل الاستفرا

بن سهيل، وأبي سلمة ن يرضى به الناس، فعن عبد المجيد لمالمسلمين بعد التشاور والتحري 

أبي النضر، ومحمد بن إبراهيم التيمي، وعمرو بن عبد الله بن بن عبد الرحمن، وبَردانَ بن ا

، وغيرهم، دخل حديثُ بعضهم في حديث بعض: )أنى   عَنبَْسةَ، وأبي النضر، وعبد الله البَهيِّ

زى به دعا عبدَ الرحمن بن عوف فقاأبا بَكْرٍ 
يق لما اسْتُع  دِّ ني عن عمر الصِّ ْ بن الخطاب، ل: أخْبر 

ما تسألني عن أمر إلا وأنت أعلمُ به مني، فقال أبو بكر: وإنْ! فقال عبد  فقال عبد الرحمن:

ان فقال: أ ن رأيك فيه، ثم دعا عثمانَ بنَ عفى  أفضلُ م 
 
ني عن عمر،الرحمن: هو والله ْ فقال:  خبر 

 لْمي به أن سريرتَه خيٌر منفقال عثمانُ: اللهم ع  أنت أخبُرنا به، فقال: علَّ ذلك يا أبا عبد الله، 

 لو تَرَكْتُه ما عَدَوْتُك، وشاوَر 
 
ثْلُه، فقال أبو بكر: يرحُمك الُله، والله علَانيته، وأنه ليس فينا م 

 .(2) يدَ بنَ الحضَُير وغيَرهما من المهاجرين والأنصار(معهما سعيدَ بن زيدٍ أبا الأعور  وأُسَ 

 ين للإمامة عن شورى ور ضًا: لعثمانَ ذي النُّورَ اختيارُ المسلمين
ن أمير المؤمنين عمرَ  ؓوكذلك كانت بَيْعةُ عثمان  ◙ ، فقد طلب المسلمون م 

ن بينهم المسلمو حابة ليختارَ م  حَ ستةً من الصى حَ لهم، فرشى ن، فاختاروا كلُّهم عثمانَ أن يُرَشِّ

"الصحيح": قيل لعمرَ رةٍ لحق أحد، ففي ولا مُصادَ  ورضوا به؛ من غير إكراه ولا اضطهاد

                                                           

 (.274)ص: كتاب الإمامة 1) )

(، الثقات لابن حبان 30/410، تاريخ دمشق )268(، مناقب عمر لابن الجوزي ص3/199الطبقات الكبرى )2) )

 (.3/428تاريخ الطبري )(، 2/191)
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، قال: ما أجد أحدًا أحقى بهذا الأمر أوْص  يا أمير المؤمنين، استخْل فْ راش الموت: )وهو علَّ ف

هْط   -من هؤلاء النىفَر ى عليًّا،  صلى الله عليه وسلمالذين توفيِّ رسولُ الله  -أو الرى وهو عنهم راضٍ، فسمى

بير، وطلحةَ، وسعدًا، وع يس له يشهدُكم عبدُ الله بنُ عمر، ولبدَ الرحمن، وقال: وعثمانَ، والزُّ

 التىعْزية له -من الأمر شيءٌ 
نْ به أيُّكم  -كهَيْئة 

فإن أصابَت  الإمرةُ سعدًا فهو ذاك، وإلا فَلْيَسْتَع 

لْه عن عَ   .(1)جْزٍ ولا خيانةٍ(ما أمر؛ فإني لم أعْز 

؛ أن عمرَ ب نى الناسَ قال: )إ◙  ن الخطابوعن مَعْدانَ بن أبي طلحة اليَعْمُريِّ

يُضَيِّعَ دينهَ ولا خلافتَه التي بعث بها نبيىه يأمرونني أن أستَخْ 
، وإن صلى الله عليه وسلمل فَ، وإنى الَله لم يكن ل 

وهو عنهم صلى الله عليه وسلم ن مات نبيُّ الله يَعْجَلْ بي أمرٌ؛ فإن الخلافةَ شورى في هؤلاء الستىة  الذي

 .(2)راضٍ(

ق فٌ ◙ وعن حُذَيفةَ  ومَك تَمسَُّ ركبتي ركبتَه، فقال: مَن ترى ق مع عمرَ قال: )إني لوا

انَ( رون؟ قال: إنى الناسَ قد أسندوا أمرَهم إلى ابن عَفى . وفي رواية: أنى عمرَ قال لحذُيفةَ (3) مُؤَمِّ

ر  .(4)ون بعدي؟ قلت: قد نظر الناسُ إلى عثمانَ وشَهَروه لها(في الحج: )مَن ترى قومَك يُؤَمِّ

رْنا ؓ بن مسعودوقال عبدُ الله فَ عثمانُ، أمى
 .(5) خيَر مَن بَق يَ ولم نَأْلُ( : )لما استُخْل 

                                                           

 (.3700صحيح البخاري )1) )

 (.1/250أحمد )(، ومسند 567صحيح مسلم )2) )

 (.306)ص: الإمامة لأبي نعيم 3) )

(، وصححه الحافظ في الفتح 39/186(، تاريخ دمشق )3/932ة )تاريخ المدينة لابن شبى (، 3/253الطبقات الكبرى )4) )

(13/198.) 

 (.6/154(، منهاج السنة )2/384(، السنة للخلال )3/46الطبقات الكبرى )5) )
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في صفة بيعة الخلفاء الراشدين: )نظر المسلمون في ◙ وقال عليُّ بنُ أبي طالب 

وْه أمرَ دنياهم، قد ولىى صلى الله عليه وسلم أمرهم فإذا رسول الله  ون فبايعه المسلمأبا بَكْرٍ أمرَ دينهم فولى

وكنتُ سوطًا بين يديه في إقامة ، فكنت أغزو إذا أغْزاني، وآخُذُ إذا أعطاني، عهموبايعتهُ م

فبايعه المسلمون الحدود، فلو كانت محاباةً عند حضور موته لجعلَها لولده، فأشار بعمرَ ولم يألُ، 

ة سوطًا بين يديه في إقامفكنت أغْزو إذا أغْزاني، وآخُذُ إذا أعطاني، وكنت ، وبايَعْتهُ معهم

بَ منىا معشَر قريش الحدود، فلو كانت محاباةً عند حضور موته لجعلَه ه أن ينتخ  ا لولده، وكَر 

قَتْ عمرَ في قبره، فاختار منى  ة، فلا يكون فيه إساءة لمن بعده إلا لَح  يَه أمرَ الأمى ا ستىةً رجلًا فيولِّ

ة رجلًا منا، فل الرحمن فوهب لنا نصيبَه منها؛ علَّ  ما اجتمعنا وَثَبَ عبدُ أنا فيهم؛ لنختار للأمى

ثيقَنا فأخذ بيد أن نُعْط يَه  ة، فأعطيناه موا يَه أمرَ الأمى ثيقَنا علَّ أن يختارَ من الخمسة رجلًا فيولِّ موا

نظرت في أمري فإذا عهدي قد سبَق بَيْعَتي، عثمان فبايعه، ولقد عرَضَ في نفسي عند ذلك، فلما 

 نظرت في أمري إذا أغزاني، وآخُذُ إذا أعطاني، فلما قُت ل عثمانُ وسلىمْتُ، فكنت أغزو  فبايعتُ 

بْقة التي كانت لأبي بكر وعمر في عنقي قد انحلىتْ، وإذا العهدُ لعثمانَ قد وفىيْتُ به،  فإذا الرِّ

ثْلي؛  س لأحد عندي دعْوَى ولا طلبٌ، فوثَبَ فيها مَن ليسوإذا أنا برجل من المسلمين لي م 

 .(1)(يعني: معاويةَ 

بداية الأمر أن يرشح للمسلمين،  في◙ وقد رفض أميُر المؤمنين عمر بن الخطاب 

حَ لهم الستة  وا عليه، فرشى وأردا أن يتركهم ليختاروا لأنفسهم من شاءوا، ولكنهم أصرُّ

ن بينهم مَن يرض حين  ونه، كما في "الصحيح" عن ابن عمر، قال: )حضرتُ أبيليختاروا م 

                                                           

هذا  ( وقال:4/216إتحاف الخيرة المهرة )ي في (، وذكره البوصير42/434، تاريخ دمشق )371الاعتقاد للبيهقي ص1) )

 إسناد صحيح، روى أبو داود والنسائي طرفًا منه من حديث الحسن عن قيس بن عباد.
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: استخْل فْ، فقال: يه، وقالوا: جزاك الله خيًرا، فقال: راغبٌ وراهبٌ أُصيبَ، فأثنوا عل ، قالوا

لُ أمرَكم حيًّا وميِّتًا  .(1) ، لوددت أن حظِّي منها الكَفافُ، لا عليى ولا لي(أتحمى

هم عليه بعد ذلك، قال ابنُ تيمإمامًا بانتخاب ◙ وصار عثمانُ  ية: الأكثرية له وإجماع 

( ْ
بن اعُ المسلمين بايعوا عثمان إمامًا باختيار بعضهم، بل بمبايعة الناس له، وجميعثمانُ لم يَصر 

، قال الإمام أحمد في رواية حمدان بن علي: )ما كان في القوم عفان، ولم يتخلىفْ عن بيعته أحدٌ 

وكة والقدأوكدُ بيعةً من عثمانَ  و رة صار إمامًا، وإلا فل، كانت بإجماعهم(، فلما بايعه ذوو الشى

رَ أن عبد حابة من غيُره ولا علي   يبايعْه ولم بايعه، الرحمن قُدِّ ... إمامًا يصر لم الشوكة أهلُ  الصى

ضْ  لم أنه حلف ثلاثًا الرحمن عبد وأقام لالأ السابقين يشاور نومٍ؛ بكبير فيها يَغْتَم  ين والتابعين وى

وا مع ع ءَ الأنصار، وكانوا قد حَجُّ مر ذلك العامَ، فأشار عليه لهم بإحسان، ويشاور أمرا

موا عثمانَ فبايعوه، لا عن رغبةٍ أعطاهم إياها، ولا ، المسلمون بولاية عثمانَ  وذكر أنهم كلىهم قدى

خْتياني وأحمدَ بن  ب ال. ولهذا قال غيُر واحد من السلف والأئمة كأيوعن رهبة أخافهم بها سى

مْ عثمانَ  ، فقد أزْرَى بالمهاجرين والأنصار. حنبلٍ، والدارقطني، وغيرهم: من لم يقدِّ علَّ عليي

موه باختيارهم واشْت وارهم وهذا . وقال: (2)(من الأدلة الدالة علَّ أن عثمانَ أفضلُ؛ لأنهم قدى

ضًى )فبايعه علي  وعبد الرحمن وسائر المسلمين:  واختيار؛ من غير رغبة أعطاهم إيىاها،  بيعةَ ر 

فَهم بها (، وهذا إجماولا رهبة خوى عٌ منهم علَّ تقديم عثمان علَّ عليي
(3). 

نُعيم الأصبهانيُّ في بيعة عثمانَ: )فاجتمع أهلُ الشورى ونظروا فيما أمرهم الله  وقال أبو

يَاطةَ والنصيحةَ للم ن العشرة به من التوفيق وأبدْوَاْ أحسنَ النظر والح  سلمين، وهم البقيىةُ م 

                                                           

 (.1823صحيح مسلم )1) )

 (.1/532اج السنة )منه2) )

 (.4/427مجموع الفتاوى )3) )
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ة والحياطة  لهم عثماالمشهود لهم بالجنة، واختاروا بعد التشا نَ بنَ ور والاجتهاد في نصيحة الأمى

انَ  بق الكريم◙عفى ه الُله به من كمال الخصال الحميدة والسوا ا خصى َ
 
ة، وما عرَفوا من ؛ لم

ختاروه وتشاوروا فيه أحدٌ، ولا طعَن فيما علمه الغزير وحلمه الكبير، ولم يختلف علَّ ما ا

 بكر ولا بيعته، ولم يتخلىفْ عن بيعته مَن تخلىفَ عن أبي اتفقوا عليه طاعنٌ، فأسرعوا إلى

طٌ؛  طها متسخِّ بِّيَن لهسَخ 
 .(1)(بل اجتمعوا عليه راضين به مُح 

ة؛ هما عثمانُ وعلي  عثمانَ كان فيها انتخابٌ من الأمة بعد تنافس بين مرشحين للإمام فبيعةُ 

ةَ لعثمانَ هو رأي الناس الذ¶ فى ح الك  ل له عبدُ الرحمن بن عوف، ، والذي رجى ي توصى

ما حين استشار النا ةَ أهل المدينة، حتى إنه استشار العَذارى في خُدورهنى أيهُّ سَ واستفتى عامى

، قال ابن تيمية: )لم يختلف أحدٌ في خلافةي يَ عبدُ الرحمن  قدمون عثمانُ أم علي  عثمان، ولكن بق 

رُ الناسَ ثلاثة أيام، وأخبر أن الن لون بعثمانَ، وأنه شاوَر حتى العذاريشاو  ى في اسَ لا يَعْد 

) (، وا علَّ بيعة عثمانَ لم يجتمعوا علَّ بيعة أحد ما اجتمع. وقال: )قال الإمام أحمد: )(2) خُدورهنى

نت بالمدينة(، وهو كما قال؛ فإنهم كانوا في آخر وسئل عن خلافة النبوة فقال: )كلُّ بيعة كا

بلا رغبة بَذَلها لهم ولا  وكلُّهم بايع عثمانَ وا وأظهرَ ما كانوا قبل ذلك، ولاية عمرَ أعَزى ما كان

ه  ولم يُعْط ه رهبة ؛ فإنه لم يعط  أحدًا علَّ ولايته لا مالًا ولا ولايةً. وعبدُ الرحمن الذي بايعه لم يولِّ

مع أنى عبد الرحمن شاور جميعَ ان عبد الرحمن من أبعد الناس عن الأغراض، مالًا، وك

مع يستشير الناسَ فيهما، ويج ◙عوف . وقال ابن كثير: )نهضَ عبدُ الرحمن بن (3)(الناس

ا  دَى، ومجتمعين، سرًّ رأيَ المسلمين برأي رؤوس الناس وأجنادهم جميعًا وأشتاتًا، مَثْنىَ وفُرا

                                                           

 (.300)ص: الإمامة لأبي نعيم 1) )

 (.6/350منهاج السنة )2) )

 (.6/154ج السنة )منها3) )
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لْدان في المكاتب، وجَهْرًا، حتى خلَ  ، وحتى سأل الو  رات في حجابهنى
ص إلى النساء المخُْد 

كْبان والأعراب إلى  دُ من الرُّ ة ثلاثة أيام بوحتى سأل مَن يَر  لياليها، فلم يجد اثنين المدينة، في مدى

رٍ والمقداد أنهما أشارا بعليِّ  انَ، إلا ما يُنقل عن عماى بن أبي طالب، ا يختلفان في تقدم عثمانَ بن عفى

ضُ ثم بايعا مع الناس علَّ ما سنذكره، فسعى في ذلك عبدُ الرحم ن ثلاث أيام بلياليها لا يَغْتم 

لُ لا صلاةً ودعاءً واستخارةً، وسؤبكثير  نومٍ إ الًا من ذوي الرأي عنهم، فلم يجد أحدًا يعْد 

انَ(  .(1) بعثمانَ بن عفى

نَ: )لما حضر عمرَ  هْرا الموتُ جعل الأمر إلى شورى ستة نفرٍ من  وقال ميمونُ بن م 

وأصحابه والحواريِّين، ولم يألُ صلى الله عليه وسلم ول الله من أهل بيت رسصلى الله عليه وسلم أصحاب رسول الله 

َ منهم رجلًا؛ فلا تكنْ إساءةٌ وللمؤمنين جهدَ صلى الله عليه وسلم ةَ لله ولرسوله النصيح ه عمرُ أن يوليِّ
ه، وكر 

قَتْ عمرَ في قبره،  صلى الله عليه وسلم عفانَ، فبايعه أصحابُ رسول الله  فاختار أهلُ الشورى عثمانَ بنإلا لَح 

 .(2) (ه من غير قهْرٍ ولا اضطهادأجمعون والتابعون لهم بإحسان، ورضوا ب

سْور بن  وفي "الصحيح" عن
 
رَمةَ؛ أن عبدَ الرحمن بن عوف قال: )الم ، إني قد مَخْ يا عليُّ

لون بعثمان بيلًا، فقال: أبايعُك ، فلا تجعلنى علَّ نفسك سنظرتُ في أمر الناس، فلم أرَهم يَعْد 

ن بعده، فبايعه  عبدُ الرحمن، وبايعه الناسُ المهاجرون علَّ سنة الله ورسوله، والخليفتين م 

ءُ الأجنوالأنصار،  .  وكانت بيعةُ بقية الأمصار والأقاليم بعد بيعة أهل (3)اد والمسلمون(وأمرا

 المدينة.

                                                           

 (.7/164والنهاية )البداية 1) )

 (.39/495(، وتاريخ دمشق )1/369معجم ابن الأعرابي )2) )

 (.7207صحيح البخاري )3) )



  501                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب الإمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

حابة؛  ◙وما قاله عبد الرحمن بن عوف  قال الحافظُ ابنُ حَجَرٍ: هو إجماعُ الصى

ء الأجناد دليلٌ علَّ )فسكوتُ مَن حضر من أهل الشورى والمهاجرين والأ نصار وأمرا

 . (1) بعثمانَ( الرضا وعلَّ قال، فيما نالرحم تصديقهم عبد

 بن أبي طالب )أبي ترُابٍ( للإمامة عن شورى ور ضًا: اختيارُ المسلمين لعلي  
ورى واختيار الناس له ورضاهم به، عن محمد بن كانت عن ش◙ وكذلك بيعةُ عليي 

صحابُ أ، فقام فدخل منزله، فأتاه  ؓ حين قُت ل عثمانُ الحنفيىة، قال: )كنتُ مع أبي

لَ، ولا بدى للناس من إمام، ولا نجد اليومَ أحدًا صلى الله عليه وسلمرسول الله 
: إنى هذا الرجلَ قد قُت  ، فقالوا

، فإني صلى الله عليه وسلم، ولا أقربَ من رسول الله أحقى بهذا الأمر منك، لا أقْدَمَ ساب قَةً  ، فقال: لا تفعلوا

 ما نحن بفأكونُ وزيرًا خيٌر م
 
: لا، والله علين حتى نبايعَك، قال: ففي ان أن أكون أميًرا، فقالوا

ولا تكون إلا عن رضا المسلمين، فلما دخل المهاجرون  المسجد، فإنى بيعتي لا تكون خفيًّا،

 .(2)(الناسُ والأنصار فبايعوه، ثم بايعه 

وأثنى عليه بما هو أهله، ثم  وجاء في بيعته أنه: )خرج إلى المسجد وصع د المنبر وحم د الله

يتمُ مني أن أكون عليكم أميًرا؟ يا أيها الناسُ قال:   .(3) (رض 

)كنت بالمدينة حين قُت ل  وساق ابنُ جَرير بسنده عن أبي بَشيٍر العابدي، قال:

: يا أبا ، واجتمع المهاجروعثمانُؓ بير، فأتوا عليًّا فقالوا ن والأنصار، فيهم طلحةُ والزُّ

كم فمن اخترتم فقد رضيتُ به، أنا معمى نبايعْك، فقال: لا حاجةَ لي في أمركم، حسنٍ، هل
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: ما نختار غيرك، قال: فاختلفوا إليه، فاختاروا رًا، ثم أتوه  ◙ بعد ما قُت لَ عثمانُ  فقالوا مرا

 ه: إنه لا يصلُحُ الناسُ إلا بإمْرةٍ، وقد طال الأمرُ، فقال لهم: إنكم قدآخر ذلك، فقالوا لفي 

: اختلفتم إليى وأتيتم، وإني قائلٌ لكم قولًا إن  قبلتموه قَب لْتُ أمركم، وإلا فلا حاجة لي فيه، قالوا

 قَب لْناه إن شاء الله. فجاء فصَع د المنبر، فاجتمع الن
ٍ
 قد كنت إنياس إليه، فقال: ما قلتُ من شيء

رٌ دونَكم، إلا أن مفاتيحَ مال كم كارهًا لأمركم، فأبيتمُ إلا أن أكونَ عليكم، ألا وإنه ليس لي أم

: نعم، قال: اللهم اشهَدْ عليهم، معي، ألا وإنه  ليس لي أن آخُذَ منه درهًما دونكم، رضيتمُ؟ قالوا

 .(1) (ثم بايَعَهم علَّ ذلك

ن يوم قُت لَ عثمانُ وقال ابن سعد: )بُويعَ لعلي بن أبي  طالب رحمه الله، بالمدينة الغدَ م 

بير، وسعدُ بن أبي وقاص، وسعيدُ بن زيبالخلافة، بايعه ط رُ لحةُ والزُّ د بن عمرو بن نُفَيل، وعماى

سْلَمة، وزيدُ بن ياسر، وأسامةُ بن زيد، وسهلُ بن حُنيَفٍ، وأبو أيوب الأنصاري، ومحمد بن مَ ا

، صلى الله عليه وسلموجميعُ مَن كان بالمدينة من أصحاب رسول الله ن ثابت، بن ثابت، وخُزَيمة با

 .(2)(وغيرهم

: نبايعُ ابنُ جرير: ) وقال ىَ الناسُ عليًّا فقالوا
ك فقد ترى ما نزل بالإسلام، وما ابتُلينا غَش 

سوا غيري، : دعوني والْتَم  لون أمرًا له وجوهٌ وله فإنا مستقب   به من ذوي القربى، فقال علي 

نٌ، لا : ننشُدُكَ الَله! أ ألوا لَا ترى ما نرى! ألا تقوم له القلوبُ، ولا تَثْبُتُ عليه العقولُ، فقالوا

ةَ! ألا تخاف الَله! فقال: قد أجبتُكم لما أرى، واعلموا إنْ أجبتُكم ترى الإسلامَ! ألا ترى الفتن

يْتُموه  أنا كأحدكم، إلا أني أسْمَعُكم وأرك بْتُ بكم ما أعلمُ، وإن تركتموني فإنما طْوَعُكم لمن ولى
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عَدوا الغدَ. ن يوم الجمعة، حضر الناسُ أمرَكم، ثم افترقوا علَّ ذلك، واتى .. فلما أصبحوا م 

عن ملٍأ وإذن، إن هذا أمرُكم ليس دَ، وجاء علي  حتى صع د المنبر، فقال: يا أيها الناس المسج

أمر، فإن شئتُم قعدت لكم، وإلا فلا  ، وقد افترقنا بالأمس علَّأَمَرْتُم لأحد فيه حق  إلا مَن

: نحن علَّ ما فار ... ثم جيء بقوم كانوا قد تخلى أجد علَّ أحد، فقالوا فوا قْناك عليه بالأمس 

ةُ  : نبايعُ علَّ إقامة كتاب الله في القريب والبعيد، والعزيز والذليل، فبايعهم، ثم قام العامى فقالوا

 .(1)(يعوا فبا

هري قال: )لما قُ  لَ عثمانُ برَزَ عليُّ بن أبي طالب للناس ودعاهم إلى البيعة، فبايعه وعن الزُّ
ت 

لوا به طلحةَ ولا غيَره، وهذا لأن ا سائرَ مَن بقي من أصحاب الشورى كانوا قد لناسُ ولم يعد 

، وكان تركوا حقوقَهم عند بيعة عثمان كما مضى ذكْرُه، فلم يَبْقَ أحدٌ منهم لم يتُركْ  ه إلا علي  حقى

حابة، فلم يكن  قد لَ، وكان أفضلَ من بقي من الصى
أحدٌ أحقى بالخلافة وَفَى بعهد عثمان حتى قُت 

كونه أحقى الناس به؛ حتى جرت له بيعةٌ وبايعه مع سائر الناس مَن بَق يَ ثم لم يستب دى بها مع منه، 

 .(2) (من أصحاب الشورى

واجتمع علَّ ،  ؓ قُت ل عثمانُ بالخلافة يومَ  ◙ ويعَ لعليوقال ابنُ عبد البر: )بُ 

 .(3) (بيعته المهاجرون والأنصار

، فاجتمع المسلمون مروأنا أرى أني أحقُّ بهذا الأصلى الله عليه وسلم : )قُب ض النبيُّ  ؓوقال علي  

عْتُ وأطَعْتُ، ثم إنى أبا بَكْرٍ أصيب فظننتُ أنه لا يَعْ  لُها عني، فجعلها في علَّ أبي بكر، فسم  د 
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عْتُ وأطَعْتُ  لُها عني، فجعلها في ستىةٍ أنعمرَ، فسم 
ا ، ثم إنى عمر أصيب، فظننتُ أنه لا يَعْد 

وْها عثمانَ، فسمعتُ وأطعتُ، ثم إ فجاءوا فبايعوني طائعين غيَر نى عثمان قُت لَ، أحدُهم، فولى

 .(1)(مُكْرَهين

سول لما أُصيب عثمانُ نظرت في أمري فإذا الخليفتان اللذان أخذاها بعهد روقال أيضًا: )

ذَ له الميثاقُ قد أُصصلى الله عليه وسلم  فبايَعَني أهلُ الحرَمين يب، إليهما بالصلاة قد مَضَيا، وهذا الذي قد أُخ 

صْرَ 
 
 .(2) (ين  وأهلُ هذين الم

عثمانُ فاجتمع الناس علَّ خيرهم قُت ل أميُر المؤمنين وقال الحسن البصريُّ رحمه الله: )

 .(3)(فبايعوه

بيعةَ الأمصار كلِّها، فقد قال لأبيه:  ◙ أبوه علي   يرى أن ينتظر وكان الحسنُ بن عليي 

 ببيعتهم؟ فقال علي  باي عَ الناسَ بعد قتْل  عثمانَ حتى يبعثَ إليك )ألم آمُرْك ألاى تُ 
صْرٍ : أهلُ كل م 

هْتُ أن يَضيعَ هذا الأمرُ(أما مبايعتي قبل مجيء   .(4) بيعة الأمصار فكر 

جوني من هذه البيعة، واختاروا  وقال علي  حينما رأى اختلاف بعضهم عليه: )أخر 

 .(5)لأنفسكم مَن أحببتُم(
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ة في الشورى والاختياروأحا وهو علَّ فراش الموت عندما قيل  ل علي  علَّ مبدأ حق الأمى

د  الله صلى الله عليه وسلم علينا؟ قال: ما استخلف رسولُ الله له: )ألا تستخل فُ  فأستخل فُ، ولكن إن يُر 

 .(1) عدي علَّ خيرهم، كما جَمعهم بعد نبيِّهم علَّ خيرهم(بالناس خيًرا، فسيجمعهم ب

تى نبايع  الحسوقال أيضًا عندما 
نَ؟ فقال: لا آمُرُكم ولا قيل له: )يا أميَر المؤمنين إن م 

 .(2)أنهاكم، أنتم أبصُر(

 حقيقة الاستخلاف والعهد الراشدي وأنه لا ينافي الشورى:
د أنى بيعةَ الخل ْ ة واختيارها ورضاها، فاتضح بهذا السْى فاء الراشدين كانت عن عقد الأمى

ءٌ ما كان في بيعة  يق واختيارهم المباشر له عن طريقسوا دِّ أهل الحل والعقد في  أبي بكر الصِّ

قيفة واجماع الناس عليه ضا  السى بعد ذلك، أو عن طريق الاستخلاف كما كانت بيعةُ عمرَ ور 

ة للترشيح وليس للتعيينفالاستخلافُ والعهدُ هو الناس به،  ، فهو متوقِّفٌ علَّ رضا الأمى

حكام السلطانية": قال أبو يعلَّ الحنبلي في كتابه "الأبُ الحق، كما وقَبولهم له، فهم أصحا

عهدُه ) وقال أيضًا:( للمعهود إليه بنفس العهد، وإنما تنعقد بعقد المسلمينالإمامةُ لا تنعقد )

د إليه أبو بكر إنما ، وكما قال ابن تيمية: )(3) (إلى غيره ليس بعقد للإمامة وكذلك عمرُ لما عه 

رَ أنهم لم ينفُذواصار إمامًا   .(4)(اعهد أبي بكر ولم يبايعوه لم يصر إمامً  لما بايعوه وأطاعوه، ولو قُدِّ

فهذا الاستخلاف الراشدي لا ينافي الشورى التي أمر الله بها؛ لأنه ليس فيه مصادرةٌ لحق 

ة في هٌ ولا اضطهادٌ ولا اغتصابٌ؛ فقد تم الأمى هذا  الشورى والرضا والاختيار، ولا فيه إكرا
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حابة، فهم أهل الحق برضاهم أولًا، ثم باستشارتهم ثانيًا، ثم  الاستخلافُ بطلب من الصى

 وبيعتهم.

أو ما كان عن طريق الترشيح واختيار الناس كما حصل مع عثمانَ، أو الاجتهاد والشورى 

ة واختيارها واجتماعها.كما كان م ، ففي كل الصور الأمر راجعٌ لرضا الأمى  ن عليي

ُ ╚ ال الصحابة وأقو اشدين، وأنها بشورى كيف تمت خلافةُ الخلفاء الرتبينِّ

حابة والن هٌ ولا الصى اس ورضاهم، ولم يكن فيها تنصيصٌ ولا توريثٌ ولا استبدادٌ ولا إكرا

 قهرٌ.

 كانت عن اختيار الأمة ورضاها: بيعةُ خليفة المسلمين معاويةَ 
بَ هذا الخطابُ الراشدي فيما بع د عهد الخلفاء الراشدين، فقد كانت بيعةُ كما استُصْح 

ة  -خيًرا  صلى الله عليه وسلمالتي أثنى عليها النبيُّ - أيضًا ◙ معاوية علَّ الاجتماع عليها باختيار الأمى

لعل الَله أن يصل حَ به بين إنى ابني هذا سيدٌ، و: )عن الحسن بن عليي صلى الله عليه وسلم ورضاها؛ عندما قال 

الأمرَ ¶  ةَ: )وسَلىم إليه الحسنُ بن عليي . قال ابنُ تيمي(1) (فئتين عظيمتين من المسلمين

. وهذا يُقالُ له: عامُ الجماعة؛ لاجتماع الكلمة وزوال الفتنة بين المسلمينأربعين؛ الذي عام 

ن أصْلَحَ الُله تعالى به بين فئتين علَّ أصلى الله عليه وسلم... مما أثنى عليه النبيُّ  ◙ الذي فعله الحسنُ 

 .(2) الأمرَ إلى معاويةَ(عظيمتين من المسلمين؛ وذلك حين سَلىمَ 

                                                           

 (.2704صحيح البخاري )1) )

 (.4/466مجموع الفتاوى )2) )
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لخليفة المسلمين معاويةَ: )علَّ أني أدخل بعدك فيما تجتمع عليه بنُ عمر  عبد اللهوقال 

، لدخلتُ فيما تدخ ة اجتمعت بعدك علَّ عبدٍ حبشيي  لو أن الأمى
 
ةُ، فوالله ةُ(الأمى لُ فيه الأمى

(1). 

ر هذا الأصل الراشديى معاويةُ بن يزيدَ في خط خليفةً بته في الشام، عندما بايعوه وقد قرى

 .(2) تركْتُ لكم أمرَكم، فولُّوا عليكم من يصلُحُ لكم(عليهم فقال: )

د إليه بالخلافة علَّ المنبر أمام ال ناس وقال الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز بعد أن عُه 

ي 
 ما سألت الله في سر 

 
ولا علانية قط، فمن كره في أول كلمة قالها: )يا أيها الناسُ، إني والله

 .(3) جلٌ من الأنصار فبايعه وبايعه الناسُ(فأمرُه إليه، فقام ر منكم

ذٌ، ولست بمبتدع، ولكني متىب عٌ،  وقال أيضًا: )أيها الناسُ، إني لست بفارضٍ، ولكني مُنفَِّ

، فلستوإنى  لكم  من حولكم من الأمصار إن أطاعوا كما أطعتم، فأنا واليكم، وإن هم أبوَْا

لٍ(  .(4)بوا

م ن غير رأي كان مني الناسُ، إني قد ابتُليتُ بهذا الأمر؛  : )يا أيهابة الخلافةطوقال في خُ 

الناسُ فاختاروا لأنفسكم، فصاح ، وإني قد خلَعْتُ ما في أعناقكم من بيعتي، فيه، ولا مشورة

 . (5)باليُمن والبركة( ، فَلي  أمْرَناصيحةً واحدةً: قد اخترناك يا أمير المؤمنين ورضينا بك

                                                           

 (.5/304تاريخ الطبري )1) )

 (.8/241( تاريخ ابن كثير )2)

 (.5/299)حلية الأولياء 3) )

 (.6/121(، سير أعلام النبلاء )9/207(، البداية والنهاية )45/161شق )تاريخ دم4) )

 (.9/238داية والنهاية )(، الب7/33(، المنتظم )45/357خ دمشق )تاري5) )
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ةُ؛ فهو حق  أصيلٌ ضح من هذه النصوص أن افات لمرجعيىةَ لاختيار الإمام والخليفة هي الأمى

ل من حقوقها؛ كما هو متقرر في الخطاب السياسي النبوي والراشدي؛ بخلاف الخطاب  المؤوى

ل وسُننَ  الجاهلية.  والمبدى

ا  وا من ال سدنة الطغاةأمى ء دعوة للخطاب السياسي النبوي السياسي، وسنن الخلفافقد اشمأزُّ

رْنا باتباعها، فاســــتنكرها  رت في كتاب "الحرية أو الطوفان"؛ وهي التي أُم  الراشــــدين؛ التي قُرِّ

لَفتْ ســــــــــبيلَ المؤمنين والســــــــــلف الصــــــــــالحين، قال هؤلاء، واتبعوا المحْدثات  والب دَعَ التي خا

چ چ چ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ڦ ڦ )تــــــعــــــالى: 

 .[115النساء:](چ

نَّة أنَّ   بيعة الإمام بالاختيار والرضا: عقيدةُ أهل السُّ
نصى العلماءُ في كتب العقيدة والسياسة الشرعية علَّ هذا الأصل الراشدي في اختيار 

وا في لَفَ فيه أهلُ الب دع في المحدثات السياسية والشرعية، فنالخلفاء الراشدين، والذي خا صُّ

لفيى واجبُ الاتباع،  كتب العقائد والذي خالف فيه الشيعةُ الجعَْفرية علَّ أنى هذا الأصلَ السى

 والإسماعيلية وغيُرهم من أهل البدع.

تُ أصحابُ الحديث أبو عثمان إسماعيلُ الصابونيُّ في عقيدته: )ويُثْب  ومن ذلك ما قاله   

حابة صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله  ◙ خلافةَ أبي بكر ... ثم واتفاقهم عليهباختيار الصى

حابة عليه  ◙ ستخلاف أبي بكرٍ با؛ ◙ خلافةَ عمرَ بن الخطاب  الصى
إياه، واتفاق 

ورى وإجماع الأصحاب كافةً ورضاهم به؛  ؓ... ثم خلافةَ عثمان بعده ؛ بإجماع أهل الشُّ
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حابة إيىاه، عرَفَه ورآه كل  مببي؛  ؓل الأمرُ إليه، ثم خلافةَ عليحتى جُع    نهمعة الصى

 .(1)(ولم يَسْتجيزوا عصيانَه وخلافَه فة،أحقى الخلَْق  وأولاهم في ذلك الوقت بالخلا ◙

الإمامةُ لا تجوز إلا بشروطها: النسبُ، والإسلامُ، والحمايةُ، وقال الإمامُ أحمدُ في عقيدته: )

ةُ التنفيذ، والتىقووا ى، وإتيانُ لبيتُ، والمحْت دُ، وحفْظُ الشريعة، وعلمُ الأحكام، وصحى

د له بذلك أهلُ الحلَِّ والعَقْد من علماء المسلمين فإن شَ الطاعة، وضبطُ أموال المسلمين،  ه 

 .(2) (ذلك لنفسه ثم رضيه المسلمون، جاز له ذلكوث قاتهم، أو أخذ هو 

، رضُوا به، واجتمعوا عليهصلى الله عليه وسلم أصحابُ رسول الله  في خلافة علي: )وقال الإمامُ أحمدُ 

رْ ذاك، وكانوكان بعضُهم يح ونه خليفةً، ويخطُب ويقسم ضُرُ وعلي  يُقيمُ الحدودَ فلم ينك  وا يسمُّ

والغنائم فلم ينكروا ذلك...   .(3) (نه أميَر المؤمنين راضين بذلك غيَر مُنك رينوكانوا يسمُّ

ن الأشعري مُبَيِّناً عقيدته في كتابه "الإبانة، عن أصول الديانة": )وثبتت وقال أبو الحس

مةَ من أصحاب الشورى؛ ؛ بعقد  مَن عقَدَ له الإما ؓبعد عمر ◙ مةُ عثمانإما

بإمامته، وأجمعوا علَّ فضله وعدله. وتثبت ، فاختاروه ورضوا ؓ الذين نصى عليهم عمرُ 

حابة  لعَقْد   ◙ بعد عثمان ◙ إمامةُ عليي  من أهل ╚ مَن عقدها له من الصى

ها أحالحلِّ والعَقْد   ع   . (4)دٌ من أهل الشورى غيُره في وقته(، ولأنه لم يَدِّ

                                                           

 (.290)ص: عقيدة السلف وأصحاب الحديث (1) 

 (.124)ص: العقيدة رواية الخلال 2) )

 (.2/413)السنة للخلال 3) )

 (.258)ص: ديانة الإبانة عن أصول ال4) )
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نىة: )وأجمعوا علَّ أن خيَر  وقال أيضًا حابة، ثم في بيان عقيدة أهل السُّ القرون قرنُ الصى

حابة أهلُ بدر، وخيَر أهل أن خيَر  )خيُركم قَرْني(، وعلَّ: صلى الله عليه وسلمالذين يلونهم علَّ ما قال  الصى

، وخيُر العشَرة الأئمةُ الأربعةُ:  رضوان الله أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي   بدر العَشْرُ

ضًا من عليهم،   .(1) (جماعتهموأنى إمامتهَم كانت عن ر 

نىة وا لجماعة بالبيعة ونقل أبو المعالي الجوَُينيُّ الإجماعَ علَّ أن تنصيبَ الخليفة عند أهل السُّ

فنقول: اتفق المنُتَْمون  والاختيار؛ فقال: )ونحن بعد تقديم ذلك نخوض في إثبات الاختيار؛

مامة، ثم أطبقوا علَّ أن علَّ ثبوت الإ -ق المذاهب، وتبايُن  المطالبعلَّ تفرُّ  -إلى الإسلام

اللامعة بطلانُ مذاهب سبيلَ إثباتها النصُّ أو الاختيار، وقد تحقق بالطُّرق القاطعة والبراهين 

لحكمُ بصحة الاختيار، وإن أردنا فلا يبقى بعد هذا التقسيم والاعتبار إلا اأصحاب النصوص، 

عي النصوص، أسندناه إلى الاختيار من غير التفات إلى إبطال مذاهب  أن نعتمدَ إثباتَ  مدى

مَتْ نُ  وَبُهم، وانسحبت علَّ ق مَم  الإجماع قائلين: إنى الخلفاءَ الراشدين انقضت أيامُهم، وتصَرى

 . (2)(عةالمسلمين طاعتُهم، وكان مستندَ أمورهم صفقةُ البي

بهاريُّ رحمه الله في عقيدته َ الخلافة وقال البَرْ ورضاهم به، بإجماع الناس عليه : )ومن وَلي 

 .(3) فهو أميُر المؤمنين(

                                                           

 (.71)ص: رسالة إلى أهل الثغر 1) )

 (.54)ص: غياث الأمم 2) )

 (.56)ص: شرح السنة 3) )
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ةَ رحمه الله في بيعة عثمانَ  إلا بعد اجتهاد  ◙ تُه: )فلم تكن بيع ؓوقال ابنُ بَطى

حابة، من المهاجرين والأنصار، من السابقين الأوى  رين، رأي الصى هم من الآخ  لين، وغير 

 . (1) واستخلافه(اقهم كلِّهم علَّ فضله وإمامته واجتماع كلمتهم واتف

بيعةَ اجتماع ورحمة، لم يَدْعُ إلى نفسه،  ◙ : )كانت بيعةُ عليي  ؓوقال في بيعة عليي 

هم علَّ بيعته بسيفه، ولم يَغْل بهْم بعشيرتهولم يُجْ  ْ فَ الخلافةَ بنفسبر  ه، وزانها بشرفه، ، ولقد شرى

ةَ البهاء بعدله، و ه، ولقد أباها وكساها حُلى فأجبروه، وتقاعَسَ عنها رفعها بعلو قدر 

 .(2)فأكرهوه(

قُ ابنُ قدامةَ في عقيدته عن سنن الخلفاء الراشدين في البيع ة وأنها بالاختيار، وقال الموفى

حابة علَّ تقديمه ومبا يعته، ولم يكُن  الُله ل يَجْمَعَهم علَّ وأنها واجبةُ الاتباع: )وإجماعُ الصى

؛ لتقديم  ؓأبي بكر إليه، ثم عثمانُ ؛ لفضله وعهد  ؓم من بعده عمرُ ضلالة، ث

لراشدون هؤلاء الخلفاءُ ا؛ لفضله وإجماع أهل عصره عليه.  ؓأهل الشورى له، ثم علي  

َ ين عليكم بسنىتي وسنىة  الخ»فيهم: صلى الله عليه وسلم المهْديُّون الذين قال رسولُ الله  لفاء الراشدين المهديِّ

وا علي ن بعدي، عَضُّ
 .(3) (هام 

ورى  ◙ النوويُّ في خلافة أبي بكروقال  أنها ليست بالنصِّ أو التعيين، وإنما بالشُّ

بل أجمعت علَّ خلافته صريًحا؛ صلى الله عليه وسلم  خلافةُ أبي بكر ليست بنصي من النبيوالاختيار: )

حابةُ علَّ عقد الخلافة له وتقديمه لفضيلت ولوكان هناك نص  عليه أو علَّ غيره لم تقع   ه،الصى

                                                           

 (.8/80كبرى )الإبانة ال1) )

 (.2/346لوامع الأنوار )2) )

 (.36)ص: لمعة الاعتقاد 3) )
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نصار وغيرهم أولًا، ولذَكَرَ حافظُ النصِّ ما معه ولَرَجعوا إليه، لكن تنازعوا نازَعةُ من الأالم

، ثم اتفقوا علَّ أبي  بكر واستقر الأمر، وأما ما تدعيه الشيعةُ من النص أولًا ولم يكن هناك نص 

  .(1)(ن دعواهمطلٌ لا أصلَ له باتفاق المسلمين والاتفاق علَّ بطلاعلَّ علي والوصيىة  إليه فبا

 .(2) وقال: )أجمعوا علَّ اختيار أبي بكر وعلَّ تنفيذ عهدَه إلى عمر(

زِّ الحنفيُّ في "شرح الطحاوية": )
 ثب تُ الخلافةَ بعد أبي بكرٍ لعمرَ ونُ وقال ابنُ أبي الع 

ة بعده عليهوات ؛ وذلك بتفويض أبي بكر الخلافةَ إليه،¶  الأمى
 .(3) (فاق 

نىة في الإمامة، والتي خالَفَ فيها أهلُ اوقال عبدُ القاهر  لبغدادي في بيان عقيدة أهل السُّ

ة االبدع: ) : بأنى طريقَ عقد الإمامة للإمام في هذه الأمى  .(4) (لاختيارُ بالاجتهادوقالوا

( : ستانيُّ
هْر  نىة في الإمامة، وأنها بالاخ والجبُىائيُّ وأبو هاشم قدوقال الشى ، يارتوافَقا أهلَ السُّ

حابةَ مترتبون في الفضل ترتُّبَهم في الإمامة  .(5) (وأنى الصى

: )والدليلُ علَّ إثبات الإمامة للخلفاء الأر نيُّ علَّ ╚ بعة وقال أبو بكر الباقلاى

حابةَ  أهل اليقين شاهدوا  كانوا أعلامَ الدين ومصابيحَ ╚ الترتيب الذي بيناه: أنى الصى

د لهم النبيُّ التأويلَ، والتنزيلَ وعرَفوا   ، )خير القرون قرني) :بأنهم خيُر القرون فقالصلى الله عليه وسلم شَه 

موا هؤلاء الأربعةَ علَّ غيرهم ورتىبوهم علَّ الترتيب المذكور، عَ  لم ╚ ل مْنا أنهم فلما قدى

                                                           

 (.15/155شرح مسلم )1) )

 (.2/206شرح مسلم )2) )

 (.2/710شرح الطحاوية )3) )

 (.340)ص: ق بين الفرق الفر4) )

 (.1/85الملل والنحل )5) )
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موه لا موا من قدى ياً منهم، وإنما قدى موا أحدًا تشهِّ للإمامة م ن عتقادهم كونه أفضلَ وأصلحَ يقدِّ

 .(1)(قتَ تولِّيهغيره في و

( : قال القاضي: ولا تنعق دُ الإمامةُ إلا بالاختيار، ويلزم أهلَ وقال ابن عبد الهادي الحنبليُّ

، لأنه عقدٌ لا يتم إلا بعاقدٍ  الاختيار عقدُ الإمامة، فإن ؛ كالقضاء لا يصير قاضيًا توقىفوا أث موا

، ولا يصير قاضيًا بغيرحتى ي دتْ صولىى  .(2) (الإمامةُ فتُه، كذلك  ولاية وإن وُج 

وأوضح ابنُ خُلْدونَ أنى إمامةَ الخلفاء الراشدين كانت بالاختيار والاجتماع والرضا؛ 

ره المؤرخون في التأليف عنهم لأمرين: فقال: )والحقُّ أن معاويةَ  داد الخلفاء، وإنما أخى في ع 

مْناه منالأول أن الخ وأما ه، العصَبيىة التي حدثت لعصر لافةَ لعهده كانت مغالَبةً لأجل ما قدى

 .(3) (عًاواجتماقبلَ ذلك كانت اختيارًا 

ولم تَثْبتُ  الخلافةُ )وقال الشيخُ عبد العزيز الراجحيُّ في "شرح العقيدة الحمََوية": 

ا بعدهم فكلُّها بالقوة والغَلَبة؛ فخُلفاءُ أم بالاختيار والانتخاب إلا في زمن  الخلفاء الراشدين،

 .(4) (كلُّها بالقوة والغَلَبة إلى الآنأمية، وخُلفاءُ بني العباس والأتراك والمماليك: بني 

يعي ابن ه أن الخلفاءَ الراشدين  وقد ردى شيخُ الإسلام ابنُ تيمية علَّ الشِّ ِّ بدعوا ليِّ
ر  الح  المطَُهى

يقَ لمأخذوا الخلافةَ من غير ش دِّ ضا ورى من المسلمين! وأنى أبا بَكْرٍ الصِّ  يباي عْه إلا عمرُ وب ر 

                                                           

 (.27)ص: ه ولا يجوز الجهل به الإنصاف فيما يجب اعتقاد1) )

 (.80)ص: اح طرق الاستقامة، في بيان أحكام الولاية والإمامة إيض2) )

 (.2/650تاريخ ابن خلدون )3) )

 العزيز الراجحي.شرح الحموية للشيخ عبد 4) )
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حابة، وأنى خلافةَ عمرَ كانت بنصِّ أبي بكر  عليه، وخلافةَ عثمان كانت بنص أربعة من الصى

حابةعمر مع خمسة معه واخت  !(1) يار  بعض الصى

أبو صلى الله عليه وسلم إنى الإمامَ بعد رسول الله فقال ابنُ تيميةَ: )وأما قولُ الرافضي: إنهم يقولون: 

نىة، وإن كان بعضُ أهل ر برضا أربعة: بكر بمبايعة عم فيقال له: ليس هذا قولَ أئمة أهل السُّ

هم: تنعقد ببيعة اثنين، وقال بعضُهم: ون: إنى الإمامةَ تنعقد ببيعة أربعةٍ، كما قال بعضالكلام يقول

لَ أئ نىة.تنعقد ببيعة  واحدٍ. فليست هذه أقوا في كون .. والكلام هنا في مقامين: أحدُهما مة السُّ

ثابتٌ بالنصوص  أبي بكر كان هو المستحقى للإمامة وأن مبايعتَهم له مما يحبه الُله ورسولُه؛ فهذا

دَ إليه أنه متى صار إماوالإجماع، والثاني:  مًا فذلك بمبايعة أهل القُدرة له، وكذلك عمرُ لما عَه 

ر أنهم أبو بكر إنما صا لم ينفُذوا عهدَ أبي بكر ولم يبايعوه لم ر إمامًا لمىا بايعوه وأطاعوه، ولو قُدِّ

رَ أن عمرَ وطائفةً مع ْ إمامًا... ولو قُدِّ
ْ يصر  حابة عن البيعة، لم يَصر   إمامًا ه بايعوه وامتنع سائرُ الصى

حابة؛ الذين هم أهلُ ال وكة؛بذلك، وإنما صار إمامًا بمبايعة جمهور الصى ولهذا لم يضُرى  قُدرة والشى

ن عُبادةَ؛ لأن ذلك لا يقدحُ في مقصود الولاية؛ فإن المقصودَ حصولُ القدرة تخلُّفُ سعد  ب

فقة اوالسلطان اللذ لجمهور علَّ ذلك... ين بهما تحصل مصالحُ الإمامة وذلك قد حصل بموا

، والذين بهم صار صلى الله عليه وسلملله وأبو بكر بايعه المهاجرون والأنصار الذين هم ب طانةُ رسول ا

ةٌ، وبه زى
رَ المشركون، وبهم فُت حت جزيرةُ العرب، فجمهور الذين بايعوا للإسلام قوةٌ وع  م قُه 

د إليه وبايعه المسلمون ين بايعوا أبا بَكْرٍ... وأما عمرُ فإن أبا بَكْرٍ هم الذصلى الله عليه وسلم رسولَ الله  عَه 

وأما قولُه: ثم  رةُ والسلطانُ بمبايعتهم له،بعد موت أبي بكرٍ، فصار إمامًا لمىا حصلت له القد

انَ بنصِّ عمرَ علَّ ستةٍ هو أحدُهم؛ فاختاره بعضُهم: عثما صر فيقال: أيضًا عثمانُ لم ينُ بن عفى

                                                           

 (.1/126منهاج السنة )(1) 
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انَ ولم يتخلىفْ إمامًا باختيار بعضهم؛ بل بمبايعة الناس له، وجم يع المسلمين بايعوا عثمانَ بن عفى

ا بمبايعة الخلق له دون فتخصيصُه عليًّ ه: ثم علي  بمبايعة الخلَْق  له: ... وأما قولُ عن بيعته أحدٌ 

م لكل من عرَفَ سيرةَ القوم أن أبي بكر وعمرَ وعثمانَ كلامٌ ظاهرُ البطلان، وذلك أنه من المعلو

وعنهم  ◙ يعتَهم لأبي بكر وعمرَ وعثمانَ أعظمُ من اتفاقهم علَّ بيعة عليي اتفاقَ الخلَْق ومبا

 .(1)(أجمعين

يد به الإجماع الذي ينعقد به الإمامة، فهذا يعتبر فيه أما الإجماع علَّ الإمامة، فإنْ أُروقال: )

فقة أهل الشوكة بحيث يكون  متمكنا بهم من تنفيذ مقاصد الإمامة حتى إذا كان رءوس موا

ب وكة عددا قليلا، ومن سواهم موافق لهم حصلت الإمامة بمبايعتهم له. هذا هو الصوا الش

ه. وأما أهل الكلام فقدرها كل منهم الذي عليه أهل السنة وهو مذهب الأئمة كأحمد وغير

علَّ الاستحقاق والأولوية، فهذا يعتبر فيه إما بعدد، وهي تقديرات باطلة. وإن أريد به الإجماع 

 .(2) ا الجمهور وهذه الثلاثة حاصلة في خلافة أبي بكر(الجميع وإم

ام بهم الأمر الخلافة إلا اتفاق أهل الشوكة والجمهور الذين يق وقال: )فإنه لا يشترط في

 .(3) بحيث يمكن أن يقام بهم مقاصد الإمامة(

كيفية تنصيب الخلفاء الراشدين، ورد  لكلام المبتدعة فهذا توضيحُ شيخ الإسلام ل

 تكلمين، وأنها تمىتْ عن بيعة واختيار؛ لا عن نصي ولا قهرٍ ولا استبدادٍ.والم

                                                           

 (.534-1/526منهاج السنة )(1) 

 (.8/356منهاج السنة )2) )

 .(8/336سنة )منهاج ال3) )
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 السياسي المنزَّل: لخطابا ويرفضبكلام الماوَرْدي  من يستدل ردُّ علىال
والخلفاء الراشدين في سنىت هم صلى الله عليه وسلم لم يجد إلا كلامَ الماوَرْديِّ ليُردى به ما جاء عن النبي 

ة، ولينصُرَ القولَ الباطلَ لإقامة الدولة؛ لينصُرَ حكْ  ين والمغتصبين بغير رضا الأمى مَ المستبدِّ

ز التوريث للأبناء والإخوة والأسر.المحْدَ   ثَ بجوا

كحال من يستدل بكلام الخلف من المتكلمين؛ ليُردى به إجماعَ السلف الصالحين في ه فحال

 ائل الإيمان؛ بإثبات صفات الله علَّ ظاهرها دون تحريفها!مس

ل الذين لماوَرْديُّ هو كبيُر القضاة في الدولة العباسية، وهو كغيره من فقهاء العهد المفا ؤوى

ل انتقدهم الشيخ حاكم في كتابه، وبينى   مخالفتَهم للخطاب النبوي والراشدي في العهد المنزى

رْنا باتباعه، فه  خطاب  أصلًا فكرة كتاب "الحرية أو الطوفان"؛ الذي ميىز بينهي ذه الذي أُم 

ل، فكيف يحتج  ل وبين خطاب العهد المؤوّل والمبدى المحْدَثات التي حدَثَتْ بالريس العهد المنزى

ل والمب ل علَّ النصوص والأحكام التي في جاءت في الخطاب السياسي النبوي في العهد المؤوى دى

 هد المنزل؟!والراشدي في الع

سَ خلفَه؛ ليُردى به سُننََ الخلفاء الراشدين، قد انتقده بل إنى نفس ما نقله عن الماوَرْديِّ وتَتَرى 

حابة؛ وهو أن عقدَ البد. حاكم وبينى بطلا ة نَه ومخالفتَه لإجماع الصى يعة لا يتم إلا برضا الأمى

فَ بين الفقهاء في أنه: هل يُشترطُ رضا وقد ذكر الماوَرْديُّ الخلاواختيارها، قال د. حاكم: )

ند استخلاف الإمام لغيره من بعده؟ فقال: )ذهب بعضُ علماء أهل أهل الحل والعقد ع

ة، لأالبصرة إلى أن رض نها حق  يتعلىقُ بهم، فلم ا أهل الاختيار لبيعته شرطٌ في لزومها للأمى

حُ الذي لا يسوغُ غيره، وهو ما كان وهذا هو الصحي تلزمْهم إلا برضا أهل الاختيار منهم(؛

حابةُ  حابةُ  ؛ فقد╚عليه الصى البيعةَ لأبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ╚ عقد الصى
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ة بالضرو ثم علي، دون إكراه ولا رة القَطْعية التي لا إجبار، وهذا من المعلوم من تاريخ الأمى

ة علَّ ذلكيَجْحَدُها إلا مكابرٌ، فلم يصبح أحدٌ منهم خليفةً  ... بالسيف أو القوة أو القهر للأمى

َ لهمالماوَرْد ولهذا نصى  اهم  -أي: أهل  الحلِّ والعقد  - يُّ علَّ ذلك فقال: )فإذا تعينى مَن أدى

ها بايعوه عليها، وانعقدت ببيعتهم له لاجتهادُ إلى اختياره، عرضوها عليه، فإن أجاب إليا

بْ إليها لم يُجْبَرْ عليها؛ لأنها عقدُ مراضاة واختيار، لا، وإن امتنعََ من الإمامة والإمامةُ 
يدخله  لم يُج 

هٌ ولا إجبارٌ  ي هنا باشتراطه الرضا وعلىق الشيخ حاكم في الحاشية علَّ كلام الماورد. (1)(إكرا

؛ إذ سيأتي في المرحلة الثانية ما يؤكِّ في عقد الإمامة، فقال: )ولا ظْ هذا التعليلَ من الماوَرْديِّ
دُ ح 

 .(2) !(تراجعَ الخطاب السياسي عن هذا المبدأ بتأويل الماوَرْديِّ نفسه

ره الماوَرْديُّ أيضًا بالتأويل من أنى الإمامةَ حقُّ للحاكم ثُها لأبنائه وغيرهم من  وما قرى يُوَرِّ

ة وخلفاؤه الراشدون وما أجمع عليه صلى الله عليه وسلم يخالف ما كان عليه النبيُّ  ،ورضاها غير شورى الأمى

مُ كلامَ الماوَرْدي عليهم كما يفعله  حابةُ أجمعون، فهل نُقَدِّ  الريس ويدعو له؟!الصى

 يار الأمة للإمام:لدعوة للخطاب الراشدي في اختل دعاة الخطاب المبدل أسبابُ رفض
راشدية المهجورة في الأحكام السياسية، بل أخذ السنن الولم يَكْتف  بترك الدعوة لهذه 

ة ُ بها، لا دفاعًا عن الخلافة العامى رُ منها وممن يُبَشرِّ ما فيها من مْحدَثاتٍ و -في العهد المؤول- يحذِّ

عاة  علَّ وتأويلاتٍ، بل دفاعًا عن حكومات الاحتلال، والحكُم الجبَْر  يِّ الطاغوتي، والدُّ

كتاتوريات، وحُكْم  الأسر والأنظمة الوراثية، وكلُّ ذلك باسم السلفية والأبواب جهنمَ،  دِّ

 وشرعيىة  التغلب في الإسلام بزعمه!

                                                           

 (.8)ص: لماوردي الأحكام السلطانية ل1) )

 (.27)ص: الحرية أو الطوفان 2) )
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ه لاختيار الشعوب وإرادتهم: )فقال في تسويقه للاستبداد والد لا تُقَرُّ كتاتوريات ورفض 

رُّ االدولةُ المسلمة الديم
ام لدوقراطية؛ لأنها مخالفةٌ للشريعة، ولا تُق  لةُ المسل مةُ الخروجَ علَّ حكى

هم بحرية الاختيار؛  .(1)(المسلمين والثورة عليهم وقال مبيِّناً خوفَه من إعطاء الشعوب حقى

عْمُ بأن الديمقراطية عَدْلٌ هو زَعْمٌ باطلٌ؛ لأنها قائمةٌ علَّ تحكيم ) وهم الأكثريةُ: الأكثرية، الزى

؛  ة  ويترتب علَّ هذا ضياعُ حقِّ الأقليى  ؛ لأنى العبرةَ بالأكثرية لا بالأمْيَز 
 
وإهدارُ قُدْرات الأكْفاء

ارُ  رًا  .(2)(ب كل دولةوالأكثرُ قَبَليةً وأتباعًا بحسففي دول الديمقراطية يسودُ التُّجى وقال محذِّ

كتاتوريات، وم لُ الدِّ
الاستبدادَ: ن اختيار الشعوب الذي يبط لُ من الانتخابات التي تُبْط 

ة بالديمقراطية يُلَبِّ )  التي تحصل في الدول المسماى
سُ كثيٌر من أهل الباطل، فيزعم أنى الانتخابات 

صحيح؛ لأن الاختيارَ الشرعيى راجعٌ إلى  هي صورةٌ من صور الولاية بالاختيار. وهذا غيرُ 

ة  المسلمين ة الشعب سُنِّيِّ ، وفي الديمقراطية يرجع إلى عأهل الحل والعقد لا عامى يِّهم امى
هم وبَدْع 

هم وكافرهم، فهو رجوعٌ إلى الكثرة لا إلى الأعلم والأفْهَم  والأوجه الذين هم أهلُ  ومسلم 

 .(3)(الحل والعقد

عى أن الش ورى محصورةٌ علَّ الحاكم وحاشيته والملأ من حوله، علَّ طريقة سنن وادى

ار قريش، فيستبعدُ الفرعونية والج ةَ التي أكراهلية ككُفى هَ لها الخطابَ بالأمر  الأمى مها الُله، ووجى

والنهي والأحكام! قال الخليفةُ الراشد عمر بن عبد العزيز: )إذا رأيت قومًا يُنتْ جون بأمر دون 

 .(4)م، فهم علَّ تأسيس الضلالة(عامته

                                                           

 (.232)ص: ( )1

 (.81)ص: ( )2

 (.66)ص: 3) )

 (.1/343)سنن الدارمي 4) )
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ا ة وإرادتها:  فقال في استدراكاته علَّ كتاب "الحرية" مستخفًّ )جَعَل اختيارَ الحاكم بالأمى

ة والشعب((1)ة!(للأمى  . وقال: )غلا في إرادة الأمى
(2). 

وقال مستدلاًّ بالقرآن من خطر استشارة الأكثرية المضطهدة من المسلمين واختيارهم لمن 

للحق؛ كما بينى  )والانتخاباتُ قائمةٌ ابتداءً وانتهاءً علَّ الأكثرية، والأكثريةُ مخالفونمهم: يحكُ 

نُ:  ذلك . وقال: (3)([116]الأنعام:   (ۅ ۉۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ )القرآ

م أن الكثرة ليست معتبَرةً ) عدمُ اعتبار أهل الحل والعقد سيرجع الأمرَ إلى اعتبار الكثرة، وتقدى

ت  الشريعةُ الكثرةَ:  شرعًا ولا ۆ ۆ ۈ ۈ )عقلًا؛ أما شرعًا فليس هناك دليلٌ؛ بل ذمى

چ چ چ چ ڇ )، وقال: [116]الأنعام: (ۋ ۅ ۅ ۉ ۇٴ ۋ

 .(4)([26لحديد:]ا (ڇ

متباكيًا علَّ الشريعة وخائفًا عليها من الشعوب المسُْتعبدة: )الحاكمُ سيحاول إرضاءَ وقال 

  .(5)ره، فبذلك يتنازل عن شرع الله لأجل الشعب(الشعب؛ ليستمروا في انتخابه واختيا

( تحت اختياره الشعب، فيكون شرعُ الله غيَر إلزاموقال: )الحاكمُ سيجعل شرعَ الله يي
(6). 

                                                           

 (.299)ص: 1) )

 (.299)ص: 2) )

 (.136: )ص3) )

 (.149)ص: 4) )

 (.136)ص: 5) )

 (.136)ص: 6) )
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لةَ بوجوب منع تمكين الناس من الانتخابات حتى لو كانت جائزةً؛ لأنها وناشد العدا

طريقةُ الانتخابات؛ لأنها لا تحقق  ظلمٌ! فقال: )لو جاز إحداثُ طريقة ثالثة لَما جازت

 .(1)عدلًا(

 حقيقةَ د
ٍ
رُ بجَلاء  عوته والسببَ الذي من أجله حارب كتابَ "الحرية أوفهنا يُظْه 

ودُ عن الأنظمة الفرعونية الجبرية والدكتاتوريات الاستبدادية التي الطوفان"؛ وهو  الذى

ر من التحرر من تستعبد الشعوبَ المسلمةَ اليومَ، وتحكُمُهم بالحديد  والنار؛ لذا فهو يحذِّ

يحكمهم ويدير شئونهم، ويرُدُّ سننى الخلفاء  قبضتهم بالمشاركة السياسية في اختيار مَن

تَها واختيارَها بالخوف  اشدين في الخطابالر رُ رفضَه من إعطاء الشعوب حريى السياسي، ويبرِّ

أنى هذه الشعوبَ المسْل مةَ ليست علَّ الشريعة والإسلام والعدالة من الشعوب، و -بزعمه-

 ه!يةُ لا تأتي إلا بالضلال كما في نصِّ القرآن بزعمأهلًا للاختيار والمشاركة السياسية، فالأكثر

 :وجوه منللحاكم  لرأي الأمة واختيارها دعاة الخطاب المبدل فضرالردُّ على 
سلمين هذا من تحريف : تنزيلُ الآيات التي جاءت في ذم الأكثرية الكافرة علَّ المأولًا 

ڳ ڳ ڳ ڱ )ال تعالى: القرآن وسلوك طريقة أهل البدع في اتباع المتشابهات، كما ق

ہ ھ ھ ھ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

عة من الخوارج وغيرهم، كما ؛ ف[7]آل عمران:  ( ۓ ۓھ ے ے  هي طريقةُ المبتد 

ار،  . فذمُّ (2)فجعلوها علَّ المؤمنين(قال ابنُ عمر: )إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفى

 .[116]الأنعام:  ( ۉ ۉۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ )الأكثرية في قوله تعالى: 

                                                           

 (.137)ص: 1) )

 (.9/16لبخاري )صحيح ا2) )
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 .[17]هود:( ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ )، كما قال تعالى: جاءت في الكافرين والمشركين

ڃ چ چ )، وقال: [103]يوسف:(  بخ بم بى بي تج تح )وقال: 

؛ قال ابنُ [7]يس:(  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ )، وقال: [89]الإسراء:(  چ چ

لا تُط عْ صلى الله عليه وسلم: تعالى ذ كْرُه لنبيه محمد  جرير الطىبريُّ في تفسير آية الأنعام التي استدل بها: )يقول

 به وأهلُّوا  لآلهتهم، ذَبَحوا  ما أكْل   من إليه دعَوْك فيما محمد، ، ياعادلين بالله الأندادَ هؤلاء ال

يغ والضلال،وأشكالهَ  ربهم، لغير فإنىك إنْ تُط عْ أكثرَ من في الأرض يضلوك عن  م من أهل الزى

ة الحق والصو وك عن ذلك. وإنما قال الُله لنبيه: دين الله، ومَحجى ۆ ۈ ۆ )اب، فيصدُّ

لًا   ( ۈ ۇٴ ۋ  . (1)(من بني آدم، لأنهم كانوا حينئذ كفارًا ضُلاى

: )قوله تعالى:   . (2)(أي: الكفار؛  ( ۋۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ )وقال القرطبيُّ

لًا،  أبو المنصور الماتُريديُّ في تفسيره: )الآيةُ دلالةٌ أن أكثرَ أهل الأرض كانوا وقال  ضُلاى

 . (3)( ( ۈ ۈ ۇٴ ۋ)قال: أو عُبىادَ الأوثان والأصنام؛ لأنه 

 :  . (4) (الكفارُ؛ لأنهم الأكثرون؛ أي: (ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۉ)وقال النىسَفيُّ

                                                           

 (.12/64تفسير الطبري )1) )

 (.7/71تفسير القرطبي )2) )

 (.4/228تفسير الماتريدي )3) )

 (.1/532تفسير النسفي )4) )
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: )قولُه تعالى:  نقيطيُّ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۆ ۆ ۈ ۈ )وقال الشِّ

لٌ، : ذَكَر في هذه الآية الكريمة أن إطاعةَ أكثر أهل الأ[116الأنعام:](ۉ وبينى في رض ضُلاى

عَ أخرَ أن أكثرَ أ  . (1)(هل الأرض غيُر مؤمنينمواض 

حًا في آيات كثيرة،  ارُ لا يعلمون، فقد جاء موضى فقد بينى وقال: )أكثرُ الناس وهم الكفى

 .(2) (كثرَ الناس هم الكافرونتعالى في آياتٍ أنى أ

في الأرض قديمًا  كين؛ وهم الأكثريةُ فهذه الآية ومثلُها نزلت في ذمِّ الكافرين والمشر

فقد ضلُّوا في مسائل الدين والغيب، واتبعوا فيها  في الدنيا والآخرة،تقبلًا، ووحديثًا ومس

بوا الرسُلَ.  أهواءهم، وقَلىدوا فيها أسلافَهم وكذى

ئە )) الإسلام فهم أهلُ اله داية وهم الذين ينشُدونها، كما دلى عليه آخرُ الآية وأما أهلُ 

ئە ))بنُ عاشورٍ: . قال ا[117]الأنعام:(  ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې

ۆ ۆ ۈ ۈ )تعليلٌ لقوله:  ،( ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 

 ضليل منهم؛؛ لأن مضمونَه التحذيرُ من نَزَغاتهم، وتوقُّعُ الت[116]الأنعام: ( ۇٴ ۋ ۋ

. (3)(، وليهتدوا بالله الذي يَهدْيهموهو يقتضي أن المسلمين يريدون الاهتداءَ، فلْيجَْتَن بوا الضالىين

ابن عثيميَن: )فكم من أناس ضَلُّوا عن الحق مع بيانه ووضوحه؛ وهم كثيرون؛ بل قال الشيخُ 

 ( ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ)هم الأكثرُ، كما قال تعالى: 

الرحمن: ، وانظر إلى الفضل والكرم: هو الذي منى علينا بالهداية، ثم يقولُ في سورة [161]الأنعام:

                                                           

 (.1/491البيان )أضواء 1) )

 (.6/165أضواء البيان )2) )

 (.8/28رير والتنوير )التح3) )
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الذين أحْسَنىا فأحسن إلينا ، فكأنىنا نحن [60]الرحمن:(  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ)

؛ ولكن  رًا ؛ هو الذي أحسَنَ إلينا أولًا، وأحسن إلينا آخ  رًا ء؛ مع أن له الإحسانَ أولًا وآخ  بالجزا

ن شُكْره لسعي عبده( ت ههذه من منى   .(1)سبحانه وتعالى، وم 

دادَ كثرية من المسلمين، وأنى فيه الخيَر والبركةَ واوقد جاءت الشريعة بمدح رأي الأ لسى

دْقَ الشهادة، وأنه معمولٌ به في الدنيا قبل الآخرة، كما قال تعالى:  ٺ ٺ ٺ ٺ )وص 

ة[110]آل عمران:( ٿ ووسطيىت ها وشهادتها علَّ الناس:  ، وقال سبحانه في فضيلة الأمى

تيميةَ: )فإذا . قال ابنُ [143]البقرة:(  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ)

وقال: )فعُل م أن شهادتَهم مقبولةٌ فيما  .(2)دوا بباطلٍ(كان الربُّ قد جعلهم شهداءَ لم يشه

اءَ دون بما ليس بحقٍ لم يكونوا شهديشهدون عليه من الأشخاص والأفعال؛ ولو كانوا قد يشه

 .(3)مطلقًا(

لجماعة وإياكم )عليكم باصلى الله عليه وسلم: . وقال (4) )يدُ الله علَّ الجماعة(صلى الله عليه وسلم: وقال النبي 

، وهو من الاثنين أبعدُ، من أراد بُحْبوحةَ الجنة فليلزم والفُرقةَ؛ فإن الشيطانَ مع الواحد

 بالاعتصام في أحاديثَ كثيرةٍ متعددة الأمرُ صلى الله عليه وسلم النبي . قال ابنُ تيميةَ: )ثبت عن (5) الجماعةَ(

 مع الجماعة، وأن الله لم يكن بالجماعة والمدحُ لها، وذمُّ الشذوذ، وأنى الخيَر والهدُى والرحمةَ 

 .(6)ةَ علَّ ضلال(ليجمعَ هذه الأمى 

                                                           

 (.2/121تفسير ابن عثيمين لسورة البقرة )1) )

 (.19/177الفتاوى )مجموع 2) )

 (.20/501)مجموع الفتاوى 3) )

 (.8065(، الجامع الصحيح للألباني )80السنة لابن أبي عاصم )4) )

 (.2546(، وصححه الألباني في الجامع )2165)رواه الترمذي 5) )

 (.8/350منهاج السنة )6) )
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، وجَبَتْ صلى الله عليه وسلم: وعن أنس بن مالك، قال: )مروا بجنازة، فأثنوا عليها خيًرا، فقال النبي 

وا  ، ثم مرُّ ا : ما وجبت؟  ؓفقال: وجبت، فقال عمر بن الخطاببأخرى فأثنوا عليها شرًّ

، فوجبت له النقال: هذا أثنيتم عليه خيًرا، فوجبت  ا ارُ، أنتم له الجنةُ، وهذا أثنيتم عليه شرًّ

  .(1) الله في الأرض( شهداءُ 

: )كلُّ مسلم مات فألهم الُله تعالى الناسَ أو معظمَهم الثناءَ عليه، كان ذلك  قال النوويُّ

ءٌ كانت أفعالُه تقتضي ذلك أم لا، وإن لم تكن أفعالُه  دليلًا  تقتضيه علَّ أنه من أهل الجنة، سوا

ألهم الُله عز وجل الناسَ الثناءَ عليه، ر المشيئة، فإذا فلا تُحَتىمُ عليه العقوبةُ، بل هو في خط

 .(2) استَدْلَلْنا بذلك علَّ أنه سبحانه وتعالى قد شاء المغفرةَ له(

مبيِّناً حُسْنَ رأي المسلمين وبركتَه في الشأن السياسي  ◙ لله بن مسعودوقال عبدُ ا

الله حسنٌ، وما رآه ا فهو عند  الشورى واختيار الإمام: )ما رأى المسلمون حسَنً العام، وفي

حابةُ    جميعًا أن يستخلفوا أباالمسلمون سيِّئًا، فهو عند الله سيِّئٌ، وقد رأى الصى

 .(3)(بَكْرؓ

حابةُ في النوازل وفي حال اختيار الإ: اثانيًا لَ به الصى
مام لترجيحُ بالأكثرية الذي ينكره عم 

لعثمانَ بناءً علَّ اختيار الأكثرية بن عوف وغيرها من مسائل، فقد كان ترجيحُ عبد الرحمن 

، إني قد ومعرفة  آرائهم، كما في "صحيح البخاري": أنى عبد الرحمن بن عوف قال: ) يا عليُّ

أبايعُك  لون بعثمانَ، فلا تجعلَنى علَّ نفسك سبيلًا، فقال: في أمر الناس، فلم أرهم يعْد  نظرْتُ 

                                                           

 (.949(، صحيح مسلم )1367صحيح البخاري )1) )

 (.7/20شرح مسلم )2) )

 الحاكم، والذهبي، وأحمد شاكر.( وصحح اسناده 4465المستدرك للحاكم )3) )



  525                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب الإمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

عه عبد الرحمن، وبايعه الناسُ؛ المهاجرون ه، فبايعلَّ سنة الله ورسوله، والخليفتين من بعد

ءُ الأجناد والمسلمون  .(1) (والأنصار، وأمرا

رُ الناسَ عثمانَ، وقال ابنُ تيميةَ: )لم يختلف أحدٌ في خلافة  ولكن بَق يَ عبدُ الرحمن يشاو 

لون بعثمانَ، وأنه شاوَر حتى العذارى في ثلاثةَ أيام، وأخْبَر أن الناس لا  .(2)(دورهنى خُ  يعْد 

صار أبو بكر ) ابنُ تيميةَ عن رأي الأكثرية بالجمهور وأهل القدرة؛ فقال: وقد عبرى 

يقُ إمامًا بمبايعة أهل القدرة دِّ ر أن عمرَ وطائفةً معه بايعوه، وامتنع سائرُ  الصِّ له. ولو قُدِّ

حابة عن البيعة، لم ْ إمامًا بذلك، الصى
حابة، الذين هم ة وإنما صار إمامًا بمبايع يَصر  جمهور الصى

وكة؛ ولهذا لم يضُرى تخلُّفُ سعد بن عُبادةَ؛ لأن ذلك لا يقدح في مقصود  أهلُ القدرة والشى

فقة الجمهور علَّ ذلك وذلك قدالولاية،   .(3)(حصل بموا

: )لما بايع عمرُ أب د ا بَكْرٍ رضى الله عنهما انعقدت الإمامةُ له بمجروقال أبو حامدٍ الغَزَاليُّ

بيعته، ولكن لتتابُع  الأيدي إلى البيعة بسبب مبادرته، ولو لم يبايعْه غيُر عمرَ وبقي كافىةُ الخلق 

لوب، لَما انعقدت الإمامةُ؛ فإنى كافئًا لا يتميىزُ فيه غالبٌ عن مغمخالفين، أو انقسموا انقسامًا مت

فُ القلوب إلى المشاشرطَ ابتداء  يعة، ومطابقةُ البواطن والظواهر الانعقاد قيامُ الشوكة وانصرا

ء،  علَّ المبايعة؛ فإنى المقصودَ الذي طلبنا له الإمام جمعُ شَتات الآراء في مصطدم تعارض الأهوا

تُ اولا تتف  إذا لمتباينةُ المتنافرةُ علَّ متابعة رأي واحدٍ؛ إلاق الإراداتُ المتناقضةُ والشهوا

                                                           

 (.7207صحيح البخاري )1) )

 (.6/350منهاج السنة )2) )

 (.1/530السنة ) منهاج3) )
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خَتْ  ومدارُ جميع ذلك علَّ في النفوس رهبتُه ومَهابتُه،  ظهرت شوكتُه وعظُمَتْ نَجْدتُه، وترسى

فقة الأكثرين من معتبََري كلِّ زمان  .(1)(الشوكة، ولا تقوم الشوكةُ إلا بموا

إن اختلف ار الإمام: )يا عبدَ الله بنَ عمر، لابنه عبد الله في اختي بن الخطاب وقال عمرُ 

زْبَ الذي فيه عبدُ الرحمن(، وإن كانوا ثلاثةً وثلاثةً، فقومُ فكن مع الأكثرال ب ع  الح   .(2) اتى

وقال ابنُ عبد الهادي: )الإمامةُ تنعقد بوجهين: أحدهما: اختيارُ أهل الحل والعقد، كما 

نعقدُ إلا فأما انعقادها باختيار أهل الحل والعقد، فلا تمْنا. والثاني: بعهد الإمام قبله. قدى 

ذي يُجْتَمَعُ أحمدُ في رواية إسحاقَ بن  إبراهيم: الإمام ال بجمهورهم وأكثر  أهل الحل والعَقد. قال

 .(3) (معليه؛ كلُّهم يقول: هذا إمامٌ. قال القاضي: فظاهرُ هذا أنها تنعقد بجماعته

ن ذلك أخذُه بقول الأكثرصلى الله عليه وسلم وكان النبيُّ  عندما  يأخذ بقول الأكثرية في الشورى؛ فم 

حابةَ في يوم أُحُدٍ بالخروج لل قعُدَ في عدو، قال ابن كثير: )وشاورهم في أُحُدٍ في أن يشاور الصى

 .(4) (فأشار جمهورُهم بالخروج إليهم، فخرج إليهمالمدينة أو يخرجَ إلى العدو، 

ل أهلُ العلم في مسائلهمو الأخذَ بقول  -في غير باب السياسة واختيار الإمام- قد أصى

ن ذلك قولُ الإ مام الشافعي في مسائل الفتوى: )وإن الأكثرية؛ لأنه الأقربُ للصواب؛ وم 

بعد الأئمة بلا دلالةٍ فيما اختلفوا فيه، نظرنا إلى  -يعني من الصحابة- فْتونَ اختلف المُ 

 .(5)الأكثر(

                                                           

 (.177)ص: فضائح الباطنية 1) )

 (.4/192بري )تاريخ الط2) )

 (.79)ص: إيضاح طرق الاستقامة، في بيان أحكام الولاية والإمامة 3) )

 (.2/149تفسير ابن كثير )4) )

 (.4/93، إعلام الموقعين )(109)ص: المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي 5) )
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فى عنه وقال في باب الرواية: )ولما كان حديثُ اثنين أَوْلى في الظاهر بالحفظ، وبأن يُنْ 

حديث  لذي هو أشبهُ أن يكون أَوْلى بالحفظ من الغلطُ من حديث واحد: كان حديثُ الأكثر  ا

 .(1) مَن هو أحدثُ منه، وكان حديثُ خمسةٍ أَولى أن يُصارَ إليه من حديث  واحدٍ(

فظُ ابن حجر في الأخذ برأي الأكثرية في مسائل النوازل والاجتهادات عند قصة وقال الحا

حابة: ) الطاعون  عمرَ للصى
لرجوع عمر  ثر عددًا والأكثر تجربةً؛وفيه الترجيحُ بالأكواستشارة 

ل مشيخة قريش مع ما انضم إليهم ممن وافق رأيَهم من المهاجرين والأنصار؛ فإن مجموعَ لقو

عدد  مَن خالَفه من كل من المهاجرين والأنصار، ووازَنَ ما عند الذين خالفوا  ذلك أكثرُ من

فلماى تعادَلوا من السنِّ والتجارب، ن مزيد الفضل في العلم والدين ما عند المشيخة من ذلك م

ح بالكثرةهذ  رجى
 .(2) (ه الحيَثْيىة 

 الأكثرية لمن تتبىعَها.وهناك الكثيُر من المسائل الفقهية يكون الترجيحُ فيها برأي 

، فلن تختار إلا : الشعوبُ المسلمة متى ما تحررت إرادتُها وأمكنها اثالثًا لاختيارُ الحرُُّ

جُ للتخويف والتحذير من اختيار  والأقربَ للإسلام؛ ولذا لا نجد مَن يُ الأعدلَ والأصلحَ  رَوِّ

خيلةُ علَّ المسلمين المناوئةُ الأكثرية في بلاد المسلمين إلا الطُّغاةُ وسَدَنَتُهم، والت ياراتُ الدى

 الشعوب المسلمة!  ول إليه اختيارُ ؤللإسلام؛ لعلمهم بما سي

                                                           

 (.278)ص: الرسالة 1) )

 (.10/190فتح الباري )2) )
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لحر يسوقها عقلُها ليومَ كلما سنحََت لها فرصةُ الاختيار اوقد رأينا الشعوبَ المسل مةَ ا

 تركيا وتونس الجمعيُّ وفطرتُها السليمةُ لاختيار الأصلح والأقرب للإسلام، كما رأينا ذلك في

ها من بلاد المسلمين.  والمغرب  ومصَر وغزةَ وغير 

ةٍ، اس في الاختيار والمشاركة السياسية بين متعلِّمٍ ولا فَرْقَ بين الن وجاهلٍ، أو رجلٍ وامرأ

م، فيُراعون وكبيٍر  وصغيٍر؛ لأن هذه من الأمور الدنيوية التي يدركها الناسُ بحياتهم وتجاربه 

حُ والأنفعُ لهم، قال العزُّ بن عبد السلام: )وأما مصالحُ الدنيا وأسبابُها فيها ما هو الأصل

ولذا كان  ؛(1) نون المعتبَرات(ها فمعروفةٌ بالضرورات والتجارب والعادات والظُّ ومفاسدُ 

بَ في البوادي؛  عبدُ الرحمن بن عوف يسأل في التخيير بين عثمان وعليي الجميعَ حتى الأعرا

، والنساءَ، والصبيانَ، ولو كانت آراؤهم ليس لها الذين قلى العل  في خدورهنى
مُ فيهم، والبنات 

 يٌر في الاختيار لم يسألْهم.تأث

اء أكثرية المسلمين حقى اختيار الحاكم والحكومة ه علَّ الشريعة من إعطخوفَ مَ عَ : زَ رابعًا

ياره، فبذلك يتنازلُ عن )الحاكمُ سيحاول إرضاءَ الشعب؛ ليستمروا في انتخابه واختفي قوله: 

لله تحت اختيار الشعب، فيكون ، وقول ه: )الحاكمُ سيجعل شرعَ ا(2) شرع الله، لأجل الشعب(

(شرعُ الله غيَر إلزا  فهذا من التضليل والتزوير، فإن كان يقصد اختيارَ الحاكم تحت : (3) ميي

رُ؛ لأن مصدرَ التشريع في د ولة الإسلام هو الكتابُ حكم النظام الإسلامي فهذا لا يُتصوى

نىةُ والشريعةُ الإسلاميةُ، فلا يمكن تجاوزُهم بحال . وإن كان يقصد في الدويلات اليومَ والسُّ

ليست مع الأكثرية المستضعفة، وإنما مع الأنظمة التي  ةَ شكلالمإنى الإسلام، ف بعد سقوط دولة

                                                           

 (.1/10قواعد الأحكام )1) )

 (.136)ص: 2) )

 (.136)ص: 3) )
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بُها ب نىة! وهي التي يدعو لتمجيدها وطاعتها والخضوع  لها، والتي يُلَقِّ أنظمة التوحيد والسُّ

لذين يرفضون الإسلامَ وأحكامه بل يحاربونه يحكُمُها الزنادقةُ والطُّغاُة واللادينيون؛ ا

 أيُّ شريعةٍ هذه التي يخافُ عليها من الشعوب المسلمة؟!ون أهلَه، فويحارب

وي  من توريث الحكم الك سْر  دعاة الحطاب المبدل والجماعات الوظيفية موقفُ 
:  والقَيْصري 

طوفان" للخطاب الراشدي الذي جاء في كتاب "الحرية أو اله ومن أسباب رفض

ه منه: أنى الخطابَ الراشديى ير
فض الحكمَ الوراثي للُأسَر  والملَكيىات الاستبدادية، وانزعاج 

 المجمَعَ علَّ منعه وتحريمه من االريس وقد عدى 
 
لمطالب توريثَ الحكم للأبناء والأقرباء

 مفسدةٍ أعظمُ مطلوبٍ إثباتُ الولاالشرعية، فقال: )
 
. وقال (1) (شرعًاية بالتوارث لأجل دَرْء

لفاء الراشدين علَّ جواز توريث الحكم، ومستنكرًا علَّ من مستدلاًّ بفعل من جاءوا بعد الخ

بعة والعشرون: أن معاويةَ بن أبي سفيا ومن  ◙ نلا يُثْب تُ شرعيةَ التوريث: )الشبهةُ الرا

الولايةَ بمثل  ةَ الحكُم بالتوريث، وقد يبالغ بعضُهم فلا يثبتبعده أخطؤوا لما جعلوا تولي

راثيى بالمبالغة والخطأ قطعًا؛ فقال: )من بالغ ولم وقال واصفًا مَن لا يُثْ  .(2)هذا( ب تُ الحكمَ الو 

عيَ إثباتَ شرعية التوريث وجازف كعادته ليدى  .(3) يعتبر الولايةَ صحيحةَ، فهو مخطئٌ قَطْعًا(

َ الحكم بالتوريث ولايةُ تَ  فهي ولايةٌ صحيحةٌ غَلُّبٍ، وإن كان كذلك بالإجماع؛ فقال: )إنى توليِّ

                                                           

 (.138)ص: 1) )

 (.137)ص: 2) )

 (.141)ص: 3) )
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نىة علَّ صحة ولاية  شرعًا، فيجب السمعُ والطاعةُ للأدلة المتقدمة، ولإجماع أهل السُّ

 .(1)المتغلِّب(

 :هويسوغ عن توريث الحكم من يدافع الردُّ على
لها؛ وجعل : إنى توليةَ الحكم بالتوريث هي من سنن الجاهلية التي جاء الإسلامُ بإبطاأولًا 

حابةُ طلبَ معاوية البيعةَ لابنه يزيدَ من خلافةً وشورَى بين المسلمين؛ ولالحكمَ  ذا رفض الصى

، قال له بعده بالخلافة، فعندما ابن عمر: )قد  عزم معاويةُ علَّ أن يبايعَ لابنه يزيدَ في الحجِّ

ما رأيتَ في  رَوْا في أبنائهمكانت قَبْلَك خلفاءُ لهم أبناءٌ، ليس ابنُك بخيٍر من أبنائهم، فلم يَ 

. وقطَع عبدُ الرحمن بن أبي بكر علَّ (2) روا للمسلمين حيث عل موا الخيارَ(ابنك، ولكنهم اختا

 لوَد دْتَ أ
 
نىا وَكَلْناك في أمر ابنك إلى الله، وإنىا خليفة المسلمين معاويةَ خطبتَه وقال: )إنك والله

نى  دى  لتَرُ
 
 لا نفعل، والله

 
ا في المسلمين، هذا الأمرَ شورَى والله ، ثم وثَب عليك جَذْعةً أو لَنعُيدَنهى

 .(3)ومضى(

لما جاءت بيعةُ يزيدَ بن  معاوية إلى المدينة، قال عبدُ الرحمن لمروانَ: : )ابن كثيروقال 

 
 
ويىةً جعلتموها والله سَْْ

رَقْليىةً وك 
ن ولده - ه  لْكَ الملُْك  لمن بعدَه م   .(4)(يعني: جعلتم م 

حابةُ علَّ أمير المؤمنين معاويةَ ودخل  في موسم الحج، منهم الحسيُن وابنُ  ◙ الصى

ا : )له فقالوا ╚  الزبير وابن بكر أبي بن الرحمن عمر وعبد ك بين ثلاث خصالٍ، أيهى ُ نُخَيرِّ

، قال: إن شئتَ صنعتَ ما صنع رسولُ الله ما أخذت  ضْهنى  أبوك! اعر 
 
فهو لك، قال: لله

                                                           

 .(141)ص: 1) )

 (.4/149تاريخ الإسلام للذهبي )2) )

 المصدر السابق.3) )

 (.8/96البداية والنهاية )4) )
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ع عمرُ. قال: ما صنعوا؟ شئتَ صنعتَ ما صنع أبو بكر، وإن شئت صنعتَ ما صن ، وإنصلى الله عليه وسلم

فارتضى المسلمون أبا بَكْرٍ. ، فلم يَعْهَدْ عهدًا، ولم يستخل فْ أحدًا، صلى الله عليه وسلمقال: قُب ضَ رسول الله 

 لست فيكم اليومَ مثلُ أبي بكر، إنى أبا بَكْرٍ كان رجلًا تُقْطَعُ دونه الأعناقُ، وإنيفقال: إنه ليس 

 
 
بُّ أن تَدَعَنا، فاصنع ما صنع أبو بكر. قال:  آمَنُ عليكم الاختلافَ. قال: صدقتَ، والله

ما نُح 

 أبوكَ! وما صنع؟ قال: 
 
ه، فإن جلٍ من قاصية  قُريش، ليس من رهْط ه فاستخلفعمَد إلى رلله

فالثالثةُ ما  . قال:شئتَ أن تنظر أيى رجل من قريش شئتَ، ليس من بني عبد  شمسٍ، فنرضى به

ليس فيهم وما صنع؟ قال: جعَل الأمرَ شورَى في ستةٍ، هي؟ قال: تصنعُ ما صنع عمرُ. قال: 

 .(1) (رَهْط هأحدٌ من ولده، ولا من بني أبيه، ولا من 

حابةُ ما طلب ؛ كما ولم يطيعوه ه منهم خليفةُ المسلمين من البيعة لولدهفرفض هؤلاء الصى

 عمر ابنُ  ولا حسينٌ  لاو الزبير ابنُ  يباي ع   لم: )قال عيىاشٍ، بن بكر أبيروى الإمامُ أحمدُ عن 

 .(2) ليزيدَ بن معاوية في حياة معاوية، فتركهم معاويةُ(

ارُ، والتي خالف بها سننَ الجاهلية ومما يدل علَّ أنى ما جاء به الإسلامُ هو الشورى والاختي

بي بكر قال: )توفيِّ رسولُ الله وعمرو بن في توريث الحكم: ما جاء عن القاسم بن محمد بن أ

واجتماعُ الناس علَّ أبي بكر، فقال صلى الله عليه وسلم بالبحرين، فبلغتهم وفاةُ رسول الله عُمانَ أو العاص ب

: فأخوه؟ : مَن هذا الذي اجتمع الناسُ عليه؟ ابنُ له أهل الأرض صاحبكم؟ قال: لا، قالوا

                                                           

 (.2/457تاريخ الإسلام للذهبي )(، 1/216تاريخ خليفة )1) )

 (.3/520السنة للخلال )2) )
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: فأقربُ الناس إليه؟ قال: لا، قالو روه، قال: لا، قالوا هم فأمى : فما شأنهُ؟ قلت: اختاروا خَيْرَ ا

: لن ف لوا بخيٍر ما فعلوا هذاقالوا  .(1) (يزا

بة،  : )فالخلافةُ والإمامة في الإسلام لا تكون بالنىسب والقرا  الإمامةُ قال ابن رجب الحنبليُّ

حابةُ علَّ من بايع لولده. وقال عبالعظمى لا تُستحقُّ بالنى  دُ الرحمن بن أبي سب، ولهذا أنكر الصى

رَقْليىةً، ت
حابةُ ولم ينكروه عليه، فدل بايعون لأببكر: جئتمُ بها ه  نائكم! وسمع ذلك عائشةُ والصى

فهي البيعةُ لمن هو أفضلُ وأصلحُ  علَّ أن البيعةَ للأبناء سُنىةُ الروم وفارس، وأما سنىةُ المسلمين

ة  .(2) (للأمى

قصدُ بالعهد حفظَ التراث علَّ الأبناء، فليس من أما أن يكونَ الوقال ابن خلدون: )

إذ هو أمرٌ من الله يخص به من يشاء من عباده، ينبغي أن تُحْسَنَ فيه النيىةُ ما  قاصد الدينيةالم

 .(3) ، والملكُ لله يؤتيه من يشاء(أمكن؛ خوفا من العَبَث بالمناصب الدينية

وية: )وممن أنكر هذه البيعةَ عبدُ الرحمن وقال الشيخ مقبل الوادعيُّ في بيعة يزيد بن معا

يق   بكر بيبن أا دِّ م هم الذين يتوارثون الملكَ، وأما  ، وقال: هذه بَيعةٌ قيصريةٌ.الصِّ بمعنى أنهى

بون خليفةً مَن كان أهلًا   .(4)(لذلكالمسلمون فينُصَِّ

)ولا خلافَ بين في الحكم، قال ابن حزم في الإمامة:  : الإجماعُ علَّ تحريم التوريثثانيًا

رثُ فيها(من أهل الإسلام في أنه لا يج أحدٍ   .(5)وز التوا

                                                           

 (.1324للطبري )تهذيب الآثار 1) )
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وقال عبدُ القاهر البغدادي في بيان مسائل الاعتقاد: )كلُّ من قال بإمامة أبي بكر قال: إنها 

 .(1)لا تكون موروثةً(

ن عدم شرعية التوريث للحكم؛ ومع وضوح هذه المبدأ في النظام  السياسي الإسلامي م 

د من الفقهاء من خالَف سنةَ الخلفاء الإلا راشدين؛ فأجاز بالتأويل الباطل  ما فرضه  أنه وُج 

قعُ من ولاية العهد للأبناء والأقارب.  عليه الوا

ل   نىةُ والسلفية اتباعُ العهد المؤوى وسنة صلى الله عليه وسلم نىة  النبي أم اتباعُ س الريس  كما يدعو لهفهل السُّ

؟!  خلفائه الراشدين والإجماع 

حريف لم يستندْ علَّ أقوال الفقهاء : التوريث اليوم الذي يبرر له بالتضليل والتالثًاث

ل، والتي هي  ، وإنما هو دينٌ ترشيحٌ والشريعة الإسلامية، كولاية العهد للأبناء في الفقه المؤوى

لٌ   ختيار الخليفة بالشورى، وأن تكون طاعتُهم بطاعة الله يخالف ما جاء به الإسلامُ من امبدى

ئعه، وإنما  التوريثُ الذي يدعو له هو ملكٌ جَبْري  تكون ورسوله؛ لتُقامَ أحكامُ الإسلام وشرا

 ، الذين صنعتهم القوى الخارجية والاحتلالُ الأجنبيوالجبابرة فيه الطاعةُ والحكمُ للملوك

نتَْ لهذه الأنظمة علَّ أنقاض الخلافة الإسلامية بع الوراثية د الحرب العالمية الأولى، فمكى

تْ فيهم ح قى الحكم دون الشعوب؛ ليضمنوا مصالحهم والأسر الملكية بالقوة، وحصَرَ

وا علَّ هذا الحق في وراثة الحكم بالدساتير  ونفوذَهم وسيطرتهم علَّ المسلمين، وقد نصُّ

عي الملكَ علَّ ساسية، فصارت الدولُ ملكًا خاصًّ والأنظمة الأ ا لهم، وأصبحت هذه الأُسَرُ تَدى

چ چ چ چ ڇ ): لناس والأرض والثروات؛ علَّ طريقة فرعون حينما قالا

 ![51]الزخرف: ( ڇ ڇ ڇ ڍ 
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ز توريثَ الحكم اليومَ هو تضليلٌ وتزويرٌ؛ كما   فكلُّ تسويغ عقلي أو تأويل فقهيي يجوِّ

 وأصحابُ الخطاب الديني المبدل. هويمارسه 

  اغوتية:لطاعة الأنظمة الط ةعومع الدلقُرَشيَّة ل الانتصار

رٌ في )اعتقاد الإمامة في قريش دون : ةقال منتصًرا لاشتراط القرشية للإمامو غيرهم مقرى

نىة؛ خلافًا ل نىة، فهو أمرٌ عقَدي  مجمع عليه عند أهل السُّ بعض أهل كتب العقائد عند أهل السُّ

 .(1)البدع(

ءه  في الدفاع عن اشتراط القرشية في الحاكم، تهتتعجب حين ترى حماسف واستهزا

تَه أنه من دُعاة إقامة  من يقرأ انفعاله ويرى حماسباستدلالات الدكتور حاكم بسببها، ويظنُّ 

مثاله الخلافة وتنصيب الحاكم القرشي، ولكن يبطل العجبُ حين يُعرف أنها لا تمثِّلُ له ولأ

ثل   إثبات  سوى عقيدة غيبية، كالإيمان بالميزان والحوض ونحوها من مسائل العقيدة، وم 

يتميزون بها، مسائل الاعتقاد الغيبية التي الخلافة الراشدة للأربعة وسننهم؛ فهذه من 

ويرجون ثوابَ الإيمان بها في الآخرة، فليس لها عندهم ارتباطٌ بالواقع؛ فضلًا عن أن يكونوا 

دون الأنظمةَ القائمة ويُضْفون عليها الشرعية، ولا يرضون من لها  دعاتها؛ ولذا تجدهم يمجِّ

هُ هذه الأنظمة؛  مهما كان ،مون من يتعرض لهارِّ ويُج بديلًا، ويوجبون طاعتَها والخضوعَ لها  توجُّ

عي الإسلامَ!  ما دام الحاكمُ فيها يدى

عي قال في استدراكه علَّ د. حاكم حول مسألة اشترو اط القرشية: )قولُه: إن الإجماعَ ادُّ

ئبه من ثلاثة أوجه؛ الوجه  بعد العصر العباسي بحكم الأمر الواقع؛ هذه أيضًا من عجائبه وغرا
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قبل العصر الأموي والعباسي؛ فهل يصحُّ  صلى الله عليه وسلملأول: أن الأحاديثَ جاءت من رسول الله ا

 .(1)ات والتأويلات الهزيلة؟!(لأحاديثُ الصحيحة والصريحة بمثل هذه التوهمُّ أن تُرَدى ا

لشيخ حاكم لم يَنفْ  أحاديثَ القرشية، والجواب: أنى هذه الاستدراكات  في غير محلِّها! فا

حابة والتابعين في القرن الأول؛ وإنما نفى  أن تكون تشريعًا، وأن تكون شرطًا معروفاً لدى الصى

عي الإجماعُ علَّ شرط القرشية في زمنٍ أن تكون أمرًا مجمَعًا عليه عندهم، وإنما ا فضلًا عن  دُّ

 ستدل به في تحريم الخروج علَّ أئمة الجور، فقد جاءفي العهد العباسي، كالإجماع الذي ا متأخرٍ 

حابةُ كما سبق بيانه.  ، ولم يعرفه الصى  متأخرًا

ساعدة، وأرجعوا الأمرَ لقريش؛ ولولا أن  : )الأنصار سلىموا بهذا في سقيفة بنيهوقول

ءُ (2) حيَ جاء بذلك لما سلىموا به(الو ، وهذا استدلال ، وقوله: )أنى أبا بَكْرٍ استدلى بأنهم الأمرا

، فبمجرد صلى الله عليه وسلمشرطًا أن يذكُرَ أبو بكر نسبته لرسول الله بالأحاديث الدالة علَّ ذلك، وليس 

ع دليلٌ علَّ أنه يستدل بحديث عن سول الله ذكر ذلك علَّ وجه الاستدلال وفي محل الن زا

 .(3)صلى الله عليه وسلم(

يق والمهاجرين  أقول: دِّ صار استدلوا علَّ الأن╚ غيُر صحيح أنى أبا بَكْرٍ الصِّ

 ذلك عنهم يوم السقيفة، ولو كان ذلك بالوحي علَّ شرطية قريش في الإمامة، فلم يثبُتْ 

كذلك لانتهى النقاش والجدال، بل كانت حجةُ المهاجرين علَّ الأنصار عقلية معلىلةً؛ ولهذا 

يحتجى  فُ في الترشيح لمنصب الخلافة بين المهاجرين من قريش والأنصار، فلموقع الخلا
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الديني، بل ذكروا حُجَجًا عقليةً  علَّ الأنصار بأنى منصبَ الإمامة حق  لهم بالنصِّ  القرشيون

يقمصلحية، من ذلك قول أبي بكر  دِّ ءُ وأنتم الوزراءُ، فقال حُبابُ : ) ؓ الصِّ نحن الأمرا

ءُ وأنتمبن المنذر:   لا نفعل، منىا أمير ومنكم أمير، فقال أبو بكر: لا ولكنا الأمرا
 
 لا والله

 .(1)(هم أوسط العرب دارًا وأعربهم أحسابًاالوزراءُ، 

س بها من العرب، لي ولكنكم قد عرفتم أنى هذا الحيى من قريش بمنزلةٍ وفي رواية: ) 

ءُ وأنتم الوزراءغيرهم، وأن العربَ لن تجتمع إلا علَّ رجل منهم، ف  .(2) (نحن الأمرا

كم، ولا ينكر حقكم مؤمنٌ، وإنا يا معشر الأنصار، إنا لا ننوفي رواية أنه قال: ) كر حقى

ولكن لا ترضى العربُ ولا تقرُّ إلا علَّ رجل من صبنا خيًرا إلا ما شاركتمونا فيه، والله ما أ

وأوسط العرب دارًا، وأكثر الناس قريش، لأنهم أفصحُ الناس ألسنةً، وأحسن الناس وجوهًا، 

 .(3) (: فقالوا: لاوا إلى عمرَ فبايعوه، قال، فهلمُّ شُجْنةً في العرب

حابة لم يفه ءُ( أنه أمر تشريعي كما ونلاحظ أنى الصى موا من قول أبي بكر: )نحن الأمرا

ا أميٌر ومنكم لا والله لا نفعل، منى يزعم؛ ولذا اعترض عليه الحبُاب بن المنذر بعدها، فقال: )

ا اعتزل البيعةَ سعدُ بن رٌ تشريعي بعد هذا النقاش لمَ (، ولو فهموا أنى شرط القرشيىة أمأميرٌ 

، وخرج من  ؓوتخلىف سعدُ بن عُبادة عن بيعة أبي بكرلبر: )عبد ا عبادة. قال ابنُ 

 .(4) (المدينة، ولم ينصرف إليها إلى أن مات بحورانَ من أرض الشام
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التشريعي كيف حُسم الخلاف في السقيفة، وأنه ليس النص  - ؓ-مر وقد بينى ع

ن أمرٍ أقوى من مبايعة وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا ملخلافة، فقال: )في أحقيىة قريش في ا

أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة: أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا، فإما بايعناهم علَّ 

 .(1) (نخالفهم فيكون فسادما لا نرضى، وإما 

يق والمهاجرين في فالصحيح أنى  دِّ ةَ أبي بكر الصِّ السقيفة كانت معقولةً ومعلىلة؛ حُجى

ولكن لا ترضى العربُ ولا تقرُّ إلا (، وقوله )العرب دارًا وأعربهم أحسابًا هم أوسطُ كقوله: )

ا، وأوسط العرب علَّ رجل من قريش؛ لأنهم أفصح الناس ألسنةً، وأحسن الناس وجوهً 

، بل علَّ ما لقريش تشريعيي (، فلم يستندوا فيها علَّ نصي نةً في العربدارًا، وأكثرُ الناس شج

لم يكن العرب في الجاهلية ينقادون لأحد إلا لقريش لما لهم من المنزلة، من منزلة بين العرب، ف

عليها المهاجرون، وأنها  العلىة التي استند مبيِّناًفهم أهل الحرم، وقد أوضح ذلك د.حاكم 

لقد الشورى ورضا الناس، قال: )ء به النظامُ السياسي الإسلامي الراشدي من داخلةٌ فيما جا

الأمرَ والإمارة شورى بين المسلمين، ولن يرضى العرب  دأ نفسه، وهو أنى عليهم بالمب احتجى 

بخليفة من قريش، ولن يرضوا  إلا -يعني: المسلمين؛ إذ لم يُسْل مْ من الأمم آنذاك إلا العرب -

ههنا المسلمون كافةً وليسوا فقط لأنصار، فردى أبو بكر الأمر إلى أهله وهم بخليفة من ا

ار، وقد علم الأنصار أن العرب لا تقبل برجل منهم؛ لكونهم من قَحْطانَ، المهاجرين والأنص

بل بعضُهم بالطاعة بينما عرب الحجاز ونجد من عدنانَ، وكانت العرب في جاهليتها لا يق

م، وأوسط العرب دارًا لكونهم أهلَ البيت الح اكانوا يرضون قريشً  والتبعية لبعض، وإنما را

فكانت العرب تُحجُّ إلى مكة أمِّ القرى من كل مكان علَّ اختلاف  ونسبًا؛ كما قال أبو بكر،
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ة العداوة فيما بينهم لكثرة غاراتهم و  مدنهم، وعلَّ شدى
ثاراتهم، فإذا دخلوا مكة قبائلهم وتباعُد 

مُ الحاج وتسقيه وتسأمن بعضُهم بعضً  تقبل الوفود وتكرمُهم، فكانوا ا، وكانت قريشٌ تُطْع 

رضاهم، فلم يكن العرب يج دون غَضاضةً في أن يختاروا خليفةً منهم؛ محلى قبول العرب و

ةَ قول بخلاف الأنصار؛ فإنه لم تكن لهم علَّ العرب في الجاهلية ميزةٌ، وقد أدر ك الأنصارُ صحى

المسلمين، وهم أصحابُ الحق هو الواقع آنذاك، وأن الأغلبيةَ من العرب  أبي بكر، وأن ذلك

، ولم يُكابروا في هذا الموضوع؛ في الاختيار، لن ترضى  إلا برجل من قريش، فسلىموا ورضُوا

ه عليه يردوا ولم بكر، إذ هذا هو الواقع، ولم يعترضوا علَّ ما قاله أبو  بحال لمعرفتهم دعوا

 .(1)(آنذاك العرب

 مامة:أدلة  تشُير إلى أن القرشيةَ ليست شرطًا للإ
 للخلافة، من ذلك:وقد جاء ما يشير إلى عدم اشتراط القرشيىة 

، (2)(أنه سيكون ملكٌ من قَحْطانفي "صحيح البخاري" عن عبد الله بن عمرو: )ـ  1

ْيَر فنزعوحديثُ: ) وسيعود ه الله عز وجل منهم، فجعله في قريش كان هذا الأمر في حم 

اعُ اليمن، وفي إنكار معاوية ذلك نظرٌ قولُه: من قحقال ابنُ حجر: ). (3)(إليهم ؛ طانَ؛ هو جم 

لأن الحديث الذي استدل به مقيىدٌ بإقامة الدين، فيحتمل أن يكون خروجُ القحطاني إذا لم تقُمْ 

دَ ذلك؛ فإن  في طاعتهم إلى أن الخلافةَ لم تَزَلْ في قريش والناسُ  قريشٌ بأمر الدين، وقد وُج 

وا بأمر الدين، فضعُ  سوى اسمها فَ أمرهم وتلاشى إلى أن لم يبقَ لهم من الخلافة استخَفُّ

د  في بعض الأقطار دون أكثرها، وسيأتي مصداقُ قول عبد الله بن عمرو بعد قليل من  المجرى
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م بن حمىاد في و: يكون ملكٌ من قَحْطانَ( بين نُعيحديث أبي هريرة، وقول عبد الله بن عمر

ر ، أنه ذَكَ عمرو بن الله رو بن عقبة بن أوس عن عبدكتاب "الفتن"، من وجه قوي عن عم

الخلفاءَ ثم قال: ورجلٌ من قحْطانَ. وأخرجه بإسناد جيد عن عمرو بن عقبة بن أوس عن 

 من قحطانَ. وأخرجه بإسناد جيد أيضًاعبد الله بن عمرو أنه ذَكَر الخلفاء، ثم قال: ورجل 

كلُّهم صالحٌ، وروى أحمد والطبراني من من حديث ابن عباس قال فيه: ورجل من قَحْطانَ. 

ْيَرَ وسيعود إليهمحديث ذي مَخْ 
 .(1) (مَرٍ الحبشي مرفوعًا: كان الملكُ قبل قريش في حم 

دتَ إلينا! فقعند وفاته: ) ◙ ـ قيل لعمر بن الخطاب 2 ال: لو أدركت معاذَ لو عه 

يْ بن جبل ثم  مْتُ علَّ ربي عز وجل فقال لي: من ولى قلتُ: صلى الله عليه وسلم تَ علَّ أمة محمد وليتُه ثم قد 

. ومعاذ (2)(ولُ: معاذ بن جبل بين يدي العلماء طائفةٌ يوم القيامةيقصلى الله عليه وسلم سمعت نبيىك وعبدك 

اعَ إلى تأويل ويَحتاج من نقَل الإجمأنصاري  وليس قرشيًّا، قال ابن حجر: ) ◙ بن جبل

قال: إن أدركني ن ذلك؛ فقد أخرج أحمد عن عمر بسند رجاله ثقاتٌ: أنه ما جاء عن عمر م

. فذكر الحديثَ، وفيه: فإن أدركني أجلي وقد مات أبو عبيدة أجلي وأبو عبيدة حي  استخلفتُه..

 .(3)(شاستخلفْتُ معاذَ بن جبل... الحديثَ، ومعاذ بن جبل أنصاري  لا نسبَ له في قري

لما  عمرو بن ميمون الأودي قال: )إن عمرَ بن الخطابي عن ـ أخرج ابن جرير الطبر 3

تَ! قال: من أستخلفُ؟ لو كان أبو عبيدة بن الجراح طَعَنَ قيل له: يا أمير المؤمنين، لو استخلف

ة، ولو كان سالمٌ  حيًّا استخلفتُه، فإن سألني ربي قلتُ: سمعت نبيىكَ يقول: إنه أميُن هذه الأمى

                                                           

 (.6/535فتح الباري )1) )

 (.1091باني في السلسلة الصحيحة )(، وصححه الأل1/229الحلية لأبي نعيم )2) )

 (.13/119فتح الباري )3) )
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: إن سالًما شديدُ ا استخلفتُه، فإن سألني ربي قلتُ: سمعت نبيىك يقولمولى أبي حذيفة حيًّ 

(: ولو كان سالمٌ مولى أبي حذيفةَ حيًّا استخلفتُه):  ؓمر. والشاهدُ قول ع(1) الحب لله(

د اس ◙ فإن سالًما تخلافُه من الموالي وليس قرشيًّا، أما ما جاء عن ابن قتيبة بأن المرا

ابنُ في نفس القصة التي ساقها  ◙ يخالف ظاهرَ النص؛ حيث قال عمرُ بالصلاة، فهذا 

 (. مني، وإن أترُكْ فقد ترك مَن هو خيٌر منيفإن استخلفتُ فقد استخلَفَ من هو خيرٌ جرير: )

رَه صلى الله عليه وسلم ما بعث رسولُ الله : )▲ـ قول عائشة  4 زيدَ بن حارثة في جيش قط، إلا أمى

 ليس قرشيًّا. ◙ . وزيدٌ (2) (بق يَ بعده لاستخلفهولو عليهم، 

عبد لافة معروفًا في القرن الأول، ومن ذلك ما جاء عن ـ لم يكن اشتراط القرشية في الخ 5

لُنا، فقال رجلٌ من بكر بن  الله بن أبي الهذُيل الإمام  التابعي قال: )كان عمرو بن العاص يتخوى

 قريشٌ ليضعنى وائل: 
، فقال عمرو جمهور من جماهير العرب سواهمالُله هذا الأمرَ في  لئن لم تنتْهَ 

لخير والشر إلى قريشٌ وُلاةُ الناس في ايقول: )صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله بن العاص: كذَبْتَ، 

 . (3) (يوم القيامة

)فهذا يخرج  )قريشٌ وُلاةُ الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة(:: صلى الله عليه وسلموأما قولُ النبي 

فكأنى  باتباع قريش في الخير والشر،صلى الله عليه وسلم لا التشريع، فلا يُتصور أن يأمر النبي ر مَخرجَ الإخبا

                                                           

، 344ـ  3/335، وابن سعد في الطبقات 583ـ  2/580جرير الطبري في تاريخه ابن قال د. حاكم المطيري: )أخرجه 1) )

؛ لتطابقها من بعضها صحيح وبعضها ضعيف، وساقها ابن جرير سياقًا واحدًا لم يفصل بين الرواياتكلاهما بأسانيد كثيرة 

 الشاذة والمنكرة(.ا علَّ الصحيح وما له شواهد مقبولة دون ما سواه من الزيادات حيث العموم، واقتصرت هن

يخرجاه، وصحح إسناده ابن كثير وابن  (، وقال الحاكم في مستدركه: صحيح الإسناد ولم7/415مصنف ابن أبي شيبة )2) )

منهم: البخاري ومسلم والترمذي  بد الله البهي من عائشة جمع من الأئمةحجر والعيني والأرنؤوط، وقد اعتمد سماع ع

 ن حبان وابن سعد.وابن حبان والحاكم، ووثقه اب

 (.3/145سلسلة الصحيحة )(، وصححه الألباني في ال2227( بإسناد صحيح، الترمذي )29/342مسند أحمد )3) )
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أخبر بأنه سيلي الخلافةَ بعده  صلى الله عليه وسلملنبي و بن العاص يقول له: لن يكون ما تتمنىاه؛ لأن اعمرَ 

 .(1) اثنا عشر خليفةً كلُّهم من قريش(

 صلى الله عليه وسلمأن النبي  ◙ ريرةالقرشية ليس شرطًا حديثُ أبي هـ ومن الأدلة علَّ أن ذ كْر  6

صلى الله عليه وسلم الشاهدُ أنى النبيى  ،(2) (الملكُ في قريش، والقضاءُ في الأنصار، والأذانُ في الحبشة: )قال

لأولوية في بداية الإسلام في هؤلاء، ولا يقالُ: إنها شروط دائمةٌ لهم. قال ابن بينى الأهليةَ وا

دُ بهذا أن سيدَ المؤذنين كانرجب في شرح الحديث: ) رثونه بعد  والمرا من الحبشة؛ لا أنه يتوا

يقال في الإمامة، والقضاء، والأمانة،  ومثله .(3) (بلال، فإنه لا يُعرف بعده من الحبشة مؤذنٌ 

 ت محصورةً في قبيلة.فليس

ـ مبايعةُ أهل العراق، وفيهم الأئمة والقادة والعلماء القرشيُّون لعبد الرحمن بن  7

طانَ، وهذا مما يدلُّ علَّ أنى شرطيةَ القرشية ودعوى الإجماع الأشعث؛ وهو من ك نْدةَ من قَحْ 

 دهم. عليها غيُر معروفة عن

: فهذا غيُر صحيح؛ (4) لا علَّ الإمارة مطلقًا( : )إن مبايعتهم له علَّ القتالالريس أما قول

نىة وعلَّ إ سقاط فقد بايع أهلُ العراق عبدَ الرحمن بن الأشعث بيعةَ الإمارة علَّ الكتاب والسُّ

اج فقط، قال الجصاص: ) ء أرالخليفة، ولم تكن لقتال الحجى ا بعةُ آلاف وخرج عليه من القرى

وه مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بالأهواز، رجل هم خيارُ التابعين وفقهاؤهم، فقاتل

                                                           

 (.292)ص: تحرير الإنسان، وتجريد الطغيان 1) )

 (.3/72، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )(3088(، الترمذي )14/368د في المسند )أحم2) )

 (.5/280الباري )فتح 3) )

 (.120)ص: 4) )
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وهم خالعون لعبد الملك بن ثم بالبصرة، ثم بدير الجماجم من ناحية الفرات بقرب الكوفة، 

 .(1) (انمرو

: إنى وقال ابن كثير عنهم: ) دوا خلْعَنا للحجاج خلعٌ لابن مروان، فخلعوقالوا ها وجدى

. وهذا ما فهمه ابنُ كثير نفسُه (2) (ب الله وسنة رسولهالبيعة لابن الأشعث، فبايعهم علَّ كتا

والعجبُ كلُّ العجب من هؤلاء الذين بايعوه بالإمارة وليس من واستشكله حيث قال: )

ندْي  من اليمن
 .(3) (قريش، وإنما هو ك 

 فةَ في قريش:الجوابُ على ما جاء من أحاديثَ في أن الخلا
ية في الإمامة، فقد بينى الدكتور حاكم أنها علَّ سبيل أما ما جاء من أحاديث في ذكر القرش

قريش في )الناسُ تَبَعٌ لقال: صلى الله عليه وسلم الإخبار لا التشريع، كما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي 

بن عبد الله:  ث جابر. وحدي(4) ، وكافرُهم تبعٌ لكافرهم(هذا الشأن، مسلمُهم تبعٌ لمسلمهم

العرب كانت تعظِّمُ قريشًا في الجاهلية . قال ابن حجر: )(5) (الناسُ تبعٌ لقريش في الخير والشر)

: ودعا إلى الله توقىف غالبُ العرب عن صلى الله عليه وسلم بسُكْناها الحرمَ، فلما بعث النبي  اتباعه، وقالوا

العربُ، ودخلوا في  مكةَ وأسلمت قريشٌ، تب عتهمصلى الله عليه وسلم ننظر ما يصنع قومُه، فلما فتح النبي 

                                                           

 (.1/88أحكام القرآن )( )1

 (.9/44البداية والنهاية )2) )

 (.9/66ة والنهاية )البداي3) )

 (.1818(، ومسلم )3495رواه البخاري )4) )

 (.1819رواه مسلم )5) )
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جًا، واستمرت خلا صدق أن كافرَهم كان تبعًا لكافرهم، فة النبوة في قريش، فدين الله أفوا

 .(1) (وصار مسلمُهم تبعًا لمسلمهم

والإسلام وليست تشريعًا، ومثله حديث  فهذه أحاديثُ تخبر عن حال العرب في الجاهلية

الأمرُ عزيزًا إلى اثني عشَر خليفةً، كلُّهم من  لا يزال هذاقال: ) صلى الله عليه وسلمجابر بن سَمُرة أن النبي 

ة، إلى اثني  صلى الله عليه وسلمفهذا إخبارٌ من النبي  .(2) (قريش عن قوة الخلافة، وعزة الدين، ووحدة الأمى

 عشر خليفةً كلهم من قريش، وقد كان.

َ في   الباب حديثان، وقد أجاب عنهما د. حاكم أيضًا:وبقِ 
لا يزال هذا الأمرُ في قريش ما بقي : )قالصلى الله عليه وسلم نبي أنى ال : حديثُ ابن عمرالحديث الأول

قال د.  .(4)(لا يزال هذا الأمرُ في قريش ما بق يَ من الناس اثنان، وفي لفظ: )(3)(نهم اثنانم

تأويل، ليتوافق مع حديث جابر وأبي هريرة وابن  وهذا إخبارٌ أيضًا إلا أنه يحتاج إلىحاكم: )

حابة أكثرُ وأشهر، فقد رواه عن كل وسَمُرةَ، فإنى رواة تلك الأحاديث ع احد ن هؤلاء الصى

اظ الكتاب، بينما حديث ابن عمر لم يأت عنه إلا من طريق  منهم جماعةٌ من أصحابه الحفى

يهم من يلي أمرَ الناس ولو في بعض الأرض؛ يشتهر عنه، ويحمل علَّ أنه لا يزال ف واحدة، ولم

ة قد خرجت من قريش منذ تنازل الخليفة العباسي بمصر عنها  إذ الخلافة والإمامة العامى

                                                           

 (.6/530فتح الباري )1) )

 (.1821اه مسلم )رو2) )

 (.3501البخاري )3) )

 (.1820)مسلم 4) )



  544                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب الإمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

فة العثماني سليم الأول في مطلع القرن العاشر الهجري، إلا أنه لم يزل من آل البيت من للخلي

نُ الحكمَ   .(1)( في بعض البلدان إلى اليوميلوِّ

: )هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان(: ل د. حاكم أيضًا في شرحه للحديث: )قولهوقا

د بقريش هنا أصحابُه من قريش، وأنه ما بقي منا هم اثنان فلن ينازعَهم أحدٌ، ومثله قوله لمرا

موها(صلى الله عليه وسلم:  موا قريشًا ولا تَقَدى بأخذ العلم عن أصحابه من  ر، فهو خطاب للأنصا(2) )قدِّ

التقدم عليهم؛ لأنهم أسبق إسلامًا وأعلمُ، فأطلق قريشًا وأراد أصحابه منهم؛  قريش وعدم

 .(3) ب إطلاق العام علَّ الخاص، والكلِّ وإرادة  البعض(من با

: )إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم قالصلى الله عليه وسلم : حديثُ معاوية أنى النبي الحديث الثاني

وفي إسناده نظرٌ، ال الشيخ حاكم: ). ق(4)قاموا الدينَ(إلا كَبىه الُله في النار علَّ وجهه؛ ما أأحدٌ 

عن معاويةَ،  يحدث -وفي لفظ: كان محمد بن جُبَير -مدَ بن جبيرإذ رواه الزهريُّ فقال: إن مح

ح  الزهري بالسماع منه، وعلَّ فرض ثبوته فمعناه الإخبارُ بأنه لا  يزال الأمر في قريش ولم يصرِّ

يعاديهم أحد ما داموا كذلك علَّ إقامة الدين إلا كبىه الُله في النار، ما أقاموا الدينَ، وأنهم لا 

عَ منهم الأمر، وهذا ما حدث فعلًا فإذا لم يقي ، فإنهم لما ضعُفوا وعجَزوا عن إقامة موا الدينَ نُز 

 .(5)(رب إلى الترك مدةَ أربعة قرون!أمر الإسلام نزع الُله الخلافة منهم، فخرجت من الع

                                                           

 (.291)ص: تحرير الإنسان، وتجريد الطغيان 1) )

 (.2/295إرواء الغليل ) (، وصححه الألباني في1519السنة لابن أبي عاصم )2) )

 في الكويت. من شرح شيخنا علَّ صحيح البخاري في المخيم الربيعي3) )

 (.7139البخاري )4) )

 (.291)ص: تحرير الإنسان، وتجريد الطغيان 5) )
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 ع الاجتماعي والسياسي على الفتوى:تأثير الواق
نىة والعلماء لهأما قو الذين أظهروا الإجماعَ في هذه المسألة علَّ أمر : )هذا طعنٌ في أهل السُّ

  .(1) ني مخطئين؛ بسبب تأثر الواقع(دي

الواقع(: هذا من كيسه وتحريفٌ يُخ لُّ فالجواب أن ما نقله عن الشيخ قوله: )بسبب تأثر 

كيف بايع فقهاءُ العراق وخيارُ التابعين ابنَ الأشعث ولم يكن رة الشيخ هي: )بالمعنى، وعبا

عبي وسعيد بن جُبمن قري ير وكثير من قريش! والسببُ هو ش بل من كندة؟ وفيهم عامرُ الشى

عي عليها الإجماعُ في العصر ، أن هذه القضيةَ لم تكن ظاهرةً أصلًا في القرن الأول وإنما ادُّ

قع الخلافةالأمر الواقعالعباسي بحكم  علَّ هذا ابتداءً من الخلفاء  (. وهذا صحيحٌ، فوا

دُ الأُمويين ثم العباسيين والُأمويين في الأندلس ك الراشدين ثم لُّهم من قريش، وهذا مرا

 الشيخ.

فتاوى الفقهاء والعلماء، فهذا أمر واقعٌ أما مسألةُ تأثير الواقع الاجتماعي والسياسي علَّ 

ءً ومعلومٌ قدي ءٌ في باب العقائد أو الفقه، وهم ليسوا سوا  مًا وحديثًا، لا يجحده إلا مكابرٌ، سوا

ل ومنهم المكرَه المضطر، نُ، وغير ذلك مما هو معلومٌ في  في ذلك؛ فمنهم المتأوِّ ومنهم المداه 

رُ أهل العلم من هذا كل زمان ومكان، وقد جاءت النصوصُ القر نية والأحاديث النبوية تحذِّ آ

 سلك، فلماذا هذا الاستنكارُ وهذا الاستنفارُ؟! الم

حابة والتابعومن أمثلة ذلك مسألةُ أخْذ  البيع ين، ة للولد؛ فقد أنكرها السلفُ من الصى

ن، إلا أن ب سعيد بن المسيِّب وسُج  رَقْليةً وقيصريةً، وبسببها عُذِّ وها ه  ه بعد ذلك صارت وعدُّ

ور المسلىمة التي لا ينكرها علماءُ العصر بدافع التأويل حتى البيعةُ لولدَين  فأكثرَ من الأم
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دَ الخليفةُ إلى اثنين أو أكثر، ورتى : )والمصلحة، قال الماوَرْديُّ  ب الخلافةَ فيهم، فقال ولو عه 

 ، جاز،ن مات فالخليفة بعده فلانٌ الخليفةُ: بعدي فلانٌ، فإن مات فالخليفةُ بعد موته فلان، فإ

ذلك في الإمارة جاز صلى الله عليه وسلم لة إلى الثلاثة علَّ ما رتبها... وإذ فعل النبيُّ وكانت الخلافة متنق

ولاياتُ لا يقف عقدُها علَّ لافة، فإن قيل: هي عقدُ ولايةٍ علَّ صفة وشرط والمثلُه في الخ

ة التي يتى الشروط والصفات، قيل ع حكمُها علَّ أحكام العقود : هذا من المصالح العامى س 

 .(1)( الدولتين مَن لم ينكر عليه أحدٌ من علماء العصرالخاصة، فقد عمل بذلك في

الخروج علَّ لإجماع التي ادعاها ابنُ مجاهد البصري في حُرْمة ومن الأمثلة مسألةُ ادعاء ا

ها بخرق الإجماع، أئمة الجور كما مر معنا، وكمسألة طلاق الثلاث التي اتهُّ م ابن تيمية في

مسائل العقائد، وكذلك من المسائل المعاصرة  وكمسائل الأسماء والصفات وغيرها من

انستانَ لدفع الاحتلال الروسي، ثم صار جهادُ الفتاوى التي خرجت بوجوب الجهاد في أفغ

مات وأعمال الإرهابيين!المح  تلين الأمريكان في أفغانستان من المحرى

الفقهاء لأهواء كلامُ شيخ الإسلام ابن تيمية عندما ذكر أمثلةً من انحياز وقد مرى معنا 

ء الملوك يدخلون  (3))ولهذا تجد تلك الطائفةَ ، ومما قاله: (2)الملوك والحكام في كثير من أهوا

لقتال معهم لأعدائهم؛ بناءً علَّ أنهم أهل العدل وأولئك البغاة؛ وولاة الأمور ويأمرون با

شيخة علَّ زلة المتعصبين لبعض أئمة العلم أو أئمة الكلام أو أئمة الموهم في ذلك بمن

عين أن الحقى معهم أو أنهم أرجحُ بهوًى قد يكون فيه تأوي ئهم؛ مُدى لٌ بتقصير لا بالاجتهاد، نظرا
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ئها وأجنادها، وهو من البأس الذي لم يُرْفَعْ من بينها؛وهذا كثيٌر في علماء الأ ة وعُبىاد ها وأمرا  مى

 .(1) فنسأل الله العدلَ(

لقرشية في الخلافة، نجد أن بعضَ العلماء قد تأثرت وفي مسألتنا هذه؛ وهي اشتراطُ ا

 ف الخلافة القرشية أو زوالها، قال ابنُ خلدون عالمنظرتُهم الفقهية بعد ذلك بسبب ضع

ف  والنعيم، وبما الاجتماع: ) َ إلا أنه لما ضعُفَ أمرُ قريش وتلاشت عصبيىتُهم بما نالهم من الترى

ض، عجزوا بذلك عن حمل الخلافة، وتغلبت عليهم أنفقتهم الدولةُ في سائر أقطار الأر

 شتبه ذلك علَّ كثير من المحققين حتى ذهبوا إلى نفيفاالأعاجمُ وصار الحلُّ والعقدُ لهم، 

ا أدرك عليه اشتراط القُرَ  َ
 
ني، لم شية... ومن القائلين بنفي اشتراط القرشية القاضي أبو بكر الباق لاى

لال واستبداد ملوك العجم علَّ الخلفاء، فأسقط شرطَ عصبيةَ قريشٍ من التلاشي والاضمح

فقًا لرأي  ا رأى عليه حالَ الخلفاء لعهدهالقُرشية، وإن كان موا
 
 .(2)(الخوارج، لم

الي الجوَُينيّ عند ذكر شرط القرشية في الإمامة: )وهذا مما يخالفُ فيه بعضُ وقال أبو المع

 .(3) م بالصواب(، والُله أعلوللاحتمال فيه عندي مَجالٌ الناس، 

ئطُ الإمام، وهي أحدَ عشر: الأول: أن يكون من صوقال القرطبي: ) ميم قريش؛ شرا

 .(4) (في هذاوقد اختلف (، الأئمة من قريش)صلى الله عليه وسلم: لقوله 
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وأما الشروطُ المختلَفُ فيها؛ فهي ستىةٌ: )وقال الآمديُّ في شروط الإمام المختلف فيها: 

 .(1) الأولُ: القُرَشيىةُ(

ل  خليفة عثماني؛ وهو سليثم إن ر خليفة عباسي؛ وهو محمد المتوكل، لأوى م ه بعد تنازُل  آخ 

حَ بنفي هذا ال شرط؛ كالشيخ نجم الدين الطىرَسوسيِّ الأول، وجد من أهل العلم من صرى

هـ، حيث يقول: )وكلُّهم شرطوا أن يكون السلطانُ مجتهدًا 758قاضي قضاة الشام المتوفى 

ك، ولا في العجم. فلا تصح سلطنةُ الترك عندهم، ولا تصح  وهذا قرشيًّا، لا يوجدُ في الترُّ

يكون سلطانًا، كيف يصح  م للقضاء من الترك علَّ مذهبهم. لأن من لا يصلح أنتوليتُه

وفي هذا القول من المفاسد ما لا يخفى؛ مع أن فيه الإيذاءَ للسلطان بصرف الرعية التقليدُ منه؟ 

الجند له، ونحوهما مما لا يحصى، ولهذا قلنا: إن مذهبَنا أوفقُ للترك، وأصلحُ  تابعةعنه، ومنع  م

 .(2)(ؓ من مذهب الشافعيلهم 

 

 

 

 

 

                                                           

(. وانظر رسالة في الإمامة العظمى وشروط من يتقلدها للفاسي 5/160ح مسلم للأبي )إكمال إكمال المعلم شرح صحي1) )
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 :ومنازعة الأمة في حقها على الإمامة غلبأحكام التفي  فصل  
 عدلًا:التغلُّبُ على الإمامة ظلم  واغتصاب  وإكراه ، وليس دينًا ولا شرعًا ولا 

ل الخطاب الراشدي السياسي في الشورى عندما ير فض دعاةُ الخطاب الديني المبدى

رون لشرعية الطُّغاة في استبدادهوالرضا في اختيار الإ لْطة، مام، فهم يُبرِّ م وتغلبهم علَّ السُّ

لْطة شرعٌ ودينٌ وعدلٌ؛ حيث يقول : )طريقةُ ومن هؤلاء الريس الذي يرى أنى اغتصابَ السُّ

حابة، وإجماعُ أهل العلم؛ التولي بالغلبة د لُ الصى فهي دينٌ وشرعٌ؛ لىت عليها الأدلةُ، وأقوا

 .(1)(لا تأتي بالظلموالشريعةُ 

عُ من يخالف ويرى أنى شرعيةَ المتغلب وم لْطة من الأمور المجمَع  عليها، ويُبدِّ غتصب السُّ

اط الرضا في عقد لَّ ما قرره د. حاكم من اشترفي ذلك ويضلله، من ذلك ما ذكره في رده ع

بوي والراشدي، فقال: البيعة للإمام من غير إكراه ولا إجبارٍ، في النظام السياسي الإسلامي الن

 الإمامة والولاية للمتغلب لمىا قال: )وأن شرعيةَ )هذا الكلامُ صريحٌ في أنه لا
 يرى صحةَ بيعة 

نىة في لُ باطلٌ مخالفٌ للنصوص الشر(، وهذا القوأي إمام لا تتم إلا به عية، ولإجماع أهل السُّ

ة ولاية المتغلب( ة في اختيار الإمام، ويقول في تبديع من يدعو للشور .(2) صحى ى ورضا الأمى

حت ولايةَ المتغلب بالنصِّ كما كان في الخ ل: )الشريعةُ صحى طاب السياسي الشرعي المنزى

نىة أن مَن خالف فهو مبتدعٌ والإجماع، بل أجمع أهلُ  ( السُّ  .(3) ضال 
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لًا وقال مستحسناً ومست لْطة والتو دِّ ارث  فيها بالعقل والقياس علَّ شرعية اغتصاب السُّ

ة ورضاها: )مقتضى القيا ؛ لأنى الدينَ دون شورى الأمى س الصحيح أن ولايةَ المتغلب تصحُّ

 .(1) وتقليلها(قائمٌ علَّ جلب المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد 

ه وبُ  ته، وأظهر ولاءه ثم أظهر غلوى عدَه عن الإنصاف في حكمه علَّ من يخالفه في تقريرا

بَه للغاصبين وا ردِّ إمامة المتغلب: هو لانقلابيين، فقال مستدركًا علَّ د. حاكم: )قوله: بوتعصُّ

ة إمامة وولاية   ما دعا له في كتابه؛ فبمجرد إثبات صحى
المتغلب يسقطُ كتابُه، والفكرةُ من أفسد 

جلها ألىفه. وكفى هذا الكتابَ بطلانًا وفسادًا أن يكون قائمًا علَّ مصادمة الأدلة التي من أ

نىة علَّ صحة ولاالشرعي حابة وإجماع  السُّ  .(2) ية المتغلب(ة وفتاوى الصى

لْطة وتحريمه وعدم   فعدى ما جاء في كتاب "الحرية أو الطوفان" في إبطال اغتصاب السُّ

حكم بناءً علَّ ذلك بسقوط الكتاب وبطلانه؛ مع ما فيه من تجديدٍ شرعيته من أفسد الأقوال، و

وله انتصارًا الراشدين في باب الإمامة والسياسة، وكلُّ ذلك يق وسنة الخلفاءصلى الله عليه وسلم لسنة النبي 

لافة للطُّغاة المستبدين، والجبابرة المغتصبين، وحكومات  المحتلين الغازين، ولي س في ظل الخ 

 وتمكين الدين!

 لتغلب على الإمامة:افي مسألة تشريع  تٍ ريراإبطالُ تق
 مامة وتبديعه لمن يرفضه من وجوه:والردُّ علَّ ما قرره في تشريعه للتغلب علَّ الإ

مٌ بالنصِّ والإجماع، ولم يختلف السلفُ علَّ التغلُّ : أولًا  لْطة بالقوة والقهر محرى بُ علَّ السُّ

ة عدم مشر الشورى التي أوجبها الله، كما الاختيار وفي وعيته، ولا علَّ أنه اغتصابٌ لحق الأمى
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رُهم هؤلاء : )إني لقائمٌ إن شاء الله ؓقال عمرُ بن الخطاب  العشيىةَ في الناس، فمحذِّ

ةَ أمرَهمالذين ي بون الأمى
 .(1) (غتص 

ر دولةَ الإسلام في المدينة صلى الله عليه وسلم وقد أقام النبيُّ  وَفْقَ عقد البيعة والرضا والاختيار، وحذى

ر منازعةَ الأمر أهلَهمن سنن  ، وحذى ة -الجبارين والطُّغاة والملُْك  العَضوض  في  -وهم الأمى

ون من بعده في إقامة الخلافة بالشورى هم باختيار مَن يَسوسُهم، وكذا سار خلفاؤه الراشدحق

هٍ ولا إجبار ولا  اضطهاد. والاختيار؛ من غير إكرا

مامة في النظام السياسي الإسلامي، وكلُّ فالتغلُّبُ ليس من طُرُق إقامة الخلافة والإ

أعلن ذلك خليفةُ المسلمين عمرُ بن متغلب من غير شورى المسلمين لا شرعيةَ له، كما 

ي فلا يُبايَعُ هو ولا الذلأ، فقال: )من بايع رجلًا عن غير مشورة من المسلمين، الخطاب علَّ الم

، ولا بيعةَ للذي مشورة المسلمين فلا بيعةَ له فمَن بايع أميًرا عن غيروفي رواية: )، (2)(بايَعَه

ةَ أن يُقْتَلا رى
ر منكم علَّ غير مشورة من المسلمين فاضْر   وقال: .(3) (بايعه؛ تَغ  بوا )مَن تأمى

 .(4)عنقَه(

لْطة من غير رضا المسلمين فقد قام بمنكر عظيم يجب إنكارُه، فليس  فمن تغلىب علَّ السُّ

ل، بل التغلبُ التغلُّبُ ديناً ولا سنى  جُه سَدَنة الطُّغاة وأصحابُ الدين المبدى ةً في الإسلام؛ كما يُرَوِّ

قٌ ه ظالمٌ فاسقٌ منازة الطُّغاة والجبارين والمفسدين في الأرض، وفاعلُ سنى  ها، مفرِّ ةَ حقى عٌ الأمى
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عيَن في الملك والرياسة مريدو ن تفريقَ لجماعتها واجتماعها، قال ابن حزم: )فصحى أن المناز 

عون أهلَ الأمر أمرَهم،  ة، وأنهم مناز    .(1) (فهم عُصاةٌ بكل ذلكجماعة هذه الأمى

: )فإنى الذي ين تهض لهذا الشأن لو بادَرَه من غير بيعة وحاجة وقال أبو المعالي الجوَُينيُّ

ف ه إلى ه في استيلائه، وتشوُّ ةٍ، أشعر ذلك باجترائه، وغلُوِّ استعلائه،  حافزةٍ، وضرورة مستفزى

مُه بابتغاء العلو في الأرض بالفساد،  كانت ثورتُه إن ، وولا يجوز عقدُ الإمامة لفاسقوذلك يس 

ت ه محاولًا حملَ أهل الحل والعقد علَّ بيعته، فهذا أيضًا لحاجة ثم زالت وحالت، فاستمسك بعدى 

طرار، وهذا ظلمٌ وغَشْمٌ وحملُ أهل  الاختيار علَّ العقد له بحكم الاضمن المطاوَلة والمصُاولة، 

 .(2) (يقتضي التفسيقَ 

( : َ ولا يؤمرَ بالإحمعاقَبٌ قٌ المتغلِّبُ فاسوقال ابنُ حجر الهيتميُّ سان ، لا يستحق أن يبشرى

جْرَ والَمقْتَ والإعلامَ بقبيح أفعاله وفساد  أحواله(  .(3) فيما تغلب عليه، بل إنما يستحقُّ الزى

الطريقُ الثالث أن يغل بَ عليها ذو شوكة، ولو الأنصاري: ) وقال الفقيه الشافعي زكريا

 .(4) (ف عْل هوإن كان عاصياً بقًا أو جاهلًا فتنعقدُ للمصلحة، كان غيَر أهل لها؛ كأن كان فاس

 السلطة: اغتصابمن وأهل العلم  والسلفموقف الصحابة الكرام 
لْ التغلب و: مع اتفاق السلف علَّ حرمة ثانيًا ها بالسيف من غير طة اغتصاب السُّ وأخذ 

وإمام الجور بعد تمكنه من  شورى المسلمين، إلا أنه وجد خلافٌ في كيفية التعامل مع المتغلب

                                                           

 (.11/354المحلَّ )1) )

 (.326)ص: غياث الأمم 2) )

 (.1/519الصواعق المحرقة )3) )

 (.4/110أسنى المطالب في شرح روض الطالب )4) )
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لْطة واستقرار الأ مر له، وبعد أن جمع البلادَ والناسَ تحت سلطته وقهره من غير منازع له، السُّ

ئعه، وحقوق العباد والبلاد، وحَم  لبَيْضةَ وأقام الجهادَ، فهذه ى اوقام بأحكام الإسلام وشرا

 الصورةُ قد اختلفوا فيها إلى قسمين:

يةَ له، وقام بمنكر رأوا أنى المتغلِّبَ غاصبٌ لا شرعوذوا بالعزيمة : من أخالقسم الأول

ةُ عن القيام بذلك؛ فإنى  ها، فإن عجَزت الأمى ة القيامَ عليه واستردادَ حقِّ بُ علَّ الأمى
يوج 

ة الفُرصةُ.بو التكليفَ قائمٌ  ة ممن اغتصبها متى ما تهيىأَت للأمى  جوب استرجاع حق الأمى

ءَ وبهذا المبدأ  حابةُ والتابعون وأئمةُ الإسلام أمرا ة في قاتَل الصى  الجور علَّ حق الأمى

، وبهذا القول  النبوية الشورى والاختيار، كما حصل في صدر الإسلام بالمدينة ومكةَ والعراق 

نىة في زمانه الإمامُ مالكُ بن أنس وأبو حنيفة وغيرهم.لإسأفتى أئمةُ ا  لام، منهم إمامُ أهل السُّ

إلى الرضا ةَ الغَسيل  كانت دعوتهم: )دما بايع أهلُ المدينة الصحابي عبدَ الله بن حنظلفعن

، وعلَّ الأنصار عبدَ الله بن حنظوالشورى روا علَّ قريش عبدَ الله بن مُطيعٍ العَدَويى ، لةَ ، وأمى

نانٍ الأشجعيى 
لم بن وقد )جيء بيزيدَ بن وهب لمس .(1) (وعلَّ قبائل المهاجرين معقلَ بنَ س 

ة فقال له: بايعْ، فقال ي وأيضًا  .(2) فقتَلَه( أبايعُ علَّ سُنىة أبي بكر وعمرَ؛زيد: عُقبة يومَ الحرى

: بايعْ، فقال: أبايعُ علَّ سيرة أبي بكر  )جاءوا بسعيد بن المسيِّب إلى مسلم بن عُقبة، فقالوا

د له رجلٌ أنه مجنونٌ فخَلَّى عنه(وعمرَ    .(3) ، فأمر بضرب عنقه، فشه 

                                                           

 (.2/585، تاريخ الإسلام للذهبي: )237تاريخ خليفة بن خياط ص1) )

والي (، سمط النجوم العوالي، في أنباء الأوائل والت2/88قب الهمم )تجارب الأمم، وتعا(، 5/493تاريخ الطبري )2) )

(3/205.) 

 (.6/16المنتظم )3) )
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يرة السلف لأجل ه ذا المبدأ، وقُت لوا في سبيل ذلك، قال وقد قاتل خلقٌ كثيٌر من خ 

هري في عد د القتلَّ من الشخصيات المعروفة: )سبع مئة من وجوه الناس من المهاجرين الزُّ

: )وقد توفي في هذه السنة خلقٌ من المشاهير وقال ابن كثير .(1) ار، ووجوه الَموالي(والأنص

ة مما يطوالأع هم في وقعة الحرى حابة وغير  : )حوادث  .(2) ول ذ كْرُهم(يان من الصى وقال الذهبيُّ

ة علَّ باب طَيْبةَ،  د فيها خلقٌ وجماعةٌ منسنة ثلاث وستين، وفيها وقعةُ الحرى  واستُشْه 

حابة ه يزيدَ: . وقال عبد الرحمن بن أبي بكر لمعاويةَ عندما أراد أن يأخُذَ البيعةَ لولد(3)(الصى

 لوَد دْتَ أنىا وَكَلْناك 
 
نى هذا الأمرَ لله، وإنىا والله لا نفعل، في أمر ابنك إلى ا)إنك والله دى  لتَرُ

 
والله

ا عليك جذعةً،  .(4)وثب ومضى(ثم  شورَى في المسلمين، أو لَنعُيدنهى

محمد ذي النفس  وكان الإمامُ مالكٌ يُفتي الناسَ بنزع البيعة من أبي جعفر المنصور ومبايعة

غيُر واحد أن مالكًا استُفْتي في الخروج بن جعفر: )أخبرني سعد بن عبد الحميد الزكيىة، قال 

رَهين؛ وليس علَّ مُكْرَهٍ إنما بايعتم مُكْ مع محمد وقيل له: إن في أعناقنا بيعةً للمنصور، فقال: 

ب الإمامُ مالكٌ  .(5) (يميٌن، فأسرع الناسُ إلى محمد بسبب هذه الفتوى التي فيها وقد عُذِّ

ب مالكُ بنُ أنس: )مكي بن إبراهيم لزكية، قالمناصرةٌ لحركة النفس ا في سنة  ◙ ضُر 

قال ابنُ ا. سبع وأربعين ومئة؛ ضربه سليمانُ بن علي بن عبد الله بن عباس سبعين سوطً 

: والسببُ في ضربه أنهم سألوه عن مبايع بن حسن، وقالوا ة محمد بن عبد الله بن حسن الجوَزيِّ

                                                           

 (.8/242ية )البداية والنها1) )

 (.8/224البداية والنهاية )2) )

 (.5/23تاريخ الإسلام )3) )

 (.4/149تاريخ الإسلام للذهبي )4) )

 (.9/23تاريخ الإسلام )5) )
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. فقال: إنما بايعتمُ مُكْرَهين؛ وليس علَّ مُكْرَهٍ يميٌن، فأسرع له: إن في أعناقنا بيعةَ أبي جعفر

 .(1)(الناسُ إلى محمد. فلذلك ضرب

نُه، قوت لوا إذا وقد روى ابنُ القاسم، عن مالك  أنه قال: )إذا بويع للإمام فقام عليه إخوا

لُ عدلًا،   .(2)(ء فلا بيعةَ لهم إذا كان بُوي عَ لهم علَّ الخوففأما هؤلاكان الأوى

 الإمامُ وقد نصى الإمامُ مالكٌ علَّ أنى شرعيةَ الإمام لا تكون إلا علَّ سنىة أبي بكر، فقال: )

يق رضي الله تعالى عنه، فإنه قال: وَل يتُكم لا يكون إمامًا أبدًا إلا علَّ دِّ  شرط أبي بكر الصِّ

إن أضْعَفَكم عندي  أقواكم عندي الضعيفُ حتى آخُذَ له بحقه. ألا وولست بخيركم، ألا وإنى 

. إنما أنا مُتىب عٌ ولست بمبتدعٍ، فإن أحسنتُ فأع غْتُ القويُّ حتى آخُذَ منه الحقى ينوني، وإن ز 

موني  .(3)(فقوِّ

اصُ في بيان موقف الإمام أبي حنيفة من  : حركة محمد ذي النفس الزكيةوقال الجصَى

وقال لأبي إسحقَ الفَزاريِّ حين قال  ك أمْرُه مع محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن حسن،)وكذل

تَ علَّ أخي بالخروج مع إبراهيم حتى قُت ل؟ قال: َ أشَرْ
رَجُ أخيك أحبُّ إليى من له: لم   مُخْ

ك، وكان أبو إسحقَ قد خرج إلى البصرة(  .(4) مُخْرَج 

( : رضا قهاء والمتكلمين إلى أن إمامتَه لا تنعقد إلا بالذهب جمهورُ الفوقال الماوَرْديُّ

 .(5)(والاختيار

                                                           

 (.8/106المنتظم )1) )

 (.7/175أحكام القرآن لابن العربي المالكي )2) )

 (.3/279 عياض )(، ترتيب المدارك للقاضي4/1890ر قطني )المؤتلف والمختلف للدا3) )

 (.1/87أحكام القرآن )4) )

 (.28)ص: الأحكام السلطانية 5) )
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رُ بقدرها بحسب  وقال الشيخ محمد رشيد رضا: )أما طاعةُ المتغلبين فهي للضرورة، وتقدى

حُ مفسدتَها علَّ المصلحة، فخروجُ المصلحة، ويجب إزالتُها  عند الإمكان من غير فتنة ترجِّ

بْط  فقًا للشر الإمام الحسين السِّ ا موا له ع، ولكنه ما أعدى علَّ يزيدَ الظالم  الفاسق  كان حقًّ

تَه الكافيةَ، بل خذله من عاهدوه علَّ نَصْره(  .(1) عُدى

ر عند الضرورة، تنفُذُ بالقهر وتكون أدنى سلطةُ التغلُّب  كأكل الميتة ولحم الخنزي)ويقول: 

لتها عند الإمكان، ولا يجوزُ أن توطىنَ الأنفسُ من الفوضى، ومقتضاه أنه يجب السعيُ دائمًا لإزا

تُجْعَلَ كالكُرة  بين المتغلبين يَتَقاذفونها، كما فعَلَت  الأممُ التي كانت مظلومةً لَّ دوامها، ولا أن ع

تها الكامنة فيهاوراضيةً بالظلم لجهلها   .(2)( بقوى

ر بالصبر علَّ أئمة الجور : رأوا الأخذَ بالرخصة بالمبايعة من باب الاضطرالقسم الثاني ا

ر  لافة، بعد اجتماع ومن تغلىبَ علَّ منصب الخ مني به، واستقرا الناس عليه ورضاهم الضِّ

دُ الله بن عمر، إلا أنه لا الأمر له بعدم الاقتتال والنزاع ودعوتهم له بالخلافة، ومن هؤلاء عب

امتدادُ سلطان المتغلب يَج بُ البيعةُ للمتغلبين عند أصحاب هذا المذهب إلا بشرطين: 

ع  له.س، وعدمُ وجود المنوتسميتُه بالخلافة علَّ النا  از 

ة ورضاها،   ر الوضع، ووَحْدة الأمى وقد نظروا في هذا التوجه للمصلحة الكبرى في استقرا

ا في ترك النزاع، وحماية البَيضة، وإقامة أحكام الإسلام ومقاصده وجهاد واجتماع كلمته

 أعدائه.

                                                           

 (.12/151تفسير المنار )1) )

 (.45)ص: الخلافة 2) )
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بن الزبير أمير  المؤمنين  : ما يمنعُك أن تبايعَ لعبد الله ؓعبد الله بن عمروقد قيل ل

 ما كنتُ لأعُْطي بيعتي في فُرقة ولا أمنعُها من جماعةقا
 
 .(1) (ل: )والله

ان عبدُ الله بن عمر في تلك المدة امتنع أن يبايعَ لابن الزبير أو وكقال الحافظُ ابن حَجَر: )

ة لمىا اصطلح مع الحسن بن ثم بايَعَ لمعاوي متنع أن يبايعَ لعلي أو معاويةَ،لعبد الملك؛ كما كان ا

لاجتماع الناس عليه، ثم امتنع وبايع لابنه يزيد بعد موت معاوية؛  ، واجتمع عليه الناسُ،علي

له  ؛ إلى أن قُت ل ابنُ الزبير وانتظم الملكُ كلُّه لعبد الملك فبايَعَ ة لأحد حالَ الاختلافمن المبايع

 .(2)(عبد الملك فهذا معنى قوله: لما اجتمع الناسُ علَّحينئذٍ، 

ابنُ الزبير محمدَ بنَ الحنفية ومن معه من أهل بيته، وسبعة عشر رجلًا من وعندما دعا 

وقالوا: لا حابيُّ أبو الطُّفَيل عامرُ بن واثلة ليبايعوه، امتنعوا وجوه أهل الكوفة، ومنهم الص

ةُ نبايعُ حتى تجتمعَ الأ  مى
(3). 

بير ابنَ عباس ومحمد بنَ جاء نعيُّ يزيدَ في ربيع الآخر )ولما  سنة أربع وستين، دعا ابنُ الزُّ

عَ الناسُ لهالحنفية إلى البيعة؛   .(4) (فأبيَاَ حتى يجتم 

ع عن البيعة حالَ الاختلاف والفرقة سعيدُ بنُ المسيِّب )فقد امتنع من بيعة وممن كان يمتن

 .(5) يجتمعَ الناسُ(ال: لا أبايعُ حتى ابن الزبير وق

                                                           

 (.8/193سنن البيهقي )1) )
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: )وقال الإما ى خليفةً، ويجتمعَ مُ الشافعيُّ كلُّ من غلَب علَّ الخلافة بالسيف حتى يُسَمى

 .(1) (الناسُ عليه، فهو خليفةٌ 

 : )فإن تغلىبَ مَن له أهليةُ الإمامة وأخذها بالقهر والغلبة، فقد قيل: إن وقال القُرطبيُّ

 الأمر مَن يصلُحُ له من غير رابعًا... قال ابن خُوَيز  مَندْادَ: ولو وثَب علَّ ذلك يكون طريقًا

 .(2) مشورة ولا اختيارٍ، وبايع له الناسُ، تمىتْ له البيعةُ(

علَّ سياستهم بطاعتهم أو بقهره، فهو ذو سلطانٍ، مُطاعٌ صار قادرًا وقال ابنُ تيميةَ: )متى 

 إذا أمر بطاعة الله.

: )أصولُ اولهذا قال أحم كُ بما كان دُ في رسالة عُبْدوس  بن مالك العطىار  نىة عندنا التمسُّ لسُّ

َ الخلافةَ فأجمع عليه الناسُ ورضوا به، صلى الله عليه وسلم( عليه أصحابُ رسول الله  إلى أن قال: )ومَن وَلي 

ي أميَر المؤمنين... وقد سُئ ل عن حومَ  ديث النبي ن غَلَبهم بالسيف حتى صار خليفةً وسُمِّ

ه؟ فقال: تدري ما الإمامُ؟ الإمامُ (: ما معنامن مات وليس له إمامٌ مات ميتةَ جاهليةٍ )صلى الله عليه وسلم 

 .(3) (الذي يجمع عليه المسلمون، كلُّهم يقول: هذا إمامٌ؛ فهذا معناه

زُّ بن عبد الس
لام: )تصحيحُ ولاية الفاسق مفسَدةٌ؛ لما يغل بُ عليه من الخيانة في وقال الع 

 إبطال ولايتهما من حْناها في حق الإمام الفاسق والحاكم الفاسق؛ لما في، لكنىا صحى الولاية

طين  ف الأئمة المقُْس  ذُ من تصرفاتهم إلا ما ينفُذُ من تصرُّ ة، ونحن لا نُنفْ  تفويت المصالح العامى

ف ه في المفاسد؛ إوالحكى  فَه في المصالح لأجل تصرُّ كُ ام العادلين، فلا نُبط لُ تصرُّ الحقُّ  ذ لا يُتْرَ

                                                           

 (.222)ص: آداب الشافعي ومناقبه لأبي حاتم 1) )

 (.1/269تفسير القرطبي )2) )

 (.1/529منهاج السنة )3) )
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فقَ للحق مع عدم  المقدورُ عليه لأجل الباطل، والذي أراه في فَهم الموا حُ تصرُّ ذلك أن نُصَحِّ

حُ تصرفات  إمام البُغاة مع عدم أمانته؛ لأن ما ثبت  ولايتهم لضرورة الرعية، كما نصحِّ

ها، والضرورةُ في خصوص تصرفاته، فلا نحكُ  رُ بقَدَر  ية فيما عدا مُ بصحة الولاللضرورة تُقَدى

ضٌ إلى الأئمة(ذلك؛ بخلاف الإمام العادل فإنى ولايتَ   .(1)ه قائمةٌ في كل ما هو مُفَوى

: )المتغلِّبُ لا تثبُتُ له الإمامةُ إلا إن دخل عمومُ ا لناس تحت وقال الصاوي المالكيُّ

 .(2) (طاعته، وإلا فالخارجُ عليه لا يكون باغيًا كقضية الحسين مع اليزيد

: )وفي ال حُّ سلطنةُ متغلِّبٍ للضرورةفقه الحنفيِّ
 .(3) (وتص 

الفقهاءُ قد أطلقوا القولَ بانعقاد إمامة المتغلب للضرورة، والذي لا وقال ابن الوزير: )

لُ كلامَهم ينكره؛ لظنه أنى  ز يتأمى دَهم أنه إمامٌ علَّ الحقيقة، وإنما أرادوا ما ذكرنا من جوا مرا

ر المالولاية منهم لتنفيأخْذ   ة، لاضطرا  . (4) (سلمين إلى ذلكذ الأحكام المتعلقة بالمصالح العامى

هم  وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: )أرى وجوبَ السمع والطاعة لأئمة المسلمين بَرِّ

هم، ما لم يأمرو ر  َ الخلافةَ، واجتمع عليه الناسُ، ورضوا وفاج  به، ا بمعصية الله. ومَن وَلي 

 .(5) صار خليفةً وجبت طاعتُه، وحرُمَ الخروجُ عليه(وغلَبهم بسيفه حتى 
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فرق  بين تغلب الطغاة الذين لايحكمون بالإسلام وبين من تغلب على منصب الخلافة 
 مع بقاء نظام الإسلام: 

م الخروجَ علَّ ا لمتغلب علىلوا التحريمَ بحفظ الدماء وحماية البيضة وإقامة أحكام فمن حرى

فائدةَ من المحافظة  إذا استحلى الحاكمُ الدماءَ وعطىل الأحكامَ؛ فلاالإسلام وجهاد العدو، ف

 : علَّ هذا المنصب المغتصَب  أصلًا، والذي استُغ لى بنقيض مقصده، قال أبو المعالي الجوَُينيُّ

دافأما إذا توا ) دُ، وتعطلت صل منه العصيانُ، وفشا منه العُدوانُ، وظهر الفسادُ، وزال السى

يانةُ، ووضحت الخيانةُ، واستجالحقوقُ والح رأ الظىلَمةُ، ولم يجد المظلوم دودُ، وارتفعت الصِّ

منتَصَفًا ممن ظلمه، وتداعى الخلََلُ والخطََلُ إلى عظائم الأمور، وتعطيل الثغور، فلا بُدى من 

لك إن شاء الله عز وجل؛ وذاستدراك هذا الأمر المتفاقم؛ علَّ ما سنقرر القولَ فيه علَّ الفاهم 

عامةُ أن الإمامةَ إنما تُعْنى لنقيض هذه الحالة، فإذ ا أفضى الأمرُ إلى خلاف ما تقتضيه الزى

م علَّ الحق وتَرْكُ الناس سُدًى مُلْتَطميَن لا جامعَ لهوالإيالةُ، فيجب استدراكُه لا محالةَ، 

مين، ومَوْئلُ  الظالمين، ومَلاذُ الوالباطل أجْدى عليهم من تقريرهم علَّ اتباع مَن هو عونُ  غاش 

قين الهاجمين ين، وإذا دُف ع الخلَْقُ إلى ذلك فقد اعتاصَت  الَمسال كْ، ، ومُعتصَمُ المار  الناجم 

كْ، فليتىئ د  الناظرُ هنالكْ، وليُعْلَمْ   المدار 
لَت   أن الأمرَ إذا استمر علَّ الخبَالْ، والخبط  وأُعْض 

ةْ، وتيك هي التي جرت منه هذه الفترةْ، ولا لصفة في المتصدي للإمر والاختلالْ، كان ذلك

رٌ يرتضي  هذه الحالة من نفسُه ذو حَصافة في العقلْ، ودوام التهافت في القول والفعلْ، مُشْع 

ةْ، وهو خَبَلٌ، فإن أمكن استدراكُ ذلك، فالب دارَ برَكاكة الدين في الأصلْ، أو باضطراب الجبلى 

ةُ الإسلاأن تزولَ الأمور عن مر الب دارَ قبل تبها، وتَميل من مناصبها، وتَميدُ خُطى   .(1)(م بمناكبهاا

                                                           

 (.106)ص: غياث الأمم 1) )



  561                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب الإمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

بَ ليأمُرَ بالمعروف وينهى عن المنكر؛ وهذا هو وقال ابنُ تيميةَ: ) ووليُّ الأمر إنما نُصِّ

نُ من المنكر بمال يأخذُه، كان قد أتى بضد مقصودُ الولاية. فإذ المقصود، مثلُ ا كان الوالي يمكِّ

بْتَ  ك عليك، وبمنزلةمَن نصى ك فأعان عدوى دَ به في سبيل  ه ليُعينَك علَّ عدوِّ من أخذ مالًا ليجاه 

 .(1) (الله فقاتَل به المسلمين

عات والأعياد والجهاد، وأنصف طاعةُ المتغلب واجبةٌ؛ ما أقام علَّ الجمُ وقال ابنُ بَطىالٍ: )

ا في ذلك من تسكين الدهماءْ، وحَقْن ه خيٌر من الخروج عليه؛ لمالمظلومَ في الأغلب، فإنى طاعتَ 

 . (2)(الدماءْ 

م وقال ابنُ الوزير  اليماني:  اشترطوا في طاعة المتغلِّب إقامةَ الجمُُعات )روي عن الفقهاء أنهى

 . (3) (ظلوم غالبًاوالأعياد والجهاد، وإنصافَ الم

لم والعدالة فيمن توقال ابنُ عابدينَ الحنفي: )لو  ر وجودُ الع  ى للإمامة، وكان تعذى صدى

تُطاقُ، حكَمْنا بانعقاد إمامته؛ كي لا تكونَ كمن يبني قصًرا ويهدمَ في صرفه عنها إثارةَ فتنةٍ لا 

، وإذا تغلىبَ آخَرُ علَّ المتغلب وقعد مكانه، انعز ا صْرً
ل الأولُ وصار الثاني إمامًا، وتجب طاعةُ م 

؛ إذا لم يخالف الشرى الإمام عاد  .(4) عَ(لًا كان أو جائرًا

المسلمين هو من تغلىب علَّ منصب الخلافة مع  : المتغلبُ عند السلف وعند فقهاءثالثًا

 علَّ الخلفاء صبرُ النظام الخلافة قائمًا، أو علَّ إمارة تابعة للخلافة، فلا يمكن أن يُقاسَ  كَون  
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دويلات  لأحكام بالصبر علَّ حكم الطاغوت، وعلَّالمسلمين في ظل خلافة الإسلام وظهور ا

لَّ أنقاض الخلافة بعد الحرب العالمية الأولى، كما الحمََلات الصليبية التي صنعها الاحتلالُ ع

لُ اليوم!  يفعله أصحابُ الخطاب الديني المبدى

لذي يوجب علَّ المسلمين طاعتَه شرعًا: )اشتَرط في تعريفه للمتغلب االريس يقول 

 أعظمَ  قوى من يَخاف لا الذي القوي سلمالم للحاكم -حاكمًا  د: يعني –السمعَ والطاعة

و لحاكم  لا يسير علَّ مُخَطىطات الغرب، وهذا اشتراطٌ باطلٌ... فإن أدلةَ السمع والطاعة أ كُفْريةٍ،

قْ بين المتغلب بنفسه أو بغير ع(1) (هلم تُفَرِّ  ي الإسلامَ!. يعني: من جاء به الاحتلالُ وهو يدى

ع  مع وجود الحكومات من أجلها السمعُ والطاعة تتحقق؛  وقال: )وأن الحكمة التي شُر 

بَها الاحتلالُ!(2)(بهذه الحالة  . يعني: التي نصى

د ذلك بقوله: )أنى أدلةَ السمع والطاعة    قْ بين المتغلِّب بنوأكى ، فسه أو بغيرهلم تفرِّ

نىة(وكذلك إجماعاتُ أهل   .(3) السُّ

ليه فقهاءُ الإسلام في ظل الخلافة وحكم الإسلام فتوصل إلى أنى التغلُّبَ الذي تكلم ع

ة لبلاد المسلمين وطاعتهم!وسلط ة دليلٌ لشرعية حكومات الاحتلال والغزا  ان الأمى

لُ للقاديانية الجديدة في الجزي هوف م ثرواتهم رة العربية؛ لتعبيد المسلمين وتقسييُنظِّر ويُؤصِّ

نىة والسلفية والدين!أمام الغُزاة والمحتلين وأدواتهم الوظيفية،   ولكن باسْم  السُّ
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 ة الجور المتغلبين وأئمة العدل المختارين:فرق بين أئم
ها بافي الفقه الإسلامي المتغلِّبُ  لبيعة لا يخرج عن كونه إمامَ جَوْرٍ، يختلف عمن تولاى

ةٌ يختلفون فيها عن أئمة العدل؛ منه ا: أن والرضا والشورى، وأئمةُ الجور لهم أحكامٌ خاصى

 قدْر  الاضطرار، فيطاعون فيما هو من طاعة حكم المضطر لأكل الميتة لا يجوز تجاوزُ كحكمَهم 

دل ، ولا يقاتَلُ معهم علَّ من خرج عليهم؛ بخلاف أئمة العالله؛ كإقامة الجهاد ونحو ذلك

 .كما مر معنا

بينيُّ الشافعيقال  أما الاستيلاءُ : )ببيعة في الفرق بين حكم الإمام المتغلب والمختار الشرِّ

بًا انعقدت إمامةُ المتغلب عليه، وإن كان إمامًا ببيعة أو عهد، لم علَّ الحي فإن كان الحيُّ متغلِّ 

 .(1) (عقد إمامةُ المتغلب عليهتن

ا الأنصاري تنعقد لمن قهَره عليها فينعزل هو؛ بخلاف ما لو قهَر عليها مَن : )وقال زكريى

 .(2) (و عهد، فلا تنعقد له، ولا ينعزل المقهورُ انعقدت إمامتُه ببيعة أ

 :هاموقفُ د. حاكم منو والتغلُّب مام محمد بن عبد الوهابالإ دعوةُ 
ن د. حاكمًا تناقض علَّ د. حاكم ما نقله عن كتاب "الغوغائية"؛ حيث زعم أه تلبيساتمن 

عون علَّ عندما أثنى وأقرى الشيخ محمد بن عبد الوهاب في محاجَجَته لخصومه؛ بأنى   الأئمة مجم 

الدكتور حاكم الإمام، قال في بيان التناقض المزعوم: )تناقَض  أنى من تغلىب علَّ بلدٍ له حُكمُ 

ه العبيسان لمىا عظىم دعوةَ الإمام محمد بن عبد الوهاب، وجعَ  لَها بعيدةً في باب الولاية عماى سماى

ل( ل تأصيلًا ب دْعيًّا في إنكار الصبر علَّ وقال إنى د. حاكمًا الم .(3) بالخطاب المؤوى طيري: )يؤصِّ
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رُ هذا وينقل عليه الإجماعَ، ثمى ينقله ر الحاكم المتغلب، والإمامُ محمد بن عبد الوهاب جو يقرِّ

ا له؛ وهذا مخا  .(1) لفٌ لما أقام كتابَه عليه(الدكتور مقرًّ

ة إمامة المتغلِّب، وأنى وقال: )أثنى علَّ هذا الكلام وهو صريحٌ في نقل الإجماع علَّ  صحى

نى  ه أو جهله، هذا اعتقادُ أهل السُّ فثناؤه علَّ هذا الكلام من ة، وهذا كلُّه يناطحه الدكتور بهوَا

ةٌ عليه( مة عبد اللطيف تناقضٌ وحُجى  .(2) العلاى

ة غلو كَ ه من شــــــــــــدى رَا م لا يَرَوْن ح  لْطـــة والحــاكم أنهى ة ومَن علَّ طريقتـــه في تقـــديس الســــــــــُّ الأمـــى

ا وبــدعــةً منكَرةً، وعلمائهــا بــالأمر بــالمعروف والنهي عن المنكر خــارجَ  لْطــة إلا شرًّ ة الســــــــــُّ  مظلــى

ڀ ڀ  )غاة: إهانةً لظ لِّ الله في الأرض، وخروجًا عن طاعته وأمره، وهذا هو شرعُ الطُّ و

 .[123]الأعراف:  (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

نىة والجماعة؛ بل  حاكم في بيان لذا فهم لا يرفضون فقط ما يقرره د. عقيدة أهل السُّ

فَ، مع أن كلام د. ئمة من الصحابة والتابعين التي تخالف يرفضون كلى أقوال الأ ينَ المحرى الدِّ

 تهم البدعية في السياسة الشرعة.حاكم في غاية الوضوح؛ لكل منصف ابتعَد عن تأصيلا

نىة والجماعة في وجوب إقامة شعائر الإسلام وواجباته؛  فقد بينى د. حاكم عقيدة أهل السُّ

ءٌ مع أئمة الجور، أو لشعائر وفقد النظامُ شرعيىتَه، مع عدم وجود الإمام، أو إذا عُطِّلت ا سوا

ةَ في الأصل هي صاحبةُ الولاية ا ة علَّ نفسها قبل الأنظمة والحكومات، فهي وبينى أنى الأمى لعامى

ئع؛ بخلاف ما يقرره أصحابُ التأصيلات التي أُمرت وخوطبت بإقامة هذه الأحكام وال شرا

 بوجود -الأمةُ  بها خوطبت التي– لشرعيةَ حكام السياسة التي ترب طُ الواجبات  االب دْعية في الأ

                                                           

 المصدر السابق.1) )

 (.404)ص: 2) )
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قْدانه وتُعطِّلها الإمام وقال:  .[55]المائدة:(  ې ې ې ى ى ئا) :تعالى قال ،(1)بف 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ )

ہ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں )وقال:  .[71]التوبة:(  ھ ھ

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ )، وقال: [104ل عمران:]آ(  ۀ   ڻں ڻ ڻ ڻ 

 .[181]الأعراف:(  ڈ ژ

الوهاب في النهضة التي  لقد أثنى الدكتور حاكم خيًرا علَّ دعوة الإمام محمد بن عبد

مل  الجماعيِّ خارجَ دائرة قامت بها بالحق والإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والع

لْطة التي أهملت واجباته   كانت أولُ حركةٍ إصلاحية في العالم )لقد : ا، قال د. حاكمالسُّ

د محمد بن عبد الوهاب، الذي أد رك خطورةَ الوضع الذي الإسلامي هي حركةَ الإمام المجدِّ

يق الإصلاح، فرأى وجوبَ العمل الجماعي للتصدي للانحراف وتحقوصل إليه المسلمون، 

ل، البعد قرون طويلة  ةَ الإمن شيوع الخطاب المؤوى لُ مهمى
لْطة دون ذي يُوك  صلاح بالقوة إلى السُّ

لْطةُ عاجزةً أو فاسدةً... لقد تجاوز الش لْطةغيرها، مهما كانت هذه السُّ  يخ محمد إشكاليةَ حقِّ السُّ

                                                           

بإقامة أحكام  تحكم بلاد المسلمين وبين ولاية الأمة علَّ نفسها في دار الإسلامتلازم بين عدم شرعية الأنظمة التي لا 1) )

 =، فولاية الأمة الشرعية لا تسقط بحال، فمن الأخطاء الفادحة ربط إقامة أحكام الإسلام في دار المسلمين بشرعيةسلامالإ

بمنزلة دار الكفر! وفي  تْ دّ هذه الدار، وعُ أهل  عنأحكام المسلمين  تسقطظام أُ كم بعدم شرعية النحُ  ذاالنظام، بحيث إ=

أيضًا! فيها السعودية، بل وأجاز إقامة دورٌ للدعارة  بلاد الحرمين الخمر وتقنينها في سعري أنه يجوز بيعهذا زعم د. محمد الم

بأنى  تويتر"في حسابه بموقع " ندما اعتُرض عليهعمر بن الخطاب كذبًا وزورًا، وعإلى أمير المؤمنين ونسب هذا الضلال 

ا ولكن لمسلمين في السعودأقاليم لغير ا دترخيص المحرمات كفرٌ، وأنه لا يوج ية، أجاب بأنه هذا الاعتراض صحيح نظريًّ

 ألم يتم استحلال الربا وتقنينه وحمايته من زمن بعيد! هل الدار في السعودية دار إسلام أصلا!

 h?v=NoQJkNxsstQhttps://www.youtube.com/watc 50:9 انظر الدقيقة 

https://www.youtube.com/watch?v=NoQJkNxsstQ
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ل قرونًا والدولة في الإصلاح والتغيير دون غيرها؛ وهو ما شاع في  الخطاب السياسي المؤوى

قُ إلا وتعطىلَت   ؛ حتى شاع المنكرُ طويلةً  الشريعةُ، كما أدرك الشيخ أن ما يَصْبُو إليه لا يتحقى

داية الدعوة في بلده حريملاءَ قبل ذهابه إلى بعمل جماعي، ولهذا بايعه أتباعُه وعاهدوه منذ ب

ها محمد بن سعود رْعيىة ومقابلة  أمير   . (1)(الدِّ

 السياسي الخطاب إعادة لىإ اللقاء هذا في الوهاب وقال: )لقد احتاج الإمامُ محمد بن عبد

ةَ علَّ وجوب الأ باستطاعته وكان -واستدعائه المكي العهد في النبوي دَ الأدلى مر أن يُور 

ل  الذي -بالمعروف والنهي عن المنكر دون حاجة إلى كل هذه المقدمة لم  لشيوع الخطاب المؤوى

ة، مما اضطر الشيخ محمد إلى التذكير يَعْهَد  الناسُ سواه؛ والذي يجعل هذه المهمةَ للدول ة لا للأمى

قَ النصُر لها بإقامة الدولة في  المدينة وإقامة الجهاد ببَدْء الدعوة الإسلامية في مكة، وكيف تحقى

 .(2) لتحقيق هذا المشروع الإصلاحي(

هم لَّ أن المخاطَبَ بالأحكام الشرعية هم المسلمون جميعًا، وهنا تأكيدٌ عوقال د. حاكم: )

، وكلُّ ذلك لغياب هذه المفاهيم المسئولون عن إقامة الواجب عند عجز الإمام أو تركه له

لُ.السياسية الشرعية في تلك الفترة ا  لتي سيطر عليها الخطابُ السياسيُّ المؤوى

ينَ بلا دولةٍ، ولا يمكن إقامةُ الدولة بلا خ محمد ومن جاء بعده أنه لا دلقد أدرك الشي

، وبيعة، وعهد، وجهاد، وكلُّ ذلك كان من المحظورات في مفهوم الخطاب جماعة، وقائد

ل؛ إذ هي خروجٌ عن طاعة ولي الأمر!(  .(3) السياسي المؤوى

                                                           

 (.248)ص: الحرية أو الطوفان 1) )

 (.250)ص: المصدر السابق 2) )

 (.251)ص: المصدر السابق 3) )
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يخ محمد، ودعوتُه لإقامة وبسبب هذا العمل السياسي الجماعي الذي قامت به حركةُ الش

مَه أعداؤه وخصومُ الدي لْطة، اتهى ئعه خارجَ إطار السُّ ه بأنه مفسدٌ وخارجٌ عن طاعة ن وشرا

ءٌ في حياته أو بعد مماته، كما ضوا عليه وعلَّ دعوته، سوا عوه وحرى  الإمام والخلافة؛ وبذلك بَدى

 ق بإقامه الحدود والأحكام، كمااستعظم أدعياءُ العلم من خصوم الشيخ أن يقومَ الشيخُ بالح

نية بدون إذن السلطان ا لعُثْماني وولاته، )وكان هذا أولَ حكم في حادثة إقامة الحدِّ علَّ الزا

ذُ في نَجْدٍ عن جريمة الزنى من أمَدٍ طويلٍ، وكان لتنفيذه علَّ هذا ا لشكل صَداه شرعيي يُنفَى

ةً عظيمة  الكبيُر في كثير من بلاد الجزيرة العربية. أثارت زى في أرجاء الجزيرة هذه الحادثةُ ه 

دان الإسلامية الأخرى، فكثُرَ الحديثُ عن الشيخ وعن العربية وتجاوَزَتْها إلى كثير من البل

ما زعموا أن ما وأما أعداءُ الشيخ فزعموا فيدعوته الإصلاحية، وصارت له شهرةٌ واسعةٌ، 

ية؛ غير أن الشيخَ حيحٌ مطابقٌ للقوانين الإسلامعلَّ تلك المرأة حكمٌ ص صدر من الشيخ بالحكُم

ورفْع القضية  -أي: ولي الأمر -الرجوع إلى الإمام الأعظم لا حَقى له بتنفيذ ذلك الحكم إلا بعد

 .(1) (إليه وإصدار  الأمر منه

بَهُ التي وُ  هت للشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته آنذاك هي وهذه الاتهاماتُ والشُّ جِّ

ج  التي يروِّ
بَه  اعة ومن علَّ طريقته؛ في تبديع واتهام كلِّ جم الريسها اليوم ذاتُ الاتهامات والشُّ

لْطة! ةٍ أو جهادية تقوم بواجب الإصلاح خارجَ عَباءة السُّ  سياسية دعَويى

ى شبه وهذه الاتهامات بالرد والتىفْنيد في الشيخ محمد بن عبد الوهاب لهذه ال وقد تصدى

بُه بعد مماته، و ى لها طلاى لا يُعرَفُ أنى من ذلك قولُ الشيخ محمد لهم: )حياته، وكذلك تصدى

حُّ إلا بالإمام الأعظم. وقولُك: هل يجب أحدًا من 
العلماء ذكر أن شيئًا من الأحكام لا يص 

                                                           

 (.140 )ص:حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لحسين خلف الشيخ خزعل 1) )
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إن لم يفعلْ أَث مَ. ولكن أعداءَ الله يجعلون هذه نعم، يجب علَّ كل مَن قَدَر عليه، وعليك؟ ف

ةً في رد ما لا يقدرون  بهةَ حُجى : لا الشُّ نية، قالوا بدى من علَّ جحده، كما أني لمىا أمرتُ برجم الزا

، ولا يتىهمُ القضاءَ ولا الإمامةَ ولا حى
 .(1) (غيَرها إذن الإمام، فإن صحى كلامُهم لم يص 

بَه؛  عبدوقال حفيد الشيخ  أثبْت أنى الأحكامَ  حيثالرحمن بن حسن في الردِّ علَّ هذه الشُّ

 -قوق والحدودكالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الح -والواجبات  الشرعيةَ 

ةٍ أن الجهادَ لا يجب إلا مع  لا تتعطىلُ حتى يقومَ بها الإمامُ أو يأذَنَ بها: )بأيِّ كتاب، أم بآية حُجى

رْية في الدين، والعإ ةُ علَّ إمام مُتىبَعٍ؟! هذا من الف  بطال هذا دول  عن سبيل المؤمنين؛ والأدلى

بالجهاد، والترغيب  فيه، والوعيد  في تركه...  القول أشهرُ من أن تُذكَرَ، من ذلك عمومُ الأمر

ى ما فرضه الُله،  ولا يكون الإمامُ إمامًا وكلُّ من قام بالجهاد في سبيل الله، فقد أطاع الَله وأدى

الجهاد باقٍ إلى يوم القيامة،  كون جهادٌ إلا بإمام... ولا ريبَ أن فرضَ إلا بالجهاد؛ لأنه لا ي

فإذا كان هناك طائفةٌ مجتمعةٌ لها مَنعَةٌ، وجب عليها أن تجاهدَ في سبيل والمخاطَبُ به المؤمنون، 

رُ عليه، لا يسقُطُ عنها فرضُه بحال  .(2)، ولا عن جميع الطوائف(الله بما تقد 

اضاتٍ وشُبَهٍ وأصولٍ الرحمن بن حسن أيضًا يردُّ فيها علَّ اعتر وفي رسالة للشيخ عبد

دَثةٍ لابن نَبْهانَ، ومنها ا شتراطُ رضا الإمام وإذنه للجهاد، فقال الشيخ عبد الرحمن: )بلغَنا مُحْ

ل فيها أصولًا، لا يدري هل سبقه أن ابنَ نَبْهانَ لما أشرف علَّ النُّسخة، كتب اعتراضاتٍ  وأصى

من قال به؟ لم يُج بْ عن ذلك بما يصلُحُ أن عٌ أم لا؟ فلو قيل لهم: من هذا مذهبُه؟ وإليها مبتد

بً  ا. فمن ذلك فيما بلغنا عنه: أنه لا جهادَ إلا مع إمام، فإذا لم يوجد إمامٌ فلا جهادَ، يُعَدى جوا

                                                           

 (.1/67فتاوى ومسائل الشيخ ابن عبد الوهاب )1) )

 (.8/199الدرر السنية )2) )
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الجهاد،  هاد من مخالفة دين الله وطاعته جائزٌ بجواز تركفيلزم علَّ هذا أن ما يلزمُ بترك الج

فَقةُ والطاعةُ جائزةٌ، واللازمُ باطلٌ، فبطل الملزومُ فتكونُ الموالاةُ للمشركين، والم سَ وا ؛ فعُك 

نُ العزيز؛ من أنها   .(1) (لا تصلح إمامةٌ إلا بالجهادالحكمُ الذي دلى عليه القرآ

قام به من ام محمد بن عبد الوهاب علَّ خصومه لشرعية ما وقد نقل د. حاكم حُجَجَ الإم

ل الشائع، لا عمل جماعي إصلاحي، وهي احتجاجُه رحم ه الله عليهم بالف قه السياسي المؤوى

ل، يقول د. حاكم: )الخط تَه فيما كان عليه النبيُّ اب  الراشدي المنزى لقد وجَد الشيخُ محمد حُجى

دينة وإعلان وكيف سعى لإقامة الدين بإقامة الدولة في الم في بداية الدعوة الإسلامية،صلى الله عليه وسلم 

ل عن إسعافوإن الجهاد لنشر الرسالة...إلخ، ه ما احتاج الشيخُ إلى ذلك؛ لعجز الخطاب المؤوى

بالأدلة التي يمكنُ الاحتجاجُ بها علَّ من خالفه في موضوع تغيير المنكر وإقامة الحدود والحقوق 

 .(2)(...إلخإقامة الجهاد، وقتال المناوئينبلا إذن الإمام وتفويضه، و

ل وأيضًا نقل د. حاكم احتجاجَ الشيخ ابن عبد ال  ل الفقه المؤوى وهاب علَّ خصومه بأقوا

الحقوقُ؛ لإثبات  وتَضيعَ في تنفيذ أحكامه، حتى لا تتعطىلَ الشريعةُ وإقامة علَّ طاعة المتغلب 

 فة وولاته.شرعية ما يقوم به من إصلاحات خارجَ نطاق الخلي

ما قامت  خيًرا علَّ حركة الإمام محمد بن عبد الوهاب، وأقرى نعم لقد أثنى الدكتور حاكم 

لَ الذي يرب طُ به من عمل تنظيمي وجماعي ودعوة للإصلاح، والذي  تجاوزت به الفقهَ المؤوى
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لْطة؛ مهما عطىلت من أحكام وتهاونت فيها، أما ما عمل به الشيخ أو استدل  هذه المهمةَ بالسُّ

ه ولم يُثن  عليه فيها؛ كما يبه من مسائل في الفقه السياسي رُّ
 ! الريس والعثمان زعم المؤول فلم يُق 

لشيخ ابن عبد الوهاب الإصلاحية السياسية لم تخرُجْ عن أنى حركة ا مبيِّناًيقول د. حاكم 

ل بالكامل: ) ى كثيٌر من العلالخطاب السياسي الشرعي المؤوى ماء لهذا الانحراف في لقد تصدى

طاب السياسي الشرعي إلا أن دعوتَهم لم تخرُجْ عن دائرة العودة إلى الخالخطاب السياسي، 

 .(1)(المؤول

: )لقد نجح ي أثنى عليه من دعوة الشيخ في الخطاب السياسيا الجانب الذموضحً  وقال 

نبه؛ كضرورة  إق امة الدولة ليقوم الشيخُ في تجديد الخطاب السياسي الشرعي في بعض جوا

ة بما أوجب الُله عليها عند تخليِّ الإمام ع ه عن القيام بها، الدينُ، ووجوب  قيام الأمى نها أو عجْز 

 .(2)لك(دَ وقف عند ذإلا أن التجدي

وقال: )لقد عاد الخطابُ السياسي الشرعي بعد قيام الدولة الإسلامية الجديدة في نَجْدٍ إلى 

ر في كتب "الأحكام السلطانية"؛ كمشروعية العهد  مفاهيم الخطاب السياسي ا ل، كما تقرى لمؤوى

عْل  الأمر شورى عباس، دونَ جما كان عليه الحالُ في عصر بني أمية وبني البالأمر إلى الأبناء؛ ك

 .(3)بين المسلمين؛ كما كان عليه الحالُ في عصر الخلفاء الراشدين(

تناقض عندما أقرى الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أنى د. حاكمًا ه ببذلك يتضحُ أنى قولَ 

 ن التضليل والتلبيس والجهل!احتجاجه علَّ خصومه بشرعية التغلب؛ فهذا م
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 :بحجة أنهم متغلبونحتلال وحكوماته الاجهاد الدفع بموافقة  ربطُ 
فقةٌ تمامًا لخصوم الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تبني هذه ته فطريق ه موا وحقيقةُ دعوا

كَ بكلام الشُّ  لْطة ورضاها؛ ولذا حاول أن يشكِّ كٍ دون إذن السُّ را
م كلى ح   التي تُجرِّ

الشيخ بَه 

ضو الإمام إذن دون الجهاد صحة في حسن بن الرحمن عبد ضْ : )فيقول برفضه، يُعرِّ  أنى  لنفر 

 ن،الإذ بوجوب يقول لمن سلفَ  لا أنه وظنى  القولَ، هذا اختار حسن بن الرحمن عبد الإمامَ 

ةُ بالأدلة. ام للجهاد، والعبرالإم إذن أخْذُ  يجب أنه علَّ تدلُّ  الأدلةُ  وأيضًا ظنِّه، في أخطأ فقد

ا  نىة فليسوا معصومينأمى دُ أهل  السُّ  .(1)، بل يُخْطئون ويصيبون(أفرا

يشمل جهادَ الدفع أيضًا، والذي نقل شيخُ الإسلام ه والجهادُ المشروطُ بإذن الحاكم عند

 يشمله مية وغيُره الإجماعَ علَّ أنه لا يُشترط له شرطٌ، والحاكمُ الذي يُشْترطُ إذنُه عندابنُ تي

غَالٍ والحال بهم علَّ بلاد ةَ الكَرَزائيىة؛ من الذين جاءوا علَّأبا ر   ظهر دبابة الاحتلال ونصى

 المسلمين! 

لأدلة(. ثم قال: قال: )إذنُ ولي الأمر عام  لجهاد الدفع؛ كما أنه لجهاد الطلب لعموم ا

دُ بإذن الإمام تصريُحه بالسماح للجهاد لا سكوتُه، ومثلُه إذنُ ا لدين... علمًا أن)والمرا الإمامَ  لوا

الالتفاتُ للخلاف في مسألة إذْن ولي الأمر للجهاد؛ لأن هذا عند إذا نهى عن القتال فلا يصح 

د نهيُه لم يُجزْ مخالفتُه؛ لأن ط . وقال: )وأن الحكمةَ (2) اعتَه واجبةٌ(عدم وجود نهيه، فإذا وُج 
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ع من أجلها السمعُ والطاعة تتحقق  . يعني: التي (1) (الةد الحكومات بهذه الحمع وجوالتي شُر 

بها الاحتلا  لُ!نصى

د ذلك بقوله: )أن أدلةَ السمع والطاعة   قْ بين المتغلب بنفسه أو بغيرهوأكى ، وكذلك لم تُفَرِّ

نىة  .(2)(إجماعاتُ أهل السُّ

سةُ في الإسلام -جهادَ المحتل ودفعه -في هذا التنظير -فجعل  بيد  -وهي الفريضةُ المقدى

ة، ليكون هذا  به الغُزا قاديانية الجديدة في الخليج والجزيرة العربية، التأصيلُ هو عيَن المَن ينصِّ

نىة والسلفية!   ولكن باسم السُّ
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 في علاقة الإمام بالأمة: فصل  
 الفقهاء تنَْزيهًا لمقام الأمراء:كلام  ردُّ 

ة في الخطاب استنكر ما جاء في كتاب "الحرية أو الطوفان" في ب يان العلاقة بين الإمام والأمى

ا علاقةٌ قائمةٌ علَّ عقدٍ السياسي ال ل، وأنهى ةُ فيه  شرعي المنزى ضًا واختيار، تكون الأمى
وبيعة ور 

إدارة شؤونها بمنزلة الوكيل، وهذا التأصيلُ لا يرتضيه  هي الأصيلَ والإمامُ نائبٌ عنها في

ل، و صًا لمقام الحاكم المقدس، والذي لا يجبأصحابُ الخطاب الديني المبدى ونه تنقُّ في  يعُدُّ

هونه  ة، ولو كان يحكم بالطاغوت حقه إلا التبجيلُ والتعظيمُ، فيُنزَِّ ن وصف الوكيل عن الأمى
م 

ضُ عن حكم الإسلام، عي الإسلام  ويُعْر  أو جاء علَّ ظهر دبىابة الاحتلال؛ ما دام أنه يدى

 بلسانه!

جُ له:  ويستند عليه غائية" الذي يمدحه الريسجاء في كتاب "الغو اكمُ ظ لُّ الله )الحويروِّ

 .(1)بيسان(في الأرض، وليس وكيلًا عن الع

والجبابرة  ثم تبرع صاحبُ "الغوغائية" في دفع استبشاع أن يوصفَ طواغيتُ الأرض

بعًا قد يقولُ وأكابر المجرمين بعد سقوط دولة الإسلام والخلافة بكونهم ظ لاًّ لله! فقال: )ط

، ╚لفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز قائلٌ: ظ لُّ الولاة اليومَ ليس كظل الخ

 .(2)والرعيىةُ كذلك ليسوا كعمرَ بن  عبد العزيز( فالجوابُ:

ةُ والمحتلون، من المنافح الريسويُعَدُّ  ين عن الطُّغاة والمستكبرين، ومن جاء بهم الغُزا

ام بالوكلاء والحتى إنه ردى كلامَ الفقها  الشريعة؛ لأنهم وصفوا الحكى
 
ة، ء وعلماء اب عن الأمى نوى
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 ، ثم ترتيبُ جواز عزله علَّ ذلك باطلٌ أيضًا، مخالفٌ لإجماعجَعْلُ العقد وَكالةً باطلٌ قال: )ف

نى  وقال: )القولُ بأن عقد الإمامة عقدُ وَكالةٍ يلزم عليه ما هو  .(1) ة وللأدلة الصريحة(أهل السُّ

نىة؛  ا مخالفٌ لإجماع أهل السُّ ة حقًّ وقال: )يلزم علَّ القول بأنه  .(2) (في عزل الحاكموهو أنى للأمى

مُ باطلةٌ؛ لذا لسْنا عقدُ و   ز   .(3)ين(مُلْزَميَن بهذين الأمرلايةٍ أو وَكالةٍ لوا

ه لكلام فقهاء الإسلام في وصفهم خلفاءَ المسلمين بأنهم وكلاءُ هُ فصنيعُ  عن  هذا وردُّ

ة هو لتنزيه هؤلاء الطُّغاة المحاربين لله و يَ الأمى رسوله من التنقُّص بهذا الوصف، وحتى يُضْف 

دَ لفظ )وكيل( عن الأ علَّ أن الأمةَ مة ونائب عنها، يدلُّ عليهم من ألفاظ القَداسة؛ لأن مجرى

 إذا زاغ! أو عزله هي الأصيلُ، والإمامُ عنها وكيلٌ، ولها الحقُّ في تقويمه

عون ولا يُعْصَونَ، لهم الحكمُ المطْلَقُ فالطُّغاةُ عنده ليسوا إلا ظ لى الله في الأرض، يُطا

داد، لا ارُ عليهم؛  يجوز تقويمُهم والإنكوالطاعةُ والملكُ والتىوريث والدعاء بالتوفيق والسى

عون الإسلامَ بأف واههم وإنْ فضلًا عن القيام عليهم وعزلهم، مهما صدر منهم، ما داموا يدى

 أعرضوا عن أحكامه!

لْطةُ في الإسلا ة والإمام أما السُّ نىة والجماعة؛ فهي عقدٌ بين الأمى لافةُ عند أهل السُّ
م والخ 

ةُ  والاختيار؛ مشروطةٌ بإقامة الإسلامبالشورى والرضا  وأحكام الشريعة والعدل، والأمى

مَه، فلا يَرَوْن الإمامَ ربًّا، ولا يعتق دون فيه الع صمةَ كما عند الشيعة وأشباههم، بل خلفه لتقوِّ

ةُ  مه وتحاسبه، كما قال الخليفةُ الراشد أبوالأمى   هي الأصيل والإمامُ نائبٌ عنها، وهي التي تقوِّ
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يقُ  دِّ ن علَّ منبر النبي وهو يقرر أصول  ◙ بكر الصِّ صلى الله عليه وسلم الخطاب السياسي الراشدي م 

يتُ عليكم ولست بخيركم، فإن )أيها في أول خطبة له بعد تنصيبه للخلافة:  الناسُ، فإني قد وُلِّ

موني، أطيعوني ما أطعتُ الَله ورسولَه، فإذا عصيتُ الَله أحسن تُ فأعينوني، وإن أسأتُ فقوِّ

 .(1)ولَه، فلا طاعةَ لي عليكم(ورس

؛ صلى الله عليه وسلمل ابن حزم: )الإمام الواجب طاعته مما قادنا بكتاب الله تعالى وبسنىة رسول الله وقا

 منهما مُن ع منالتي 
ٍ
، فإن لم  أمر الكتابُ باتباعها، فإن زاغ عن شيء ذلك، وأقيم الحدُّ والحقُّ

َ غيُره( ع ووُليِّ
 .(2)يُؤْمَن أذاه إلا بخلعه، خُل 

ة في منصب الخلافة كوكلاءَ عنها، فتصرف لهم قد كان الخلفاءُ الراشدون يعملون لو لأمى

اتُ من بيت المال كبق ية العاملين في دولة الإسلام، ففي البخاري قالت الأجورُ والمستحقى

رْفتي لم تكن : ▲ عائشةُ  يق، قال: لقد عَل م قومي أنى ح  دِّ فَ أبو بكر الصِّ
)لما استُخْل 

زُ  لْتُ بأمر الم تعج  فسيأكُلُ آلُ أبي بكر من هذا المال، ويحترفُ سلمين، عن مؤونة أهلي، وشُغ 

 .(3)(للمسلمين فيه

أن يأخذ من عُرْض  المال قال ابنُ التِّين: وفيه دليلٌ علَّ أن للعامل )حَجرٍ:  قال الحافظُ ابنُ 

إذا لم يكن فوقه إمامٌ يقطع له أجرةً معلومةً، وسبقه إلى ذلك الذي يعمل فيه قَدْرَ حاجته، 

حابة، الخطابيُّ  ضَ له باتفاق من الصى . قلت: لكن في قصة أبي بكر أن القدرَ الذي كان يتناوله فُر 

                                                           

(، وقال ابن كثير في البداية والنهاية: إسناده صحيح. 3/210(، تاريخ الطبري )2/157الثقات لابن حبان ) (1)

(5/269.) 

 (.4/84، في الملل والأهواء والنحل )الفصل2) )

 (.2070صحيح البخاري )3) )
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تٌخْلف أبو بكر أصبح غاديًا إلى السوق سعد بإسناد مرسلٍ رجالُه ثقاتٌ؛ قال: لما اس فروى ابنُ 

ا  يَه عمرُ بنُ الخطىاب وأبو عُبَيدةَ بنُ الجرى
رُ بها، فلق  بٌ يَتىج  كيف تصنعُ ح فقال: علَّ رأسه أثوا

يتَْ أمرَ المسلمين؟ قال: فمن أين أُطْع مَ عيالي؟ قالوا  ضُ هذا وقد وَلى  لك، ففرضوا له كلى : نَفْر 

 .(1)(يوم شَطْرُ شاةٍ 

، يُغْني : )قال ◙ عن ابن عمرو جمع الناسَ عمرُ بالمدينة فقال: إني كنت امرأً تاجرًا

؟ فأكْثَرَ القومُ ركم، فماذا تَرَوْن أنه يَح لُّ لي من هذا المالوقد شغَلْتُموني بأمالُله عيالي بتجارتي، 

؟ فقال: ما أصلحك وأصلح عيالَك بالمعروا وعلي  ساكتٌ، فقال: م ف ليس لك تقول يا عليُّ

 .(2)(من هذا المال غيُره، فقال القوم: القولُ قولُ ابن أبي طالب

 ة:الإمامةُ بين الشريعة الإسلامية والعقيدة الوَثنَيَّ 
ة، واستنكر أن يكون استمدى سو هٌ أن يكون نائبًا عن الأمى انه من لطيرى أنى الحاكمَ مُنَزى

 .(3) ترتيبُ جواز عزله علَّ ذلك باطلٌ أيضًا(، ثم جعلُ العقد  وكالةً باطلٌ الناس! فقال: )

ل يتعاملون مع الحاكم وَفق نظرية  الحق وفي الحقيقة: إن أصحابَ الخطاب الديني المبدى

 الوثنية!الإلهي، ونظرية العناية الإلهية؛ التي يعتقدها أهلُ الجاهلية والعقيدة 

، وله س للحاكم عندهم إلا التقديسُ والتمجيد، وله الطاعةُ المفلي طلقة والخضوعُ التامُّ

لْطة والمال، ومهما صدر منه فليس للناس محاسبتُه؛ وإنما يحاسبه  حقُّ الملك وحقُّ توريث السُّ

نه من الملُْك وأعطاه!اللهُ    يوم القيامة؛ الذي مَكى
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بع عشر: )قال الملك الفرنسي لويس ا ضَتْها إليلرا لْطةَ التي يتولاها الملوكُ قد فوى هم إن السُّ

عبُ، وأمام الله وحده يؤدي الملوكُ حسابَهم  لْطة هو الُله لا الشى العنايةُ الإلهيىةُ، ومصدرُ السُّ

لْطة التي أ  .(1)ولاهم إياها(عن السُّ

يوم الأولَ قد م: )إنى غل1897وقال إمبراطور ألمانيا غليوم الثاني في خطاب ألقاه عام 

ناء والرفعة سَه،أقام لنا كنزًا وأحاط بالسى وهو المل كُ، والملُْكُ  ، ويجب علينا أن نحفَظَه ونُقَدِّ

أمام تتراخى وتَب عاته الرهيبة... ، المل كُ بواجباته الثقيلة وآلامه وأعماله التي لا بفضل الله

ابٍ ولا شعبٌ أن يُقيلَ المل كَ يستطيع وزيرٌ و الخالق وحده... تلك التىب عات التي لا لا مجلسُ نوى

ه الملُْكَ: )و (.منها ن أين استمَدى جَدُّ
أُعْط يَ إليه فضلًا من الله، لا من مجالسَ نيابيةٍ قال مبيِّناً م 

 .(2)(فتاءاتٍ شعبيةٍ ولا من انتخاباتٍ واست

ثونهم وقال أحدُ الوزراء اليابانيين: )يتعجب الأجانبُ من ر عن عبادة اليابانيين جال يحدِّ

سٌ، ومصدرُ كلِّ سلطةإنى بلادَنا ما تزا للإمبراطور..  . إن ل تؤمنُ بأن الإمبراطورَ عُنصُرٌ مُقَدى

ُ اسمَ الإمبراطور صورتَه توضَعُ في الأماكن الرسمية وفي المدارس للتعبُّد،  ونحن نعتبر 

سًا، ولا نذكُرُه في أحاديثنا حتى لا  ثَ عنه استعمَلْنا لقب يُبْتَذَلَ، وإذمقدى ا ما أردنا التحدُّ

لْطةَ بحق الإرث المقدسة(... )صاحب الجلال  .(3)(وهو يَتولىى السُّ

لال من ينسُبُ هذه العقائدَ الباطلةَ لأهل ن أهل الباطل والضى
الإسلام؛ كما زعمه  وهناك م 

قول أنى السلطانَ )وجملةُ القال: علي عبد الرازق في كتابه "الإسلام وأصول الحكم"؛ حيث 
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ىصلى الله عليه وسلمخليفةُ رسول الله  الله في بلاده، وظ لُّه الممدودُ علَّ عباده، ومن كان ظلى  ، وهو أيضًا حم 

ةٌ ومطْلَقةٌ، ك صلى الله عليه وسلمالله في أرضه وخليفةَ رسول الله  ولاية الله تعالى وولاية رسوله فولايتُه عامى

الناس وأموالهم وأبضاعهم، وأن  التصرف في رقاب الكريم، ولا غَرْوَ حينئذ أن يكون له حقُّ 

ة، وتدبيُر ما جل من شؤونها وما صغُرَ. كلُّ يكونَ له وحده الأمرُ و النهيُ، وبيده زمامُ الأمى

ةٌ منه، وكل وظيفةٍ تحته فهي جةٌ في سلطانه، وكلُّ خُطىةٍ دينية  ولاية دونه فهي مستمَدى مُندر 

عةٌ من   .(1)لخليفة شريكٌ في ولايته(منصبه... وليس لودنيوية فهي مُتَفَرِّ

دُّ 
تَه من قوته، ذلك رأي تج دُه  وقال: )الخليفةُ يستم  سلطانَه من سلطان الله تعالى، وقوى

ة المسلمين أيضًا( ة العلماء وعامى روحُه ساريةٌ بين عامى
(2). 

مائه ينسُبَ لأهل الإسلام وعلومع مبالغات علي عبد الرازق ومُجازفاته إلا أنه لم يجرؤْ أن 

مَ الطاغوتَ، أو بأنهم يدينون بشرعية الحاكم؛ حتى وإن أعرض عن شري عة الإسلام وحكى

عون علَّ طاعته وإنْ طغى وظَلَم، كما يروجه، يقول عبد الرازق: ) نعم هم يعتبرون أنهم مجم 

ويم ميله راد أن يَجْمَحَ، وفي تقليفة مقيىدًا بقيود الشرع، ويرون ذلك كافيًا في ضبطه يومًا إن أالخ

 .(3)أن الخليفة إذا جار أو فجَر، انعَزَلَ عن الخلافة( إذا خيفَ أن يَجْنحََ، وقد ذهب قومٌ منهم إلى

وصفَ ظ لِّ الله ه الذين يُطْل قون وأشباهَ  الريسَ عبدَ العزيز الرازق  فلو أدرك عبدُ 

ير مادة ارب الله ورسوله لوجد خوسلطانه علَّ الطاغوت الذي يرفُضُ حكم الإسلام ويح

 له!

                                                           

 (.3)ص: 1) )

 (.4)ص: 2) )

 (.4)ص: 3) )
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مُ علَّ الناس النزولَ للترشيح ته طريق وقد سمعتُ أحدَ هؤلاء السَدَنة ممن هم علَّ يُحرِّ

عيًا الحقى الإلهي للم2018لانتخابات الرئاسة المصرية لسنة  ؛ ومستدلاًّ غلب السيسينم؛ مُدى

نى الملُْكَ لله يؤتيه من بالإرادة الكونية علَّ منصبه؛ فيقول: )إنى الحكمَ لله، وإنى الأمرَ لله، وإ

لْطة يشاء، لو رجعتم إلى كتب الع ومَن بيده قيدة، وإلى ما قاله السلفُ لوجدتم أنى مَن بيده السُّ

 .(1)(لُ في منافسة علَّ منصبهولا يُدْخَ الحكمُ بأمر الله لا يُنازَعُ ولا يُنافَسُ 

ة،  البيعة أقوالُ الفقهاء في بيان حقيقة ة؛ بين الإمام والأمَّ وأنَّ الإمامَ نائب  عن الأمَّ
  الخطاب السلطاني:بخلاف ما يقرره أصحابُ 

نىة أنى منصبَ الخلافة يكون وَفق بيعة واختيار، ويكون فيه الإمامُ  نائبًا عن يرى أهلُ السُّ

ة بت نفيذ ما يجب في حقه من إقامة أحكام الشريعة وسياسة الخلق بالحق، وأنه ليس الأمى

ا هي صاح بمعصومٍ، وأنى  له؛ لأنهى مُه وتعدِّ ةَ من ورائه تقوِّ بَتْه الأمى بةُ الحق، وهي التي نصى

 واختارته.

هم في صدر وهذا الأصلُ من أصول الخطاب السياسي الراشدي، وكذا مَن جاء بعدَ 

ةُ عليه وبايعته، الإسلام،  كمعاوية بن أبي سفيان، فإنه لم يصبح خليفةً إلا بعد أن اجتمعت الأمى

لافة: )السلامُ عليك أيها الأجيُر! فقيل ل له أبو مسلمٍ الخوَْلانيُّ عندما دخل عليه في دار الخقا

: الأميُر، فقال: بل الأجير( الأثر فيما نقله قال الشيخُ ابن عثمين معلِّقًا علَّ هذا  .(2) له: قُل 

                                                           

 م.2017 /25/12وب بتاريخ اليوتي موقعة علَّ خطبة لمحمد سعيد رسلان منشور1) )

https://www.youtube.com/watch?v=lT_vbGPRqfE 

 (.4/13(، سير أعلام النبلاء )7/323(، تهذيب تاريخ دمشق )2/125في حلية الأولياء )رواه أبو نعيم  (2)

https://www.youtube.com/watch?v=lT_vbGPRqfE
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رٌ من معاويةَ علَّ   ما قاله أبو مسلمٍ شيخُ الإسلام في كتابه "السياسة الشرعية": )وهذا إقرا

: أن الخليفةَ أجيٌر(  .(1) الخوَْلانيُّ

قولُ أبي وقد أوضح هذا الأصلَ العلماءُ والفقهاءُ في كتبهم في مواضع كثيرة؛ من ذلك 

ني في بيان عقيدة أهل  نىة والجماعة في باب الإمامة والردِّ علَّ الفرق الأخرى، بكر الباق لاى السُّ

ة: )كالرافضة وغيرهم، وأنى الإ ب أن يكون وأما ما يدلُّ علَّ أنه لا يجمامَ نائبٌ عن الأمى

ذى عليه منه شي ءٌ، فهو أنى الإمامَ إنما معصومًا عالًما بالغيب ولا بجميع الدين؛ حتى لا يَش 

ة بها؛ صلى الله عليه وسلمحكام وحدود وأمور قد شَرعها الرسولُ يُنصَْبُ لإقامة الأ لْمُ الأمى
، وقد تقدم ع 

ة ونائبٌ عنها، وهي من ورائه في تسوهو في جميع ما يت ه وكيلٌ للأمى ديده وتقويمه وإذكاره ولاى

ف ما يوجب خلعَه  وتنبيهه وأخذ الحق منه إذا وجب عليه، وخلعُه والاستبدالُ  به؛ متى اقتَرَ

... ويدل علَّ هذا اعترافُ الخلفاء الراشدين بأنهم ذلك إلى أن يكون معصومًا فليس يحتاج مع

ة أو واحدٍ منهم تولى الآمر مع اعتر غيُر معصومين، افهم ينفي العصمةَ عنهم، وتركُ إنكار الأمى

 .(2)(تُ الَله فلا طاعةَ لي عليكمهذا أبو بكرٍ يقول: أطيعوني ما أطعتُ الله، فإذا عصي

ة في حال تراجعه وقال الباق   ني أيضًا في بيان الحكمة من تنصيب الإمام، وموقف الأمى لاى

ه ا ب من أجلها، وأنى الإمامَ ليست له الطاعةُ اعن مهامِّ : فلماذا يُقامُ لتي نُصِّ لمطُْلقةُ: )فإن قالوا

ن تدبير الجيوش وسدِّ الثُّغو
لم والأخذ ر وردع الظاالإمامُ؟ قيل لهم: لأجل ما ذكرناه من قبلُ م 

هم وغزوه م؛ فهذا للمظلوم وإقامة الحدود وقسْم  الفيء بين المسلمين والدفع بهم في حَجِّ

                                                           

 (.35)ص: بن تيمية سياسية الشرعية لاشرح كتاب ال(1) 

 (.476)ص: تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل 2) )
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 منهالذي يليه ويقامُ لأجله، 
ٍ
ةُ من ورائه  فإن غل ط في شيء أو عدَل به عن موضعه، كانت الأمى

 .(1) (لتقويمه والأخْذ  له بواجبه

نىة في باب الإمامة، وموقف يدته مبيِّنً وقال عبد القاهر البغدادي في عق ا اعتقاد أهل السُّ

فه فيما ة في حال زيغ الإمام وانحرا ة أن العصمةَ من شروط النبوة  الأمى يجب عليه: )أكثرُ الأمى

والرسالة، وليست من شروط الإمامة، وإنما يُشترط فيها عدالةٌ ظاهرةٌ، فمتى أقام في الظاهر 

فقة الشريعة كان ةُ عيارًا عليه في لإمامة منتظمًا، أمرُه في ا علَّ موا ومتى زاغ عن ذلك كانت الأمى

به، أو العدول عنه إلى غيرهالعدول به من خطئه إلى صو  .(2) (ا

ة ونائبٌ عنها في تنفيذ ويقول أبو المعالي  الجوَُينيُّ في بيان وظيفة الإمام وأنه فردٌ من الأمى

م أحكام الإسلام كواحد من الأنام، الأحكام، وليس ربًّا ولا إلهاً: )الإمامُ في ا ولكنه لتزا

 .(3) (مُسْتنابٌ في تنفيذ الأحكام

فُه السلاطيُن علَّ كيلٌ عن المسلمين: اءُ المالكية في منصب الإمام وأنه ووقال فُقه )ما يَق 

لأنى السلطانَ وكيلٌ عن المسلمين؛ فهو كوكيل الخيرات مع عدم ملكهم لما حبسوه صحيحٌ؛ 

له القَرافيُّ في ، فوقالواقف فُه صحيحٌ؛ كما نقله ابنُ عرفةَ عن سماع محمد بن خالد، لكن تأوى

الملاك، فإن حبىسوه معتقدين أنه ن فيه أنهم وكلاءُ ق" علَّ ما إذا حبىس الملوك؛ معتقدي"الفرو

) ، ونقله ابن غازيي لْكُهم بطَل تحبيسُهم، وبذلك أفتى العُبْدوسيُّ  .(4) م 

                                                           

 (.478)ص: تمهيد الأوائل 1) )

 (.278)ص: أصول الدين 2) )

 (.277)ص: غياث الأمم 3) )

 (.44/131لموسوعة الفقهية الكويتية )ا4) )
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)الإمامُ ناظرٌ للغير، فيجب أن يكون حكمُه حكمَ الحاكم والوكيل  إذا : ويقول القرطبي

ة ونائبٌ عزل نفسه، فإن الإما  .(1) عنها(م هو وكيلُ الأمى

 المالكيُّ في وظيفة الإمام وأفعاله: )نائبٌ عن الجميع في جلب المنافع وقال ابنُ العربيِّ 

) ودفع المضارِّ
(2). 

 : سوقيُّ المالكيُّ )فإن قلتَ: إنى وَقْفَ السلاطين  علَّ الخيرات صحيحٌ مع عدم وقال الدُّ

هم لما حبىسوه، قلتُ:
لْك  دُ علَّ المصنف؛ م  سلمين، فهو لأنى السلطانَ وكيلٌ عن الم هذا لا يَر 

 . (3)(كوكيلٍ الواقف

وقال: )والسلطانُ الواقفُ لها وكيلٌ عن المسلمين، فهو كوكيل الواقف؛ فلا يُقالُ: إنى 

 .(4) ط صحة الوقف أن يكون الموقوفُ مملوكًا، والسلطان لا يملك ما وَقَفه(شر

جُ والجزيةُ يصرف في المصالح العامى وقال ابنُ رجب  : )والخرَا ة، ويحتاج إلى اجتهاد، الحنبليُّ

 .(5) (ويتعلق بها حقُّ جميع المسلمين، والإمام هو النائبُ لهم

ف حقيقة  وقد أبان شيخُ الإسلام ابنُ تيمية عن هذا الأصل السياسي الراشدي، وعرى

د طبيعةَ  لْطة، وحدى ةالسُّ ة العلاقة بين الأمى ا تكون وَفق البيعة والعقد، والأمى لْطة، وأنهى هي  والسُّ

ة وليسوا مُلوكًا، فقال: ) موها الأصيلُ، وأنى الولاةَ وُكلاءُ عن الأمى وليس لولاة الأموال أن يَقْس 

                                                           

 (.1/272تفسير القرطبي )1) )

 (.2/458أحكام القرآن )2) )

 (.4/76الشرح الكبير )اشية الدسوقي علَّ ح3) )

 (.4/91حاشية الدسوقي علَّ الشرح الكبير )4) )

 (.145)ص: الاستخراج لأحكام الخراج 5) )
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ابٌ ووُكلاءُ، ليسوبحسب أهوائهم، ك مُ المالكُ ملكَه، فإنما هم أمناءُ ونوى
كًا؛ما يَقْس  ل كما قا ا مُلاى

 لا أعطي ولا أمنع أحدًا،):  صلى الله عليه وسلمرسول الله 
 
رْت إني والله (، رواه وإنما أنا قاسمٌ أضع حيث أُم 

فهذا رسولُ ربِّ العالمين قد أخبر أنه ليس المنعُ نحوه،  ◙ البخاري عن أبي هريرة

فُ في ماله، وكماوالعطاءُ بإرادته واختياره، كما يفعل ذلك المالكُ الذي أُب يح له   يفعل التصرُّ

 . (1)(ذلك الملوكُ الذين يعطون مَن أحبُّوا 

ة والإمام  قائمةٌ علَّ عقد وبيعة لها شروطُها وقال  ابنُ الجوزي مبيِّناً أنى العلاقة بين الأمى

يَر متى ما تخلىفَت الشروط فللأمى   ة فسخ العقد؛ فقال في بيعة يزيد بن معاوية: )لو نظروا في السِّ

رْنا صحةَ خلاف لعلموا كيف عُق دت له م الناسُ بها، ثم لو قدى فقد بدرت منه ته البيعةُ وأُلْز 

بُ فسخَ العقد  .(2) (بوادرُ، وكلُّها توج 

ينالإمامُ نائبٌ عن المسلمين يتصرف لمصالحهم وقوقال ابنُ القيم: )  .(3) (يام الدِّ

 .(4) (لُ نفسه: )وكيلٌ للمسلمين، وللوكيل عزْ عن الإمام بأنهوقال أبو يعلَّ الحنبليُّ 

الإمامُ فيما لا ضرر فيه؛ لأنه نائبٌ عن  وقال ابنُ عَقيلٍ الحنبلي: )يجوز أن يأذن

 .(5)المسلمين(

                                                           

 (.28/267مجموع الفتاوى )1) )

 (.10/181مفلح )الفروع لابن  (2)

 (.2/425زاد المعاد )3) )

 (.240)ص: المعتمد في أصول الدين (4) 

 (.2/119امة )الكافي لابن قد5) )
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اويُّ الحنبلي في "الإقناع" عن الإمام: )فهو وكيلُ ا فسه، لمسلمين، فله عزل نويقول الحجَى

يق: أقيلوني! أقيلوني( دِّ  .(1)ولهم عَزْلُه إن سأل العزلَ لقول الصِّ

مَن بايعه؛ لأنه ليس وكيلًا عنه؛ بل وقال البُهوتي الحنبلي عن الإمام: )ولا ينعزل بموت  

 .(2)(عن المسلمين

ة في حال ال فإن إمامين، فقال: )تنازع بين وقد أوضح الماوَرْديُّ أنى حقى اختيار الإمام للأمى

عى كلُّ واحد منهما أنه الأسبقُ، لم تسمعْ د لىفْ عليها؛ تنازعاها وادى ه ولم يُحَ لأنه لا يختصُّ عوا

، فلا حُكمَ ليمينه فيه ولا لنكُوله عنه، وهكذا لو قطع ما هو حق المسلمين جميعًابالحق فيها، وإن

ه، ولو أقرى له خر، لم تستالتنازعَ فيها وسلىمها أحدُهما إلى الآ
م  رى إمامتُه إلا ببيِّنةٍ تشهد بتقدُّ

ق 

رى للآخر؛ لأنه مُقَر  في حق المسلمينبالتقدم خرج منها الم
الإمامةُ عقدٌ . وقال: )(3) (قرُّ ولم تستق 

 .(4)(لا يتم إلا بعاقدٍ 

يصير قاضيًا ضاة لا عقدٌ لا يتم إلا بعاقد، كالقوقال أبو يعلَّ الحنبلي في عقد الإمامة: )

، ولا يصير قاضيًا وإن وجدت صفتُه، كذلك الإمامة  .(5) (حتى يولىى

: )الإمامُ نائبٌ عن المسلمين في اوقا خْسيُّ الحنفيُّ َ هم ل السْى ستيفاء ما هو حق  لهم، وحقُّ

 .(6)فيما ينفعهم(

                                                           

 (.4/292الإمام أحمد )الإقناع في فقه 1) )

 (.6/160كشاف القناع عن متن الإقناع )(2) 

 (.29)ص: الأحكام السلطانية  (3)

 (.28)ص: الأحكام السلطانية 4) )

 (.24)ص: كام السلطانية الأح (5)

 (.10/219المبسوط )6) )
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لأنى الذي حَمَلَ المهدي  ؛وقال: )لو أُهدى إلى مفتٍ أو واعظٍ شيئًا، فإنى ذلك سالمٌ له خاصةٌ 

شْوةٌ؛  إلى الإهداء إليه والتقرب إليه معنىً فيه خاصة، بخلاف الهدية إلى الحكام، فإن ذلك ر 

والإمامُ في ذلك التقرب إليه ولايتُه الثابتةُ، بتقليد الإمام إياه،  لأن معنى الذي حمل المهدي علَّ

(؛ يعني: إذا دايا الأمراء غلولٌ ه)صلى الله عليه وسلم: . والأصل في ذلك قول النبي نائب عن المسلمين

لو بعث الخليفةُ عاملًا إلى كَوْرةٍ حبَسوا ذلك لأنفسهم، فذلك بمنزلة الغلول منهم... وكذلك 

يَ إليه،  يَ إليه طوعًا، أخذ ذلك منه فجعله في بيت المال؛ لأنه فإن عَل  فأُهْد  م الخليفةُ أنه أُهْد 

ي إليه لعمله الذي قلىده، وقد كان هو نائباً في ذلك عن المسلمين، فهذه الهدايا حقُّ  أُهْد 

 .(1) (المسلمين، توضَعُ في بيت مالهم

 .(2) وقال ابن حجر الهيتمي الشافعي: )الإمامُ نائبٌ عن المسلمين(

ت بأخٍ لها من  وذكروا في كتب الشافعية مسألةً؛ وهي: )إذا فرعٌ مات وخلىف بنتًا، فأَقَرى

رِّ به؟ قيل: لا يثبت؛ أبيها ولا وارثَ غيُرها
لأنى الإمامَ ، وأقرى الإمامُ معها فهل يثبُتُ نسبُ المق 

علَّ  ه، كالوكيل إذا أقرى قرارُ ثُ المال، وإنما هو نائبٌ عن المسلمين في القبض، فلم يثبت إلا يَر  

له بغير إذنه  .(3)(موكِّ

ءُ عند المسلمين أبو العلاء ، كما نظَمَ ذلك وقد شاع في ثقافة المسلمين أنى الأئمةَ أُجرا

، فقال يِّ  :(4) الَمعَرِّ

                                                           

 (.2323شرح السير الكبير )1) )

 (.5/354 شرح المنهاج )تحفة المحتاج، في2) )

 (.13/481لأبي الحسين العمراني ) البيان في مذهب الإمام الشافعي3) )

 (.1/44اللزوميات لأبي العلاء المعري )4) )
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ةً  ُ أمــــــى
لى المــــــقــــــامُ فــــــكــــــم أعــــــاشر   مــــــُ

 لموا الرعيىةَ واســــــــــتجازوا كَيْدَهاظ
  

 

 

 
 مراؤهـــــاأأمَرَت بغير صـــــــــــلاحهـــــا 

دَوْا مصــــــــــــالحهَـــا وهم أجراؤهـــا  فعـــَ

 

 
 :والجواب عنها صفة تصرف إمام المسلمينحول  ه  شُبَ 

: لا خلافَ بين الفقهاء س؛ فزعم أنى د. حاكمًا المطيري يقوللقد لبىس علَّ عادته ودلى 

: قالعنهم! بأنى تصرف الإمام علَّ الأمة بصفة الوكالة، وأنه وكيلٌ المتقدمين منهم والمتأخرين 

عى أنه لا خلافَ بين الفقهاء في أن الإمامَ وكيلٌ عن ) جازف الدكتور حاكم العبيسان وادى

ة ء، وكلا إنى . وقال: )(1)(الأمى  نفيَ الخلاف أمرٌ صعبٌ لا يؤخذ إلا ممن كان ذا علم واستقرا

بُّع في تت رَفان عن الدكتور حاكم، فهو قد شغَلَ نفسَه وأضاع وقتَههذين الأمرين لا يُع

: )السياسات الخلافُ في هذه المسألة معروفٌ عند الحنابلة (، ثم قال متعالًما مُسْتكث رًا

فه المتأخرين؛ فقد اختلفوا  في عقد الإمامة هل هو عقدُ ولايةٍ أو وَكالة؟ وعلَّ هذا يكون تصرُّ

 .(2)(عي حاكم العبيسان أنه لا خلاف في المسألة؟!عن الرعية، فكيف يدى 

التلبيس أقولُ: لقد بينى د. حاكم في كتاب "الحرية أو الطوفان" التقسيمَ ن هذا ولبيا

 بثلاث مراحلَ رئيسية؛ وهي: مرحلةُ التاريخيى للخطاب السياسي الشرعي، والذي مرى 

 طاب المبدل.الخطاب السياسي الشرعي المنزل، والخطاب المؤول، والخ

ة ووكيلًا عنها في إدارة شؤونها وَفْقَ العقد عن الأوبينى أن اعتبارَ الحاكم والإمام نائبًا  مى

ة: من الأمور المسلىمة، وهو مما يكادُ لا  ل والبيعة بينه وبين الأمى يوجد خلافٌ فيه في العهد المنزى

                                                           

 (.306)ص: 1) )

 (.306)ص: 2) )



  587                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب الإمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

 العهد المؤول. والآثارُ في ذلك مرويىة عن الصى 
حابة والتابعين وكلام فقهاء المذاهب وبداية 

 هورٌ عنهم كما نقلناه سابقًا؛ وهو قولُ عامة السلف؛ لذا لا يستطيع ك مشهوالأربعة، كلُّ ذل

ل أن ينقُ  لوا عن السلف من الصحابة والتابعين وأصحابُ الخطاب السلطاني والدين المبدى

 خلافَ ذلك!

ل حص كما -الأمة عن ونائبًا وكيلًا  مامالإ كون  – ثم حصل التراجعُ في هذه المسألة

لمسائل في العهد المؤول، كالعهد للأبناء والأقارب، وحَصْر  الشورى غيرها من االتراجعُ في 

لْطة في سْبة علَّ السُّ
ها من مسائلَ كثيرةٍ. في الملأ، والتراجع  في الح   الحكم والمال، وغير 

ة تصرفات الحاكم هل هو بناءٌ علَّ عقد وأما ما نقله عن بعض الحنابلة المتأخرين في صف

ءَ بأنى المسألةَ خلافيةٌ؛ بخلاف ما جازف به الدكتور حاكم بزعمه! الة؛ ليوه  كلاية أو وَ و   ا  مَ القُرى

ل  في فالدكتور حاكم ذكر أنه لا يكاد يوجد خ ل وبداية العهد المؤوى لافٌ في الخطاب المنزى

 ما حصل من تراجع وخلاف عند الفقهاء المتأخرين في كون الإمام وكيلًا عن الأمة، ثم بينى 

كما طرأ خلافٌ في المرحلة الثانية في هذه القضية، وهو: هل قال: )فلإمام، صفة تصرف ا

ة بطريق الوكالة أم  ف الإمام  الولاية؟تصرفُ الإمام علَّ الأمى قال المرداوي الحنبلي: )هل تصرُّ

أنه  –أبو يعلَّ –ق الولاية؟ فيه وجهان، واختار القاضيعن الناس بطريق الوَكالة لهم، أم بطري

الوكالة لعمومهم. وذكر في "الأحكام السلطانية" روايتين في انعقاد إمامته بمجرد متصرفٌ ب

وينبني علَّ هذا  ف في الولاية والوكالة أيضًا.القهر. وهذا يحسن أن يكون أصلًا للخلا

لُه بالعزل؛ فإن قلنا: هو وكيلٌ   لم ينعزل بالعزل. ، فله عَزْلُ نفسه. وإن قلنا: هو ولي  الخلاف انعزا

لهم عزلُه؟ إن كان بسؤاله: فحكمُه حكمُ عزْل  نفسه، وإن كان بغير سؤاله: لم يُجزْ بغير  وهل

 خلاف(.
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الإمامةَ تنعقد بالاستيلاء والقهر إلى القول بأن تصرفَ الإمام عن وهكذا أدى القول بأن 

ة بصفة الولاية،  ها بالقوة الوكالة عنهم؛ لأنه تولاى  كولاية الأب علَّ ابنه القاصر، لا بصفةالأمى

ل    .بلا اختيار منهم كالولي، وليست الوكالةُ كذلك؛ إذ الوكيلُ لا يكون إلا باختيار الموكِّ

هذا التغييُر علَّ الخطاب؛ بسبب الإفراط في تعظيم شأن الإمام والغلو في وهكذا طرأ   

ة به بدلًا من ربطه بها، شأن صلاحياته، ورب  وأول   بل– مع أنه في الخطاب الأولهذا ط الأمى

ة عن وكيلًا  الإمام كون في خلافٌ  يوجد يكاد لا -الثاني الخطاب مراحل  .(1)(الأمى

ل الذي كان وبذا يتضح كلامُ الشيخ حاك م وتفريقُه بين الخطاب الشرعي في العهد المنزى

ل الذي عن الأمة، وبين الخطاب الشرعي في فيه تصرفُ الإمام كوكيل ونائب  العهد المؤوى

بةَ أن يجتهد سَدَنةُ الطاغوت وأصحاب الدين المبدل في  حصل فيه التراجعُ والخلافُ، فلا غَرا

للرجوع للخطاب الراشدي في باب الإمامة والسياسة؛ التلبيس والتزوير علَّ دعوة الأمة 

 ككتاب "الحرية أو الطوفان".

لُ أنمحاولًا إظهار تناقضه، كما أنه يَحْتَ وتدليسُه علَّ د. حاكم ه ويتضح تلبيسُ  لم يقرأْ هذا ه م 

في موالاته للحكومات وكفاحه لإثبات شرعية ه الكلامَ ولم يقف عليه أصلًا، ومهما يكن فغلوُّ 

ى به لرفض كلام الفقهاء كلِّهم؛ المتقدمين مالج نهم بابرة والطُّغاة ومن جاء بهم الاحتلالُ، أدى

ةوالمتأخرين؛ الذين أث ءٌ القائلون منهم أن تصرفَ  بتوا أنى الإمامةَ عقدٌ بين الأمى والحاكم، سوا

: )وتقدم الحكام! قال لاية، كلُّ ذلك تنزيهاً لهؤلاءكالة أو بطريق الو  الإمام عن الأمة بطريق الوَ 

                                                           

 (.195)ص: رية أو الطوفان الح1) )
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زمُ باطلةٌ؛ لذا لسنا ملزمين بهذين  بيانُ أنه يلزم علَّ القول بأنه عقدُ ولاية أو وكالة لوا

 .(1)لأمرين(ا

ل كما أنهم يسيرون علَّ سَننَ الأمم قبلَنا كوأصحابُ الخطاب الدي هوف سَننَ فارسَ ني المبدى

يسيرون علَّ طريقة الغُلاة في باب الإمامة؛  والروم وأهل الجاهلية في باب الإمامة، فإنهم أيضًا

عصوم، والذين يعيبون علَّ منزلةَ الربِّ ومنزلةَ الممن أهل الب دع الذين ينزلون الإمامَ والحاكم 

نى  ِّ أهل السُّ ليِّ
ر الح  ون الإمام بشًرا يجوز عليه الخطأُ والانحرافُ؛ كما قال ابن المطَُهى ة أنهم يعدُّ

يق بزعمه: )الرافضي في ذكره لمث دِّ نذكر منها شيئًا يسيًرا؛ منها: ما رووه عن الب أبي بكر الصِّ

مُ بالوحي، وإنى صلى الله عليه وسلم بيى إنى الن»ال علَّ المنبر: أبي بكر أنه ق لي شيطانًا يعتريني، فإن  كان يَعْتَص 

موني غْتُ فقوِّ ، وكيف يجوز إمامةُ مَن يستعين بالرعية علَّ تقويمه، «استقمتُ فأعينوني، وإن ز 

ا عليه: )مع أن الرعيةَ تحتاج إليه يق هذا الحديثُ من أكبر فضائل(. فقال ابنُ تيميةَ رادًّ دِّ  الصِّ

ا في الأرض  ◙ ا علَّ أنه لم يكن يريد علوًّ ولا فسادًا، فلم يكن طالبَ رياسة، ولا وأدلهِّ

تُ علَّ طاعة الله كان ظالًما، وأنه إنما كان يأمرُ الناس بطاعة الله ورسوله، فقال لهم: إن استقم

موني؛ كما قال أيضًا: أيها الناسُ  غْتُ عنها فقوِّ طعت الَله،  أطيعوني ما أفأعينوني عليها، وإن ز 

يق بذلك: إني لست معصومًا كالرسول فإذا عصيتُ الَله فلا طاعةَ لي عليك دِّ م. ومقصود الصِّ

.صلى الله عليه وسلم  ، وهذا حق 

قويمه بالرعية؟ كلامُ جاهلٍ بحقيقة وقولُ القائل: كيف تجوزُ إمامةُ مَن يستعين علَّ ت

رسولَ الله إليهم حتى   عنهم، ولا هوالإمامة، فإن الإمامَ ليس هو ربًّا لرعيته حتى يستغنيَ 
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طةَ بينه كاءُ يتعاونون هم وهو علَّ مصلحة يكونَ هو الواس  م وبين الله، وإنما هو والرعيىةُ شُرَ

  .(1) (الدين والدنيا
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 م الشورى:في أحكا فصل  
 لشورى الراشدية:ل استنكار  ورية وللشورى الصُّ  تأصيل  

م الحاكم بأي أمر،رفضَ  للطغاة والجبابرةمن تنزيه و مر فالأ  أن يكون للأمة حق  في إلزا

استنكر ما جاء   تماشيًا مع إمامته التي يبشر بها؛ ولذا ،والنهي للطاغوت وليس للأمة أي حقي 

والراشدي، والذي  والدعوة للخطاب النبوي جديدان" من التفي كتاب "الحرية أو الطوف

حتها في ع كثطُبِّقت فيه الشورى بأكمل صورها، وم رة النصوص التي نقلها د. حاكم وصرا

ة، فإنى صلى الله عليه وسلم ان عليه النبيُّ بيان ما ك استشكل هذا ه والخلفاءُ الراشدون في باب سياسة الأمى

مةً؛  الخطاب الراشديى واستنكره ولم يقبَلْه، فقال: )جعل الدكتور حاكم العبيسان الشورى ملز 

حابة تؤكد مةٌ(. ليس الإشكالُ في مبدأ الشورى، أنه فقال: )بل جميعُ تصرفات الصى ا واجبةٌ ملز 

مه الأخذُ به( بل مةً للحاكم إذا أشاروا عليه بأمرٍ، لَز   .(1)الإشكالُ في جعل الشورى ملز 

ميىةً  لعدم وجود الدليل الدالِّ علَّ هذا، ولم أرَ أحدًا من  ؛وقال: )الشورى ليست إلزا

م   .(2) ما يشير به المسلمون(الحاكم بالعلماء المعتبرين ذهب إلى إلزا

هم فما يفعله دُعاةُ الخطاب  ل من استنكارهم لسنن الخلفاء الراشدين وردِّ الديني المبدى

بةُ المذاهب!  والْتَزم به  كتبهبما ه وهنا يجب تذكيرُ للنصوص، هو عيُن ما يفعله المقلِّدةُ ومتعصِّ

ر وفي مقدمة كتابه؛ حيث قال: )كم نحن في حاجة أن ن رَ بأهمية الاعتصام بالكتاب تذكى نُذَكِّ
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نىة بفهم  ةُ في باب الإمامة، كما كنىا نَحاجُّ غيَرنا من أهل البدع والسُّ السلف الصالح، وأنها الحجُى

 .(1) ماء الله وصفاته(بهذه الأصول الثلاثة في إثبات أس

ُ بها ليست هي الشورى التي في ا نُ بها ويبشرِّ نبوي والراشدي لخطاب الفالشورى التي يؤم 

ل، وإنما هي شورى صور مُ فيها الحاكمُ علَّ الناس بتنصيب مجلس يتولى في العهد المنزى يةٌ يتكرى

م منه أي ضًا بقراراتهم، وكلُّ هذا هو تعيينهَم وإقالتَهم، يستشيرهم متى أراد من غير التزا

قةُ  لٌ من غير إيجاب، وهذه الشورى المتناس  مع الملكية ونظمة مع الأ استحبابٌ منه وتفضُّ

نىة والأنظمة الاستبدادية ة الدكتاتورية وحُكم الُأسَر الوراثي التي يؤصل لها باسم السُّ

 والسلفية!

 راشدي:الشورى في النظام السياسي الإسلامي في العهد النبوي وال
وخلفائه الراشدين في الشورى صلى الله عليه وسلم نقل الدكتور حاكم نصوصًا كثيرةً عن النبي 

حابة قصلى الله عليه وسلم ما يكفي كلى متبع! يقول د. حاكم: )فكان النبيُّ والتزامهم بها ب د اتَخذ بعضَ الصى

هم لقيا دة وُزَراءَ له كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لا يَغيبون عنه في حضَرٍ ولا سفَرٍ، وكان يعُدُّ

ة كما أمر الله صلى الله عليه وسلم ة من بعده، وكان النبيُّ الأمى  ڤ ڦ )يشاور الناسَ في شؤونهم العامى

ا حربًا أو سلمًا [159آل عمران:]  ( ڦ  إلا بالشورى؛ كما قال أبو هريرة: )ما ، فلا يقطع أمرًا عامًّ

دًا فًا أحلو كنت مٌستخل  رأيت أحدًا قطُّ كان أكثرَ مَشورةً لأصحابه من رسول الله(. وقال: )

ان (. وكعلَّ أمتي من غير مشورةٍ، لاستخلفتُ عليهم عبدَ الله بن مسعود أو عمارَ بن ياسر

والإدارية، كتولية رجلٍ علَّ ولاية  كذلك لا يقطع أمرًا في الشؤون السياسية التنفيذية

                                                           

 (.11)ص: 1) )
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ونحوها، إلا بشورى وزرائه، حتى قال لأبي بكر وعمرَ وقد استشارهما في تولية رجل علَّ 

 .(1) (لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما، فاختلفا فيه: )ني تميمب

حابةُ علَّ ةَ هي التي تختار الإمامَ، وقال: )وقد أجمع الصى وهي التي  هذا المبدأ، وأن الأمى

يَ، فلا يقطَعُ أمرًا دونها، كما كان النبيُّ  فكان لا يقطع أمرًا دون شورى يفعل، صلى الله عليه وسلم تشاركه الرأ

ة فيما كا ا، وكان يشاور أصحابَه في جميع شؤونهم ما لم يَنزْ  الأمى ، كما فعل ل  عليه الوحيُ ن أمرًا عامًّ

رأيُ الأغلبية أن يخرجوا إلى القتال،  وكان غزوة أحد، فقد كان رأيهُ أن يبقى في المدينة، ذلك في

 يتناهوا إلى قال ابن كثير: )وأبى كثيٌر من الناس إلا الخروجَ إلى العدو، ولم فنزََل علَّ رأيهم.

حتى دخل صلى الله عليه وسلم ناسُ برسول الله ورأي ه(. وقال أيضًا: )فلم يزل الصلى الله عليه وسلم قول رسول الله 

م الناسُ وقالوولَ  : استكرهنا رسولَ الله ب سَ لَأمَْتَه، ثم خرج عليهم وقد ند  ولم يكن لنا صلى الله عليه وسلم ا

 ذلك(.

ا للخروج، فــإنــه صلى الله عليه وسلم فمع كونــه  وا علَّ ؛ الــذين أصرُّ خرج نزولًا علَّ رأي أكثر النــاسكــارهــً

في هذه المعركة؛ لتؤكد ضرورةَ  .[159]آل عمران:(  ڤ ڦ ڦ ڦ)موقفهم، وقد نزلت آيةُ 

المعركةُ. وقد ذكر ابن جرير الشــــــــورى وإن كانت النتائجُ علَّ النحو الذي أســــــــفرت عنه مبدأ 

روا عما اجتمع  د  : )يتشـــــاوروا بينهم ثم يُصـــــْ الطبريُّ هذا المعنى عن بعض أهل التفســـــير؛ قالوا

هم.يه مَلَؤُهم(. عل الُله عز وجل أهل الإيمان وكذا وصــــــــــف  والملأ هم جماعةُ الناس ورؤوســــــــــُ

، فجعل الشــــــــورى بين [38]الشووووووورى:(  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ڱ ڱ)فقال: 

دَ مكانتَها في الدين، وأنها من فرائضه وأركانه الصلا ة والزكاة، وهما من أركان الإسلام، ليؤكِّ

وكان لا من أكثر الناس مشـــاورةً، صلى الله عليه وسلم ه، وقد كان النبيُّ في المجتمع المســـلم وأبرز خصـــائصـــ

                                                           

 الخلافة أحكامها وأيامها. (1) 
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ة، بل كان يستشير كلى مَن كان حاضًرا من المسلمين ني أحدًا من الشورى في الأمور العامى يستث

، وقد اســـتمع لرأي عبد الله بن أُبَيي ابن  ســـلولَ في غزوة أحدفي الســـلم أو الحرب
، ومال إلى (1)

نُ ذلك كما في قوله تعالى: رأيه مع ما كان يعلم من نف ې )اقه وعداوته، وقد وصــــــــــف القرآ

ن لا يُخصُّ أحدًا بالشورى فيما كان مصلى الله عليه وسلم لأنى النبيى وما ذاك إلا   .[4]المنافقون:  (ې ې ې

ة أما ، وقد اســــــتشــــــار الناسَ في رد أموال هوازنَ عليهم، وقام فيهم خطيبًا فقال: )الأمور العامى

نَكم قد جاء بْيَهم، فمن أحبى منكم أن ونا تائبين، وإني قد رأيتُ أن أرُدى إليهم بعد، فإن إخوا ســـــَ

ه حتى نعطيَه إيـا يطيـِّب بـذلـك فليفعَلْ. بى منكم أن يكونَ علَّ حظـِّ ل  مـا يفيء ومن أحـَ ه من أوى

إنا لا )صلى الله عليه وسلم: . فقال الناس: قد طيىبنا ذلك يا رسـولَ الله. فقال رسـول الله الُله علينا، فليفعلْ(

فرجع (. وا حتى يرفَعَ إلينــا عُرفــاؤكم أمرَكممَن أذ ن منكم في ذلــك ممن لم يــأذَنْ، فــارجع نــدري

 بروه أنهم قد طَيىبوا(.فأخصلى الله عليه وسلم ثم رجعوا إلى رسول الله  ، فكَلىمَهم عرفاؤهم،الناسُ 

وكما تكون الشورى في أصل الأمر وهو اختيارُ الإمام، فكذلك تكون فيما دون ذلك من 

ة مم لا يقطعون أمرًا، مما لا نصى فيه دون شورى ا لا نصى فيه، وقد كان الخلفاءُ الأربعةُ شؤون الأمى

أمرٌ نظَرَ في كتاب الله، فإنْ وَجَد  فقد كان أبو بكر إذا ورَد عليه، صلى الله عليه وسلم؛ اقتداءً بالنبي المسلمين

 خرج قضى به، وإن لم يعلَمْ صلى الله عليه وسلم فيه ما يقضي به قضى بينهم، وإن عل مَه من سنىة رسول الله 

نىةفسأل المسلمين عن  ا أعياه ذلك دعا رؤوس المسلمين وعلماءَهم واستشارهم. وكذ، فإنْ السُّ

 . ، فإذا اجتمعوا علَّ أمر أخذوا بهؓ كان يفعل عمرُ 

 وكان عمرُ يستشير في الأمر حتى النساءَ، وربما أخَذ برأيهن.

غارُ من أهل ال ه الكبارُ والصِّ  علم.وكان له مجل سُ شورى يحضُرُ

                                                           

 .(14/ 4انظر البداية والنهاية )1) )
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هري: )كان مجلسُ عمرَ مغت  ء شبابًا كانوا أو كهولًا، فربما قال الزُّ ا ا من القرى صًّ

 .رهم(استشا

ة ما اتخذه الخلفاء الراشدون من  أحكام فيما لا نصى فيه بعد تشاور وأخذٍ وقد كان عامى

(. والملُأ : )ما فعل عثمانُ ما فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا ؓبرأي الملأ؛ كما قال علي  

الناس في وقف الأرض المفتوحة،  ◙ وقد استشار عمرُ  وأكثرُهم.هنا هم جماعةُ الناس 

 ونه حتى أقنعهم برأيه وتابعوه عليه.زال يجادلهم ثلاثةَ أيام في المسجد، يحاورهم ويحاور وما

، فدعا خمسةً من الأوس وخمس ة وقد كان مما قاله عمرُ بعد أن استشار المهاجرين فاختلفوا

فهم جْكم إلا لأن تشتركوا في أمانتي فيما حُمِّلْتُ من الخزرج من كبرائهم وأشرا  من : )إني لم أُزْع 

رُّ 
، وافقني من وافقني، وخالفني من أموركم، فإني واحدٌ كأحدكم، وأنتم اليومَ تُق  ون بالحقِّ

ط قُ بالحق، فقالوا خالفني، ولست أريد أن تَتىب عوا هذا الذي هو هَواي، معكم من الله كتابٌ ين

 دوين الدواوين.يُ رأيكُ، فنعم ما قلتَ! ون عْمَ ما رأيت(! وكذا استشارهم في تجميعًا: الرأ 

بعد أن قتَل أبا لؤلؤةَ المجوسيى  -د الله بن عمروقد استشار عثمانُ الناسَ في قتل عبي

نَ ثأرًا لمقتل أبيه فهم أكثرُ الناس ورأوا فأجمع المهاجرون علَّ وجوب قتله، وخالَ  -والهرُْمُزا

يةَ من مالهعدمَ قتل  .ه، فأخذ عثمانُ برأي أكثر الناس، ودَفَع الدِّ

ئه: )وقد وضع عمرُ لكم مالم يَغ   وقد  منىا(.كتب عثمان إلى أمرا
ٍ
لاء  بْ عنىا، بل كان عن م 

ولم تكن الشورى محصورةً في قوم دون قوم، بل كان كلُّ مسلم يحضر المسجد يشارك في 

يه؛ رجلًا كان أو امرأةً الإ ، ولم يكن اشتراطُ الشورى والرضا ، كبيًرا كان أو صغيًرا دلاء برأ
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ة غير المسل قاصًرا  مين عند عقد العقود بينهم وبين علَّ المسلمين، بل أيضًا يشترط رضا عامى

 المسلمين.

 قال أبو عبيد: )وكذلك لو أن أهلَ مدينة من المشركين عاقَدَ رؤساؤهم المسلمين  

مِّ عقدًا، وصالحوهم علَّ صلح، فإن ا لأخذ بالأحوط وبالثقة ألا يكون ذلك ماضيًا علَّ العوا

 يكونوا راضين به(. إلا أن

لَّ حصن فالتمس العدوُّ مصالحةَ المسلمين علَّ أهل قال مكحولٌ: )إذا نزل المسلمون ع

 فيدخل الحصن أبيات منهم يعطونهم أمانًا، لم يصلُحْ ذلك حتى يبعثَ أميُر الجيوش رجلًا 

وا في حصويجمع أهله  رُّ
، ويُعْل مَهم بذلك، فإن رضوا بذلك استَنْزَلَهم، وإلا أُق  نهم ولم يصالحوا

 أهل رؤوسَ  الإمامُ  يصالح العزيز قبل عمر بن عبدوقد كان أئمةُ الجيوش من المسلمين 

م، فنهى عمرُ بن تهم علَّ ما تراضوا عليه، دون علم بقيىةٍ من في الحصن من الرووقاد الحصن

ءَ جيوشه ألا يَعْمَلوا به، ولا يقبلوه ممن عرضهعبد العزي عليهم، حتى  ز عن ذلكم، وأمر أمرا

هوا به رسولًا وشهو  دًا علَّ جماعة أهل الحصن(.يكتبوا كتابًا ويوجِّ

قال أبو عبيد: )وهذا هو الوجهُ؛ إلا أن يكون الأتباعُ غيَر مخالفين للرؤساء، وعلَّ هذا 

نَ وغيرهم، أن ذلك كان لمن صلى الله عليه وسلم لُ ما كان من النبي يُحْمَ  عقَد وصالح من رؤساء أهل نَجْرا

 .عليه( وأن الأتباعَ غيُر خارجين لهم من رأي ولا مستكْرَهينعن ملٍأ منهم، 

فقتهم علَّ العقود بُ  فإذا كان الأمرُ كذلك مع غير المسلمين، وأنه لا ة وموا دى من رضا العامى

ة المسلمين من باب  أَوْلى، م مع المسلمين بلا التي يعقدها رؤساؤه إكراه ولا إجبار، فرضا عامى
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رَ رأياً إلا عوأنه لا يستب دُّ الإ فقة الملأ منهم؛ وهم مامُ في الرأي من دونهم، وألا يُصْد  ن موا

 الأكثريةُ.

بعد أن جاءه المهاجرون والأنصار يريدون بيعته: )لا أفعل إلا عن  ◙ وقد قال علي  

 م  
ٍ
بَ عن دين لاء ها رَغ  ةٌ، فمن رَدى وشورى(. وقال بعد أن بايعه الناسُ: )هذه بيعةٌ عامى

 .ين واتبع غيَر سبيلهم(المسلم

ن الدين ومن سبيل المؤمنين الذي يجب الاقتداءُ بهم فيه؛ كما مما يؤكد أن هذا الأمرَ هو م

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ )قال تعالى: 

م به، [115ء:النسا](  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ة الناس والالتزا ، وأن الأخذَ برأي عامى

ها؛ كما باتباعها وتَرْك  ما خالَفَ صلى الله عليه وسلم شدين التي أمر النبيُّ مما لا نصى فيه من سنن الخلفاء الرا 

وا عليها بالنواجذ، )صلى الله عليه وسلم: قال  عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عَضُّ

 .(إن كلى مُحْدَثةٍ بدعةٌ، وكلى ب دْعةٍ ضَلالةٌ ور، فوإياكم ومُحْدَثات  الأم

مام يحتاج إلى الترجيح بالأكثرية المطلقة، كما فعل فإذا اختلف الناسُ علَّ رأيين فإنى الإ)

حابةُ في شأن الأرض المغنومة، فقد استدعى عشَرةً من الأنصار:  عمرُ عندما اختلف عليه الصى

ح الستىةَ للخلافة زرج، خمسةً من الأوس، وخمسةً من الخ وقد استخدم هذه الطريقةَ عندما رَشى

ه أهلًا، فقد جعل ابنهَ عبدَ  من بعده، بعد أن طلب المسلمون منه حَ لهم مَن يرا الله بن  أن يرشِّ

عمر سابعَهم؛ علَّ أنه ليس له من الأمر شيء، وإنما أدخله طلبًا للترجيح في حالة ما إذا تساوت 

البخاري": )يَشْهَدُكم عبدُ الله بن عمر، وليس له من الأمر شيءٌ(. صحيح الأصواتُ كما في "

موا عبدَ وفي رواية قال: )إذا اج الله بنَ عمر، فإن لم تمع ثلاثةٌ علَّ رأي وثلاثةٌ علَّ رأي، فحكِّ

موا مَن معه عبدُ   .(عوف بن الرحمن ترضَوْا بحكمه، فقدِّ
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 وإن الأكثر، مع فكُنْ  –الستىةُ : أي –ف القومُ اختلوفي رواية: )يا عبدَ الله بنَ عمر، إن 

 .(الرحمن عبدُ  فيه الذي الحزبَ  فاتبع وثلاثةً  ثلاثةً  كانوا 

حاب الشورى: تشاوروا في أمركم، فإن وفي رواية أخرى: )قال عمرُ بن الخطاب لأص

 كان اثنان واثنان فارجعوا في الشورى، وإن كان أربعةٌ واثنان، فخُذوا صنفَ الأكثر(. 

يؤكد مبدأ إعادة التصويت طلبًا للترجيح إذا تساوت  فارجعوا في الشورى(وقوله: )

 الأصواتُ.

عقبة عن نافع عن ابن  بإسناد علَّ شرط البخاري، من حديث موسى بنابن شبىةَ ورواه 

ْ عبدَ الله بن عمر ولا شيءَ له من الأمر، وقُمْ علَّ 
عمرَ؛ أن عمرَ قال لصُهَيْبٍ: )أحْضر 

فإن اجتمع خمسةٌ ورضوا رجلًا وأبى واحدٌ؛ فاشْدَخْ رأسَه بالسيف، وإن اتفق  رءوسهم؛

ةٌ رجلًا منهم، وثلاثةٌ بى اثنان فاضرب رؤوسَهما، فإن رَضي  ثلاث منهم، وأأربعةٌ فرَضُوا رجلًا 

موا عبد الله بن عمر، فأيُّ الفريقين حَكَم له فليختاروا رجلًا منهم، فإن لم  رجلًا منهم، فحكِّ

رضوا بحُكم عبد الله بن عمر، فكونوا مع الذين فيهم عبدُ الرحمن بن عوف، واقتلوا الباقيَن ي

بوا عما إنْ رَ   اجتمع عليه الناسُ(.غ 

ءَ الأجناد، وفي رواية عند ابن س فَ الناس وأمرا عد: )ثم اجمعوا في اليوم الثالث أشرا

رَ من غير مشورة فاضربوا عنقَه روا أحدكم، فمن تأمى  (.فأمِّ

ةُ؛ كما قال في كتابه إلى أهل الكوفة عندما طلبو ا وقد كان عثمانُ يلتزم بفعل ما أراده العامى

رْتُ عليكم من اخترتم، وأعفَيْتُكم  أميَرها سعيدَ بن العاص، فقال: )أما بعد،أن يخلعَ  فقد أمى
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 لا تَدَعوا شيئًا أحببتموه لا يُعَصى الُله فيه إلا سألتمو
 
ه، ولا شيئًا كرهتموه لا من سعيد، والله

لُ فيه عندما أحببتُم حتى لا ةٌ(.يكون لكم ع يُعصى الُله فيه إلا استعفيتُم منه، أنزْ   ليى حُجى

فُ أهل الكوف ة وقادتُها يطالبونه بإخراج أهل الفتنة، فكتب إليهم: )إذا وقد كتب أشرا

 .اجتمع مَلَؤُكم علَّ ذلك، فألحقوهم بمعاويةَ(

معاويةَ بالاعتزال عن إمارة الشام، احتَجى عليهم بقوله: )لو رأى ذلك وعندما طالبوا  

 تَبَ إليى بذلك، فاعتزلت عملَه(.لمسلمين لكَ أميُر المؤمنين وجماعةُ ا

ر قادة أحدُ  –تَجى القَعْقاعُ بن عمرو علَّ يزيدَ بن قيس الأرْحَبيِّ وقد اح  كيف بأنه –الثوا

ةُ  يستعفي ة؟ال رضيتْه أمر من الخاصى  !عامى

بوا عما اجتمع عليه الناسُ(، وقولُه: )كُنْ م الأكثر(، ع فقولُ عمرَ: )واقتُلوا الباقيَن إنْ رَغ 

جتمع مَلَؤُكم علَّ ذلك(: كلُّ ذلك يؤكد رسوخَ هذا )خُذْ صنفَ الأكثر(، وقولُ عثمان: )إذا ا

. ل   المبدأ في الخطاب السياسي الشرعي المنزى

ة الحقى  لْطة الذين يسوسون أمرَها علَّ أنهم وُكَلاءُ عنها؛  وكما أنى للأمى في اختيار ذوي السُّ

قطعون أمرًا دون لها الحقُّ في مشاركتهم في الرأي والاجتهاد، فلا يو وَفق نظرية عقد البيعة،

ن دونها( ون بالأمور م  ة ورضاها، ولا يستب دُّ . انتهى كلامُ د. حاكم في مسألة (1) شورى الأمى

 الشورى.

                                                           

 (.27)ص: صوارم الأقلام، في نقض الشبه والأوهام، والحرية أو الطوفان 1) )
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ُ مكانةَ الشورى كف لُّ هذه النُّقول عن الله ورسوله وعن الخلفاء الراشدين التي تبينِّ

ل لم يقبلها! فتركها وتمسك بمسألة مُحْ الالإسلام في  مةٌ أم عهد المنزى دَثةٍ؛ وهي: هل الشورى مُلْز 

 مُعْل مةٌ؟

لونه ا علَّ الخلفاء العلماء في ثم من قال من العلماء المتأخرين: إنى الشورى مُعْل مة، فهم يُنزَِّ

امًا يُجعلون ولا يُطاعون فلا -عندهم –أما جهَلةُ الملوكظل الخلافة ودولة الإسلام،   علَّ حُكى

ء إلا فيما يعلم عزُّ بن عبد السلام: )رة، قال الوالمشو الرأي أهل لا طاعةَ لجهَلة الملوك والأمرا

ئهم، وأنزل تجاه . إلا أنى (1) (المأمورُ أنه مأذونٌ في الشرع الَ من خلفاء المسلمين وأمرا وَز الجهُى

ئعَ هذه الأحكامَ علَّ الطاغوت الذي ير به الاحتلالُ! فضُ شرا  الإسلام ومن نصى

ة وم لملأ واستنكارُ الشورى على ا حَصْرُ   نفيُر منه:التصطلح الأمَّ
هم  جاء الإسلامُ بنظام سياسي يناق ضُ ما عليه أهلُ الجاهلية وطُغاة الأرض م ن حَصْر 

لْية القوم، فجاء الخطابُ القرآنيُّ في مكة مبيِّناً ما يجب أن ي
كون عليه أهلُ للشورى في الملأ وع 

ورة لذي سيخالف فيه أهلَ الجاهلية، فقال الله في سالإيمان في الخطاب الرباني الجديد، وا

يش . هذا في الوقت الذي يجتمع فيه صناديدُ قر[38]الشورى:(  ں ں ڻ)الشورى 

د الُله هذا الوجوبَ بأمره لنبيه  ون بالأمر دون الناس. وأكى ڤ )بقوله: صلى الله عليه وسلم ويستب دُّ

 .[159آل عمران:](  ڦ ڦ ڦ

فيها ويتفقوا عليها هو موضوعُ الأمر والإمامة وأعظمُ الأمور التي يجب أن يتشاوروا 

لُ الشأن المخاطَبون والاستخلاف  في الأرض الذي وعدهم الُله به، وبينى أنه لهم جميعًا، فهم أه

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ )فيه، فقال تعالى: 

                                                           

 (.2/158عد الأحكام )قوا 1) )
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صلى الله عليه وسلم ا نزلت هذه الآيةُ علَّ النبي  بنُ كعب: لمى . قال أُبيُّ [55]النور:(  ڃ ڃ ڃ چ

ين والنصْر والتىمْكين في الأرض)قال:  فْعة والدِّ ناء والرِّ ةَ بالسى ْ هذه الأمى وقال كعبُ  .(1)(بَشرِّ

:  الأحبار: )وعد اللهُ  ة فقرأ . وقال ابنُ كثير بعد (2) الآيةَ( (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)هذه الأمى

تَه خلفاءَ الأرض؛ أي:صلى الله عليه وسلم لرسوله الله ذكر هذه الآية: )هذا وعدٌ من  أئمةَ  بأنه سيجعل أمى

لَنى بعد خوفهم من الناس  بادُ، ولَيُبَدِّ
الناس والوُلاةَ عليهم، وبهم تُصلَحُ البلادُ، وتَخْضَعُ لهم الع 

وقال: )وقد فعل الُله تعالى ذلك بهذه  .(3) ا وحُكْمًا فيهم، وقد فعل تبارك وتعالى ذلك(أمنً 

ة ، باطناً وظاهرًا  ، ولهالأمى وقال الشوكانيُّ في تفسيره: )وهذا  .(4) (الحمد والمنىةُ أولًا وآخرًا

ل الأعمالَ الصالحات  بالاستخلاف لهم  في الأرض؛ وعدٌ من الله سبحانه لمن آمن بالله، وعم 

ةكما استخلف الذين من قبلهم من الأمم،  عاشور: وقال ابن  .(5) (وهو وعدٌ يعُمُّ جميعَ الأمى

ةُ في القرآن( دَتْه هذه الأمى
 .(6) )هذا وعدٌ وُع 

ة جميعًا، لا للحاكم  نىةُ بالتأكيد علَّ أن الاستخلافَ والملُكَ هو للأمى وقد جاءت السُّ

إنى الَله زَوى لي الأرضَ، فرأيت مشارقَها )صلى الله عليه وسلم: ! فقال النبي وحاشيته أو الأمير وأسرته

تومغاربَها،  يَ لي منهاي سيبلُغُ وإنى أمى  .(7)(ملكُها ما زُو 

                                                           

 (.6/216)لمنثور للسيوطي (، الدر ا2825(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )35/146أحمد في المسند )1) )

 (.14769تفسير ابن أبي حاتم )2) )

 (.6/77تفسير ابن كثير )3) )

 (.3/343تفسير ابن كثير )4) )

 (.4/55فتح القدير )5) )

 .(17/164التحرير والتنوير )6) )

 (.2889صحيح مسلم )7) )
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د الله ورسوله وأعلن ذلك الخلفاءُ ا لراشدون بأقوالهم وأفعالهم وتطبيق هم العملي لمرا

حابةُ، كما جاء عن عمرصلى الله عليه وسلم ة في أنى اخ ◙ ، وأجمع عليها الصى تيارَ الخليفة هو حق  للأمى

رهم هؤلاء شاء الله لقائجميعًا، لا يَستب دُّ به من دونهم، فقال: )إني إن  مٌ العشيىةَ في الناس، فمُحَذِّ

بوهم أمورَهم... فمن بايَعَ رجلًا عن غير مشورة من المسلمين فلا الذين يري دون أن يَغْص 

ةَ أن رى
هم، (1) يُقْتَلا( يُبايَعُ هو ولا الذي بايعه؛ تَغ  بون أهلَ الحل والعقد حقى . فلم يقُلْ عمرُ: يَغْص 

 والعقد. شورة أهل الحلأو من غير م

ةَ هي التي لها حقُّ اختيا ر الإمام فهي أيضًا المخاطَبةُ بخلعه إن انحرف عن وكما أنى الأمى

ة في الخروج: )صلى الله عليه وسلم واجباته، كما قال النبيُّ  ا كفرًا بَواحًا، عندكم من الله إلا أن تَرَوْ مخاطبًا الأمى

ةُ هي (2)(فيه برهانٌ  ة وفروض الكفايات.المخاطَبةُ في الأمور الع.  فكذلك الأمى  امى

ل فلا يقبلون هذا الخطاب الراشديى في رجوع الأمر إلى أما أصحابُ الخطاب الديني الم بدى

ة في الشأن العام كاختيار الإمام، بل لا يرون لها الحقى   في ذلك، ومن هؤلاء الريس الذي الأمى

ة في الشورى ره من والاختيار  من الغُلُوِّ  عدى القول بالرجوع للأمى ، فقال عن د. حاكم وما قرى

ة والشعب؛ بخلاف السْوريِّين؛ فهم أصول الخطاب الراشد ل: )غلا في إرادة الأمى ي المنزى

 . (3)غُلاةٌ في تحكيم الشريعة(

                                                           

 (.6830صحيح البخاري )1) )

 (.7056صحيح البخاري )2) )

 (.299)ص: 3) )
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ة دون  وانزعج أيضًا من بيان دُ برضا الأمى ة في الأحكام السياسية، فقال: )يردِّ أهل حق الأمى

عَ في الرضا إلى أهل الحل والعقد، وإالحلِّ والعقد، فهو لا  ة كلِّها(يرى أنى المرج  . (1) نما إلى الأمى

وقال مدافعًا عن مصطلح )أهل الحلِّ والعقد( في جعْل  الشورى في الذين يعيِّنهُم الحاكم 

ة؛ لا إلى أهل الحلِّ والويخ دُ (2)عقد(تارهم، فقال: )جعَل اختيارَ الحاكم للأمى . وقال: )المرا

 .(3)الناس(ريقة الاختيار  اختيارُ أهل الحلِّ والعقد لا عموم  بط

عي السلفيةَ واتِّباع السلف يردُّ ما نقله د. حاكم واستند إليه بفعل السلف،  هوف الذي يدى

 ف!ويحاكمه بفعل الخلََ 

 :  معنى مصطلح أهل الحل  والعَقْد 
الذي استُغ لى لترويج  معنى هذا المصطلح (4)تاباتهقد أوضح شيخُنا د. حاكم في ك

ع في العهد العباسي، وقد الاستبداد والطغيان باسم الف قه، وبينى أنى هذا المصلح حادثٌ اختُر 

كونُ لأهل الشورى وأهل الحل مرى هذا المصطلحُ أيضًا بمراحل: فبدأ بوضع شروط لمن ي

 عيِّنهُم.الذي يختار أهلَ الشورى ويُ  والعقد، وانتهى الأمر بأنى الخليفةَ هو

ل فالمسلمون جميعًا  هم أهلُ الشورى وأهلُ الاختيار وأهلُ الحلَِّ والعقد، أما في العهد المنزى

يزون أحدًا والخلفاء الراشدون يستشيرون الناسَ جميعًا في الأمصلى الله عليه وسلم فكان النبيُّ  ة لا يَم  ور العامى

قيفة  ك َ له الحضورُ عن أحد؛ ولذا حضَر يومَ السى من المهاجرين والأنصار والقبائل، لُّ من تيسْى

                                                           

 (.369ص: )1) )

 (.299)ص: 2) )

 (.62)ص: 3) )

 يراجع كتاب الخلافة أيامها وأحكامها، وكتاب تحرير الإنسان، وتجريد الطغيان.4) )
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ة؛ ليكون اختيارُ ورجعوا لبقية المسل مين في اليوم الثاني في المسجد حتى يبايعوا البيعةَ العامى

ة  الأمة وشوراها.  الإمام برضا عامى

لمىا أراد أن صلى الله عليه وسلم ن للناس مَن ينوب عنهم ويمثِّلُهم في الشورى؛ كما في قول النبي وقد كا

فَ رأيَ  زنَ وسَبْي هم، فقال: )يَعْر  ا الناسُ، إنا لا ندري مَن رَضي  أيهالناس في إرجاع أموال هَوا

 .(1) (منكم ممن لم يَرْضَ، فارجعوا حتى يرفَعَ إلينا عُرفاؤكم أمرَكم

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.2607صحيح البخاري )1) )



  605                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب الإمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

 :ووجوب إقامتها الدولة في الإسلامكانة مفي  فصل  
مع الإيمان بوجوب قيام   حتلالويلات التي صنعها الاالدلا يجتمع الإيمانُ بشرعية 

 الخلافة ودولة الإسلام:
ل بعد سقوط الخلافة الإسلامية: ترويُجهم  من ضلالات أصحاب الخطاب الديني المبدى

 ةُ الصليبية وصنعتْها علَّ أنقاض الخلافةلشرعية الدويلات الوطنية التي أقامتها الحمل

حيد والوعظ، ولم يأت لقيام دولة واحدة الإسلامية، وزعموا أنى الإسلام جاء للدعوة للتو

لافة راشدة،  ئعه، وأركانَ الدين وقواعده، وأولُّ من وخ  ولا لسلطة لتقيمَ أحكامَ الدين وشرا

 ه "الإسلام وأصول الحكم".قال ذلك الشيخُ الأزهريُّ علي عبد الرازق في كتاب

ل بعد الحملات الصثم أعاد اليومَ  ليبية الأمريكية شُبَهًا  أصحابُ الخطاب الديني المبدى

 بشُبَهٍ  الإسلام ودولة الخلافة قيام دُعاة علَّ فاعترضوا  ؛عليها وزادوا الرازق لعلي عبد

 هذه تكون أن ويمكن يد،للتوح بالدعوة جاء الإسلامَ  أنى  ، وزعموا (1) مُضَلِّلةٍ  وتحريفات

  !الاحتلالُ  بهم اءج ومن الطاغوتية، والأنظمة والجبابرة الطُّغاة كَنفَ   تحت الدعوةُ 

رية أو الطوفان"؛ من ضرورة قيام الدولة في اعترض علَّ ما جاء في كتاب "الحفهو 

ل في الع هد الإسلام كما في البند الأول من مبادئ أصول الخطاب السياسي الشرعي المنزى

تَه ومدخلَ النبوي؛ وهو: )ضرورةُ الدولة في  ه لهذا الدين، وأنه لا دينَ بلا دولة(، وجعل حُجى

فقًا لتهمته الاعتراض: أنى الدكتور حاكمًا يقرر أنى قيام  الدولة غايةٌ بذاتها؛ ليكون ذلك موا

                                                           

يسوني المغربي الذي يكافح لنفي النظام السياسي في الإسلام،  ومن ذلك قوله في كتابه فقه الثورة: ومن هؤلاء د. أحمد الر1) )

نظام الخلافة "أو  "نظام الحكم الإسلامي"لما يسميه البعض  -أي القرآن وصحيح السنة-ل م المنزى لإسلافلا وجود في ا)

 "(!الإسلامية
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ن الغُلا ة في المسائل للشيخ بأنه علَّ طريق اللِّبرالية، وبعيدٌ من الشريعة الإسلامية، وم 

 السياسية!

وافق مع واقع اليوم  بقيام ة نقض أدلة قيام دولة النبوة نفسها بشُبَهٍ خطيرة، تتفبدأ بمحاول

ارُ قريش عها الاستعمارُ وتخضع لسلطانه وهَيْمَنته، الدويلات والملكيات التي صن قال: )كفى

ولو كان الملكُ وإيجادُ  أن يُمَلِّكوه ورفض ولم يلتف تْ إليهم،صلى الله عليه وسلم عرضوا علَّ رسول الله 

دًا لذاته، لَقَب لَ أن يكون مَل كًا عليهم(الدولة الم  .(1)سلمة مرا

ق بين الدولة في الإسلام والدعوة للتوحيد،  وأنه يمكن أن يقوم التوحيدُ بلا دولة، ثم فرى

فالغايةُ هي الدعوة للتوحيد تحت أي نظام وأي حكم كان، ولو في ظل دولة الطاغوت 

الدعوةُ الفردية إلى التوحيد، ولا يُشترط لذلك الاحتلال، فالمقصدُ والهدفُ هو  وحكومات

 قالالغلو في السياسة بزعمه، ف ة إسلامية ترعاه وتحميه، وإنى اشتراطَ ذلك يُعَدُّ منقيامُ دول

في مكة: )لم يكن يدعوهم إلى إيجاد دولة مسلمة، بل أن يدخلوا الإسلامَ صلى الله عليه وسلم عن دعوة النبي 

جلس في مكةَ ثلاثَ عشْرةَ سنةً، ولم يُناد  إلى صلى الله عليه وسلم الله وقال: )رسولُ  .(2) وا التوحيدَ(ويعتنق

يضًا علَّ عدم ضرورة الدولة في واستدل أ .(3) قامة دولة بل نادى إلى عبادة الله وحده(إ

الإسلام والسعي لقيامها بقوله: )الأدلةُ الأخرى بيىنت أن وظيفةَ الرسل أجمعين الدعوةُ إلى 

 .(4)ادة الله وحده، فهي الغايةُ(عب

                                                           

 (.304)ص: 1) )

 (.303)ص: 2) )

 (.301)ص: 3) )

 (.303)ص: 4) )
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بَه  وهذا الموقف من عدم ضرورة الدولة في الإ سلام يتوافق مع ما يقرره من وبهذه الشُّ

عبد الرازق  لمين بأي حكم وبأي نظام كان! ويُعيدُ شُبَهَ عليِّ وجوب طاعة كل من حكم المس

نىة والعقيدة السلفية، إلا أنى  حته في رفضه لم يكن بجرأ ه ولكن باسم السُّ ة عبد الرازق وصرا

ن خَلْف  ه قيام دولة الإسلام؛ وإنما كان اعتراضُ ل   التلبيس والتدليس!بخَفاء وم 

ما كان إلا صلى الله عليه وسلم سلام وأصول الحكم": )أنى محمدًا يقول علي عبد الرازق في كتابه "الإ

.. ما كان إلا رسولًا رسولًا لدعوة دينية خالصة للدين، لا تشوبها نَزْعةُ مُلْكٍ ولا دعوةٌ لدولة.

سَ دولة ولا دا كًا ولا مؤسِّ
نه الخالين من الرسل، وما كان مل  وقال:  .(1) عيًا إلى مُلك(كإخوا

 .(2)اعهما لم تكن زعامةً ملوكيةً، ولا كانت زعامة أكثر المرسلين()زَعامةُ موسى وعيسى في أتب

 :وأمثاله ضَورة الدولة لإقامة الإسلام بخلاف شبه عبد الرازق
نىة وكلامَ أهل العلم والعقلَ بضرورة قيام  الدولة فتجاهل ما جاء في  الكتاب والسُّ

من أعظم الواجبات بالإجماع، لإمامة في الإسلام، وأنها فرضٌ وركنٌ من أركان الدين، ووا

لُ  ه فالإسلامُ دينٌ للبشرية جَمْعاءَ إلى قيام الساعة، وهو شريعةٌ وعقيدةٌ لا تقوم إلا بدولة تحم 

ل النصوصُ الكثيرةُ في بيان مكانة الدولة والإمامة في الإسلام؛ كما قاوتحميه، وقد جاءت 

لْطة في الإسلام ووجوب  صلى الله عليه وسلم النبيُّ  الحفاظ علَّ ك يانها وإمامها، وأنها من  في بيان مكانة السُّ

ةَ له،ضروريات الإسلام: ) يَ اللهَ يوم القيامة لا حُجى
ومن مات وليس  مَن خلَع يدًا من طاعة، لَق 

يتةَ جاهليةٍ في عنُ  لُله أمرني بهن: السمعُ وأنا آمُرُكم بخمسٍ اصلى الله عليه وسلم: )وقال  .(3) (ق ه بيعةٌ، مات م 

بْقةَ الإسلام والطاعةُ والجهادُ والهجرةُ والج ، فقد خلَعَ ر  بْرٍ ماعةُ، فإنه مَن فارق الجماعةَ ق يدَ ش 

                                                           

 (.30)ص: 1) )

 (.30)ص: 2) )

 (.1851رواه مسلم )3) )
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: طبة عمرَ المشهورة اوفي خُ قال ابنُ حجر: ) .(1) (من عنقه إلا أن يرجعَ  لتي خطَبها بالجابية 

انَ مع الواحد، وهو من الاثنين أبعَْدُ. وفيه: ومن عليكم بالجماعة وإياكم والفُرْقةَ؛ فإن الشيط

دُ الباب الحضَُّ علَّ الاعتصام  أراد بُحْبوحةَ الجنة فليلزم  الجماعةَ وقال ابنُ بطىالٍ: مرا

  .(2)(بالجماعة

بجماعةٍ، ولا إلا ، إنه لا إسلامَ الأرض الأرضالعريب، معشَر : )يا  ؓوقال عمرُ 

 .(3) طاعة(إلا بةَ إمامة، ولا إمامإلا بجماعةَ 

نىة قد ورد بإيجاب الإمام؛  قال ابنُ حزم في بيان ضرورة الدولةو نُ والسُّ في الإسلام: )القرآ

ن ذلك قولُ الله تعالى  كثيرةٍ  مع أحاديث .[59]النساء: ﴾ئې ئى ئى ئى ی ی ی ﴿م 

حاحٍ في طاعة الأئمة وإيجاب الإمامة، وأيضًا فإن الله عز وجل يقول:  ۇ ۇ ۆ  ﴿ص 

فُ الناسَ ما ليس في ب نيَْتهم ، فوجب اليقيُن بأن الله تعالى لا يكلِّ [286:البقرة] ﴾ۈ ۈۆ 

حكام الُله تعالى من الأواحتمالهم، وقد عل مْنا بضرورة العقل وبديهته أن قيامَ الناس بما أوجبه 

الظالم،  عليهم في الأموال والجنايات والدماء والنكاح والطلاق وسائر الأحكام كلِّها، ومنْع  

 .(4)رهم وشواغلهم... ممتنعٌ غيُر ممكنٍ(وإنصاف  المظلوم  وأخْذ القصاص علَّ تباعد أقطا

: )السلطانُ ضَروري  في نظام الدنيا،  ليُّ ري  في نظام ونظامُ الدنيا ضرووقال أبو حامدٍ الغَزا

قطعًا، فكان الدين، ونظامُ الدين ضروري  في الفوز بسعادة الآخرة؛ وهو مقصودُ الأنبياء 

                                                           

 .والألبانيحمد شاكر (، وصححه أ2863سنن الترمذي )1) )

 (.13/316فتح الباري )2) )

 (.1/135)سنن الدارمي(3) 

 (.4/72) الفصل، في الملل والأهواء والنحل4) )
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. وقال: )الدنيا مَزْرَعةُ (1) سبيلَ إلى تركه( وجوبُ نصب الإمام من ضروريات الشرع الذي لا

ينُ  ينُ إلا بالدنيا، والملُكُ والدِّ ، فالدينُ الآخرة، ولا يتم الدِّ  أصْلٌ والسلطانُ حارسٌ،  توءمان 

 .(2) كُ والضبطُ إلا بالسلطان(وما لا أصلَ له فمهدومٌ، وما لا حارسَ له فضائعٌ، ولا يتم المل

وجوب الإمامة في الإسلام، وأنها ركنٌ من أركان الدين: )لا وقال القرطبيُّ في بيان 

ة ولا بين الأئمة. حاخلافَ في وجوب ذلك بين الأمى يق .. وأجمعت الصى دِّ بةُ علَّ تقديم الصِّ

دةَ  يقَ بعد اختلافٍ وقع بين المهاجرين والأنصار في سَقيفة  بني ساع  دِّ   في التعيين... ثم إن الصِّ

دَ إلى عمر في الإمامة، ولم يقُلْ له أحدٌ: هذا أمرٌ غيُر واجب علينا  لما حضرته الوفاةُ  ◙ عَه 

مُ المسلمين نها ركنٌ من أركانفدلى علَّ وجوبها وأولا عليك،   .(3) (الدين الذي به ق وا

من أعظم واجبات الدين بل لا قيامَ  ولايةُ أمر الناس: )وقال شيخُ الإسلام ابنُ تيميةَ 

، فإن بني آدم لا تتمُّ مصلحتَُُهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى  بهاللدين ولا للدنيا إلا

تعالى أوجب الأمرَ بالمعروف والنهي عن الاجتماع من رأس؛ ولأن الَله بعض، ولا بدى لهم عند 

ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج  المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائرُ 

 .(4) د ونصر المظلوم، وإقامةُ الحدود لا تتمُّ إلا بالقوة والإمارة(والجمع والأعيا

: )الإما حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعَقْدُها  مةُ موضوعةٌ لخلافة النبوة فيقال الماوَرْديُّ

ة واجبٌ بالإجماع(  .(5) لمن يقوم بها في الأمى

                                                           

 (.128)ص: الاقتصاد في الاعتقاد 1) )

 (.1/17الدين )إحياء علوم 2) )

 (.1/265تفسير القرطبي )3) )

 (.28/390)، مجموع الفتاوى (.129)ص: السياسة الشرعية 4) )

 (.15)ص: سلطانية الأحكام ال5) )
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ف وجوبُ وق حابة ال ابنُ خُلْدونٍ: )نَصْبُ الإمام واجبٌ قد عُر  ه في الشرع بإجماع الصى

وتسليم   ◙  بكرعند وفاته بادروا إلى بيعة أبيصلى الله عليه وسلم والتابعين؛ لأن أصحابَ رسول الله 

 .(1)  أموره(النظر إليه في

حابةُ ومَن تَب عهم إلى وجوب الجوقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ) ماعة ذهب الصى

. وقال الشيخ عبدُ (2) ( إسلامَ إلا بجماعةلأنه لاوتحريم الفرقة، ما دام التوحيدُ والإسلام؛ 

ةُ بكتاب : )الرحمن اللطيف بن عبد إسلامَ  ، وعرفتم أنه لاصلى الله عليه وسلمالله وسنة رسوله قامت الحجُى

 .(3) (إلا بجماعة، ولا جماعةَ إلا بإمارة، ولا إمارةَ إلا بطاعة

نقيطي: )من الواضح المعلوم من ضرورة الدين وقال الشيخ محمد أن المسلمين  الأمين الشِّ

لم يخال فْ في هذا إلا يجب عليهم نَصْبُ إمام تجتمع به الكلمةُ، وتنفُذُ به أحكامُ الله في أرضه، و

 .(4) تَدُّ به(من لا يُعْ 

 :وتمكين الردُّ على شُبهة أنَّ الإسلامَ جاء للدعوة للتوحيد ولا تشُترط له دولة  
تكون الطاعةُ لله وحده، وألا يُتحاكَمَ إلا  الإسلامُ جاء لتكون كلمةُ الله هي العُليا، وأن

سْطُ بين الناس، وهذا هو معنى ظهور الدين في الأرض؛ الذي قال  إلى شريعته، وأن يقومَ الق 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ )الُله فيه: 

                                                           

 (.239)ص: المقدمة 1) )

 (.1/183الدرر السنية )2) )

 (.9/24الدرر السنية )3) )

 (.1/22أضواء البيان )4) )
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لُه وتَحْميه لا يكون ظهورُ كلمة ؛ ف[33]التوبة:(  ڤ ڦ
الله ودينه إلا بدولة تحم 

 وتُطَبِّقُه. 

كانت الأديانُ الباطلة في جزيرة العرب وما حولها لها دولٌ صلى الله عليه وسلم عند بَعثة النبي ف

ظهرَ وتعلو كلمةُ الله في الأرض وعلَّ وإمبراطورياتٌ تحميها؛ فكيف يمكن للإسلام أن ي

 وتَرْدَعُ أعداءه؟! الأديان إلا بدولة تحميه وتنصره

علَّ سائر الأديان،  : )أي:(  ٹ ٹ ڤ ڤ): قال ابنُ كثير في تفسير قوله تعالى

 إن الَله زَوَى لي الأرض مشارقَهاأنه قال: )صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح، عن رسول الله 

يَ لي منها(، وقال ومغاربَها، وسيبلغ مُلْ  ض )إنه سيُفْتَحُ لكم مشارقُ الأرصلى الله عليه وسلم: كُ أمتي ما زُو 

ى الأمانة(ومغاربُها، وإنى  لها في النار؛ إلا من اتقى اللهَ وأدى )لَيَبْلُغَنى صلى الله عليه وسلم: ، وقال رسول الله عُماى

زي هذا الأمرُ ما بلغ الليلُ والنهار، ولا يترك الُله بيتَ مَدَرٍ ولا وَبَرٍ إلا أدخله ه
ذا الدينَ، بع 

زُّ الُله به الإس
ا يُع  زًّ

لُّ عزيز، أو بذل ذليلٍ، ع  فكان تميم الداري   الُله به الكفرَ(،لام، وذُلاًّ يُذ 

، ولقد يقول: قد عرفتُ ذ فُ والعزُّ لك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخيُر والشرى

غَارُ والجزي لعَديِّ بن حاتم: صلى الله عليه وسلم ةُ، وقال رسول الله أصاب من كان منهم كافرًا الذلُّ والصى

، أسْل مْ تَسْلَمْ  دينٍ. قال: )أنا أعْلَمُ بدينك منك(، فقلت: أنت  (، فقلت: إني من أهل)يا عَديُّ

رْباعَ قوم ك(؟ قلت: بلَّ. أعلمُ  يىة، وأنت تأكل م 
كوس  بديني مني؟ قال: )نعم، ألسْتَ من الرى

 ينك(، قال: فلم يَعْدُ أن قالها فتواضعْتُ لها، قال: )أمَا إني أعلمُ قال: )فإنى هذا لا يَح لُّ لك في د

بَعه ضَعَفَةُ الناس ومن لا قوى ما الذي يمنعُك من  ةَ له، وقد رمتهم الإسلام، تقول: إنما اتى

نى  مى
يرةَ(؟ قلت: لم أرها، وقد سمعتُ بها. قال: )فوالذي نفسي بيده، ليُت  العربُ، أتعرف الح 

والله هذا  يرة، حتى تطوفَ بالبيت في غير ج  ينة من الح  ر أحد، ولتُفْتَحَنى الأمر حتى تخرجَ الظىع   ا
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سْْى بن  هُرْمُزَ، ولَيُبْذَلنى المالُ  كنوزُ ك سْْى بن هُرْمُزَ(، قلت: كسْى بن هرمز؟ قال:
)نعم، ك 

ة، فتطوف بالبيت في حتى لا يقبلَه أحدٌ(، قال عَديُّ بنُ حاتم: فهذه الظىعينة تخرج من الحير

فسي بيده لتكونَنى ن هُرْمُزَ، والذي نغير جوار أحد، ولقد كنت فيمن فتح كنوزَ ك سْْى ب

 .(1) (قد قالهاصلى الله عليه وسلم الثالثةُ؛ لأن رسول الله 

ل رسولُ الله  وهو في مكة لتحقيق هذه الغاية، فكان التنظيمُ والعمل السْيُّ صلى الله عليه وسلم وقد عم 

ة دولة الإسلام في المدينة، وكذا فعل أصحابُه من بعده؛ ولذا في دار الأرقم، حتى انتهى بإقام

 وقبل دفنه؛ ليقينهم بضرورة هذا الأمر.صلى الله عليه وسلم عد وفاة النبي بادروا لحسم مسألة الخليفة ب

ثم ما التوحيدُ إلا مواجهةُ الطاغوت والكفرُ به، وأن تكون كلمةُ الله هي العُليا، وأن 

ر والنهي لله وحده دون غيره من الطُّغاة والآلهة البشرية تكون العبادةُ والطاعةُ والحكم والأم

تم تى تي بي تج تح تخ )جرية، قال تعالى: والح

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ )، وقال: [265البقرة:](ثج

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )، وقال: [36]النحل:( ڇ 

 .[60]النساء:(  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

ة الواحدة لمواجهة طُغاة  وكيف يمكن أن يكون هذا النصُر إلا بال قوة والمنعة والأمى

ک ک ک ) للتوحيد، كما قال تعالى: الأرض من العرب والعجم الذين أعلنوا العداءَ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )، وقال: [217رة:]البق( ک گ گ گ گ ڳ ڳ

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

                                                           

 (.4/137تفسير ابن كثير )(1) 
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، وقال: [76- 75]النساء:( ڌ ڌ ڎچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڇ ڇ ڇ ڍ )، وقال: [120]البقرة: (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ)

 .[89]النساء:(  ڌ ڎڍ ڌ 

  يكون ذلك إلا بدولة: وبين عباده ولاقامة العدل في أرض اللهلإالإسلام  جاء
لا ومن الغايات التي جاء بها الإسلامُ إقامةُ الحق والعدل بين الناس؛ فلا يُظلم أحدٌ و

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ )، قال تعالى: وسلطان يُفتن أحدٌ عن دينه؛ وهذا لا يقوم إلا بدولة

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی  ئۈ

. قال ابن [59 -85]النساء:(  بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم 

ةَ بالحكم بالعدل ع بَ ذلك بخطابهم بالأمر بطاعة الحكام ولاة عاشور: )لما أمر الُله الأمى قى

امُهم، فطاعةُ الرسأمورهم؛ لأن الطاعةَ لهم هي مظهرُ نفوذ العد ول ل الذي يحكم به حكى

ع  لهم وعلَّ تنفيذه، وطاعةُ ولاة الأمور تنفيذٌ للعدل، وأشار تشتمل علَّ احتر ام العدل المشرى

  .(1)ي الطاعةُ في المعروف(بهذا التعقيب إلى أن الطاعةَ المأمورَ بها ه

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )وقال تعالى: 

فإن قال ابنُ القيِّم: )، [25يد:]الحد(  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

؛ وهو العدلُ الذي قامت به الأرض الَله سبحانه أرسل رسلَ  ه وأنزل كتبَه ليقوم الناسُ بالقسط 

تُ، فإذا ظهرت أماراتُ العدل وأسفر وجهُه بأي ط ع ُالله ودينهُ... والسموا ريق كان، فثَمى شَرْ

                                                           

 (.5/96التحرير والتنوير)(1) 
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يامُ الناس إقامةُ العدل بين عباده، وق بل قد بينى سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصودَه

 .(1)(بالقسط

الَمراغي في تفسيره: )لما كان الناسُ فريقين؛ فريقًا يقوده العلمُ والحكمة، وفريقًا يقوده  قال

زَعُ السلطانُ أكثرَ مما يَزَعُ القرآن، وكان العدلُ والقانون لا بدى له السيفُ والعصا، ولمىا كان ما يَ 

نُه والجند، وهؤلاء لا بُ من حامٍ يحميه ةٍ يحمون بها  دى ؛ وهو الدولة والملكُ وأعوا لهم من عدى

ڀ ٺ ٺ ٺ )أعْقَبَ هذا بقوله:  -القانون والعدل في داخل البلاد وفى خارجها

 .(2)((  ٺ

قانونُ الشرع  (  ٻ پ پ پ)لدين الشافعي: )وقال شهابُ ا

، وكلُّ م نَ الذي به تعامُلُ الناس  ا يُعرف به الإنصافُ من أمور المعاش والمعاد؛ يشمل الميزا

 (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ) بالعدل،(  پ ڀ ڀ)له بقوله: ولذلك على 

نان(يُتىخذ منه آلةُ الجهاد والقتل، وفيه إشارةٌ إلى أن أمرَ الشرع لا يستقلُّ بدون  السيف والسِّ
(3) . 

مُ الدين بالمصحف والسيف(وقال   . (4) شيخُ الإسلام ابنُ تيميةَ: )قوا

الإسلامُ وظهر في مشارق الأرض  وقال ابنُ القيم: )بالسيف الناصر والكتاب الهادي عزى 

 .(5)ومغاربها(

                                                           

 (.19)ص: الطرق الحكمية  (1)

 (.27/182)تفسير المراغي 2) )

 (.99)ص: م الرباني اني في تفسير الكلاغاية الأم3) )

 (.28/264مجموع الفتاوى )4) )

 (.3/1305أحكام أهل الذمة )5) )
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رُ أنَّ الغايةَ من الدعوة هي الدولةُ: ءعلى ادعا الردُّ   أن د. حاكمًا يقر 
أنى د. حاكمًا يرى أن قيامَ الدولة مطلبٌ لذاته، وهذا الزعمُ من التدليس والتلبيس؛  زعم

ء أن د. حاكمًا ليس إلا من غلاة السياسة ا مَ القُرى
، والغايةُ عنده هي الدولةُ والوصول ليوه 

  لحكمها فقط!

دٌ لذاته قال:   لا يدلُّ عليه دليلٌ، بل غُلُو  )القولُ بأنى إقامةَ الدولة الإسلامية غايةٌ ومقص 

ة( دٌ . وقال: )وقد دلت (1) هو مخالفٌ للأدلة وأقوال علماء الأمى الأدلةُ علَّ أنى إقامةَ الدولة مرا

 .(2) (.[41]الحج: (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)ه قال: لغيره، ومن ذلك أن

د. حاكم  : إنى الدكتور حاكمًا يرى أن قيامَ الدولة مطلبٌ لذاته غيُر صحيح، فقد ذكرهقولُ 

قامة الدين؛ في أكثر من موضع في كتابه "الحرية" أن قيامَ الدولة في الإسلام أمرٌ ضروري  لإ

بعد هذه البيعة لإقامة صلى الله عليه وسلم قد هاجر النبي كما نص علَّ ذلك أهلُ العلم، قال د. حاكم: )و

رُ إقامةُ الدين لله دون دولة تقوم بهذه المهمة،الدولة  وقد استطاع  والدين معًا؛ إذ لا يُتصوى

ةَ بعد الهجرة صلى الله عليه وسلم النبيُّ  لُ مهمى قَ هذا الهدفَ الرئيسي الذي سيسَُهِّ  إقامة الدين كله أن يحقِّ

 . (3)(لله

ورة قيام دولة ين وأنه لا دينَ بلا دولة؛ فقد تجلَّى مبدأُ ضر)ضرورة الدولة في الدوقال: 

تصور أن يكون الإسلامُ الرسالةُ الإسلام، وأن الإسلامَ دينٌ ودولةٌ في هذه المرحلة؛ إذا لا يُ 

                                                           

 (.300)ص: 1) )

 (.301)ص: 2) )

 (.9)ص: الحرية أو الطوفان 3) )
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دون دولةٍ تتجلَّى فيها أحكامُ  - للبشريةالخالدة للإنسانية، والشريعةُ الكاملة التي ارتضاها اللهُ 

 . (1) صون الحقوقَ(وتُقام فيها الواجباتُ والحقوق والحدود التي ت هذه الرسالة،

وجه الأكمل، بل لا يمكن أداؤها )معلومٌ أن أكثرَ الواجبات لا يمكن أداؤها علَّ الوقال: 

ه وأحكامه، كالزكاة، والجهاد، أصلًا، إلا في ظل دولة تحكم بالإسلام وتحوطه، وتقيم شريعتَ 

الواجبُ إلا به فهو واجبٌ ...إلخ. وقد تقرر شرعًا أن ما لا يتم والأمر بالمعروف، والحدود

ل النبيُّ 
كة، فكان يخرج إلى القبائل في علَّ تحقيق هذه الغاية وهو في مصلى الله عليه وسلم ضرورةً، وقد عم 

سيلةٌ لأهداف أسْمَى، تتمثىلُ المواسم يبحث عمن ينصره لتحقيق هذا الهدف؛ الذي هو أيضًا و

 .(2) عدل الذي جاء به القرآنُ(في إقامة الحق والقسط وال

 بأن د. حاكمًا يقرر أن قيام الدولة غايةٌ بذاته؛ من التضليل والتزوير!ه فتبينى أن ادعاء

الشيخ حاكم ذكر أساليبَ عرض القرآن لهذا المطلب الضروري؛ وهو الاستخلافُ في ف

، كما في آية النور،  يأتي سياقُ الآيات لعرض لهذا المطلب علَّ أنه غاية وهدفالأرض؛ فتارةً 

د القرآنُ ضرورةَ أنه وسيلةٌ لغاية أسْمَى، كما في آية الحج، قال د. حاكم: ) وتارةً علَّ وقد أكى

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ )؛ كما في قوله تعالى: ة في آيات كثيرة كغاية وهدفالدول

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

وكذلك . [55]النور:( ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڇ

                                                           

 (.13)ص: 1) )

 (.8)ص: الحرية أو الطوفان 2) )
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دَ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )، كما قال تعالى: رىضرورةَ الدولة كوسيلة لغاية أخ أكى

 .(1)(.[41]الحج:(  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

خ في عرض هذا الأسلوب القرآني لمسألة الاستخلاف، وهذا فهذا نصُّ كلام الشي

ع، يذكر الُله الأمر لبيان أهميته علَّ أنه غاية وهدف في موضالأسلوبُ القرآني له أمثلة عدةٌ، ف

 أنه وسيلة لغاية أخرى، وكلُّ ذلك بحسب السياق.ويذكره في موضع آخرَ علَّ 

نية، كما في قوله  ومن أمثلة ذلك العبادة والتقوى والعلم وغيرها   من الألفاظ القرآ

بادةَ هنا علَّ أنها غايةٌ، ، فذكر الُله الع[56]الذاريات:(  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ)تعالى: 

ڱ ڱ ) أنها وسيلةٌ لغاية أخرى، كما في قوله تعالى: وفي موضع آخر ذكر العبادةَ علَّ

، فذُك رت العبادةُ هنا علَّ [21]البقرة:(  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

 لغاية لةٌ للتقوى، وفي نفس السورة في الآيات بعدها ذكَر التقوى علَّ أنها وسيلةٌ أنها وسي

، [189]البقرة:(  ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە)ال: أخرى، فق

نية!فجعل التقوى وسي   لةً لغاية أخرى؛ وهي الفلاحُ، فلا تعارُضَ في هذه الأساليب القرآ

الوعد للمؤمنين بأن لهم التمكيَن، وأنى ما دلى عليه ظاهرُ آية النور من الريس كما استنكر 

، فقال: )والدولةَ ضرورةٌ وهدفٌ  قد استدل بوَعْد الله بالاستخلاف، وهذ لا ومطلَبٌ أساسي 

 .(2) ة علَّ أن الاستخلافَ غايةٌ(دليلَ فيه ألبت

فظاهرُ الآية في غاية الوضوح علَّ وعد الله للمؤمنين بالتمكين إن قاموا بما أمرهم الله، 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ )ما قال تعالى: ك

                                                           

 (.8)ص: الحرية أو الطوفان 1) )

 (.301)ص: 2) )
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ڍ ڌ ڌ ڎ  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

ڤ ) . قال ابنُ جَرير الطبري : )يقول تعالى ذ كْرُه:[55لنور:]ا(  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

يقول: وأطاعوا الَله ورسوله فيما  (  ڦ ڄ)أيها الناسُ،  (  ڤ ڦ ڦ ڦ

ه ونَهيَاه،  ثَنىهم اللهُ (  ڄ ڄ ڄ)أمرا  أرضَ المشركين من العرب يقول: ليُور 

، فيجعلهم ملوكَها وساستَها،  عل يقول: كما ف(  ڃ ڃ ڃ ڃ چ)والعجَم 

ئيل، إذ أهلك الجبابرةَ بالشا انَها(منْ قبلهم ذلك ببني إسرا  .(1)م، وجعلهم ملوكَها وسكى

رُهم يريد: في البلاد التي : (ڄ ڄ ڄ)وقال ابن عطية: )وقوله:  تجاو 

امتدادهم إليها، واستخلافُهم هو أن يملِّكَهم ويجعلَهم أهلها، كما جرى والأصقاع  التي قضى ب

اك في كتاب "النقاش": هذفي الشام وفي العر ه الآيةُ اق وخراسان والمغرب، وقال الضحى

 .(2) تتضمن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؛ لأنهم أهلُ الإيمان وعَمَل  الصالحات(

ل هم الذين جعلوا الحاكم ومنصبه غايةً لذاته؛ والحقيقة أنى أصحابَ الخطاب  الديني المبدى

وه فلذا أوجبوا طاعته وحكَموا ب ئعه، وعدُّ شرعيته؛ حتى وإن أعرض عن حكم الإسلام وشرا

ءَ عليه، وأخرجوا من م نىة وأوجبوا طاعته، وعقدوا الولاءَ والبَرا ن أصول عقيدة أهل السُّ

ا أو علانالسُّ  يةً، فلم يعتبروا بالحكمة والغاية من وجود الإمام في الإسلام، نىة من انتقده سرًّ

ها هو حراسةُ والتي نصى عليها كلُّ من  الدين؛ كما أوجب الإمامة في الإسلام بأن أعظمَ مَهامِّ

الدين وسياسة الإمامةُ موضوعةٌ لخلافة النبوة في حراسة قال الماوَرْديُّ في تعريف الإمامة: )

                                                           

 (.19/208ير )تفسير ابن جر(1) 

 (.88/ 5المحرر الوجيز )(2) 
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ة، تتعلق بالخاصة ، وقال (1)الدنيا( ةٌ، وزعامةٌ عامى : )الإمامة رياسة تامى أبو المعالي الجوَُينيُّ

ت الدين والدنيا، مهمتُها حفظ الحوَْزة، ووالعامى  رعاية الرعية، وإقامةُ الدعوة ة، في مهماى

والانتصافُ للمظلومين من الظالمين، واستيفاءُ بالحجة والسيف، وكفُّ الخيَْف والحيَْف، 

. وقال شيخُ الإسلام ابنُ تيميةَ: (2)ق من الممتنعين، وإيفاؤها علَّ المستحقين(الحقو

نًا مبيناً، ولم الواجب بالولايات: إصلاحُ دين الخلق الذي متى فاتهم خسْ )فالمقصودُ  وا خسْا

موا به في الدنيا(  .(3) ينفعْهم ما نُعِّ

 عهد المكي :لإقامة الدولة في الصلى الله عليه وسلم  في سعي النبي  على من يشكك  الردُّ 
 -دولة النبوة ثم بنى علَّ استدراكاته الباطلة وتشكيك ه بالأدلة التي ساقها د. حاكم لإقامة

القبائل لإقامة دولته، فقال: )رسول الله  لطلب النصرة والحماية منصلى الله عليه وسلم عدمَ سعي النبي 

. (4)لله وحده(ةً، ولم يُناد  إلى إقامة دولة بل نادى إلى عبادة اجلس في مكة ثلاث عَشْرةَ سنصلى الله عليه وسلم 

لن ترضى بهذا،  عرَض نفسه علَّ بني شَيْبان، وأنهم أدركوا أنى الملوكَ صلى الله عليه وسلم وقال: )قوله: إنه 

 . (5) دولة مسلمة. وهذا استدلالٌ ضعيفٌ للغاية(فهذا إذا يدلُّ علَّ أنه كان يسعى لإيجاد 

                                                           

 (.8)ص: الأحكام السلطانية (1) 

 (.22)ص: غياث الأمم 2) )

 (.21)ص: السياسة الشرعية 3) )

 (.301)ص: 4) )

 (.302)ص: 5) )
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رسول الله: أن  معرفة بني شيبانَ عَداءَ الملوك لهم إذا استجابوا لدعوةوقال: )لا يلزم من 

يجاد دولة مسلمةٍ، . وقال: )لم يكن يدعوهم إلى إ(1) يكون رسولُ الله عرَض عليهم إيجاد دولة(

 .(2) يدَ(بل أن يدخلوا الإسلامَ ويعتنقوا التوح

ء للدخول فيصلى الله عليه وسلم كان رسول الله  وا  الإسلام، وفي نفس يدعو جميعَ الناس علَّ السى

ئه الوقت كان يدعو وُجهاءَ القبائل ورؤ ةً للإيمان بالرسالة، ثم نُصْرت ه وإيوا ساءَهم دعوةً خاصى

والخزرج كما حصل بعد ذلك في المدينة، عندما آوتْه قبائلُ الأوس  ليقيم دار الإسلام والهجرة،

وا الأنصار!  ونصرتْه لإقامة الدولة، ولهذا سُمُّ

معلومٌ في كتب ائل العرب من يرفض ومنهم من يشترط شروطًا باطلةً، وهذا فكان من قب

بىان وغيره عن جابر بن عبد الله
مكث قال: ) ◙ السيرة، ومن ذلك ما أخرجه ابن ح 

نىةَ والمواسم بمنىً يقول:  بمكة سبع سنين، يتتبع الناسَ في منازلهمصلى الله عليه وسلم رسول الله  بعُكَاظٍ ومَجَ

ني  .(3) حتى أبلِّغَ رسالات  ربي( )من يُؤْويني وينصُرُ

كان بعد موت أبي طالب صلى الله عليه وسلم )ذكر ابن إسحاق وغيره أن النبيى قال الحافظ ابنُ حجر : 

حه، م إلى نَصْره، فلما امتنعوا منه كما تقدم في بدء الخلق شرقد خرج إلى ثقيفٍ بالطائف يدعوه

ضُ نفسه علَّ قبائل العرب في مواسم الحج، وذكر بأسانيد متفرقة أنه  رجع إلى مكة فكان يَعْر 

حذيفة وبني عامر بن صَعْصَعةَ وغيرهم، فلم يُج بْه أحدٌ منهم إلى ك ندْةَ وبني كعب وبني أتى 

نيَن؛ أي: التي قبل الهما سأل، وقال موسى بن ع جرة قبة عن الزهري: فكان في تلك السِّ

                                                           

 .(303)ص: 1) )

 (.303)ص: 2) )

 (.14/172صحيح ابن حبان )3) )
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ضُ نفسه علَّ القبائل ويكلم كلى شريف قومٍ لا يسألهم إلا أن يؤوه ويمنعوه... وروى  يَعْر 

ضُ نفسه صلى الله عليه وسلم اكم من حديث جابر كان رسول الله وأصحاب السنن وصححه الحأحمدُ  يعْر 

وقد أخرج الحاكم وأبو نُعيم لُني إلى قومه؟... علَّ الناس بالموسم، فيقول: هل من رجل يحم  

في "الدلائل" بإسناد حسن عن ابن عباس، حدثني علي بن أبي طالب قال: لما أمر  والبيهقي

ب، خرج وأنا معه وأبو بكر إلى منىً، حتى دفعنا إلى ضَ نفسه علَّ قبائل العرالُله نبيىه أن يَعْر  

ن ربيعةَ، مجلس من مجالس العرب، وتقدم أبو بكر و : م  ابةً، فقال: مَن القومُ؟ فقالوا كان نَسى

: من ذُهْلٍ، فذكروا حديثًا طويلًا في مراجعتهم وتوقفهم أخيًرا ف ن أيِّ ربيعةَ أنتم؟ قالوا
قال: م 

صلى الله عليه وسلم ا إلى مجلس الأوس والخزرج، وهم الذين سماهم رسول الله الإجابة، قال: ثم دفعن عن

ئه ونصره، قال: فما نَهضَوا حتى بايعوا رسولَ الله الأنصارَ؛ لكونهم أجابوه إلى إيو  .(1) صلى الله عليه وسلم(ا

بني عامر بن صَعْصعةَ واشترطوا لنصرته شرطًا باطلًا؛ وهو أن يكون صلى الله عليه وسلم دعا النبي وقد 

أرأيتَ إن نحن بايعناك علَّ أمرك ثم أظهرك الُله علَّ ) ن بعده، فقال رجل منهم:لهم الحكمُ م

. (2): )الأمرُ إلى الله يضعه حيث يشاء(صلى الله عليه وسلمك؟ قال النبي من خالفك، أيكون لنا الأمرُ من بعد

فُ نحورَنا للعرب دونَك، فإذا أظهرك الُله كان الأمرُ لغيرنا؟! لا حاجةَ لنا فق ال له: أفَتَهْد 

 .(3) بأمرك، فأبوَْا عليه(

ويعرضه صلى الله عليه وسلم يُعدُّ موضوعُ الدولة والتمكين في الأرض الذي كان يسعى له النبي الله و

  ئل: من الأمور المسَلىمة عند أهل الإسلام!علَّ القبا

                                                           

 (7/220)فتح الباري (1) 

 راجع: تحرير الإنسان، وتجريد الطغيان د. حاكم المطيري. شورى بين المسلمينوقد قضى الله أن الأمر (2) 

 (.2/51سيرة ابن هشام )(3) 
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أن يكون ولاؤهم منقسمًا بين صلى الله عليه وسلم ع بني شَيْبانَ أنهم اشترطوا علَّ النبي والذي حصل م

هذا الشرط اَلذي يخالف أمرًا صلى الله عليه وسلم  وبين ك سْْى؛ فرفض النبيصلى الله عليه وسلم أهل الإسلام بقيادة النبي 

وللمؤمنين، قال المثَنىى صلى الله عليه وسلم  لله ولرسوله مبدئيًّا وقطعيًّا في الإسلام؛ بأنى الولاءَ لا يكون إلا

ثًا، حارثة الشن با ثُ حَدَثًا ولا نؤوي مُحْد  : )إنما نزلنا علَّ عهد أخذ علينا ك سْْى، لا نُحْد  يبانيُّ

ليه مما تكرهه الملوكُ، فإن أحببت أن نؤويَك وننصرك مما يلي وإني أرى هذا الأمر الذي تدعو إ

؛ إذ أفصحتصلى الله عليه وسلم: سولُ الله مياهَ العرب فعَلْنا، فقال ر إن دينَ م بالصدق، وما أسأْتمُ في الردِّ

نبه، أرأيتُم إن لم تَلْبثوا إلا قليلًا حتى يورثكم  الله لن ينصَره إلا من أحاطه الُله من جميع جوا

سونه؟ فقال النُّعمان الُله أرضَهم و شَكم نساءهم، أتسبِّحون الَله وتُقَدِّ ديارهم وأموالهم ويُفْر 

 .(1) شَريك: اللهم نعم(بن ا

ان النصرةَ وحماية الدعوة بإقامة الدولة، وقد قال لهم علَّ بني شيبصلى الله عليه وسلم فكان عَرْضُ النبي 

يق بكر أبو دِّ  إلى فالتفت ثعلبةَ، بن بانَ شي بني من: قالوا  القومُ؟ ممن: )اللقاء بداية في الصِّ

ن هؤلاء بعد ليس وأمي أنت بأبي: فقال صلى الله عليه وسلم الله رسول  بكر أبو قال ثم ،(قومهم في عزي  م 

ولن تُغلَبَ ألفٌ من قلة. فقال له: فكيف  ألفٍ، علَّ لَنزَيد إنا :له فقال فيكم؟ العددُ  كيف: )لهم

. فقال  د  أبو بكر: فكيف الحرب بينكم وبين المنعَةُ فيكم؟ فقال: علينا الجهدُ ولكل قوم ج 

كم(  .(2) عدوِّ

ة والمنعة لقيام دولة الإسلامية، وقد فهذه أسئلة واضحة عن قدرة القبيلة العسكري

الإسلام وحمايته ونصرته، فقال لهم:  ودعاهم لتبنِّي مشروعصلى الله عليه وسلم صارحهم رسولُ الله 

                                                           

 (.1/88الثقات لابن حبان )1) )

 (.2/166السيرة النبوية ابن كثير )2) )
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وأن تؤووني رسولُ الله،  )أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الُله، وحده لا شريك له، وأني

يَ عن الله الذي أمرني به بَتْ ، فإن قريشًا قد تظاوتنصروني حتى أؤدِّ هرت علَّ أمر الله، وكذى

 .(1) الحميد( الحق، والُله هو الغني رسولَه، واستغنت بالباطل عن

من بني شيبان ما حصل من لقائه صلى الله عليه وسلم وجاء في سياق هذه القصة بعد انتهاء النبي 

فقال أهل السير: )قال: ثم دفعنا إلى مجلس الأوس والخزرج، فما نهضَنا حتى بايعوا بالأنصار، 

البيعةُ علَّ إقامة . فالاتفاقُ الذي قبله الأوس والخزرج ورفضه غيرهم هو (2)صلى الله عليه وسلم(النبي 

الدولة والمنعة والنصرة، وهذا ما جاء في نص البيعة، قال الأنصار: )يا رسولَ الله علامَ 

تبايعوني علَّ السمع والطاعة في النشاط والكسل، والنفقة في العُسْْ واليُسْْ، نبايعُك؟ قال: )

وعلَّ أن لومةَ لائم،  عروف والنهي عن المنكر، وأن يقولها لا يبالي في اللهبالموعلَّ الأمر 

مْتُ عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم  تنصروني، وتمنعوني إذا قد 

ن أصغرهم، فقال: رويدً  فقمنا (،الجنةُ  ا يا أهلَ إليه فبايعناه، وأخذ بيده أسعدُ بن زُرارةَ وهو م 

جَه اليوم صلى الله عليه وسلم نا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسولُ اللهفإ يثرب، ، وأن إخرا

كم السيوفُ، فإما أن تصبروا علَّ ذلك  منازعةُ العرب كافىةً، وقتْلُ خياركم، وأن تَعَضى

طْ  وأجرُكم علَّ : أم  الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم جبْناً، فبيِّنوا ذلك فهو أعذرُ لكم، فقالوا

اه، فأخذ علينا، وشرط أن يعطيَنا علَّ ذلك فوالله لا ندع هذه البيعةَ أبدًا، فقمنا إليه، فبايعننا ع

م حتى وإن للأنصار أنه لن يترك دولةَ المدينة وعاصمةَ الإسلاصلى الله عليه وسلم . وقد أكدى النبي (3)الجنةَ(

: )يا رسولَ الله، إن بالًا، بي أظهره الُله علَّ أعدائه، قال أبو الهيثم بن التىيِّهان  ننا وبين الرجال ح 
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فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك، ثم أظهرك الُله أن ترجع إلى  -يعني: العهود -وإنا قاطعوها

، والهدَْمُ الهدَْمُ، أنا منكم بل الدمُ الدمُ ، ثم قال: "صلى الله عليه وسلمقومك، وتدعَنا؟ قال: فتبسم رسول الله 

ُ من سالمتم  .(1) "(وأنتم مني، أحارب من حاربتم، وأُسالم 

لهم إذا استجابوا لدعوة رسول الله: : )لا يلزم من معرفة بني شيبان عداءَ الملوك لهوأما قو

لَّ أن يكون رسولُ الله عرض عليهم إيجاد دولة، وهذا يتىضح بما يلي: وهو أنه لو قام رجلٌ ع

منع الخمر وتحريمه، فسيحاسبه الملوك الفاسدون، والسببُ في ذلك أنه يدعو إلى ما يخالف 

دةٌ لذاتها(مل اتهم وأهواءهم، لا أنها مرا  .(2) ذى

ضُ النصوص الصريحة الدالةَ علَّ طلب النبي فلا يز من القبائل صلى الله عليه وسلم ال يدلس ويعار 

ء بإقامة الدولة الإسلامية لحماية الد ته بهذه المعارضة لفظةَ النصرة والإيوا عوة، وجعَل حُجى

 )لذاتها( التي ابتدعها وتعلىق بها!

ذي تدعو إليه مما تكرهُه ى ليست كما ذكرها؛ وإنما هي: )إني أرى هذا الأمرَ الثنى وعبارةُ الم

بُ من أول وَهْلة حقيقةَ دعوة النبي (3)الملوك( ، وأنى ما يدعو إليه صلى الله عليه وسلم. فأدرك هؤلاء الأعرا

رهه الملوكُ وطُغاة الأرض، فالإسلامُ دينٌ ودولةٌ تكون فيها الطاعةُ لله ورسوله لا مما تك

باد من عبادة غاللطُّ  الع باد وإخراجهم من الظلمات ة والفراعنة، ويسعى الإسلامُ لتحرير الع 

ن دونه.  إلى النور، وهذا مما تكرهُ الملوكُ والطُّغاة ويقات لون م 
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، : إنى عداءَ الملوك هوقول ئهم؛ حق  للإسلام بسبب تحريم الخمر ومخالفة شهواتهم وأهوا

ينُ الذي جاء ال لله  والطاعةلإقامته، بأن يكون الحكمُ والأمر والنهي صلى الله عليه وسلم يُّ نبفهذا هو الدِّ

لقيام الدولة المسلمة؛ لتكون كلمةُ الله هي العُلْيا صلى الله عليه وسلم ولرسوله؛ ومن أجل ذلك سعى النبيُّ 

ٺ ٿ ٿ ٿ )، وأن يكون الدينُ لله، قال تعالى: في الأرض لا كلمةُ الطُّغاة

 .[33]التوبة:  (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ڃ )ن، قال تعالى: أرسل رسلَه ليكون الدين له وحده لا للطُّغاة ولا الجباريفالُله 

. والدينُ الطاعةُ؛ [193]البقرة:(  ڌ     ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

ا الدينُ الذ ي ذكره الُله في هذا الموضع فهو العبادةُ والطاعة لله في أمره قال ابنُ جرير: )وأمى

 .(2) مطيعٍ مَل كًا وذا سلطان، فهو دائنٌ له(وقال: )وكلُّ . (1)ونهيه(

ين في الآيات: طاعةُ الله بامتثال جميع الأوامر، قال الشيخ ا دُ بالدِّ لأمين الشنقيطي: )والمرا

ن الدين بمع  نى الطاعة: قولُ عمرو بن كلثوم في معلقته: واجتناب  جميع النواهي. وم 

مٍ  را ري كـــــــــــــ  امٍ لـــــــــــــنـــــــــــــا غـــــــــــــُ  وأيـــــــــــــى
  

 

 

 
نـــــا الم ـَ يـْ ينـــــاعَصـــــــــــَ د  كَ فـيـهـــــا أن نـــــَ  لـــــْ

 

بًا؛ أي: دائمًا، أي: له جلى وامتنعنا أن نَدينَ لأي: عصيناه  وعلا:  ه، أي: نطيعَه. وقولُه: واص 

، ولا يُعْزل عن سلطانه، ولا يموت ولا الطاعةُ والذلُّ والخضوع دائمًا؛ لأنه لا يضعُفُ سلطانُه

طنةُ إن الواحدَ منهم يكون مطاعًا له السليُغْلَب، ولا يتغير له حالٌ؛ بخلاف ملوك الدنيا؛ ف

لُّ والحكم، والناس  يخافونه ويطمعون فيما عنده بُرهةٌ من الزمن، ثم يُعزَلُ أو يموت، أو يَذ 

                                                           

 (.3/571تفسير الطبري )1) )

 (.14/198تفسير الطبري )2) )
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فْعةٍ؛ فيبقى لا عُ بعد ر  ، ويَتىض  زي
ذْ ولدًا، ولم بعد ع   طاعةَ له، ولا يَعْبَأُ به أحدٌ، فسبحان من لم يتخ 

ْ يكن له شريكٌ في المل  .(1) ه تكبيًرا(ك، ولم يكُنْ له ولي من الذل، وكبرِّ

ع بين النبي فهذ وبين الطُّغاة والأرباب البشرية من العرب وغيرهم، صلى الله عليه وسلم ه حقيقةُ الصرا

ض المشركون علَّ هذا الحكم، وأرادوا أن يَفْت نوا وعندما حكم الله بتحريم أكْل  الميتة، اعتر

 مربأكل الميتة، فأنزل الُله آياتٍ تبينِّ خطورةَ هذا الأ أهلَ الإسلام عن طاعة الله حتى يطيعوهم

الذي يناقض التوحيدَ الذي خُل قوا من أجله، وأمر أن تكون الطاعةُ له وحده فقال سبحانه: 

ک ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک )

 .[121]الأنعام:(  ک ک گ گ گ گ

ئۈ ئې ئې ئې ) العملَ، قال الله: وبينى الُله أنى طاعةَ المنازعين له في أحكامه تُبْط لُ 

 .[59]النساء:(  ئى ئى ئى ی ی ی ی

مُ  حابةُ الك را بعد قيام الخلافة ودولة الإسلام هذا الأمرَ الربانيى ╚ وقد طبىق الصى

بْعيُّ بن عامر لرُسْتُمَ عندما دف، وهو إعلاءُ كلمة الله، بالقيام بالجهاد لتحقيق هذا اله
قال ر 

: ) قال: ما جاء بكم؟ فقال بْعي 
ج من شالُله ابتعثنا، والُله جاء بنا ر  اء من عبادة العباد إلى لنخُْر 

 .(2) (عبادة الله، ومن ضيىق الدنيا إلى سَعَت ها، ومن جَوْر  الأديان إلى عدل الإسلام

زى فما كان ل
قَ ذلك النصُر والع  ةُ في مواجهة طُغاة الأرض وجنودهم لولا قوةُ الإسلام يتحقى

 ثم بالأمة الواحدة والدولة الواحدة. بالله،

                                                           

 (.2/383أضواء البيان )1) )

 (.3/520الطبري ) تاريخ2) )
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جلس في مكة ثلاث عشْرةَ سنةً، ولم يُناد  إلى إقامة دولة بل نادى صلى الله عليه وسلم : )رسول الله هوقولُ 

الشرك والكفر كما ميةَ لا تقام في بلاد . فيقال: إنى الدولةَ الإسلا(1) إلى عبادة الله وحده(

أهل الإسلام وأهل الشوكة في دارهم عن  ، وإنما دولةُ الإسلام يقيمها المؤمنون منهيتصور

مع أهل المدينة، أما في دار الكفر والشرك؛ فلا يكون إلا صلى الله عليه وسلم عل النبيُّ رضا واختيار، كما ف

 ه!الدعوة إلى الإسلام؛ وهذا بخلاف ما يظنُّه ويستدل ب

ن عجائب ارُ قريش عرضوا علَّ رسول الله تدلال قولُه: في الاسه وم  أن يُمَلِّكوه صلى الله عليه وسلم )كفى

دًا لذاته، لَقَب لَ أن يكون ورفض ولم يلتف تْ إليهم، ولو كان الملكُ وإيجادُ الدولة ا لمسلمة مرا

م في مكة؛ أن يقيم دولةَ الإسلاصلى الله عليه وسلم . فهل يتصور أنى قريشًا عرَضوا علَّ النبي (2)(عليهمملكًا 

رُ رؤيلتكون  ها؟! أم هو يقرِّ
ته بأن الدولةَ في الطاعةُ فيها لله ورسوله لا لصناديد قريش ومَلَئ 

لْطةُ؟!الإسلام هي الوصولُ للسلطة أيًّا كانت   هذه السُّ

لُ عقيدةً صلى الله عليه وسلم ثم إنى قُريشًا قد أدركت كبقية القبائل أن دعوةَ النبي  تتجه لإقامة دولة تحم 

؛ كما قال عُتبةُ بن ربيعة لقريش ناصحًا لهم ومبيِّناً صلى الله عليه وسلمورسوله  ن فيه الطاعة للهومشروعًا تكو

فيه فاعتزلوه، فوالله )خلُّوا بين هذا الرجل وبين ما هو صلى الله عليه وسلم: يسعى له رسولُ الله ما كان 

بْه العربُ فقد كُفيتُموه بغيركم،  وإن يَظْهَرْ ليكونن لقوله الذي سمعتُ منه نبأٌ عظيمٌ، فإن تُص 

كم، وكنتم أسعدَ الناس بهلَّ العرب فملكُه ع ه عزُّ  .(3) (ملككُم، وعزُّ

                                                           

 (.301)ص: 1) )

 (.304)ص: 2) )

 (.1/294سيرة ابن هشام )3) )
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خرى  عبد الرازق بدعوة المرسلين السابقين، فقال: )الأدلةُ الأوقد استدل بشُبهة علي

 .(1) بيىنتَْ أن وظيفةَ الرسل أجمعين الدعوةُ إلى عبادة الله وحده، فهي الغايةُ(

بُ: أنى  ةٌ ليست للأديان قبله، فقد جعل الُله لكل دين شرعةً الإسلامَ له خصوصي فالجوا

نهْاجًا، وجعل دينَ الإسلام مُهَيِّ 
خاتم  مناً علَّ جميع الأديان، والدعوةَ إليه للناس كافةً، وهووم 

ةً في تشريع  تُهم لأقوامهم خاصى الأديان، فلا يُحتجُّ بفعل الأنبياء السابقين والذين كانت دعوا

 التي هي للناس كافىةً.صلى الله عليه وسلم م وشريعة محمد اص، علَّ دين الإسلاخ

وسعى لإقامتها حتى أقامها، وسار  خُوط بَ بإقامة دولة الإسلامصلى الله عليه وسلم فإذا كان النبيُّ 

 إقامة الإمامة والحفاظ علَّ الخلافة، فنحن مأمورون باتباع سنىة بعده الخلفاء الراشدون في

صلى الله عليه وسلم: السياسية التي قال فيها النبيُّ  سيىما في الأحكام وسنىة الخلفاء الراشدين، لاصلى الله عليه وسلم النبي 

 الخلفاء الراشدين المهْديِّين)
وا عليها بالنواجذعليكم بسنىتي وسنىة   .(2) ( عضُّ

 

 

 

 

 

                                                           

 (.303)ص: 1) )

 .(42صحيح ابن ماجه )وقال: هذا حديث صحيح، وصححه الألباني في ( 2676ه الترمذي )روا2) )
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 السياسية وأنَّ دولة الإسلام واحدة:ة الأمفي وحدة  فصل  
 واحد  لأمة واحدة:ليس في النظام الإسلام السياسي إلا دولة  واحدة  وإمام  

جُ في ال وقت الذي يحارب التعدديةَ السياسية والمذهبية في الإسلام يناقض نفسَه ويروِّ

لافة في الحكام والبلدان، مهما كثُرت وانتشرت، فكلُّ دولة عنده ب لشرعية تعدد مثابة الخ 

عنده، عيٌ وشرالإسلام، وكلُّ تقسيم يحصل في العالم الإسلامي ما كان وما سيكون هو جائزٌ 

احتلالي جديدٍ لتقسيم المنطقة، فقد هيأ له المشروعيىةَ والفتوى الإسلامية! ولذا فأيُّ مشروع 

ا عليها: )النعدى مسأل ة في السمع ةَ تحريم تقسيم الدول من الشبه، فيقول رادًّ صوص العامى

قْ بين أن تكون دولُ المسلمين دولةً واحدة أو  أكثر، فبدلالة العموم والطاعة للحاكم لم تُفَرِّ

 .(1) سمع ويطاع للحكام في الولايات والدول المتعددة(يُ 

ل هم مم جُ لشرعية فأصحابُ الخطاب الديني المبدى القُطرية في الإسلام، الدول ن يروِّ

يلات التي صنعها الاحتلال علَّ أنقاض الخلافة الإسلامية؛ ولذا لا تجد لهم أيى وشرعية الدو

ة تحت إمام و احد؛ لأنى ذلك يناق ضُ ما يدْعون إليه من الإيمان خطاب يدعو لعودة وحدة الأمى

حاكم وما جاء في كتابه ولذا شنى حربًا علَّ د. بشرعية الدويلات التي صنعها الاحتلالُ؛ 

ن بيان ما كان عليه النبيُّ  "الحرية أو
وما كان عليه الخلفاء الراشدون في صلى الله عليه وسلم الطوفان"؛ م 

ة شرعًا مع رفتُها والعودةُ إليها، كوجوب إقامة الخلافة ووحدة الإمامة، والتي يجب علَّ الأمى

ة وتحكيم الإسلام، وما جاء في بيا في الأحكام السياسية، ن سنن الخلفاء الراشدين الأمى

ة في الحسبة وغير ذلك. كالشورى وحق  الأمى

                                                           

 (.96)ص: 1) )
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د  الدول والحكام بَه الدخيلة: تحريمُ تعدُّ ها من الشُّ ، ومن الأمور التي اعترض عليها وعدى

تصحُّ  فقال مدافعًا عن التقسيمات في العالم الإسلامي ومثبتًا شرعيتها: )الشبهة الخامسة: أنه لا

ام الموجودين حاكم للمسلمين بالنص والإجماع، ف البيعةُ لأكثر من بهذا يتبين أن هؤلاء الحكى

امًا شرعيين( ء: فقال محرفًا إجماع المسلمين بحرمة تعدد الد. (1) اليوم ليسوا حكى ول والأمرا

إذا كان  )وكشْفُ هذه الشبهة هو أنى هذا الإجماعَ محمولٌ علَّ أحد أمرين؛ الأمر الأول:

خليفة؛ بخلاف إذا تعددت الولايات، فإن ية واحدة، فلا يبايَعُ لأكثر من المسلمون في ولا

: )لو صحى وقال في تحريف وَحْدة الإمام في النظام السياسي الإسلامي .(2) لكل ولاية حكمَها(

لمتعددة الحديث فهو محمولٌ علَّ الأمير الأعظم في الدولة نفسها؛ لأن لكل دولة من الدول ا

ءَ وأميًرا  ا عليهم(أمرا  .(3) عامًّ

عوا في أي بقعة فكلُّ حاكم اد عى الإسلام وجاء علَّ ظهر دبابة الاحتلال مهما كثُروا ووُض 

ام الأعظم والخلفاء الراشدين، فلا داعيَ فكل واحد منهم بمنزلة الإم -من بلاد المسلمين

 !هللدعوة لمشروع أمة واحدة وخلافةٍ راشدةٍ عند

د الخلفاء وال ولا د تنازعٌ علَّ يعرف أهلُ الإسلام في نظامهم السياسي تعدُّ بلدان، وإذا وُج 

ة علَّ إمام واحد؛ فهذا زمنُ فتنة عندهم لا تجب فيه البيع ةُ، منصب الخلافة وعدم اجتماع الأمى

ةُ علَّ إمام واحد وجاء من ينازعه فلا يُلْتَفَتُ إليه ولا إلى دعو ه وإن اجتمعت الأمى بالخلافة، ا

 فلا تخرج عن كونها دعوَى كدعوى النُّبوة.

                                                           

 (.93)ص: 1) )

 (.94)ص: 2) )

 (.98)ص: 3) )
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نىة علَّ وجوب تنصيب إمام ومع و ضوح النصوص في هذه المسألة وإجماعات أهل السُّ

فَها ويؤولها؛ تماشيًا مع الواقع الذي  أبى إلا أنه واحد للمسلمين وحرمة تعددهم، فإنى  يحرِّ

 الوظيفية.ت فرضه الاحتلالُ بحملاته الصليبية في الدويلا

  وجوبُ الوحَدة السياسية في الإسلام:الأدلة على 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ )قال الله تعالى في وجوب الوحدة وحرمة التفرق: 

ل ]آ( ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

 [.92]الأنبياء: (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ڀ ٺ)، وقال: [103عمران:

ة علَّ إمام في الجمع بين التوحيد العقائدي والتوحيد السيصلى الله عليه وسلم وقال النبيُّ  اسي في اجتماع الأمى

وأن تعتصموا ثلاثًا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، إن الله يرضى لكم واحد: )

ه الُله أمرَ  حوا مَن وَلاى  .(1) (كمبحبل الله جميعًا، وأن تُناص 

ا قوله قال النووي: ) " فهو أمرٌ بلزوم جماعة المسلمين وتألف صلى الله عليه وسلم وأمى "ولا تفرقوا

 .(2) (وهذه إحدى قواعد الإسلامضهم ببعض بع

يق وقد قال أبو بكر  دِّ وإنه لا يح لُّ أن يكون للمسلمين أميران، فإنه مهما : ) ؓالصِّ

كُ ، ويتنازعوا فيما يكن ذلك يختل فْ أمرُهم وأحكامُهم، وتتفرق جماعتهم بينهم، هنالك تُتْرَ

نىة، وتظهر البدعةُ، وتعظُمُ الفتنةُ، وليس   . (3) (لأحد علَّ ذلك صلاحٌ السُّ

                                                           

 (.1715(، ومسلم )20موطأ مالك )1) )

 (.11/12شرح صحيح مسلم )2) )

 (.16550السنن الكبرى للبيهقي )3) )
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علَّ وجوب الوحدة السياسية والردِّ علَّ من أجازها: وقال ابنُ حزم في نقل الإجماع 

 . (1) (نيا إماماناتفقوا أنه لا يجوز أن يكون علَّ المسلمين في وقتٍ واحدٍ في جميع الد)

في وقت واحد  اتفق من ذكرنا ممن يرى فرضَ الإمامة علَّ أنه لا يجوزُ كون إمامينوقال: )

مَرْقنديى في العالم، ولا يجوز إلا إمامٌ واحدٌ إلا مح جستانيى وأبا الصباح السى م السِّ ا مدَ بن كَرى

واحد، واحتج هؤلاء بقول  وأصحابهما؛ فإنهم أجازوا كونَ إمامين في وقتٍ وأكثرَ في وقت

نىا أميٌر ومنكا قيفة للمهاجرين: م  م أميٌر. واحتجوا أيضًا بأمر لأنصار ومن قال منهم يوم السى

ةَ لهم فيه؛ لأن قول الأنصار  ، قال╚علي والحسن مع معاوية  أبو محمدٍ: وكلُّ هذا لا حُجى

بًا بل كان خطأً؛ إذ اداهم إليها الا╚  جتهادُ، وخالَفَهم فيه ما ذكرنا لم يكن صوا

ا والآخر  هاجرون، ولا بُدى إذا اختلف القائلان علَّ قولين متنافيين  من أنالم يكون أحدهما حقًّ

 ما تنازعوا فيه إلى ما افترض الُله عز وجل الردى إليه عند خطأً، وإذا ذلك كذلك فواجبٌ ردُّ 

، فنظرنا في ذلك [59ء:]النسا(  ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ)التنازع؛ إذ يقول الله تعالى: 

ہ ہ )قال تعالى قد قال إذا بويع لإمامين فاقتلوا الآخر منهما وصلى الله عليه وسلم نا رسولَ الله فوجدْ 

ٻ ٻ ٻ پ ٱ ٻ )، وقال تعالى: [105]آل عمران: (ہ ہ ھ

قَ والتنازع، وإذا كان إمامان فقد حصل [46]الأنفال:(  پ پ م الُله عز وجل التفرُّ ، فحرى

مُ فوُ  قُ المحرى د التنازعُ ووقعت المعصيةُ لله تعالى، وقلنا ما لا يح لُّ لنا، التفرُّ وأما من طريق ج 

ن ثلاثةٌ وأربعةٌ وأكثرُ، فإ صلحة فلو جاز أن يكون في العالم إمامان، لجاز أن يكون فيهالنظر والم

عياً بلا دليل، وهذا الباطل الذي لا يع مًا بلا برهانٍ، ومُدى زُ عنه منع من ذلك مانعٌ كان متحكِّ ج 

                                                           

 (.6)ص: مراتب الإجماع 1) )
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في كل قرية إمامٌ، أحدٌ، وإن جاز ذلك زاد الأمرُ حتى يكون في العالم إمامٌ أو في كل مدينة إمامٌ أو 

 .(1)(الدين والدنيا ذا هو الفسادُ المحض وهلاكُ أو يكون كلُّ أحد وخليفةً في منزله، وه

حكَم بُقْعةً من فلم يخطر ببال ابن حزم أن يأتَي من يلتزم بصحة الإمامة الشرعية لكل من 

 !الريس عيالأرض؛ كما يدى 

( : ءٌ  اتفق العلماءُ علَّ أنه لا يجوزُ وقال النوويُّ أن يُعقدَ لخليفتين في عصر واحد؛ سوا

ا علَّ من قال باحتمالية جواز تعدد الأئمة لاتساع . وقال (2) (م أم لااتسعت دارُ الإسلا رادًّ

 .(3) (لسلفُ والخلفُ ولظواهر إطلاق الأحاديثوهو قولٌ فاسدٌ مخالفٌ لما عليه االبلدان: )

( : ين في بلدين لم تنعقد إمامتُهما؛ لأنه لا يجوز أن إذا عُق دت الإمامة لإماموقال الماوَرْديُّ

ة إمامان في وقت يكون للأ . وقال ابنُ كَثير: )فأما نصْبُ (4) (واحد، وإن شذى قومٌ فجوزوهمى

من جاءكم وأمرُكم جميعٌ ز لقوله عليه الصلاة والسلام: )إمامين في الأرض أو أكثرَ فلا يجو

قَ بينكم فاقتلوه؛ كائ ك (، وهذا قولُ الجمهور، وقد حكى الإجماعَ علَّ ذلناً من كانيريد أن يفرِّ

 .(5) منهم إمامُ الحرمين(غيُر واحد، 

                                                           

 (.4/74هواء والنحل )صل، في الملل والأالف1) )

 (.12/232شرح مسلم )2) )

 (.12/232شرح مسلم )3) )

 (.29)ص: 4) )

 (.1/222تفسير ابن كثير )5) )



  634                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب الإمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

ب البيهقي في "السنن الكبرى" تحت حديث  رَ إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخ  )وقد بوى

 .(2)(بابُ: لا يصلح إمامان في عصر واحدٍ فقال: ) ،(1)(منهما

ن ورائهم؛ أو هي م  وقال ابنُ عبد البر رحمه الله ن ورائهم : )وأما قولُه: فإن دعوتَهم تحيطُ م 

محيطة؛ فمعناه عند أهل العلم: أن أهلَ الجماعة في مصٍر من أمصار المسلمين إذا مات إمامُهم 

فسهم، فأقام أهلُ ذلك المصر الذي هو حضرةُ الإمام وموضعُه إمامًا لأن ولم يكن لهم إمامٌ،

لدخولُ فإن كل من خلفهم وأمامهم من المسلمين في الآفاق يلزمُهم ااجتمعوا عليه ورضوه، 

في طاعة ذلك الإمام؛ إذا لم يكن معل ناً بالفسق والفساد  معروفًا بذلك؛ لأنها دعوة محيطة بهم 

كلمة وفساد ذات يَسَعُ أحدًا التخلفُّ عنها؛ لما في إقامة إمامين من اختلاف ال يجب إجابتهُا، ولا

  .(3)(البيَْن 

نَّة بحرُمة تعدد الخلفاء على طر تحريف  يقة أهل الب دَع:إجماع أهل السُّ
نىة بحرمة تعدد الأئمة، ونظىر لتقيسمات )سايكس بيكو(، وقد   أهل السُّ

فَ إجماعات  حرى

حابة؛ علَّ طريقة أهل البدع  وزعم أن هذا ما مية، فقال:كان عليه عملُ الصى )الخلاف  الكرا

ب سياسي في دولة واحدبين عليي ومعاويةَ   .(4)ة( كالدولتين المستقلتين لا أنه تحزُّ

وقال: )إذا كان المسلمون في ولاية واحدة، فلا يبايَعُ لأكثر من خليفةٍ؛ بخلاف تعددُّ 

 .(5)كْمَها(الولايات، فإن لكل ولاية حُ 

                                                           

 (.1853رواه مسلم )1) )

 (.16547)السنن الكبرى 2) )
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ما أئمةُ تيمية، فقال: )وقد أشار لهذا ابن تيمية لما قال: )وأونسَب هذا التحريفَ لابن 

أهل ولايته؛ كما ينفُذُ حكم الإمام الواحد. وأما  الفقهاء فمذهبهم أن كلاًّ منهما ينفُذُ حكمُه في

ة، وأما مع  زُ العقد لهما ابتداءً، فهذا لا يُفعل مع اتفاق الأمى دْ كل  من جوا تفرقتها فلم يعق 

 .(1)لإمامين(الطائفتين 

ن الصحابة، فقال: )ثبوتُ الولاية للإمامين في وزعم أنى هذا تقسيمُ المسلمين منذ زم 

م نقلُ كلام ابن تيمية(الدولتين فأ حابة، وتقدى  .(2) كثرَ درج عليه المسلمون من وقت الصى

سية التي حصلت من معاويةَ ومن معه من وتزويره، فالمعارضة السياه وهذا من تضليل

ع  معاويةُ الشام، هي معارضةُ الخليفة والمطالبة بالحق والقصأهل  اص من قتلة عثمان، ولم يدى

لم ينكرْ معاويةُ قط فضل عليي واستحقاقه الخلافة؛ لكن اجتهاده اداه حزم: )الخلافةَ، قال ابن 

علَّ البيعة، ورأى نفسه أحق بطلب  - ؓ-إلى أن رأى تقديم أخذ القود من قتلة عثمان 

 .(3)(ماندم عث

أهل الشام للخليفة علي بن أبي طالب كمعارضة  : إنى معارضةَ معاويةَ ومن معه منهفقول

د الدويلات كما هو اليومَ!دولة مستقلة  ز تعدُّ  لدولة مستقلةٍ قولٌ باطل؛ لترويج جوا

يعة والكَرى والحقيقة أنى قولَه كما أنه تزوير للتاريخ فهو  امية، أيضًا قولُ أهل البدع من الشِّ

ميةُ: يجوزُ نصبُ از تعدد الخلفاء: )قال ابنُ كثير في استدلال الكرامية علَّ جو ا وقالت الكَرى

                                                           

 (.94)ص: 1) )

 (.94)ص: 2) )

 (.4/124اء والنحل )، في الملل والأهوالفصل3) )
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عي الخلافةَ ولم يَسْعَ (1)(ومعاوية إمامين فأكثرَ؛ كما كان علي   إمامين . فلم يكن معاويةُ يدى

وقد ذكر يحيى بن سليمان الجعُْفيُّ أحد شيوخ البخاري في : )للمطالبة بها، وقال ابنُ حجرٍ 

يَن في تأليفه بسند ج فِّ عليًّا في عن أبي مسلمٍ الخوَْلاني أنه قال لمعاويةَ: أنت تنازع يد كتاب ص 

، وإني لأعلم أنه أفضلُ مني وأحقُّ بالأمر، ولكن ألستم تعلمون الخلافة أو أنت مثله؟ قال: لا

لومًا، وأنا ابنُ عمه ووليُّه أطلب بدمه، فأْتوا عليًّا فقولوا له يدفَعْ لنا قتلةَ مظ أنى عثمان قُت ل

مُهم إليى عثما
في  ، فامتنع معاوية، فسار علي  ن، فأتوه فكلىموه فقال: يدخلُ في البيعة ويحاك 

يَن، وسار معاويةُ حتى نزل هناك، وذلك في ذي الحجَى  فِّ
نة ة سالجيوش من العراق حتى نزل بص 

 .(2)(ست وثلاثين، فتراسلوا فلم يتم لهم أمرٌ، فوقع القتال

د  الدول والخلفاء، بلوأما ما نقله عن ابن تيميةَ  زَ تعدُّ نصى ابنُ   فغيُر صحيحٍ؛ أنه يرى جوا

ة ووجود  رَ في حال تفرق الأمى
مية، وإنما ذُك  ا تيمية علَّ أنى هذا مخالفٌ للإجماع، وأنه قول الكَرى

عٍ ف ، فهو زمنُ فتنة لا يُعْقَدُ فيها لإمامين، ولكن لا تُعطىلُ الأحكام ومصالح المسلمين، يهانزا

ا بالمس ة، إمى ألة كما حصل في عام الجماعة أو بل تُنفذ كحال الضرورة إلى أن تجتمع الأمى

  فيالنزاع في ذلك معروفٌ بين المتكلمينبالمحاربة، قال ابنُ تيميةَ في مسألة تعدد الخلفاء: )

زُ ذلك، وأن عليًّا كاهذه المسألة كأهل  امية وغيرهم جوا ن إمامًا الكلام والنظر: فمذهبُ الكَرى

أن كلاًّ منهما ينفُذُ حكمُه في أهل ولايته؛ كما الفقهاء فمذهبهم  ومعاوية كان إمامًا، وأما أئمة

زُ العقد لهما ابتداءً، فهذا لا ينفُذُ حكمُ الإمام الواحد.  ة، وأما مع يُ وأما جوا فعَلُ مع اتفاق الأمى

َ الأخرى، وإما أن ، ولكن كل تفرقتها فلم يعق دْ كل  من الطائفتين لإمامين
طائفةٍ إما أن تسالم 

                                                           

 (.1/222تفسير ابن كثير )1) )

 (.13/86فتح الباري )2) )



  637                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب الإمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

بَها، والمس المةُ خيٌر من محاربة يزيد ضررُها علَّ ضرر المسالمة، وهذا مما تختلف فيه الآراءُ تُحار 

ءُ   .(1)(والأهوا

ع  الخلافة  ولهذا قال ابنُ تيميةَ  ه ما يزعمبخلاف في موضع آخر موضحًا أنى معاويةَ لم يدى

ميةُ: و الريس ا ع  الخلافة؛ ولم يبايَعْ له بها حين قا)الكَرى تل عليًّا، ولم يقات لْ علَّ أنه ومعاويةُ لم يَدى

رُّ بذلك لمن س
له أخليفةٌ، ولا أنه يستحق الخلافةَ، ويقرون له بذلك، وقد كان معاويةُ يُق 

 .(2)(عنه

دَ نز دُ الدول والخلفاء، وإن وُج  ف تعدُّ عٌ، ولم تجتمع فالنظام السياسي في الإسلام لا يَعْر  ا

ى زم ةُ علَّ إمام واحد؛ فهذا يُسَمى ذُ الأحكام وتقام الأمى نَ فتنة، ولا تجب فيه البيعةُ لأحد، وتنفى

ئع تحت كل سلطان ولا تتعطىلُ، وقد كان  عَ  ◙ عمر ابنُ الحقوقُ والشرا يعتزلُ هذا النزا

؛ كسعد، وغيره من ول في فرقةٍ ولا يبايع أحدًا، قال ابنُ تيميةَ: )ابن عمر مع امتناعه عن الدخ

 إلا علَّ أنيِّ لم ولهذا لم يبايعوا السابقين. 
ٍ
لأحدٍ إلا في الجماعة، قال عند الموت: ما آسَى علَّ شيء

ل  الطائفةَ الباغيةَ مع عليي 
عْ؛ لا لعليي ريد ؛ يؓ أقات 

، بذلك قتالَ الخوارج، وإلا فهو لم يباي 

 .(3) (د أن اجتمع الناسُ عليهولا غيره، ولم يبايعْ معاويةَ إلا بع

 ما وقيل لعبد الله بن عمر: 
 
يمنعك أن تبايع لعبد الله بن الزبير أمير المؤمنين؟ قال: )والله

وكان عبدُ قال الحافظ ابن حجر: ) .(4) (جماعةما كنت لأعطى بيعتي في فُرقة ولا أمنعُها من 
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 أو لعبد الملك؛ كما كان امتنع أن يبايعَ لعليي  الله بن عمر في تلك المدة امتنع أن يبايعَ لابن الزبير

وبايع لابنه يزيدَ  واجتمع عليه الناسُ، ، ثم بايع لمعاوية لما اصطلح مع الحسن بن عليي ةَ أو معاوي

؛ إلى أن قُت ل عليه، ثم امتنع من المبايعة لأحد حالَ الاختلاف لاجتماع الناسبعد موت معاوية 

اجتمع الناسُ فهذا معنى قوله: لما كلُّه لعبد الملك، فبايع له حينئذٍ؛ ابنُ الزبير، وانتظم الملك 

 .(1) (علَّ عبد الملك

(: مَن مات وليس له إمامٌ مات ميتةَ جاهليةٍ )صلى الله عليه وسلم: النبي وسُئل الإمام أحمد )عن حديث 

عُ عليه المسلمون، كلُّهم يقول: هذا إمعناه؟ فقال: أتدري ما الإمامُ؟  ما  مامٌ؛الإمامُ الذي يُجْم 

 .(2)فهذا معناه(

ل  وقد أجاب الشيخ الألباني رحمه الله جُها أصحابُ الخطاب الديني المبدى عن شُبْهةٍ يروِّ

نىة والعقيدةفي وجوب  السلفية، فسُئ ل هذا  طاعة كل من حكم المسلمين اليوم، باسم السُّ

 من لم يبايعْ مات ميتةَ ) عمر:السؤال: )هل يجوز أن نبايعَ من لا يحكُمُ بما أنزل الُله؛ لحديث ابن 

ام الذين لا يحكمون بما أنزل الله؟ فقال ، فكيف نبايع الآن مجاهليةٍ  من قال الشيخ: )ثلًا الحكى

! فقال ليفة الذي يختاره المسلمون جميعًالك: إنه توجد بيعةٌ اليوم! البيعةُ لا تكون إلا للخ

د حكام المسلمين؟ فقال الشي السائل:  .(3) (لا، ما يجوز خ:وهل يجوز تعدُّ

                                                           

 (.13/195فتح الباري )( )1

 (.1/365منهاج السنة )2) )

 الألباني البيعة للخليفة الذي يختاره المسلمون فقط(.اليوتيوب بعنوان: ) موقعفي ( و337دى والنور )سلسلة اله3) )

 https://www.youtube.com/watch?v=rlE2yAIH6O0 

https://www.youtube.com/watch?v=rlE2yAIH6O0
https://www.youtube.com/watch?v=rlE2yAIH6O0
https://www.youtube.com/watch?v=rlE2yAIH6O0
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د الب  لدان مع الإيمان بوجوب وحَْدة الأمة واجتماعها:لا يجتمع الإيمانُ بشرعية تعدُّ
د الدول والأئمة،  وصَ الطاعة لم أنى نص فادىعىقد اضطرب في استدلاله بمشروعية تعدُّ

قْ بين أن تكونَ هناك دولةٌ متعددةٌ أو دولةٌ واحدةٌ  دَ الدول  جعلخرَ ، وفي موضعٍ آ(1) تُفرِّ تعدُّ

دولةٌ الأصل أن لا تكون للمسلمين إلا : )، فقالللضرورة ، ويجوزُ المجمع عليه للأصل امخالفً 

رٍ لها حكمها دُ الولايات والدول حالةُ اضطرا   .(2) (وأحدة؛ وتعدُّ

ل لعودة هذا الأصل المجْمَع  عليه؛ وهو  فالسؤالُ للريس: ما حُكمُ مَن دعا اليومَ وعَم 

ها هعو ة وإمام  ، ووحدةُ الأمى
ل هو أمرٌ واجبٌ أم من تضييع دةُ النظام السياسي والخلافة 

 السياسات؟الأوقات في 

لَ علَّ ذلك متبعٌ لما كان عليه السلفُ للعودة لهذا الأصل، أم مبتدعٌ علَّ  وهل من عم 

 طريقة الخوارج وأهل البدع؟ 

ةَ للوَحدة والاجتماع وعدم   الافتراق قد أمرها بمعروفٍ ونهاها عن وهل من يدعو الأمى

 منكر أم لا؟

 

 

 

                                                           

 (.96)ص:1) )

 (.94)ص: 2) )
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 حاكم المطيري:لبيسات على د. التفتراءات والارد  في  صل  ف
  :◙على د. حاكم بأنه يذمُّ ويطعن في معاوية  ءفتراإبطال الا
 -كذبًا وزورًا- الريس وبُعده عن الإنصاف والعدل مع مخالفيه أنه يتهم د. حاكمًا من ظلم 

ه، فقال: )عاب الدكتور علَّ خال   ◙ طعُنُ في معاويةأنه ي المؤمنين معاويةَ بن  أبي  ويذُمُّ

دَ  . وقال: )ذمى خالَ المؤمنين معاويةَ بن أبي سفيان؛ لأنه جعل (1) لابنه يزيدَ( سفيان أن عَه 

واتهم  ثم زاد طغيانًا وفجورًاكمَ في ابنه بالإرث؛ وهذا ليس مذمومًا؛ لأنه فعَلَه لمصلحة(، الح

ۈ ۈ )، وأنه يفرحُ بنشر مَثال بَه ومعايبه الشيخَ في محبته لمعاوية، وأنه لا يعرف له قَدْرَه

 فعلَه علَّولو كان محبًّا لمعاوية، وعارفًا قدرَه ومنزلته؛ لحمَل ، فقال: )[16]النور:(  ۇٴ ۋ 

 للخطاب ابتداءً  خلافته وجعل –قصد بغير أو بقصدٍ  –المحمل  الحسن، لكنه أبى إلا القدحَ فيه

ل( السياسي دَ . وقال: )فلما وجَد ا(2)المؤوى ةً لأحد أهل العلم بأن جعل المرا  (3) لمعارضُ زلى

) ا  .(4)معاوية طار بها فرحًا ونشْرً

فضوح الذي يدل علَّ جهله، وأنه حاطبُ ليلٍ، فلا فلا يزال يمارس التضليلَ والتزويرَ الم

ا النصى فيما نقله من كتاب "الحرية أو الطوفان" أعلم كيف استنبط عداءَ د. حاكم من هذ

هـ، 40ث قال: )قال الدكتور حاكم: )وقد انتهى عصُر الخلفاء الراشدين سنة ، حي107ص

مثِّل لتعاليم الدين المنزل، وبدأ موي حيث بدأ تراجعُ الخطاب السياسي الموبدأ العصر الأُ 

؛ حيث ل  بدأ الاستدلالُ بالنصوص علَّ غير الوجه  خطابٌ سياسي يمثِّلُ تعاليم الدين المؤوى

                                                           

 (.368)ص: 1) )

 (.363)ص: 2) )

أنى الدكتور ه مل حديث )أول من يغير سنتي رجل من بني أمية( علَّ معاوية وهذا غير صحيح، وزعنزّ يعني أن الألباني 3) )

 حاكمًا فرح بذلك غير صحيح أيضا كما سيأتي.

 (.363)ص: 4) )
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(، وقد بدأت أولُ من يغير سنىتي رجلٌ من بني أمية)صلى الله عليه وسلم: الُله ورسولُه الصحيح الذي أراد 

 .(1)(الزبير" بن الله د الخليفة الراشد عبدهذه المرحلة بعد عه

ُ سنىتي رجلٌ من بني أميةثم قال بعد ذلك: )لو ثبت حديث: ) فليس لازمًا ( أولُ مَن يُغَيرِّ

امٌ وولا لَ عليهم منهأن ينزلَه علَّ معاوية، فقد تلاه حكى ؛  ؓةٌ من بني أمية هم أَوْلى أن يُنزَى

 .(2) الإسلام بالإجماع(لا سيما وهو أفضلُ ملوك 

  تضليل وتزوير من وجوه:والردُّ علَّ ما ذكره من 

أولُ حاكمًا ينزل حديثَ ) : بنى هذه الاتهامات  الباطلةَ علَّ التحريف، وزعم أن د.أولًا 

(، أولُ من يغيرِّ سنىتي رجلٌ من بني أميةل: )لو ثبت حديث: )علَّ معاويةَ، فقامن يغير سنتي( 

امٌ وولاةٌ من فليس لازمًا أن  بني أمية هم أولى أن ينزل عليهم ينزله علَّ معاويةَ، فقد تلاه حكى

ُّ علَّ تنزيل الحد ؓمنه
رُ (، وزعم أنى د. حاكمًا يُصر  يث علَّ معاوية؛ فقال: )فلماذا الإصرا

 .(3) لَّ معاوية؟(في تنزيل الحديث ع

لْ هذا الحديثَ علَّ معاوية  ؛ كما يفتري، ولا علَّ ولده يزيدَ؛  ؓمع أنى د. حاكمًا لم ينزِّ

ح أنه لم يكن خليفةً لخروج الناس عليه واضطراب لأنى يزيدَ بن م رى له الأمرُ، ورجى
عاوية لم يستق 

حه د. حاكم أن الحديثَ ينطبق علَّالأ وان، فهو  عبد الملك بن مرمر عليه، وإنما الذي رجى

وسنىة الخلفاء الراشدين في أهم معالم الخطاب السياسي الراشدي؛ صلى الله عليه وسلم الذي غيرى سنىةَ النبي 

لُ مَن أخذ الخلافةَ بالسيف والقهر، واستقر لهوهو اخت ة ورضاها وشوراها، وهو أوى  يارُ الأمى

                                                           

 (.362)ص: 1) )

 (.363)ص: 2) )

 (.363)ص: 3) )
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ل د. حاكم في ن عهد التأويل، قاالأمرُ علَّ ذلك ثم لأبنائه من بعده، وأصبحت سنىةً من سن

 إلا قاطبةً  الأمصار أهل وبايعه خليفة، بمكة الزبير بن الله بايع الناسُ عبدكتاب "الحرية": )

نَ هـ بعد أن حجى بالناس عشر سنين، وكان حسَ 73لَ سنة قُت   أن إلى خليفةً  وظل دمشق، هلُ أ

طًا، أشبه الخلفاء  وكان آخرَ الخلفاء سيرة بالأربعة الراشدين، السيرة جيد السياسية، عادلًا مُقْس 

ةُ عن شورى ورضا، ليبدأ عصر جديد، وهو عهد عبد الم حابة الذين اختارتهم الأمى لك بن الصى

عُ الخلافةَ بقوة السيف والقتال، مما سيؤثر علَّ امروان، وهو أولُ خليفة ين لفقه السياسي بعد تز 

ة  صبح خليفةً بعد الصلح مع الحسين بن عليي ذلك أكبَر الأثر، فإذا كان معاويةُ قد أ واجتماع الأمى

ر في حياة أبيه ثم بعد وفاته، عليه طواعيةً عامَ الجماعة، وإذا كان ابنه يزيدَ قد بويع من الأمصا

رى له الأمرُ، ولم تثبتُْ له خلافةٌ،إلا
وإذا كان ابن الزبير قد بُوي عَ بعد وفاة يزيد وهو   أنه لم يستق 

عًا، بمكى  ة الأمصار عن رضا واختيار، فإن عبد الملك هو أولُ خليفة ينتزع الخلافة انتزا ة من عامى

 الخليفة المتغلب، وهو ما لم يكن ل عبد الله بن الزبير، ليبدأ عصرويبايعه الناسُ كُرْهًا بعد أن قتَ 

ة به عهدٌ م  .(1)(ن قبلللأمى

قد يُقال: إنى المقصودَ بهذا الحديث لقًا: )وقال د. حاكم في كتاب "التحرير" في الحاشية مع

دَ بالأمر لابنه، وقد يكونُ المقصود بالحديث يزيدَ  ◙ معاويةُ  نفسَه؛ لكونه أولَ من عَه 

لك بن مروان؛ لأنه لكونه قاتَلَ الناسَ علَّ البيعة له بعد وفاة أبيه، أو يكون المقصودُ عبدَ الم

 ، لُ من أخذها بالسيف قهرًا حُ الثالثوأنا أرأوى ولا أستبعد الثانَي؛ لكون بعض الروايات  جِّ

د بالأمر من بعده للحسن، وهو غيُر صحيح، فإنال يثبت ذلك ولا  شيعية تؤكد أن عليًّا عَه 

لَ من يعهَدُ بالأمر لابنه، ولا يزي ، لم يكن معاويةُ أوى حُّ
دُ أول من قاتل من لم يدخل في أخاله يص 

                                                           

 (.125)ص: الحرية أو الطوفان 1) )
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 ،  الخليفة اختيار ةَ سن غيرى  من أولُ  فهو مروان بن الملك م يَبْقَ إلا عبدُ فلالطاعة، فقد سبقه عليُّ

 .(1) (أعلم والله. تأويلَ  ولا فيه شُبهة لا تغييًرا 

لُ مَن ويصدق في عبد الملك بن مروان حديثُ )وقال فيمن يصدُقُ عليه الحديث: ) أوى

ُ سنىتي رجلٌ من بني أميةيُغ لافة الشوريرِّ ى والرضا علَّ يده، وبدأت خلافةُ (، وقد انقطعت خ 

لُ يشق طريقه بالأدلة الشرعية(الملك العضوضُ،   .(2) وبدأ الخطاب السياسيُّ المؤوى

ُّ علَّ الريس ء فمن أين جا
لُ الحديثَ علَّ معاويةَ، ويُصر  ن أن د. حاكمًا ينزِّ

بهذا التزوير م 

 لك!ذ

لا يمكن تنزيلُ ذلك علَّ ال: )وفي جوابٍ لشيخنا عن صحة تنزيل الحديث علَّ معاويةَ؛ ق

حابة كلُّهم لم يتخلفْ معاوية، لأنه  تولىى الخلافة ببيعة الحسن والحسين له، وآل البيت والصى

ي ذلك الاجتماعُ عامَ الجماعة، ولأنه حين عهد بالأمر إلى يزيأح د د منهم عن بيعته، وسُمِّ

مهم، فقوه، فتركهم ولم يكرهْهم ولم يُلْز  فلما توفي خرجوا علَّ يزيدَ، ولم يستقر  عارضوه ولم يوا

ة. أمر، ولم يصبح خليفةً، ثم بويع لمعاوية بن يزيد، وكان صالحاً فخرج منها وردها إلى له  الأمى

ه، كما استُخْلف وقد اجتهد معاويةُ في ذلك متأولًا فأخطأ، فظنى أن المصلحة تسوغ عهدَه لولد

ره  .(3) (الحسنُ بعد وفاة أبيه بوصيته أو بإقرا

ح الشيخُ الألباني هذا المعن ح الحديث، وذهب إلى أنى المقصود به وقد رجى ى بعد أن صحى

هد المنزل إلى عهد المؤول بالاستيلاء والتوريث بالقوة، فقال: هو تغييُر النظام السياسي في الع

                                                           

 (.570:ص)تجريد الطغيان تحرير الإنسان، و1) )

 (.556)ص:تحرير الإنسان، وتجريد الطغيان 2) )

 .بعنوان: )هل سيدنا معاوية هو أول من غير السنة السياسية؟( (الآسكموقع )جواب علَّ سؤال في 3) )
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دَ بالحدي راثةً()ولعلى المرا دْ  . ومع(1) ث تغييُر نظام اختيار الخليفة، وجعْلُه و  أنى الألباني لم يحدِّ

ل  الحديث علَّ معاوية كما يزعم، وأبقى الحديثَ علَّ عمومه؛ فإنى هذا الشرح أحدًا، ولم ينزِّ 

ه من أخطاء الألباني التي فرح بها د. حاكم، فقال: ه أغضب ةً لأوعدى ضُ زلى حد )فلما وجد المعار 

دَ معاوية، طار بها فرحًا ونشًر  (.أهل العلم بأن جعل المرا   ا

(؛ أي: معاويةُ، وهذا من ابتداءً للخطاب السياسي المؤولوجعل خلافته : )ه: قولثانيًا

ه "الحرية" في عنوان رئيس بعد أن انتهى من مرحلة التزييف؛ فقد نصى د. حاكم في كتاب

ل: )المرحلةُ الثانية  هـ1350 –هـ73مرحلةُ الخطاب السياسي الشرعي المؤول  الخطاب المنزى

رُ مرحلة الخطاب المؤول بدأ بعد سنة  هو. وفيما نقله (2) ا(تقريبً  نفسه عن د. حاكم عن استقرا

خطاب سياسي يمثِّلُ تعاليمَ الدين المؤول؛ حيث  وبدأهـ؛ أي: بعد عهد معاوية، فقال: )70

أولُ من )صلى الله عليه وسلم ه الصحيح الذي أراد الله ورسوله بدأ الاستدلالُ بالنصوص علَّ غير الوج

 بن الله د بدأت هذه المرحلة بعد عهد الخليفة الراشد عبدوق(، رجلٌ من بني أمية يغيرِّ سنىتي

ةُ  اختارته هـ،73 سنة الزبير  .(3) (ضًا، وامتدت إلى سقوط الخلافة العثمانيةشورى ور عن الأمى

بَ ؤول: )وقال د. حاكم عن بداية مرحلة العهد الم قد يرى بعض الباحثين بأن الصوا

للهجرة؛ حين بويع يزيدَ بن معاوية، وهو قولٌ قوي  لولا ؤول من سنة ستين تأريخُ الخطاب الم

لُ عليه أن عبد بير بن الله أنه يشك  يفة راشد، وكان أشبهَ بعمر في هديه وسيرته، بي وخلصحا الزُّ

عين ونيِّف، وبويع بالشورى والرضا، بينما يزيد لم وقد دام عهدُه نحو عشر سنين إلى سنة السب

                                                           

 (.1749سلسلة الصحيحة )ال1) )

 .(103)ص:الحرية أو الطوفان 2) )

 .(107)ص:الحرية أو الطوفان 3) )
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دخل في عداد الخلفاء؛ إذ لم يدُمْ عهده سوى أربع سنين، خرج عليه فيها له الأمرُ، ولا ي يستقرى 

وفي حديث ابن مسعود إشارةٌ إلى تحول الأمر بعد  أهلُ الحجاز، وأهلُ العراق، وأهل نجد،

ة بالسيف، وتولى الأمرَ عَنوةً  وهو ما حدث فعلًا علَّ يدسبعين سنةً،  ، عبد الملك الذي قهر الأمى

ةَ في تحديد واستقر له الأمرُ   مدة عشرين سنةً، وهو ما لم يتحقق ليزيد، وعلَّ كل حال فلا مُشاحى

لة للخطاب السياسي الإسلامي من التاريخ، وإنما المقصود تميي زُ الأصول الصحيحة المنزى

لةالأصول المبتدعة المؤولة وا  .(1)(لمبدى

ن أين جاء بهذا التزوير؟!   فم 

حاكمًا )ذمى خالَ المؤمنين معاوية بن أبي سفيان؛ لأنه جعل الحكمَ في ابنه بأن د.  ه: قولثالثًا

ة(، وقولُه: )هل كل هذا الغضب عليه؛ لأنه بالإرث، وهذا ليس مذمومًا؛ لأن فعله لمصلح

 .(2) مقتضى المصلحة؟!(جعل الولاية إرثًا لابنه يزيد مع أنى هذا 

وسنة صلى الله عليه وسلم ما جاء من سنة النبي قد خالف ليس معصومًا من الخطأ، و ◙ معاويةُ 

ض الخلفاء الراشدين في مسألة تولية العهد لابنه من بعده وأخذ البيعة له في حياته، وقد اعتر

ة وبيانًا للحق، حابة أنفسهم، وقد أوضح د. حاكم هذه المسألة نصحًا للأمى ونقل  عليه الصى

تَهم في اعتراضهم علَّ معاوية  حابة وأدلى لبيعةَ ليزيد، واعتذر لمعاوية فيما ورفضهم اكلام الصى

 اجتهد به. 

                                                           

 .(555)ص:الطغيان الإنسان، وتجريد  تحرير1) )

 .(363:ص)2) )
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مِّ والكره لم عاويةَ إلا الغلاةُ من أهل ولا يَعُدُّ أحدٌ عنده قليل من الإنصاف أنى هذا من الذى

 البدع والتعصب. 

: قال ابن رجب الحنبلي في شرعية رد الأخطا مِّ ء، وأنه أمر مجمعٌ عليه، ولا يعدُّ من الذى

نىة وتأول شيئًا منها علَّ غير تأويله، وتمسك خطأ من تبييُن ) أخطأ في فهم معاني الكتاب والسُّ

رَ من الاقتداء  ز ذلك أيضًا؛ بما لا يتمسك به؛ ليحذِّ به فيما أخطأ فيه، وقد أجمع العلماء علَّ جوا

 في أنواع العلوم الشرعية من التفسير وشروح الحديث والفقه ولهذا نجد في كتبهم المصنفة

له من أئمة السلف واختلا ف العلماء وغير ذلك ممتلئةً بالمناظرات، وردِّ أقوال من تضعف أقوا

حابة والتابعين ومن  بعدهم. والخلف من الصى

ا ولا ولم يترك ذلك أحدٌ من أهل العلم ولا ادىعى فيه طعناً علَّ من ردى عليه قولَ  ه ولا ذمًّ

شُ في، اللهم إلا أن يكون المصنف ممن يُفْ نقصًا  الكلام ويسيء الأدب في العبارة، فينكر عليه ح 

وسبب عتبرة. فحاشتُه وإساءته دون أصل رده ومخالفته؛ إقامةً للحجج الشرعية والأدلة الم

، ولأنْ صلى الله عليه وسلمه رسوله ذلك أن علماء الدين كلىهم مجمعون علَّ قصد إظهار الحق الذي بعث الُله ب

 .(1) (لياهي العُ  يكونَ الدينُ كلُّه لله، وأن تكون كلمته

يعُدى أحد منهم مخالفيه في  وقال مبيِّناً أن الردى علَّ الأئمة لا يعدُّ عند أحد طعناً فيهم: )ولم

ن سائل ونحوها طعناً في هؤلاء الأئمة ولا عيبًا لهم، وقد امتلأت كتبُ أئمة المسلمين مهذه الم

ي وإسحاق وأبي عبيد الشافع السلف والخلف بتبيين هذه المقالات وما أشبهها، مثلُ كتب

                                                           

 (.8)ص:الفرق بين النصيحة والتعيير 1) )
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وأبي ثور ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث وغيرهما ممن ادعوا هذه المقالات، ما كان 

ابمثابتها شيءٌ   .(1) (كثيٌر، ولو ذكرنا ذلك بحروفه لطال الأمر جدًّ

حابة والكف عن مساوئهم لا يدخل فيه بيانُ الأحكام فمسألة الكفِّ عماى جرى بين ال صى

التي تصدر منهم كما يتوهمه! قال الشيخ ابن باز في بيان والعملية عية والأخطاء العلمية الشر

حابة: ) نىة في الصى نىة والجماعة في أصحاب رسول اللهخُ عقيدة أهل السُّ  لاصةُ مذهب أهل السُّ

 قلوبهم، وألسنتهم، ومحبتُهم إياهم، والترضي عنهم جميعًا، وعما شجَر بينهم: هو سلامةُ صلى الله عليه وسلم 

 -أي إخفاء مساوئ من نُسب إليه شيءٌ من ذلك -وإظهار محاسنهم، وإخفاء مساوئهم

بين أمرين: إما مجتهدون مصيبون، وإما والإمساك عما شجَر بينهم، واعتقادُ أنهم في ذلك 

ر فالمصيب له أجران، والمخطئ له  مجتهدون مخطئون، أجر الاجتهاد، وخطؤه مغفور. وإذا قدِّ

وليس وقعت عن غير اجتهاد، فلهم من الحسنات ما يغمُرُها ويمحوها، أن لبعضهم سيئاتٍ 

بل ذلك مما يفرضه الواجبُ،  في بيان خطأ من أخطأ منهم في الأحكام شيءٌ من إظهار المساوئ،

ة  .(2) (ويوجبه النصحُ للأمى

 :منين معاويةَ فيما صدر منه من اجتهاداعتذارُ د. حاكم لأمير المؤ
وأمثاله؛ الذين ه هذه المسألة وقطَع علَّ المتربصين، وكأنه يعلم بمشاغباتوقد بينى د. حاكم 

ون بيانَ الحق في هذه المسألة من المطاعن والقد  ح في معاوية، فقال: )اجتهد معاويةسيعدُّ

ن بعدهوأخطأ فيما  ◙ وهذا أولُ وَهَنٍ حدث في  ،فعله من تولية العهد ليزيدَ م 

هُ بعمر في سيرته وعدله وهديه، حتى عقد البيعة ليزيدَ ، إذ كان قبل ذلك يتشبى خلافتهؓ

                                                           

 .(12)ص:الفرق بين النصيحة والتعيير 1) )

رحمن لتنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة( للشيخ عبد اتعليقات الشيخ ابن باز علَّ رسالة )ال2) )

 السعدي.
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حابة  ضَ للصى المقصودُ  ، بل╚في آخر عهده، وليس المقصودُ في هذه الدراسة التعرُّ

ذ عليها، بالتمسك بها، وعضِّ النواجصلى الله عليه وسلم ر النبي معرفةُ سنن الخلفاء الراشدين الذين أم

ر منها، ولا شكى بأن ما فع له معاوية من العهد ليزيد لم يكن من سنن والمحدثات  التي حذى

ها، وهذا ما فعله فقهاءُ  الخلفاء الراشدين ولا من هَدْيهم، بل هو من المحدَثات التي يجب ردُّ

حابة  ين ابن عمر وابن عباس وابن الزبير والحس؛ الذين أنكروا عليه صنيعه،ك╚الصى

حابة الذين كان لهم شَرفُ  وهذا لا يقتضي الطعنَ فيه فهو بكر، أبي بن الرحمن وعبد من الصى

)الَله الَله في أصحابي، لا تتخذوهم بعدي غَرَضًا(، وهو صلى الله عليه وسلم: الصحبة، والذين قال في شأنهم 

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی )ن يدخل في عموم قوله تعالى: مم

وما بعدها، ومن  ، وقد شهد هوازنَ [10]الحديد:(  ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي

ۆ ۆ ۈ ۈ )عسْة التي تاب الُله علَّ كل من كان فيها؛ كما قال تعالى: ذلك غزوة اُل

، وكانوا [117]التوبة:(  ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

ٱ ٻ ٻ ٻ )، وقد أمر الله من جاء بعدهم أن يستغفر لهم؛ أربعين ألفَ صحابي

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

 .(1)([10]الحشر:(  ٿ

كان يرى أن جْمعَ الناس علَّ إمام ة في هذه المسألة: )في كتاب "الحرية" معتذرًا لمعاويوقال 

ة، وعدم عودتها للاقتتال والفتنة أهم مما سوى ذل ك، فكان يقولُ: واحد، ووحدة كلمة الأمى

أنى النبي  ◙ فاتَه)إني خفت أن أدعَ الرعيىةَ من بعدي كالغنم المطيرة ليس لها راعٍ(. و

ة وأشفق، وم كانصلى الله عليه وسلم  ع ذلك تركهم ليختاروا من بعده من يرتضونه، أحرص منه علَّ الأمى

                                                           

  (.573)ص:د الطغيان ير الإنسان، وتجريتحر1) )
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 ◙ وأنى في تركهم صلاحُ أمرهم، وقد أثبتت الحوادثُ والأيامُ أن ما كان يخشاه معاوية

عمر؛ إذ وأبي بكر وصلى الله عليه وسلم هو فيما فعله باختياره يزيدَ من بعده، لا فيما تركه من سنة رسول الله 

ة من ◙ يةُ ما إنْ توفي معاو جديد، واضطربت الدولةُ في عهد يزيد  حتى انفرط عقدُ الأمى

بًا لم يحدث مثله من قبل  .(1)(اضطرا

قال في تولية معاويةَ لابنه: )فمن هنا: ما قولُه فيما جاء عن الحسن البصري أنه ه وأسأل

؟ وقول (2) القيامة(ى إلى يوم أجل ذلك بايع هؤلاء لأبنائهم، ولولا ذلك لكانت شور

ةَ من اختياره لهم(الذهبي: )وليته لم يعهد بالأ  ؟(3) مر إلى ابنه يزيدَ، وترك الأمى

عن في معاويةَ أجوبته وهو يرد علَّ من يط حدىافي  -رحمه الله-وقولُ الشيخ  ابن باز 

الله معاوية وعمرو بن العاص ومن معهم مجتهدون وأخطأوا و): ¶وعمرو بن العاص 

 .(4)(يعفو عنا وعنهم

ون في معاوية خال المؤمنين ويبغضونه؟ وهل عندما فهل يرى هؤلاء العلماءَ ممن يطعن

تنقص بأنه مَل كٌ ويخرجه من دائرة الخلفاء، أليس هذا من نشر ال ◙ معاويةَ هو يصف 

 له؟!

حابة ك ما في صلح وأيضًا ما نقله في كتابه مستدلاًّ به فيما جاء من اعتراضات من الصى

شك في الدين، كما صدر عن حاطبٍ  الحديبية: )فهذه أمور صدرت عن شهوة وعجَلةٍ لا عن

                                                           

 (.114)ص:الطوفان الحرية أو 1) )

 (.5/272(، تاريخ الإسلام )30/287تاريخ دمشق )2) )

 (.3/158سير أعلام النبلاء )3) )

 .شيخ ابن بازمقطع صوتي لل4) )

 https://www.youtube.com/watch?v=BkJeZNa6w0E 

https://www.youtube.com/watch?v=BkJeZNa6w0E
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سُ لقريش مع أنها ذنوبٌ ومعاصٍ يجب علَّ صاحبها أن يتوب؛ وهي بمنزلة عصيان  التجسُّ

 .(1)صلى الله عليه وسلم( أمر النبي

م والأهواء؟ف حابة أم هو التحكُّ  هل هذا من التنقص وعدم معرفة قدْر  الصى

تاباته وردوده ولا يزال في ك ◙ : دافع شيخُنا د. حاكم كثيًرا عن معاويةبعًارا

بَه  بالحجج النقلية والعقلية، ومن ذلك ما كتبه في "أسطورة الثورة" في الدفاع عنه، وردِّ الشُّ

ة، وكان عامَ الجماعة، تحاملين وعنه من بعض الم ر بهم: )بايع الحسنُ معاويةَ وبايعته الأمى المغرى

 المسلمين الحسن بن علي، فكانت بيعةُ معاوية أصحى وأوضحَ من بيعة علي، وقد بايعه سيدُ 

 –وترك الخلافة له، ولو لم يكن معاويةُ عدلًا وأهلًا للخلافة، لكان فجورًا وف سْقًا من الحسن

َ  أن -شاهوحا ة علَّ يوليِّ ة معاوية فساس لها، أهلا ليس مَن عليها ويسلِّطَ  الأمى  عشرين الأمى

وفتح الأرض، وعدل  الفتوحَ  فاستأنف وأمناً، واجتماعًا ووحدة قوةً  تكون ما أشدُّ  وهي سنةً،

حسب استطاعته! فلما عهد بالأمر إلى يزيد بعد أن أشار عليه أهلُ الشام بذلك، وجاء إلى 

حابة فلم يتعرضْ لهم وتركهم(لمدينة حا ا، رفض كبارُ الصى  .(2) اجًّ

ويحَ عمارٍ تقتله الفئةُ حكم وصف معاوية بالباغي لحديث: )وفي جواب له عن من 

حابة علَّ خلافته عامَ الجماعة، وبايعه  ◙ (، فقال: )معاويةاغيةُ!الب صحابي  أجمع الصى

وأما إطلاقُ وصف البغي عليه؛ احتجاجًا  له... الحسن بن علي وآل البيت، وكفى به تعديلًا 

ر تقتله الفئةُ الب ، إذ هذا وصفٌ للفئة اغيةُ(، فهذا من الظلم والعدوانبحديث "ويحَ عماى

ن كان مجتهدًا أو متأولًا أو جاهلًا، ثم إن المؤمن إذا لا وصف لكل فرد بعينه، وإ بمجموعها

                                                           

 (.320)ص:1) )

 .23أسطورة الثروة حلقة 2) )
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ڳ ) :ا الوصف عليه بعد ذلك، كما قال تعالىوقع منه بغيٌ فتاب وأصلح، حرُم إطلاقُ هذ

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

ۈ ۇٴ  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ھ ھ ھ ے

َ معاويةُ ومن معه [9]الحجرات:(  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې
، وقد رضي 

ة عام الجماعة، فلا يلزمهم  ، وقد صلح أمرُ الأمى بالصلح، ورضوا بالتحاكم ورضي به علي 

البغاة بعد ذلك، ولا يقالُ عن معاوية: باغٍ، بل يقال: وقَع من أهل الشام بغيٌ، حين  وصفُ 

بل الصلح مع علي، ق ، وهو خليفة راشد، فهم حينئذ فئةٌ باغية ؓخرجوا عن طاعة علي 

، ولا يتصور أن يكون  فلما رضوا بالصلح ونزلوا علَّ حكم الله، توقف البغيُ وحرُم الذمُّ

الًما، ويبايعه الحسن والحسين وآل البيت بخلافة النبوة، فيكونون قد ولىوا علَّ عاويةُ باغيًا ظم

 .(1)ه!(ل ة من لا يحل شرعًا البيعةُ له؛ فضلًا عن التنازل عن الخلافةالأمى 

وْد عن معاوية والانتصار له، فهل يفعل ذلك  بات والكتابات في الذى وهناك عشرات الجوا

 معاوية ويفرح بزلاته؛ كما يزعم ويفتري؟! محب  أم مبغضٌ لا يعرف قدرَ 

فقٌ  الريس : دفاعُ خامسًا لما ينظِّر له من رفض الشورى والاختيار، عن التوريث هو موا

ة، فيحمي هنا ما وأنى الحكم ليس بال بيعة والعقد، وأنى الحاكم ليس وكيلًا ولا نائبًا عن الأمى

اثية والملكيات في الإسلام؛ ولذا عدى من يستند إليه ويتحجج به؛ وهو شرعية الأنظمة الور

ءٌ لمعاويالشبه القولَ بتخطئة   )معاوية بن أبي سفيانة ولمن جاء بعده! فقال: التوريث؛ سوا

)ذمى خال المؤمنين معاوية . وقال: (2) ؤوا لمىا جعلوا الحكمَ بالتوريث(ومن بعده أخط ◙

هذا ليس مذمومًا؛ لأنه فعله لمصلحة(. بن أبي سفيان؛ لأنه جعل الحكمَ في ابنه بالإرث، و

                                                           

 بأنه باغٍ؟(.◙  تحت عنوان: )هل يجوز نعت سيدنا معاوية (الآسكموقع )جواب علَّ سؤال في 1) )

 (.138)ص:2) )
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 إرثًا لابنه يزيد مع أنى هذا مقتضى وقوله: )هل كل هذا الغضب عليه لأنه جعل الولايةَ 

 .(1) (مطلوب شرعًاباتُ الولاية بالتوارث لأجل درء مفسدةٍ أعظمُ إث)المصلحة؟!(. وقال: 

نىة بأنى الإمامةَ لاف رُثَ فيها أبطل بذلك ما أجمع عليه أهل السُّ بحجة المصلحة،  (2) توا

حابةُ. ◙ وبفعل معاوية  الذي أنكره عليه الصى

ع   أن يجعلَ ولايةَ العهد للأبناء هي التوريثَ الموجود اليومته ومحاول من التضليل، فلم يدى

معاويةُ أنى الخلافة حق  خاص  له ولذريته من بعده لا ينازعهم فيها أحد، وإنما فعلوا ذلك من 

يق في ترشيح عمر، وقاسوا عليه ترشيحَ الأبناء، وبا دِّ من ب التأويل؛ كما فعل أبو بكر الصِّ

فقة أهل الحل والعقد علَّ باب الترشيح ومن باب مراعاة المصلحة وحسن الاختيار، وبموا 

حابةُ بيعةَ يزيد بن معاوية انفرط الأمر عليه ولم تثبت له الخلافة،  ذلك؛ ولذا عندما رفض الصى

عون حق الأرضأمى  ن وم ا التوريث الذي ينظِّر له فهو علَّ طريقة الفراعنة والجبابرة الذين يدى

ل الذي أدخله الاحتلالُ بلاد ب فيها الملَكيات  عليها، وهذا النظام المبدى المسلمين ونصى

 والأنظمةَ الوراثية! 

التوريث والملكيات قال د. حاكم في بيان الفرق بين ولاية العهد للأبناء بالتأويل وبين 

زه مع قهابعد سقوط الخلافة: )ظلى هذا من التأويل والجور الذي لا يختلف الف ءُ علَّ عدم جوا

ه فيه ولا إجبار، أما إجازة التوريث في وقوعه، وأن الأمر شورى ورضًا واختيارٌ   لا إكرا

لْطة فهذا لم يحدثْ أبدًا طوال عصور الخلافة في الإسلام، ولم يُعرف  التوريث إلا في العصر السُّ

بية علَّ نمط الملكية لعرالحديث، حين أقامت بريطانيا الملكيات الوراثية في مستعمراتها ا
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د علَّ مسألة التوريث في الإمامة 2) )  (.528)ص:راجع ما تقدم في الرى
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نية، فكان فؤادٌ أولَ ملك لمصر وضعته بريطانيا، البريطانية، بعد سقوط الخلافة العثما

ملك  والشريفُ حسين أولَ ملك علَّ الحجاز ثم ولده علي، وفيصل بن الشريف حسين أول

 علَّ وضعته ملك  أولُ  حسين الشريف بن الله وضعته بريطانيا علَّ سوريا ثم العراق، وعبد

جاز... والح نجد علَّ ملك ولأ سعود وابن ليبيا، علَّ ملك أولُ  والسنوسي الأردن، شرقي

فان خطيران علَّ مستوى  حةً! فحدث انحرا إلخ، وصار ينص في الدساتير علَّ التوريث صرا

 والنظرية السياسية الفقهية، حيث تم إقامةُ دول وملكيات وطنية علَّ النمط التطبيق السياسي

ل تاريخ الخلاوتحالغربي  فة والسيادة، وتم ت حمايته ونفوذه، وهو ما لم يعرفه المسلمون طوا

ا يورث،  تجويزُ التوريث فيها، بينما أجمع المسلمون علَّ عدم توريثها، لأنها ليست ملكًا خاصًّ

حايل علَّ ولاية العهد للأقارب في ظل الخلافة الُأموية والعباسية والعثمانية من فإذا كان الت

ة في ظل الملكيات، لم يَعُدْ لتأويل الباطل، الذي ظل مرفوضًا فقهيًّا، فإن التوريثَ للسلطب ابا

 .(1)تأويلًا للشرع باطلًا، بل تبديلٌ للشرع كاملٌ(

ات والتوريثَ بالاستحقاق الجيني الأسري ولم يعرف المسلمون الملوك والملَكيوقال: )

كي البريطاني الذي احتل المنطقة وأقام لملإلا بعد سقوط الخلافة، واستنساخ النموذج ا

ته، التي جعلت منها دولًا وطنية  ملَكياتٍ وأنظمةَ حكمٍ  وراثيىةً علَّ نمطه في محمياته ومستعمرا

نينها ، فكان الشريف حسين بن علي أولَ ملك قطريةً تحت نفوذها، وفرضت عليها نُظمها وقوا

 ملك أول الله لك علَّ العراق، وعبدل معلَّ الحجاز، وفؤاد أول ملك علَّ مصر، وفيصل أو

 ومحمد بالسعودية، تسميتها بعد معًا والحجاز نجدٍ  علَّ ملك أولُ  سعود وابن الأردن، علَّ

                                                           

بعنوان: )هل فرض الملكية الوراثية هو تبديل للشرع؟ وهل هذا ما كان عليه  (كالآس) موقع ؤال فيجواب علَّ س1) )

 الأُمويون والعباسيون؟(.
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الواقع لا علاقةَ له والسنوسي أول ملك علَّ ليبيا، وهذا  المغرب، علَّ ملك أول الخامس

لَ في ظل الا حتلال الغربي للعالم العربي بخلافة الإسلام ونظامه السياسي، بل هو واقعٌ تشَكى

نظمةُ الجمهورية الدكتاتورية بالانقلابات العسكرية، والإسلامي، وجاءت معها أيضًا الأ

قعُ الذي يصدق عليه عية والناصرية والبَعْثيةُ، وهو الووالأنظمة الشمولية الطاغوتية الشيو ا

ةً(، وحديثُ أنس )يكون الملوكُ، ثم الجبابرةُ، ثم الطواغيت(،  حديثُ )ثم تكون ملكًا وجبريى

ة السياسي، ولهذا جاء في فمعرفة ذلك مهم  لمن أراد دراسة  تاريخ الإسلام، وتاريخ الأمى

ة، ة ولزوم الخلافة الواحدة، كمخرج من الصحيحين الدعوة إلى وحدة الأمى  هذه الفتن العامى

 .(1)(مَهم)دُعاةٌ علَّ أبواب جهنمَ ... الزمْ جماعةَ المسلمين وإماصلى الله عليه وسلم فقال 

، ولا مَن وقالَ ابنُ عبد الهادي الحنبلي: )لم يُطلق اسمُ مَ  ل كٍ علَّ أحدٍ من الصحابة 

 .(2)بعدهم(

رُ وسنة صلى الله عليه وسلم فترك سنىةَ النبي  لسنة المحتلين، الخلفاء الراشدين في باب الإمامة، وأخذ ينظِّ

نىة والسلفية!  وأنظمة التوريث باسم السُّ

 :◙ا يُثْني على من ثاروا على عثمانَ أن د. حاكمً  دعوىالردُّ على 
انَ : مرى معنا أن رابعًا ضة له بحضور  خيًرا أثنى  ◙ عثمانَ بنَ عفى علَّ الوفود المعار 

حابة، وقد وعدهم بالإصلاحات، وقام عثمان خطيبًا ، وقال: ) كبار الصى ما بعد أن رحَلوا
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ا، وإنْ رأيت رَكْبًا كانوا في نفس أمير المؤمنين خيًرا من هؤلاء   إنْ قالوا إلا حقًّ
 
، والله كْب  الرى

 .(1)ا(سألوا إلا حقًّ 

حابةُ   الصى
د  لْميِّ والمطالبة بالإصلاحات؛ ولهذا أثنى عثمانُ فلم ينتق  أصلُ الاعتراض السِّ

حابة في عاصمة الخلافة، وكان عليهم خيًرا ووعدهم ب ر الصى الإصلاح، وكان ذلك بإقرا

ءً؛ منهم المخلصون  ؓأبي طالب  الوسيطُ بينهم عليى بنَ  ، وهؤلاء المعترضون ليسوا سوا

رَ به وجُرى إلى الفتنة، وبهذا يُعْرَفُ لصالحون، ومنهم المنافقون المندا ون، ومنهم الذي غُرِّ سُّ

فُ دموعَ حين زعم أنى اهُ تلبيسُ  لشيخ حاكمًا يؤيد ويثني علَّ قَتَلة  عثمانَ، حيث قال وهو يَذْر 

ر الذين ثاروا علَّ عثمانَ مُوب قةٌ، التىماسيح: ا قُها لولا  )هذا الثناءُ علَّ الثوى تُها، ما كنت أُصَدِّ أني قرأ

فاسقٍ لكانت  وهذه الثورةُ باطلةٌ جائرةٌ؛ فهي علَّ خليفة راشدٍ عادلٍ، فإنها لو كانت علَّ ظالمٍ 

مةً، فكيف علَّ راشد عادل؟!( محرى
(2). 

ن  د. حاكم علَّ من ثاروا علَّ عثمانَ أبدًا، وإنما بينى وتزويره، فلم يُثْ ئه وهذا من افترا 

ر الصحابة علَّ أصْل   عيةَ المعارَضة والمطالبة  مشرو بالإصلاحات في الخطاب الراشديِّ بإقرا

تْ إلى ثورة علَّ الخليفة ف عْل هم ومطالباتهم، وأما ما حدث ب ن تجاوُزٍ ومؤامَرات أدى
عد ذلك م 

عثمانَ ومن  بينى بُطلانَ ف عْل هم في كتاب "الحرية" عند ذ كْر حادثة الراشد؛ فإنى الشيخ حاكمًا 

ه: )خرجوا عليه، فق لقد انحرفت الحركةُ عن أهدافها الإصلاحيىة ، وتجاوَزَتْ حدودَ ال ما نصُّ

أخطأت  الطريقَ بعد ذلك، وليست الع بْرةُ بتصرفات المعارضين، وليسوا قدوةً، ما أنزل الُله، و

استباحته معهم وعدم   ◙ ، وإنما القُدوةُ والأسوةُ في تعامُل  الخليفة الراشد عثمانَ ولا أسوةً 
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ه بأنه لا يح لُّ له ذلك لمجرد معارضتهم له، ومطالبت هم بإصلاح ما  قتالهم، أو اضطهادهم، لع لْم 

ةَ؛ عندما بلَغها خبٌر كاذبٌ وهي في مكى  ▲ولهذا قالت عائشةُ   .رونه يحتاجُ إلى الإصلاحي

 وإنا إليه  ◙ أن عثمانَ 
 
: "إنا لله قومًا جاءوا يطلبون  راجعون! يقتُلُ قتَلَ الوفدَ المصريى

 لا نَرْضى بهذا(
 
لْمَ، والله  .(1) الحقى ويُنكْ رون الظُّ

ه علَّ  في شُبْهته أن الدكتور حاكمًا يثني علَّ مَن ه  سليمانَ الخرَاشيِّ زميل  وقال أيضًا في رَدِّ

ن خرجوا ، فقال د. حاكم: )زعْمُه بأنني أَثنْيتُ علَّ الخوارج الذي ؓنَ خرج علَّ عثما

ه أنه أثنى  ؓعثمانَ علَّ  علَّ  خيًرا ! مع أنني نقلْتُ بالروايات الصحيحة عن عثمانَ نفس 

بها بتحقيق القوم الذين اعترضوا علَّ سي استه، بعد أن عَقَدَ معهم اتفاقيةً سياسيةً الْتَزَم بموج 

، وردِّ مَن ما طلبوه منه ك
ة  ، وقَسْم  الفيء بالسويى ء الأقاليم  م إلى بلدانهم، فقام تمى نَفْيُهتغيير أمرا

 ما رأيتُ وافدًا خيًرا منهم؛ إن قالوا إلا حقًّ  ◙ عثمانُ 
 
ا، وخطَبَ في المسجد، وقال: والله

ا(، وقد كان فيهم زَيدُ بن صُوحانَ والأشْعَثُ النىخَعيُّ و كُمَيلُ بن زياد، وإنْ سألوا إلا حقًّ

ه حقائقُ تاريخيىةٌ لا يمكن نَفْيُها بقول الفتوح، وهذ وجماعةٌ من كبار التابعين من العلماء وأبطال

ما ذكره الشيخُ الناقدُ  الحسن البصري وغيره؛ علَّ فرض صحة أنه قال ذلك، ومما يُشْك لُ علَّ

ن الذين خرجوا علَّ عثمانَ، فقد جعل علي  ح ◙ موقفُ عليي 
ين صار خليفةً قادةَ م 

ءَ علَّ أقاليم الدو يوشه، ومنهم الأشْتَرُ النىخَعيُّ ومحمدُ بنُ لة وقادةً لجالمعارضة بعد ذلك أمرا

أكثرَ جيشه، ولا تفسيَر لهذا الموقف  أبي بكر ومحمدُ بن حُذَيفةَ وكُمَيْلُ بن زياد وغيرهم، وكانوا 

قَ علي  إلا القولُ بأنى رأيَ عليي فيهم يختل فُ عما  موية بعد ذلك، فقد فرى
 شاع في الثقافة الأُ

كوا في قَتْل  عثمانَ ولم يَرْضَوْا بقتله؛ وهم أكثرُ ة المعارضة ابين قاد ◙ لذين لم يَشْتَر 
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دَ علي  المعارَضة، ومَن اشتركوا في قَتْل ه،  بالقصاص منهم ولعَنهَم  ◙ وهم الذين توعى

ذ مةً قليلةً  ْ
هم، وكانوا شر  هم؛ لعدم لم تُعْرَفْ أعيانُهم؛ ولهذا لم يستطع علي  أخْذَ القصاص من وذَمى

رَ علَّ عثمانَ وقتلَه يقيناً، معر ن الخطأ الخلَْطُ بين الفريقين وإلا كان علي  نفسُه فته بمن تسَوى
فم 

مَمُتىهَ  ه بها بعضُ مًا؛ حيث جعل من المجرمين القتلةَ قادةً للدولة والجيش؛ وهي التُّهَمةُ التي اتهى

 .التُّهَمةلك من ت ◙ مَن ثاروا لأخذ القصاص بدم عثمان مع براءته

وْا  خيًرا والمقصودُ أن عثمانَ نفسَه أثنْىَ  علَّ قادة المعارضة الذين أنكروا المنكرَ وتصدى

اهم علي  حين اختاره للظلم؛ الذي لا نِّه واتساع دولته، وكذا زَكى
بَر  س  لْمَ لعُثْمانَ به؛ لك  ءَ ع  م أمرا

ته بالحق وعدم خشيته في الله دِّ
ه؛ مع ش   مةَ لائم، فلا يُقْبَلُ الاعتذارُ عن عليي لو لدولته وجيش 

، أو أنه كان يراعي مصلحةً في  ◙ الوقت الذي بأنه اختارهم مُكْرَها، أو أنه كان عاجزًا

يَن، فدلى ذلك علَّ أن القضيةَ لا تُ  فِّ دْ في خوض حرب الجمل وص  فْهَمُ علَّ النحو لم يتردى

، ولا ها  بُ الاختزالي الذي عرضه الشيخُ الخرََاشيُّ ها عرضًا موضوعيًّا وتفسير 
ن عرْض  دى م 

بْهةَ والتُّهَمة عن عليي وعثمانَ   .(1)(¶تفسيًرا علميًّا معقولًا يرفع الشُّ

 موقفُ الإمام محمد بن عبد الوهاب من الخ لافة العُثْمانية:
د أنى الإمام محمد بن عبد الوهاب خرج كذلك يقول عن د. حاك ن له: )أكى  علَّم في عنوا

وقال: )زعمه أنى الإمامَ محمد بن سعود مع الإمام محمد بن عبد الوهاب خَرَجا  .(2) العثمانيين(

هةً لدعوة الشيخ وقال: )قال الدكتور: ) .(3) علَّ الدولة العثمانية( وقد ظلىتْ هذه الشبهةُ موجى

                                                           

 .رسالة من سليمان الخراشيلدكتور حاكم علَّ ل جوابٍ من ( )1

 (.438)ص: 2) )

 (.388)ص: 3) )
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مٌ، وأنه خروجٌ عن طاعة حتى بعد وفات رى ليفة العثماني(. ثم قال: الإمام الخه، وأنى ما قام به مُحَ

حون بتبني هذه الشبهة)  .(1) (أما الدكتور حاكم وأمثالُه فهم يُصَرِّ

 الشيخَ محمد بن عبد الوهاب خرج علَّ الدولة العثمانية، وهذا زعَمَ أنى د. حاكمًا يرى أنى 

ةَ كلام الشيخ حاكم الذي ينقُضُ تزويرَه!غيُر صحيح؛ لذا فقد بَ    تَرَ تتمى

ه: )يقول د.  هةً لدعوة الشيخ حاكم في كتاب "الحرية" ما نصُّ بْهةُ موجى وقد ظلىت هذه الشُّ

مٌ  ولهذا  -الخليفة  العثماني -، وأنه خروجٌ عن طاعة الإمامحتى بعد وفاته، وأنى ما قام به محرى

 بسببابنُ عابدينَ في الحاشية علَّ أن الشيخَ وأتباعه خوارجُ؛  نص الفقيهُ الحنفيُّ المصري

ل  بين مفهوم الخروج السياسي والخروج العقائدي؛ هذا مع تأكيد الشيخ  الخلط في الخطاب المؤوى

لط  .(2) (ان العثمانيِّ علَّ أنه يَرى إمامةَ السُّ

باع الشيخ محمد بن بيدٌ بلا أغلال" ما يدلُّ علَّ اتوقد بينى د. حاكم في كتابه "عَ 

وأصحابَ الخطاب ه هو ه للشريف في مكة، إلا أنى لرسائ في كما العثمانية، للخلافة الوهاب عبد

مون الناسَ بأفكارهم المبتدعة، ويَبْنون عليها بدع ل يُلْز  تهم بأنى كلى حراك سياسي الديني المبدى

لْطة هو خروجٌ وضلالٌ!خارجَ   السُّ

هذه الحركةُ التي قةَ الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالخلافة: )قال د. حاكم موضحًا علا

تْ حتى كادت تسيطرُ علَّ أكثر جزيرة العرب بشكل كامل، ام ولم تستق لى عن الخلافة تدى

الخليفة العثماني؛ الوهاب وابن سعود يعترفان بسُلطة العثمانية، بل كان الشيخُ محمد بن عبد 

                                                           

 (.399)ص: 1) )

 (.251)ص: الحرية أو الطوفان 2) )
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 الأشراف في الحجاز تارةً حيث كانت نَجْدٌ آنذاك يتنازعها 
 
ء نفوذُ أمراء الإحساء تارةً، وأمرا

، وقد جاء في تاريخ ابن غنىامٍ؛ وهو مؤرخُ الدعوة أخرى، وكلاهما يخضَعُ للخلافة العثمانية

ابية وأحدُ دُعاتها: محمد بن عبد الوهاب والأميُر هـ أرسل الشيخُ  1185 هذه السنة )وفي الوهى

لا إليه كة أحمد بن سعيد هدايا، وكان قد كاتبهما وطلب منهما أن يُرْس  عبد العزيز إلى والي م

ُ حقيقةَ ما يَدْعون إليه من الدين.. فأرسلوا إليه الشيخ عبد  فقيهًا وعالًما من جماعتهما يبينِّ

ها: بسمالعزيز الحصين وم الله الرحمن الرحيم، المعروضُ لديك أدام  عه رسالةٌ منهما؛ هذا نصُّ

ه االُله فضْ  ه عليك، حضرةَ الشريف أحمد بن الشريف سعيد، أعزى لله في الدارَيْن، وأعزى لَ ن عَم 

ل ما فيه من الكلام   الثىقَلَيْن، إنى الكتابَ لما وصَل إلى الخادم وتأمى
ه سيد  الحسن رفَع به دينَ جدِّ

هو الواجبُ علَّ  بتأييد الشريف لما كان قصدُه نصَر الشريعة... وهذا يديه بالدعاء إلى الله

مٍ امتثلنا الأمرَ؛ وهو واصلٌ إليكم... يعلم ولاة الأمور، ولما طلبتم من ناحيتنا طالبَ عل

ام، ثم أنتم في حفظ الله لْمانَك من جُمْلة الخدُى
ه الُله أن غ    وحُسْن رعايته(.الشريفُ أعزى

وسلطة الخلافة وضحُ دليلٍ علَّ عدم خروج الحركة الوهابية علَّ نفوذ وهذه الرسالة أ

كةً إصلاحيةً محليىةً في منطقة صحراوية محدودةٍ إذ كانت إلى هذا الوقت لا تتجاوز حرالعثمانية، 

ةَ التابع  للخلافة  .(1)(غير  ذي أثر، خاضعةٍ لنفوذ شريف مكى

لَ حياة الشيخ محمد كم أيضًا: )كانت وقال د. حا ها الأول في نَجْدٍ وطوا الوهابيةُ في طَوْر 

 دعوته  نفسه
 
لغرير في الإحساء هـ تحت نفوذ إمارتي ا1206هـ إلى وفاته 1153منذ بَدْء

الإحساء - والأشراف في الحجاز؛ اللتين كانتا تتنازعان النفوذَ علَّ نَجْدٍ، مع تبعيتهما

رْعيةُ مركزُ الدعوة للدولة العثمانيةجميعًا  -والحجاز الوهابية آنذاك بلدةً صغيرةً ، وكانت الدِّ

                                                           

 (.40)ص:  عبيد بلا أغلال1) )
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لة الشيخ محمد بن عبد ف بالطاعة لشريف مكةَ التابع  للخلافة العثمانية، كما في رساتعتر

، ورسالته إلى الشريف غالب هـ1185لوهاب إلى الشريف أحمد بن سعيد المذكورة آنفًا سنة ا

ه الُله ونَصَره امتثَلْنا(، وهي قبل وفاة يها: )فلما طَلَبوفهـ 1205سنة   منىا الشريفُ غالب أعزى

جْدٍ الوسطى، وتوفي قبل دخول الشيخ بسنة، ولم تتجاوز الدعوةُ في حياة الشيخ محمد حدودَ نَ 

ابيةٌ أو سعوديةٌ أولى وثانية! كما جرى تصويرُه في  سعودٍ الحجازَ، ولم تكن هناك دولةٌ وهى

رْعية؛ وهلتاريخ المعاصر! ا ي إحدى بل كانت هناك دعوةٌ دينيةٌ إصلاحيةٌ مدعومةٌ من أمير الدِّ

ءًا من جزيرة العرب؛ التي هي إقليمٌ من مدن اليمامة، وكانت نَجْدٌ كلُّها بما فيها اليمامة جز

في مدنها  أقاليم وولايات الدولة والخلافة العثمانية؛ التي كانت جيوشُها وحامياتُها موجودةً 

 واليمن، ولم تكن الدولةُ الالرئيس
 
ةَ والإحساء ةَ والمدينة وجدى عثمانيةُ تأبه بما يجري في ية؛ كمكى

ر الدولة، المناطق الصحراوية وبين القرى والق بائل النائية من وقائعَ داخليةٍ لا تؤثر في استقرا

َ عنه عبدُ  لوهابيةُ في ا الذي بلغت الدعوةُ ن سعود ب الله أو تخرُجُ عن سلطانها، وهو ما عبرى

سيدنا السلطان محمود الغازي، عصره أوجها في رسالته للسلطان محمود الغازي وفيها: )

ب إلى عبدكم هذا من أمور وأقدم عريضتي هذه المشتملةَ علَّ  عة... فإن كلى ما نُس  ا الضرى

اعة، وأن فَكى عن قيد الطالطُّغيان والخروج كلُّها ناشئٌ عن خَدْعة الشريف... علَّ أن لا أن

فهي برهانٌ قاطعٌ يشهد بأني قائمٌ أُعَدى من عبيدكم القائمين بجميع خدمات الدولة العليىة، 

 .(1)فل وعلَّ المنابر بدوام عمركم ودولتكم(بالدعوات في الأعياد والمحا

تزويرٌ  -نيةأنى د. حاكمًا يرى أنى الشيخ ابن عبد الوهاب خرَج علَّ الخلافة العثماه فزعْمُ 

 وتضليلٌ!

                                                           

 )الآسك( حول علاقة الدعوة الوهابية بالخلافة العثمانية. موقعب للدكتور حاكم في جوا 1) )
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 البلاغة":على د حاكم بأنه يستند ويعتمدُ على كتاب "نهج  ءفتراإبطال الا
ء فزعم أنى د. حاكمًا يعتم ا د علَّ ما جاء في كتاب "نهج البلاغة" في تقرير أراد أن يضلِّلَ القرى

كتاب ن أصول مسائل للخطاب الراشدي، فقال: )ينقل الدكتور آثارًا لعلي بن أبي طالب م

بحكمه  لَّ ذلك"نهج البلاغة"، وهذا الكتاب مما لا يُعتمَدُ عليه(. ثم حكم علَّ الشيخ بناءً ع

ا حالُه؟!؛ لكن الهوى جعله يعتمد عليه، لأنه ؛ فقال: )فهل يصحُّ أن يستندَ إلى كتاب هذالجائر

 .(1) فيه ما ينصر هواه(

ان صحيحًا من الأحاديث أو مقبولًا كلم يورد د. حاكم في كتابه في تقرير المسائل إلا ما 

دَ من من الأخبار التاريخية؛ كما قال في بداية كتابه: )و قد أخذتُ علَّ نفسي والتزمت ألا أور 

، ولا من الأخبار إلا المقبولَ، وقد اجتهدت في دراسة أسانيد الأحاديث إلا الصحيحَ 

 أورد فلم الموضوعةَ، الروايات بَ لأتجنى  –ومشقة عُسٍْْ  من ذلك في ما مع –الروايات التاريخية

؛ إذ للتاريخ والمؤرخين المؤرخين بين مشهورًا أو صحيحًا كان ما إلا التاريخية الأخبار من

 .(2) يث في كثير من التفاصيل(منهجٌ يختلف عن أهل الحد

الراشد : إنى د. حاكمًا اعتمد علَّ كتاب "نهج البلاغة" في تقرير ما جاء عن الخليفة هفقول

ل  بن أبي طالب غيُر صحيح، وإنما نقل الشيخ بعد أن أنهى مرحلةَ الخطاب الراشدي المنزى علي

فات في الخطاب السياسي، وما جاء من ادعاءات باطلة؛ كدعوى النصِّ علَّ  ما طرأ من انحرا

وهو من  -، كما تقوله الشيعةُ، فنقل د. حاكم من كتاب "نهج البلاغة" ؓ إمامة عليي 

ه، ويثبت أنى بيعتَه  ما يبطل دعواهم في النص من كلام عليي  -ة عندهمب المعتمدالكت نفس 

                                                           

 (.366)ص: 1) )

 (.منهج أئمة الأثر في الاحتجاج بالمغازي والسيرحثه )(. وراجع ما كتبه شيخنا في ب12)ص: الحرية أو الطوفان 2) )
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نىة؛ ولذا لم ينقُل  الدكتور الآثارَ عن عليي بالشورى كما من كتاب "نهج البلاغة"   يقوله أهل السُّ

 إلا في هذا الموضع الوحيد، وفي هذا السياق فقط؛ بخلاف ما يحاول أن يُدَلِّسَه!

ه، قال د. حاكم: )لقد كان القولُ بالنص علَّ الإمامة هو أولَ وَهَنٍ دخل وهذا نصُّ كلام

عيه لمثل هذه الدعاوى، وقد ظهرعلَّ الخطاب ا ذه ت هلسياسي، حيث فتح الباب علَّ مصرا

، وإنما الأمرُ  ؓالدعاوى في عهد عليي 
ٍ
، واضطر إلى الخُطْبة لبيان أنه لم يُوص  إليهم بشيء

  أن هذا كله لم يُجْد  في إخماد فتنة النص ودعوى الأحقية مع قولهللمهاجرين والأنصار؛ غير

ي فبسطتموها،في خطبة له: "فأ ◙ ازعتُكم ون قبلتُم إليى تقولون: البيعةَ البيعةَ! قبضت كفِّ

ةُ الناس، فما إلى ذلك  ها عامى يدي فجاذبتموها(. وقال: )لئن كانت الإمامةُ لا تنعقد حتى يحضُرَ

عَ ولا للغائب أن سبيل، ولكن أهل ها يحكمون علَّ من غاب عنها، ثم ليس للشاهد أن يرج 

ا علَّ معاوية يختارَ(. وقال مح الولاية  في )والله ما كانت لي في الخلافة رغبةٌ، ولا: ¶تجًّ

إرْبةٌ، ولكنكم دعوتموني إليها، وحَملْتُموني عليها(. وقال: )إنه بايعني القومُ الذين بايعوا أبا 

، وإنمابَكْرٍ وعم  ر وعثمان علَّ ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختارَ ولا للغائب أن يرُدى

وه إ  .(1) ا كان ذلك لله رضًا(مامً الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا علَّ رجل وسَمى

فق  فما نقله د. حاكم من كتاب "نهج البلاغة" لإبطال دعوى النصِّ عن عليي حق، وهو موا

،  بته د. حاكم بالنصوص الصحيحة من أنى بيعةَ عليي لما أث تمت بالشورى وليست بالنصِّ

نىة، كقوبعض م : )بايعني القوم ول عليي ا نقله من كتاب "نهج البلاغة" ثابتٌ في كتب أهل السُّ

(، 59/128الذين بايعوا أبا بَكْرٍ وعمر وعثمانَ( فقد أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق )

                                                           

 (.109)ص: الحرية أو الطوفان 1) )
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، كما قال الذهبي: )نهج البلاغة ما في "نهج البلاغة" باطلًا، ففيه باطلٌ وفيه حق  فليس كلُّ 

(ولا أسانيدَ لذلك، وبعضُه ◙ نسوبةُ ألفاظُه إلى الإمام عليي الم  .(1)ا باطلٌ، وفيه حق 

من حق من كتاب "نهج البلاغة" ليس للاعتماد  فنقل د. حاكم ما جاء عن عليي 

ل سائل، وإنما لإبطال الدعاوى الباطلة من كتب معتقدوالاحتجاج في تأصيل الم يها، وقد عَم 

ن كتاب قديمًا وحديثًا، فمن هؤلاء العلامة محمود الألوسي الذي ينقل معلَّ ذلك أهلُ العلم 

"نهج البلاغة" في سياق الرد علَّ الشيعة في مسألة غَسْل  الرجلين في الوضوء، فيقول: )نقل 

، صلى الله عليه وسلميةَ وضوئه ؤمنين كرم الله تعالى وجهه في "نهج البلاغة" حكاالشريفُ الرضي عن أمير الم

نىة( وذكر فيه غسل الرجلين،  .(2) وهذا يدل علَّ أن مفهومَ الآية كما قال أهلُ السُّ

ُ موالاة عليي للشيخين، فقال: )فانظر وفىقَك الُله تعالى  وفي رده علَّ أحد الشيعة وهو يبينِّ

 كرم الله وجهه علَّ منبر الكوفة ومقر الخلافة؛ الذي يجعل احتمالَ هذا المدحَ العظيم من الأمير

وارتداد   -لله تعالىوالعياذ با -اشتدت به الريحُ، هل يبقى معه القولُ بارتدادهما التقيىة  كَرمادٍ 

 -وهو من أصح الكتب عند الشيعة -وفي "نهج البلاغة"أتباعهما؟! سبحانك هذا بهتان عظيم. 

لَلَ، وأقاالله وجهه قالأن عليًّا كرم  مَ الأوَدَ وداوى الع  نىة، : )لله تعالى بلاءُ أبي بكر، لقد قَوى م السُّ

ها، أدى  ى لله تعالى طاعته واتقاه بحقه، رحل ذهب نقيى الثوب، أصاب خيَرها وأبقى شرى

 .(3) وتركهم في طرق متشعبة لا يهتدى فيها الضال ُّولا يستيقن المهتدي(

                                                           

 (.17/589لام النبلاء )سير أع1) )

 (.3/250تفسير روح المعاني )2) )

 (.17)ص: الأجوبة العراقية، علَّ الأسئلة اللاهورية 3) )
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مة ابن الوزير اليماني أيضًا عن "نهج البلاغة" في الرد علَّ الشيعة في مسائل وينقل العلاى 

نىة، فيقول: )وقد اعترض صاحبُ الكلام   هذه الرسالة والصفات لله بما يوافق أهل السُّ

نىة؛ في تركهم للخوض في الكلام بأمور  المردودة بهذا الجواب علَّ هذه الطائفة من أهل السُّ

 خرى، فمنها دعوى مخالفة  إجماع أهل البيت عليهم السلام.ذكرها في رسالة أ

عيَ إجماع القدماء من أهل البيت عليهم السلام أو المتأخرين، : أنه إما أن يدوالجواب عليه

كلاهما ممنوعٌ، أما القدماء فقد وردت عنهم النصوصُ الكثيرة بمذهب أهل الحديث، و

المعروف بكتاب "الجملة والألفة" كما تقدم،  وصنف في ذلك محمدُ بنُ منصور الكوفي كتابَه

ا من كلام عبد الله بن موسى، والقاسم عليهم السلام، وغيرهما من أئمة  وسيأتي. ورواه نصًّ

تْرة الطاه رة عليهم السلام، وسائر علماء الإسلام، وسيأتي من ذلك طرفٌ صالح في مسألة الع 

سلام عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب القرآن، وذلك موجودٌ في كتب أهل البيت عليهم ال

 في وصيته لولده الحسن ،ه في ذلك قولٌ، فعملُه بمقتضى مذهب ، ومن لم يثبُتْ عن

وأفعالُه في  وهذه نصوصُ أمير المؤمنين علي عُ بذلك، أهل الحديث، وكيف يصح القط

ة؛ تدلُّ علَّ ما ذكرناه؛ كما جاء مسندًا من رواية الس في "أماليه"،  يد أبي طالب تقرير العامى

ليك أيها السائل بما دلى عليه : )فعومرسلًا من رواية صاحب "نهج البلاغة"، وذلك قولُه 

مَك في  .(1)(ه الرسلُ بينك وبين معرفتهالقرآنُ من صفته، وتقدى

ة علَّ الشيعة  فهل يعدُّ عاقلٌ ومنصفٌ هؤلاء العلماءَ بنقلهم من نهج البلاغة لإقامة الحجى

ئهم لنصرة أقوالهم؟ ن المتبعين لأهوا  م 

                                                           

 (.3/404العواصم والقواصم، في الذب عن سنة أبي القاسم )1) )
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فُهم بالعدول:الردُّ على شُبهة أنَّ د. حاكمًا يُثْني على   الخُميني  وأئمة طَهْران ويَص 
حاكمًا يُثْني علَّ من يخرج علَّ خلافة عمرَ بن عبد العزيز؛ فهذا من  بأنى د.فالقول 

. (1)وأئمة طَهْران ويصفهم بالعدول()يثني علَّ الخُمينيِّ  التضليل، ومثلُ ذلك زعمُهم أنه

دُ أعداءَ الصى  فُهم بالعدول(وقولهم: )ابنُ عُبَيْسانَ يُمَجِّ نية ويَص   .(2)حابة، كأئمة الثورة الإيرا

 علَّ هذا الكلام من وجوه: والردُّ 

: ذكر الدكتور حاكم ثورة الشعب الإيرانيِّ في موضعين من كتابه "الحرية"، وكانا في أولًا 

 مختلفين: سياقين 

(، فأثبت الشيخُ بالتجربة التاريخية  أنى  -الَمحْضة -الأولُ: في نقده لمقولة )الخروجُ شر 

لأفضل؛ ومن تلك الشعوب بعضُ الشعوب حالُها ل كثيًرا من الشعوب التي ثارت تغيرى 

 الأوربية والشعبُ الإيراني.

سبب عدم وصولها لأهدافها الثاني: ذكر ذلك في سياق نقده للحركات الإسلامية، وبيان  

ءٌ التي وصلت للسلطة أم التي لم تَص   ن أجله قامت؛ سوا  لْ. التي م 

ال الأمم الكافرة، سلامي، وحفضرب الشيخ حاكم الأمثلةَ لذلك من تاريخنا الإ

ن عبوديتها، وكيف تغيرى 
رَتْ م  لْمَ والاستبدادَ، وتَحرى والثىوْرات  المعاصرة التي أسقطت الظُّ

رت وخرجت من التخلُّف، وظهر العدلُ فيما بينهم، وهذا مالم يحالهُ  قع ا، وأنها نهضََتْ وتطوى

 للشعوب التي ظَلىتْ علَّ حالها.

                                                           

 (.14)ص: الغوغائية 1) )

 (.248)ص: الغوغائية 2) )
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، وما  لتي أسقطتومن هذه الشعوب ا الظلمَ والاستبدادَ بثورة شعبية الشعبُ الإيرانيُّ

الملكي الاستبدادي قبل  حصل لهم بعد ذلك من عدل وحرية، مالم يكُنْ في عهد الشاه والنظام

ار حكومته ورئيسه، وحصول  ذلك، فأقاموا النظامَ السياسيى الذي يشارك فيه الشعبُ باختي

لمي للسلطة د رة حق الشعب، وقد استطاعت الثورةُ أن تجعلَ من ون مُصادَ التداول السِّ

رها السياسي والعسكري.  الدولة قويةً مستقلةً في قرا

حاكم هو عن الشعوب وثورتها، وليس عن الأنظمة والحكومات : حديثُ الدكتور ثانيًا

نَ، فقد شارك في الثووسياستها التي قد تخالف أهدافَ  رة علَّ  الثىورة، وهو ما جرى في إيرا

نىة؛ وذلك لطغيانه وظُلْمه، ونجحوا في إسقاطه في ثورة شعبية ال شاه الجميعُ حتى أهلُ السُّ

وأثبت ذلك قدرةَ الشعوب علَّ التغيير، وأما النظام الطائفيُّ شارك فيها كلُّ الشعب الإيراني، 

مي بصلةٍ، سي الإسلاحاكم أن نظامَ ولاية الفقيه لا يَمُتُّ للنظام السياالجديد فقد ذكر الدكتور 

ه: )وهذا مقارنةٌ بين  نية في الحرية، قال في الحاشية ما نَصُّ وذلك عندما ضَرب مثالَ الثورة الإيرا

نية الإسلامية ووضع الجمهوريات والَملَكيىات الأخرى في العالم وضع الجمهوري ة الإيرا

؛ إذ ما زالت تُعاني في إيرانَ  لا فما زال الطريقُ طويلًا أمام الجمهورية الإسلاميةالإسلامي، وإ

من إشكالية الطائفية وإشكالية ولاية الفقيه؛ التي لا أساسَ لها في النظام السياسي الإسلامي 

ورى في كل ما لا نصى فيه(الذي يق  .(1)وم علَّ الشُّ

                                                           

 .340الحرية أو الطوفان ص1) )
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َ ح: الدكتور حاكم ذكَر في السياق ذات  ثالثًا وَلَ التي ثارت علَّ الَملَكيىات وتغيرى الُها، ه الدُّ

ي قادةَ النصارى وم نية، فهل تقولون: إنى د. حاكمًا يُزَكِّ نها بعضُ الدول الأوربية النىصرا

 والصليب أيضًا!

لدكتور حاكم حصولَ العدل للشعب الإيراني بعد ثورتهم مما لم يكن : وصَف ارابعًا

التزكية العدلُ بمعنى كيةً لهم، فالعدلُ ضدُّ الجوَْر  ونقيضُه، وليس موجودًا قبلها ليس تز

والاستقامة، فهناك فرقٌ بين وصف العدل الذي هو ضدُّ الظُّلْم، والذي قد يقوم بين غير 

ثين  المسلمين، وبين وصف العدالة والعدول بمعناه الاصطلاحي عند الفقهاء والمحدى

سلام فيه شرطُ الإ  والفسوقَ، الذي لا يُطْلَقُ إلا علَّ من توفىروالأصوليين، والذي ينافي الكُفْرَ 

لَ  فُ أحوا فَ بالصلاح والفضل واجتناب المحرمات والب دع، فالدكتور حاكم يص  ووص 

عندهم عدلٌ، كما تحقق للشعب الأمريكي والفرنسي!  الشعب الإيراني بعد الثورة، وأنه تحقق

( فصارت حُ فاستبدلوا كلمةَ )عدل(، فصارت عدولًا  ام ؟ واستبدلوا كلمةَ )الشعب الإيرانيِّ كى

 !طَهْران

نَ، كما  ام إيرا وهذا من الافتراء والتىلْبيس ليُثْب توا أنى الدكتور حاكمًا المطيري يُثْني علَّ حُكى

 دُ الخروجَ علَّ عمر بن عبد العزيز!زعموا أنه يؤيِّ 

ثلُ هذه العبارات معروفةٌ عند أهل العلم، ومن  ذلك قولُ ابن تيميةَ: )إنى الَله يُقيم وم 

كانت كافرةً، ولا يقيم الظالمةَ وان كانت مسْل مةً، ويقال: الدنيا تدوم مع  الدولةَ العادلةَ وإن

، العدل والكفر  ولا تدوم مع الظُّلْم والإسلام
ٍ
فإذا أقيم أمرُ ؛ وذلك أنى العدلَ نظامُ كل شيء
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ن خَلاقٍ، ومتى لم تقُمْ بالعدل لم تقُمْ،الدنيا بالعدل قامت، وإن لم يكن ل  صاحبها في الآخرة م 

 .(1) وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يُجْزى به في الآخرة(

لُهم؟ ي الكفارَ ويُعَدِّ  فهل تقولون: إنى ابن تيميةَ يُزَكِّ

ك لهراسب، قال ابن كثير: )ومثلُه قولُ ابن جرير وابن كثير عن  ذكر والملك الفارسي المشْر 

قد دانت له العبادُ والبلادُ والملوكُ  ابنُ جرير أنى لهراسب كان مل كًا عادلًا سائسًا لمملكته،

مارة الأمصار والأنهار والمعاق ل دُ، وأنه كان ذا رأي جيد في ع  ا  .(2) (والقُوى

يَان  هذا افه فانه بالعدالة؟ل هذان العالمان يُزَكِّ كَ ويَص   لمل كَ المشْر 

 من ادعى أن د. حاكمًا منشغل  بالسياسة وبعيد  من العلم: الردُّ على
ي النصوص الصريحة والأسانيد الصحيحة فيما وشيخ نا د. حاكم حفظه الله من متحرِّ

ذلك إلى ركن شديدٍ؛ كيف وهو  يؤصله في بيان الخطاب النبوي والراشدي، ويؤوي في

كانت رسالته الماجستير  المتخصصُ في أخص مسائل علم الحديث؛ وهو علمُ العلل، وقد

لَّ الروايات والرواة؛ مع دراسة تطبيقية علَّ مرويات الاختلافُ علَّ الراوي وأثره عبعنوان "

معة أم القرى بدرجة ممتاز من جا"، وقد حصل الشيخ عليها حماد بن سلمة في الكتب الستة

بة عشرين سنةً وهو يدرس علم الحديث في جامبمكة المكرمة، و عة الكويت، الشيخ منذ قرا

ء ويؤكد ما افتراه علَّ وإنما قال ويُشرف علَّ الرسائل والأبحاث الحديثية؛  ا مَ القُرى
ذلك ليوه 

سقيمه؛  د. حاكم بأنه منشغلٌ بالسياسة ولا يعتني بالعلم ومسائله، ولا يعتني بصحيحه من

                                                           

 (.28/46)مجموع الفتاوى 1) )

 (.2/51اية والنهاية )البد2) )
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ء، وكلا: )إن نفيَ الخلاهكقول  هذين ف أمرٌ صعبٌ لا يؤخذ إلا ممن كان ذا علم واستقرا

 . (1)ه وأضاع وقته في تتبُّع السياسات(الأمرين لا يُعرَفان عن الدكتور حاكم، فهو قد شغل نفسَ 

موا الشيخ بهذه التهم الباط روا فلا يُستغرب من مدعي العلم وسَدَنة الطُّغاة أن يتىه  لة؛ ليُنفَِّ

شرعيين، وأنه منشغلٌ نه وعن دعوته؛ كاتهامهم بأنه بعيد من العلم والتعليم الطلاب العلم ع

 بالسياسة علَّ طريق اللبرالية والعلمانية!

وما أزعجهم وأزعج أنظمتَهم الوظيفيةَ أنى كتابات  شيخنا في السياسة الشرعية قد فتَحَتْ 

نىة خاصةً، وعلَّ  لخطاب الإسلامي الراشدي وبعث ه أهل الإسلام عامةً في تجديد اعلَّ أهل السُّ

لَ  ن جديد، بعد أن بُدِّ
وسقوط العالم  تْ سنىنهُ، واندرَسَتْ معالمهُ، لا سيىما بعد سقوط الخلافةم 

ر  ا ى أهل العلم والإيمان والمجاهدون والمصلحون والثوى الإسلامي تحت الاحتلال؛ ولذا تلقى

رسوها، وقد أثنى عليها أهلُ العلم خيًرا ي هذه الكتبَ وفرحوا بها وتدافي العالم الإسلام

 .(2)بابهاتب التجديد في هذا العصر، حتى قيل: إنه لم يؤلىفْ مثلُها في واعتبروها من ك

ومع ما تواجهه هذه الكتبُ وكاتبها من حملات تشويه وتزييف من الأنظمة الوظيفية 

فون من وسدنتهم، إلا أنه لا يزال أهلُ ا بُه يَغْر  ون بها، ويستفيد منها لعلم وطلاى مَعينها، ويبشرِّ

فقُ منهم وا  لمخالفُ.الموا

وهو شأنُ الأمة والعمل لرفع الوهن ثم إنى الشيخ حاكمًا حفظه الله مع انشغاله بالأهم؛ 

ع ي سَدَنة عنها، وخروجُها من التيه، إلا أنه لم ينفكى عن العلم وتعليمه وكتابته؛ بخلاف ما يدى

                                                           

 (.306)ص: 1) )

 الشيخ سفر الحوالي شفاه الله وعافاه، وقريب منها مقولة للشيخ سلمان العودة فكى الله أسرهما.  (2)
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ها ديث وغيرالطُّغاة زورًا وبهتانًا، فالشيخ حفظه الله مع دروسه في الجامعة في علوم الح

وراتُ العلمية والمجالس التعليمية، لطلاب البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، له الد

س فيها كتبَ أئمة الإسلام؛ كـ"الموطأ" للإمام مالك، و"الرسالة" للشافعي، و"أصول  فدرى

نىة" نىة"للإمام أحمد، و" السُّ  لوم الآلةللحميدي، والبخاري والسيرة النبوية وغيرها، وع السُّ

عدَ فقهية وأصول التفسير وغيرها، وقُرئ ء  من نحوٍ وقوا عليه كثيٌر من الرسائل والأجزا

نىة"الحديثية بأسانيده المتصلة؛ كـ"رسالة صريح  "، للطبري، و"التبصرة في معالم الدين السُّ

د و"الأربعين في الجهاد والمجاهدين" للمقرئ، و"فضيلة العادلين" للأصفهاني، و"التوحي

جٌ  موقع"، وغيرها، وله تفسير للقرآن في رمضان علَّ حسابه في للمقدسي )تويتر( فيه استخرا

)الآسك( الذي  موقعلمعانٍ لطيفة وإشارات عميقة، وله الكثيُر من الفتاوى علَّ حسابه في 

ا كتبُه ومقالاته في العلم فهي كثيرةٌ؛ وممايجيب من   خلاله بشكل يومي علَّ أسئلة العامة، وأمى

وامع الهدي جو""، تحية الأبرار، في آداب السلام علَّ المصطفى المختارا: "صدر حديث

و"فريضة الصيام آداب وأحكام" ، صلى الله عليه وسلم"ـمـد أذان إبراهيــم وبلاغ مح و"الحج ،"النبوي

ا و"أحكام النسب، لقبائل العرب، بين رواية التاريخ والعلم الحديث"، و"الخلافة أحكامه

جزء حديثي وأيامها"، و"الإعلام بأحكام الجهاد"، و"رسالة في حرمة استهداف المساجد"، و

نىةم في وكتب في الرد علَّ المستشرقين وطعنه في "السنن النبوية، في الأحكام السياسية"،  السُّ

نىة"جناية أوزون"، و"تاريخ  ائع الفنون"؛ تون، وبدوالرد علَّ المستشرقين"، و"روائع الم السُّ

وعة، وله كتابٌ عن حياة ابن تيمية وجهاده في وهي: خمسُ منظومات في علوم الآلة المتن

امه لشيخ الإسلام التصدي للغزاة، وله رسالة في مسألة فناء النار، والرد علَّ أحد المتعصبة باته

ح"، لأستاذ الابن تيمية، وله ردودٌ  علَّ المتصوفة مثل: "الإيضاح، لما أشكل علَّ ا شرا
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عضُ ما كتبه الشيخ وألىفه؛ فأيُّ علم و"تعريف الشريف، بحقيقة الدين الحنيف": هذه ب

 يريدون؟! وعن أيِّ شريعة يتحدثون؟!

ء علَّ شيخنا د. حاكم المطيري هي انشغالُه فحقيقة الأمر أنى السياسةَ التي يَعيب بها هؤلا

ط الطُّغاة علَّ الأمة، وسعيه لنصرة مي، وتسلُّ بالتصدي للحملة الصليبية علَّ العالم الإسلا

شر الوعي وتحذيره من تحكيم الطاغوت والتحاكم إليه في بلاد المسلمين، المستضعفين، ون

وخلفاؤه صلى الله عليه وسلم مما كان عليه النبيُّ  وانشغاله بالدعوة لعودة الأمة للخطاب السياسي المنزل

 يْصرية والجبرية.وية والقَ الراشدون، وتحذيره من محدَثات الأمور والسنن الك سْْ 

 خاتمة:
جون فيها لهذه   الريس علَّومن أجل ذلك جاء هذا الردُّ  وأمثاله، وعلَّ شُبُهاتهم التي يروِّ

نىة والسى   لفية!المسائل الخطيرة في السياسة الشرعية باسم السُّ

نىة أهل تأصيلات العظمى، الإمامة" كتاب وتلبيسات شُبَه أبرز نُقضت وبهذا  السُّ

هذا الردُّ في سبيل نصرة دينه ، والَله أسألُ أن يكون "المخالفين شبهات علَّ والرد السلفيين

ر الأحرار، ونصرة أوليائه،   والحمدُ لله ربِّ من العلماء الأخيار، والمجاهدين الأطهار، والثوا

 العالمين، وصلَّ الله وسلم علَّ نبينا محمد، وعلَّ آله وصحبه أجمعين.
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 3 .......................................................................  الكتاببين يدي  

 5 ................................................................................. المقدمة

 6 ...........................................فصل  في الحريَّة والسياسة والديمقراطية

عوة  6 ................................................. للحريىة دعوةٌ لتحقيق التوحيد الدى

ية نُصرةً للدكتاتوريةالاستنكافُ من الحُ   10 ............................................ رِّ

ية والليبر  12 ............................ ةاليى إبطال الافتراء علَّ د. حاكم بأنه يدعو للحرى

ه م ياسي، وعدُّ  14 ........................... ن إضاعة الأوقاتالتىنفيُر من الاصلاح السِّ

 16 ......................... الغضب من العمل السياسي والدعوة للحريىةكشف أسبابُ 

 20 ......................................................... فصل  في توحيد الحاكمية

 20 ........................... استنكارُ توحيد الله في الحاكميىة؛ نصرةً للأنظمة الطاغوتية

 29 ......................................... توحيدُ الحكم أصلُ توحيد العبادة والطاعة

 32 ..................................................... يد الحاكمية في أصول الفقهتوح

 دُعاة الحاكميىة بالخوارجا
 33 .............................................. لردُّ علَّ تشبيه 

 33 ................................ لا يتحقق التوحيد إلا بالكفر بالطاغوت والبراءة منه

 36 .................... لام لإثبات شرعيىة النظامالردُّ علَّ رفض شرط إقامة أحكام الإس
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لُ العلماء في الحكومات التي يدافعُ عنها سدنة الطغاة ويثب تُون شرعيىتَه ا، ويزعُمُون أنها أقوا

نىة  40 ................................................................ علَّ التوحيد والسُّ

 44 ......................... ية البدعية والرد  عليهافصل  في بيان القواعد الإرجائ

 44 ............................................ غيانتوظيفُ عقيدة  الإرجاء لتسويغ الطُّ 

 45 ............................................. تحذير من إرجائهأقوال علماء بلده في ال

 47 ............... إبطال القول بأنى ادعاءُ الإسلام باللسان يكفي لتثبيت شرعيىة أيِّ نظامٍ 

يعُ كم الطاغوت، ومن جاء به الاحتلالُ، وتبدعلَّ شرعية حُ الاستدلال بالنصِّ والإجماع  

 51 .................................................................... من يخالفُ ذلك

 53 .......................................... التىحكُم في الإعذار للطُّغاة وتجريمه للعلماء

 54 . !مختلَفٌ فيه م الإسلام؛ بحجة أنه لا تكفيَر بما هوتحصيُن شرعية من أعرض عن حك

 55 ............................. )ما أقاموا الصلاة( صيانةً لحكم الطغاة :تحريف حديث

ضين ام المعر  لون عن أحكام الإسلام معذورون؛ لأنهم شبهة أنى الحكُى  57 .......... !متأوِّ

ام معذورون في ترك إقامة الإسلام؛ لأنهم خ  58 ................... !ائفونشبهة أنّ الحكُى

 58 .................... لحكام في رفض أحكام الإسلامالردُّ علَّ الأعذار ل

 60 ......................... !لا يجوزُ الخروجُ علَّ الحاكم وإن كفَر؛ لعدم القدرة :قاعدته

 61 .......................... عدم القدرةالردُّ علَّ شُبهة حُرمة الخروج علَّ الكافر ل

ي لعدم الردُّ علَّ شُبْهة حرمة قتال الدفْع  اليومَ؛ لأنى المسلمين مُن عوا من القتال في العهد المك

 69 ............................................................................. القدرة



  674                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب الإمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

 70 ...................................... لمكيِّ من القتال والجهاد في العهد اأسبابُ المنع 

 74 ....................................... فصل  في الموقف من الاحتلال وحكوماته

غالٍ  والحالةُ الكَرَزائيىةُ   74 .......................................... القول بشرعية أبي ر 

 79 ...................... حكم الدخول تحت حماية الكافرين للتغلب علَّ بلاد المسلمين

ءةُ المرُْجئة من القاديانية الجديدة  80 .................................................. برا

 82 ...................................... صل  في أحكام السمع والطاعة للسلطانف

 82 .............................. مر والطاعةمنازعةُ ملوك الأرض لله المل ك الحقِّ في الأ

 87 ....................... اع وتحريمُ محاسبتهالطاغوت بالنصِّ والإجمشبهة إيجاب طاعة 

 89 ......... ئمة العدلالإسلام، وليست كطاعة أطاعةُ أئمة الجور تكونُ في إقامة أحكام 

 91 ........... تَب هة وما فيها مفسدةٌ، فكيف بالطُّغاة!عدل في الأمور المشُْ لا طاعةَ لأئمة ال

 95 ................................. نظمة الجبريةإبطالُ آية نَفْي الإكراه؛ نُصرةً لطاعة الأ

ه في بيعة الإمام، وبيانُ أنها  ل بآية البقرة علَّصحةُ الاستدلا شرط الرضا، وعدم الإكرا

 96 ..............................................................................مُحْكَمةٌ 

ه السلطة للناس بآية البقرةاستدلالُ السلف علَّ عد  110 ............ م شرعية إكرا

ه السلطة للناس علَّ طاعتهاإبْ  لدين علَّ شرعية إكرا  111 ..... طالُ شُبْهة قياس طاعة الوا

ه الطغاة للناسشبه الردُّ علَّ ال  112 .................... لإثبات شرعية إكرا

 117 .................................. ةُ الوالدين ليست طاعةً مطلقةطاع

ينُ   119 ......... والطاعةُ لغير اللهحقيقةُ القول بوجوب طاعة الطُّغاة مآلُها أن يكونَ الدِّ
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 123 ...................... العدل وحرمة الظلم في الإسلام وجوب إقامة فصل  في

ا إمامةُ الجائر  123 .............. فهي للضرورة لا يكون الإمامُ في الإسلام إلا عدْلًا، وأمى

مه الُله علَّ نفسهغاة باسم التشريع للطُّ  نىة لنهَْب  الأموال والظُّلم الذي حرى  128 ...... السُّ

نىة النبوية  130 ......................... في تشريع الظلم والنىهب للطُّغاة الاستدلالُ بالسُّ

 131 .................... ردُّ شبهة أن الشريعة الإسلامية توجب التسليم للظلم والظلمة

لطَة ولو بالقوة عملُ الصحابة  بلا خلاف علَّ مشروعية  134 .............. دفع ظلم السُّ

عُون فيه ا بَ ظَهْرَك وأخَذ مالَك( الذي يُشَرِّ لجواب عن الاستدلال بحديث )وإن ضَرَ

بَ  ْ لْمَ والنىهْبَ والضرى  138 .................................................. للطغاة الظُّ

ان من المدُافعةلسلطكشفُ التلبيس فيما نُق ل عن ابن المنذر وابن حَجَرٍ في مسألة استثناء ا

 .................................................................................. 144 

مٌ لمن يستثني الطُّغاةَ من المدُافعة عن النفس والمال  149 ............................ إلزا

 150 ..... غاة؛ مهما بغَوْا وظلموا ونهبَوا لطُّ إبطالُ التحريف  للسنىة النبوية لإثبات شرعيىة  ا

ه  له لترويج الطُّغيانبيانُ معنى   150 ............................... الأثرة وكشْفُ تحريف 

ولي الأمر الذين أوجب 
ُ
الله طاعتهم، والطاغوت الذي أوجب فصل  في بيان أ

 155 ......................................................................... الكفر به

 155 ... لجبري في العهد المبدلفرقٌ بين خلفاء المسلمين في العهد المؤول وحكام النظام ا

مٌ  ة أنهم ولاةُ أمرٍ مسلمونلمإلزا بُ الصبَر علَّ الطُّغاة مهما أفسدوا؛ بحُجى
 156 .... ن يوج 

 157 ................... جويز الطُّغيان؛ آيةَ طاعة  أولي الأمر مثالًا تحريفُ معاني القرآن لت
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 159 .................... الاستدلالُ به علَّ وجوب طاعة الطاغوت :من تحريف القرآن

 160 .................................. الخطاب الراشديطاعة إمام المسلمين واجبة في 

 162 ........................ مر الذين أوجب الله طاعتَهم والردى إليهمولي الأالمقصود بأ

 168 .................................... فصل  في القتل  والقتال  في سبيل الطاغوت

رْعَونية وإباحة قتل المعا نيىةرضين باستجويزُ الف   168 ....................... م العقيدة السُّ

 169 ................... إبطال الاستدلالات بجواز قتل المعارضين والمطالبين بحقوقهم

 173 ............... المعارضين ي في قتللمالجواب عن الاستدلال  بحديث عرفجةَ الأس

 175 ............................................. فرية إيجاب القتال في سبيل الطاغوت

دُّ علَّ الاستدلال  بوجوب القتال مع الطاغوت  176 ........................... الرى

 177 .......................... هملا تلازم بين حرمة الخروج علَّ أئمة الجور والقتال مع

 178 .......................................  الخوارجُ إن خرجوا علَّ أئمة الجورلا يُقاتَلُ 

 180 . حُرْمةُ القتال مع أئمة الجور في القتال غير  المشروع، فكيف بالقتال مع الطاغوت؟!

 182 .................... ء في حُكْم القتال مع أئمة الجوَْر في القتال المشروعخلافُ العلما

 184 كشْفُ التلبيس في مسألة إجماع السلف علَّ حُرمة القتال غير المشروع مع أئمة الجوَْر

 190 ................................................ أحكام الخروج والثورةفصل  في 

 190 ................................................ إرهابُ العُلماء حمايةً لجناب الطغاة

نىة  191 ........................ مفهوم مسائل الإمامة في كتابه الذي نسبه لأهل السُّ

عاة  علَّ أبواب جهنمَ الطغاة بين خلفاء الم مساواة سدنة  192 .......... سلمين والدُّ
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 196 ...................................... مة وثورتهاشُبَه  شيوخ الثورة المضادة علَّ الأ

 200 ................................ مارة الأمة، وأنها سببُ الدالردُّ علَّ الشبه  حول ثور

عُ بعبارة ابن القيم والتترس خلفَها؛ لحماية الأنظمة  201 ........................... التذرُّ

 202 . تي إلا بالشرِّ  الخروج لا يأالقيم بأنى  الردُّ علَّ التعصب والاستدلال بعبارة ابن

 205 ............................ الاستخفافُ بمذاهب الصحابة والعلماء؛ نُصرةً للطُّغاة

لُهأحكامُ الخروج بالسيف علَّ الإمام   208 ....................................... وأحوا

 208 ................................................ خروج محرم بالنصِّ والإجماع

 214 ............................................. جماعخروج واجب بالنصِّ والإ

ئع الإسلام الظاهرة أو بعضهاحكم الطوائف الممتنعة عن شر  219 .................... ا

 221 ........................... وأمثالهاموقف علماء الإسلام من حكومة محمود غازان 

 228 ................................. الجور من المسائل المختلف فيها الخروج علَّ أئمة

 228 ........................................... حكمُ إمام المسلمين إذا ارتكب المعصيةَ 

 233 ................................... لا وجودَ اليوم للحالة الثالثة من أقسام الخروج

 234 ............................. مذهب الصحابة والتابعين في الخروج علَّ أئمة الجور

 234 ................ ئمة السلف من الصحابة والتابعينالقائلون بسلِّ السيف من أ

 235 ................ لَّ أئمة الجورخروجُ الصحابي الجليل أنس بن مالك وأبنائه ع

 239 ............................................ خروج الفقهاء والعلماء علَّ أئمة الجور

 243 ................. الخروج علَّ أئمة الجورمذهبُ الإمامين مالكٍ وأبي حنيفة في
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لاف العلماء في مسألة الخروج علَّ أئمة الجور، وأنها مسألةٌ اجتها  246 ... ديةٌ ذ كْرُ خ 

حوا الخروجَ علَّ أئمة الجورأقوال الفقهاء والعلماء الذ  249 ................. ين رجى

 253 ..................................... ثناءُ العلماء علَّ من خَرَج علَّ أئمة الجور

 257 .......................................... حول مسألة الخروج والجواب عنهاشُبَهٌ 

 257 ........... الردُّ علَّ الاستدلال بالإجماع المزعوم علَّ حرمة الخروج علَّ أئمة الجور

 263 ......... بةلإجماعَ علَّ حُرْمة الخروج انعقد بعد عصر الصحاالردُّ علَّ من زعَم أنى ا

 269 . شبهة إنكار أن يكونَ المنع من الخروج لعلىةٍ، وأنه أمر تعبدي محض لذات المنصب

 270 ........... صحابة علَّ أئمة الجوَْرإنكارُ سدنة الطغاة للحقائق التاريخية في خروج ال

 276 ................. إنكارُ جهاد الصحابة والتابعين وتضحيتهم في مواجهة أئمة الجور

 278 ..................................... موقفُ الصحابة من خروج الحسين  ؓ

 284 .............. تاب عن مذهبه في الخروج◙ الردُّ علَّ القول بأنى الحسيَن 

 285 ............................. سين  ؓسؤالان موجهان للريس في خروج الح

 287 .............. اعتبارهالردُّ علَّ تسفيه مذهب التابعين في مسألة الخروج وعدم  

له نصرةً الطَعْنُ في   287 ..............  للطغاةابن حزم والجرأة في إبطال نقوله وأقوا

 288 ................. مذهب من رأى حمل السيف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 292 ............ كرل السيف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنمذهب من رأى ترك حم

 293 ................................ حيي  كشْفُ التلبيس في مذهب الحسن بن صالح بن
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مة المُ  يُ كونَها عَلِّمي في مسألة الخروج عند السلف، ونفالطعنُ بمن يستدلُّ بكلام العلاى

 296 ............................................................................ معلىلةً 

 297 ...................................... الردُّ علَّ التشكيك  بنقول المعلِّمي من وجوه

نىة تب العقيدة يُعدُّ من الأصول المجُْمَعليس كلُّ ما يُذكَرُ في ك  299 ... عليها عند أهل السُّ

 302 ............... إبطالُ شُبْهة أنى د. حاكمًا يُثْني علَّ من خرج علَّ عمرَ بن عبد العزيز

 306 ......... يُضَلِّلُ كلى من لا يرى الخروجَ علَّ أئمة الجوركشفُ التلبيس بأنى د. حاكمًا 

 315 ............................................ فصل  في أحكام عزل الإمام وخلعه

 315 ................................ هاءلطُّغاة من أحكام الخلَْع عند الفقصيانة عروش ا

 الولاة في الخطاب الراشديِّ لمن يستحقُّ 
ةُ هي صاحبة الحقِّ بعَزْل   316 .............. الأمُى

 320 ................................. لاةلراشدين في عَزْل  الووالخلفاء ا صلى الله عليه وسلمسُنىةُ النبي 

ء لُ الفقهاء في حكم عزل أئمة الجور والُأمرا  323 .................................. أقوا

ب هفْسَدة، وليس لصيانة ذات  الحمَن منَع من عزل أئمة الجور علىل الحكمَ بالمَ  اكم ومنص 

 ............................................................................ 326 

لُ  العلماء الذين أوجبوا عزل الحاكم في ظل دولة الإسلام؛ إن لم يترتىبْ علَّ عزله أقوا

 327 ............................................................... مفسدةٌ أعظمُ 

 330 .................................... فرَ زْل الولاة إذا أظهروا الكالإجماعُ علَّ عَ 

 331 ...................................................... سؤالٌ في مسألة عزل الحاكم

 332 ........................................ فصل  في أحكام الإنكار على السلطات
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 332 ................................ مات الاحتلالالقاديانيىةُ الجديدةُ وتحريمُ نَقْد  حكو

رُ علَّ الحاكم  334 ....................................... الردُّ علَّ من يبدّع مَن يُنكْ 

لْطة الجائرة ةٌ في الحثِّ علَّ الإنكار علَّ السُّ  338 ........................... نصوصٌ نبويى

حابة علَّ الخلفاء  دًا وجماعاتإنكارُ الصى  341 ....................... الراشدين أفرا

 343 ............................. ن المعارضة الجماعية في زمن الخلفاء الراشدينصورٌ م

ء بعد العهد الراشدي حابة علَّ الخلفاء والأمرا  344 .................... إنكارُ الصى

 347 ......... لإنكار علَّ الحاكم التي تحمي الأنظمة الطاغوتيةقواعد البدعية في اهدم ال

ية للإنكار علَّ  البيانُ التفصيلي علَّ الأحاديث والآثار التي يُستدل بها في وجوب السِّْ

 350 ...................................................................... الحاكم

بُ   350 ............. -تهعلَّ فرض صح- بحديث عياض بن غنمعلَّ الاستدلال الجوا

 352 .................................. الجواب علَّ الاستدلال بحديث الدين النصيحة

 353 ............................................................ كونوا  يولى عليكم تكما

 356 .................................... الاستدلال بأثر عبد الله بن عباسالجواب علَّ 

 356 .... سبيل اللهالتعريض بالنفس بالإنكار علَّ أئمة الجور من الجهاد والاستشهاد في 

لْط  360 ................... ة ونقدها من الجهاد وليس من الغيبة المحرمةالإنكارُ علَّ السُّ

 364 ........................... النصيحة للُأمة من خطورة الطغاة ليست سبًّا ولا تعييًرا 

 365 .................................... الله بن عُكَيمٍ الجواب علَّ الاستدلال بأثر عبد 

 371 ............ الإنكار السْي من وجوهالجواب علَّ الاستدلال بأثر أسامةَ بن زيد في 
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 374 ........... تفاء بالنصيحة السْيةمفاسدُ سكوت العلماء علَّ منكرات الطغاة أو الاك

 374 ..................................... مفاسد النصيحة السْية علَّ المنكرات العلنية

 377 ................ الردُّ علَّ ب دْعة اشتراط حضور الحاكم وشهوده لجواز الإنكار عليه

ء بغير حضورهم ز الإنكار علَّ الأمرا ةٌ وآثارٌ عن الصحابة والتابعين بجوا أحاديثٌ نبويى

 .................................................................................. 378 

ا علَّ شرطية حضور الحاكم لجواز الإنكار عليهإبطالُ الاستدلالات الخاطئة التي يُستدلُّ به

 .................................................................................. 384 

بُ علَّ الاستدلال بحديث  385 ............................. )عند سلطان جائر( :الجوا

وَلُ بالعدل الذي جاء الإ  389 ........... سلامُ ليقيمه، وليس بالظُّلم والطُّغيانتُحفَْظُ الدُّ

عاءُ له نىة لعنُ الطاغوت أم الدُّ  394 ......................................... هل من السُّ

 401 ............................ للإمامالجواب عن مقولة الفضيل بن عياض في الدعاء 

 402 ......................................... الجواب علَّ الاستدلال بمقولة البربهاري

 404 ....................... فصل  في الحرية السياسية في العهد النبوي والراشدي

 404 .... استنكارُ سدنة الطغاة للحرية في زمن الخلفاء ودفاعُهم عن قمع الحكام والطُّغاة

موا علَّ ذلك  406 الردُّ علَّ من يزعم أن الصحابةَ قد أخطأوا في مشروعية المعارضة، ونَد 

 411 ........................ أمثلةٌ علَّ الاضطراب والتقلُّبات في الاستدلال بالنصوص

 412 ......................................... صلى الله عليه وسلمالردُّ عليه في قصة اليهودي مع النبي 

ئع الإسلام ليست من الحرية السياسية ةُ وامتناعُ الطوائف عن شرا دى  416 ............. الر 
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 416 ...................... كشفُ التلبيسات في قصة عمر بن الخطاب مع صَب يغٍ العراقي

 422 .............................في تعامله مع المنافقين صلى الله عليه وسلماستنكارُ الأخْذ  بسنة النبي 

لُ   424 .......................................... فعي في معاملة المنافقينالإمام الشاأقوا

 429 ................................................... التعددية في الإسلام فصل  في

 429 ....................... موقفُ دولة الإسلام من الف رَق والطوائف المنتسبة للإسلام

يه الصحابةُ في ترك قتال الخوارج؛ ما لم استنكارُ الأخذ  بسنة الخلفاء الراشدين وما أجمع عل

 432 ................................................................... يحملوا السلاح

 433 ............................ لاميةارج والفرق الإسموقف الدولة الراشدة من الخو

 435 ..................... بن عبد العزيز من الخوارجموقفُ خليفة المسلمين عمر 

 436 ......................................... موقف الإمام الشافعي من الخوارج

 437 ............................ الإجماع علَّ حرمة التعرض للخوارج بسبب عقائدهم

 438 ........ والراشدية في الموقف من الخوارجتأصيلات الأئمة والفقهاء للسنن النبوية 

َلل والنِّحَل والطوائف تحت ظل خلافة الإسلام
 
 445 ......................... تعايُشُ الم

بَ التي  قَ دويلاتهم المصطنعة، ويحاربون الأحزا قَ المسلمين وتفرُّ يعزز سدنة الطغاة تمزُّ

ةتدعو لوَحدة الأ  447 ............................................................... مى

سياسية في النظام السياسي الإسلاميالردُّ علَّ من ينكر مشروعية الأحزاب والمعارضة ال

 .................................................................................. 449 

 451 .......................... ياسي الإسلاميلا وجودَ للأحزاب الكافرة في النظام الس



  683                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب الإمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

ة والمحرمات وتشريعهاحرية الاعتقاد في الإسلام لا تعني إباحة ا  455 .............. لردى

 457 ............................. الفرق الإسلاميةفصل  في الوسطية والعدل مع 

نىة ن وسطيىة أهل السُّ
 457 ............................ أنهم أعلمُ بالحق وأرحم بالخلق :م 

نىة والجماعة: وجوبُ موالاة أهل الإسلام، وخالفهم في  ذلك الوعيدية من أصول أهل السُّ

 464 ......................................................................... والمرجئة

ة تمجيد سدنة الطغاة للمبتدع إن كان من  الولاة والحكام ويستبيحون دمَه إن كان من عامى

 469 ......................................................................... المسلمين

 470 ...................... دله مع أهل الإيمانالإسلام مع الملل والأديان بع قياسُ عدل  

هحرمة الانتسا  471 ...... ب للفرق الإسلامية لا تجوّز ظلم من انتسب إليهم ونقْصه حقى

 475 .................... ية مذموم وليس من العدل في الموقف تجاه الفرق الإسلامالغلوُّ 

 477 ..........................................أحكام البيعة واختيار الإمامفصل  في 

نىة باسم كاسرة وبيعة  حكومات الاحتلالإبطال الدعوة لسُننَ  القياصرة والأ  477 ... السُّ

ل للبدع والمحدثات في الأحكام السياسية، وتركُهم سننَ اتباعُ دعاة الخطاب ا لديني المبدى

 479 .................... النبوة والخلفاء الراشدين في الشورى واختيار الإمام والرضا به

يق للإمامة عن شورى ورضًا  486 ................ اختيارُ المسلمين لأبي بكر الصدِّ

 491 .................... اختيارُ المسلمين لعُمَرَ الفاروق  للإمامة عن شورى ورضًا

ضًا  495 ............... اختيارُ المسلمين لعثمانَ ذي النُّورَين للإمامة عن شورى ور 

ضًا  501 .... اختيارُ المسلمين لعليِّ بن أبي طالب )أبي تُرابٍ( للإمامة عن شورى ور 
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 505 ........................ والعهد الراشدي وأنه لا ينافي الشورىحقيقة الاستخلاف 

 506 ...................... بيعةُ خليفة المسلمين معاويةَ كانت عن اختيار الأمة ورضاها

نىة أنى بيعة الإمام بالاختيار والرضا  508 ................................. عقيدةُ أهل السُّ

ل  516 ............. الردُّ علَّ من يستدل بكلام الماوَرْدي ويرفض الخطاب السياسي المنزى

المبدل للدعوة للخطاب الراشدي في اختيار الأمة للإمامأسبابُ رفض دعاة الخطاب 

 .................................................................................. 517 

 520 ................ الردُّ علَّ رفض دعاة الخطاب المبدل لرأي الأمة واختيارها للحاكم

سْْويِّ والقَيْصريِّ 
موقفُ دعاة الحطاب المبدل والجماعات الوظيفية من توريث الحكم الك 

 .................................................................................. 529 

 530 .................................... الردُّ علَّ من يدافع عن توريث الحكم ويسوغه

 534 ............................ الانتصار للقُرَشيىة مع الدعوة لطاعة الأنظمة الطاغوتية

 538 ............................... أدلةٌ تُشير إلى أن القرشيةَ ليست شرطًا للإمامة

بُ ع  542 ........................... لَّ ما جاء من أحاديثَ في أن الخلافةَ في قريشالجوا

 545 ..................................... تأثير الواقع الاجتماعي والسياسي علَّ الفتوى

 549 ................ ة الأمة في حقهافصل  في أحكام التغلب على الإمامة ومنازع

هٌ، وليس ديناً ولا شرعًا ولا عدلًا التغلُّبُ علَّ ا  549 ....... لإمامة ظلمٌ واغتصابٌ وإكرا

 550 .............................. غلب علَّ الإمامةإبطالُ تقريراتٍ في مسألة تشريع الت

م والسلف وأهل العلم من اغتصاب السلطةموقف الصحابة ال  552 ................ كرا
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لب علَّ منصب الخلافة مع بالإسلام وبين من تغفرقٌ بين تغلب الطغاة الذين لايحكمون 

 560 ................................................................ بقاء نظام الإسلام

 563 .............................. فرق بين أئمة الجور المتغلبين وأئمة العدل المختارين

 563 ................ لتغلُّب وموقفُ د. حاكم منهادعوةُ الإمام محمد بن عبد الوهاب وا

فقة الاحتلال وحكوماته بحجة أنهم متغلبونربطُ   571 ...............  جهاد الدفع بموا

 573 ................................................... فصل  في علاقة الإمام بالأمة

ء  573 ............................................... ردُّ كلام الفقهاء تَنزْيهاً لمقام الأمرا

 576 ................................... لعقيدة الوَثَنيىةالإمامةُ بين الشريعة الإسلامية وا

لُ الفقهاء في بيان حقيقة البيعة بين الإمام ة، وأنى الإمامَ نا أقوا ة؛ بخلاف والأمى ئبٌ عن الأمى

 579 .............................................. ما يقرره أصحابُ الخطاب السلطاني

 586 .............................. عنها شُبَهٌ حول صفة تصرف إمام المسلمين والجواب

 591 ......................................................... فصل  في أحكام الشورى

ورية واستنكارٌ   591 ........................... للشورى الراشديةتأصيلٌ للشورى الصُّ

 592 ................. الشورى في النظام السياسي الإسلامي في العهد النبوي والراشدي

ة و  600 ..................... التنفيُر منهحَصْرُ الشورى علَّ الملأ واستنكارُ مصطلح الأمى

 603 .................................................. معنى مصطلح أهل الحلِّ والعَقْد  

 605 ............................ فصل  في مكانة الدولة في الإسلام ووجوب إقامتها
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ي صنعها الاحتلال مع الإيمان بوجوب قيام  الخلافة لا يجتمع الإيمانُ بشرعية الدويلات الت

 605 ................................................................... ودولة الإسلام

 607 ................... ضرورة الدولة لإقامة الإسلام بخلاف شبه عبد الرازق وأمثاله

 610 ....... علَّ شُبهة أنى الإسلامَ جاء للدعوة للتوحيد ولا تُشترط له دولةٌ وتمكينالردُّ 

 613 ...... ولا يكون ذلك إلا بدولةلإقامة العدل في أرض الله وبين عباده جاء الإسلام 

رُ أنى الغايةَ من الدعوة هي الدولةُ   615 ................... الردُّ علَّ ادعاء أن د. حاكمًا يقرِّ

 619 ............. لإقامة الدولة في العهد المكيِّ  صلى الله عليه وسلمبيِّ الردُّ علَّ من يشكك في سعي الن

 629 .................... فصل  في وحدة الأمة السياسية وأنَّ دولة الإسلام واحدة

 629 ......... دولةٌ واحدةٌ وإمامٌ واحدٌ لأمة واحدة ليس في النظام الإسلام السياسي إلا

 631 .................................. الأدلة علَّ وجوبُ الوَحدة السياسية في الإسلام

نىة بحُرمة تعدد الخ  634 ................ لفاء علَّ طريقة أهل الب دَعتحريف إجماع أهل السُّ

د البلدان مع الإيمان بوجوب وَحْدة الأمة واجتماعهالا يجتمع الإيمانُ بشرعية   639 .. تعدُّ

 640 ................. تراءات والتلبيسات على د. حاكم المطيريفصل  في رد  الاف

 640 .................. إبطال الافتراء علَّ د. حاكم بأنه يذمُّ ويطعن في معاوية  ؓ

 647 ....................  معاويةَ فيما صدر منه من اجتهاداعتذارُ د. حاكم لأمير المؤمنين

 654 ................ ◙علَّ من ثاروا علَّ عثمانَ الردُّ علَّ دعوى أن د. حاكمًا يُثْني 

لافة العُثْمانيةموقفُ الإمام محمد بن عبد الوه  657 ........................... اب من الخ 

 661 ............ إبطال الافتراء علَّ د حاكم بأنه يستند ويعتمدُ علَّ كتاب "نهج البلاغة"



  687                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب الإمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

فُهم بالعدولحاكمًا الردُّ علَّ شُبهة أنى د.   665 ......  يُثْني علَّ الخُمينيِّ وأئمة طَهْران ويَص 

 668 .................. لمالردُّ علَّ من ادعى أن د. حاكمًا منشغلٌ بالسياسة وبعيدٌ من الع

 671 ........................................................................... مةخات

 

 

 

 

 

 

 

 

 


